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الفصل 3

الكتاب الأول: حیاة الحلاج

مقدمة تقنیة

بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

وبعد،

إن وجود أربع مقدمات لهذا الكتاب تجعلنا في حرج من أن نثقل على القارئ بمقدمة خامسة؟

وتحتاج مقدمة جیدة لهذا الكتاب شرحاً للكتب الثلاثة التي تلیه وملخص لسیرة ماسینیون، وطرح
للمسائل الجوهریة التي یستعرضها ویناقشها. لهذا رأینا أن تقدیم خاتمة بعد إكمال طبع الكتب
الأربعة وملحقاتها التي نعدها هو اختیار أقرب للصواب. وسنورد هذه الخاتمة، إن شاء االله، في

الكتاب الرابع.

ونقدم هنا بعض الشروحات الضروریة للإشارات التي استخدمناها في الكتاب:

1) یستخدم ماسینیون الأقواس من الشكل ".." للدلالة على الاقتباس. وغالبیة اقتباساته هي من
مصادر عربیة، أما الأخرى فمن مصادر فارسیة وتركیة وغربیة.

لقد استخرجنا معظم الاقتباسات (= 100% من الشعر و98% من النثر) من مصادرها العربیة
التي أخذها عنها حتى الكلمة والكلمتان، لذلك فإننا نشیر في الكتاب إلى المواضع التي لم نستطع
الوصول فیها إلى المصدر الأصلي فقط. فأوردنا في الهامش أو في المتن الحرف (ت) دلالة على



أن الاقتباس مترجم ولیس منقولاً. كما أوضحنا، مرة واحدة على الأقل، أن المرجع غیر عربي إذا
كان كذلك (فارسي أو تركي).

2) إن كثرة المؤلّفات المذكورة في الكتاب دفعتنا إلى استخدام مختصرات ماسینیون في بعض
الأحیان، لكننا أوردنا أسماء المؤلّفات دون اختصار غالباً.

3) أبقینا على (أقواس) المؤلف وعلى [أقواس] محرري الكتاب على حالها.

4) وضعنا إضافاتنا في المتن ضمن [*قوسین] مع الاشارة لتمییزها عن النص الأصلي.

5) استخدمنا (أ) للإشارة إلى حواشینا في المتن وفي الحاشیة. وإذا ما تعددت الحواشي في الفصل
فقد عددناها بترتیب أبجد هوز (أ)، (ب)...

6) راجعنا الكتاب على الترجمة الإنكلیزیة بعد ترجمته من النسخة الأصلیة (الفرنسیة)، وأضفنا
هوامش المترجم الإنكلیزي إلى هوامشنا وكذلك إضافاته على المتن، وذكرنا ذلك في موضعه.
(وأوجّه الشكر هنا إلى البروفسور جیمس1 ماسون، مترجم النسخة الإنكلیزیة؛ لأنه أمدّنا بنسخة

من كتابه الثمین).

7) استخدمنا الأسماء العربیة القدیمة المذكورة في كتب التراث للدلالة على المدن والمناطق
الجغرافیة (مثال: نهر أوكسوس Oxus هو جیحون).

8) استخدم ماسینیون الأرقام اللاتینیة للدلالة على السورة القرآنیة، وبدلناها في التعریب باسم
السورة.

9) وضعنا على الهوامش أرقام الصفحات الفرنسیة لیستعین بها الباحث، واعتمدناها في إحالات
الفهارس خلا فهرس الموضوعات.

توطئة الطبعة الجدیدة



ما إن صدر كتاب «آلام الحلاج»2 في سنة (1922) حتى بدأ لویس ماسینیون بإضافة حواشٍ
على نصّه، تمهیداً لطبعة جدیدة.

وعند نفاد الطبعة الأولى حوالي سنة (1935) كان قد اتخذ قراره بإعادة صیاغة القسم الأول الذي
تتبع فیه المراحل الأساسیة من حیاة الحلاج وانعكاساتها الاجتماعیة، فیما قرر إبقاء القسم الثاني

المتضمّن عرض مذهبه على حالته الأصلیة.

هذا وقد تقرر مخطط هذه الطبعة الجدیدة في (16) تموز (1937) بموجب اتفاق مع الناشرین
.(Gallimard) غالیمار

والسطور التالیة مأخوذة من ملحوظة بید ماسینیون یعود تاریخها إلى سنة (1960)، وهي مخطط
إجمالي لهذه التوطئة التي منعه الموت من إتمامها، وفیها خطوات التحضیر لهذه الطبعة المنقحة

والمزیدة:

(Paul Kraus) وبول كراوس (Gauthier) لقـد دفعتني ملاحظـات النقاد مثل غوتییر
ومصطفى جواد وشایدر (Shaeder) وهورتِن (Horten)، وأثناء [إتمامي] فهرس المصادر3،
إلى نشر نصوص ذات ارتباط بالكتاب (مجموع4، دیوان الحلاج5، إعادة طبع أخبار الحلاج6،
إعادة طبع لبحث (بحث) في أصول اللغة التقنیة للتصوف الإسلامي7 وإلى تحضیر أدوات عمل
إضافیة للقارئ (قائمة بقضاة بغداد والبصرة، قائمة بالهاشمیین، من فهارس مصادر غلاة الشیعة)

كي أستطیع إتمام الطبعة الجدیدة من الكتاب في ساعات الفراغ.

وقد جُنُّدت في الحرب كقائد كتیبة من المشاة المیكانیكیین الاستعماریین في سنتي (1939 -
1940)، انكببت بعدئذ على العمل في باریس بین (1940 - 1945) على الحلاج (في الأدب

التركي).

انطلقت بعد التحریر في رحلات إلى الشرق متتبعاً آثار الحلاج في المدن (هراة وكشمیر)
والمخطوطات، والمقابر حیث یرقد كثیر من أصدقائه بانتظار یوم البعث، في القاهرة وبورسا

وأفسوس بخاصة حیث یرقد (أهل الكهف) وفي لاهور ودلهي وفاس أیضاً.



"ومع حلول سنة (1950)، شرعت بتحریر الطبعة الجدیدة [بشكلها النهائي] (وقد أتممتها تقریباً
في 1957)"

ومنذ سنة (1958) وحتى موته المفاجئ إثر نوبة قلبیة في (31) تشرین الأول (1962)، عشیّة
عید القدیسین، انكبّ لویس ماسینیون على التدقیق في مراجعه، وإضافة ملحقات هامشیة عدیدة

على النص الأصلي للطبعة الجدیدة وإكمال فهرس المصادر.

وبوفاته، ترك لنا ما یلي:

أ) مقدمة الطبعة الجدیدة التي تحدد "فرضیات العمل المشكّلة للبنیة التحتیة للمخطط الأساسي"،
والتي یعرض فیها "ممیزات نهج لدراسة مادة التاریخ الدیني". وتسبق هذه المقدمة هنا مقدمتا

(1914 و1921) للطبعة الأولى.

ب) مخطوط الفصول العشر من القسم الأول (إضافة إلى ملحق نقدي للمصادر الحلاجیة) طبعه
بالكامل على الآلة الكاتبة، لكن مع كثیر جداً من الإضافات الهامشیة بخط الید. وقد جُمعت هذه
الفصول العشر في جزأین: حیاة الحلاج (الفصول من 1 - 7) وخلود الحلاج (الفصول 8 - 10

والملحق)، وهما الجزء الأول والثاني من الطبعة الحالیة.

إن المخططات المتتالیة والمفصلة التي استعملت في تحضیر نص المخطوط الأصلي تظهر أن
ثمانیة من الفصول العشر كانت كاملة. ولم یتبق فعلیاً للنصین الباقیین (الثامن والتاسع) سوى بضع
دراسات منفردة عن كتّاب مسلمین منع الموت لویس ماسینیون من كتابتها، وقد وضعنا عناوینها
على شكل ملحوظات في نهایة الفصلین. ویبقى القول أن الجزء الذي لم یكمله لا یمثل سوى أقل

من جزء من عشرة من هذین الفصلین.

ت) نص القسم الثاني المطبوع في نسخة (1922) (الجزء الثالث من هذه الطبعة) بعد أن أثراه
بكثیر من الإضافات بخط یده.

ث) إرشادات عمل تعود للسنوات (1960 ـ 1962)، توضح بشكل خاص المختار من النصوص
المنشورة بین (1922 و1962) لإدماجها في الطبعة الجدیدة، وقواعد كتابة الأحرف العربیة



والاختزال التي یجب اتّباعها (مثال ذلك: إلغاء ما یدل على التشكیل باللغة العربیة لاختزال الطبعة،
مثلما فعل في طبعته الأخیرة من أخبار الحلاج: ملحوظة بتاریخ (12 كانون الثاني 1960).

وكما طلب منا لویس ماسینیون قبل وفاته، فقد سلّمنا النص الأصلي كما وجدناه إلى صدیقیه لویس
غاردیت (Louis Gardet) وهنري لآوست (Henri Laoust) وقد كان الأخیر خلفه في
كرسي علم الاجتماع الإسلامي في معهد فرنسا (Collège de France) ثم شرعنا منذ سنة
(1962) بتحضیر هذا النص للطباعة مستنیرین بإرشاداتهم كمستشرقین، ومتتبعین التوجیهات
التي تركها الكاتب بأمانة. وقد قُدر لنا أن نضع كل الإضافات والحواشي التي خطها سواء في
المتن (حیث أشار الكاتب) أو على شكل ملحوظات في أسفل الصفحة (في غیاب مؤشر إلى غیر
ذلك). كما اتبعنا تعلیماته بشأن الفقرات التي أُعیدت صیاغتها هنا بخلاف الطبعة الأولى، وبشأن
النصوص التي نشرها في أماكن أخرى أیضاً. ولم یُقدر للكاتب مراجعة المخطوط بشكله النهائي،
فكتابة الأحرف العربیة لیست موحدة ولا یزال بالإمكان إدخال تحسینات على الأسلوب هنا وهناك،
ولا تزال بعض الفقرات (وهي نادرة) على هیئة مسودات عمل، وقد رأینا أنه من الأفضل الإبقاء
على هذا الخلل البسیط من منطلق الخوف من تشویه فكر لویس ماسینیون. وفي كل موضع رأینا
فیه ضرورة إضافة بضع كلمات من أجل إیضاح النص، وضعنا هذه الكلمات ضمن [إطار]، أما ما

هو خارج هذا الإطار فهو للكاتب.

تظهر هذه الطبعة الجدیدة التي تغني الطبعة الأصلیة (1914 - 1922) بثمرة أربعین سنة من
البحث في أربعة أجزاء بدلاً من ثلاثة أقسام (كما أراد لویس ماسینیون):

الجزء الأول: حیاة الحلاج، ویضم الفصول السبعة الأولى حسب ترتیب الطبعة القدیمة ذاته، إلا أن
الكاتب قام بإعادة صیاغة كل منها بشكل جذري وضمنه أقساماً جدیدة.

الجزء الثاني: خلود الحلاج، وهو جزء جدید، فصوله: الثامن (طرق بقاء الحلاج) والتاسع (تاریخ
تمركز الأصولیة الحلاجیة) والعاشر (الأسطورة الحلاجیة، أصولها وازدهارها الأدبي). ولا تمتّ
هذه الفصول بصلة إلى الفصول من (8 إلى 10) في الطبعة القدیمة، فقد أعاد الكاتب توزیع
مواضیعها وفقاً لمخطط جدید، إلى جانب عدة دراسات غیر منشورة. كما أن الملحق النهائي، وهو

تحلیل نقدي للمصادر الحلاجیة، جدید أیضاً.



هذان الجزآن إذن هما إعادة صیاغة كاملة للطبعة القدیمة، ولن یتمالك القارئ من أن یُؤخذ
بأصالتهما. إذ یستطرد الكاتب فیهما باستمرار باحثاً في أعماق الفكر الاجتماعي الدیني لتلك
المرحلة، فیحیط بدقائق الحیاة الإسلامیة في ذلك الزمان حتى أوفى التفاصیل. فیجد القارئ لوائح
غزیرة بأسماء قلّما ذُكرت، وتفاصیل معماریة وجغرافیة لا یتطرق لها التاریخ عادة بأیة إشارة.
لكن الأمر لا یعني تقدیم دراسة موسعة بهذا الصدد، بل محاولة "إحیاء" مناخ الحیاة الیومیة التي
أحاطت بحیاة ومأساة الحلاج. فبدون ثمن كهذا لا یمكن استحضار بنیة المدینة الإسلامیة، وبخاصة
بغداد، استحضاراً حقیقیاً. حیث ینجلي عندئذ معنى مغامرة الحلاج الروحیة الكبیرة بوضوح شدید.
ولربما بدت قراءة بعض الصفحات جافة، لكنها في أقل تقدیر ضروریة إذا ما أردنا تتبع منحنى
(أو "خلود") الحیاة هذا، والذي لم یأل لویس ماسینیون جهداً في سبیل إیضاح أهمیته المحوریة

(راجع هنا، الفصل الأول، الصفحات 55 ـ 64).

الجزء الثالث: معتقد الحلاج، وهو نسخة مزیدة ومنقحة للفصول من (11 - 14) في شكلها
الأساسي في طبعة (1922).

الجزء الرابع: جامع لفهرس المصادر الحلاجیة، وقد أُكمل بكل المراجع التي جمعها الكاتب من
أجل قسمه الثالث منذ (1922) أو التي ضمنها المخطوط، إضافة إلى فهارس الطبعة الأولى التي

قمنا بضبطها وإكمالها.

كما راجع النص المعدّ للطباعة بعنایة شدیدة (وبخاصة الإضافات والحواشي المكتوبة بخط ید
الكاتب، في كل مرة ساورنا الشك حول قراءتها) كل من هنري لآوست ولویس غاردیت وروجر
أرنالدیز (Roger Arnaldes) (البروفسور في كلیة الآداب في لیون) والذین نرجو أن یتقبلوا
منا عرفاناً كبیراً بالجمیل على جلَدهم ودقتهم وكبیر عنایتهم التي أرادوا بها توثیق مصداقیة هذه

المراجعة، والتي كانت هذه الطبعة لتغدو مستحیلة من دونها.

نقدم تقدیرنا بخاصة للسیدة إیتیین برنارد (Étienne Bernard) الباحثة في المركز القومي
للبحث العلمي (C.N.R.S). لمساعدتها القیمة في العدید من مراحل العمل خلال سنيّ إعداده، إذ
لم یكن ممكناً بدونها تقدیم قراءة صحیحة للإضافات الهامشیة التي دوّنها الكاتب باللغة العربیة. كما
سمحت أبحاثها الصبورة بإكمال كثیر من المراجع في فهرس المصادر. ولا یسعنا أخیراً إلا أن



نشكرها على مؤازرتنا في التصحیح الأولي للنسخة المطبوعة وعلى مساعدتها في مراجعة
الفهارس.

ونقدم شكرنا أیضاً لكل من ساعدنا في التحضیر المهني للنص، ونخص بالذكر السیدة كوكیریل
(Coquerel) لطباعتها النص الأصلي الفرنسي المنقّح لهذا الكتاب. ونشكر أخیراً المركز القومي

للبحث العلمي على اهتمامه الكبیر بطباعة هذا المؤلّف الذي أفنى فیه والدنا حیاته كلها.

جینفییف ماسینیون - دانیال ماسینیون

توفیت (9/6/1966 - 9/4/1969)

استهلال مؤرّخ في (1921)

IESU NAZARENO

CRUCIFIXO

REGI IUDAEORUM8(أ)

￼

(الحریري - المقامة الرازیة، رقم: 21)

إن إدراج الفهرس هو التعدیل المهم الوحید الذي أدخل على طبعة (1914). وإذا ما تناولنا في
القسم الثاني بعض النقاط التي تركها القسم الأول معلّقة، فزدنا علیها شرحاً وتوضیحاً، فذلك لأن



طباعة الفصول التسعة الأولى تمت منذ (1915)، في حین لم تطبع الفصول الستة الأخیرة إلا بین
(1919 و1921).

وجب أن یتطرق هذا العمل إلى كثیرٍ من المسائل ذات الطابع العام في النهج الفلسفي. وفیما یلي
سرد لها:

التأثیر الموجّه لبنیة قواعد لغة ما على منهجة الفلسفات المتشكلة في هذه اللغة (الجزء 3)9،
والأسالیب المختلفة لقراءة النص (التفسیر والتأویل الجزء 3)، والخطوات المتبعة في التدلیل
والمحاجّة (الجزء 3)، واكتشاف الحقیقة (الجزء 3). أما المسلمات التي أخذنا بها فیما یتعلق

باستبطانیة المفاهیم العقائدیة فیمكن الاطلاع علیها مصاغة في فاتحة القسم10 الثاني (الجزء 3).

3/ أیار (1921)

مقدمة سنة (1914)

أصبح الحلاج في الأسطورة الإسلامیة، عند الشعراء العرب والفرس والترك والهندوس
والمالیزیین، أنموذجاً لِـ"العاشق الكامل" الله بعد أن حُكم علیه بالصلب لسكرته في صیحة الحال:

"أنا الحق".

وكان الحلاج في تاریخ (الخلافة العباسیة في بغداد) ضحیة قضیة سیاسیة كبیرة أثارتها دعوته
العامة. فقد استفزّت هذه القضیة كل القوى الإسلامیة في زمانه: الإمامیة والسنیة والفقهاء

والصوفیة، فیما تزامن صراعها المأساوي مع انحلال الخلافة العالمیة وانفراط وحدة العرب.

یعبر العنوان "آلام الحلاج" عما هو أكثر من مادة أدبیة: عن أسطورة شهید یحیطه المسلمون بهالة
القدیسین. ویبیّن فحص لمصادر هذه المادة التاریخیة أیة شخصیة هو موضوعنا، فیما تسمح

ترجمة مؤلفاته بإعادة بناء مذهبه في العشق الصوفي والتضحیة الحقیقیة.

یتضمن القسم الأول من هذا الكتاب مراحل حیاة الحلاج وانعكاساتها الاجتماعیة على شكل سلسلة
لوحات، بدءاً من محاولاته الأولى في الزهد الفردي، ثم الروایات الرسمیة لقضیته، وصولاً إلى

"المشهد الجلي" لاستشهاده11.



إنه یكشف عن أصالة هذا الصوفي الذي رفض "نظام السرّیة" الفطن الذي خضع له أتباع الصوفیة
الآخرون، كما یكشف عن أصالة هذا المبشر الجوال الذي یعظ مذكراً بساعة الندم وبالحلول
الصوفي لسلطان االله في القلوب، لا بالثورة الاجتماعیة كما كان یفعل الدعاة الآخرون في عصره.

ویتضمن القسم الثاني العرض المنهجي لمذهبه ضمن إطار علم الكلام في زمانه. وقد أعدنا بناءه
من مؤلفاته الشخصیة المترجمة (حرفیاً)12 في محاولة لتبیان: كیف حددت تأدیة الشعائر عند هذا
المسلم المؤمن، حتى ممارسته للصلاة والتأمل والتبشیر، معالم "أزمة الذات" الهائلة التي أوصلته
إلى قضیته ومقتله. وما هو دور مبادئ عقیدة الإسلام الأساسیة والكشوف القرآنیة مثل "غوایة

الشیطان" و"معراج محمد" في بناء المعتقد الدیني الذي أوجده وعاشه.

وقد أثبت الحلاج طروحاته بمحاكمات متماسكة ومعدة بصبر وتأنٍّ على الرغم من كونه صوفیاً،
أما مؤلفاته الرئیسة (طاسین الأزل وبستان المعرفة) فتجمع بین عنفوان الشوق المقتضب والبراعة

الجدلیة الحادّة.

عاش الحلاج في حقبة ازدهار الإسلام الفریدة، حیث تربع المجتمع العربي في بغداد على مصب
ثقافتین، الآرامیة والیونانیة. وقد أصبحت هذه المدینة حاضرة العالم الثقافیة في القرن العاشر
المیلادي. وكان للفكر العربي أساتذته الكلاسیكیون الحقیقیون من النظّام وابن الراوندي إلى
الباقلاني في علم الكلام، ومن الجاحظ إلى التوحیدي وابن سینا في الفلسفة، ومن أبي النواس وابن
الرومي إلى المتنبي والمعرّي في الشعر، ومن الخلیل إلى ابن جني في اللغة، وكان الرازي بین
الأطباء والبطّاني بین الریاضیین. وكان الحلاج بین هؤلاء وكواحد من أوائل علماء الكلام
الصوفیة، أكثر عمقاً من الأنطاكي والمحاسبي وأكثر صلابة وحزماً من الغزالي، قد أدرك، یعني
الحلاج، القیمة التي لا تقدر بثمن لنهج یعرض أدب حیاة تتماثل فیه الأفعال الخارجیة مع النوایا
الباطنیة. لم یعتمد نهجه على فهم قواعد العربیة وحسب، بل على استخدام المنطق كما "صنّفه"
ونسّقه الیونانیون. لقد استطاع أن یلجأ إلیه كأنه "زهد عقلي13ّ(أ)"، فیعرّیه من الصور الحسیة
والصیغ المبتدعة، ممهداً الطریق السلبي نحو الاتحاد الصوفي، لكن من دون أن یسجن رضا قلبه

المطلق باستجداء اللطف الإلهي في إطار براهین القیاس الضیّق، كما فعل كثیر من المتأخرین.



هذا وقد ساهم تدریس دورة اللغة العربیة في الجامعة المصریة في القاهرة بین (1912 -
1913)، حول "التكوین التاریخي للاصطلاحات الفلسفیة"14، في أن أذهب بعیداً في دراسة
مصادر قاموس الحلاج التقني. وقد بینا العناصر الأساسیة هنا، أما الاستنتاجات العامة فمعطاة في

كتابنا «بحث».

ویتألف القسم الثالث والأخیر من فصل وحید: بحث في المصادر الحلاجیة وفقاً للترتیب الزمني،
ویَعدّ (952) عملاً لِـ(636)15 كاتباً بینهم (351) عربیاً (516 مؤلَّفاً) و(75) فارسیاً (102
مؤلَّف) و(50) تركیاً (70 مؤلَّفاً) و(5) مالیزیین (6 مؤلَّفات) و(6) هنود (7 مؤلَّفات) و(2)

سریان (4 مؤلَّفات) وعبرانیَین (2 مؤلَّفان) و(136) أوروبیاً (225 مؤَلفا)16.

لویس ماسینیون

21/ كانون الثاني / ینایر (1914)

مقدمة الطبعة الجدیدة

الحلاج شخصیة تاریخیة بحق، حُكم علیه بالإعدام في بغداد سنة (922) بعد محاكمة سیاسیة
و"لسبب مشهور" بقي لنا مقاطع من بیانات عدائیة عنه لا یجوز تجاهلها. كما بقي الحلاج لنا

كبطل أسطورة.

وفي البلاد العربیة لا یزال الحلاج ماثلاً في الأذهان كصاحب كرامات تارة وكَـ"مجنون االله" تارة
أو كَـ"مشعوذ" تارة أخرى. لكن الانتشار الواسع للقصائد الفارسیة الكبرى في بقیة الدول الإسلامیة
رسم ببراعة سیماء الولایة والحال الربّاني لمن یدعونه "منصور حلاج"، فهو الذي صرخ من

أعلى الجذع الصیحة الأخرویة: "أنا الحق"، التي تعلن بدء الحساب في یوم الدین.

وقد سمحت لي الدراسة النقدیة للمصادر الموثوقة في هذه التیمة الشعریة، أكثر مما هي أدبیة، بأن
أؤكد أن الحلاج كان یدري فعلاً أنه منذور لیكون "قطباً صوفیاً" و"شهیداً روحیاً" للإسلام، عندما
اتجه إلى الحج الذي أراد لاحقاً أن "یحل هو نفسه محل" أضحیته المنحورة هدیاً في عرفات في



سبیل العفو السنوي العام للأمة. وذلك بعد أن أعلن للعامة في بغداد رغبته في الموت جهاداً في
العشق الإلهي، قبل ثلاثة عشر سنة على أقل تقدیر من یوم مقتله.

ومما شجّعني على المضي في هذه الدراسة التي شرعت بها في القاهرة سنة (1907)، على
هامش دراستي للعربیة قراءةً وكتابةً، اطّلاعي على أقوال حلاجیة مؤثّرة (مثل: "ركعتان في
العشق..")، انتهت بي إلى القناعة بصدق هذا الشاهد الطاهر، صدیق االله بصورة غریبة تصل حتى
التضحیة بالذات، خلیل االله كما هو إبراهیم. كان ذلك في أیار من سنة (1908) بین كوت العمارة
وبغداد، ثم في مناسبات قلیلة من فرص نادرة تسنّى لي أن أتوقف فیها عند "تركیبة" "مكان"
تأملاته وصلاته، في جدة والبیضاء، مسقط رأسه، والقدس ونیسابور، وفي غابات غازِغة

الصنوبریة الكبیرة في هراة وعلى طرقات كشمیر وبامیان وقندهار.

انتهى التحریر الأول لعملي في سنة (1914) ونُشر في سنة (1922) ونفد من الأسواق في سنة
(1936). وقد أعدت صیاغته كله في الطبعة الماثلة بین یدي القارئ الآن، سواء من جهة النص

أو من جهة الملاحظات.

ویقدم القسم الأول مراحل حیاة الحلاج. فیحدد ارتباطاتها الزمانیة والمكانیة على "تفرّدها": بدءاً
من تربیته العائلیة وتعلیمه المدرسي في البیضاء (موالي آرامیین للبلحارث الیمنیة) حتى واسط
والبصرة (مدرسة الحسن للزهّاد). ثم "رحیله" إلى "أبناء الدنیا" وتلقّیه نهج العلماء السلفيّ،
وحفاظه في رحلاته على "الاتصال" بأبناء السبیل من الفقراء والمساكین، سواء على الجبهة
الشرقیة للجهاد (التركستان والهند) أو في مركز الحج الإسلامي في مكة التي زارها مرات ثلاث.
ثم تطوّر تعاطفه الرسولي الدیني إلى رغبة نهائیة في الموت ملعوناً فداء إخوانه. ثم محاكمته، ثم
تعذیبه على مسرح بغداد المفرط في تعالیه، حاضرة العالم المتحضر آنذاك. یلي ذلك آثار هذا
"الولي المطرود" على مدى ثلاثین جیلاً إسلامیاً، عبر "أسانید الرواة" التي نقلت ذكراه كأمل حي

إلى یومنا هذا.

لقد عملت هذه "الأسانید" على إعادة دمجه رسمیاً في الجماعة الإسلامیة، في الحیاة الدنیا، فأعادت
اكتشاف الاتحاد الصوفي، الذي یتجاوز المغفرة وحمد االله، عبره، وحققته معه، عبر مفهوم
التضحیة الشامل المتمثل في تلبیة الحج في عرفات. إنه عمل بطيء شاق احتاج لأكثر من قرن من



الزمان، استمر عبر التأمل الصامت في نفوس مستقلة وسرائر مختارة، فیما أصرّ الحماس الشعبي
هنا وهناك على إشراك اسمه في آلام الأطفال حدیثي الولادة، وفي لعب الصغار وأغاني المتسولین

ونبوءات آخر الزمان.

ولأن كل إسناد جدید من هذه "الأسانید" هو انتصار على الموت وعلى المصادفة والنسیان، وتوكید
على النعمة المنتقلة، فإن هذه "الأسانید" تمهد لدمج الأمة الإسلامیة كلها في مقام17(أ) المصطفین

الأخیار، عند إكمال فدیة إبراهیم ﴿بِذِبْحٍ عَظِیمٍ﴾ (سورة الصافات، 107).

ویضع القسم الثاني التصوّف الحلاجي، وفقاً للنصوص، في إطار تطور فكر علم الكلام الإسلامي،
عارضاً نقاط التداخل الفلسفي والاختراق المیتافیزیقي الكامنین في مفهوم "عین العشق".

لقد ظهر الحلاج في أسواق بغداد یدعو إلى االله على أنه العشق الوحید والحقیقة الوحیدة في نهایة
Adam) القرن التاسع المیلادي، عصر شهد في الإسلام ازدهار "النهضة" كما أسماها آدم مِز
Mez) فقد أصبحت بغداد المركز الثقافي للحضارة عند تقاطع الثقافتین الآرامیة والهلنستیة.
وحضنت داخل أسوارها أساتذة الفكر العربي الحقیقیین من علماء الكلام (من النظّام إلى ابن
الراوندي) والفلاسفة (الجاحظ والتوحیدي) والشعراء (أبو النواس وابن الرومي والمتنبي) والنحاة
(المبرّد والسیرافي)، والطبیب الرازي والفلكي البطّاني، ویدخل الفصل الرابع من القسم الأول
الحلاجَ كواحد من هؤلاء من طریق سیرة حیاته (Biographiquement). ونقدم عند هذه
النقطة تحلیلاً للطرائق المعقدة والحذق في اللغة التقنیة التي تعامل الحلاج بها: في الجرأة على
التعبیر بالمفردات العقائدیة لخصومه المعتزلة، الأمر الذي لم یخطر ببال أي من الصوفیة. وقد
فعل ذلك لكي یقدم بیاناً بطریقة عقلانیة عن تجربته الشطحیة التي أقحمه فیها أدب حیاته (المعتمد

على "علم الأسرار "القلوب"" للمحاسبي) ونذره في الزهد العقلي بالطریق الصامت "السلبي".

واتبعنا وفقاً لذلك نظام القواعد المعتزلیة الخمس، الذي قد كان أصبح تقلیدیاً منذ ذلك الوقت،
لعرض الحلول الحلاجیة. فیما تؤكد ارتباكات الحلاج هنا وهناك صدق "عصامیّته" كصوفي في
تعلّم هذه القواعد. فعلم الكلام عنده لیس سكونیا18(ب)، بل هو الخبرة الاستبطانیة الناجمة عن
تعریة الصور، والتي تشبه كثیراً خبرة إیكارت (Eckhart)19(ج). وقد أوصلته إلى تفهّم
التناقض الثنوي الذي اصطدم به الصوفیة (ألِف نقیض لا - ألِف، قِدَم نقیض حَدَث) بطریقة



عقلانیة، وتجاوز هذا التناقض بوساطة (tertium – quid)20(د) ("حدث" بالقدرة، حقیقة). وقد
طابقت أولاً طریقة التأمل ذات "الثلاثة أوجه" هذه بطریقة القیاس عند أرسطو ذات العناصر
الثلاثة (طبعة (1922)، صفحة 13)، ثم مع ثلاثیة غلاة الشیعة الغنوصیة (عین میم سین: أخبار،

رقم 46).

لكن منهج الحلاج یبدو لي الآن أنه یعود إلى ما قبل ذلك، إلى أول النحاة العرب في البصرة، أي
فا" المفردات والنحو على إلى الخلیل تحدیداً، وإلى مبدأ ثلاثیة حالات الإعراب الرئیسة، "مصر
طریقة الوظیفة الثلاثیة للمقاطع الصوتیة النهائیة (وَ وِ وُ = نصب وخفض ورفع). وانتهت الطریقة
الحلاجیة إلى تراجع21(هـ) الإدراك إلى باعثه الذي هو العین الخالص ولیس الحادث: االله بكل
تفرّده. وإذا ما اختفى التعدد عند الاستطراد في الروایة عنده فذلك لیس في "وحدة وجود" حلولیة،
بل في "وحدة شهود". ویدعو الحلاج إلى وجوب أن نتحد مع الشيء في ذاته لا في ذواتنا (تفسیر
السلمي، رقم 84)22(و): مع العالم على سبیل المثال، بضرب من التعاطف یجلّي آلام العالم.
"فنجد أن:" أنعي إلیك نفوساً طاح شاهدها.. (الأبیات)، تشهد على هذا (Tertium quid) الإلهي،
في استحضارها لزیارة مقدسة، بفعل حجاب الدموع العفیف، لكي ترسي العشق بین الـ"أنتم"
والـ"أنا". وتتصوّر مقولته "أسرارنا بكر.."، ومن ثم، صعود23(ز) كل المقدّرین، أي المختارین

سلفاً في الأزل، إلى االله في الآن السرمدي (أو بالأحرى صعود كل ما یولّد االلهَ فیهم).

یأتي بعد العرض النظري للمعتقد الكلامي، التحلیل، النظري أیضاً، للأصول الفقهیة الحلاجیة التي
تقتبس مصطلحات الخصم، أي قاموس الإمامیة الثوریة القرمطیة فتستولي علیه لاستخداماتها

الخاصة.

أخیراً، أعمال الحلاج بترجمة كاملة مع الشروحات، ثم تمحیص في مصداقیتها وأسلوبها وتأثیرها
عبر القرون (وقد تطرّقنا لهذا آنفاً في "الخلود" من القسم الأول)، وكذلك الأعمال الفنیة التي

استلهمتها.

ولا نستطیع التطرق للنقد الداخلي والتفسیر قبل أن نقوم بالنقد الخارجي، بإعادة بناء النصوص
وتحدید مصادرها.



في المقاربة الأولى، تبدو الآثار المباشرة التي تركتها هذه الشخصیة المنبوذة متأخرة بعض الشيء.
فإذا كانت التقدیرات "المستقلة" الثلاث الأولى لتبشیره العلني قد ظهرت في سنة (932) (أبو
زكریا البلخي) و(950) (المقدسي) و(990) (الدیلمي)، فإن المخطوطات الثلاث الأولى التي
ظهر فیها اسمه تعود إلى سنة (1073) (السجزي) و(1153) (السرّاج) و(1158) (ابن باكویه).
ولم توجد أي من مزاراته المشیّدة في بغداد والموصل ولالیش ودمشق ومحمد بندر قبل سنة
(1045) (الوزیر ابن المسلمة)، وتبدو بمجموعها قد أُعید ترمیمها. ولم ترسم له أي صور قبل

سنة (1307)، كما اختفت بقیة اللوحات الحلاجیة لبهزاذ الشهیر.

لكن جامعي التسابیح الصوفیة احتفظوا لنا، على الرغم من ذلك، بمقاطع عدیدة من أقوال الحلاج
(الذي سُمّي أحیاناً "الحسین" وحسب)، وهو ما یضمن لنا قیمتها الدلالیة (350 مقطعاً في
خراسان، من مجموع السلمي وفي فارس من مجموع البقلي). ویعود الفضل في ذلك إلى السلاسل
السبع والثلاثین من أسانید الرواة على الرغم من الحظر الرسمي الذي استمر بین (922 و1258)
على نسخ أي من أعمال هذا المُدان وبیعها. ولدینا ست رسائل عنه ذات مصداقیة ذاتیة كبیرة جداً
(واحدة منها معروضة في القضیة "رسالة إلى شاكر"، وهي ذات أهمیة عظیمة، واثنتان لابن
عطا، وشاكر وابن عطا صدیقان قُتلا من أجله. كما ظهرت رسائل مزورة في القضیة أیضاً،
استُبعدت ولم یصادق الحلاج علیها). وهناك (69) خطاباً عاماً (= أخبار الحلاج) تعد مصادرها
الخارجیة "أسانیدها" غیر مكتملة، وسنناقش بالتفصیل قیمتها الدلالیة ومصداقیتها الذاتیة (غیر
القابلة للنقض) ودقتها الموضوعیة (بسبب الكرامات المرویّة فیها). و(80) قطعة شعریة هي
دیوانه (وقد أُعید جمعه عدة مرات، ودُسّت فیها قطع مشابهة لا تنتمي بكاملها لمدرسة الحلاج).
أخیراً، ثلاثة مقاطع سجعیة تعود إلى بدایاته، وهي ذات مصداقیة استثنائیة (طبعة الدیلمي، ابن
خمیس)، ومجموعتان مكتملتان: الروایات، قبل سنة (902) (سبعة وعشرون حدیثاً قدسیاً، ذات
novissima" أسلوب شاذّ ولغة تكاد تكون عامیّة). والطواسین الإحدى عشرة (مجموع
verba" الحلاجیة، "تظهر" فیها التقنیة الفلسفیة في توضیبها في فصول بتاریخ لاحق للقرن
الحادي عشر). وأُحرقت كل الأعمال السجعیة الأخرى عدا مقدمة كتاب «الصیهور». وكما هو
الحال مع إیكارت وماري دي فالیه (Marie des Vallées) بقیت النصوص الأكثر أهمیة

بفضل فیض التعلیقات والشروحات المعادیة لها.



ویقدم القسم الثالث مجموعة مستفیضة من "المصادر الحلاجیة" تتضمن أكثر من (1415) مؤَلفاً
لِـ(953) كاتباً، مع مقدمة تطلق من هذه الكتلة العظیمة من الصخور بضع شذرات من معدن
ثمین، كتفاصیل ممیزة وتقدیرات نالت ما تستحق من تأمّل. یلي ذلك ترقیم الأسانید السبعة
والثلاثین الأصلیة التي تشكل "الحدیث" الحلاجي الإسلامي في جدول: (37) سلسلة من الأسانید
المتصلة مرفوعة لخمسة عشر من مئة وسبعة عشر اسماً من المعاصرین، هم شهود حیاة وأقوال
الحلاج المباشرون (91 مؤیداً، بینهم امرأتان، و26 معادیاً) منهم ولداه منصور وحمد، وابن عطا
وشاكر وابن فاتك والشبلي والقنّاد وابن خفیف وابن سریج، ومرتدّان اثنان "عن التصوف" (الدبّاس
والأوارجي) وأربعة أعداء (أبو عمر وابن عیّاش وابن روح والصولي). وتعد نسبة (15/ 37/
117) مرتفعة بشكل ملحوظ؛ لأننا بصدد أعمال محظورة، خاصة إذا ما استذكرنا ما أشار لي به
الشیخ دباع في سنة (1945) (مجمع قرّاء القرآن في القاهرة) من أن الشهود الخمسة عشر الأول
لتلاوة القرآن الكریم (منهم امرأتان، راجع جیفري Jeffery) المعروفین لدیه عبر (1060)
سلسلة إسناد متصلة، یشكلون نسبة أقل بكثیر (تكاد تكون 1/ 1000، بدلاً من 1/ 10)، أي (15/
1060/ 12314)، بالنسبة إلى مجموع الصحابة الـ(12314) المعروفین (منهم 1552 امرأة،
وبضعة هراطقة (حرقوص) ومرتدّین علناً (ربیع الجمحي، مؤذنه في عرفات)، في مقارنة مع

نسبة 15/ 37/ 117 الصحابة الحلاجیة.

ویجوز لنا أن نستدل من هذه الأرقام على وجود صدى روحي متصل لأقوال هذا المنبوذ، تردد
بین جماعات المؤمنین في المدائن التي اهتزت لدى إعلان موته. فاندلعت ثورة في جوزجان،
وسجّل المسعودي من بغداد، كشاهد عیان، هذا الیوم "عظیماً" بسبب أفكار الحلاج. فقد كانت أقواله
السبب في أن "تابعه على قوله خلق كثیر" (بعد وفاته) كنفوس مستقلة مغرمة بالفلسفة، كما یقول
لنا واحد من تابعیه هو الدیلمي (خلیفة التوحیدي): فیما یخص موقف الحلاج الأصیل في
المیتافیزیقیا، الذي یطابق العشق مع العین الإلهي، في حین لم یجعل الفلاسفة المسلمین من الحب
إلا قوة خلاقة على طریقة "أوائل" الفلاسفة الهلنستیین. ولنقدّر هنا المغزى "عبر الثقافي" و"عبر

الإقلیمي" في ملاحظة هذا الحلاجي "المقارِنة" عن أستاذه، التي دوّنها منذ سنة (990).

هكذا دون شك، استمالني فكر الحلاج بفعل الانجذاب العقلي الناتج عن صداقة الروح المترفعة عن
كل شيء والمتعالیة عن الخلافات العرقیة. لیس فقط بفعل الاستمراریة المساریة والشكلاویة التي



ربطتها في أربعة "أسانید" صوفیة في سنة (1908) (محمد الیماني، بغداد) و(1909) (بادي
السنّاري، القاهرة) و(1911) (بُرسلي محمد طاهر، سنجلكي Cengelky) و(1928) (حسن
فهمي بك، أنقرة) وحسب، بل بفعل أقوى من ذلك، بسبب هذا الانبثاق المفاجئ لدلیل واضح في
صالح هدف عادل أُسيء طرحه: أي دلیل "یعید الاعتبار" لخصمٍ ذي عقیدة حسنة. وهو الأمر
الذي أمكن ملاحظته في منزل مضیفَي البغدادیین بین (1907 - 1908)، آل الألوسي: عند الحاج
علي الألوسي الذي أعاد اكتشاف "الخطیب" لي عندما عثر على الرأي الإیجابي لأمین الواعظ أحد
أساتذة والده الأحناف، فانكبّ على مساعدتي بدأب، ومحمود شكري الألوسي الذي أوحى لي
استقلاله السلفي الشرس بثورته على الاستدراك المُنتَزَع عنوة من ابن عقیل في سنة (1073)
(بخصوص كتیّبه الحلاجي24(ح))، على أیدي سیاسیین ضیقي الأفق منتمین إلى مذهبه الحنبلي.
كما برزت ظواهر أخرى من تعاطف مماثل على مدى القرون، حتى عند علماء من الشیعة. زد
على ذلك ما هو أهم من الناحیة الاجتماعیة، من طریق إعادة «إحیاء» تعاطف اجتماعي مع
الحلاج، بدا فیه كشفیع أخروي عند جماعات البشر المضطهدین، والشغیلة وأخوة الفتوّة (ولربما

بدأ ذلك منذ وفاة الحلاج) من الیزیدیة والدرزة وغیرهم من غلاة الشیعة.

وأشیر، في هذا المجال، من بین اللائحة الطویلة للأخوة المستشرقین والفلاسفة الذین ساعدوني بودٍّ
Ignace) في أبحاثي الحلاجیة بین (1907 و1922)، إلى أسماءٍ مثل إغناس غولدزیهر
Goldziher) وجوزیف مارشال (Joseph Marchal)، وقد فاق تعاطفهم العقلي الخلقي مع
الحلاج صداقتي معهم، كما هو الحال الآن مع فرهدي وجمیل محمد عبد الجلیل ولویس غاردیت.
ولقیت في الإسلام أیضاً، بعد سنة (1922) تفهماً حقیقیاً لفكر الحلاج عند محمد إقبال في لاهور
ومحمد الفاسي ومحمد البنّاني في فاس، وب توبرك (B. Tuprak) ومحمد أحمد یوسِل وسهیل
أُنفر (Süheyl Ünver) ون طوبجو (N. Topcu) وس ز أكتاي (S. Z. Aktay) في تركیا،
وزكي مبارك وعبد الرحمن البدوي في القاهرة ومحمد لطفي جمعة الذي "أعاد" التلبیة الحلاجیـة
I» في كتابه (Tor Andrae) لِـ تور أندراي «novissima verba» إلى عرفات. ولا أنسى
myrtentradgarden». وأربطها جمیعاً هنا مع الاتصالات الأخویة الثمینة مع ف. إیفانوف
(H. Corbin) وهـ كوربین (H. Ritter) وهـ. ریتر (J. Deny) وج. دني (V. Ivanov)
وس بینِز (S. Pines) ر. شاترجك (R. Chatterjec) والمساهمات التي قدمها بعفویة شدیدة
كلٌّ من شریف یلتَكَیا في أنقرة وسیرفیر غویا في كابول وحمیداالله في حیدرآباد وطاهر الرغرغي



في الرباط وأبي حمید الصرّاف في كربلاء، والأهم مساعدة المؤرخ العلامة مصطفى جواد في
بغداد.

ویصادف وجود "حلاجیین" في إسرائیل، من بین أولئك الذین ینسبون إلى اللغة العربیة "الامتیاز"
على بقیة اللغات السامیة، كمفسرة للجدلیة وللقواعد اللغویة، فتكشف عن أفانینها وتصقل مأثوراتها.
وهو الانجذاب ذاته للإیقاع السامي "نسبة للشعوب السامیة" في الجملة الحلاجیة الذي شدّ بعض
القرائیین25(ط) في العصور الوسطى إلى إعادة كتابة سجع وشعر حلاجي بالأحرف العبرانیة،
والذي دفع إغناس غولدزیهر سنة (1912) للانكباب على محن الطواسین مراجعاً محاولاتي في
الترجمة، وهو أیضاً الانجذاب عینه الذي أوجد العزیمة عند بول كراوس، قبل وفاته، لإعادة
طباعة أخبار الحلاج التي تتأجج فیها عین العشق، في حلب سنة (1943) في وداع أخیر

لصداقتنا.

ولا تحدد مقدمتي لطبعة (1922) فرضیات العمل المشكّلة للبنیة التحتیة للمخطط الأساسي: ویخدم
الشرح الحالي في إزالة غموضها كممیزات لنهج في تناول مادة التاریخ الدیني.

اعتُمد القسم الأول، كي یرسم معالم حیاة الحلاج، على أسلوب النادرة الشخصیة المطبق في تاریخ
الإعلام العربي الأصیل، أي أسلوب "أیام العرب" والحدیث، مستلهماً في دقّتها من كتاب تروسّو
La clinique médicale de» «العیادة الطبیة أوتیل دیو في باریس» (Trousseau)
Jean) وذلك بتوصیة من صدیق هو عالم النفس جان دانیان .«l'Hotel - Dieu de Paris

(Dagnan

فیما انتهجت في القسم الثاني الإطار المنظوم للكلام المعتزلي متوائماً في ذلك مع اختیار الحلاج
نفسه، الذي استقى من قاموسهم المذهبي لكي "یسمو" به. كما اتخذ هذا القسم مثالاً من العامل
The mystical» «الصوفي في «الدراسة الدینیة على سانت كاثرین من جنوة وأصدقائها
element of Religion studied in Ste Catherine of Genoa and her
Henri) أوصاني بها هنري هوفلین ،(Fr. von Hugel) للمؤلف فر فون هوغل «Friends
Huvelin) كدلیل أتبعه، وهو مرشد المؤلّف الروحي الذي قدّمني إلیه شارل دو فوكو

.(Charles de Foucauld)



تبقى الهوامش من شروحات وتعلیقات لا غنى عنها لكي یكون النص مفهوماً بالنسبة إلى القارئ
غیر المسلم، وهي هوامش تقع مسؤولیتها على عاتقي: وهي تتطلب توجیهاً واضحاً، فهذه الحیاة
المتجهة بشوق نحو یقین مطلق یجب أن لا تكون "اعتذاراً ولا إعادة تأهیل". لقد نمّى الحلاج ذاته،
بعد الحنابلة وبعض الصوفیة، مفهوماً للتاریخ یتجاوز الشخصیة الظرفیة للحدیث، كما یتجاوز
نظریة الدوریة عن الحتمیة الفلكیة، وهي النظریة التي انتقلت إلى كتبة المال الإمامیین في
الإمبراطوریة العباسیة ممن سبقهم في هذا العمل من الآرامیین. لقد كان زمانه التاریخي نبض
للعفو، كرّات متذبذبة كالنوّاس، لكنها ترتقي في اختزان للشهادات التلخیصیّة وتحضّر لتحقّق یوم

القیامة.

وإلیك بعضاً من الفرضیات المستخدمة في العمل:

أ) لا یُقام لِـ"تاریخ" إنساني اعتبار إلا بالتماس استمراریة بنّاءة نهائیة (ضد الانقطاع الفجائي)؛ لأن
المدّة التي نعیشها محدودة. ولا نجید كتابته إلا بتفسیر الأفعال اللغویة وفقاً لعلم الأصوات الكلامي
"الفونولوجیا" (ولیس وفقاً للصوتیات)26(ي) وتفسیر الأفعال النفسانیة بـ"دراسة نفسیة الهیئة
"الكلیة""27(ك) (ضد التجریبیة الترابطیة "التداعي"). إذ یجب أن تكون النهایة التاریخیة مفهومة
"ضمنیاً"؛ لأنها تتعلق بالشخصیة التي تبرز بمفردها معنى الامتحان المشترك (ولیس الفرد

كعنصر تفاضلي یعتمد على الفرقة الاجتماعیة التي تتضمّن نهایته الطبیعیة).

ب) نستطیع تخطیط رسم بیاني لحیاة فرقة اجتماعیة ببناء منعطفات الحیاة الفردیة لكل من
أعضائها المختلفین متبعین علاقاتهم مع الوسط الخارجي (رحلات، أوبئة، مصاهرات). لكن عبثاً
نستطیع صناعة "البیان النهائي" دون أن نعلّم بعض المنحنیات الفردیة الجدیرة بالاهتمام، الموهوبة
علامات ممیزة (و"عُقد" أیضاً) تشیر إلى "التجارب الداخلیة" لمجموع الیقین (واللوعة أیضاً)،
والتي "وَجدوا" بها "حلولاً نفسیة" لمغامراتهم المنسوبة إلى الوسط عینه. أصبحت لأولئك "ظروفاً

مأساویة" مفهومة أولاً، ثم حُلّت طلاسمها فیما بعد للآخرین.

ت) نستطیع بالنسبة إلى مواد الرسم البیاني اعتبار محدودیة عدد "الظروف المأساویة" والمواضیع
(R. Polti) وغوته، ر بولتي (Gozzi) المحتملة في وسط اجتماعي (أرسطوطالیس، غوزّي
وآرن - طومسون Aarne – thompson). لكن هذه الظروف نادراً ما وجدت حلولاً؛ لأن



حلول معاناتهم هي اكتشافات فردیة حصراً، أو بالأحرى هي إدراك تلخیصي للشخصیة في عمل
بطولي (غالباً "عمل فرید في الحیاة كلها"). فهذه الإدراكات "الشهودیة" للّطف الإلهي فینا هي
ردّات فعل تفوق المقدرة الإنسانیة، ولا تلین تحت ضغوط بیئتها المتمثّلة في جمع النوادر،
والإنشاءات العرضیّة للإحصاء "الستاتیك"، والأدوار التي تلعبها المنظمات المؤسساتیة والأعمال
الفولكلوریة28(ل) (ج دومیزیل G. Dumzil)، التي تعبّر عن نفسها بنفوذ أقوال مأثورة وعِبَر
فلسفیة (ویسترمارك Westermarck)، كما لا تلین هذه الإدراكات تحت ضغط الإقرار
"الرضا" بالأصول (ر. جنغ R. Jung) والرسوم البیانیة الأخرى، التولیفیة الكیفیة، التي یخدع

المجتمع ذاته بها، معتقداً بأنها تصوغ بیاناً مفسراً لماضیه، مشكلاً لمستقبله.

ث) إن العمل البطولي المنفرد المتجه إلى هدف إلهي على نحو صریح ینضوي على قیمةٍ محوریةٍ
"عبر - اجتماعیة"29(م)، ویمكن عرض هذه القیمة خارج عالم منحنى حیاة البطل، لیس في دائرة
"خیالیة" مثالیة وحسب (تعاطف أنتیغون30(ن) مع عدو المدینة)، بل في دائرة دینیة جماعیة
ا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ وحقیقیة (استضافة إبراهیم للغرباء، وشفاعة الصداقة الطاهرة للمجرم) ﴿فَلَمَّ
وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى� یُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ (آ 74/ هود). ذلك لأن هذا الفعل لیس تجاوزاً منفرداً، الرَّ
بل هو سموّ تضامنيّ مع مجموع من السلاسل النفعیّة من فضائل مجزیة وأعمال مأجورة وشهوات
تافهة وخطایا وجرائم. مجموع بائس یستقي منه آخر كتّاب التراجم ذوو الضمائر، بدافع النفور من
السیر المقدّسة المنافقة التقلیدیة "المعدّة بإتقان"، حوافز الازدراء الكوني تجاه التصرفات البشریة

جمعاء.

ج) یضمر هذا المفهوم النهائي "الباطني" و"الشخصاني" للتاریخ الإنساني تضامناً حقیقیاً وفعالا
من قِبل الألم المنعش المجدّد المنقِذ، المقدّس، لبضعة أرواح بطولیة هم "الأبدال" مع بؤس وشقاء
المجموع (طریحة ج. ك. هیسمان J. K. Huysmans، ونظریة الأبدال وفقاً للحنابلة وأوائل

الصوفیة في الإسلام).

ح) تجسّد استمراریة هذه النهائیة عبر - التاریخیة في "الأولیاء الأبدال" كلّ أزمات العذاب
الجماعي من مجاعات وأوبئة وحروب واضطهاد یخضع له مجموع البائسین. أزمات "مخاض"
(Édinés) یخرق معناها الحقیقي، مع بعض الاستغاثة فوق البشریة بالثأر الأخروي، التوفیقیة
التي تخفي القول في التواریخ الرسمیة "مؤرخي السلطة" وانحراف كتّاب المذكرات غیر الشرفاء



المناوئ (مثل التنوخي الذي یلوّث ابن خفیف، والصولي الذي "یُغفل" قضیة الشلمغاني والفتوى
ضد الحنابلة)، ویأتي هذان المظهران المتممان لكل كتّاب التاریخ، أي التوفیقیة والانحراف، من
وظیفة الكتبة البیروقراطیین البورجوازیة. نقول ذلك ملخصین بلوي (Bloy): "إن فك رموز
التاریخ حكر على بعض كائنات الألم البشریة" بغوین (Bguin): "ممن یملك تعاطف القدیسین"

الأولیاء "البدهي".

خ) إنهم یكشفون حضور حقیقة مقدسة في العالم البائد، حضوراً حیا لا یذوي، فیبصرونها في كل
مرّة یتحقق فیها هاجس النذر بمعجزة إنجاز وتحقیق غیر منتظرة. یرونها تهدي الأولیاء في شق
طریقهم نحو المصدر الإلهي الصامت حیث نشأت أقدارهم قدیماً "في الأزل"، وحیث ستُستغرق

أمانیهم القلبیة في ازدراء لكل تفكیر مسبق.

د) وتتحقق شهادة الولي متجاوزةً اللبس والتناقض، ومخترقةً، من الجبهة، الخوف والخطر والشك
أو أسوأ أشكال الإغراء (رسالة فوكو Focauld، 30 تشرین الأول 1909)؛ لأن الإثبات
المأمول في النفاذ إلى الجمع في الواحد، في الذات الإلهي الأعزل المتوحّد العاري، لایتم إلا عبر

العذاب المؤدّي للهلاك.

ذ) عندما ینضمّ الولي البدیل "شاهد الآن" إلى "شاهد الأزل" بهذه الطریقة، فإن اتحاد العزلة هذا،
یكون شفاعة لجمع ضخم من الأرواح القابعة في منتصف الطریق. وبعكس نظریات علم التبشیر
(missiology) عن التوسّع في التبشیر، فإن التحقیقات الجدیدة في الإحصاء الدیني أظهرت
ثوابت متماثلة تقریباً في كل الأوساط وكل العصور، أي نسبة مئویة ثابتة من الممارسة الشعائریة
بین الجماعات الدینیة، وأعمال الخیر والخطایا، والاندفاع الحماسي إلى االله والخروج المتقطّع عن
القانون، بالإضافة إلى وجود أقلیة صغیرة خاطئة نادمة تواجه جیشاً ضخماً من معاصریها
"المحترمین" المذنبین سراً على أنها، أي الجماعة الصغیرة، أبدال محتملون، أي كفارة للنادمین
ممكنة دائماً لصالح الجماعة المنغمسة في الباطل. هذا الاعتراف ببطلان كل رسولیة رسمیة
تبشیریة یشیر بوضوح كاف إلى أنه، وعبر معالجة مثلیة متقطعة بجرعات ضئیلة من الولایة
"البدلیة"، تُحفظ الحیاة الدینیة لجماعات المؤمنین من الهلاك هرطقة. وقد أشار الحلاج (الروایة
27) أن االله یرحم في كل لحظة بولي من أولیائه (70.000) ممن یدّعون محبّته، وكان واحد من
سابقیه، هو علي بن الموفّق، قد أعلن أن االله یكتفي بستة عدول من بین (600.000) حاج في یوم



عرفة: وهو ما یذكّر بدعاء أول الأبدال، إبراهیم، في الشفاعة لسدوم، مدینة الویل "مدینة قوم
لوط".

لا تستطیع دراسة حیاة بطولیة كهذه أن تتوقف بالوفاة؛ لأن "خلود" الحلاج في الحیاة الدنیا عبر
أسانید شهود متألمة مضحّیة یشبكنا ویشدنا إلى ما بعد، إلى "هیاكل" الأمة الخالدة حاضنة الأرواح

الناجیة من محرقة التجلّي لأجسادهم هاهنا في الدنیا.

ولأن صلاة الحلاج وجدت تمركزها الروحي في الحج إلى مكة بسبب عید الأضحى، فقد امتدّ
حماسها إلى أبعاد العالم الإسلامي في ذلك الزمان، وإلى ما هو أبعد من جبهات الجهاد، إلى الصف
الأول من الأرواح المقاتلة التي ذادت "وجهاً لوجه" في دفاع روحي عنید مستبسل عن الأمة
الإسلامیة المهددة في سریرتها وإخلاصها بقوى التذویب والانحراف الغامضة ذات الغوایة،
المسببة للشقاق. ومنها روح الهرطقة التي أسلمت أرض الغفران الحرام كریاض لدیوثي البلاط
والتجارة الضخمة والصیرفة والشعر، فعرّضتها بذلك للكلبیة المُلحِدة ولمطامح ومِدى أشرار

الفقراء من الثوار القرامطة.

لقد اخترق العالم الإسلامي تیاران من معنَیَیْن متناقضین في تطلع إلى قبلة التضحیة ورفض لها.
دفق هائل من الصلوات المنافقة والأعمال الماكرة في مواجهة صلاة بعض الزهّاد الطاهرة، في
مواجهة الروح الفقیرة ذات الصیام والنذر، المتضرعة إلى االله تعالى أن "أصلح" الإسلام بالعدل
"كما وعدت نبیك إبراهیم"، وإن وجب موتنا في سبیل ذلك. أمّا أن هذا الصوت قد انتصر، فذلك ما
یثبته التغیر شبه الفوري في معسكر قوى الشرّ وتخلیهم عن القصد الإمبریالي، الأمر الذي حرّض
انهیار البناء السیاسي والاجتماعي العتیق للعباسیین، وارتباطهم بالقصد القرمطي الذي سمم
بالربحیة والرفاهیة "الطهارةَ" الثوریة التي تحلّت بها المسیحانیة "الشرعیة" العلویة على مدى
قرنین من الاضطهاد. وكما قدمت هذه الحفنة من المقاتلة الأبطال "هیاكل" أجسادها كفارة
(كجریري الذي قبل الموت في كمین القرامطة في الهبیر، وهو نادم على تخلیه عن الحلاج)، أعاد
القرامطة الحجر الأسود إلى هیكل الكعبة (بحضور كبیر القضاة القاهري، ابن الحداد الحلاجي)

بعد اعتقادهم بتمام تدمیر الحجّ الروحي بسرقته.



لا یتعلق الأمر هنا، بالتأكید، بتطور الأنفس الروحي بعد انفصالها عن الأجساد بعد الموت (ابن
عربي)، في معنى قدرها الافتراضي "كأفكار" وحسب. فقد أكّد الحلاج أن نهایة تاریخ الشخصیة
الإنسانیة القصوى لیست في العودة البسیطة إلى النموذج المفهوم الذي كشفه االله "أي البعث
بمفهومه الوارد في القرآن"، بل في "ارتقاء تحققها". إذ یفترض هذا "التحقیق" أن الأرواح
"ستَبعث" أجسادها المجیدة ضمن نظام قمّة هرميّ "هراركي" لا یتخذ من الشعائر الدینیة المدّخرة

من هذه الحیاة الدنیا سوى مقیاس "الإخلاص".

إن الأبدال لیسوا جماعة من المهاتما "نسبة إلى غاندي" (حیث الجهد النسكي غیر مُعد31(س)،
ومصاب بالعقم "بأسلوب عجائبي")، ولیسوا رجالات لامعة (یموت إبداعهم الاجتماعي مع أممهم
في الحیاة الدنیا). ولیسوا مخترعین ومكتشفین (قدیسي المنهج التجریبي) حیث یتقطع التتابع ویكون
الظهور فجائیاً. یتزاید كم التجربة العلمیة عبر القرون بالتأكید، لكن ذلك لیس إلا لتسریع عملیة
تفتیت الأمم في هذه الحیاة الدنیا بنوع من إفراز (و"انشطار") الطبقات الاجتماعي في حالته
القصوى32(ع). إن العلم التجریبي یستطیع "تخدیر" آلام الأجساد أكثر فأكثر، ولربما إلغاءها،
لكنها میتة في جمیع الأحوال. في حین "یرهّف" االله الولایة "البدلیة" لكي تشفق على القلوب

المهیضة "المحلوجة" فتُجلّي جرحها بمصدر الشفاء السرمدي، الذي هو السلوان.

لقد اعتبرنا الحلاج هنا أحد هذه النفوس المنذورة من أبدال الأمة الإسلامیة، أو بكتابیّة "نسبة للكتب
السماویة" أكثر، من أبدال الإنسانیة عبر كل المؤمنین بإله ذبیح إبراهیم، عبر كل الحجیج المنفیین
(gérim)33(ف)، التوّاقین للتواجد بعد الموت في "جنّة إبراهیم"، حیث سیحقق الإله ارتقاءهم
الروحي الأبدي. یرتفع هذا فوق مستوى كارلایل (Carlyle) وغوندولف (Gundolf) ومبدأهم
عن "عبادة الأبطال"، طوطم العرق والأمة والطبقة. كما یرتفع فوق التراجم الجامعیة التي "تقننهم"
دینیین أو دنیویین، على أنهم ممن "أفادوا الإنسانیة". یتعلّق الأمر هنا بعرض التجلّي المطلق لأكثر
الأفعال البطولیة تواضعاً، كحجر زاویة وحید للأمة الأبدیة. فإذا فهمنا التاریخ الدیني على هذا
النحو، فسنراه یتأمّل في هذا الفعل البطولي كمحور وأوج العالم في حركته نحو الحیاة الأخرى.

حتى إن نسي صاحب هذا الفعل فعله أو بقي هو ذاته مهملاً أو مجهولاً حتى النهایة.

أمكن عدّ تاریخ الإنسانیة كاملاً إلى یوم الدین كنسیج كروي، تعبر "تخطّ" لحمةٌ سلسلتَه المكانیّة
ثلاثیة الأبعاد من "المواقف الدراماتیكیة" التي تعانیها الجموع البشریة دون وعي: هي اللحمة التي



ینسج معها مكوك الزمن الذي لا یعود للوراء المنعطفات الأصیلة لحیاة الأرواح "الملوكیة"
المصلحة المتراحمة الظاهرة أو المستترة: التي "تحقق" الرسم "رسم النسیج" الإلهي.

كما هو أمر الحلاج. لیس لأن دراسة حیاته الغنیة الحافلة، المستقیمة المتكاملة، الصاعدة المعطاء،
أمدّتني بسرّ قلبه. بل بالأحرى لأنه هو الذي سبر قلبي ولا یزال. إن إیماءةً مبتسرةً عنه على
هامش "رباعیّات الخیّام" دوّنتها یدٌ فیها لبس، ومقولةً بسیطةً له بالعربیة رأیتها في "تذكرة" العطّار
الفارسیة فأعاد إليّ إدراك الإثم، ثم انتابني التوق اللاهج للتطهّر، مقروءاً على تباشیر ربیعٍ مصريّ
قاسٍ. ومرخیٌّة عیناي حیّیْت من بعد هذه الهیئة العالیة، القابعة أبداً خلف حجاب بالنسبة لي، حتى
في عریّها المعذّب: بعد أن اجتُثَّت من الأرض، وخُلعت عنوة، وضُرّجت بالدم، ومزّقت إرباً

بالجروح القاتلة. نتاجاتُ غیرةِ أكثر أنواع العشق مناعةً عن الوصف.

لقد اعترف المرتعش (بعد 10 سنین من استشهاد الحلاج وقبل مئة سنة من رؤیة الكازروني): "إذا
ا حتى على أهل الإشارة". لماذا قطع كان تاریخ الحلاج أمراً معروفاً للعامة، فإن أحواله تبقى سر
هذا الزاهد العلاقة مع أستاذه الأول بدایةً؟ ولماذا تزوّج وخلع الفوطة مادام خروجه بقصد التبشیر؟
ولماذا قال هذا المسلوب وهو خارج الحال: "واحد مع االله"34(ص)، مطالبة فضائحیة بقوة إلهیة
تشریعیة مانحة للكرامات، وهي وقاحة لا یُسمح بها، باعتراف الغزالي، إلا على لسان المسیح
وكصیغة شطحیة وحسب؟ ولماذا فرّ هذا الحاج الذي صرخ معلناً رغبته في الموت قرباناً في
أسواق بغداد بطریقة استفزازیة وهو في عرفات، وانتحل اسماً مستعاراً عند أول مطاردة له؟
ولماذا اعترض أیضاً عند سماعه إدانته بالموت غدراً؟ ولماذا أخیراً، وفي تهجّد لیلته الأخیرة في
السجن، شكّ لوقت طویل جداً قبل أن یتنبأ ویصرخ عالیاً بأن النار التي ستحرق بقایاه إنما تنبّئ

بانتصاره مستقبلاً یوم البعث؟ االله أعلم.

لكن ما فهمته الآن هو أنه من العبث تطبیق قواعد التطبیع الحكیمة في نقد تراجم الأولیاء التي
أوصى بها الأب ب. دي لاهاي (P. Delehaye) (وقد فشلت هذه القواعد معه في حالتي
بوكروف (Pokrov) ولاسالیت35(ق) (La Salette)) فصناعة "التبرّج" الملائم للفعل
"الاستشهادي"، وتنقیة أصحابه من "كبائرهم"، وأجوبتهم الحاضرة "النمطیة جداً" للقضاة،
وجلسات تعذیبهم "المغالى فیها"، وكراماتهم المعروضة "بلا داع"، إنما هو رفضٌ للفهمِ المتمثل
في أن الولایة الحقیقیة فیّاضة بالضرورة وشاذّة وغیر طبیعیة وصاعقة. وهو حرمان النفس



الساعیة إلى االله من الهروب من سجن "الكیاسة اللائقة" و"الآداب الموروثة" و"التقالید الحمیدة"
بفتحها فرجة في الجدار. فرجة غریبة ومحیّرة ولا شك. لكن هل من المنطق التعامل مع یقینٍ
وجوديّ انطلاقاً على أنه غیر مقبول؛ لأنه بلا سابقة تسبقه ولا سلسلة مستمرّة ینضوي كفعل في
تتالیها؟ لقد تمّ التخلّي عن العرض "المنطقي" للتاریخ بسبب أسبقیة وجود المُثُل (أفلاطون) أو
نشوئها وارتقائها (هیغل)، فیما طُرح علینا عرض "مغالط"36(ر) عبر أسبقیة وجود النماذج
المثالیة (ر جنغ) أو تطوّر وظائف "مهمّات" المواقف، وصولاً حتى أدوار حلول "تقمّص"
الأشخاص (نظریات إمامیة ودرزیة وغیرهم من غلاة الشیعة). لكن التوحید النهائي المحرّر للنفس
الواحدة، الذي یشخّصها بعبادة االله الواحد، یعمل في حیاة واحدة فقط (السهروردي الحلبي). هل
هناك وساطة أو انجذاب تمارسه على الضمیر مواضیع أحلام نموذجیة مثالیة حبلى بالنذُر؟ وهل
G. هذه المواضیع "أوهام" سببها "التوترات" الزائفة لنزواتنا المصابة بالمسّ الخیالي (ج. دوماس
Dumas)؟ أم أن سببها "ولوج العنصر الذاتي في الحقیقة" (دیلاهاي)؟ أو لیست هذه المواضیع
غالباً ما تكون، وبخاصة عند السامیین، طرائق تأویلیّة للّطف الإلهي الفاعل في تصوّرات المخیّلة
تحت العقلانیة لكي یجهّزنا لتصوّر نقي للفعل العقلي؟ إذ لا یرى السامیّون الفضیلة على أنها توازن
یوناني، "میزون"37(ش) تافهة بین حالتین قصویین، بل "سلوك نبیل رفیع" (مكارم الأخلاق).

جهد بطولي یتحرّك كالسهم بلا ثقالة تعیقه ولا مَیل یشدّه (إیكارت).

من غیر الممكن أن ننفي أن طرائق حیاة الصوفیة تحوي صوراً غریبة، وتثمر كشوفاً فریدة من
بنىً عقلیة متمنّعة على المعرفة "العلمیة"، حتمیّة "غلبة الحال" بقدر ما هي عصیّة على الابتكار
"بالتجربة المنهجیة"، لا یستطیع الصوفیة أنفسهم تفسیرها بشكل فوري. لكنها على الرغم من ذلك
حقائقُ من نظام محدد في معظمها، قد یُقدر لها أن "تصبح" فیه نهایات تتخذ شكل مواضیع
"متاحة" على إطلاقها في معنى البحث والرجاء الأكثر كلامیّة. یُغذّي استبطاننا الداخلي تطلعاتنا
في سیاق عملیة استكشاف "المعرفة" anagnôrisis "المعرفة بالیونانیة" الدراماتیكي، وترشدنا
أحلامنا إلى معنى سلسلة من الأحداث بقدر ارتباط صَلاتنا بمنبعها، أي باللّطف الإلهي. یُفهم من
هذا كم هو باطل "تطبیع" هذه المتتالیات الشخصیة تماماً، وهذه السلاسل المستقلّة بأسلوبي
"التبعیات الصدفویة"38(ت) والاحتمالات الترجیحیة عند الإحصائیین. إني أرى فیها تناغماً
موسیقیاً خالصاً من نذر الهواجس التي تُنبئ بالاصطفاء وتفصل النفس المختارة المزكّاة عن

"الأخریات"، وتقدّمها رهینة لغیظهن وقصور إدراكهن39(أأ).



أمتنع إذن عن تهذیب الـ"الأقوال النقیّة" التي تسهب في روایة تعذیب الحلاج كذخیرة ستفجّر
أسطورته القادمة بعد موته؛ لأنها، أي الأسطورة، سابقة في الوجود كامنة كالشرارة في حجر
الصوان. وأمتنع عن فصل كراماته عن أقواله مع حیدها عنها (ب. كراوس). وأرفض أن أنزع
عن ابتهالاته وخطبه تأدیتها السجعیة المقفّاة، ذلك لأنها، أي التأدیة، لا تكشف زخرفة ونمنمة تُثقل
الكاهل بضریبتها، وهي لیست نسخ شفاف لإطارها المحیط، وإنما تكشف تقطیع الشعر، الإیقاع
الملهَم للعرّاف السامي40(ب ب). وأمتنع أخیراً عن قطع أوصال الترجمة الفرنسیة لأقوال وأشعار
الحلاج بخفض التركیب المركّز لجملته، أي بأن آخذ كلاً من كلماته بمعناها الحرفي دون ما قُصد
فیها من "تضمین" ودون سموّها التأویلي الساحق. وأربط أخیراً التأملات اللاحقة بالحقائق
التاریخیة التي أوحت بها. لقد قال وكرر أقواله لمستمعیه الحقیقیین على أنها نذر هواجس تلخیصیة
تنبؤیة، ویجب احترام قیمتها الجاذبة المحرّكة والمحقّقة، ولا یمكن فصل رخامتها الموسیقیة عن
النغم الذي تحدثه. أما أن تحققها یصدم الاحتمالیین والإحصائیین فهذا ما لا شك فیه، ذلك أن
أسلوبهم في المعالجة أمام الحالات الفردیة إنما هو إلغاؤها لقصور تجهیزات أسلوبهم عن
الاكتشاف. إذ یظهر الحلاج روحیاً بشكل فاضح، حالة خاصة، غریب ("نوعٌ" لوحده، كمَلَك مقاتل
من علو)، ومصیره غریب لدرجة أنه لن "یدركه" إلا في النهایة القصوى، في اللحظة التي سمّره
فیها اللطف الإلهي على ذروة نذره. لكن أيّ نفس حسنة النیّة لا تُعِدّ للوصول إلى تلك النقطة في
النهایة؟ ثم، ألا تصل إلى هناك فعلاً إذا ما قبلت حقیقة أن النهایة المحقّقة لحیاتها تعید إیداعها في

الأصل الإلهي لمكنوناتها مرة وإلى الأبد، في نوع من "تقوّس" روحي في الزمن41(ج ج)؟

وعند حدّ الارتقاء الأعلى، من أعلى الذروة التي قهرها، یمكن أن نستوعب كل الطریق الذي
اجتازه، وتكون التعرجات الغامضة التي تلمّسها، بدایةً، معللة. فالشخصیة متحدة مع نفسها أمام

الخطر، نذیر الموت والحساب:

"إذا رأیتَ الغمَّ فاحتضنهُ بعشق، من قمة الربوة انظر (مع مریم) إلى دمشق"42(د د)

(الرومي، مثنوي، الكتاب الثالث، بیت (3753): عن ظهور الروح القدس)

یُلقي قتل الحلاج الموصوف في عدّة مصادر مستقلّة الضوء على عقلیّة غرمائه:



- بالنسبة إلى المحكمة بوزرائها وقضاتها هو تطبیق عقوبة الإعدام على انتهاك القانون، الأمر
الذي ارتكبه مع سبق الإصرار بمناداته بمشروعیة إقامة شعائر الحج خارج مكة.

- بالنسبة إلى القصر الإمبراطوري بخلیفته وكبار ضباطه هو الإدانة لصالح الخیر والسلام
العامین، والخلیفة واعٍ لوظیفته كحارس للنظام المهدّد.

- بالنسبة إلى قائمة الشهود المدفوعي الأجر من شهود وقُرّاء قائمین على الحیاة الدینیة لعامة
الأمة، فقد هلَّلوا للتعذیب الذي خضع له المتهم كانتقام للجمیع، كفدیة الانتهاك الذي تكبّدته تقواهم

الصوریّة من دعوته االله مباشرة إلى مخالطته في الحیاة الدنیا.

أما حالة الحلاج النفسیة، فتضمّنتها الوثیقة الأصلیة "دعاء اللیلة الأخیرة"، التي جمعها ونشرها ابن
الحداد السریجي، وجه شهود القاهرة الذي أصبح كبیر القضاة بالإنابة بعد أقل من سنتین من وفاة

الحلاج.

یفهم الحلاج في هذا النص الحافل بالمعاني، الغامض بقدر ما هو مثیر للإعجاب، یفهم ختم الولایة
الذي ستطبعه نهایة حیاته الصاعقة على كثیر من الخواطر المنذورة، لقد استبصر مصیره كشاهد،
مردوداً سلفاً إلى واحده "الفرد"، وأحسّ ببعثه المستقبلي، رآه في ومضة أخیرة تفوح بخوراً منبثقة
من النفط الذي سیحرق جسده. وقد سبق نقله43(هـ هـ) إلى الساحة التي ستشهد تعذیبه القادم لكي
یبكي فیها على جمع النظّارة الجاهل المصاب بالخدر، عدیم الشعور غداً أمام تعذیبه كما كان
لامبالیاً بالأمس لنداءاته الملتاعة بالنشوة. ها هو ماثل كدریئة ملتهبة، عرضةً لوجوه كبار
الموظفین قتلة التآخي وسبب كل الأزمات والفتن التي أشارت إلیها نیرانه والتي سبرها هو.
مضروباً بدلاً منهم بالحكم الصحیح للدیان الأعظم. هل صاح عبثاً في غلبة الحال: "أیها المسلمون،
أغیثوني من االله"؟ ﴿قُلْ إِنِّي لَن یُجِیرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (الجن، آ 22)44.

لویس ماسینیون

توفي: 31/10/1962 م

النظام المتّبع في نسخ الكلمات العربیة



وإشارات الإحالة إلى المخطوطات واختصارات العناوین45(أ)

أولاً: "یشیر الأستاذ ماسینیون هنا إلى طریقة كتابة المفردات العربیة بالأحرف اللاتینیة. ونرى أنه
."Amrû Khwâja - لیس من الضروري ذكرها، ونكتفي بذكر المثال التالي: عمرو خواجه

ثانیاً: إن طریقة الإحالة إلى المرجع تعتمد على قاعدتین46:

أ) تأتي الإحالة على شكل اختصار بالنسبة للمؤلّفات الشاملة التي لم تُذكر إلا بشكل عابر، فیما
نعطي أدناه قائمة تفسر هذه الاختصارات، وهي تُرجِع، بالطبع47، إلى معلومات مستقاة من قائمة
Geschichte des Arabisen) «بروكلمان الكلاسیكیة، «تاریخ الأدب العربي

.48 (Litteratur

ب) بالنسبة للمؤلفات الخاصة بالحلاج (سواء حملت اسمه أم لا)، تكون الإحالات مرموزة إما
باختصارات أو بأرقام رومانیة "یسبقها تعریف بالعربیة: مثل الروایة (19)، أخبار رقم... إلخ"

تُرجع إلى المصادر الحلاجیة الواردة في الفصل الخامس عشر49 من هذا الكتاب.

معظم المصادر المذكورة هي مخطوطات إسلامیة؛ لأن المستشرقین لم یهتموا بهذه النصوص إلا
بعد أبحاثي الأولى. واكتفیت بذكر اسم المدینة التي توجد المكتبة فیها إذا ما كانت مذكورة في

بروكلمان، ورقم المخطوطة هو رقمها في فهرس بروكلمان.

أما الأصول غیر المذكورة عند بروكلمان التي اضطررنا للاعتماد علیها فتجد ترقیمها هاهنا.

إذا لم تكن هناك أي إشارة أخرى فإن رمز مخطوط یشیر إلى مخطوط عربي.

الإشارات التي تدل على أعمال المؤلف عن الحلاج:

- الحلاج، كتاب «الطواسین»، نص عربي ینشر لأول مرة.. مع نسخة البقلي الفارسیة، إضافة إلى
تحلیل للتعلیق الفارسي، ومدخل نقدي وملاحظات وهوامش وثلاثة فهارس، باریس. (1913:

24) طاسین +(223) صفحة (1695 ـ ر).



- أربعة نصوص "أصول" غیر منشورة تتعلق بترجمة الحلاج، مع تحلیل وتعلیقات وحواشٍ
وهوامش وفهرس، باریس. (1914: ثلاثة مجموعات + 38 صفحة + 76 صفحة. وهذه
النصوص الأربعة هي: 1) ابن الزنجي: «ذكر مقتل الحلاج»، 2) السلمي: «تاریخ الصوفیة»
(مقاطع نشرها الخطیب)، 3) ابن باكویه: «بدایة حال الحلاج ونهایته»، 4) «أخبار الحلاج»

(جمعها مجهول نهایة القرن الرابع الهجري/ العاشر المیلادي) (1695 - س).

- [«دیوان الحلاج»، قصائد بالعربیة منسوبة للحلاج، طُبعت وتُرجمت وأُضیف لها هوامش في
أربعة نصوص، النص الرابع، باریس (1914)، طبعة ثانیة، مزیدة ومنقحة في «المجلة
الآسیویة»Journal Asiatique)، (1931، (ص1 - 158)، طبعة ثالثة، غوتنر، باریس،
(1914)، (ص1 - 172) (هي إعادة إنتاج الطبعة الثانیة، (الصفحة 1، 158)، یلحق بها أبحاث
جدیدة في "دیوان الحلاج" ومصادره، هي جزء من مجموع فؤاد كوبرُلو، إستانبول (1953)،
(ص159 - 172). ونضع إحالاتنا هنا إلى هذه الطبعة الثالثة، ظهرت نسخة مختصرة من الطبعة
الثالثة (تغفل القصائد المنسوبة المشكوك بصحتها والنصوص العربیة)، ویسبقها "حیاة الحلاج من
منظور عبر تاریخي"، في دفاتر الشرق (Cahier du sud)، باریس، (1955)، 47 قصیدة +

157 صفحة.] (1695 - ل).

- [«أخبار الحلاج»، نص عربي منسوب للحلاج، نُشر وتُرجم وأضیفت هوامشه في أربعة
نصوص، النص الرابع، باریس (1914)، طبعة ثانیة، تجمع ابتهالات ومواعظ شهید التصوف
الإسلامي الحسین بن منصور الحلاج التي رتبها النصرآباذي حوالي سنة (360/ 971)، وقد
ترجمها وزاد في هوامشها ونشرها المؤلف مع بول كراوس في دار "القلم"، باریس. (1936)،
،(Vrin) (112) صفحة + (141) صفحة. طبعة ثالثة، فیها إعادة بناء للنصوص وتكملة، فرَن

باریس، (1957)، (217 + 158) صفحة: [وإلى هذه الطبعة تتم الإحالة هنا.] (1695 - ك).

- [«تاریخ الاصطلاحات الصوفیة الإسلامیة»، غوتنر، باریس، (1922)، (302 + 104)
صفحة.، طبعة ثانیة، فرَن، باریس، (1954)، (453) صفحة، وهي طبعة جدیدة زید فیها بشكل

كبیر.] (1695 - ض).



- [«نصوص صوفیة غیر منشورة تتعلق بتاریخ الصوفیة في بلاد الإسلام»، جمعها الكاتب
وصنّفها ووضع علیها هوامش ونشرها، غوتنر، باریس، (1929)، (10) نصوص + (259)

صفحة] (1695 - ق).

- [«أوبرا مینورا» (Opera minora)، مجموعة مقالات الكاتب ولوحات وصور وثائقیة، دار
المعارف - لبنان، (1963)، الجزء (1)، (672) صفحة + (19) لوحة، الجزء (2)، (666)
صفحة + (10) لوحات. (18 مقالة عن الحلاج أُعید نشرها الصفحات 1 - 342)، الجزء (3)،

(855) صفحة + (40) لوحة، (P.U.F).، باریس، (1969).]

لائحة بمخطوطات استُعملت ولم یذكرها بروكلمان [في 1902 م]

- لندن ملحقات المتحف البریطاني (مخطوطات عربیة دخلت المتحف بین (1894) حتى
.((1912)

- «لیید» لائحة (Catalogue Codd. Av. Lugd. Batav)، من عمل دي خویه وث
جوینبول، لیید، (1907).

- «بیروت» لائحة استدلالیة للمخطوطات التاریخیة في المكتبة الشرقیة في الجامعة الیسوعیة،
صنعة شیخو، في (M. Facult. Orient) الجزء (6)، (213). بیروت، (1913).

Enno) برینستون» لائحة بالمخطوطات العربیة في مكتبة الجامعة، صنعة إنّو لیتمان» -
.(Littman

- «لیبزیغ» (Verzeichn. Der Arab. Hdss... Univ. Biblioth)، صنعة فوللر
وبروكلمان.

- «روما» (Cat. Mss ar. De la Vaticane)، صنعة تیسرانت (Tisserant) (جارٍ
إعدادها).

- الأصول القدیمة: لاندبرغ - بریل (Landberg - brill) في لیید ورفاعیة فلیشر في لیبزیغ.



في الشرق:

- القاهرة، الأزهر (المخطوطات)50، لائحة محمد عبدو، لائحة كتب أحمد تیمور (نشرت في
«المقتبس»، (1912)).

- القدس الشریف، "برنامج المكتبات الخالدیة" (1318 /1900).

- دمشق لائحة الظاهریة، انظر. حبیب الزیّات، مكاتب الشام، الفجالة، (1902).

- حلب لائحة الأحمدیة، لائحة المیلویة (المخطوطات)، لائحة عجّان الحدید.

- مشهد (فارس)، لائحة الحضرة، نشرت في "مطلع الشمس" لاعتماد سلطنة، طهران، (1302)،
الجزء (2)، الصفحات (469 - 501).

- بغداد، مرجانیّة (لائحة مخطوطات)، جامع الزند، مجموعة الألوسي.

- القسطنطینیة، إضافة إلى لوائح آیا صوفیا ویني جامع وكوبرلو ونوري عثمانیة وراغب باشا،
والتي أغفل منها بروكلمان كثیراً، هناك: عمومي (1300)، عاشر أفندي (1306). لالیلي جامع
(1311). أسعد أفندي (نفس التاریخ). الفاتح (نفس التاریخ). بشیر آغا (1303). والده جامع
(1311). دوغُملي بابا (1310). خسرو باشا (نفس التاریخ). محمد آغا (1310). حمدیة ولالا
إسماعیل (نفس التاریخ). محمود ورستم باشا (1311). مهرشاه سلطان (1310). یحیى أفندي
(1310). داماد إبراهیم باشا (1279). ولي الدین (1302 في بایزید). عاطف أفندي (1310).
قاضي عسكر ملاّ مراد ودار المثنوي (1311). حكیم أُغلي علي باشا (1311). تشُرلیلي علي
باشا (1303). عموجاه حسین باشا (1310). الحاج سلیم آغا (1310). هالة أفندي (1312).
سلیمانیة (نفس التاریخ) شهید علي باشا (مخطوطات). توبقابو (مخطوطة مصورة لزكي باشا).
وقفيّ ولي الدین جار االله وعمر وجاه حسین باشا عن. عمومي (لا تخلط مع المكتبتین اللتین
تحملان الاسم نفسه، لائحة مخطوطات). الفیضیّة (نفس التاریخ. أصول أمیریة جدیدة). شاه زاده

(نفس التاریخ). قره مصطفى (نفس التاریخ)، ولم أراجع وقف إكمكجي زاده.

- بانكیبور قرب بطنه (Patna): مجموعة خُدا بخش.



ثالثاً:

1) تتألف الاختصارات التي تحیل إلى مجلات ودوریات علمیة من أحرفها الأولى، وفقاً للائحة
(Der Islam) (روما) (Rivista degli studi orientali) الدولیة التي اعتمدتها

(هامبورغ)، والمطبوعة على غلاف هاتین الدوریتین الداخلي.

2) تحیل اختصارات المؤلفات المذكورة أدناه إلى العناوین الكاملة (وملاحظات المؤلف) في
الفصل الخامس عشر وفقاً لرقمها هناك. كما أضع استثناءً العنوان كاملاً إذا ما خلا الفصل الخامس

عشر منه: سواء هنا، أو في الصفحة المشار فیها إلیه51(ب):

أ) [أخبار - أخبار الحلاج - 1695 - ك م]، أغاني، كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني
1856) ،(JRASB) ،(الطبعة الثانیة، القاهرة، إلا إذا أشرنا تحدیداً إلى الطبعة الأولى)، أنطاكي
م) (تحت عنوان. المحاسبي)، أشعري، مقالات، هامش (5)، [أربعة نصوص، طبعة مذكورة

سابقاً]، «إحیاء»، (280 - أ).

ب) «بهجة الأسرار»، (502 - أ) باكویه، (191 - أ)، بقلي (تفسیر) ملف مخطوطة برلین للرقم
(308 - أ)، وطبعة كونبور (Cawnpore) هي المقصودة سواء في الآیات أو الصفحات، بقلي،
شطحیات، ملف، (1091 - ب)، إن كان هناك إشارة إلى یمین أو یسار الورقة فالمقصود
Barb. Meyn = Barbier) مخطوطة قاضي عسكر، وإلا فهي مخطوطة مشهد، باربر مین

de Meynard)، قاموس فارسي، بستاني، (940 - أ).

ت) «تبصرة»، (1081 - أ)، التغري بردي (660 - أ)، تهانوي، (853 - أ)، تنبیه "التنبیه
والإشراف"، (134 - ت)، التستري، تفسیر، طبعة النعساني، القاهرة، (1326)، (204)

صفحات.

ج) الجامي، (1150 - أ)، الجرجاني، شرح المواقف، طبعة القاهرة، (1286).

ح) حنبل، مسند - مسند ابن حنبل، طبعة. (1313)، حوقل، (167 - أ)، حزم، (241 - أ)،
حكایة، (330 - أ)، حلیة، هنا الصفحات (498، 501).



خ) خرغوشي، (180 - أ)، الخطیب، (250 - أ).

د) دلیل - دلیل لتحقیق مذهب الحق (لربما هو لعبد الكافي التیناءوتي، حوالي 491/ 1097)،
مخطوطة. مجموعة موتیلنسكي (Motylinski)، [دیوان، 1695 - م م، دیوان الحلاج]، ابن

الداعي = (1081 - أ)

ذ) الذهبي، (530 - أ)

ر) ردّ، (960 - أ)، روایات، نص للحلاج، مترجم هنا في الفصل (14) (منشور فیبحث).

ز) الزنجي، (125 - أ).

س) السبزِوَري - ملّه هادي سبزوري، الجوشن الكبیر، طبعة حجریة، (1267) طهران -
السبكي، (542 - أ)، السلمي، طبقات، (170 - أ)، السلمي تفسیر، رقم... تفسیر للحلاج حصر اً

في (170 - ث)، منشور في (بحث) (السلمي، في القرآن السلمي رقم...).

ش) الشعراوي "الشعراني"،طبقات (741 - أ)، شدّ الإزار، (591 - أ)، الشامل، مخطوطة لیید،
عربي (1945 ): مؤلّف معتزلي منسوب خطاً للجویني - الشهرستاني، كتاب «الملل والنحل»،

طبعة القاهرة، (1317) (على هامش 241 - أ).

ص) الصابي (220 - أ).

ط) الطبري (111 - أ)، الطغربردي "راجع التغري بردي"،طق (474 - ب)، طواسین، كتاب
«الطواسین»، للحلاج، طبعة مذكورة سابقاً: إذا كانت الإحالة حسب الصفحة فتتعلق بالكتاب، وإذا

كانت حسب المقطع فتتعلق بالنص العربي.

ع) عُریب (164 - أ)، العطار (1101 - ت)، العكبري - ابن بطا العكبري، شرح وإبانة،
مخطوطة. الظاهریة، توحید، (66).



غ) غلام خلیل، هامش (4)، غویارد (Guyard)، انظر ملاحظات واقتباسات من مخطوطات...،
جزء (22).

ف) فرق، الفرق بین الفرق، (201 - أ)، ««الفهرست»» (172 - أ)، فتوحات (421 - ب)،
فریدلاندر (Friedlnder) (1693 م)، ابن الفرّا، المعتمد هنا.

ق) القاسمي، أصول جمال القاسمي، مجموع المتن الأصولیة، طبعة دمشق، الهاشمیة، (159)
صفحة. القول السدید في ترجمة العارف الشهید، لمجهول (499 - أ)، القزویني (458 - أ)، قرآن
- القرآن الكریم، في القرآن - تفسیر الحلاج، مجموع عند السلمي والبقلي (منشور فیبحث)،

القشیري (231 - أ)، قوت "قوت القلوب" (145 - أ).

ك) كلاباذي (143 - أ) (مقطع نشر فیبحث)، "كشف المحجوب" (1692 م - ح)، الكیلاني،
غنیة، طبعة القاهرة، (1288).

ل) لسترنج، بلدان الخلافة الشرقیة، كامبردج، (1905 - لسان)، «لسان العرب» لابن مكرّم،
،(Sprenger) طبعة القاهرة، (1300). لائحة الطوسي، لائحة بكتب الشیعة، طبعة سبرنجر

كلكتا، (1855) (وهو 242).

م) مجموع، (ر ن) الملطي - أبو الحسین الملطي (توفي 377/ 987)، تنبیه ورد، وهو إعادة
طباعة «الاستقامة» لخشیش النسائي (توفي 253/ 867)، مخطوطة دمشق، توحید (59)،
صفحات نسختي الخاصة. المقدسي (150 - أ)، المحاسبي، انظر (بحث)، «مروج» (134 - أ)،
المتقي = كنز العمال (طبعة على هامش ابن حنبل)، ابن مالك، ألفیة، طبعة غوغیر

(Goguyer)، بیروت، (1888).

ن) نصوص صوفیة غیر منشورة "قد یُرمز لها بالفرنسیة Receuil" للمؤلف النجدي (976 -
أ).

.(Howell) هـ) هویل

و) ووستنفیلد (1623).



ي) یاقوت (440 - أ)، یواقیت، للشعراوي، طبعة على هامش (741 - ب).

صور وفهارس



الفصل 4

الفصل الأول: ترجمة ملخصة

I - تمهید

لا تحتفي جماعة دینیة بحدث ما، إلا إذا كان استحضار ذكراه یعزز الأمل بالمستقبل، ویسهم في
بناء أمة ما بعد النشور التي یعد بها الإیمان.

وهناك شخصیات دینیة متّهمة مطرودة من الجماعة، تنتهي على الرغم من ذلك إلى الانخراط
بقیمة روحانیة إیجابیة في التاریخ بعد وفاتها بوقت طویل، وبالطریقة التي تصیغ فیها مجتمعاتها
الأصلیة هذا التاریخ. وإذا لم یُربط المسیح بعدُ في السلف التاریخي لنسبته من والدته، فقد ضُمّنت
جان دارك (Jeanne D'arc) بعد أربعة قرون في تاریخ فرنسا كعامل اجتماعي للبُقیا،

وكخمیرة خصبة للخلود.

لقد أُدین الحلاج وأُعدم في بغداد سنة (309/ 922)، ولم ینطو حدث موته على حسّ تاریخيٍّ في
الإسلام إلا بعد وفاته بقرن. حدث هذا في سنة (437/ 1046)، عندما توقف الوزیر البغدادي
والشاهد العدل السابق في المحكمة الشرعیة علي بن المسلمة لصلاة قصیرة في مكان تعذیب
الحلاج، "المكان المبارك" كما أسماه، مؤكداً براءة هذا المتهم المطرود من الجماعة ولا یزال.
وذلك في یوم تكلیفه بالوزارة، عندما كانت الحاشیة الرسمیة تنقله من قصر الخلافة إلى المسجد

الجامع، مسجد المنصور52.

وبعد وفاة هذا الوزیر المأساویة تجرّأ صدیقه المؤرّخ أبو بكر أحمد بن ثابت الخطیب (ولد 392،
وتوفي سنة 463/ 1071) على نشر ترجمة للحلاج من بین ما جمعه من التراجم الـ(7831) في
كتابه «تاریخ بغداد»53، وقد وقع ترتیب هذه الترجمة من حیث الحجم في المقام الثالث بعد
ترجمتي أبي حنیفة والبخاري54. ویصنف هذا "التاریخ" كل أسماء "محدّثي" بغداد في متتالیات



زمنیة متصلة مرفوعة إلى الرسول وفقاً للعرف الإسلامي السنّي، أي كل من نقل عن الرسول ممن
عاش وتعلّم في عاصمة الخلافة، مما یوثّق استمراریة العاصمة التاریخیة الحیة إسلامیاً. ویدلّ
وجود الحلاج بینهم، وهو الذي لم ینقل أي حدیث55، إلى أن الخطیب، شأنه شأن ابن المسلمة56،

ثبّت ذكرى الحلاج كمسلم سني مثالي، وقصد بذلك إقناع قرّاءه السنّة به.

وكان الخطیب قد ابتهل في الحج سنة (445) لیتسنى له أن یقرأ تاریخه علناً في بغداد، وقد
استطاع ذلك في سنة (463) مع الشیخ نصر بن إبراهیم المقدسي في محلّته57.

وقد نُقل "تاریخ" الخطیب من راوٍ إلى راوٍ في بغداد وخارجها58 دون أن یُعاب في شيء، فبرز
الحلاج بشكل بات خارج فیض الأحداث البائدة والشخصیات المنسیة، كمرجع أصیل ودعامة "في

التاریخ الإسلامي".

تضع هذه الترجمة التاریخیة الوحیدة التي بقیت لنا، المصادر الرسمیة في مواجهة المصادر
الشخصیة المستقلة، ونستخرج منها مرجعین لمؤلَّفین سابقین كسجلّ ممیّز: عند القنّاد، وفیه وصف
للحلاج على شكل سرد أدبي مختصر وقد أعدنا بناءه هنا وفقاً لتحقیق موسّع عند الحبّال، ثم ابن
باكویه، صاحب شبكة حیاته الزمنیة الوحیدة المقدمة تحت اسم حمد، آخر أولاد الحلاج. وهي

بصیغة مقدمة.

أ) «ترجمة السیرة» (للقنّاد):

تظهر كأول محاولة لتلخیص الحلاج في "حكایات" القنّاد59 المتوفّى بعده بعشرین سنة تقریباً، أي
حوالي سنة (330/ 941). وبفضل هذه "الحكایات" الأولى التي ترسم، لیس دون تعاطف، ظلالاً
مبتكرة لصوفیة غریبین مثل الحلاج والبسطامي، تدخل هذه الأسماء الصوفیة في الأدب الدنیوي.
لقد كان القنّاد ناقداً أدبیاً قُدرت أبحاثه عن قصائد أبي تمّام قبل أن یصبح زائراً مواظباً على حلقات
الصوفیة تحت تأثیر النوري60، وقد قبله السراج كإجازة (في لمع)، لكن السلمي حذفه من طبقاته
بعد أن قد كان أدرجه بسبب ارتكازاته المعتزلیة في علم الكلام، وقد ثَبَت ذلك بالمعتزلیة الواضحة
عند راوییه الاثنین، كبیر قضاة الري أبي الحسن علي الجرجاني (توفي سنة 392، صدیق الوزیر



ابن عبّاد)، والسلفي الشیرازي أبي الفرج أحمد بن الأعلى العامري (أستاذ القاضي حسین الحمادي
في سنة 352).

وإلیك "سیرة" الحلاج وفقاً لقواعد أهل أدب الحكایات العربیة، حیث تعلّق الروایة على أبیات
الشعر التي تشرح الحالة النفسیة عند بطلها61. ویوجد عن هذه "السیرة" تحقیقات ثلاثة62، لكنّا
نسردها هنا عن إبراهیم الحبّال (392 - 482): عن أبي الحسین علي بن الموفّق63: "رأیت
الحسین بن منصور الحلاج وعلیه حلیة، یعني زریّة، فقلت لأصحابنا: اذهبوا اعرضوا علیه من

بعض خرقكم، ففعلوا، فجاء إلي، فقال: یا أبا الحسن، بلغ أمري معك إلى ذا؟ ثم أنشأ یقول:

￼

قال ابو الحسن القنّاد ثم ضرب الدهر ضرباته، ثم سألت عنه فقیل: یا أبا الحسن إن الرجل قد
صُلب بحضرة العباسیة65. فإذا هو مصلوب، واتفق حضوري وحضور أبو بكر الشبلي في وقت
واحد، فحكیت له ماجرى بیني وبینه، وأنشدته الشعر، فقال: لعمري لقد رقي به إلى أمر جسیم66.
فقلت له: یا أبا بكر كیف منزلته عندك؟67 فقال: عرف اسماً من اسماء االله68 تعالى، وتحقق به،
فلما ركن الى نفسه، سلبه [*جل جلاله] رشدها فأهلكه. قلت: یا أبا بكر، هل حفظت عنه شیئاً؟ قال:

نعم، أنشدنا هذین البیتین:



￼

ب) ترجمة "حیاته وفقاً لولده حمد" (ابن باكویه)

كان البیان الزمني الوحید الذي حصل علیه الخطیب هو "روایة حمد"، أملاها علیه مسعود
السجزي70 عن ابن باكویه71، وهي وثیقة جوهریة استطاع بفضلها منح ترجمته عن الحلاج
صلابة نقدیة تفتقد إلیها كل التراجم الأخرى في كتابه. ومسعود السجزي أصغر من الخطیب سنا،
ذاع صیته كناقدٍ للحدیث عند أشخاص مثل نظام الملك وزیر السلطنة السلجوقیة مستقبلاً. وهو
بالتأكید من حدد للخطیب الأشخاص الذین منحهم الأخیر الإجازة في الكلام عن الحلاج في كتابه.
والسجزي هو "المحرر" الوحید المخوّل بالترجمة الحلاجیة التي ركّبها ابن باكویه (توفي سنة
428)، فقد منحه ابن باكویه الإجازة سنة (426) فمنحها مسعود بدوره للخطیب. وكان ابن باكویه
الشیرازي، الذي ورّثه السلمي حین وفاته (412) إدارة الرباط/ المكتبة في نیشابور، مؤرخاً سلفیاً
مثل السلمي، بنظرة أقل انفتاحاً ومنهج أقل صرامة، لكنه صاحب فضول شدید فیما یخص الظواهر
الفردیة الشاذة في تصرفات الصوفیة، ومیول كلامیة أشعریة اكتسبها من أستاذه ابن خفیف. وقد
جمع خلال رحلاته الطویلة الدؤوبة (30.000) حكایة عن الصالحین، سُجلت في دفاتر منفصلة
(أجزاء) لم تُحدد ظروف سماعها بشكل شافٍ مما جعل إجازته في الروایة "ضعیفة"، خلا
الحكایات التي عُدّ فیها أستاذاً معتبراً عند القشیري وأولاده، وعند ابن أبي صادق الحیري وابن
زنجویه والفارمذي والهروي والشیراوي وخدیجة الشاجَهانیة "والأصح الشاهجهانیة؟". ویبدو أنه
عزل بنفسه ترجمتین من مجموعته الضخمة، ترجمة البسطامي (التي عهد بها إلى السهلجي سنة
(419)، وهي أساس كتابه «النور»)، وترجمة الحلاج (التي عهد بها سنة 426 إلى مسعود

السجزي). وهي بدایة حال الحلاج ونهایته.

وفي هذا الكتیب الذي یتسم بالفطنة والمهارة حول قضیة شائكة كهذه یعطي ابن باكویه الانطباع
بأنه أراد إعادة صیاغة كیف بدأ الحلاج "بدایة جیدة" وانتهى "نهایة سیئة"72(أ)، وذلك في وصف
موثّق موجّه لقرّاء ورعین یجدون بین (21) نصاً، تسعة تصنّف هذا المطرود هرطیقاً وستة
ترسمه كطموحٍ لا رادع له أو كمشعبذ دجّال. فیما یبرز نصان (رقم 12 و18) الروح العالیة التي
دافع فیها ولي شیراز ابن خفیف عن ذكرى الحلاج، وقد أسرّ ابن باكویه، تلمیذ ابن خفیف في
دني") أنه یعدُّه بریئاً على رأي ابن التصوف وفي الأشعریة، إلى الهروي (تعلیقاً على ثلاثیّة "وحَّ



خفیف. ولذلك یبدأ الكتیّب بالنص رقم (1): "روایة حمد"، فیقدمها بإسناد فرید إلى حمد ذاته، وهي
نوع من الموزاییك الافتتاحي، یجمع، لإعطائه قیمة دلالیة أكثر قوة، سبع شهادات مؤیدة، مشتتة

في المصادر السابقة بأسانید مختلفة، ومجمّعة هنا بتخریج.

ونسرد هنا "روایة حمد" بترجمة كاملة كما تلقاها مسعود السجزي عن ابن باكویه، مشیرین إلى
مقاطعها بالأرقام، وسنحاول فیما بعد تحلیل لحمتها. إن هذه الروایة هي خیط استدلال وملخص
معبّر عن كل حیاة الحلاج في آن، وبهذا العنوان یعید إنتاجها الخطیب73، والذهبي74 أیضاً، في
كتابه الضخم «تاریخ الإسلام». وننسخ قبلها الملاحظات الموثّقة للنقل القویم لهذا الكتیب الحلاجي
من بدایة ونهایة المخطوطة الموجودة في المكتبة الظاهریة بدمشق75، وهي النص الوحید الذي
استثني من المنع المفروض منذ سنة (309/ 922)، والمطبّق بلا هوادة حتى نهایة الخلافة

العباسیة.

(في المقدمة) "مما جمعه أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبید االله بن أحمد المعروف بابن باكویه
الصوفي الشیرازي رضي االله عنه، نقلها عنه أبو الحسین مبارك بن عبد الجبار بن أحمد
الطیوري76، قرأها علینا عنه الشیخ الإمام صلاح الدین أبو بكر أحمد بن المقرب بن الحسین

الصوفي77، (توقیع): (السامع): عمر بن علي بن أبي نصر المقدسي، زاده االله (علماً)".

(في الخاتمة) "سمع بدایة حال الحسین بن منصور الحلاج رحمه االله على الشیخ الإمام صلاح
الدین أبي بكر أحمد بن المقرّب بن الحسین الصوفي الكرخي أبقاه االله، بقراءة صاحبها الشیخ الإمام
الحافظ العارف الزاهد البارع أبي المحاسن عمر بن علي بن الخضیر القرشي الدمشقي78 أمدّ االله
في حیاته، إلى محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسعودي الفنجدیهي والشیخ محمود بن محمد
الأبیوَردي وعلي بن محمد بن أبي طاهر الصیرفي الطرقي والشیخ أبو القاسم عبد االله بن محمد بن
أبي منصور الطوسي الصوفي، وذلك في الثالث عشر من ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسین
وخمسمئة79 في الحرم بمكة حرسها االله عز وجل. (إضافة: وسمع معهم أبو المعالي بن عبد االله
الباذهي) سمع جمیعه من لفظي الشیخ أبو الحسین علي بن أبي بكر بن علي البغدادي في ذي القعدة
من سنة أربع وخمسین وخمسمئة ببغداد وكتب عمر بن علي بن الخضر القرشي الدمشقي في

التاریخ80(ب)".



وإلیك الآن نص الروایة:

"بسم االله الرحمن الرحیم. أخبرنا الإمام صلاح الدین أبو بكر أحمد بن المقرّب بن الحسن بن
الحسین الكرخي الصوفي، بقراءتي علیه في الثالث عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسمئة
بالمسجد الحرام أولاه81(ج) االله شرفاً وتعظیماً. قلت له: أخبركم أبو الحسین المبارك بن عبد
الجبار بن أحمد الصیرفي، قراءة علیه في یوم السبت تاسع وعشرین ذي القعدة من سنة ثلاث

وتسعین وأربعمئة بعد نقل ما مرّ»82(د) والذي یلي ما نسوه:

قال: «حدثنا أبو سعید مسعود بن ناصر السجستاني من لفظه أنبأنا أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن
عبید االله بن أحمد بن باكو83(هـ) الشیرازي، الصوفي، بنیسابور في سنة ست وعشرین وأربعمئة

قال:

أخبرني حمد84(و)85 بن الحسین بن منصور بتستر قال:

1) مولد والدي الحسین بن منصور بالبیضا في موضع86(ز) یقال له الطور، ونشأ بتستر وتتلمذ
بسهل بن عبد االله التستري سنتین، ثم صعد إلى بغداد.

2) وكان بالأوقات یلبس المسوح وبالأوقات یمشي بخرقتین مصبغ، ویلبس في الأوقات الدراعة
والعمامة ویمشي بالأوقات بالقبا أیضاً على زي الجند.

3) وأول ما سافر من تستر إلى البصرة وكان له ثماني عشرة سنة87. ثم خرج بخرقتین إلى
عمرو بن عثمان المكي وإلى الجنید بن محمد وأقام مع عمرو المكي ثمانیة عشر شهراً، ثم تزوّج
(في البصرة) بوالدتي أم الحسین بنت أبي یعقوب الأكتع88، وتغیر عمرو بن عثمان من تزویجه
وجرى بین عمرو وبین أبي یعقوب وحشة عظیمة بذلك السبب. ثم اختلف والدي إلى الجنید بن
محمد، وعرض علیه ما فیه من الأذیة لأجل ما یجري بین أبي یعقوب وبین عمرو فأمره بالسكون

والمراعاة فصبر على ذلك مدّة89.

4) ثم خرج إلى مكة وجاور فیها سنة، ورجع إلى بغداد مع جماعة من فقراء الصوفیة، فقصد
الجنید بن محمد وسأله عن مسألة فلم یجبه، ونسبه إلى أنه مدع90ٍ فیما سأله. فاستوحش وأخذ



والدتي ورجع إلى تستر وأقام نحو سنتین.

5) ووقع له عند الناس قَبول عظیم حتى حسده جمیع من في وقته، ولم یزل عمرو بن عثمان یكتب
الكتب في بابه إلى خوزستان ویتكلم فیه بالعظائم.

6) حتى جرد ورمى ثیاب الصوفیة ولبس قباء وأخذ في صحبة أبناء الدنیا.

7) ثم خرج (من تستر) وغاب عنا خمس سنین، إلى خراسان وما وراء النهر ودخل إلى سجستان
وكرمان، ثم رجع إلى فارس فأخذ یتكلم على الناس (ویعقد المجالس) ویدعو الخلق إلى االله تعالى.
وكان یعرف بفارس بأبي عبد االله الزاهد، وصنّف لهم تصانیف. ثم صعد من فارس إلى الأهواز،

وأنفذ من حملني إلى عنده91.

8) وتكلم على الناس، وقبله الخاص والعام، وكان یتكلم على أسرار الناس وما في قلوبهم ویخبر
عنها، فسمّي بذلك حلاج الأسرار، فصار الحلاج لقبه92.

9) ثم خرج إلى البصرة، وأقام مدة یسیرة وخلفني في الأهواز عند أصحابه. وخرج ثانیة إلى مكة،
ولبس المرقعة والفوطة. وخرج معه في تلك السفرة خلق كثیر، وحسده أبو یعقوب النهرجوري،

فتكلّم فیه بما تكلم93.

10) فرجع إلى البصرة، وأقام شهراً واحداً، ورجع إلى الأهواز. وحمل والدتي وحمل حماي94
وجماعة من كبار الأهواز إلى بغداد. وأقام ببغداد سنة واحدة. ثم قال لبعض أصحابه95: "احفظ
ولدي حمدا96ً إلى أن أعود أنا فإني وقع لي أن أدخل إلى بلاد الشرك (وربما بلد الترك) وأدعو

الخلق إلى االله عز وجل".

11) وخرج فسمعت بخبره أنه قصد إلى الهند، ثم قصد خراسان ثانیة ودخل ما وراء النهر
وتركستان وإلى ماصین97، ودعا الخلق إلى االله، وصنّف لهم كتباً لم تقع إليّ.

12) إلا أنه لما رجع كانوا یكاتبونه من الهند بـ(المغیث)، ومن بلاد ماصین وتركستان بِـ(المقیت)،
ومن خراسان بِـ(الممیز)، ومن فارس بِـ(أبي عبد االله الزاهد) ومن خوزستان بِـ(الشیخ حلاج98



الأسرار). وكان ببغداد قوم یسمّونه (المصطلم)، وبالبصرة قوم یسمّونه (المحیّر)99(ح)، ثم
كبرت100(ط) الأقاویل علیه بعد رجوعه من هذه السفرة.

13) فقام وحج ثالثاً وجاور سنتین ثم رجع، وتغیّر عما كان في الأول علیه، واقتنى العقار ببغداد
وبنى داراً. ودعا الناس إلى معنى لم أقف إلا على شطر منه101.

14) ثم102(ي) خرج علیه محمد بن داود وجماعة من أهل العلم، وقبحوا صورته عند
المعتضد103.

15) ووقع بین علي بن عیسى وبینه لأجل نصر القشوري104، ووقع بینه وبین الشبلي وغیره
من مشایخ الصوفیة105.

16) وصار106(ك) یقول قوم: إنه ساحر. وقوم یقولون: مجنون. وقوم یقولون: له الكرامات
وإجابة السؤال107.

17) واختلفت الألسن في حقه حتى أخذه السلطان108 وحبسه109.

18) فذهب نصر القشوري واستأذن الخلیفة110 أن یبني له بیتاً في الحبس، فبنى له داراً صغیرة
بجانب الحبس وسدّوا باب الدار وعملوا حوالیه سوراً وفتحوا بابه إلى الحبس. وكان الناس یدخلون
علیه قریباً من سنة، ثم منع الناس عنه111(ل)، وبقي خمسة أشهر لا یدخل علیه أحد، إلا مرة
رأى112 أبا العباس بن عطا الآدمي قد كان دخل علیه بالحیلة113، ورأیت مرّة أبا عبد االله بن
ا عند والدتي باللیل وبالنهار عنده. ثم حبسوني عنده شهرین، وحین خفیف114، وأنا بِحِیَب115 بر

حبسوني كان لي ثماني عشرة سنة116.

19) فلما كانت اللیلة التي أخرج في صبیحتها والدي من الحبس، قام فصلّى ركعتین117. فلما
فرغ من صلاته، لم یزل یقول: "مكر مكر"118 إلى أن مضى من اللیل. ثم سكت طویلاً، ثم قال:

"حق حق". ثم قام قائماً وتغطى بإزار واتزر بمئزر ومدّ یدیه نحو القبلة، وأخذ في المناجاة.

20) وكان خادمه أحمد بن فاتك119 حاضراً، فحفظنا بعضها فكان من مناجاته:



21) نحن شواهدك120. نلوذ بسنا عزتك، لتبدي ما شئت من شأنك ومشیئتك.

22) وأنت الذي في السماء إله وفي الأرض إله121،

23) تتجلّى122 لما تشاء123، مثل تجلّیك في مشیئتك124 "لأحسن صورة" (= الإنسان، في
آدم)125 والصورة فیها126 الروح الناطقة127-128 بالعلم والبیان والقدرة129

24) ثم أوعزت إلى شاهدك الآنيّ في ذاتك الهوّي130

25) كیف أنت؟131 إذا مثلت132 بذاتي عند عقیب كرّاتي133، ودعوت إلى ذاتي بذاتي134،
وأبدیت حقائق علومي ومعجزاتي، صاعداً في معارجي إلى عروش أزلیاتي عند القول من

بریّاتي135،

26) إني احتضرتُ وقتلتُ وصلبت136ُ وأحرقت واحتملت سافیاتي الذاریات137 ولجّجت بي
الجاریات138،

27) وإن الذرّة من ینجوج139 مظانّ هاكول متجلیاتي140 لأعظم من الراسیات141

28) ثم أنشأ یقول142:



￼

ثم سكت.

29) فقال أحمد بن فاتك: «أوصني یا سیدي»، فقال: "علیك بنفسك إن لم تشغلها شغلتك147".

30) فلما أصبحنا أُخرج من الحبس، ورأیته یتبختر148 في قیده ویقول149:



￼

31) ثم حمل، وقُطعت یداه ورجلاه، بعد أن ضرب خمسمئة152 سوط.

32) ثم صلب153، فسمعته وهو على الجذع یناجي ویقول: "إلهي، أصبحت في دار الرغائب
أنظر إلى العجائب. إلهي، إنك تتودد إلى من یؤذیك، فكیف لا تتودد إلى من یؤذى فیك"154.

33) ثم رأیت أبا بكر الشبلي، وقد تقدم تحت الجذع وصاح بأعلى صوته، یقول: "أولم ننهك عن
العالمین؟"155.

34) ثم156 قال له: "ما التصوف؟". قال: "أهون مرقاة فیه ما ترى". فقال: "فما أعلاه؟" قال:
"لیس لك إلیه سبیل، ولكن سترى غدا157ً ما یجري، فإن في الغیب ما شهدته وغاب عنك"158.

35) فلما كان بالعشي جاء الإذن من الخلیفة أن تضرب رقبته. فقالوا159: "قد أمسینا، ویؤخر إلى
الغداة"160.

36) فلما أصبحنا أُنزل من الجذع وقُدم لتضرب رقبته. فسمعته یصیح ویقول بأعلى صوته:
"حسب الواجد إفراد الواحد له"161.

37) وقرأ هذه الآیة162: ﴿یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیَعْلَمُونَ
﴾163. وهذا آخر كلامه164. أَنَّهَا الْحَقُّ



38) ثم ضربت رقبته ولفّ في باریة وصب علیه النفط وأُحرق165.

39) ثم حُمل رماداً إلى رأس المنارة166، لتنسفه الریاح.

"وحدثنا حمد بن الحسین بن منصور167. قال: سمعت أحمد بن فاتك البغدادي، تلمیذ والدي، یقول
بعد ثلاث من قتل والدي، قال: رأیت رب العزّة في المنام، كأني واقف بین یدیه، فقلت: یا رب ما
فعل الحسین بن منصور؟168 فقال: "كاشفته بمعنى169 فدعا الخلق إلى نفسه، فأنزلت به ما

رأیتَ"170.

II - جدول زمني لحیاة الحلاج وبقائه بعد مماته

لیس هذا الجدول نسخاً شافا لِـ"روایة حمد" الواجب تقویمها وفقاً للشهادات المستقلة المتفرقة،
الواردة هنا وهناك قبلها بزمن طویل، والتي تتطرق لاعتقال الحلاج الأول في ناحیة الجبل
(الصولي)، وحجاته الثلاث (ستا 3، 10)، وإقامته في كل من البیضاء والنهروان وواسط
والبصرة (أخبار، رقم: 15، 62، 8، 59، 54)، ومروره المتكرر في أصفهان (عن الزنجي
والقنّاد والدیلمي) وقم (عن ابن بابویه) ونهاوند ودینور (أخبار، رقم: 22 و26)، والكوفة (عن
الخلدي وعنه الهجویري) والهند (ستا 4، والدیلمي والعطار)، وربما القدس (الهروي والبقلي)

وطرسوس أیضاً (التنوخي)، إضافة إلى الشهادات التي تتناول أحداث التنفیذ (ستا وأخبار).

وبفضل مواد المقارنة هذه نستطیع تقییم مخطوطات البدایة لابن باكویه و"روایة حمد" التي تؤلف
المقطعین الأولین من البدایة.

لم یذكر ابن باكویه في أي موضع روایات من تقدم عنه. في حین استخدم أبو زرعة الطبري (ضد
الخلدي في ب 4 - 6، 16 - 17)، والسلمي (على الرغم من أن ستا 14، 17، 8 = ب 1 ث ـ د
ـ ذ وستا 24، 1، 10، 2، 5، 4، 9 = ب 2، 3، 4، 8، 9 أ و14، 17) والدیلمي (مع أنها
تحوي نصوص موازیة لِ ب 2، 9، ب، 10، 11، 12، 13، 14، 18). ومن الواضح أن ابن
باكویه لم یعط في تخریج الأصول سوى أسانیده الشخصیة بدافع من حب الذات (حیث تدفع ب 21
ستا. وتفضل ب 1 أخبار، رقم 7 على ستا 22) مما یخفي بشكل عام اقتباساته البسیطة (أخبار 45
= ب 1 ج الناقصة في ستا. لكن ب. 1ذ = ستا 8 الناقصة في أخبار). ویجهل الدیلمي وجود حمد



واسم "أحمد" المعطى لابن فاتك في البدایة (التي تؤكد وجود حمد: ب 1، 2، 12) على الرغم من
أنه كان راوي ابن خفیف المعتمد.

لنأخذ الآن الأرقام (1 - 2) في البدایة مقارنة مع الأرقام الأخرى: تفسر ب (7، 11، 14)
التلمیحات المضمّنة في روایة حمد، لكن (ب 19) تضمر القطیعة مع الجنید.

وتتناقض روایة حمد في ذاتها، ولهذا السبب فضّل الخطیب نصوص السلمي (ستا) على نصوص
ابن باكویه (ب) ما استطاع، إذ تبني روایة حمد الحقائق معتمدة على عشرة مقتطفات منوعة
مخرّجة وفقاً لإجازته الفریدة، فهو بذلك شاهد متعدد المهام أكثر قلیلاً مما یجب (راجع أربعة
نصوص، الصفحة 17: ب1 أ) (= أخبار، رقم: 67): 1 ب (حتى نهایة ما ذكر الخطیب)، (1 ت
و1 ث) (= أخبار 2). (1ج) (= أخبار 65). (1 ح) (= أخبار 16). (1خ 1د) (= أخبار 20 =

ستا 17). (1 د) (= ستا 8) و(1 ر) (= أخبار 17).

وروایته المركبة ملغومة هنا وهناك بمتناقضات داخلیة. ففي نهایة (1 ب) (سطر 14) تعود كلمتا
"عند المعتضد" (توفي سنة 289) إلى اتهام ابن داود (توفي سنة 297) للحلاج. وقد بدت لي
كأنها مدسوسة في مخطوطة دمشق فأزلتها متفقاً مع الخطیب والذهبي. كما یتعارض ما جاء في
المقطع (18) على لسان حمد في سنة (309)، عن تاریخ وجوده في السجن "كان لي خمس
عشرة (أو 18 أو 28؟) سنة" مع ما جاء في جملة ابن خفیف (عن ابن باكویه، رقم 12): "ورأیت
حدثاً جالساً (في السجن) وشاباً آخر (ابن فاتك) كالخادم". لأن روایة حمد تضع مولده المشار إلیه
في السطرین (7 و10) من "روایته" على أنه قبل رحیل الحلاج إلى الهند سواء في سنة (291)
(-309 - 318) أو في (294) ( - 309 - 315). ویناقض هذا ابن خفیف الذي یشهد بأن
الحلاج حط في الهند (في البقلي والدیلمي وباكویه) في عهد المعتضد، أي قبل (289). وإذا
أصررنا على إزالة عبارة "عند المعتضد" من السطر (14) لكي نحافظ على مولد حمد في سنة
(291) كما فعلتُ، فیتوجب علینا أن نضمّن في خمس سنوات من حیاة الحلاج، قبل سنة (296)،
ما یلي: حج ثانٍ إلى مكة (مع الإقامة مرة واحدة في الأهواز ومرتین في البصرة) ویستغرق هذا
أكثر من ستة أشهر، والإقامة مدة سنة في بغداد والرحلة الكبیرة الثانیة (على خطوط سیر لا بدیل
لها تبلغ (8500) كیلومتر، ویحتاج قطعها أكثر من سنتین ونصف، ناهیك عن عدم أخذنا هذا بعین
الاعتبار بسبب تقلبات الجو وغیاب القوافل السریعة على طریق تركستان، الهند، وعبوره خلیج



عُمان، ووقفاته التي ألف فیها كتباً وجنّد أتباعاً)، وسنتین في مكة وستة أشهر على الأقل هي فترة
الدعوى العامة الكبیرة في بغداد، أي بمجموع سبع سنوات على أقل تقدیر بدلاً من خمسة، وهو

الرقم الذي لا یمكن الدفاع عنه.

وتنضوي روایة حمد في تأریخها على خطأ ظاهر آخر تترتب علیه عواقب. فالفراغ الصارخ في
حیاة الحلاج من سن العشرین حتى السادسة والثلاثین لا تبرره بهذه البساطة كلمة "مدة" المذكورة
في الروایة (سطر 3). ولذلك أفضّل التمسّك بواقعة أن اتهام ابن داود كان قبل (289)، مما یترك
مجالاً لقبول أربع سنوات قضاها الحلاج في بغداد قبل أن یختبئ (سنة 295 أو 296)171، إذ
لابد أن تتضمن هذه الفترة عملیةَ بث الروح الشدیدة البطء في التأیید والمعارضة الذین استجرّهما
في عاصمة الإمبراطوریة: بین كتبة الدولة والأمراء والنبلاء الهاشمیین والفقهاء من مختلف
المذاهب، الذین كان اختلافهم فیه هو محرك قضیته طیلة ثماني سنوات. كما یجب أن تتضمن

بضع رحلات نحو الغرب أیضاً (القدس وطرسوس مما غفلت عنه روایة حمد).

ونلاحظ أخیراً، أنه وبخلاف الدقة الشدیدة في التفاصیل الواردة في بدایة "روایته"، أغفل حمد في
النهایة إخوته وأخته وعمته (التي تزوجت في البیضاء)، ولم یذكر أي شيء عن السنوات الواقعة
بین (297 - 308) (أربع سنوات من الملاحقة وسبع في السجن) من حیاة أبیه. وأن عرضه
المقتضب نسبیاً (السطور 13 - 17) للسنوات الأخیرة من حیاة أبیه العامة غیر مقنع بالمرة. وأن
ابن باكویه دسّ ببراعة ذكر وجود "شابٍّ آخر" (كذا: أي حمد)172 في السجن عند زیارة ابن
خفیف، لكي یثبت هذه "الروایة" (في رقم 12 له، وأیدته مخطوطة واحدة للأخبار هي L)، في
حین لم یر ابن خفیف غیر ابن فاتك وحیداً بجانب الحلاج (وفقاً للروایة الأصلیة عن الدیلمي

(البقلي وابن الجنید). والأخبار في مخطوطة قازان).

أ) ملخص حیاته:

ولد الحلاج حوالي سنة (244) في الطور، من قضاء البیضاء (فارس)، وكانت مركزاً مبكراً
للتعرّب جنوبي إیران، ومخیما منیعاً لجند البصرة، ثم محطاً ومنتجعاً (ومركزاً لصك النقود)
للقطعات العسكریة في صعودها إلى شیراز وخراسان للجهاد ضد الترك، ومستعمرة للحارثیة من
موالي قبیلة عربیة یمنیة (هي البلحارث: سلیل مذحِج، الأرومة الأسطوریة للمسلمین الترك



والأكراد)، ومحطة كان یجري فیها تبدیل السعاة زمن الدعوى، ثم زمن السلطة العباسیة. وقد قیل
عن الحلاج لاحقاً أنه أنصاري (ومن ثم یمني)، لكن جدّه كان على الأغلب إیرانیاً وعلى المجوسیة.

(253 - 262) خرج مع أبیه "حلاج" القطن لیجولا عبر مراكز النسیج في الأهواز: من تستر
(حیث تنسج سلالة حارثيّ نجران كسوة الكعبة السنویة في دار الطراز الإمبریالیة) إلى نهر
الطیرة، فقرقب، وصولاً إلى قلب البلاد العربیة في واسط (وهناك حارثیون أیضاً، على نهر
المبارك). وفي هذه المدینة السنیة الحنبلیة الكبیرة تعرّب الحلاج طفلاً حتى أعماقه في مدرسة

"قرّاء القرآن".

وانسلخ من جذوره الإیرانیة الأولى، إن لم یكن من أصول عربیة من ناحیة الأم، وانخرط ثقافیاً في
جماعة "الموالي" من "المستعربین" المسلمین، خیرة باعثي الحضارة الإسلامیة المدینیة، الذین

أمدّوا الإسلام منذ البدایة بغالبیة دعائمه من الأبدال والشفعاء، مثل سلمان وبلال.

(260) أكمل تعلیمه في سن السادسة عشرة (قواعد اللغة وتلاوة وشروح على القرآن). ورحل إلى
تستر لیقوم على خدمة شیخ سني متحمّس وصوفي مستقل جسور اسمه سهل. ونستشف من هذه
الخطوة المصیریة، التي ستُلزِمه كل حیاته، حاجته لنهج "یستبطن" فیه ممارسة الشعائر عبر الفقر
الروحي173(م)، لكي یتذوّق في النص القرآني عین القول. وكان سهل علماً من الزهاد، وأول من

كتب تفسیراً رمزیاً تأویلیاً للقرآن الكریم.

(262) غادر سهل فجأة متجهاً إلى البصرة لیكرس نفسه للتصوف ویلبس (الخرقة). أن تصبح
صوفیاً یعني أن تنتسب إلى سلالة من المعلمین تصل إلى النبي، وتحقق بذلك الإسلام الكامل في
أسلوب حیاة متعارف علیه یستمد من محمد ومن إبراهیم وموسى وعیسى، ویستلهم من إدریس (=
إینوش أو هرمز) والخضر (= إیلي) أیضاً، حیاة "رهبانیة" حقیقیة لم یبلغها الرهبان النصارى في
"ابتغائهم مرضاة االله"، و"غربة غرباء" روحیة لأولئك الذین "سیحیطون بالمسیح یوم الحشر" وفقاً
لحدیث ابن حنبل. وكانت البصرة هي مركز إشعاع هذه الحركة التي نشأت بین أتباع الحسن
البصري، وفي رباط عبد الواحد بن زیاد في عبّدان أیضاً، الذي جاءه كثیر من مشاهیر السلفیة
لیقضوا ما تبقى من حیاتهم فیه. لكن صوفیة البصرة من أمثال الواعظ غلام خلیل، الشدید الحمیة
ضد ترف مواطنیه الیمنیین، تراجعوا منذ ذلك الحین أمام تطوّر الطریقة في أوساط التجمع الفتيّ



الذي قاده المحاسبي القادم من البصرة إلى بغداد، والذي خلفه الجنید في قیادته. ولربما تزهّد
الحلاج في البصرة عند عمرو المكّي، لكن عمراً خضع لنفوذ الجنید.

(264) تزوج في البصرة من ابنة أبي یعقوب الأكتع البصري الصوفي. وكان الأكتع ندیم عمرو
مكي، ثم وقع بینهما وحشة بسبب غیرة عمرو الروحیة. وقد زار الحلاج الجنید في الشنیزیة ببغداد
مهموم البال، واتّبع نصیحته "بالصبر" والعودة إلى البصرة والعیش مع حماه فیها. وسكن في حي
بني تمیم، إذا ما أردنا، كما نعتقد، أن نعدّ أن الحلاجي الكرنبائي هو ذاته خال ولده. فقد كانت
كرنباء ونهر الطیرة مركزین للنسیج لبني العم الكرنبائیین، موالي، ثم شركاء بني مُسجاشي

التمیمیین.

ولم تكن البصرة (وقد انضوى الحلاج فیها تحت نفوذ مدرسة بشار في الشعر) المركز القدیم
للأدب العربي وحسب، فقد اهتزت هذه المدینة تحت وطأة أزمة اجتماعیة فریدة ذات لون شیعي
قیاميّ، هي ثورة الزنج العاملین في مناجم النطرون. وتبع قائدها الدعيّ العلوي الزیدي اثنان من
بني العم الكرنبائیین على أقل تقدیر، هما محمد بن سعید الكرنبائي كاتب الوزیر الزنجي علي بن
أبان المهلبي الأزدي (ومقاطعة كرنباء من ممتلكاته)، ومُعلّى بن أسد العمي الكاتب الخاص للدعيّ
(ومؤرخه فیما بعد). ونعتقد أن الحلاج عاش في محیط الدعيّ الزنجي بمعیّة خال ولده
(=الكرنبائي)، وكان هذا المحیط شیعیاً زیدیاً تتسرّب منه دعایة غنوصیة من الفرقة الغرابیة، وهي
فرقة ابن جمهور العمّي أستاذ الكرخیین والشلمغانیین، الذي دعا إلى الإیمان بالظهور الرباني في
الخمسة أصحاب الكساء (= محمد وآله). وكسنيٍّ طیب، عمل الحلاج ضد فكرة التناسخ الجسدي
للسموّ الرباني الشیعیة المتطرفة، وأصرّ على أن آل محمد الحقیقیین هم الغرباء. لكن قاموس هذا
الوسط اللغوي والكلامي (الجفر) سیبقى ملحوظاً في حیاة الحلاج، كردة فعل منه على غلاة

الشیعة.

(270) تتلاشى انتفاضة الزنج. ویعید الوصي موفق النظام إلى البصرة وتعمل آلة الضرائب
القاسیة من جدید. ویرحل الحلاج إلى مكة، لیس في حج مفروض (لأنه صارورة)174(ن)، بل
في عمرة یقضیها في فناء الكعبة وفقاً لنصیحة الشافعي (بین الركن والمقام حیث یجب أن یظهر
المهدي وتُذبح النفس الزكیة). ونذر صیاماً اثني عشر شهراً، نابعاً من حمیة یزكّیها عنفوان الشباب
لتلبیة نداء الزهد كنذیر یفوق نداء الجهاد قوة، وسعي لمناجاة الخالق والجمع فیه175(س). لقد



بحث عن سر (العزیمة) (كُنْ)، وهي لیست فیضاً مثل كُوني القرمطیّة (قبضة معلومة = محمد) بل
هي وسیلةٌ لكي یُخضع قلبه للنطق، الذي هو إعلان عین المشیئة الربانیة الخالقة الحيّ.

فالولایة هي استسماع176(ع) "clairaudience" یُعلن نفسه، وقد شعر بأنه لن یصل إلیها إلا
عن طریق الالتزام الشدید بالفروض وبأقسى ما یمكن من زهد في القلب. ولن یتكلم إلا بعد أن
یصبح خطابه إعلان رباني صاف ومُلهَم. وسیتوجب علیه أن یتكلم لكي یواجه الشیعة الذین
یحفظون حق الأحادیث القدسیة للأئمة، ولكي یواجه الصوفیة أیضاً، الذین یخافون من الاستخدام
العلني لصیغ الشطحیات؛ لأنه یطلق بطش السلطة الشرعي من عقاله. لكن العشق لا یقوى على

الصمت، فلیست "أنا الحق" سوى إشارة إلى أن "االله في كل داخلي".

(271) عاد من الحج الذي التقى فیه بأمراء من الخراسانیین والأتراك (من الشیبانیة). وحدّد موقفه
الشخصي، وأبرز خبرته فیما یتعلّق بالإلهام على نحو قاطع في مواجهة بقیة الصوفیة، في ثلاثة
حوارات مأثورة: في مكة مع عمرو مكي، والكوفة عند علوي [282] مع إبراهیم الخواص،
(وبغداد: هل حدث فعلاً؟ مع الجنید). ثم عاد إلى زوجته في البصرة، وكسب هناك أتباعاً من أمثال
الهاشمي أبي بكر الربعي، صهر الشاهد الأهوازي الثري ابن جانبَخش، وحلیف بني هاشم من

زینبیّة وسلیمانیّة البصرة.

(272 - 273) أقام في تستر مع ابن حمیه وزوجته بعد القطیعة بینه وبین حمیه، ووعظ لمدة
سنتین. ونالت مواعظه نجاحاً باهراً، عندما كان مستمعوه یتقنون العربیة.

ثم كان أن اتهمه عمرو المكي بالهرطقة، وكال علیه في رسائل جمّة عجّل بها من البصرة، فهجر
الحلاج عباءة الصوف. وكان ذلك دلیلاً رمزیاً على قطیعته مع جماعة الصوفیة (الأمر الذي لم
یمنعه من ارتدائها فیما بعد في رحلته وفي السجن). وخالط بتروٍّ "أبناء الدنیا"، ممن یعدُّون أن كل
أنواع الربح مشروعة، "كالعشارین"177(ف) أصحاب الوظیفة المالیة العتیقة التي تعود إلى
الدبهران الساسانیین، والكتبة المتعلمین ممن لم یصحّ إسلامهم. وجمیع هؤلاء من أصول نسطوریة
ویهودیة ومجوسیة، یحبّون الشعر العربي المنمّق والعلم والفلسفة والكیمیاء والطب، ویتحلّون
بأخلاق متهاونة لامبالیة. وغیّر الحلاج من أسلوبه "كواعظ" شعبي بعد أن عرفهم، فأحلّ مكان
الجمل المألوفة ونصائح الزهد التي ضمّنها في روایاته مفردات أفكار مجردة، دقیقة وجدلیة (كأن



استبعد كلمة "عقل" واستخدم "فهم")، فترك شعوره النشط بالطبیعة مكانه للبُنى الجدلیة مما یستخدم
المعتزلة والشیعة في الأهواز.

وتعرّض لاعتقال قصیر الأجل في ناحیة الجبل (= في دیري، بین سوس وواسط) جُلد فیه. وكان
سببه اتهامه خطأً بأنه عمیل سیاسي زیدي (للزنج) أو قرمطي، داعیة لمهدي علوي، في حین كان
المسیح هو المهدي الوحید الذي وعظ بعودته وحُكمه (روایة 23): المهدي الذي سیطبّق في

الإسلام العدل الكامل، في إكمال روحي للمذاهب الفقهیة وأدبیاتها بمعانیها الحرفیة.

(274 - 279) قام الحلاج وحیداً برحلته الكبرى الأولى، مبشراً في المراكز الإیرانیة المستعربة.
ونجح في طالقان خراسان (عند الجوزجان، ولیس عند الدیلم)، المدینة الموسومة بنبوءة ظهور
المهدي فیها منذ قرنین من الزمان. كما نجح تبشیره بین أمراء محلیین (في قوهستان وجوزجان
ومروالروذ والبلخ) وبین قبائل الرعاة التركیة (الخَلج، وقد كانت أسلمت على أیدي المقنعیة
الراوندیة). وقد رحل من رباط إلى رباط حتى ما وراء النهر، وعاد إلى سجستان وكرمان، وفشل
في أصبهان (عند الصوفیة الكرّامیة) وفي قم (عند الشیعة الإمامیة). وتوقف في فارس (في

البیضاء على الأغلب) حیث ألّف كتبه الأولى دون أن تقلق الدولة الصفاریة حیاته.

(280) عاد إلى الأهواز حیث زوجته (وأنجب ابنه الثالث حمد). واستأنف وعظه الذي "حلج فیه
القلوب" (ومنها جاء اسمه الحلاج) بشكل تدریجي. وتناقلت الناس أخباراً عن كرامات یصنعها
على الملأ، فانبرى له اثنان من المعتزلة یتّهمانه بالشعوذة، هما الجبائي السني وأبو سعید النوبختي

الشیعي.

(281) أصبح الحلاج مشهوراً، وقام بحَجته الثانیة إلى مكة عبر البصرة (مروراً بالیمامة
والبحرین حیث عرف الجنّابي القرمطي). ووصل مكة في أربعمئة من أتباعه لابساً المرقع (وهي
دلالة على الفتوة الصوفیة المتحررة من الزمنیة178(ص)) وأقام في أبي قبیس. وقد تسامحت معه
كل من السلطات المكیة المحلیة (شیخ الحرم = الخراساني المنذري) والمرسلة من بغداد (حیث
أصلح الخلیفة المعتضد الكعبة، ورصّع بجزء منها دهلیز الباب النوبي، الباب الجدید
للقصر179(ق)) بل ورحبت به أیضاً، وضاعت عبثاً جهود حملة الصوفیة المحلیین (حمیه الأكتع

یا مع الجن. والفواتي) وتلمیذه السابق النهرجوري (من كرنباء) في اتهامه أنه یعقد "عقداً" سر



(282) بوفاة والي الأهواز مسرور البلخي عاد الحلاج إلى تستر عن طریق الكوفة، لكي یغادرها
نهائیاً بعد ذلك. فهاجر وزوجته وابن حمیه (الذي بقي وفیاً) مع جماعة من كبار الأهواز لكي
یقیموا جمیعاً في بغداد في حي التستریین (على الضفة الغربیة). ولم یكن لهذه الهجرة أن تتم دون
سند رسمي، فجاء الدعم من معاونيّ الوزیر الجدید عبید االله بن سلیمان بن وهب. وهم كتبة حدیثو
العهد بالإسلام، من وسط الموالي الحارثیة، تتلمذوا في مدارس دیر قناء النسطوریة. وجاء جلّ
الدعم من حمد القنائي، الذي أصبح فیما بعد حلاجیاً حقاً. وبما أن تستر كانت مدینة النسیج الفاخر،

فقد وجب أن ترتبط هجرة هؤلاء الكبار بإنشاء فرع بغدادي لدار الطراز الإمبریالیة التستریة.

(283) أقام الحلاج سنة في بغداد، زار فیه صوفیَّین مستقلّین هما النوري العجوز (المرتبط
بالوزیر، وأستاذ القنّاد) والأمیر التركي أبو بكر الشبلي أحد حجاب الموفق سابقاً، الذي حافظ على
علاقاته الهامة مع القصر، وغدا صدیقه العزیز. ثم رحل الحلاج إلى الهند بطریق البحر (مع

مبعوث دبلوماسي من طرف المعتضد).

(284 - 289) رحلته التبشیریة الكبرى الثانیة، وهدفها المعلن هدایة الكفار من الترك، فهدایة
الترك هي إحدى شروط الساعة في نهایة الزمان. اجتاز لذلك غرب الهند (مقاطعات المنصورة
ومُلتان حیث یعظ إسماعیلیون من كشمیر التي كان الإسلام قد بدأ یتغلغل فیها). ثم صعد عبر
خراسان (البلخ وطالقان) وما وراء النهر قبل أن یصل إلى التركستان (إصفیجاب وبلاسَغون)
وماصین (=كوشو، قرب طُرفان) عاصمة الترك الأویغور المانویین. ولكي یصل إلى تلك
المناطق، رافق إحدى قوافل أصدقائه البارزین من تستر، ممن یحملون البروكار العراقي الفاخر
ویعودون بالورق الصیني (من شاسیو)، تحت حمایة الأمراء السامانیین الذین شجعوا المبشرین
والمطاوعة من أهل الجهاد. وقد وعظ مستعیناً بمترجمین من الصغد وكتبة نسطوریین أو مانویین،
لكي یفنّد الهرطقة الثنویة وثورة الشر على الخیر في الزندقة المانویة عند حدود الإسلام الأخیرة
(كما فعل في الأهواز مع المعتزلة)، ولكي یحافظ على توازن العالم الروحي على طریقة الأولیاء

الأبدال "أهل الثغور والرباطات"، ولكي تهوي الأفئدة إلى االله وحده، فتقهر إغواء السوء.

ثم عاد الحلاج عبر خراسان (ومر بنیشابور حتماً، حیث كان یودع ابنه البكر سلیمان في وسط من
أصدقائه المطاوعة من أمثال أبي عمر الحیري، وأبي عمرو الخفاف مؤسس الوقف الشافعي الذي
سیدیره فیما بعد دارِكي السریجي. ولابد أن یكون الحلاج قد التقى الأمیر أخ صعلوك والي الري



الساماني، الذي عومل نصر القشوري عنده بالحسنى كأسیر حرب، والطبیب الكبیر محمد بن
زكریا الرازي أیضاً) ومرّ بنهاوند (حیث شهد النیروز هناك 288/ 21 نیسان 900) والدینور.

وقد بقي الأعیان الذین ألف لهم كتباً على اتصال مستمر معه، كمرشدهم الروحي. ثم عاد إلى
بغداد، حیث دفعت شعبیته المتصاعدة محمداً بن داود (كبیر فقهاء الظاهریة ومنظّر الحب المثليّ
العذريّ) إلى تقبیح صورته عند الخلیفة المعتضد، دون أن ینجح في ذلك، فقد حاججه الفقیه

الشافعي ابن سریج بأن الإلهام الصوفي لا یخضع لتشریعات القانون.

(290 - 291) حجة ثالثة وعمرة لسنتین، انتهت بخطبة وداع على عرفات تبدّت فیها خاتمة
أزمته الروحیة النهائیة. إن مواظبة التأمل180(ر) في القرآن والالتزام الشدید بالفروض الدینیة
وزهد القلب الصارم، أوجدت جمیعها في ذات الحلاج إشارة الروح المقدّسة، على هیئة صوت
باطني زوّد روحه بمخالطة الحضرة الإلهیة في حوار شطحي، حیث یستطیع تحیة االله عبر التلبیة
في الحج، بكل حقیقة هذه التلبیة. فها هي روح االله تلهج بالتلبیة على شفتیه، وتجعل منه الشاهد
الآني على العشق الأزلي. الروح التي حلف االله بها في المیثاق وسیحلف بها في یوم الدین، في
هیكل أنسي، لیس الحسین، "الضحیة الأعظم"، ولا سلمان، بل مسیح مسلم. ولكي یستمر تناوب
الشهود التاریخي. ولكي یستمر إشعاع روحي فرید یعبر الإنسانیة من أقصاها إلى أقصاها، من
المیثاق إلى الساعة، عبر سلسلة مستمرة من الأبدال (ولیس عبر ظهور الأئمة الدوري المتقطع عند
الشیعة). فقد توجّب على الحلاج أن یعبّر مثل من سبقه من الأولیاء السابقین، عن الرغبة النذریة
في أن یصبح فقیراً مدقعاً، شفافاً خاویاً، لكي یعرضه االله في هیئة العجز والموت والإدانة والذنب،
مؤذناً على هذا النحو باقتراب الساعة (مثل المسیح، الزخرف آیة: 61 والشورى آیة: 17). لقد
مضى الحلاج بعیداً، فسبق الشیعة الذین نذروا أنفسهم للعنة الإمام كي یحسنوا توریة تآمرهم في
صالحه، والذین انتظروا حتى سنة (290) لكي یتمردوا (ثورة صاحب الخال الفاطمیة التي أعلنها
أبو سعید غیاث الشعراني). لقد وجّه الحلاج عند حدود هذا التاریخ، وقیمته الرقمیة في الجفر
قدریة (290 = مریم = فاطر)، الدعاء إلى االله بقتله ملعوناً فداء الأمة الإسلامیة (والناس
أجمعین). ومن المكان المقدس الذي "ینزل" إلیه االله من أجل العفو السنوي الجماعي العظیم فیعود
الضالون إلى الهدى، هدى المهدي، (البقرة: 196) طلب الحلاج من الجبار أن "یزیده تحیرا" وأن
یجعله كافراً لكي یُضرب "بسیف الشریعة". وفي الواقع، عاد الحلاج إلى بغداد لكي یطلب فیها



"الموت على دین الصلیب"، بنوع من العكس المرهف للمباهلة التي دعا النبي نصارى نجران
الحارثیة إلیها، ناذراً نفسه "الحلاج" بدلاً منه "الرسول".

(292) غادر الحلاج مكة إلى الأبد، وودّع المدینة، فالقدس (حیث أشعل النار المقدسة منذ مساء
سبت النور (905)، ولعلّه حمل إبراهیم بن فاتك معه) وصولاً إلى بغداد. وسینقل إلى العاصمة
خارج الحجاز امتیازَ الحج بمنّة النزول الرحماني السنوي والمغفرة الشاملة في تضحیة شفاعة
كاملة، فبعودته إلى جوار ذویه في التستریة (قطیعة الربعي، الضفة الغربیة) ابتنى داراً ومصغراً
للكعبة في داخله (وسیقلده أبو بكر الماذرائي قبل سنة (303)، في قرافة القاهرة، كما كان
المعتصم قد بنى كعبة في السامراء لضباطه الأتراك، وذلك قبل أن یرصع المعتضد الباب النوبي
"أحد أبواب قصر الخلافة في بغداد" بقطعة من الكعبة المكیة بوقت طویل)، لیقیم التعریف منفرداً

ولیحتفل بعید القربان وكل شعائر الحج.

(292 - 295) اعتمدت هذه المبادرة الشعائریة (التي ینبغي ربطها ببذخ البلاط في بغداد على
التعریف عند تنصیب المقتدر)، على تعالیم دینیة أملاها على النسّاخ برعایة أنصار الأدب، من
القنائیة على الأغلب، وشفعها بقیام لیل في عزلة بین المقابر (عند شهداء الحنفیة وابن حنبل)
وخُطب حال أمام الملأ في أسواق ومساجد بغداد، مما أثار الناس والسلطة بشدة. لقد صرخ الحلاج
أسیر الحب الرباني "أیها الناس أغیثوني عن االله، أیها المسلمون.. اعلموا أن االله تعالى أباح لكم
دمي فاقتلوني، تؤجروا وأستریح.." وقال الله181(ش): "اغفر لهم، لا تغفر لي،.. افعل بي ما

شئت". ولم یحرضهم بذلك على القتل، بل على الحفاظ على القانون، بقتله لأجل الصالح العام.

لقد أشعلت الحمیّة المتناقضة في دعوى العشقِ هذه الرغبةَ في قلوب كثیرین لإصلاح حال الأمة،
بزعیمها وأفرادها، لأجل جهادها الروحي (الحج) والزمني (الجهاد). وأیقظت الصراع بین فقهاء
الظاهریة (ابن داود) والشافعیة (ابن سریج). لكنها أقنعت كثیراً من المؤمنین بالفاعلیة الاجتماعیة
لدعوات ونصائح الأولیاء الأبدال وزعیمهم الخفي في هذه اللحظة (الشاهد الآني المسمّى المغیث
عند الحلاجیین، والمستخلف عند الحنابلة، المطاع = الغوث، وبشارة ختم الأولیاء). ووفقاً
للإصطخري، رأى كثیر من الوجهاء في الحلاج القائد الملهَم الخفي، من كتبة الدولة، من أقرباء
ومعاوني ابن عیسى وحمد القنائي (مثل أبي المنذر النعمان وصدیقه ابن أبي البغل ومحمد بن عبد
الحمید)، والأمراء (الحسین بن حمدان ونصر القشوري وخاصّته) وولاة الأمصار (عباسیین مثل



أبي بكر الماذرائي ونجح الطولوني وسامانیین مثل أخ صعلوك وسیمجور وحسین المرّوذي
والبلعمي وقرَتكین) وملوك (=دهاقین مثل الصاوي والمدایني وربما الراسبي) وأشراف من بني
هاشم (مثل أبي بكر الربعي وهیكل وأحمد بن عباس الزینبي). وقد تبادلوا مع الحلاج رسائل في
الإرشاد الروحي، مما وضعه أمام متاعب السیاسة العامة، فقدّم كتیبات عن السیاسة وواجبات
الوزراء إلى كل من حسین بن حمدان وابن عیسى، في وقت دار فیه الجدل بین العلماء حول رغبة
عامة في تطهیر دوائر الدولة، حیث أن حكومة مخلصة في إسلامها ووزارة تعید العدل كان مطلباً
عاماً، خاصة في المجال المالي (ضد استغلال المزارعین الكبار من الشیعة المعادین للسلطة)، كما
كان وجود خلیفة واعٍ لمسؤولیاته المكلّف بها أمام االله، یقیم ما أمر به االله من شعائر وفروض أمة
محمد (من صلاة وحج وجهاد) مطلباً عاماً أیضاً. وقد شاع الأمل في أن یجتهد الحلاج بذلك، لكن
"الفتى" لا یقبل بالنجاح الزمني، وقد أحسّ الحلاج أن أعداءه أو أصدقاءه سیصادرون حریته فأمل

في أن ینسحب إلى بلده الأم، كما یقول الإصطخري.

(296) انفجر تآمر مفكري السنة الطیبین الإصلاحي، وعقد الأمر لابن المعتز خلیفةً "حنبلیاً
بربهاریاً" لیوم واحد. وفشل التآمر لعجزه عن الحصول على التأیید المالي من صیارفة الدولة
الیهود المتواطئین مع حزب الشیعة. واستعاد الخلیفة، الصبي، المقتدر السلطة مع وزیر جدید هو
ابن الفرات الشیعي. وفرَّ حسین بن حمدان قائد الثورة العسكري (وظهر مرتین بعد ذلك، سنة
297 أمام بغداد وسنة 298 أمام البیضاء)، ففرض الوزیر رقابة على الحلاج مستشار ابن حمدان

وصدیقه العزیز، الذي بقي دون حمایة.

(297 - 298) أُجهض مشروع وزارة سنیة "ورعة" جدیدة (محمد بن عبد الحمید وزیراً) عرّابها
قنائي، هو سلیمان بن حسین بن مخلد. واعتقله ابن الفرات الذي أجهض الحركة، وقامت الشرطة
بملاحقة كبار أتباع الحلاج في باب محوّل، ففرّ مع الكرنبائي واختبؤوا في السوس من أعمال
الأهواز، یتحینون الفرصة لبلوغ البیضاء. وكانت السوس مدینة حنبلیة حسبیة، وملاذ الصوفي

الصبیحي، وقد غضّ أمیرها، الراسبي، الطرف عنهم.

(299 - 301) ازدادت ملاحقة الشرطة والحلاجي السابق دباس البصري بدافع من الكراهیة التي
أضمرها حامد، عدو الحلاج والمزارع الكبیر في واسط، وأحد ممولي القصر الثقاة (كان یدفع ثلثي
أجر رماة السهام من المشاة المرابطین على سور بغداد نقداً أول كل شهر). وكان حامد سنیاً، لكن



صهره كان الشیعي المخمسي المتطرف أبو الحسین بن بسطام. فأصبح الحلاج مطارداً في الأهواز
(في دیري) كناشط اجتماعي ذي مكانة وكممسوس تسیطر علیه الشیاطین. وقد أدّت "صدفة" إلى

اعتقال الحلاج، فعمل حامد لیُسلم إلیه من دور الراسبي الواقعة خارج منطقة صلاحیاته.

(301) تزامن دخول الحلاج بغداد مع قیام حركة على المسرح السیاسي نقلت السلطة لوزیر جدید
هو ابن عیسى القنائي. وعُیّن حلاجي معلَن واحد، هو حمد القنائي ابن عم الوزیر، على أقل تقدیر
كاتباً في الدولة. وأجهض ابن عیسى قضیة الحلاج، مما یشیر إلى أن الوزیر والملكة الأم، وكبیر
الحجاب نصر كانوا متفقین على أمر تخلیص الحلاج وسحب قضیته بكف ید القاضي وفقاً لفتوى
ابن سریج الشافعي. وأطلق سراح أتباعه الموقوفین (السمّري وشاكر) سنة (298). وكان كل ما
ظفر به أعداء الحلاج هو عرضه على عمود التشهیر لمدة ثلاثة أیام تحت عبارة مهینة هي "عمیل

قرمطي" (كانت من تخیّلات صاحب الشرطة مؤنس الفحل بقصد الغمز بالوزیر).

(301 ـ 308) بقي الحلاج قرابة تسع سنوات أسیر القصر، تحت نیران أصدقائه وأعدائه
المتصالبة. وقد عالج الخلیفة (وأمه) من حمّى نازلة في ذي الحجة من سنة (303). أما "إعادة"
ببغاء الأمیر الراضي، ولي العهد، "للحیاة" فكانت في سنة (305) (إن كان هو الطیر العُمانيّ
نفسه الذي جلبه فلفل)، وعلى هذه القصة بُنیت رسالة الأوارجي، صدیق الطبري، عن "شعوذة"

الحلاج.

(304 ـ 306) وزارة ابن الفرات الثانیة التي لم یتجرأ على مسّ الحلاج فیها. فقد كان یتعیّن علیه
أن یواجه أم موسى والحسین بن حمدان، مؤیديّ الحلاج إن فعل ذلك، فقُدّر للحلاج أن یكتب في

السجن مؤلفاته الأخیرة.

و«طاسین الأزل» هو أحد هذه المؤلفات التي أنقذها ابن عطا سنة (309). ویكتب فیه الحلاج
عرضاً لتاریخ بدء الخلیقة یقوّم فیه ما سبقه إلیه الشیعة الغنوصیون من مؤلفات. فقد قُدّر لكائنین
اثنین أن یشهدا على العجز عن إدراك وحدانیة االله. واحد أمام ملائكة السماء هو إبلیس، والثاني
أمام بشر الأرض هو محمد. وتوقف الاثنان في وسط الطریق، مدفوعین لخرق الشهادة النابع من
حب فكرة الألوهیة المنیعة البسیطة التي تضع االله وراء حجاب. فلم یرد إبلیس في المیثاق أن
یتسامح في فكرة أن الإله المعبود یتمثّل في هیئة آدم (صورة مسبقة للدیّان). ولم یجرؤ محمد في



المعراج على الولوج في نار القدسیة الربانیة المهلِكة، فلم یشفع من ثم لكبار الخاطئین. وبتوقفهما
"هذا ما سجد، وأحمد ما نظر" أثار إبلیس خطایا البشر، وأخّر الرسول ساعة الحساب التي كانت
مهمته إعلانها. ومع ذلك، یحرضنا إبلیس بلعنته على تخطي عتبة أقصى النبذ182(ت) الذي یسببه
العشق، ویقدّر الرسول بتأخیره مقدار زمان تكوین الأولیاء (أهل الكهف)، فیدافع كلاهما كحدّي
الطبیعة في أطهر نقائها عن العتبة التي یحلّق الروح الإلهي فوقها دافعاً أولیاءه كي یقدمهم للاتحاد

عبر مكر الحب المباغت الخارق للطبیعة.

(306 - 308) حركة جدیدة على المسرح السیاسي في بغداد تؤدي لوزارة سنیة ائتلافیة، وضع
فیها ابن عیسى إلى جانب حامد. وكظم حامد حقده في البدایة، فیما بنى نصر للحلاج سجناً منفرداً

في القصر، وروّج أبو بكر الربعي والقنائیة كتبه.

(ذي القعدة 308) انفجر الصراع الحتمي، حول السیاسة المالیة، بین الفیزیوقراطي الفاضل ابن
عیسى وجابي الضرائب الكلبي حامد. فقدم ابن عیسى أولاً، وثیقة إحصائیة، ستبقى ذائعة الصیت،
عن مصادر میزانیة الإمبراطوریة، وانتصر في البدایة، لكن حامد سرعان ما ضلّل الخلیفة
بتخمینات دنیئة عن احتیاطات القمح المحتكرة، وردّ ابن عیسى بسرعة فسعى إلى استنهاض حركة
شعبیة ضد "عقد الجوع" هذا (وترك نصر الحنابلة یتحركون). وتواثب صغار التجار على الكبار
في البصرة ومكة والموصل، وفتحوا السجون (ورفض الحلاج الهرب). واختار حامد الغیاب
طواعیة. لكن هذه الثورة، وفقاً لملاحظة الشاهد حمزة الأصبهاني، لم تكن سوى الأولى في سلسلة
من الفتن أهانت فیها الجموع الخلیفة العباسي واتهمته بالتقاعس عن القیام بدوره الشرعي، وبأنه

وضع الإسلام على طریق الهوان والانحلال.

(309) استفاد حامد من عودة أمیر الجیش مؤنس لكي یعود إلى بغداد. أما مؤنس الذي عاد للتو
من إنقاذ الإمبراطوریة في مصر من فاطمیي الغرب، فكان علیه أن یدافع عن إیران ضد تهدید
دیالمة الشرق، الذین تشایعوا إقطاعیات الأراضي ودخلوا الري، فقد غنم أمیر دیالمة إشكَفِر
(واسمه لیلي) الريّ بعد نیشابور، بین ذي الحجة (308) وربیع الأول (309)، بفضل خیانة
الوالي أخ صعلوك معاون مؤنس السابق (سنة 307)، والذي یحمیه نصر وابن عیسى. وعرض
حامد على مؤنس وجوب تدمیر أخ صعلوك والقطیعة مع الوزیر الساماني البلعمي على أساس أن
أخ صعلوك هو أمیر ساماني، وكان البلعمي شافعیاً یكن الود للحلاج (وقد قطع رأس لیلي في سنة



309، في الوقت ذاته الذي رفض فیه تسلیم الحلاجیین). ویتطلب تغییر سیاسي من هذا النوع
صرامة في السیاسة الضرائبیة، الأمر الذي لن یوافق الخلیفة علیه إلا إذا فقد الثقة في ابن عیسى

ونصر.

ولكي یقضي حامد علیهما ویحقق هدفه أعاد فتح قضیة محمیهما الحلاج. ونجح في ذلك بفضل
طرف ثالث، هو أبو بكر بن مجاهد كبیر قراء القرآن المحترم، صدیق ابن سالم والشبلي الصوفیین
والمعارض للحلاج. فأُقعد ابن عیسى عن قضیة الحلاج ونصر عن حمایته، وكلاهما لصالح حامد.

وتصرف الحنابلة على نحو خال من الفطنة، فتظاهروا ضد حامد وسیاسته المالیة و"دعوا على"
هذا الوزیر في أسواق بغداد، كما تظاهروا لإنقاذ الحلاج (بتحریض من واحد منهم هو ابن عطا
الحلاجي). ثم كان من ابن عیسى وصدیقه الطبري المؤرخ العجوز أن امتنعا عن تأیید اللجوء إلى

الثورة، فحمل الحنابلة على الطبري وطوقوا منزله.

وربح حامد في هذه المعركة. وقد بدا، له ممكناً، وهو المكلف باستتباب الأمن، أن یقدم ابن عطا
إلى المحاكمة وأن یقتله. وبالتواطؤ مع القاضي المالكي أبي عمر الحمادي، المعروف بتملقه
للأقویاء في زمانهم، بدا ممكناً أیضاً إعداد مسرحیة لإدانة الحلاج، وذلك بإثارة الجدل حول مذهبه
في الحج وتطابقه مع مذهب القرامطة المارقین ورغبتهم في تدمیر الكعبة المكیة. ووافق قاضٍ

حنفي هو أبو حسین الأُشناني على إدراج اسمه في هذا الأمر.

(19 ذي القعدة 309) برغم المعارضة الشهیرة (ابن بهلول والشوافعة) في المجلس وخارجه،
استطاع القاضي عبد االله بن مكرم (وجه الشهود) أن یجمع عدداً ضخماً من الشهود لیوقعوا على
صكّ الإعدام المقدّم من قبل أبي عمر، أربعة وثمانین، كما قیل، بإضافة الفقهاء والقراء، وسینال

عبد االله بن مكرم القضاء الثري في القاهرة مكافأة على ذلك.

(20 - 21 ذي القعدة) اجتهدت الملكة، الأم ونصر عند الخلیفة، فردّ طلب التنفیذ بعد أن أصابته
نوبة حمى، لكن حامد لوّح أمام المقتدر بصورة ثورة اجتماعیة حلاجیة، واتفق مع أمیر الجیش

مؤنس على إزهاق محمیَي نصر (صدیق مؤنس القدیم): الحلاج وأخ صعلوك.



(22 ذي القعدة) عند الخروج من الاحتفال الكبیر الذي أقامه لندمائه على شرف مؤنس ونصر،
وقّع المقتدر على إعدام الحلاج وعلى العفو عن الأمیر یوسف ابن أبي الساج وتعییِنه والیاً على
الري (خلفاً لأخ صعلوك المعزول)، فوفّى مؤنس بهذا دین الشرف العسكري تجاه ابن أبي الساج.
وهو دین مماثل لدین أخ صعلوك في رقبة نصر منذ سنة (291). فقد أطلق الأولان منتصران
غانمان سراح الآخرَین بعد أن أسراهما. ونال مؤنس العفو أیضاً عن اثنین (أو ثلاثة) من أمراء
الصفاریة، لیرصدهم لتهدید جناح السامانیین. وسیؤدي العفو عن ابن أبي الساج وتعیینه إلى أن
ینال النیرماني ولایة المال في الري، وهو صهر ابن الحواري والممول العام لجیش مؤنس الذي
انتقل بذلك من حزب نصر إلى حزب ابن أبي الساج، مثله مثل الأمیر محمد بن عبد الصمد الذي
ترك ولایة الشرطة في بغداد لنازوك، صدیق مؤنس. وهُزم أخ صعلوك وقتل لثمانٍ بقین من ذي
الحجة سنة (311)، وأرسل ابن أبي الساج رأسه للخلیفة عن طریق مفلح ودون علم نصر، "لكي

لا یحزنه".

(23 ذي القعدة) تنفیر في الأبواق یعلن أن الوزیر حامد مرر إعدام الحلاج إلى صاحب الشرطة
عبد الصمد، بعد أن شدد من قسوة الحكم بوحشیة (تحت تأثیر شیعي غالباً). واتُّخذت إجراءات
إضافیة حیطةً من الغلیان الشعبي. وفي المساء، اتعظ الحلاج في زنزانته من استشهاده واستبصر

قیامته الظافرة (مناجاة سجلها إبراهیم بن فاتك).

(24 - 25 ذي القعدة) باب خراسان، على عتبة آمریة الشرطة على الضفة الغربیة، و"أمام جمع
لا یحصى"، جُلد الحلاج وقطعت أطرافه ورفع على الجذع، حیاً لا یزال. وحاوره أصدقاء وأعداء
لت ضربة الرحمة (قطع الرأس) إلى صباح وهو مصلوب، وأحرق الثائرون بعض المحال. ثم أُجِّ
الیوم التالي لكي یتمكن الوزیر من الحضور أثناء تلاوة الحكم. ولكي یضمن حامد تمام الموافقة من
الخلیفة على تنفیذ الحكم، قال له: "وإن أصابك شيء بعدها فاقتلني". لكن روایات عجیبة ذاعت في
تلك اللیلة المأساویة، وقد یكون حامد قد تصرف بفطنة بأن أخلى مسؤولیته (ومسؤولیة الخلیفة)
ودعا ممثلي الأمة الإسلامیة، الشهود المتجمعین حول ابن مكرم، لیصیحوا بصوت عال: "اقتله
ففي قتله صلاح المسلمین ودمه في رقابنا". وسقط الرأس، وصُب النفط على بدنه وأُحرق، وحُمل

رماده إلى رأس المنارة وأُلقي في دجلة.



یسلّط تنفیذ الإعدام في هذا اللهیب الأخیر ضوءاً بیناً على تحركات مختلف الفاعلین في القضیة،
التي رسمتها بضعة حوادث كشفت عقلیاتهم.

یتربّع على رأس جماعة الأعداء الوزیر العجوز حامد. فقد عوّده تاریخه الطویل كمزارع عام "أي
مالك لأراض زراعیة تؤجر لصغار المزارعین" على عدّ الضرائب المرسلة إلى بیت المال لیست
سوى عمولة محسومة لصالح الدولة مما یغلّه من إیجارات أراضیه، والتي كان ینفق حصة طیبة
منها، في مكر مخادع ووضیع، على حاشیة مختلطة الألوان واحتفالات تخلو من الذوق المرهف.
كما وضعته عقیدته السنیة، كموظف ذي قبضة حازمة، في مواجهة الحلاج وروحانیته وتقشفه
ومواعظه الماورائیة وكراماته منذ وقت طویل، فلم یكن الحلاج بالنسبة إلیه سوى مشعوذ یجب
القضاء علیه، وكان یدفعه إلى ذلك أحد ثقاته، الشلمغاني، الشیعي الغنوصي والغریب الغامض
والباطني الفظ، الذي كان صهره "أي صهر حامد" أبو حسین محمد بن البسطام یعبده. وقد قُتل
الشلمغاني بدوره بعد ثلاثة عشر سنة؛ لأنه تجرأ على مباهلة خصم خطیر لحكم االله. لكن قتل
الحلاج لا یعني أن شعوذته ستكف عن إثارة المنغّصات، ولذلك تحمّل حامد أُصر قتله ثائراً

فحسب، فیما ترك للشهود مسؤولیة إدانته القانونیة على الهرطقة.

ثم یأتي أمیر الجیش مؤنس، الخصيّ الیوناني الذي یكاد یصغُر حامد في السن، والذي لم یُعلن
عداءه للحلاج حتى ذلك الوقت لأنه كان في حمایة صدیقه نصر. لكن مؤنس كان أمیراً لجیش
الخلافة المدفوع الأجر قبل كل شيء. ومع الزمن، بدا له أن قوة الولاء التي تربطه شخصیاً
بالمعتضد وأولاده، ومن ثم بالخلیفة المقتدر، تأتي بالنسبة إلیه في المقام الأول، وهي مزیّة تؤهله
لإتمام واجبه العسكري. یضاف إلى ذلك اتفاقه مع الوزیر ضد ابن عیسى وسیاسته التي أیّده علیها
حتى ذلك الوقت في معاملاته الضریبیة والدبلوماسیة. وأیضاً ارتباطه بالوعد الذي قطعه تجاه ابن
أبي الساج بتعیینه والیاً على الري بدلاً من أخ صعلوك مع معارضة نصر لذلك. فدفعه ذلك إلى
إظهار قوته في وجه نصر والملكة الأم كي یسلما الحلاج لحقد الوزیر، وكان هذا هو بدایة القطیعة
مع الملكة الأم، الذي أدى في النهایة إلى الانقلاب العسكري الذي نفذه الجیش في سنة (317/

.(930

ثم القاضي أبو عمر، الطموح الحاذق الصبور، الذي وصل إلى منصب القاضي الكبیر مع
الانقلاب العسكري، متملّق بارع یمتلك موهبة عظیمة في التلاعب بالأمور، ستبقى أسطوریة،



ومغرم بالعطور لدرجة غریبة، یتراجع عن رأیه بأكثر الطرائق الكلبیة تضلیلاً، ویعوّض نقص
علمه في المذهب المالكي من حدیث وقیاس بالاهتمام الرفیع بالصیاغة الأنیقة للاجتهادات
القضائیة. وقد كان فخوراً جداً بنجاحه في إیصال قضیة عویصة مثل هذه إلى حل واضح إلى هذه

الدرجة لخیر "الصالح العام". حیث خدم فضلاً عن ذلك، لمرة أخرى، ثأر وزیر.

أخیراً المقتدر، السامي الضعیف المتقلب الأهواء، المرهق من تذكیره بمسؤولیات الخلیفة تجاه االله،
المنقلب ضد الحلاج وابن عیسى. لقد مال إلى الشك في شرعیة خلافته تحت تأثیر عمّال الخلافة
من الشیعة مثل ابن روح، وأسلم زمامه إلى وزیره الشیعي السابق ابن الفرات مسحوراً بقطع
الذهب التي جعلها هذا الوزیر تلتمع إغراءً أمامه في جلسات حقیقیة من التنویم المغناطیسي، ففضّل
الانصیاع لِلَجَاجة خصي أسود یباع ویشترى، هو كبیر الخدم مفلح، الكومبارس المدفوع الأجر من
قبل المحسن بن الفرات، العامل في وزارة أبیه الثالثة، ورفض تضرّع الملكة - الأم التي رجتْه أن

ینقذ الحلاج.

وفي جماعة الأصدقاء هناك نائب الوزیر ابن عیسى، نزیه ونهّاز فطن للفرص في آن. كفّ عن
حمایة حیاة الحلاج حرصاً على مركزه الشخصي، لكنه احتفظ بمودته له، وحفظ واحداً من كتبه
في صندوق صغیر. واستقبل أحد الحلاجیین استقبالاً طیباً سنة (310)، هو ابن الحداد وجه شهود
القاهرة. وقضى على مستقبل ابن مكرّم المهني في سنة (312)، وهو القاضي المعادي لابن الحداد

ووجه الشهود الذین أدانوا الحلاج.

ثم یأتي بضعة أشخاص من المرتبة الثانیة، من الحضور الذین استدرّت أوجه التعذیب شفقتهم
بدرجات متفاوتة. منهم عیسى الدینوري (ربما كان والد الحلاجي فارس) وأبو العباس بن عبد
العزیز والقارئ العطوفي والقلانیسي والقنّاد المعتزلي. لكن أكثرهم أهمیة هو إبراهیم بن فاتك الذي
یبدو واضحاً أنه سُجن مع الحلاج، لكنّه قُدّم في الأحادیث الصوفیة القدیمة كنوع من الصدى غیر

الشخصي لتداعیات الاستشهاد.

وهیكل الهاشمي، وینحصر ما نعرفه عنه في فرضیة أنه أُعدم إلى جانب الحلاج.



أخیراً، أربعة شهود عظام على صدق الحلاج الدیني الذي سیبقى تأثیره التاریخي كبیراً، الأولان
صدیقان حمیمان هما ابن عطا والشبلي، والآخران من أتباعه في الساعة الأخیرة هما شاكر وابن

خفیف.

ونعلم عن ابن عطا، الذي تحققت له مُنیة الامتحان في مطهر الآلام على طریقة الأنبیاء كما طلب،
جسارته في مشاركة صدیقه المصیر ذاته: (رسالة وزیارة سریة إلى السجن) وإیداع مخطوطات
(نقلها فیما بعد إلى وریثه الخاص، علي الأنماطي) وحضّ الجماعة الحنبلیة الصغیرة على الثورة
لصالح الحلاج. كما نعلم عنه شهادته الجسورة في المحكمة عن اعتقادهما المشترك بالاتحاد
الصوفي مع االله، مصدر كل الهبات اللدنیة. وقد تعرض ابن عطا للضرب الوحشي على ید حرس
الوزیر الحانق من مقارباته، ومات بتأثیر هذه الضربات قبل الحلاج بخمسة عشر یوماً. وبهذا

أسرع، ولربما زاد، في تعذیب الحلاج.

وعن الشبلي، التركي النبیل وأحد حجاب موفق سابقاً، نعلم أن تحوّله إلى أدب الصوفیة في الحیاة
أجبره على التخلي عن طعمة دیماوند وعن دراسة الفقه المالكي التي بدأها في شبابه في
الإسكندریة. وقد قُدّر له ذلك عندما ظهر له الحلاج في المسجد الكبیر في بغداد عند "زاویة
الشعراء"، كالشاهد المختار للرب البدیع في تجلیه لمُحیّا الوجه الإنساني. وأصبح منذ ذلك الوقت
رفیق زمانه، دون أن ینفي ذلك اتّباعه أسالیب ذات شعبیة كتصرفاته الإرادیة الغریبة الأطوار
("لوثة" استبصاریة مزمنة، في حین كانت لوثة ابن عطا لحظیة وغیر واعیة) التي أنقذته من
الاتهام مع الحلاج، ومع تبرّئه منه جزئیاً في المحاكمة، فقد ذهب لمواساته أثناء تعذیبه بجزع وندم.
وتأمّل أمام الجذع (حیث رماه بزهرة) وفهم جزئیاً سر الولایة، ونقل منذ ذلك الوقت ذكرى الحلاج
ا إلى الصوفیة الزاهدین: على أنها متعة من الجمال الحرام، ولیس كزاد للأبدیة ینهل منه الدینیة سر

الجمیع.

وعن ابن خفیف المهتدي إلى الإسلام والمتحدر من عائلة ثریة من شیراز، نعرف أنه رأى الحلاج
مرة واحدة في النهایة في سجنه، في حالة من الالتحام الكامل بالمشیئة الإلهیة، أقنعته تماماً بأن ما

رآه هناك كان "عالماً ربانیاً".



وفي القصر: سیجرؤ نصر الحاجب المهتدي إلى الإسلام، والحنبلي الیوناني الأصل، على إعلان
الحداد على صدیقه المقتول. وسیحرر من السجن ولده وابنته وأتباعه. وفي أعماق الحریم
الإمبراطوري، مع بزوغ خیوط النهار الأولى على باسقات النخیل، المرصعة جذوعها بالنحاس
وخشب التك، وعلى البرك القصدیریة الضخمة في الجنة المحاطة بالأسوار، كان هناك صمت
الملكة - الأم شغب، الیونانیة الأصل أیضاً. وإلیها یعود الاحتفاظ ببعض البقایا (الرأس في القصر)

وزیارة المصلب.

وفي القلب، متعالیاً على ذاته، كان الحلاج في تلك اللیلة یعرض للجمیع من على الجذع جسداً
منتصراً على الموت في غلبة حال مدیدة، الشخصیة الخالدة للمسیح القرآني، المثال المعبّر عن
روح االله. ذاك الذي ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ (النساء، 4: 157): وفقاً للجواب المعارِض لتهكم أبي

حسن البلخي المعتزلي، وهو الجواب الذي شدد علیه فیما بعد أبو حامد الغزالي.

ب) خلود الحلاج: جدول زمني لذكراه بعد مماته

شوال (310/ كانون الأول 923)، بغداد: مجيء ابن الحداد (توفي سنة 344) وجه شهود القاهرة
المكلف باستلام صكّ إقالة قاضي القضاة ابن حربویه من قبل الوزیر. حیث زار الشافعي ابن
خیران، وأقام عند أتباع ابن سریج (في منزل الشاهد دعلج في قطیعة الربعي، الذي سیصبح وقفاً
سریجیاً فیما بعد). ثم رحل (في ربیع الثاني سنة 311) بعد أن تلقى روایات عن حیاة وموت
الحلاج (من الشاهد المباشر ابن فاتك). وقد جرؤ على نقلها لشافعي سریجي آخر من العاملین معه

في المسألة السریجیة، هو أبو بكر القفال (توفي سنة 365).

(25) ذي القعدة، (310)/ الإثنین (17) آذار (923)، بغداد: نقل رأس الحلاج المحفوظ في
"خزانة الرؤوس" (بعد عرضه یومین في المُترف (ویسمّى هذا السجن أیضاً: سجن القرار)

وإرساله إلى خراسان).

نهایة (311)/ آذار (925)، بغداد: إعدام الحلاجي شاكر، أول من حرّر خطبه العامة.

(23) محرم (312)/ أول أیار (924)، بغداد: إعدام كل من حیدرة والشعراني وابن منصور،
وكلهم من الحلاجیین.



ذي الحجة (312)/ آذار (925)، بغداد: ینشر ابن همام قرار الوكیل الإمامي حسین بن روح
بطرد الشلمغاني من الجماعة، ویقارن هرطقته بهرطقة الحلاج.

رمضان (316)/ تشرین الأول (928)، جبهة الكوفة: موت صدیقه وحامیه أبي القاسم نصر
القشوري كبیر الحجاب.

(17) ذي الحجة (317)/ (21) كانون الأول (930)، مكة: یسرق القرامطة الحجر الأسود بعد
ثماني سنوات من موت الحلاج الذي وعظ بِـ"التدمیر الروحي" للحجر، وسیعیده الأمیر القرمطي
شُبیر بن الحسن عبر الكوفة (حیث علقه على الأسطوانة السابعة في مسجد إبراهیم "أي مسجد
الكوفة") بعد اثنتین وعشرین سنة إلا أربعة أیام، بوساطة الشریف أبي علي عمر بن یحیى العلوي
(بعد فشل وساطة الأمیر التركي بِجكم). وسیعاد الحجر إلى مكة في (13) ذي الحجة (339)/
(23) أیار (951): حیث كان كبیر قضاة القاهرة عمر ینوب عن أخیه محمد بن حسین بن عبد
العزیز الهاشمي، فیما كان والیه في القاهرة هو ابن الحداد. وحوالي (318/ 930): إشارة للحلاج
عند الجغرافي الإصطخري (من شیراز) والمؤرخ أبي بكر محمد بن یحیى الصولي (توفي سنة

335 في البصرة).

(6) جمادى الثانیة (321)/ (3) حزیران (933)، بغداد: وفاة الملكة، الأم شغب، حامیة الحلاج،
فدفنت في تربتها، التي دُفن فیها الخلیفة المطیع وبعض الأمراء العباسیین.

(29) ذي القعدة (322)/ (11) تشرین الثاني (933)، بغداد: یُبلّغ مستشار الخلیفة (ابن ثوابة)
الدولة السامانیة عن إعدام الشلمغاني مذكراً بإدانة الحلاج: "وخبرهُ أرفع وأشهر من أن یوصف
ویُذكَر". ویصحح الصوفي المرتعش (توفي سنة 328)، أستاذ الشافعي أبي سعید الصعلوكي
(توفي سنة 369، صدیق النصرآباذي) المضاد للأشعریة من القول (في نكات): "إذا كان تاریخ
الحلاج أمر معروف للعامة، فإن أحواله تبقى سراً حتى على أهل الإشارة" [*ت. والأصل

فارسي].

(325/ 936)، یذكر القنّاد الواسطي، الكاتب المعتزلي، الحلاج بإعجاب وتعاطف في حكایات
الصوفیة التي نقلت في ثلاثة تحقیقات: عن أبي الحسین بن الأعلى العامري (توفي بعد سنة 352)



وعن علي بن الموفق (إلى إبراهیم الحبال والسلافي) وعن علي الجرجاني المعتزلي كبیر قضاة
الري (توفي سنة 392).

(326/ 937)، تستر: تعذیب ابن الحلاج (واسمه منصور وفقاً للبقلي) الذي استمر بالدعوى على
معتقد أبیه، بأمر من الأمیر البویهي إسبندوست.

حوالي (330/ 941)، تركستان: یستخدم فارس الدینوري حكایات ابن فاتك الحلاجي دون ذكر
اسمه. ویعظ على معتقد الحلاج بصیغته الأساسیة فینجح. ویعود الفضل في ذلك إلى والي بخارى
الأمیر إبراهیم بن سیمجور (توفي سنة 336) حامي أبي بكر القفّال. (ثم انتقلت روایات ابن فاتك

بحریّة إلى الرملة علي ید الوجیهي مع هذا الإسناد).

(9) جمادى الثانیة، 334)/ (16) كانون الأول (946)، بغداد: وفاة أبي بكر الشبلي الذي أورث
طریقته في ذكرى الحلاج إلى النصرآباذي والحصري ومنصور الذهلي.

حوالي (335/ 947)، شیراز: یفصل ابن خفیف (توفي سنة 371) الشافعي الأشعري قصد بن
سالم الذي یدینه عن قصد الحلاج الذي یجلّه، مع هجوم بندر الأشعري (توفي سنة 353) وعیسى
بن یزول القزویني الطیفوري، وتابعه على ذلك رواته، الدیلمي وابن باكویه (توفي سنة. 428).

وكذلك إسحق بن شهریار الكازروني، مؤسس الطریقة الكازرونیة.

حوالي (338/ 940)، تنقل مدرسة فقهاء اللغة في البصرة (تلامیذ الزجّاج: ورئیسها محمد بن
علي المبرَمان توفي سنة 349) روایة نقدیة لمقولة "أنا الحق" معلّق علیها بالأبیات "یا سرّ.."، في
تحقیقین: لابن عبد االله (السیرافي توفي سنة 368: عند المقدسي) ولأبي علي الفارسي (توفي سنة

377: عند ابن القارح).

بعد (339/ 950)، حلب: یكتب شیخ من غلاة الشیعة هو حسین الخصیبي (توفي سنة 357) في
عهد الدولة الحمدانیة دیوانین یلعن في قصائدهما الحلاجیة من بین فرق هرطقة شیعیة (بجانب

العزاقریة - أتباع الشلمغاني).



(348/ 960)، بغداد: موت الصوفي جعفر الخُلدي الذي ذكر الحلاج في حكایاته (نقلاً عن
الجریري).

(349/ 960)، بغداد: یسخر القاضي المعتزلي محاسن التنوخي ندیم الأمراء البویهیین من الحلاج
في كتابه («نشوار» المحاضرة)، ویحمل علیه.

(356/ 967)، البصرة: وفاة ابن سالم (ولد: 267) زعیم فقهاء السالمیة المنادي بولایة الحلاج،
الأمر الذي أیّده بشدّة رواته، أبو نعیم السراج (في لمع)، وأبو بكر بن شاذان البَجلي (توفي سنة
367، في تاریخ)، ومعروف الزنجاني ومنصور الذهلي. وربما أیضاً أبو طالب المكي (الذي أدانه

الحنابلة البغدادیون في سنة 386).

حوالي (360/ 970)، خراسان: انشقاق الحلاجیین في الدولة السامانیة. فقد تمسكت جماعة
بخارى (أبو بكر الكلاباذي تلمیذ فارس عن طریق أبي الحسین محمد بن إبراهیم الفارسي وأبي
بكر القفّال) بالتأویل الحلولي. فیما تخلت جماعة نیشابور، النصرآباذي والسلمي (توفي سنة 412)
عن القول به، متبعین ابن خفیف في ذلك، ومتأثرین بالانتقادات الأشعریة (حیث انتقد الباقلاني،

مؤسس الأشعریة الثاني، "شعوذة" الحلاج من بغداد).

(366/ 976)، بغداد: وفاة ثابت بن سنان الصابي، الذي ذكر في تاریخه الرسمي الكبیر بیان
كاتب المحكمة المساعد ابن الزنجي (378) في قضیة سنة (309) (وأعاد مسكویه تحریرها سنة

.(372

حوالي (370 - 480)، بغداد: هجوم من الشیعة على الحلاج، یشنّه ابن نوح (في أخبار الوكلاء
الأربعة: وفقاً لابن بنت أم كلثوم) وابن بابویه (في اعتقادات).

حوالي (380/ 990)، نیشابور: یعرض عبد القاهر البغدادي الأشعري، بتعاطف، المسألة الفقهیة
الشائكة المطروحة في شأن التوقف عن إدانة الحلاج (في الفرق بین الفرق). والبغدادي هو مؤلف

تراجم الهرطقة وتلمیذ الصوفي ابن نُجیم.

حوالي (393/ 1003)، بغداد: یكتب الإمامي المفید (رد على الحلاجیة).



(399/ 1009). یتلقى أبو العلاء المعري روایات معادیة للحلاج وینشرها في «رسالة الغفران»
(سنة 421).

(405/ 1014)، نیشابور: وفاة الخرغوشي، الشافعي المؤید للحلاجیة، مؤسس مشفى وراوي
غیر مباشر عن عمر بن رفیل الجرجرائي.

(412/ 1021)، نیشابور: وفاة أبي عبد الرحمن السلمي، مؤرخ الصوفیة الكبیر الذي أدخل
(2109 مقطعاً للحلاج في تفسیره الكبیر للقرآن، والذي نقله أبو بكر بن أبي خلف (توفي سنة

487) ومحمد بن أبي النواس الطالقاني (توفي سنة 466).

(414 /1023)، مكة: وفاة ابن جهضم زعیم السالمیة المؤید للحلاجیة، وقد نقل (عن عمر بن
الرفیل) "الرسالة لابن عطا" الشهیرة للحنابلة من أمثال الأزَجي وعلي الزوزاني، وكان الزوزاني

زعیم أكبر رباط في بغداد (بعد الحصري).

(426/ 1034)، نیشابور: یتم ابن باكویه الشیرازي (توفي سنة 428) أول ترجمة للحلاج
(بدایة) ویعطي الإجازة بها لمسعود بن ناصر السجزي (توفي سنة 479)، ناقد الحدیث الفتيّ
المتمكن وصدیق نظام الملك (وزیراً فیما بعد)، وقد نقلها السجزي للخطیب، وهي سیرة الحلاج

الوحیدة الودودة التي لم یُمنع السلفیون من تداولها.

(430/ 1038) و(438/ 1044)، نیشابور وهراة: یدعم الخاجه أبو إسماعیل عبد االله الأنصاري
(توفي سنة 481) كتابةً ولایةَ الحلاج (نظریة التجدد، لائح - حلول). وسیعاد بناء قبره في
غازِرغاه (5 كیلومتر شمال - شرق هراة) وإجلاله في سنة (832/ 1429)، بأمر من السلطان

التیموري شاه روخ.

شعبان (427)/ شباط (1064)، بغداد183(أأ): یقوم الوزیر الجدید علي بن المسلمة بزیارة
مسجد المنصور الكبیر على رأس حاشیة رسمیة، ویتوقف قبلها للصلاة عند مصلب الحلاج في
الیوم الذي استوزره فیه الخلیفة القایم، ولكونه شاهد سابق في المحكمة الشرعیة، فقد وثّق بذلك

براءة الشهید الذي نادى الشهود البغدادیون بإعدامه في سنة (309).



(437/ 1046) إلى (450/ 1058)، بغداد: تنجح وزارة ابن المسلمة في إنقاذ دور الخلیفة
السني العباسي الروحي بنقلها السلطة لسلطنة السلاجقة الأتراك العسكریة، التي شرذمت بدورها
التهدید الشیعي (البویهي والفاطمي). وقد جرت تجربة إعادة تأهیل شعبیة للحلاج في هذه الوزارة،
فنشر القشیري (الأشعري الفار من خراسان) رسالته عن التصوف في بغداد. وقلّد فیها الكلاباذي
(توفي سنة 380: في التعرف) فوضع في بدایتها "بیاناً بالعقیدة" نقلاً عن الحلاج، ویبرّئ أبو
جعفر الصیدلاني باسم أربعة آلاف حلاجي في العراق الحلاج ومعتقده من تهمة الحلول التي ردها
إلى فارس الدینوري، ویدخل المؤرخ الكبیر الخطیب (توفي سنة 463) صدیق الوزیر الشخصي
ترجمة نقدیة طویلة للحلاج بین السلف السنّي، في كتابه «تاریخ بغداد»، أخیراً، یكتب الحنبلي
الشاب ابن عقیل (حوالي سنة 448) دفاعاً حماسیاً عن الحلاج (كتاب «الانتصار») في البلاط،

بحمایة أبي منصور عبد الملك بن یوسف، صدیق الخلیفة القایم العزیز.

(28) ذي الحجة (450)/ (15) شباط (1058)، بغداد: یُعتقل الوزیر ابن المسلمة ویُعذب على ید
الأمیر الثائر البصاصیري الذي نجح بضربة خاطفة في وضع الید الفاطمیة على بغداد (هُزم وقُتل
بعد ذلك بسنة). وقد أنقذ الأمیر الكردي ابن مهلبان عائلة هذا الوزیر وابن الخلیفة الصغیر ووالدته
وجدته وأبا منصور عبد الملك بن یوسف، وخبأهم في میافارِقین. ولهذه الجماعة الهاربة الصغیرة
یعود الفضل في بناء المقام المسمّى قبر الحلاج، في المكان الذي صلّى فیه الوزیر سنة (437)
على الأغلب، وكان ذلك بمساعدة خانكه شیخ المشایخ، وهي المنظمة التي أنشأها ابن المسلمة
وكلّفها الوزیر نظام الملك برعایة الأوقاف (الرباطات والقبور والجامعة النظامیة). وقد زار هذا
المقام كلٌّ من ابن جبیر (581) وأبي حسن الهروي (توفي سنة 611) وأحمد البدوي (حوالي
650) وشمس الكیشي (سنة 665، عندما كان نصیر الطوسي مفتشاً عاماً للأوقاف) والسمناني
(حوالي 686) وابن طقطقة (قبل سنة 701) والمطراقي (942) والفزولي (توفي سنة 980)
وساري عبد االله الشلبي (ربما في 1048، مع قره شلبي زاده) ومصطفى الأسكُداري (1139).

ولا یزال المقام موجوداً حتى یومنا هذا، جمادى الأول (1364)/ نیسان (1945).

(10) محرم (465)/ (26) أیلول (1073)، بغداد: ردة فعل حنبلیة متحفظة ضد النفوذ الأشعري
والخراسانیین الذین أرسلهم السلاطین السلاجقة إلى النظامیة. مما أجبر الخلیفة القایم على التخلي
عن حمایة ابن عقیل بعد أربع سنوات، فأُجبر الأخیر بدوره على التراجع عن دفاعه الحلاجي بنوع



من الجرأة الكلامیة، لكنه نقله مع ذلك (بفضل صدیقه العكبري (توفي سنة 528) فأصبحت
مخطوطات ابن عقیل المهمة "وقفاً" أثناء حیاته، أي حیاة ابن عقیل)، إلى ابن مراحب البرداني

(توفي سنة 583).

(488/ 1094)، المدینة: وفاة الوزیر الروذرواري الثاني، حامي وصدیق محمد بن أبي محمد
الهمذاني (توفي سنة 521)، أول المؤرخین الرسمیین المؤیدین للحلاج.

(494/ 1100)، بغداد: وفاة القاضي الشافعي الأشعري شیذلة الجیلي، مؤلف أول الأوراد الشعبیة
عن انتصار الحلاج.

(500/ 1106)، طوس: یجدّ المتكلّم اللامع أبو حامد الغزالي في إنصاف الحلاج في مشكاة
الأنوار (وقد أُدین حوالي 520 على ید القاضي الأندلسي عیاض السبتي)، وقد كان اعتذر عن
المشكاة في الجزء الرابع من «إحیاء» علوم الدین (أُحرق في سبتة وقرطبة سنة 503 بأمر

القاضي ابن حمدیس المرابطي: وهو عمل أثار لعنات مهدي الموحدین ابن طومرت).

(500/ 1106)، بغداد: وفاة مبارك الطیوري، الحنبلي الحلاجي، وراوي البدایة التي أذاعها بین
أتباعه.

لفي الشهیر أخبار الحلاج (502/ 1108)، یزدیة (شماخي، في شروان): یتلقى أبو طالب السِّ
سماعاً من ابن القصاص المفضّض، الداعیة المحترم في الدولة المزیدیة. وینقلها بدوره إلى

المؤرخ التوزري.

(512/ 1118)، بغداد: موت الأرمنیة أرجوان قرة العین، أم الخلیفة المقتدر، وصدیقة عائلة
الوزیر ابن المسلمة. وقد كانت محسنة للرباطات الصوفیة المنشأة في بغداد (وبعضها للنساء
سة رباط الأخلاطیة الصوفیة مثل: رباط فاطمة الرازیة، توفیت سنة 521 دار الفلك)، وهي مؤسِّ

على الأغلب.

(515/ 1121)، بغداد: موت أمیرة إیلخانة الأویغور تَركان خاتون سفریّة، أرملة السلطان
السلجوقي ملِكشاه والمحسنة للأماكن المقدسة والرباطات: وقد صلّى علیها عند دفنها أحمد الغزالي



(توفي سنة 517). وقد كانت أسكنته في القصر السلطاني، ثم في رباط بهروز (شحنة بغداد سنة
498، وتوفي سنة 536)، وقد جرؤ على قراءة نص من الطواسین في إحدى مواعظه دون أن
یذكر المؤلف، غزنة: یصنّف الشاعر حكیم سراي (تلمیذ أحمد الغزالي) استشهاد الحلاج على أنه

صفوة السلوك (في كتابه «حدیقة»).

(7) جمادى الثاني (525)/(7) أیار (1131)، همذان: إعدام الفقیه الشافعي عین القضاة
الهمذاني، تلمیذ أحمد الغزالي المفضل والحلاجي الأكید، وأول من تجرأ على ذكر الطواسین
ومؤلفها الذي جعله ولي الفتوة (وهي جماعة من الشغیلة والشطّار الذین ثاروا في بغداد مع
الرحاس وابن بكران توفي سنة 532)، وقد حماه أمیر بیت المال السلجوقي عزیز بن الرجا

(وزیر في سنة 521، وتوفي سنة 528).

(537/ 1142)، بغداد: یتناول الواعظ الحنبلي الشهیر ومؤسس طریقة القادریة، عبد القادر
الكیلاني البُشتیري (توفي سنة 561) ثانیة الموضوع الحلاجي وینتصر له في مواجهة الوعّاظ
الأشاعرة الخراسانیین (من مدرسة الأخوة الغزالي). لكن أمثاله وحكمه الحلاجیة في الفصول
المقفاة التي انتظرت حتى سنة (630) لكي ینشرها عبد الرحمن بن یوسف بن الجوزي (من 605
- 656، حفید عدوّه النادم) هي من طریق النقیب هبة االله بن المنصوري (توفي سنة 635). أما

صیاغتها على هذا النحو الحسن فمن صنع ولده عبد السلام (توفي سنة 611).

(13) ذي الحجة (553)/ (5) كانون الثاني (1159)، الحرم المكّي: یملي القارئ أحمد بن
المقرب الكرخي الحنبلي (توفي سنة 563) سیرة الحلاج عن ابن باكویه على فقهاء الحنابلة عمر
بن الخضیر الزبیري (توفي سنة 575. قاض في بغداد وعم كریمة الدمشقیة الشهیرة، توفي سنة
641)، و(محمد بن) عبد الرحمن البنجدیهي وعلي الطرقي، كما نقلها أیضاً إلى عجیبة البقداریة

وإلى ابن المقیّر.

(558/ 1162)، لالیش: وفاة الشیخ عدي الأموي، مؤسس طریقة العدویة، ونصیر الحلاج ذو
الهمّة (وقد أذاع بواب قبره قصة الحلاج). فیما أنشأ أتباع طریقته الأكراد (فرقة الیزیدیة) مقامه
حلاج في لالیش وبنوا له تمثال عصفور إلهي من النحاس، سنجاقه حلاج، وهو السنجاق السابع



والأخیر. وحوالي التاریخ ذاته أُنشئ مقامان للحلاج في الموصل (باب المسجد والحادثیة)، على ید
الأمیر غُكبُري على الأغلب.

(560/ 1164)، طوس وبلخ ونیشابور: یبدأ الشاعر الفارسي الكبیر فرید الدین العطار (توفي
سنة 617 وفقاً لابن الفواتي)، تلمیذ العباسة الطوسیة (توفي سنة 549)، والمحمي من قبل أحد
الروذراوریة، بتألیف تاریخه الأدبي الكبیر "على شكل ملاحم شعریة"، فیمجد الحلاج فیها كالرمز
الأعلى في الولایة، في سجع أولاً في تذكرة الأولیاء وفي أبیات ثانیاً في ملاحمه الأربع الطویلة
(والتي یعتقد س. نفیسي (S. Neficy) أنها من زمن أقرب) وهي: أشترنامه (3)، جوهر الذات

(1 - 2)، هیلاج - نامه.

(561/ 1166)، یَسا (تركستان): موت أحمد الیسوي، تلمیذ یوسف الهمذاني، أول شعراء اللغة
التركیة الشرقیة الكبار، وقد مجّد في «دیوان حكمت» استشهاد حلاجه منصور، ونقل إلى مؤسسي

طریقة البكتاشیة طقوس مسارّة تعتمد في رمزیتها على تبجیل "جذع الحلاج" (= داره منصور).

(564/ 1169)، بغداد: تنشأ خصومة بین الفقهاء حول "شهادة دم الحلاج" وما إذا كان دمه قد
برّأه أثناء التعذیب، بین شهاب الطوسي الشافعي (مع) وأبي الفرج بن الجوزي (ضد)، ونشر
كُتیبات حنبلیة لابن الغزّال (مع) والأزَجي (ضد). فیما أعلنت الطریقة الرفاعیة الولیدة معارضتها

للحلاج.

(570/ 1174)، فسا (قرب شیراز): یجمع الروزبهان البقلي الدیلمي (530، وتوفي سنة 606)
ویعلّق على "النصوص الحلاجیة"، كاملةً تقریباً، في قاموسه عن صیغ الشطحات الصوفیة،
المعنون «منطق الأسرار» والمكتوب باللغة العربیة. وقد جمع وثائقه من جاجیر الكردي (توفي
سنة 591) ومن أستاذه في الطریقة الكازیرونیة محمود بن الخلیفة في الخانكة الصدیقیة في
شیراز، وهي التي أسسها جده الأكبر أحمد بن سالبه (توفي سنة 473) القادم من رباط البیضاء

(بلد الحلاج).

حوالي (580/ 1184)، بلخ: فتوى یصدرها الفقیه الأشعري الكبیر الفخر الرازي (توفي سنة
606) تنصف الحلاج، وقد ذكره في مقدمة التفسیر الكبیر.



(584/ 1188)، بغداد: موت السلجوقیة خاتون بنت قِلِج أرسلان، أم الخلیفة الناصر، مؤسسة
الرباط الذي أصبح "تكّة البكتاشي" حیث سیمجد "سیقدّس" الحلاج.

(587/ 1191)، حلب: إعدام الفیلسوف أبي الفتوح السهروردي مؤسس المدرسة الإشراقیة، وكان
میالاً للحلاجیة ادعى ارتباطه بفتى البیضاء بإسناد فلسفي یعود إلى زرادشت عبر جاماسب، وقد
ذكر الطواسین بالاسم لكي یثبت لامادیة الروح. وسیمجّد الشیعة الإشراقیون الحلاج على طریقته.

بعد (591/ 1195)، شیراز: یترجم البقلي إلى الفارسیة "النصوص الحلاجیة" تحت عنوان
«شرح الشطحیات».

حوالي (594/ 1198)، قرطبة: ظهور الحلاج الأول لابن عربي في الحلم.

حوالي (618/ 1221)، قونیة: الظهور الثاني لابن عربي (ذكره في الإهمال، في كتابه
«التجلیات»).

(620/ 1123)، سیفاس: یمجّد نجم الرازي (في مرصاد العباد) الحلاج الشفیع الكوني، والولي
الذي قُتل لأجل جلادیه.

حوالي (645/ 1247)، قونیة: ینصر جلال الرومي مؤسس المیلویة الحلاج في المثنوي، ویورد
حلمه عن "إدانته الظالمة".

(656/ 1258) (سنة سقوط بغداد)، مكة: استمال ابن سبعین إلى مذهبه شریف مكة أبا نُمَي
(652، وتوفي سنة 701) وأمیر زبید یوسف بن رسول (647، وتوفي سنة 694). وابن سبعین
هو الفیلسوف الصوفي الذي یصعد بإسناده الفلسفي عبر الحلاج إلى الیونانیین، أرسطو وأفلاطون
وسقراط وهرمز. وقد هاجمه من الفقهاء: أحمد بن عبد الوهاب الحوراني (حنبلي توفي سنة 667)
وحمل علیه قطب القسطلاني (توفي سنة 686) الذي أدان الحلاج، وعدَّه أول هراطقة الحلولیة
الإسلامیة (نظریة مستنتجة من إسناد ابن سبعین تحدیداً)، وقد استقبل بیبرس قطب القسطلاني في
القاهرة بعد طرده من مكة، وكلّفه بإدارة دار الحدیث الكاملیة بعد عودته من الحج في سنة (667).



(657/ 1259)، دمیاط: یضع الششتري الحلاج على رأس إسناده الهرمزي. والششتري هو
الشاعر الصوفي الأندلسي زعیم السبعینیة "أتباع ابن سبعین" المستقلین في مصر.

(660/ 1262)، قوس: یؤكد المرسي "أبو العباس" في جلسة حال صواب قول الحلاج "على دین
الصلیب". والمرسي هو الزعیم الثاني للشاذلیة.

(665/ 1266)، هُجر، قرب تفریش (الیمن): موت الأمیر أحمد بن علوان، مؤلف «ذِكر
الحلاج».

(665/ 1266)، بغداد: یبجّل شمس الكیشي المعیّن مدرساً في الجامعة النظامیة استشهاد الحلاج،
ویحلّ حامیه نصیر الطوسي، الفیلسوف الإمامي الكبیر، ببغداد مفتشاً عاماً للأوقاف الدینیة
المعترف بها من قبل الدولة المنغولیة لیزور القبور البغدادیة، ولربما نُفّذت إصلاحات للقبر على ید

صدیقهم الحاكم الجویني وزوجته شاهِلاتي أرملة آخر الأمراء العباسیین الوارثین.

(670/ 1271)، القاهرة: تعیین شمس محمد بن أبي بكر الإكي شیخ شیوخ في القاهرة. وشمس
هو تلمیذ كل من صدر القُنَوي في قونیه وابن سبعین في مكة. وقد تم تعیینه بفضل الأمیر علم
الدین سنجر الشجاعي. وقد أیّد شمس الإكي تعلیق سعد الفرغاني على نظم ابن الفارض (الذي
ترجمه صدر القونوي) الذي یُمجّد فیه الحلاج وسعى لكي یُدرّس في خانكة سعد السعدا. وقد هوجم
الإكي واستُبدل بتقي عبد الرحمن ابن بنت الأعز (686/ 1287)، وهو معلّم إمام الدین القزویني

وجلال القزویني (توفي سنة 739) اللذین أصبحا قاضیین على دمشق فیما بعد.

(676/ 1277)، القاهرة: تسمیة ابن رزین الحموي كبیر قضاة الشافعیة. وقد یكون كاتب «حكایة
الحلاج».

(678/ 1279)، دمشق: وفاة عز بن أحمد بن غانم المقدسي، الواعظ الحنبلي المكلّف بالوعظ في
الحرم المكي، ویحلل كتابه «شرح حال الأولیاء» أحوال الحلاج النفسیة أثناء استشهاده.

(687/ 1288)، بغداد: یبدأ علاء الدولة السمناني البیابنجي، قریب الوالي (توفي سنة 736)،
تلبیة النداء الباطني للصوفیة بالصلاة عند المقام.



(705/ 1305)، دمشق والقاهرة: یدافع نصر المنبجي وابن عبد االله الزعیم الثالث للشاذلیة عن
الحلاج، یدعمهما كریم الدین الأمُلي (شیخ الشیوخ 695 - 708: فارضي)، ویرد علیهما الحنبلي
المقاتل ابن تیمیة ویهاجم، عبر الحلاج، الوحدة عند ابن عربي وابن سبعین، والتي افترض أن

الحلاج أول القائلین بها (في فتاوى).

(708/ 1308)، تبریز: یؤیّد الوزیر الأول المنغولي رشید الدین الهمذاني في كتاباته القول إن
الحلاج هو "القطب الغوث" ویرسل تلك الكتابات إلى السلطان، ویؤكد ذلك القاضي الكبیر نظام

الدین عبد الملك المراغي.

(710/ 1310)، شیراز: ینقل عبد الصمد البیضاوي سلیل الحلاج الطریقة الحلاجیة إلى أمین
البَلیاني الكازیروني (توفي سنة 740)، وطریقة القاضي عبد االله البیضاوي (المفسر الشهیر) إلى

ولده عبدالكریم بن عبد الصمد.

(716/ 1316)، دمشق: یدین المؤرخ الشافعي الكبیر الذهبي الحلاج ویتابعه على ذلك الكتبي
وابن كثیر. - هراة: توقّف الشاعر میر حسین السادات (في «كنز الرموز»).

(738/ 1137)، القاهرة: یُعیّن عز بن جماعة (توفي سنة 767) كبیر قضاة الشافعیة، وهو الذي
ضمّن الحلاج في كتابه «قاموس الشعراء».

(740/ 1339)، مكة: یدافع الیافعي، المؤرخ المنضم إلى مذهب الأدهمیة عن الحلاج. - دمشق:
وفاة الشیخة الحنبلیة زینب الكمالیة التي نقلت إلیها الشیخة عجیبة البقداریة البغدادیة (توفي سنة

647) «الإجازة في ترجمة الحلاج» لابن باكویه.

(764/ 1363)، غجرات: إلقاء القبض على أحد أصدقاء والي السند عین الدین عبد االله مهرو في
دلهي وإدانته أمام فیروز شاه لاستخدامه "أنا الحق" الحلاجیة في ذكر.

(782/ 1380)، بِهار: وفاة الصوفي الحلاجي شرف المنیري. - دلهي: یمجد الصوفي الششتي
حسین مخدومه جهانیان (توفي سنة 785) تضحیة الحلاج التي نفذها بملء إرادته.

(800/ 1397)، دلهي: إعدام مسعوده باك، المعجب بعین القضاة الهمذاني.



قبل (805/ 1402)، القاهرة: في حدیقة التاج (= أي بولاق): یدافع الشاذلي قطب حنفي زاده عن
الحلاج أمام قاضي عسكر سراج البلقیني.

(808/ 1405)، القاهرة: وفاة كمال الدمیري، الشافعي المتدرب في خانكه سعد السعداء. وهو
الذي أظهر أهمیة فتوى ابن سریج (الذي رفض إدانة الحلاج) في «تاریخ التصوف الإسلامي».

(815/ 1412)، كرمیان: موت الشاعر التركي أحمدي، مؤلف «داسیتانه منصور».

(816/ 1413)، دمشق: وفاة الشیخة الحنبلیة عائشة المقدسیة، التي نقلت (بعد القاضي الكبیر ابن
جماعة) كتاب ابن عقیل «الانتصار».

(820/ 1417)، حلب: إعدام الشاعر التركي الكبیر عماد نسیمي، الحلاجي المقاتل وأحد أتباع
طریقة الحروفیة. والذي أحیا ذكرى الحلاج في تركیا بدیوانه، وقد أعجب السلطان قانصوه
الغوري بالدیوان. فیما جعل الشاعر البخاري شمس غریب من نسیمي ذاته "تقمصاً" للحلاج (في

قصه - منصور).

(822/ 1419)، غولبرغه: وفاة محمد غیسو دِراز، صوفي وشارح أبي القاسم الهمذاني.

(829/ 1426)، شیراز: ینقل محمد بن باهة الكازیروني الطریقة الحلاجیة مع الطریقة
الروزبهانیة إلى الحافظ نور الطاوسي بن أبي الفتوح (توفي سنة 871)، فجعل الأخیر منهما

اثنتین من ست وعشرین طریقة تدعم أنظمتها العالم الإسلامي كأعمدة.

(836/ 1432)، اللاذقیة: موت شاعر من غلاة الشیعة هو حسن بن أجرود، الذي لعن الحلاج.

(839/ 1435): الأوزبك یعدمون الشاعر الصوفي حسین الخوارزمي سلیل نجم كبرى وأحد
مریدي أبي الوفا (توفي سنة 836). ویبدو دیوانه كله مستلهماً من الحلاجیة (وقد نشر على هذا

الأساس أیضاً).

(860/ 1456)، قسطمونه: یكتب أحد أصدقاء كلٍّ من ابن إسفندیار أمیر قیزیل - أحمدلي
والقاضي محمود میناس أوغلو (توفي سنة 840) تعلیقاً طویلاً على "أنا الحق".



(880/ 1475)، دج. نفوسا: وفاة الفقیه العبدي إسماعیل بن موسى الجَیتالي الذي استخدم مقدمة
كتاب الحلاج "الصیهور" في مقدمة كتابه «قناطر الخیرات» (الجزء 1، 3 - 4).

(881/ 1476)، هراة: یُبقي الشاعر الجامي، الحنفي الصوفي، فارساً الدینوري إلى جانب الحلاج
في تراجمه عن الأولیاء (نفحات الأنس).

قبل (899/ 1494)، مشهد: یتبنّى الفقیه الشیعي محمد بن (أبي) جمهر الطریحة الإشراقیة عن
ولایة الحلاج (في كتاب «جمع الجمع»، الذي ذكره الإشكافِري).

(893/ 1488)، تغریبون (جاوه): تعذیب الصوفي الحلاجي سِتي جِنار.

(907/ 1501)، دیمَك (جاوه): تعذیب مماثل لسونن بانغونغ وتعذیب كي - بغداد في باجانغ
والشیخ آمونغ راجا في ماتارام.

(909/ 1503)، هراة: یرسم الرسام بهزاد ویزوّق (توریر ترقیم) مشاهد حیاة الحلاج بطلب من
السلطان التیموري حسین منصور بیقره، المتأثر بقراءة "تذكرة" العطار، وقد مجدها السلطان نفسه
في جلسات "مجالس العشاق" المزدانة باللوحات (والتي كتب الوزیر ك كارزغاهي تعلیقات

علیها).

(922/ 1516)، حلب: وفاة السلطان المصري قانصوه الغوري، المعجب بنسیمي.

(924/ 1518)، سُونَرغُون (البنغال الشرقیة): یفلح نصرت شاه، ابن ثم خلیفة حسین شاه
إمبراطور الغور، في نقل منطقتي نواخالي وشیتاغونغ إلى الإسلام على ید أمیر الفِنّي الأفغاني،
شهُطي بن براغل بن رستي خان. وتتجذّر عبادة محلیة للحلاج (عند الشیني فقط دون البوجا)
بنسب شبه هندوسي هو ساتیا بیر (= سید الحقیقة). وینجح نصرت شاه أیضاً بمنطقة موربهانج

(أوریسّة).

(928/ 1522)، قلعة جبار (غجرات): ینشر غوث الهندي، زعیم جماعة الشطاریة، الذكر
الحلاجي في «الجواهر الخمسة».



قبل (938/ 1531)، إستنبول: یهدي الشاعر لامعي قصیدة «الزهرة» (مقارنة بمنصور الحلاج)
إلى السلطان سلیمان الكبیر.

(942/ 1535)، بغداد: بعد دخوله مع الجیوش التركیة، یأخذ نور سَلاهلي المطراقي رسماً على
عجل لقبر الحلاج (مخطوطة في یلدز رقم 2295).

(945/ 1538)، بغداد: ینتقد الوتري كتاب البقلي «منطق الأسرار» ولا یقبل الحلاج إلا
بتحفظات. وهو شاعر ألّف في تقریظ الرسول.

شیراز: ینصف غیاث المنصوري (توفي سنة 948) الشیعي الحلاج.

(952/ 1545)، القاهرة: یدافع الشعراوي عن الحلاج في «لواقح».

(953/ 1546)، دمشق: وفاة شمس بن طولون، مؤلّف «حجج في أخبار الحلاج».

حوالي (980/ 1572)، مصر: ینقل ابن البقري قصة الحلاج.

(980/ 1588)، مكة: یستقبل محمد بن أبي القطب النهروالي الحنفي (917، وتوفي سنة 990)
جماعة من الحجاج من تكرور، ومن بینهم أحمد بن بابا السوداني (توفي سنة 1032)، الذي
أصبح قاضیاً على تمبك تو فیما بعد، ویدخله في الطریقة الروزبهانیة (للحلاجي البقلي)، وسینقلها
أحمد السوداني إلى قاضي فاس أبي القاسم الغساني (توفي سنة 1032). - مكة: یصدر أحد آل

النهروالي، هو الحنفي الهندي أبو الفرج بن زیاد النهروالي، فتوى تنصف الحلاج.

(1004/ 1595)، أیدین: وفاة الشاعر التركي المریدي، مؤلف «منصورنامه».

(1005/ 1596) إلى (1015/ 1606)، مكة والمدینة: ینشر الشطاري الهندي صبغة االله
نّاوي (توفي سنة 1088) والقُشاشي (توفي سنة باروتشي الذكر الحلاجي، والذي نقله كل من الشِّ

1070) إلى العجیمي (توفي سنة 1113) والعیاشي (توفي سنة 1090).



بین (1010/ 1601) و(1050/ 1640)، أصبهان: یُعلن جماعة من علماء الشیعة الإشراقیین
من منظورهم الفلسفي تأییدهم للحلاج. وهم بهاء العاملي (توفي سنة 1020) وصدر الشیرازي

(1041) وقطب إشكفري.

(1015/ 1606)، شیراز: یصنف قطب نیزیري زعیم الجماعة الإمامیة الذهبیة الحلاج ولیاً
شیعیاً (في قوائم الأنوار). - دلهي: یصدر أحمد فرج السرهندي (توفي سنة 1034) فتوى تدعم
ولایة الحلاج، وكان السرهندي زعیم المذهب الحنبلي والطریقة النقشبندیة معاً، وقد اضطهده

المستشارون الشیعة في جِهانجهیر.

(1019/ 1610)، لاهور: إعدام قاضي القضاة نور االله الششتري، الشیعي والحلاجي معاً، وقد
أُحرقت جثته في أغرا.

(1020/ 1611)، باروِس (سومطرة): أُحرقت بالنار قصائد القادري حمزة الفانصوري في مدیح
الحلاج بأمر سلطان أتجه (توفي سنة 1052). وأعید نسخها للسلطان بانتِن زینال (توفي سنة
1146). - القاهرة: یعید برهان اللقَاني زعیم المذهب المالكي التأكید على إدانة الحلاج، ویؤیده في

ذلك قاضي عسكر مصر شهاب الخفاجي في سنة (1040).

(1046/ 1636)، داكا: یكتب الشاعر البنغالي شنكَركریا قصیدة من خمسة عشر فصلاً غنائیاً
عن ساتیا بیر، الابن الأصغر للإمبراطور حسین شاهِت المعاصر لنائب ملك البنغال راجا مان

سینغ (996 - 1015)، ویعدُّه فیها تقمصاً للحلاج.

(1061/ 1650) إلى (1068/ 1657)، إستنبول: یُعلن شیخ الإسلامیات عبد العزیز قره شلبي
زاده أن الحلاج أُدین ظلماً (روضة الأبرار، وقد كان أقام مدة في بغداد).

(1069/ 1658)، أصبهان: منشورات شیعیة معادیة للحلاج للمقداد وحُرّ العامِلي (توفي سنة
.(1099

(1071/ 1660)، دلهي: إعدام الشاعر الحلاجي سرمد، صدیق الإمبراطور دارا شِكوه. -
إستنبول: وفاة ساري عبد االله أفندي الشلبي، رئیس الكتّاب بین (1038 - 1039)، الذي درس



«الطواسین» (وهو عائد من الاستیلاء على بغداد).

(1073/ 1662)، مكة: ینشر حسین العجیمي الیماني أول الأعمال المفسّرة لقواعد الطرائق
الأربعین الضابطة للتوازن الروحي في الإسلام، وحملت الطریقة الحلاجیة الرقم (38)، وقد

حذفت في الطبعة المختصرة التي نشرها عبد الرحمن الملیجي في القاهرة سنة (1106).

(1077/ 1666)، إستنبول: وفاة الشاعر الحلاجي خلفتي نائلي قِدیم.

(1080/ 1669)، القاهرة: یستهجن أحمد البَشبیشي (توفي سنة 1094) شیخ شافعیة الأزهر
إدانة الحلاج.

(1087/ 1676)، أصبهان: وفاة الشاعر المبدع صاعب، الذي مجّد الحلاج.

(1090/ 1679)، أویلكان (سومطرة): ینشر عبدالرؤوف، مبعوث الشطاریة من مكة، الذكر
الحلاجي.

قبل (1096/ 1685)، غوغي (قرب بیجابور)، قصائد لمحمود البهري "أو البحري؟" عن
الحلاج، بالفارسیة والدكانیة "لغة الدكى" (deccani) (توفي سنة 1117).

(1099/ 1688)، إستنبول: وفاة المفتش العام للانكشاریة فیزي مصطفى شلبي توب قابولي
زاده، وقد وصلنا عنه غزل في الحلاج.

(1123/ 1711)، أفغانستان: وفاة الشاعر الأفغاني ملة عبد الرحمن الذي ذكر الحلاج في دیوانه.

(1128/ 1716)، بیتروردن: هزیمة ووفاة كبیر الوزراء شهید داماد علي البیرمي، وكان بین
كتبه «الشطحیات الحلاجیة» للبقلي.

(1134/ 1721)، تَسَفت (السفلى): یصنّف القائد البربري الثائر إبراهیم الزرهوني الحلاج بین
"الأولیاء الاثني عشر المضطهدین في الإسلام". متبعاً في ذلك رأي أبي القاسم الفاسي (توفي سنة

1091) وابن وضاح.



(1137/ 1725)، بورسا: وفاة إسماعیل حقي زعیم جماعة الجِلوِتیة، المیال للحلاج.

(1139/ 1727)، بغداد: یزور الشاعر التركي مصطفى أفندي أُسكداري قبر الحلاج.

(1156/ 1744)، سكتاري: وفاة الشاعر التركي منیف مصطفى أفندي الأنطاكیوي، الذي كتب
أبیاتاً عن الحلاج.

(1170/ 1756) إلى (1176/ 1762)، إستنبول: تعیین راغب باشا كبیراً للوزراء، وهو الذي
أعلن نفسه نصیراً للحلاج (في سفینة).

(1175/ 1761)، سجلماسة: وفاة أبي الحسین بن عبد العزیز الهلالي راوي العجیمي (عن محمد
الشرَجي).

قبل (1181/ 1767)، زبید: ینتظم سید محمد مرتضى البلغرامي، المتكلّم الغزالي ومراسل
السلطان عبد الحمید الأول، في الطریقة الحلاجیة (إسناد العیدروسي الحضرمي الذي یصل إلى

نصر الطاووسي عبر عمر بن أبي مخرمة العَدَني توفي حوالي 930).

(1190 /1776)، حلب: وفاة حسن بن عبد االله البخشي، راوي العجیمي (عن طریق أبیه).

(1198/ 1784)، إستنبول (إغریقَبو): وفاة قاضي عسكر دامدزاده ملة مراد الذي وهب نسخة
من «الشطحیات الحلاجیة» (للبقلي) وقفاً إلى دار المثنوي.

(1212/ 1797)، فاس: یتلقى السلطان سلیمان (توفي سنة 1236) «الإجازة في فهرسة
العیاشي» من محمد بن عبّاس الشرّادي. وكان سلیمان قد انخرط في الطریقة الشاذلیة على ید والده

سیدي محمد الأول (توفي سنة 1204).

حوالي (1215/ 1800)، فاس: الدرقاوي بن عجیبة التطواني (توفي سنة 1224) میال إلى
الحلاج. - القاهرة: الشافعي محمد الأمیر السنباوي (توفي سنة 1232) وأصله من جاوه معاد

للحلاج. (ملاحظات من شرح الجوهرة).



(1225/ 1810)، طهران: وفاة سید محمد أخباري النیسابوري المیال إلى الحلاجیة مع كونه
شیعیاً أخبریاً.

(1251/ 1834)، إستنبول: وفاة أحمد رُشدو قره - أغَشي، المیال إلى الحلاجیة.

(1260/ 1843)، جغبوب: یكتب السنوسي (1202، وتوفي سنة 1276) «السلسبیل» (نسخاً
عن العجیمي) معطیاً المؤیدات الروحیة الأربعین للطریقة السنوسیة العسكریة. وتحتل الطریقة

الحلاجیة فیها المركز الخامس.

(1261/ 1845)، إستنبول: النسخة الأولى من الطبعة الحجریة لقصیدة المریدي الحلاجیة (توفي
سنة 1004 وقد نسبت لنیازي).

(1263/ 1846)، إستنبول: یدافع الفقیه الحنفي عارف أفندي كتخوده زاده عن الحلاج مستدركاً
بیت شعر غفهري (gevheri) (توفي سنة 1127؟)، ولم یرغب شاعر محمود الثاني القدیر،

حلمي حسین أفندي القبرصلي (توفي سنة 1264) بالبت في الموضوع.

(1264/ 1846)، الریاض (نجد): في الرسالة الوهابیة التاسعة عشرة، یدین عبد اللطیف بن عبد
الرحمن بن عبد الوهاب الحلاج.

(1273/ 1856)، بغداد: یعذر الواعظ القادري محمد أمین الحلاج في فتوى.

حوالي (1280/ 1863)، دمشق: یتبنى الأمیر عبد القادر الجزائري رأي ابن عربي في الحلاج
(في كتابه «مواقف». وقد نشرته نبیهة هانم في القاهرة سنة (1329/ 1911)، وهي أرملة

محمود باشا الأرناؤوطي، وأخت الحاكم العسكري الثالث عزیز عزت).

(1288/ 1871)، إستنبول: أول طباعة حجریة لقصیدة الأحمدي الحلاجیة (توفي سنة 815. وقد
نُسبت لنیازي).

(1289/ 1872)، لَكنو: أول طباعة حجریة لملاحم فرید الدین العطار (توفي سنة 617)
الحلاجیة: من مؤلفي الكلیات.



(1297/ 1879)، القاهرة: یؤكد الدرقاوي أبو القاسم الوردیغي أن قضاة الحلاج مذنبون، مخالفاً
الشیخ المالكي محمد علیش (توفي سنة 1299).

(1301/ 1883)، إستنبول: وفاة المیلوي ینِشِهِرلي عوني مؤید الحلاجیة.

(1330/ 1912)، باریس: أول طبعة لِـ«طواسین».

(1337/ 1919)، القاهرة: فتوى رشید رضا في قضیة الحلاج.

(the secret of ana'l - hakk) (1344/ 1926)، مدراس: ینشر آغا خان سرّ أنا الحق
ویعود فیها بالإسناد إلى الصوفي الدكاني غازورِه إلهي.

(1345/ 1927)، إستنبول: حرب صحفیة بسبب إطلاق اسم "حلاجه منصور" على شارع في
حي شاهزاده، وینصف طاهر النولوي أولغُن الحلاجَ في رسالة مهداة إلى الأمیرة عفّت.

(1349/ 1931)، ینشر الشاعر البغدادي جمیل صدقي الزهاوي (توفي سنة 1937) قصیدته
"ثورة في جهنم" في القاهرة، حیث یلعب الحلاج دوراً فیها.

(1350/ 1932)، لاهور: یربط الفیلسوف محمد إقبال (توفي سنة 1938) فلسفته الشخصیة
بِـ"أنا الحق" الحلاجیة، ویضعها في الترنیمة الخامسة من مؤلفه الفارسي «جاویدان نامه».

(1353/ 1934)، إستنبول - باریس: یطور رئیس تحریر مجلة «حركت»، نورالدین توبتسو،
المفهوم الفلسفي "للثائر"، فیبني شرعیته على الحلاج.

(1357/ 1938)، القاهرة: یدرس العلامة زكي مبارك الحلاج "عاشق االله".

(1358/ 1939)، القاهرة: یدرس الفقیه محمد لطفي جمعة الإطار الاجتماعي للقضیة ویقارنها
بقضیة جان دارك.

(1363/ 1944)، إستنبول: ینشر الشاعر التركي صالح زكي أكتاي، دراما في خمسة فصول
عن "حلاجه منصور"184(ب ب).



III - المصادر الحلاجیة الحالیة

ما الذي یبقى من الإنسان بعد وفاته؟ إذا ما كان الإنسان مسلماً، تأتي سلسلة الشهود المتعاقبین
المحافظین على "أقواله" في المقام الأول. ثم المواد الوثائقیة الملموسة من صور وبقایا ومقامات.
ثم الكتابات: من رسائل (ووصایا)، ومقاطع متفرقة ومؤلفات متواترة، وأخیراً الاستجوابات إن كان
له قضیة في القضاء. ونجد في الرسائل (والتصریحات) أكبر ضمان لمصداقیة أحوال هذا الإنسان

النفسیة وأكثر الإشارات عنها قوة.

قد كنا نشرنا أسانید السلفیة الإسلامیة الحلاجیة185، وتتضمن مئة وسبعة عشر شاهداً معاصراً
له، كلهم تقریباً نقلوا عنه مباشرة، وبینهم ستة وعشرون معادیاً. وقد انحدر منهم قدر عشر سلاسل،
استطعت حصر أربعاً منها مستمرة حتى زماننا هذا. وإذا كنا نستطیع مناقشة قوة الستة وعشرین
معادیاً الظاهرة، فإننا لا نستطیع نفي الدیمومة الاستثنائیة الخارقة في إخلاص بعض المؤمنین لهذا

المنبوذ من الجماعة.

صور: الرسم الأقدم للتعذیب (قطع الأطراف) یعود إلى سنة (707/ 1307). أما مجموعة
الرسومات الشهیرة بریشة بهزاد والمرسومة بطلب من سلطان هراة حسین باي قرة (توفي سنة

911/ 1501) وبوحي من "تذكرة" العطار، فهي مفقودة في الظاهر.

الذخیرة: هناك سلالة أحد أولاده في مدینته الأم البیضاء في القرن الثامن عشر المیلادي (وفي
حلب إلى وقتنا الحاضر).، وهناك بعض المواضیع التعبدیة (یشار إلیها في دعوات) مثل "جذع
منصور" في إشارات السلوك إلى طریقة البكتاشیة و"سنجاقه منصور" عند طریقة الیزیدیة وهو

تمثال طاووس من كتلة من النحاس، مع صیغ أوراد.

المقامات: قبور رمزیة مبنیة: في بغداد (قبل 581/1185، ربما في مكان المصلب المبجّل منذ
سنة 437/ 1045)، في الموصل ولالیش (قرب مدراس) على ید محمد بندر في البنغال الشرقیة.
ومدرسة حلاجیة (في دمشق) (818/ 1415)، وشارع في إستنبول اسمه "حلاجه منصور

زوقاغي" (1927م).



كتابات: "تصریحات" شفهیة نقلها وصنفها وجه شهود القاهرة ابن الحداد. ("العقیدة") من تحقیقین
(الكلباذي والقشیري)، ستة رسائل (اثنتان لابن عطا، وواحدة لشاكر بن أحمد، وواحدة لجندب

الواسطي، وواحدة لأبي النواس البیضاوي، وواحدة لأحد الدینوریة).

مقاطع: حوالي ثلاثمئة وخمسین: منها مائتان وثلاثة وثمانون عند السلمي (208 في "تفسیر
القرآن") وثمانیة عند القشیري وأربعة عند الهروي وثمانیة في "الحكایة" دون اسم، وستة عند أبي
القاسم الهمذاني وسبعة عشر عند العطار وخمسة عند المناوي وستة وعشرون عند البقلي (منطق)

وخمسة وثلاثون عند البقلي (تفسیر). ومصداقیة معظمها موثقة.

مؤلفات: مصنف للطواسین الإحدى عشرة. وروایات (27 روایة: طبعة البقلي). وخطبة
(مخطوطة الموصل). وقطعة دون عنوان في طبعة البقلي (منطق). مصنف أخبار الحلاج (74
رقماً)، ومجموعة أشعاره في دیوان الحلاج (11 قصیدة و69 بیتاً موثقة في غالبها، طبعة
ماسینیون سنة 1931). واحتمالات مصداقیتها مدروسة لكل منها على حدة بسبب النقص في

الإسناد، فالمؤلف كان متهماً وأعماله ممنوعة.

تحقیقات: القضیة الأولى سنة (301/ 913): مقطعان عند الصولي (أوراق). - القضیة الثانیة سنة
(309/ 922): مقطع في حولیات ثابت بن سنان (عن الزنجي، نشرها الخطیب فیما بعد) وفي
«نشوار» محاسن التنوخي (عن ابن عیاش) ونبراس بن دِحیا (عن مصدر فقهي مالكي، عن

الباقللاني). وهذه المقاطع، للأسف، مختصرة وذات نیّة مبطنة.

«أحكام المعاصرین»: للطبري (تاریخ) مختصرة وفطنة، لمستشار الخلیفة في سنة (322/ 933)
(مقطع في یاقوت، الأدباء)، للصولي (أوراق)، للخطبي، للمسعودي، لمصادر عُریب.

تعود المخطوطات الأكثر قدماً إلى: (466/ 1073) (جامي شاهي السنجاري، عن قضیة 312/
924)، وإلى (553/ 1158) مخطوطة «بدایة حال الحلاج» لابن باكویه، وإلى (548/

1152)، تنویه للسراج في «اللمع».

وثائق العصر عن معاصریه. عملات الخلیفة المقتدر. طراز مؤرخ ومعلّم باسم الوزیر حامد
(توفي سنة 311/ 923).



الفصل 5

الفصل الثاني: سنوات التلمذة: معلموه وأصدقاؤه

I - الوسط الذي نشأ فیه

أ) مدینته الأم: البیضاء

على الرغم مما قیل عن الحلاج لاحقاً، فالغالب أنه من أرومة إیرانیة ولیست عربیة، من موالید
واحدة من مقاطعات الخلافة العباسیة في الشرق (من فارس). لقد كانت هذه البلاد ما تزال
إیرانیة186 اللغة ومجوسیة الثقافة، في النیران المقدسة في معابدها وفي الوثائق والمحفوظات في
قصورها المنیعة، غیر أنها شرعت في التعرّب عند عقد التبادل التجاري وعلى طول طرقاتها
الإستراتیجیة. أما البیضاء187، مسقط رأس الحلاج، فقد كانت المرحلة الثانیة بعد جوَیم على
طریق شیراز، أصفهان، وأصبحت المركز الأول للتعرّب في البلاد. فقد كانت معسكر المقاتلة
المسلمین یقصدونها في فتح إصطخر بأمر والي البصرة عبد االله بن عمرو بن كُریز الأبشمي
(29)، ومكان الإقامة المفضل لزیاد الشهیر عندما أصبح والیاً على فارس بین سنتي (38 -
42)188، ومسقط رأس كبیر اللغویین العرب سیبویه189. ومن "مدینة البیضاء" التي تساوت
في الأهمیة مع إصطخر في القرن التاسع من زماننا جاء أول "شیخ شیوخ" فارسي (توفي سنة

.(473

وقد تم تعریب اسمها، "البیضاء"، بمعنى الكلمة في التوّ، وهو أمر شاذ، إذ تترجم كلمة بیضاء اسم
موقع إیراني أقدم، على مسافة (80) كیلومتراً إلى الغرب، یحمل اسمه كلمة "إسفید"، وهو "قلعة
إسفید". ویبدو أن ما حدث هو الآتي: لقد شدد الفتح العربي على أهمیة طریق شیراز - أصفهان،
فقام بنقل عاصمة الإقلیم إلى خارج القلعة القدیمة التي بناها غُشتاسب190 (Ghushtasp) على
السفح الغربي لنتوء صخري متطامن، عند تفرّع طریق سوس - إصطخر، وحوّلها هذا الفتح إلى
الشرق، إلى ما بعد السفح الشرقي، عند أطراف غابة هضبة كور، حیث اتخذها المقاتلة المسلمون



قاعدة لهم في الحصار المضروب على إصطخر، متكئةً على قلعة أصغر حجماً هي دز
نِشناك191 (المعروفة بِـ"دِر إسفید" والتي أصبحت البیضاء). وقد بُنیت هناك لكي تراقب مدخل

الجبل الذي یوصل إلى القلعة القدیمة، إسفید دِز (التي أصبحت قلعة إسفید) "القلعة البیضاء".

وینبئنا الجغرافي الإصطخري إلى أن عاصمة الإقلیم الجدیدة احتوت على ربض (أو شهرستان)
خارج المدینة الإیرانیة بالإضافة إلى القلعة. نشأ أصلاً من مبیت القوافل العربیة هناك، ثم سكنه
العرب والجمالون والباعة إضافة إلى الحرفیین من أهل البلاد ممن استعرب وأسلم. ویجب أن
یكون والد الحلاج واحداً من الجماعة الأخیرة وهناك نشأ ولده. أما بالنسبة إلى مسقط رأسه تحدیداً
فهو الطور، اسم عربي192 للموقع أیضاً، وهو مبیت بسیط للقوافل على أربعة فراسخ غرب

البیضاء باتجاه الكور، تخترقه الطریق الطویلة في صعودها نحو سُمیرم وأصفهان.

ولتقدیر درجة ارتقاء الإسلام في البیضاء في ذلك العصر علینا أن نشیر إلى وجود محكمة شرعیة
وقاضي193 فیها، وأن رباطاً للزهاد أُلحق بها على طریق مایین، قبل أقل من عشرین سنة من
وفاة الحلاج194. ونذكر أخیراً وجود أربعة فقهاء (أصبح اثنان منهم قضاة شوافعة من الكرخ إلى
بغداد) وثلاثة زهّاد ومقرئ195 بین البیضاویین المسجلین في كتب التراجم في المئة سنة التي

تلت.

إداریاً، كانت البیضاء واحدة من خمس مقاطعات (أو قرى) من قضاء إصطخر196 في ذلك
ما أو أنه الوقت، مع مایین ونَیریز وأبرقوح ویزد. أما الآن، فقد أصبح عدد من هذه المقاطعات مقس
اختلط بغیره. فیقسم البیضاء الآن كام فیروز كما یقسم مایین جزء من رامجِرد. وكان في فارس
تقسیم ثانٍ فرعي للأراضي الممتدة كمنتجعات للأكراد، هي الزموم الخمسة، وقد اعتمدت البیضاء

على زمّ الباذنجان الذي رعى فیه الجیلاویّه منذ (144)197.

كانت البیضاء وقتها، ولا تزال، مقاطعة (بلوك) من "الأراضي الباردة" ذات الهواء النقي، ویقطنها
الآن فلاحون لور "نسبة إلى لورستان"، وتنقسم إلى أربعة وخمسین ربعاً أو غریة "قریة" بعیداً
عن المراكز الإداریة198. وفي الشمال والشمال الغربي بضعة أشجار بلوط ما تزال باقیة على
سفح الجبل. وفي الشرق والجنوب الشرقي حقول خشخاش وقطن تقطعها السواقي، فمراعي تحط
فیها صیفاً قبائل القاشغاي (بَیات) التي ترطن بلهجة تركیة، ثم حقول الأرز الممتدة نحو نهر



الكور، متجاوزاً الكرله حیث الوادي الفسیح المستعرض نحو إصطخر متمحوراً بین الشرق
والجنوب الشرقي.

لقد زرت البیضاء، وتسمى الآن "تل البیضاء"، في 28 تشرین الثاني (1930) برفقة غاستون
موغراس وزیرنا في طهران. ویتتبع المخطوط المرفق [لوحة رقم ثلاثة] خط سیرنا في سیارة
خفیفة عبر دروب لا تزال جافة مقطعة على غیر نظام بسواقٍ للري. ثم تابعنا الخطى على الأقدام
على بعد ستة فراسخ من شیراز نحو تل البیضاء حیث مجموعة ضئیلة العدد من الأكواخ یسكنها
أكثر من (60) قاطنا199ً في حاضرة مقاطعة مساحتها (864) كیلومتراً مربعاً، كانت تضمّ في
سنة (1913)، وفقاً لدیمورغني، (20.000) نسمة. وتدفع وقتذاك (2821) طومان نقداً
و(2000) خرفس (kharvars) من القمح عیناً كضرائب. وتعود ملكیة الأرض في تل البیضاء
لأربعة رأسمالیین من شیراز یحمل جمیعهم لقب "حجي"، وهم زنال وطلعت سلطنة واعتماد
سلطنة ومصطفى غُلي خان. وعلى أقل من فرسخین نحو الشرق، على تل ملیان، تقبع أنقاضٌ

بجانب الأكواخ، هناك حیث أردنا أن نرى موضع البیضاء200 القدیم.

ما قیل آنفاً عن درجة التعریب العالیة في البیضاء في القرن التاسع یجعل الملاحظة المثیرة
للفضول التي دوّنها الدیلمي، تلمیذ ابن خفیف، في أن "الحلاج لم یتعلم الفارسیة أبداً"201 أكثر
قبولاً. وذلك بعكس البسطامي، سلفه الكبیر في الصوفیة الذي لم یتقن غیر الفارسیة. وفي حین
كانت صلاة البسطامي وتأملاته بالفارسیة، لم یفكر الحلاج ویتعبد إلا باللغة العربیة، حتى في
البیضاء. ومن غیر المؤكد أنه غادرها قبل سن السادسة عشرة، وبقي له أصدقاء فیها (أربعة ممن
رووا عنه في أخبار الحلاج كانوا بیضاویین، مقابل ثلاثة واسطیین وأربعة بغدادیین)، وعاد لیقیم
فیها في مناسبتین. وفي القرن الثالث عشر202 حطّت عائلة عربیة رحالها في البیضاء، وقالت:
إنها تنحدر من صلبه. كما وثّقنا إسناداً حلاجیاً یتواتر حتى یومنا هذا عن طریق منتسبین إلى أخویّة

سنیّة203(أ).

ب) یقظته على الحیاة الأخلاقیة (حكایة امرأة)

لا نملك عن إقامة الحلاج في موطن نشأته سوى روایة واحدة من فئة الهواجس المسبقة، وهي
ضعیفة المصداقیة لا توائم أیاً من الفترتین التي عاش فیهما الحلاج فعلیاً في البیضاء: أي طفولته



الأولى وتبشیره سنة (280). وإلیك القصّة204 عن موسى بن أبي ذر البیضاوي: "كنت أمشي
خلف الحلاج في سكك البیضاء، فوقع ظلّ شخص من بعض السطوح علیه. فرفع الحلاج رأسه
فوقع بصره على امرأة حسناء، فالتفت إلي وقال: سترى وبال هذا ولو بعد حین. فلمّا كان یوم
صلبه205 كنت بین القوم أبكي، فوقع بصره عليّ من رأس الخشبة، فقال: یا موسى. من رفع
رأسه كما رأیت وأشرف206 إلى ما لا یحلّ له، أُشرِف على الخلق هكذا، وأشار إلى

الخشبة207"

كیف طرحت المسألة الدینیة على الحلاج وهو طفل؟

تفترض الأسطورة المتأخرة أن والدته نذرته لخدمة الفقراء أثناء حملها به بوحي من االله. فنفذت
النذر حین كان في السابعة من العمر (راجع نذر والدة غاندي). وكانت والدته عربیة حارثیة208.
ونعرف من الخطیب أن جده كان مجوسیاً، لكن والده منصور كان مسلماً. ویبدو أن غالبیة العائلة
تحولت إلى الإسلام وقتذاك، فیما بقیت أقلیة كبیرة على المجوسیة مع بعض النصارى والیهود. ولم

یتسنَّ للحلاج لقاء الصابئة إلا في تستر (وفي واسط)؛ لأن فارس خلت منهم ومن المانویین.

ویخبرنا الإصطخري والمقدسي عن تقسیمات المذاهب الإسلامیة في القرن العاشر في فارس ذات
الغالبیة السنیة العظمى. فقد كانت الأراضي الدافئة من الساحل حتى الجنوب حنفیة في القانون
قادریة في العقیدة مثلها مثل الأهواز في الغرب. وهذا بسبب نفوذ البصرة. أما الأراضي الباردة
ومنها البیضاء فكانت لأهل الحدیث، أي مالكیة أكثر منها حنبلیة في القانون وحشویة في العقیدة،
وكان قضاتها ذوي أخلاق رخوة. ومن بین قضاة شیراز209 كان ابن سریج (296 - 301) أول
من اهتم بالتصوف، بسبب الحلاج الذي عرفه في بغداد على الأغلب، ثم أتى المحدث الشافعي (ابن
البلخي، 117) حسین محاملي (301 - 318)، ثم أبو محمد عبد االله بن أحمد بن سلیمان بن
إبراهیم بن أبي بردة الفزاري (324)، الذي استمرت ذریته في هذه المهمة لقرنین210 من
الزمان، مع انقطاعین مفروضین من قبل السلطة البویهیة لصالح قاضیین ظاهریین قریبین للشیعة:
أبو سعد بشر بن حسان (حوالي 340، توفي سنة 381) وأبو الفرج الفامي (حوالي 365، توفي
سنة 390). وعدا ذلك لم تتواجد الشیعة إلا في خُرّة (قرب كازِرون). ولا ندري ما إذا كان القبر
المنسوب إلى أحد أبناء الإمام الثامن في مایین قرب البیضاء قد وجد وقتذاك. وفي جمیع الأحوال،
لابد أن یكون الحلاج قد سمع عن التشیع في وسط الكتبة الإداریین ذوي الأصول الفارسیة ممن



لقیهم في بغداد. ومن بین أصدقائه الأوَل في البیضاء ننخب ثلاثة أسماء مهمة، اثنان شیعیان
خالصان: موسى بن أبي ذر وجندب بن زدهان، واسم مضاعف في مجوسیته، خُرّزاد "أو

خوراوزاد" بن فیروز.

ج) الإقامة في واسط

یؤكد الخطیب "نشأ بواسط والعراق"، موافقاً السلمي (الطبقات) في ذلك، بالأفضلیة على ابن
باكویه (روایة حمد) الذي قال: إنه "نشأ بتستر" وقوّله لجریري (روایة الحضرمي): "ربیت في
خوزستان والبصرة". لكن ومع نشر روایة حمد التي أعطته لقب "الحلاج" أو "حلاج الأسرار" في
الأهواز (= خوزستان = تستر)، أعاد ابن باكویه (في رقم 3) حكایة والد أحد المقرئین المعروفین
في واسط، هو علي بن أحمد بن برذانقه211، التي تقول: إن الحلاج حصل على هذا اللقب في
واسط؛ لأنه ساعد حلاج قطن في مشغله بطریقة سحریة. ویمنح السلمي (في تاریخ) هذا الاشتقاق
الواسطي الأفضلیة على الاشتقاق الأهوازي، مضیفاً أن والد الحلاج كان حلاجاً بالمهنة، ویؤكد أبو

یوسف القزویني أن ذلك كان في واسط. ویقول العطار أیضاً: "نشأ في واسط".

یمكننا القول: إن هذه الإقامة في واسط كانت بین سنتي (249) (أو 253) حتى (258)، أي من
سنته الخامسة (أو التاسعة) حتى الرابعة عشرة212(ب). وإن یقظة الذكاء لباكوریة في تلك
الأزمنة والأمكنة، فقد حفظ بعضهم الحدیث في سن الرابعة، وأصبحوا شهوداً بجانب القاضي في
الخامسة عشرة، فالدورة الدراسیة الابتدائیة تكتمل في سن العاشرة، وتتضمن كحد أقصى: حفظ
القرآن عن ظهر قلب، ثم موجز لقواعد اللغة وعدد كبیر من الأحادیث وتدریب على تجوید القرآن.
ومن وقت لآخر سماع واستحفاظ بضعة أوراد یوصي بها المحدثون، وبضعة أساطیر دنیویة على
شكل مقاطع ثلاثیة مقفاة أو في أبیات ینقلها العمیان ونساء العائلة. أما الباقي فیتم تلقیه في المدرسة
القرآنیة، أو في إحدى زوایا المسجد أو بجانب منبر القاضي، بشرط أن تكون المدینة حاضرة

للثقافة العربیة.

وهذا ما كانت علیه واسط، مستوطنة عربیة على مزدرع آرامي أسسها الحجّاج213، الوالي
الأموي، في (85/ 704)، في موقع "وسیط" (ومن هنا جاء اسمها). إذ تقع واسط على بعد فرسخ
إلى الغرب من دیر حِزقال (دیر "قیامة" حزقیل)، على مسافة متساویة (= 40 فرسخاً) من المدائن



والكوفة والبصرة وسوق الأهواز. وهي على الضفة الیمنى لدجلة في مواجهة كشكر القدیمة،
عاصمة المقاطعة المغمورة الشدیدة الخصوبة: الشاذسابور (المقسمة إلى أربعة تُسّوج ضریبیة:
كشكر وزَنْدُوَرد وباذبون وجَوازر) التي تتضمن: باتجاه الشمال نحو بغداد، نواحي فم الصلح ونهر
سابوس وماذَرایه، وإلى الشرق تجاه الأهواز، الطیب وقرقوب، وإلى الغرب نحو الكوفة (عبر
جنبلة - تل فخار)، النهرابان (= النجرانیة، مستوطنة للنصارى الحارثیة، خلفهم فیها حمر الدیلم
الإیرانیین)، وإلى الجنوب نحو البصرة، فاروث. وبجانب الفلاحین الآرامیین في الریف حلّت قبائل
عربیة من بكر (بني ذهل بن شیبان) وقیس (عبس وبني رفاعة)214، عملت فیها في ذلك العصر
حركات شیعیة ثوریة (خاصة في جُنبله). أما المدینة ذاتها، فكانت غالبیتها عربیة سنیة متشددة (مع
بعض الموالي من الأزدیین والترك، استقدموا من بخارى)، حنبلیة موالیة للأمویین215، وكان

مسجدها الجامع مركزاً لمدرسة للقراء وأخرى للحدیث.

وقد أسس مدرسة القراء فیها یحیى بن آدم الصلحي216 (توفي سنة 203)، أستاذ ابن حنبل،
ودرّس فیها بقراءة عاصم عن أبي بكر بن عیاش الكوفي (توفي سنة 193). ثم أدارها بعد ذلك
قاضي واسط، أبو بكر شعیب بن أیوب الصریفیني (توفي سنة 261، قاضي قدیم لجندیسابور)،
الذي ثقّف محمد بن عمر بن عون السلمي الواسطي (توفي سنة 270) قبل أن یرحل إلى مكة لكي
یدرس عند قُنبل، مثله مثل عباس بن فضل الواسطي الملقب "سحر الأمیر"، وإبراهیم بن نفطویه
(243، توفي سنة 323) (حنبلي، فقیه لغة ومؤرخ)، وأبو بكر یوسف بن یعقوب الواسطي
(218، توفي سنة 314) إمام الجامع الكبیر، مركز قراءة عاصم العتیق (عن ابن الخلیع وأبي
إسحق الطبري توفي سنة 393) وأحمد بن عمرو الواسطي (الذي ثقّفه أیضاً قاضي واسط، مضر
الأسدي توفي سنة 227)217. ویوجد واحد من قرّاء هذه المدرسة، هو ابن برذانقه تلمیذ أبي بكر

الواسطي، في إحدى الحكایات عن الحلاج218، ولابد أن یكون الحلاج قد ارتاد هذه المدرسة.

أما مدرسة الحدیث، التي تعود إلى هُشَیم السلمي الواسطي (توفي سنة 183) عبر وهبان الواسطي
(توفي سنة 239)219، فقد أدارها أبو الحسن أسلم بن سهل الرزّاز (توفي سنة 292) مؤلف
«تاریخ واسط»220، وأستاذ أبي بكر محمد بن محمد الباغندي الواسطي (توفي سنة 302). وقد

كانت مدرسة حنبلیة بالتأكید.



وإلیك قائمة بالقضاة: شعیب بن أیوب الصریفیني (توفي سنة 261). مضر أسدي حتى سنة
(273) تقریباً (توفي سنة 277). محمد بن محمد بن شداد الجُذوعي (توفي سنة 292)، سّماه
المعتمد في (273) وقدّره الموفق. علي بن حیان بن حرب، شافعي وقاضي واسط (والبصرة)
حتى (292)، ثم كبیر قضاة القاهرة (293 - 311) وأستاذ القاضي الحلاجي ابن الحداد (مع
البصرة). أحمد بن عبد االله الذهلي حوالي (305 - 315) (على واسط فقط). أبو طاهر محمد بن

أحمد بن عبد االله الذهلي (نائب أولاً) (315 - 325).

قائمة بعملاء الحرب: منصور بن نصر بن حمزة الخزاعي (252). محمد بن أبي عون (مع محمد
بن عوف كمفوض) (254)، الذي أصبح ولده عزاقریاً. الموفق، (257)، ومعه محمد المولّد
كمفوّض (258 - 264) الثائر الزنجي سلیمان بن جامع (264 ـ 267). ثم أعاد الموفق بلاطه
(267 - 274) (مع انقطاع: إقامة في الموفقیة في البصرة (268 - 270) (فوض فیها ابنه
هارون) ثم في بغداد والسامراء (271). وفوض علیها أحمد بن محمد الطائي (270 - 274)،

والأمیر وصیف الساجي في (278) (منشقاً).

قائمة بعملاء الخراج: حامد بن عباس (263 - 274). أبو العباس بن بسطام (274 - 278)
(بلقب مشیر). أبو العباس بن بسطام (281 - 287). ثم حامد بن عباس (287 - 311) (ومعه
كمفوض عن صلح - مَبارِك: أبو الحسن أحمد بن یوسف بن أبي البغل 300 - 304). إسماعیل
النوبختي، (311) (وبضعة أشهر على صلح - مبارك) مع بزوفري الجرجرائي، (312 - [؟]).

ثم إسحق بن إسماعیل النوبختي (315 - 321). ثم علي بن عیسى النوبختي.

وبسبب الأمراء المنفیین (المستعین 252، والموفق 264)، ثم بسبب بلاط الموفق بعد (257)،
اكتسبت واسط بعض ملامح العاصمة الثقافیة (مناظرات خطابیة في الفقه الدیني بین أبي مجاهد
المعتزلي (توفي سنة 269) وابن داود الظاهري أمام الموفق221) مع بقائها مركزاً حنبلیاً ورعاً
في العمق. وكان لعائلات كبیرة من عملاء الخراج أملاكاً واسعة في ماذرایه من أعمال واسط،
ولاسیما عائلة الشلمغاني التي تبنّت آراء شیعیة متطرّفة في عهد وزارة ابن البلبل222، واستمرّت
علیها فأنشأت فرقة العزاقریة. وقد هجاها متطرّف آخر هو حیان الخصیبي (ولد في جنبله وتوفي
سنة 357) مؤسس مجدد لفرقة من غلاة الشیعة في دیوانه223، مع فرقة الحلاجیة وفرقة



ا لها، وقد ترأسها أبو حاتم البصلیة، وهي فرقة إسماعیلیة نباتیة اتخذت أعمال واسط224 مقر
البوراني أولاً (295) ثم عیسى بن موسى (316)، أحد أحفاد عبّدان الشهیر (316)225.

وبقي كثیر من النصارى المهتدین إلى الإسلام من أعمال واسط (لاسیما في سارقرمقه، موطن
عائلة بني وهب الوزاریة)226 موالٍ لقبیلة البلحارث بن كعب، صنّاع النسیج في النهربان، ثم في
قرقب وتستر، وقد كانوا على اتصال وثیق مع البلحارثیین في المدائن ودیر قناء دون شك، وكان

دیر قناء مستنبت كتبة الخلافة في بغداد، وسیجد الحلاج مریدیه من بین هؤلاء.

من جهة أخرى، لم تكن جنبلة موطن غلاة الشیعة من أمثال عیسى بن مهدي227 والخصیبي
فحسب، بل موطن كاتب صابئي شهیر أیضاً هو ابن وحشیة228(ج) (توفي سنة 291، ولد في

قُصّین) الذي قال عنه ابن الزیات: إنه كان مهتماً بالحلاج كخبیر مجرب في السحر229.

نضیف إلى ذلك أن بعض الإمامیین اتهموا الحلاج بأنه تعلم سحر عبد االله بن هلال الكوفي، أستاذ
الشیعي المتطرف أبي خالد الكابِلي. واستناداً إلى أن الحجاج بعث إلى ابن هلال تحدیداً (كما بعث
المنصور إلى نوبخت من أجل بغداد) لكي یلقي التعویذة230(د) الفألیة عند بناء واسط231،
حاولوا تفسیر الوجود الشدید الغرابة لمصطلحات غلاة الشیعة في معجم التصوف الحلاجي على
أنه یعود لارتیاده تجمّعات الهراطقة في واسط. لكنه كان صغیراً جداً وقتها. ولربما قُدّر للحلاج
فیما بعد أن یتعرف على فرق الهرطقة في البصرة وتستر اللتین كان أهل واسط یزورونهما

باستمرار.

ویجب أن نؤكد أن الحلاج تلقى ثقافته الدینیة الأولى في واسط، ثقافة سنیة حصراً وفي وسط من
السلفیین الحنابلة وفي محیط عربي خالص. وإن واسط هي التي تفسر فضول الحلاج المنصرف

عن الحدیث باللغة الفارسیة المحكیة، كما ترجع إلى ذلك أسباب واقعة حدثت لاحقاً في أصبهان.

وفي واسط حفظ الحلاج القرآن عن ظهر قلب بقراءة عاصم على الأغلب؛ لأنها كانت القراءة
المعتمدة في المدرسة المحلیة، ولذلك لقّبه تلامیذه بالحافظ. ومع أن مجالس إملاء المحدثین في ذلك
العصر كانت تستقبل من التلامیذ ما یزید خمسین ضعفاً عن مجالس التجوید (فقد تخرج في واسط
(30.000) راوٍ من حلقة علي بن عاصم الواسطي (توفي سنة 201)232، وتخرج في بغداد



(70.000) من حلقة یحیى بن هارون الواسطي (توفي سنة 206) فلا یوجد ما یؤكّد أن الحلاج
ارتادها باجتهاد. ذلك لأنه روى بعض الأحادیث، لكنه لم یذكر إسنادا233ً أبداً، بل كان یرویها
بطریقة شاذة وغریبة234. ولربما درس الحدیث بجانب سهل في تستر دون واسط، لكن على

طریقته الخاصة.

د) رحیله إلى تستر: سهل التستري

في سنة (260)، غادر الحلاج ابن السادسة عشرة واسط إلى تستر لیجاور المعلم سهل لسنتین
(260 - 262)، فكان في خدمته كما هي العادة المتبعة بین الأستاذ ومریدیه. ولم یكن الوقت قد
حان بعد لكي یرتدي الحلاج ثوب الزهاد ویدخل في المجتمع الصوفي الذي لم یكن سهل قد دخله
بعد. ونعتقد أن قرار الرحیل عن سهل الذي اتخذه ونفَّذه منفرداً (لیس هناك من شك في أن والده
كان قد توفي آنذاك، في واسط، أما دور والدته بإرساله إلى خدمة جنید فلم یُذكر إلا في الأسطورة)

یظهر أنه دخل في الأزمة المصیریة لنداء التصوف عند انتهاء تعلیمه الثقافي الابتدائي235.

ونعتقد أن رحیله ینم عن شعور داخلي بعدم الرضا، وینبع هذا الشعور في الغالب من أن یقظة
شخصیة المرء تستشعر على شكل تباین مرهق في الرأي وقطیعة مع الفهم، یثقل كاهلنا بالذنب

دون أن نستطیع التخفیف منه.

وتعرض محاولات عدیدة أزمة الحلاج الأولى فترسمها على شكل أنماط من الشعور الداخلي
المسبق (موسى البیضاوي وخطیئة النظرة المتعمدة في البیضاء (كذا)) أو كنبوءات بالنذیر
والوعید (من الجنید بسبب سؤال من غیر تحفظ أو مقولة مذمومة. والمكي لعدم إجلاله القرآن
وسرقته تعویذته الباطنیة)، وهم یفترضون بهذا أن الحلاج قد دخل في الحیاة الصوفیة، وما یهمنا

حقیقة هو عبوره العتبة إلى الحیاة الصوفیة.

لربما سمع الحلاج عن سهل في واسط، عند القاضي الصریفیني (قاض سابق لجندیسابور)، كسنّيّ
نابغة (سفیاني من خاله ابن سوّار، الذي كان راوي شیخ مدرسة القراء البصریة أبي عمرو)،
وسلفي لا یحاول نقل النص القرآني القویم لتلامذته فحسب، وإنما إفهامهم إیاه وإقحامهم في روحه



أیضاً (فهم القرآن)، وهو تصرّف عقلي جسور بالتأكید. وقد سبق سهل بن عطا بِعَدِّه أول صوفي
یضع تفسیراً للقرآن.

من جهة أخرى، لم یكن الحلاج یستطیع أن ینأى بنفسه بعیداً عن الأزمة السیاسیة التي هددت بقلب
النظام الاجتماعي عبر ثورة الزنج البرولیتاریة (منذ 255، على ید العبید السود والبدو الجائعة)
وغارات الأكراد الهمجیة في الأهواز (بقیادة ابن واصل الذي استقدمهم من بلده الأم). فما هو
مصیر وحدة وشرعیة الخلافة العباسیة (فقد كان الحنابلة في واسط أوفیاء لذكرى معاویة)؟ وفي
هذا الأمر كان سهل یستطیع الإیضاح. فقد كان سهل مؤیداً للعباسیین، المحافظین على النظام
والراعین لوحدة الأمة، وكان یدعو لهم في صلواته، ویغض الطرف عن أخطائهم الشخصیة مهما
كبرت، على الرغم من النذر المستطیرة التي عبقت بها الأجواء (ابن غلام خلیل)236(هـ) من

تهدید بخراب البصرة على ید الشیعة، وسنة (260) الرهیبة.

بقي الحلاج بجانب سهل لسنتین. ولم یكن تحت سیطرة معلم روحي "فردیة"، بل واحد من طلاب
شیخ مدرسة ومؤسس الطریقة السالمیة التي ستنشأ في المستقبل. یساعد مع آخرین من رفاقه في
العلم مثل الجریري والبربهاري وعمر بن واصل الأنباري في كثیر من محاورات أستاذهم. ویتتبع
یوماً بیوم دفق الأحداث والمداولات في تستر، التي كانت تدور في فلك البصرة، الحاضرة التقلیدیة
كما كان شأن كل مدن الأهواز، فقد كانت الحركة بین مدن الأهواز والبصرة دائمة لا تنقطع. ترى
هل ذهب سهل مع الحلاج إلى البصرة بین (260 - 262)؟ لا نعتقد ذلك؛ لأنه رأى یعقوب بن
لیث أثناء غزوه للأهواز (262 - 265) قبل أن یُنفى إلى البصرة، وقبل أن یطرده الزنج منها

.(267)

حفظ الحلاج طوال حیاته ما استقاه من ممارسات سهل وأفكاره، كالوضوء قبل كل صلاة والجهد
المضاعف في التقشّف والإنكار المستمر للذات والاتحاد مع إرشاد اللطف الرباني المباشر، في
تجلّیه الفعّال للروح237(و)، ومفهوم النور المحمدي الأزلي. وسیكون السالمیون میالین للحلاج.

لكن الحلاج اختلف مع سهل في نقاط عدیدة، وكرر الحجّ (اللمع، 167).

وفي سنة (262)، أي بعد انقضاء سنتین، غادر الحلاج سهلاً في رحیل مفاجئ إلى البصرة، فسّره
اثنان (معادیان) من المصادر التاریخیة، كیفیاً، على أنه نقصُ اعتبارٍ لمعلمه القدیم، دون تقدیم دافع



لتفسیرهما.

غیر أن سرد التاریخ المحلي یستطیع وضعنا في الإطار الصحیح. فقد عاشت الأهواز بین سنتي
(260 - 262) تحت وطأة التهدید المتزاید من الثوار الزنج وحلفائهم الأكراد الجبلیین (وكانت
تستر في قلب هذا التهدید، وأدارها عسكریون عباسیون مثل عبد الرحمن بن مفلح، وأبو الساج،
وإبراهیم بن سیماء، وأحمد بن لیثویه). ثم ولّى الثائر الصفّاري یعقوب بن لیث محمداً بن عبید االله
بن أزرمرد الكردي الأهوازَ، في الفترة الواقعة بین رجب (262) وتاریخ هزیمته في دیر
العاقول، فنجح هذا الأخیر في اختراق تستر لمدة قصیرة. وقد كان وعد حلیفه علي المهلبي، قائد
الزنج في الأهواز، بأن یخطب فیها للثائر البصري العلوي (وقد فشل الأمر؛ لأن تستر حُررت، ثم
أعاد یعقوب بن لیث احتلالها في 263 ولمدة سنتین)، وكان المفاوض عن الزنج خلیفةَ المهلبي،
الكاتب محمد بن یحیى بن سعید الكرنبائي، أحد أهم الموالي (من العِلج) النبلاء في البصرة، حلیف
الثائر وسلیل عائلة أهوازیة كبیرة تقیم في البصرة منذ أكثر من قرن من الزمان، وهي العائلة التي
كانت تتباحث نداً لند مع آل سلیمان الهاشمیین («الأغاني»، الطبعة 2، الجزء 12، الصفحة 61)،

(یاقوت الجزء 4، 268)، والتي هجاها الشاعر العبدي بن المؤذّل.

وحصل كرنبائي آخر هو عبد االله بن محمد بن هشام على منصب قاضٍ من الزنج (على قضاء
تحیثه) وسیُقبض علیه في تحیثه (سنة 267) (ویجب أن یكون أبوه هو أبو واثلة محمد الكرنبائي،
قاضي زنجي على البصرة؛ لأنه یظهر كراوٍ من مستوى القاضي المالكي محمد بن حماد في
مؤلّف شیلمة «أخبار الزنج») (إذا ما كان التصویب إلى الكرماني صحیحاً). وكان كرنبائي آخر
من أهم أتباع الحلاج الأهوازیین، وهو الذي خبّأه بین (298 - 301) (الصولي). ونعتقد أنه خال
ولد الحلاج نفسه (راجع مسكویه) الذي نظم هجرة جماعة تستر إلى بغداد (باكویه) (أي أنه كان
من النبلاء، ومن المهتمین بصناعة نسیج البروكار من الناحیة المالیة)، والذي حُمل معه من سوس

إلى بغداد سنة (301) (الصولي) وشُهّر به معه (مسكویه).

وكان الحلاج سنة (262) على ارتباط مع بعض أعضاء عائلة الكرنبائي في تستر. وسیدفعونه إلى
الرحیل إلى البصرة، حیث سیتزوج هناك بعد بضعة أشهر.

هـ) الوصول إلى البصرة



بوصوله إلى البصرة سنة (262) تواجد الحلاج ولأول مرة في واحدة من عواصم الإسلام
الثقافیة. فبعد مجازر (257) وغیاب عابرٍ للسلطة العباسیة (إسحق بن كُردَج، 258 - 260)
استعادت الحیاة الدینیة السنیة وتیرتها، ولم یعد هناك ما یقلق المجتمع الصوفي في عبّدان. وعادت
قوافل الحج إلى العمل. وعاش الحلاج بجانب واحد من أساتذة الصوفیة، وهو حجازي استمر في
تنظیم مثل هذه القوافل، اسمه عمرو المكّي. وكان عمرو صوفیاً بشكل جليّ، مما أقنع الحلاج
بالتتلمذ على یدیه، وهو من قص له شاربیه. ووفقاً لشهادة خُرّزاد، دخل الحلاج منذئذ في إطار
حیاة تعتمد على كبح عمیق للشهوات وتقشف عنیف لا حدود له. لكن دون أن یعتزل الناس، فقد
سكن في مِربَد على الأغلب (حي قوافل ونبلاء الهواشم) بجانب بني عمرو أو المُجاشي أو أزد
(من البلحارث)، ونعرف أنه كان یذهب للصلاة في الجامع، ولربما في مسجد الأمیر (مسجد حسن
البصري المفضل) أیضاً، في خمس الخُریبة، حیث التقى في حي الزیادیین (موالي زیاد نائب
الخلیفة) برفاق من قریته الأصلیة، قریباً من خمس الأزدیین الثري العامر بالسكان، الذي اختیر
(بسبب انضواء جماعة البلالیة الیمنیة إلى الزنج وبسبب علي المهلبي الذي أصبح وزیراً للدعي)
كمكان إقامة الحاكم الزنجي (أحمد بن سعید قَلوص 257 - 267، ثم ابن أخیه مالك 267 -

268: في حي سیهان).

وهناك بالتأكید عاش الكرنبائي مدیر دیوان الوزیر، وهناك ارتبط الحلاج مع حماه المستقبلي أبي
یعقوب الأكتع البصري. وإذا كان الأكتع، كما نفترض، متحالفا238ً مع عائلة الكرنبائي
(«الأغاني»، الطبعة 2، الجزء 12، 61) ولیس مرتبطاً فحسب، فلماذا لم تُطلق علیه النسبة؟
لربما كان ذلك للتهرّب من التحالف المؤقت لآل الكرنبائي مع الثورة بعد هزیمة الزنج (لم یُعدم أيّ
من آل الكرنبائي، واكتُفي بتدمیر منزلهم الصیفي في الریف). وقد صُنّف الأكتع كاتباً للجنید، الأمر
الذي یفرض وجود قدر كبیر من الثقافة الأدبیة عند الأكتع (وهو شأن نادر نسبیاً بین صوفیة ذلك
الزمان)، كما یفرض شهرته بجانب الجنید في زمن متأخرٍ عن سنة (270) بالتأكید. لأنه كان في
البصرة بین سنتي (262 - 264) حتماً (ورحل عنها فیما بعد إلى مكة وأقام فیها لفترة مدیدة).
وفي البصرة تزوج الحلاج فتاته أم الحسین (وأكدت ذلك روایة العطار (الجزء 2، 136، 1،
18)، و"روایة حمد" مع طرحها لِـ"ثم خرج" غامضة)، زوجه الأكتع إیاها معجباً بتقشفه الصارم.



وطرأت آنذاك حادثة فریدة: إذ یبدو أن الحلاج عقد قرانه دون الرجوع إلى عمرو مكي، الذي كان
في حلف مع الأكتع وقتها. وفوجئ عمرو مكي الذي كان یریدها لنفسه "وتغیّر" (روایة حمد)،
فقطع مع الأكتع دون أن یؤاخِذ الحلاج على نقص الاحترام أو التجاوز في نظام الطریقة
(فباستطاعة الزهّاد الزواج)، واضعاً الحلاج في معضلة. ومما تبیّنه سیرة حیاة عمرو اللاحقة،
نستطیع القول: إن هذه الكراهیة لم تنبع من استفزاز حمیة معلم، بل من سخیمة خائب طموح ضد
واحد من تلامذته، بدا منذ ذلك الوقت كأحد أعیان البصرة على الرغم من صغر سنه، لكأن قدره

كان موسوماً بالولایة بما یكفي لإقناع الأكتع بأن یتخذه صهراً.

عقد الحلاج هذا الزواج في نهایة (263)، بعد أن قضى ثمانیة عشر شهراً بجوار عمرو. ثم سافر
في السنة التالیة (264) وحیداً إلى بغداد لكي یستشیر الجنید في الغلیان القائم بین الأكتع ومكي،
وبما أن الجنید فضّ الأمر بأن نصحه بالسكون والمراعاة، أي بأن یستمر في الحیاة مع زوجته في
دار عائلة أبي یعقوب الأكتع البصري في البصرة، فإني أقول الآن بأن ما ادعته الأسطورة عن
نیزیة البغدادي لا یمكن قبوله بحرفیته. وتلقى الحلاج، ملازمة الحلاج الطویلة للجنید في رباط الشُّ
الذي بقي في البصرة، التعلیم الذي رفض عمرو مكي تعلیمه إیاه من الجنید بطریق الرسائل
(ولربما في زیارات متباعدة أیضاً) في بضع سنین "مدة". ویؤكد حكم الجنید في الخلاف علوّ
نیزیة وبغداد منذ ذلك الحین. لكن توجد في جمیع الأحوال مدة منزلته على بقیة الصوفیة خارج الشُّ
بصراویة حقیقیة في حیاة الحلاج بین سنتي (262 - 272)، وذلك قبل أن یقیم وعائلته في تستر

(272 - 281)، ثم في بغداد (281 - 309).

ومن البصرة رحل إلى الحج رحلتیه الأولیتین (270 - 271)، و(280). وعادت إلیها زوجته
أیضاً في (279). وفي البصرة ارتبط به مریدوه الأوائل، كالمولى الكرنبائي الأهوازي، والعربي
البكري عبید بن أحمد السلولي239 (من بني سلول بن ذهل بن شیبان)، والنبیل الهاشمي "الربعي"
(من بني ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب). وحین أشار ابن حزم إلى وجود بعض الزنادقة في
البصرة (مخطوطة المكتبة الوطنیة، (5829)، 25 ب - 26)، فقد كان یقصد "الجماعة
المعارضة لجماعة السعدي، أي جماعة البلالي" (=الوالي - القاضي بلال بن أبي برده الأشعري
توفي سنة 120)، وهو حزب أزد وربیعة المعارض لحزب تمیم (= بني سعد وقیس) بحلف

جاهلي في البصرة كما في خراسان.



الفصل 6

II - وسط البصرة الثقافي

أ) أزمات نمو المجتمع الإسلامي

أصبح الحلاج تلمیذ سهل أستاذ السلفیة والتصوف منذ اللحظة الأولى التي دخل فیها تستر، فعبر
من خلاله إلى واحدٍ من أوساط الفكر الإسلامي التي قد كانت تمایزت عن بعضها بشكل واضح منذ
ذلك التاریخ، وذلك بعد أن كابد المجتمع الإسلامي، وهو في القرن الثالث من تاریخه، ثلاث أزمات

نمو240.

كانت الأولى في وقعة صفّین، بعد خمسة وعشرین سنة من وفاة محمد. فقد صمتت المصاحف
المرفوعة على أسنة الرماح لإیقاف اقتتال أخوة الدین الواحد، ولم تقدم حلاً في شأن المسألة
المطروحة حول النظام السیاسي الذي یجب أن یقود مجتمع أهل الكتاب الواحد والقبلة الواحدة.
وانقسم الأكثر حماسة بین مؤید للأحقیة (الشیعة) ومؤید للمساواة (الخوارج)، فیما راحت الأغلبیة
تشكل ببطء شدید نخبةً صغیرةً في البصرة هي أهل السنة والجماعة، التي عرفت باسم السنة فیما
بعد، ونادت بعدم جواز المخاطرة بتمزیق وحدة الجماعة من خلال محاولة معاقبة زلات بعض

ولاة الأمر.

وكانت الأزمة الثانیة بعد مئة سنة. بردة فعل من هذه النخبة الصغیرة السنیة، المقتنعة بقدرتها على
لمّ الشمل باتباع الأحادیث التي قال بها النبي إلى الخاصة من أصحابه الصالحین. هذه الأحادیث
التي جُمعت بالبحث والتنسیق بفضل أسانید الرواة، وربطت حیاة الإنسان الیومیة بقواعد دینیة/
قانونیة. وانضم أهل الحدیث أو السلفیون جمیعاً في حركة سیاسیة هي الزیدیة التي حاولت جمع
الشیعة والسنة في الساحة الفقهیة، والتي انهارت في سنة (145/ 762) (ثورة النفس الزكیة)،
وانقسمت إلى مدارس فقهیة متنافسة، كمدرسة سفیان الثوري (97 توفي سنة 161) واللیث

الفهمي241(ز) (94 توفي سنة 175) ومالك (93 توفي سنة 179).



وستجبر هذه المدارس فقهاء الدولة الأحناف على أن یأخذوا الحدیث بعین الاعتبار بشكل أكثر
جدیّة. ثم جاء محمد بن إدریس الشافعي (150، توفي سنة 204) الذي وضع التعریف الأول
للإجماع، ثم الشوافعة الذین أصبح كل منهم صاحب مدرسة، أحمد بن حنبل (164، توفي سنة
241) وأبو ثور إبراهیم الكلبي (توفي سنة 246) وداود الظاهري (200، توفي سنة 270)
ومحمد بن جریر الطبري ([244] توفي سنة 310)242. ولم یبق الیوم من هذه المدارس العشر
سوى المذاهب السلفیة الأربعة: أي المالكیة والحنفیة والشافعیة والحنبلیة التي یسعى الوهابیون

بدأب لضمّها في واحدة على قاعدة من الحدیث الحنبلي.

وولدت الأزمة الثالثة عند أهل الحدیث في نهایة القرن الثاني للهجرة من حاجة للتطهر الأخلاقي.
فقد نجم عن حالات الفتن السیاسیة واختلافات التأویل والتفسیر الفقهیة بین أهل العقیدة حالة من
الحزن والوجیعة بین المؤمنین، وتجمع العدید منهم في غربة طواعیة كما یروي المحاسبي243،
(حدیث الغربة)244، في جماعات منعزلة تقیة ومتعففة، وحتى زاهدة ومتقشفة، في مسعى لإعادة
اللحمة الأولى للأمة، ثم حطّوا رحالهم في سعیهم وراء الأسانید؛ لأن غالبیتهم تقریباً كانت من أهل
الحدیث، في مناطق مهددة بشكل أو بآخر، في الثغور حیث جاهدوا ضد الكفار، وفي الضواحي
حیث وعظوا الأمیین، وفي أماكن منعزلة حیث عبدوا االله صابرین في إنكار للذات وطلب للمغفرة،

یتذاكرون نعمه على عباده المؤمنین، ویسألونه محبته.

وفي هذا العصر بدأ اسم الصوفي یتشكل، بین هذه الجماعات الصغیرة التي ارتدَتِ العباءة
الصوفیة245 بالأسود أو الأبیض كإشارة تجمع بینهم. زد على ذلك إیمانهم بالأهمیة الدینیة لهذا
النداء الباطني، النابع من قناعتهم جمیعاً بصدق الحدیث القدیم، حدیث الغبطة246، الذي یصوّرهم
على أنهم هذه النخبة من المصطفین الأخیار، الأولیاء، المتجددة باستمرار، المكلّفة بالتماس الشفاعة
للأمة الإسلامیة. وكانت جماعة البصرة أول من ظهر مع فرقد السبخي (توفي سنة 131)247
وعتبة من أتباع الحسن البصري، الذین أسّسوا رباط العبادة في عبّدان. ثم تكونت جماعة الكوفة
مع كلیب وأبي هاشم عثمان بن الشریك (توفي سنة 160)، ومنهم زیدیون مثل سفیان الثوري وأبو

العتاهیة (والمهدي الزیدي الطالقاني محمد بن القاسم توفي سنة 219)، وشیعة أیضاً مثل عبداك.

وإلى هذه الجماعة تنتمي المراكز الشامیة في الرملة (أبو هاشم) ولُكّام (إبراهیم بن الأدهم الذي
جاء إلیها من خراسان عبر الكوفة248؛ لأنه لم یستطع تأسیس رباط في الكوفة). كما ظهر صوفي



مصري هو ذو النون المصري (توفي، بعد فتنة صوفیة متزمتة في الإسكندریة سنة (199)249،
في سنة 245)250، وأُبعِد لفترة قصیرة إلى بغداد التي أُنشئ فیها الرباط الأول في العاصمة على
ید أتباع معروف الكرخي (توفي سنة 200) وبشر الحافي (توفي سنة 225) والمحاسبي (توفي
نیزیة، تحت تأثیر إشعاع مراكز عبّدان والرملة ولكام سنة 243) على الضفة الغربیة في الشُّ

والرباطات الأصغر سنا التي أنشأها ابن كرّام (توفي سنة 225) في كل من خراسان والقدس.

وحوالي سنة (250)، مال وعظ هذه الجماعات في بغداد وغیرها إلى مزید من الدقة والتحدید،
بطرح مسائل نفسانیة تُتداول علناً في مؤتمرات. فكان ذو النون251، ثم یحیى بن معاذ الرازي
(توفي سنة 258): أولاً عند الكرامیة في نیسابور، ثم في بغداد، وأبو حمزة (توفي سنة 269: في
بغداد) وسهل التستري (بعد 245، توفي سنة 283) أوائل متبعي هذه الطریقة، بأسلوب العلماء.
یعتمدون في ذلك النزعة المنهجیة النقدیة الرفیعة التي امتازت بها البصرة. في حین نستطیع ربط
المواعظ المقفّاة المؤثّرة على طریقة منصور بن عمار، بنزعة الشعراء المثالیین الیمنیة التي تبنتها

مدرسة الكوفة.

ب) سهل التستري

انتمى سهل بن عبد االله التستري (ولد 203 - توفي سنة 273 أو 283)252 إلى مدرسة زهاد
البصرة، فقد عاش أغلب حیاته في الأهواز وأرّجان، ونُفي لكي یموت في البصرة، لكن أفقَه
الفكري كان أكثر اتساعاً من بقیة أتباع عبد الواحد بن زید وابن أخیه بكر253. فبعد أن حج إلى
مكة وهو ابن سبعة عشر ربیعاً (219) تحت إمارة المحدث محمد بن سوار254، عاش بعض
الوقت في كنف ذي النون المصري، أول تقنیي التصوف الإسلامي الذي سافر إلى البعید وسمع
من كثیر من المعلمین، وشهد بعداوته للهرطقة المعتزلیة في معرض ملاحقات قضائیة أمام

المحاكم.

ولم یمتلك سهل دقة استبطان أستاذه ولا بذخ صوره، فهو قبل كل شيء زاهد ذو یقین متوقد
ومنطق ضلیع، عقد العزم على وضع التجارب الصوفیة مع عرض منهجي للحنیفیة السنیّة ضمن

إطار واحد.



وإلیك أهم علامات مدرسته (والتي ستصبح مذهب السالمیة): طاعة الدولة، وعَدّ الآیات القرآنیة
مرجعاً رئیساً: فهو أول من كتب تفسیراً صوفیاً للقرآن، وانتقده الشاطبي في «الموافقات»255،
ویشیر سهل عبر إجلاله للنبي وفي استعارة مباغتة من غلاة الشیعة المیمیة، إلى تصوره للأزل:
فمحمد هو أول مخلوقات الخالق، نور في عمود النور الأولي256، الذي هو كتلة عبادة اصطفى
االله منها، جزءاً فجزءاً، الكائنات جمیعاً، والاعتقاد بأن أولیة الإیمان المجرّد من الأفعال
الخارجیة257 تحت تأثیر الیقین المخلوق تسمح للمؤمن بالانضمام إلى العین الإلهیة، شریطة أن
یستذكر هذه العین بالذكر على الدوام (حیث یتجوهر نورها في آخر المطاف في قلب المؤمن)،

واالله قوت258ٌ(ح).

وتتبدى هذه الحمیة المقاتلة المنضبطة في ثلاثة مظاهر أخرى من حیاة سهل. 1) ضرورة الاجتهاد
في الزهد، لیس كسلوك إنساني بحت أو سلطان رباني بحت، بل اكتساب یمنّ به االله على من آمن
واتّبع في إیمانه سنة الرسول، وقد اجتهد سهل في الصوم نافلةً بشكل خاص، معتقداً بقدرة الصیام
على إمداد الصائم بهبة الكرامات. 2) ثم ضرورة وضع النفس في حالة توبة نادمة دائمة في
حضرة االله، مشیراً إلى أن التبري عن الحول والقوة في كل لحظة هو فرض على كل مؤمن259
(الأشعري). 3) ومنه المظهر الثالث الذي رسمه سهل على النحو الآتي: إن التخلي الكامل عن
هوى النفس وإنكار الذات المستمر، الذي یُقصي، حسب تعابیره الجلیة260، كل "تذرّع بالحب
الإلهي أو التوكل على االله"، لا یمنع االله من التدخل المباشر، متى شاء، في الذات الإنسانیة عبر
النفس التي تفنى بهذا التدخل، كاشفاً ما یسمیه سهل "سر الربوبیة"261، أي الأنا السامیة التي
تسقط الوسطاء من رسل وعُلاّم وقضاة، صانعاً من هذه النفس حجته (حجة االله) على مخلوقاته،

حتى الأولیاء منهم.

وقد شكل تجریم المعتزلة262 وثلاثة من حنابلة البصرة والأهواز، زكریا الساجي (217، توفي
سنة 307) وزبیر الزبیري (ولد حوالي 221، توفي سنة 317) وابن أبي الأوفى، لهاتین
الفرضیتین الأخیرتین دافعاً لنفي سهل إلى البصرة، وذلك بعد سنة ([1]26) بقلیل، عندما جاء به
یعقوب بن لیث المریض من تستر لعلاجه263، في الوقت الذي كان فیه الثوار الزنج أسیاد

البصرة لا یزالون (قبل [69]2).



قنن أبو عبد االله محمد بن سالم البصري (توفي سنة 297)، كبیر تلامذة سهل، تعالیمه التي
أصبحت قواعد مدرسة السالمیة الكلامیة، وترأس هذه المدرسة بعد أبي عبد االله كل من أبي الحسن
أحمد بن محمد بن سالم (توفي سنة 350) وابن الجلاّ وأبي طالب المكّي (توفي سنة 380) وابن
جهضم (توفي سنة 414)، وانتقدها ابن خفیف والحنابلة264. وكان من تلامذة سهل بجانب ابن
سالم والحلاج: البربهاري (توفي سنة 329)، والعكري الذي أصبح شیخ الحنابلة البغدادیة265،
والجریري (توفي سنة 313) الذي سیخلف الجنید، وعمر بن واصل العنبري البصري266 الذي
قُتل في الهبیر (سنة 311267(ط)، نشوار، الجزء1، 215) وراویه یوسف القواص الذي رحل
إلى باب محوّل من بغداد، ونشر أحادیثه268 هناك. وأبو یعقوب السوسي، الذي رحل إلى مكة،

وأبو بكر محمد بن المنذر الهُجَمي269.

لا ندري هل بقي الحلاج أكثر من سنتین عند سهل وهل اتّبعه إلى البصرة270، وتقترح روایة
الخلدي أن الحلاج تركه فجأة. وتوجد على كل حال إشارات عن تأثیر سهل على الحلاج یتعذر
ردها: فطریقة الصیام وصیام رمضان271 هي ذاتها، وطریقة توزیع الأربعمئة ركعة یومیاً على
أوقات الصلاة المفروضة هي ذاتها، واختیار معاني التأویل في تفسیر القرآن (مصمود272)
ومفهوم الیقین هو ذاته. وتجدر الملاحظة أخیراً أن السالمیة كانوا أول المدافعین عن الحلاج في
المجال الكلامي؛ لأنه حقق بعض الأفكار التي وضعها منظّروهم، ونستطیع في هذا المجال أن
نقارب المفهوم السهلي في "حجة" االله وصفته أنه "هادي مهدي وهو الغریب في زمانه"273 مع
لقب "الغریب" الذي أُعطي للحلاج. وحكایة أن دم الحلاج كتب كلمة "االله" على الأرض مع حكایة

تلمیذ سهل الذي شرع في الذكر إلى أن شُجّ رأسه عرضاً فكتبت قطرات دمه كلمة "االله"274.

ت) عمرو مكي

عن السلمي، «طبقات»، طبعة بیدرسن (PEDERSEN)، الصفحة (193 - 198). و«سیرة
ابن خفیف»،(37، 38). وأبو نعیم، «تاریخ أصبهان»، الجزء (2)، الصفحة (33).
و«الخطیب»، الجزء (7)، (223 - 225). والعطار، «تذكرة»، الجزء (2)، الصفحات (36 -

40). وابن الجوزي.



لعب عمرو دوراً فریداً في حیاة الحلاج، بأن "أسلكه" في الطریقة الصوفیة فألبسه الخرقة وقص له
شاربیه. ولم یأخذ هذا الأسلوب في المسارة شكله إلا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري،
مع رجال من أمثال الشبلي والحلاج وآخرین. فلم یكن هناك في الواقع أكثر من جماعة سنیة
صغیرة احتفظت منفردة بهذه الطریقة. فیما یُعد الإسناد السلفي الذي ضمنه القشیري في رسالته
بعد مئة عام أسطوري في الغالب، فوفقاً له یجب الرجوع إلى تلامیذ الحسن البصري وعبد الواحد
بن زید الذین أسسوا رباط عبّدان. لكن الظاهر أن عمرو مكي لم یكن قد تدرب في عبّدان بل في

مكة، وعلى ید من؟ هل كان ذلك على ید الجنید الذي كان عمرو ینوب عنه في إعطاء الدروس؟

كان عمرو مكي في البدایة محدثاً صارماً، تلمیذاً للبخاري (190 - 256) ومصریین مشهورین،
هما یونس بن عبد الأعلى (توفي سنة 264) وربیع بن سلیمان (توفي سنة 270، ناشر «الأم»
كتاب الشافعي، ومؤذن الفسطاط). وأقام أساساً في مكة، لكنه رحل فیما بعد إلى بغداد عن طریق
البصرة. وقد اهتم بالتصوف في مرحلة مبكرة من حیاته متتلمذاً على ید أبي حازم المدني والنباجي

وأبي سعید الخرّاز.

كتب عمرو عن موضوع العبادات في التصوف، وأعطى أجوبة قدیرة على أسئلة عن الكنایة
الرمزیة. ویأتي في المرتبة الأولى مؤلفه كتاب «المریدین» (الذي استعان به الذهبي في علو،
268)، وفي المرتبة الثانیة یأتي كل من كتاب «المحبة» وكتاب «الكنز». وقد بقي لنا من الأول
استعارة مثیرة للفضول عن وجود الأسرار والأرواح والقلوب القدیم، وهي لطائف النفس البشریة
المستقبلیة التي خلقها االله في تباعد (7000) سنة بین الواحدة والأخرى، ثم وضع بعضها في
بعض (في 360 نظرة خاطفة أطلقها علیها كعقاب على زهوها) وغلّق علیها في أجسام لكي تنشئ

أشخاصاً بشریة مسؤولة275.

إن هذه الكنایة الغریبة تذكّر بما ورد عند الشیعة الخطابیة (أم الكتاب، 452) عن سقوط الملائكة
المتمردین سبع مرات حُرموا في كل سقطة منها من صبغة مختلفة انتقلت منهم إلى بشر عصاة، ثم
امتحنوا في أجساد هؤلاء البشر المادیة سبعة آلاف سنة. وتشكل هذه الكنایة دون شك جزءاً من
الحكایات الشعبیة التي أحبها المكي (من ذلك ما تُنذر به رسالة مكي إلى الجنید صوفیةَ العراق

بألف بركان وألف طوفان). كما أحب المكي الأبیات التي تثیر النشوة276.



ولم یزدر هذا الصوفي الصارم (الندم عنده واجب، في تخفیف عن سهل الذي عَدَّه فرضاً على
العاصي، ولیس هناك أحوال داخلیة (كَالسّكر وخلافه) ذات أهمیة، وإنما التزام صارم بالفروض)
الأعمال التجاریة، ووفّى عنه صدیقه علي بن سهل الأصبهاني دیناً بمقدار (30.000) درهم في

مكة (دون علمه). وزاره عمرو بعدها في أصفهان لیشكره، في سنة (291).

وكانت سنة (291) سنة وفاة المكي أیضاً، لكن الخطیب یفضل سنة "297" كما أكد ابن حبان.
ویُستند في ذلك على أن عمرو توفي في بغداد وأن الجنید رفض الصلاة علیه ساخطاً من قبوله
منصب القضاء في جدّة، ومن المؤكد أن عمرو توفي في بغداد. وكان هذا المنصب تفویضاً من
قاضي الحرمین، الذي كان وقتها القاضي الحمادي الكبیر والمختلس الشهیر أبو عمر، الذي أدان
الحلاج. لذلك أتردد في تثبیت موت عمرو بعد سنة (291)؛ لأنه بموته في سنة (297)، سیكون
قد ترك منصبه ذا المردود السخي في جدة، بوابة الحج ومصدر دخل القاضي أبي عمر (الذي

سُجن وفُدي سنة 295)، في سنة (295).

لقد خضع الحلاج لنفوذه (كما سیخضع له ابن خفیف)، لكن ذلك لم یدم طویلاً. فقد رأینا كیف قطع
الحلاج مع "أستاذ الطریقة" بسبب زواجه الذي وضع عمرو في مواجهة حماه. ولم یتضمن
"السلوك" في الطریقة تلقین التقشف، ولذلك تشعب سیاسي: فقد كان الأكتع كرنبائیاً متحالفاً مع قائد
ثورة الزنج، فیما كان لعمرو المكي "أعمالا" مربحةً من الحج إلى مكة، بفضل اتصالاته مع موالي

القضاة الحمادیین، وبالاتفاق مع "بلاط الموفق العباسي".

وزادت من حدة النزاع خصومتان أخریان، لا یوجد لدینا سوى وصف أسطوري لهما. الأولى، أن
عمرو مكي وجد الحلاج (في مكة) یكتب جملاً (ملهمةً) تجرأ على وضعها في سویة القرآن
(عارض القرآن)، ولم یكن عمرو یقبل الإلهام277 (لأنه یعارض الوحي)، ولا الأحوال الداخلیة
التي تسبب هذه الإلهامات. والثانیة، أن الحلاج سرق من عمرو مخطوطة كتابه «الكنز» (فیما كان
عمرو یتوضأ278)، فلعنه عمرو لذلك وتنبأ بعذابه؛ لأن هذا الكتاب احتوى سر لعنة الشیطان: لقد
رفض الشیطان السجود لآدم بعد أن خلقه االله بیدیه؛ لأنه استطاع أن یختلس التقنیة الربانیة في نفخ
روح الحیاة ببقائه راكعاً (على سجادة الصلاة)، وستؤدي هذه الخطیئة إلى قطع رأسه بعد حین
(لأنه نال من االله مهلة حتى قیام الساعة لكي یوسوس لأبناء آدم). إن هذه الكنایة الساذجة، وهذا
الوصف "الظاهري" بكل تفاصیله، الذي یخلط بین خلق آدم وعرض ما قُدّر له على الملائكة،



ونفخ الحیاة بتقنیة خارجیة للنفخ ولعنة الشیطان بقطع مادي لرأسه، یناقض نظریاً تأملات سهل
والسالمیة حول "خلاص الشیطان الأخیر"279(ي)، والمفهوم الحلاجي في طاسین الأزل أیضاً؛
لأن إبلیس رفض السجود في الأزل، ولأن إدماج280(ك) اللطف الإلهي "روحي قلبي" ولیس
حیزي، ولأن لعنة الشیطان باطنیة بالكامل، وضرب من حسور نظر مضاعف مستعصٍ لذكائه

الأناني والغیور، نابع من حب زائف یمعن أكثر فأكثر في الغطرسة والدنس.

لم یستطع الحلاج في ذلك الوقت أن یواجه عمرو بشكل واضح، سواء بنظریته عن الوحي أو
بنظریته عن لعنة الشیطان. لذلك لم یهاجمه عمرو إلا متأخراً، عندما سعى بالحلاج عند السلطات

القانونیة في الأهواز، بعد أن خلع الأخیر الفوطة.

أبعد من ذلك، كان هناك عدم تلاؤم بین شخصیتي هذین الرجلین، فقد بحث كلاهما عن وسیلة
للوصول إلى االله مباشرة بممارسة أوامر الشریعة بشكل صحیح، وعلى أساس الالتزام بتوجیهات
أساتذة قدیرین. وغادر الحلاج سهلاً، المتأثر بمتطلبات علم الكلام العقلیة؛ لأنه أراد الوصول إلى
فهم فوري لأمور ربانیة (ولم یكن المكي جدیراً بإشباعها) تعجز الممارسة المنطقیة عن إیصاله
لها. ولم یكن المكي یستطیع مساعدته في هذا الأمر، فهو مشرع ومحدث بسیط، یبحث عن نذر
الهواجس والهبات اللدنیة "من الخارج"، ویبتدعها عند الحاجة لیدعم بها سطوته على تلامیذه كما
یقول ابن الجوزي281. وتبدو مقلقةً بالفعل حكایة الورقة التي وجدها عمرو في ضوء القمر في

دمشق (عندما خرج لیتوضأ)، وقد كُتب فیها الجواب على موضوع النقاش الدائر في الداخل.

یكمن خطر الفقر الروحي الرديء في التعلل بأوهام النذر في غیاب المعجزات المادیة. فهبة
ما في ترابط حلقات الأسباب المعجزات مكرّسة لبعض الخارجین عن الشریعة؛ لأن هناك تحط
الثانویة لمن هم خارج الشریعة، ممن یقبل منهم أن تحطمه (في هیكل جسده) عقوبات الشریعة،

فتسرّع هبة المعجزات هذه العملیة ـ أي تحطیمهم بهذه العقوبات ـ بوضعهم في حالة فضائحیة.

ث) الجنید

هو أبو القاسم الجنید بن محمد، ولد في بغداد سنة (225) لعائلة من نهاوند، ومارس في البدایة
مهنة أبیه بائعاً للقواریر الزجاجیة (قزاز - قواریري)282. وتابع دروس الفقیه الشافعي أبي ثور



الكلبي (توفي سنة 246) بعد بلوغه العشرین. ثم أدخله "أسلكه" خاله سري السقطي، تلمیذ
المحاسبي (توفي سنة 243) الذي توفي سنة (253)، إلى التصوف. وإذا كان الجنید قد أصبح
كبیر الصوفیین الإسلامیین283(ل) لقرون عدیدة، فإن ذلك یعود قبل كل شيء لكونه ناقداً ومنظراً

فَطناً للتصوف الإسلامي، شغل نفسه بوضع تعاریفه ضمن الشرع الإسلامي.

ولم یكن معلماً معروفاً قبل سنة (255)، وعندما أراد الكلام في حضرة یحیى بن معاذ الرازي
(توفي سنة 258)، الذي كان یعطي الدروس الأولى عن الأخلاق الصوفیة في بغداد آنذاك، أسكته
قائلاً: "أسكت ثغاءك أیها الخروف الصغیر"284. وبعد ثماني سنوات من وفاة الرازي، أي حوالي
سنة (266)، انفصل الجنید عن الصوفیین المتهمین في قضیة غلام خلیل مرتدیاً ثوب فقیه شافعي.
لكنه خلف قرابة هذا التاریخ أبا یعقوب الزیات، خلیفة أبي جعفر أحمد بن وهب الزیات (توفي سنة
270) في رئاسة رباط الصوفیة في الشنیزیة285. وفیه استقبل الحلاج كزاهد (264) وتوفي بعد
أربعة وثلاثین سنة، في یوم الجمعة من شوال، في عید النیروز سنة (298)، ودفن في قبر خاله

سري، ولا یزال القبر موجوداً، وقد زرته، في وسط تجمع قبور286 قدیمة ضخم.

بقي لنا تسعة من مؤلفات الجنید287: هي «دواء الأرواح»، «السكر»، «الإفاقة»، «الفناء»،
«المیثاق»، «الألوهیة»، «الفرق بین الإخلاص والصدق»، «التوحید»، «آداب المفتقر إلى االله».
وست مسائل، وسبع رسائل منها اثنتان إلى یوسف بن حیان الرازي، وواحدة لكل من أبي إسحق
المارستاني وأبي العباس الدینوري وأبي بكر قصي الدینوري وعمرو المكي ویحیى بن معاذ

الرازي (كذا)288.

ورواته الرئیسون هم: الخلدي (وعنه أبو زرعة الطبري) وابن عطا (وعنه ابن حبیش) والمرتعش
وفارس الدینوري. وخلفه على رأس الرباط أبو محمد إبراهیم الجریري (توفي سنة 313).

وكان للجنید بنت289 وصبي قُطع رأسه لجرم ارتكبه، وهو سبب ردة فعله الحزینة تجاه
الأطفال290.

یعتمد مذهب الجنید في التصوف على نقد ابن كلاب والمحاسبي فكر المعتزلة، فیرد ولایة الأولیاء
إلى القدر، "في یوم المیثاق ختم االله أحباؤه291 وأولیاؤه": ومثلت أرواحهم، التي كانت أفكار



ألوهیة مجردة قبل خلق الأجساد بزمن طویل، "فاعتزل الحق بهم، وجرّدت الألوهیة لهم"292.
لذلك یجب على الصوفي أن یحصر كل جهده في الحیاة بالاهتداء إلى هذا الإعلان المسبَق للحب،
إلى خطاب الرضا الخالص بمشیئة االله، عبر إخضاع الذات لتهذیب عنید متصاعد. "أن یكون العبد
شبحاً بین یدي االله سبحانه.. لقیام الحق سبحانه له فیما أراد منه، وهو أن یرجع آخر العبد إلى أوّله،
فیكون كما كان قبل أن یكون"293. فهذه "النهایة" إذن هي عود إلى "البدایة". ألا یفهم هذا على
أنه اختزال شخص الصوفي إلى فكرة ألوهیة مفترضة وغیر واقعیة؟، وسیدحض الحلاج هذا294
الاختزال. لكن الجنید لم یصل إلى هذا الحد، فبحكم كونه منظراً یبحث عن صیغة: قال أولاً "بإفراد
القدم عن الحدث"، وهو مخطط صیغة حلاجیة295 مضادة بشدة للوحدة296. وركّز على وجوب
تفادي إنشاء تناظر منطقي بین الفناء (حالة الفناء الصوفي) والبقاء (حالة خلود الولي) معارضاً
الخراز297. ثم أشار، بعكس بعض تلامذته، إلى عدم إمكانیة تحقیق "الفناء في المذكور"298
و"الفناء في توحید الربوبیة" دون تبصّر فیما هو مأمور وما هو محظور299، وهذا مخطط مسبق

لحكم حلاجي300 أیضاً.

أخیراً حاول الجنید شرح "العودة إلى الأصل"301(م) كَمدخل إلى حیاة الخالق عینها، لكن دون
أساطیر غنوصیة كما فعل سهل وعمرو المكي. ففي معنى الفناء "تملك االله الولي بسطوة شدیدة:
قهره فأرمسه قبل وفاته، ثم إذا شاء أنشره فلم یبق له نسبة في حیاته ولا عُلِمَ وفاته عند
خلقه"302. "الحي من یكون حیاته بحیاة خالقه، لا من یكون حیاته ببقاء هیكله، ومن یكون بقاؤه
لنفسه فإنه میت في وقت حیاته، ومن كانت حیاته بربه كان حقیقة حیاته وفاته؛ لأنه یصل بذلك إلى
رتبة الحیاة الأصلیة"303. وهو بهذا یحلل غلبة الحال كمنظّر. ولا یرجع في ذلك إلى تجربة
شخصیة، بل یعتمد على عرض لحالات نشوة، كحالة البسطامي (توفي سنة 261) التي تُرجمت
عن الفارسیة (نور، 91، 93، 114) فاطلع على روایاتها المختلفة وعلّق على تنقیح أبي موسى

الدُّبیلي الأرموي304 لها، ووجد الجنید تجربة البسطامي ناقصة ولغته ذات مادیة شدیدة305.

تظهر خطوط مذهب الجنید العریضة من خلال اعتراضاته على خاله وأستاذه سري، ونقاشاته مع
النوري وابن عطا. فقد لطّف الجنید صیغ سري المنغلقة في طریحة النوري عن الحلول306 وفي
قدم الروح، لكنه حافظ مثله على طریحة المحاسبي عن خلق الحروف مخالفاً الحنابلة. ویمیل ابن

عطا إلى الحلاج في تقویمه لبعض فرضیات الجنید رافعاً من قیمة الجهد والعذاب الشخصیین.



وتقدم روایة حمد، وعنه ابن باكویه، الجنید كمرشد الحلاج الروحي بعد سهل. فیما یُظهر إسناد
آخر أخذه الهجویري عن الجریري والخلدي أن الجنید لم یرغب أبداً في استقبال الحلاج307، لكنه
إسناد معاد بشكل واضح. لذلك تبدو روایة حمد صحیحة هنا، فالجنید لم یقطع الأواصر مع الحلاج
إلا بعد المكي بفترة طویلة. ولربما انحدر من مصادر موثقة وصف الأسطورة الشعبیة لارتباط
الجنید العمیق بالحلاج وإعجابه به كصوفي، مع اتهامه له كفقیه، فقد توفي الجنید بعد بدء هجمات
الفقیه ابن داود. أما روایة مشادّة ابن خفیف الشاب مع الجنید في بدایة إقامته في بغداد وجداله معه
(المقطع رقم 61، من أخبار الحلاج) في اجتماع كان الجنید یكیل فیه للحلاج متهماً إیاه بالسحر

والشعوذة، فهي روایة أكثر من مشكوك في صحتها.

وقد أبدى أبو یعقوب الأكتع والجریري رأیهما في محاكمة الحلاج، وكلاهما من أتباع الجنید.

أما أبو یعقوب (إسحق؟) الأكتع البصري، كاتب الجنید، فقد زوّج ابنته أم الحسین من الحلاج،
الأمر الذي أثار في لحظته غلیاناً بینه وبین عمرو المكي نائب الجنید.

ثم عادى الأكتع صهره فیما بعد، وأنبأ أبا زرعة الطبري راوي الخلدي308 بذلك. ولا نعلم عن
الأكتع شیئاً خلا نادرة تقول أنه أقام عشرة أیام معتمراً في مكة309، وقوله جملة سفیهة بما فیه
الكفایة عن (عین الجمع) نقلها أبو الحسن المزین إلى ابن خفیف310. وهناك سبب للاعتقاد بأن
الأكتع كان یصاهر عائلة من نبلاء البصرة تمتلك أموالاً في الأهواز هي الكرنبائیة. وبقي ابنه

وابنته أوفیاء للحلاج.

وأما أبو محمد الجریري311، فهو تلمیذ سهل التستري، ثم تابع وخلیفة الجنید. وقد هلك الجریري
في الصحراء عندما نهب القرامطة الحجّاج حوالي سنة (312) (مات وإصبعه مرفوعاً كما نقل

ابن باكویه عن ابن عطا الروذباري):

حنفي في القانون، وأستاذ النهرجوري وابن خفیف في التصوف. وقد عرف الحلاج عن قرب
بالتأكید. وتعد روایة ابن باكویه، التي نقلها عنه عن مجيء الحلاج أول مرة إلى الجنید، حكایة
أكثر منها تأریخ لتجاهلها مجيء الاثنین سویة من عند سهل. وقد حضر الجریري المحاكمة كشاهد
نفي على الحلاج أثناء قضیته الثانیة، لكنه وقّع على إعدامه وفقاً للنصربادي. فیما یؤكد إسناد آخر



أخذ به الهجویري312 والكتبي وابن كثیر أن الجریري لم یُرد أبداً إدانة الحلاج. أما المقاطع
النادرة التي بقیت لنا من مؤلفات الجریري (والتي یشیر إلیها الكلاباذي) (واعتكافه القاسي في مكة
سنة (292: راجع الحلاج)313 فلا تسمح برؤیة ما الذي ابتكره الجریري مقارنة بأستاذه الجنید.
ویروي السهلجي (توفي سنة 476) مؤرخ البسطامي أنّ أبا محمد الجریري استشار یوماً
النباجي314 حول مقطع شهیر للبسطامي: "أشرف الحق على أسرار العالم فشاهدها خالیة منه إلا
ما لي بأن قال: كل العالم عبیدي غیرك". سریاً فإنه رأى منه ملاً «ملئاً / ملآن» فخاطبني معظ
فأجابه النباجي: إن االله حقق له المعنى في ذاته315(ن) (أي في النبجي) مضیفاً، أي االله، "لأنك
أنا". لذلك رأى الجریري أن درجة النباجي تفوق درجة البسطامي الذي لم یستطع أن یدرك (أو أن
یصیغ) الاتصاف بالتنزیه316 الذي أشار إلیه. وقد قتل الجریري في الهبیر (نهایة سنة 311)
على طریق الحج، وبقیت جثته هناك لسنة بعدها، وذقنه ملتصقة بركبتیه وإصبعه مرفوعاً للشهادة

(الخطیب، الجزء 4، 434).

ج) نوري بن البغوي: وغلامه القنّاد

معاصر للجنید، ولد مثله حوالي (225) في بغداد، ومات في الشنیزیة سنة (295)317.

زار مكة عدة مرات، وكان وقتها تلمیذ أحمد بن أبي الحواري الشامي (توفي سنة 246)، ثم اتَّبع
سري السقطي (توفي سنة 253)، وانتهى آخر الأمر معاوناً، ثم خلیفةً لأبي حمزة (توفي سنة
269)318 على رأس الفرقة الحلولیة المتطرفة من صوفیة بغداد، فیما حافظ صدیقه الجنید على
طریقة المحاسبي الأكثر فطنة. وهناك عدة نوادر تلقي الضوء على تناقض أسلوبیهما، إذ قال
نوري للجنید ذات مرة: "غششتهم فصدّروك على المنابر، ونصحتهم فرموني بالحجارة"319. فقد
كان النوري واعظاً متفانیاً في الحمیة الدینیة في حین لم یوافق الجنید على إلقاء الدروس إلا على
مضض، واستخدم فیها مفردات تصوف نظریة. وعندما وشى الحنبلي غلام خلیل بغلاة الصوفیة
إلى السلطات كمنادین بالحب العذري، حوالي سنة (266)320، مدعوماً من أشر أم الموفق
الوصي، تقدّم النوري بجسارة كبیرة لیتحمل قسوة القضاة كمتّهم أول بدلاً من زقّاق321 الذي قال
فیه غلام خلیل: "دمه حلول. دمه في عنقي". فبرأهم إسماعیل حمادي كبیر القضاة متأثراً، فیما نفي
النوري عدة سنوات إلى الرقة. ثم عاد إلى بغداد في أیام المعتضد، وتجرأ ذات یوم وحطم جرار
النبیذ المحمولة إلى القصر، ونفي إلى البصرة حوالي سنة (283)، ثم عاد إلى بغداد في سنة



(289)، وكان وقتها في وهن شدید لا یقدر على معاودة التبشیر. ومات بعد ست سنوات عندما
رمى نفسه على قضبان خیزران مدببة وهو في غلبة حال322.

یشیر النوري مثل أبي حمزة إلى وجوب تبصر وإدراك نداء رباني في كل ظاهرة أو حدث
یستدعي به االله انتباهنا وإجابته: "لبیك". ویفضل نوري الدعاء بالتلبیة مع نباح كلب على الدعاء مع
نداء مؤذن للصلاة323. وقد خفف نوري من شدة میل أبي حمزة الجمالي الخطر، الذي درس
الحب الأفلاطوني من خلال رؤیة ألمیة324(س) (Dolorisme) وقارب الشذوذ الجنسي في
روایاته المریبة عن تردد الزهّاد على أصحاب الوجوه الجمیلة325، فكان بذلك أكثر صرامة من
یوسف بن الحسین الرازي (220، وتوفي سنة 304)326. لكنه بقي من مؤیدي القول
بالشاهد327 وقدم الروح328. وهو أول من وعظ بالمحبة والحماسة في العبادة (دون أن ینتظر
مقابلاً)329، وشدد أیضاً، مثل سري، على مفهوم العشق الذي یوحي به االله إلى النفس في
وجدها330، وهذا توجه نحو الطریحة الحلاجیة بالاتحاد مع االله في العشق، إلا أن علم الكلام في
ذلك الوقت نفى قدرة الحب على أن یكون أكثر من "إرادة"، لا تدركه إلا لبرهة ولأمور محددة،

وبناء على ما سبق، جرّم غلام خلیل (توفي سنة 275) النوري بتهمة الزندقة (= المانویة)331.

ومما لا یرقى إلیه شك أن تفاني النوري في التقى ألجأه إلى منطق رمزي شدید المادیة كي یوضح
نظریته في أن االله وحده یثبت أنه االله332، كما قال الخراز قبله: «إن العقل عاجز عن الوصول
إلیه». ونقل القنّاد المعتزلي سلسلة شهیرة من الشطحات التي جرته إلیها، عبر الألمیة، غلبة حاله.
فقد عذب نفسه بأن بقي واقفاً لأربعین یوماً، ورمى دراهمه في الماء، وركض في الطین وهو
یصید الأسود في الناشریة، ووضع رأسه في الأسفل333 وجسده إلى الأعلى. وبحث عن الهبات
اللدنیة، ونقل لنا تلمیذه الأنماطي بیتین مرهفین في هذا الشأن: "لحق أبا الحسن النوري علّة والجنید
علّة، فالجنید أخبر عن وجده، والنوري كتم، فقیل له: «لِمَ لم تخبر كما أخبر أصحابك؟» فقال: «ما

كنا نبتلي ببلوى نوقع علیها الشكوى» ثم أنشد یقول:



￼

وطبّق النوري المحبة الخالصة في حیاة الصحبة معلناً أن حیاة الصحبة تسمو على حیاة العزلة،
وأن لا حیاة صحبة دون روح الإیثار336. وأُخذ علیه أنه یقرأ ما في القلوب ومنه اشتُق لقبه

"جاسوس القلوب". وحفظ لنا أبو نعیم وصایاه العشرة لتلامذته337.

ولم یبق لنا عنه سوى مقاطع ذكرها رواته المباشرون، المرتعش والأنماطي (عند فارس)، والقنّاد
والخلدي، إضافة للنوادر المثیرة التي جمعها القنّاد وابن باكویه، وبضعة أبیات نشرها الكلاباذي.

ولا توجد لدینا تفاصیل عن اتصالات النوري بالحلاج التي یجب تحدیدها بین سنتي (264 -
266)، وقد أسند التجاذب في معتقدیهما وطبعیهما لنوري كثیر من القصائد338 والأقوال التي
یجب أن تنسب إلى الحلاج. وتتخیل الأسطورة فیما بعد زیارات قام بها النوري إلى الحلاج في

سجنه.

ح) أبو بكر الفوطي

یشیر إلیه السلمي كمعلم للحلاج، ونعرف من ابن باكویه أنه انقلب عدواً له. ویبدو أنه عرفه في
مكة بجانب أبي یعقوب الأكتع. زار أصفهان في حیاة علي بن سهل (توفي سنة 307)339 وكان
له من الأتباع: ابن خفیف وأبو بكر محمد بن داود الدقي الدینوري (توفي في دمشق سنة

359)340 وأبو عمر الآدمي341.

خ) الشبلي

ولد أبو بكر الشبلي342 في سامراء سنة (247)، وتوفي في بغداد في الثامن والعشرین من ذي
الحجة سنة (334). سلیل عائلة من كبار الموظفین، وتنقل أبوه جبغو بین مصر والیمن بأمر
الموفق وأصبح حاجبه في سنة (251) (الطبري، الجزء 3، 1557). وبعد أن أصبح الموفق ولیاً
للعهد عیّنه ككبیر حجابه (في سنة 257 أو سنة 261 على أبعد تاریخ قبل ابن جشیار)، فوضع
جبغو ولده الشبلي في الحجابة تحت إمرته. وكانت أمه أخت حاكم الإسكندریة العسكري، نصر
الطحاوي في الغالب (سنة 252)343. وبسببها هي دون ریب قُیّض له اتّباع المذهب المالكي



(كانت أم كبیر القضاة المالكي أبي عمر مصریة أیضاً، وكان یعرفه). وقُضي له بطعمة دِماوند
كمعاون في الحجابة. ثم تخلى344 عنها عندما أُقعد الموفق من منصبه كولي العهد (في 12 ذي
العقدة 269) في سامراء ومصر (لأن الموفق بقي سید بغداد واستعاد الإمبراطوریة بسرعة في

عهد المعتمد)345.

تقدم لنا استقالته عن الطعمة كمتلازمة مع اهتدائه للتصوف في اجتماع عند خیر النساج صدیق
الجنید. وفي سنة (269) كان عمر الشبلي (22) سنة، الأمر الذي یتناقض مع ما قیل لنا في
مواضع أخرى عن الثلاثین أو العشرین (20 - 40 سنة) سنة التي خصصها لدراسة الحدیث (مع
مجهول اسمه محمد بن مهدي المصري) والقانون المالكي (لا نعرف مع من) وعن حفظه الموطّأ
عن ظهر قلب (العكري)، وهو ما یؤخر تاریخ تحوله للصوفیة من (269 إلى 277 أو حتى
287)346. وتقاعد في الشام لفترة أیضاً بعد أن ترك خدمة المعتضد ([مخطوطة] 2137، ورقة

97 أ).

لنتمسك ببساطة بأنه حتى بلوغه الأربعین من العمر (سنة 287) (اللمع، 195) دخل إلى البلاط
عدة مرات، وارتبط في بغداد مع فقهاء المالكیة (موالي كبار القضاة الحمادیین) ومع القراء
وبخاصة كبیرهم أبو بكر بن مجاهد (توفي سنة 324) الذي قال له ذات یوم347: "منذ ثلاثة

وأربعین سنة وأنا أدرس القرآن". (ویجب أن یكون ذلك قد حدث في حوالي 295).

وجعل مقام عائلته العالي تحوله إلى الصوفیة أمراً ذا شأن عند الصوفیین المنحدرین عامةً من
أنساب هزیلة وأرومات متواضعة؛ لأن الشبلي غدا "تاج التصوّف الوطني" وفق تعبیر
الجنید348(ف). واستفاد الشبلي الشاعر الحماسي من ذلك، فاصطبغت حیاته بطابع فرید
وفوضوي ممعن في الغرابة. مكث في جامع المنصور تحت قبة الشعراء، كما یقول ابن صابر
(«الخطیب»، الجزء 12، 96)، أو في زاویته بجوار حلقة الفقیه الشافعي أبي عمران موسى بن
قاسم بن الحسن بن إبراهیم الأشیب (توفي سنة 302)، الذي تسبب في طرد الشبلي349 حوالي
(295)350، بعد أن أعیته صرخاته. وأقام الشبلي في البصرة («عطار» الجزء 2، 170،
173). وارتبط بصداقة طویلة مع الحلاج، فدخل معه في نقاشات عامة؛ لأن الحلاج وعظ دائماً
وهو سید نفسه، أما الشبلي فقد كان، ولدوافع أمنه الشخصي، یفضل تصنّع إیماءات مختلّة لشخص
غیر مسؤول، فیزعق بالحقائق الصوفیة في خرق متعمّد لفصاحة اللغة. وقد احتجز في المارستان



عدة مرات، واستقبل زواراً فیها. وأُطلق سراحه قبل سنة (309)؛ لأنه أنكر صداقته للحلاج
مرتین، الأولى أثناء التحقیق (في أن الحلاج طلب منه مساعدته في إزهاق روحه) وأثناء التعذیب

(تصرّف معه كممسوس، وأمام التهدید بالملاحقة افتعل سبباً لاحتجازه من جدید)351.

وفي حوالي سنة (330)، شاهد المهلبي، الذي أصبح وزیراً بویهیاً فیما بعد، الشبلي یسقط في
الشارع مغشیاً علیه بعد أن زعق صرخات وجد352. وفي تلك الأیام أیضاً هاجمه صوفي آخر،
هو أبو مزاحم الشیرازي، منتقداً شطحاته بشدة: "قد صح عندي ان ابلیس یلعب بك منذ اربعین
سنة"، وفشل الشبلي في حینه في حمل أنصاره على طرد أبي مزاحم وغادر المكان. فقال لهم أبو
مزاحم: من كان في قلبه شیئا یذاكرني به فانا اذاكره ولكن معي قوم فقراء یحتاجون إلى شيء فدفع

الیه مقدار عشرین درهم353.

وكان للشبلي ولدان، غالب الذي مات في حیاته (وقد حلق ذقنه حزناً علیه، وقصت زوجه ضفیرتها
للسبب ذاته)354 وأبو الحسن یونس.

وتلقّى الشبلي تعلیماً ثقافیاً عالیاً قبل أن یتحول إلى التصوف، وعندما تحول إلیه، كان الصوفیة
الذین یتردد علیهم كالجنید وابن عطا والخلدي أصدقاء له أكثر منهم معلمین. ویبدو أن الحلاج
انفرد عن غیره في تأثیره علیه، وازداد هذا التأثیر على مر الأیام. وتلقّى الشبلي أسلوبه في الشطح

من النوري والسمنون (توفي سنة 303).

ورواة الشبلي عدیدون، وبینهم كثیرون من خارج الوسط الصوفي، یعود ذلك لمظهر حیاته المثیر،
ومنهم أبو الحسن بن أبي ذر (عن «منهاج الدین والتعرف»، 59، 110) وأبو بكر محمد بن عبد
االله بن شاذان (توفي سنة 376) ومحمد بن أحمد بن حمدان الفرّا (توفي سنة 370) وأحمد بن
محمد بن عمران الجندي (توفي سنة 396) والروذباري. لكن وریث فكره الوحید، كما یشیر
الهروي، هو علي بن إبراهیم البصري الحصري (توفي سنة 371). وكان الحصري حنبلیاً، ثم
انقلب شافعیاً، ولم یكن له أستاذ في التصوف عدا الشبلي. وهو من أسس أول رباط حقیقي للصوفیة
في بغداد، سنة (360)، هو رباط الزوزانیة. وقال الشبلي للحلاج ذات مرة: "أنت مجنون (دیوانه)
مثلي، وبیني وبینك رباط أزلي"355. وله في بغداد رواة آخرون أیضاً مثل أبي القاسم عیسى ابن
صدیقه الوزیر ابن عیسى الشهیر (302، وتوفي سنة 391)، وقد كان أبو القاسم درس الفلسفة



وأصبح كاتب الخلیفة (بین 364 - 371)، وزید بن رفاعة الهاشمي (توفي سنة 372) أحد كتّاب
الموسوعة الإسماعیلیة «إخوان الصفا»356، وأبي الحسن علي بن المثنى التمیمي
الأسترباذي357، وأبي طالب محمد بن علي محلوس موسوي (316، وتوفي سنة 399)، وهو
علوي كان شاهداً عند كبیر القضاة (361)، وصدیق الخلیفة القادر358، وأبي القاسم عبید االله بن
عبد االله خفّاف بن النقیب (305، وتوفي سنة 415)، الذي عاش بجوار الوزیر الحلاجي ابن
المسلمة359 في الرصافة في أواخر حیاته. ونجد في مكة من رواته أبا العباس محمد بن الحسن

بن سعید المخرّمي (توفي سنة 362)360.

وفي هراة، عباس بن أحمد العصمي الدبّي الذهلي خاجه أبو عبد االله (294، وتوفي سنة 378)
الذي عاش أربع سنین في بغداد (بین 317 - 321) بجانب الشبلي وبذل له نفقة كبیرة361،
ونشر صوفي من أمراء هراة، هو منصور بن عبد االله الهروي (توفي سنة 402)، أبحاثاً عن
الشبلي. كما نشر عنه أیضاً أبو الفرج محمد بن عبید االله البارد المعتزلي (توفي سنة 367)362.

ویبدو أن الشبلي لم یكتب غیر قصائد صوفیة قصیرة لم یجمعها أحد363.

لكن إعادة بناء معتقده أمر ممكن، فلطالما نُظر إلیه كَحنیفي في إسلامه وكَولي من أولیاء االله حتى
في أكثر الأوساط عداءً للصوفیة (وقد أعظم ابن مجاهد من قدره، وهاجمه ابن یزدنیار فقط
(منطق) بسبب تقدیسه الرسول، ولم یجرؤ المعري على مهاجمته)364. وفي الواقع فإن الاتحاد
مع االله الذي بحث عنه شبلي ولهاناً، وبأكثر ما یمكن من غرابة في الأسلوب، لم یكن بالنسبة إلیه
سوى نوع من الانفعال العنیف في أوج اللحظة وغیرة معذّبة واتصال لا یمكن إدامته، ولم یقبل
یوماً بمفهوم الشاهد365 الذي أدى، أي المفهوم، إلى إدانة الحلاج بالحلول... ویمكن مؤاخذة
الشبلي على شطحاته... مثل بقائه لیلة كاملة واقفاً على سطح داره على قدم واحدة، قذفه زمیل له
في الماء لیرى هل یعوم مثل موسى أم یغرق مثل فرعون، وتهدیده غلاماً في الطرقات؛ لأنه رأى
أن جماله خُلق للغوایة فقط، ورغبته بالبصق في جهنم لكي یطفئها، أو أنه كان یحرق الثیاب الثمینة
ویصنع ثقوباً في الجدیدة، ویتكحّل بالملح في عینیه لكي لا ینام، ویحمد االله لاعتلاله في كبده،
ویأمر النادم بالاستغفار الذلیل، ویتشوق لأمر االله أن "جئ به" كما یؤمر الكلب، ویتحرّق لأن یبعثه
االله أعمى366 (= ملعون، طه 367(ص)، آ 124)368، ویعتقد أن قضاء االله فیه یتجاوز قضاءه
في الیهود والنصارى369. لكننا نعذره علیها؛ لأننا نعلم أنها نابعة من أعماق إیمان شدید بالإسلام



في تصویره لقدرة االله العظیمة. وقد أعظم الجنید من شأنه بسبب ذلك، على الرغم من بعض مآخذه
علیه370: "كنا نأخذ الكلمة فننشقها ونقرظها ونتكلم بها في السرادیب وقد جئت أنت فخلعت
العذار، بینك وبین أكابر الخلق ألف طبقة في أول طبقة یذهب ما وصفت"371. "إذا تكلّمت أو
أنصتّ، فمن غیري في العالمین "الأولى والآخرة"". وهناك حوارات تبرز موقف كل منهما: قال
الجنید للشبلي: لو رددت أمرك إلى االله لاسترحت، فقال الشبلي: یا أبا القاسم لو ردّ االله أمرك إلیك
لاسترحت.372 وقد أخذ الشبلي على الجنید أنه بقي في عقیدة التصوف النظریة373. وقال، مثل

الحلاج: إن البسطامي لم یكن في معرض التعبیر عن العشق الإلهي إلا مبتدئا374ً.

قال الشبلي: "أنا الوقت، وقتي عزیز، ولیس في الوقت غیري، وأنا مُحِق (أو أنا مَحْق)" (اللمع،
405)، "ألف سنة ماضیة في ألف سنة واردة، هوذا الوقت، ولا تغرنكم الأشباح"، "أنتم أوقاتكم
مقطوعة، ووقتي لیس له طرفان"375. لقد شعر الشبلي بالحضرة الإلهیة تعبر صدعه كلما
حَطَمت طبیعته، فاتحاده مع االله ذرّي في جوهره وغیر دائم. وقد حزر حضرة إلهیة في الحلاج
بسبب اتحاد عزیمته بعزیمة الخالق، لكنه اتحاد لا یحطمه، بل یخبّره376(ق)، وسلّم دون شك

بتفوق الحلاج علیه في الاتحاد التحولي377.

لقد كانت الألفة بین الشبلي والحلاج كبیرة جداً، على الرغم من الفرق في الطباع، وذات صدى
ثقافي أكبر من صداقة الحلاج مع ابن عطا على الرغم من كونها أقل شفافیة وبطولیة. وبقي الشبلي
الشاهد الحي الوحید على عشق الحلاج الخارق بعد مقتله، وباح الشبلي سراً بین بعض الأوساط
الصدیقة الموثوقة أو سُئل لیبوح بمقولات تؤكد صدق إعجابه وتأثره به. والتقط منصور بن عبد
االله الهروي (الابن الأصغر للأمیر خالد) في بغداد إقرار الشبلي الذي أذاعه الأنماطي بأنه "أنا
والحلاج على شيء واحد" ([راجع الحصري]: طرائق 2، 203). واتخذ المنحى ذاته أصدقاؤه،
دعلج بن أحمد السجزي (260، وتوفي سنة 351) الذي جنّد دخله الهائل في خدمة سنّة القطیعة
ضد الاضطهاد الشیعي، وأبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي (توفي سنة 328)، الفقیه الشافعي
النافذ في نیسابور، ومحمد بن عباس عصمي الدبّي، عدوّ البخاري، وصدیق بن أبي حاتم، الذي
خلف خالد بن أحمد البكري الذهلي (توفي سنة 270، الخطیب)، أمیر هراة ووالي مرو وبخارى
[عندما انتقلت من الطاهریة إلى الصفاریة: مخطوطة فارسیة، (269) المكتبة الوطنیة باریس]

(294، وتوفي سنة 378).



ونقل خادمه عیسى قصار الدینوري كلمة الحلاج وهو یموت "حسب الواجد."، كما أذاع راویه أبو
حاتم الطبري بیتي الحلاج الجمیلین "مُزجت.."378، ونقل تلمیذ آخر من أتباعه، هو أبو بكر
محمد القصري، للقنّاد بیتي الشعر "طَلَبْت.." و"روایة الشبلي" الأولى القدیمة حول مقتل الحلاج.
ولا یتوفر لدینا من معتقدات الشبلي الحلاجیة التي أسرّ بها إلى الحصري على حالتها الأصلیة،
سوى الحكمة التي تبرر الطقس النذري البدیل عن الحج، والتي جُرّم379 الحلاج بسببها. ولم
ینضج التمعّن فیما قاله الشبلي عن الحلاج إلا في رباط الزوزانیة، عن طریق شیذلة (توفي سنة
494) وعین القضاة الهمذاني (توفي سنة 525)، فلیس الأمر سوى حب إلهي: ".. حفظ الأسرار
صونها عن رؤیة الأغیار. [القول ذاته للمرتعش (عند الجامي، 230)]. لأن االله غیور" (شرح
التعذیب). "العشق صفة مُضیّعة ونعمة سرمدیة.. ارم مفاتیحك لمحبوبك.. (تسرمد النعمة السرمدیة
الوقت فیك) (البیت) تسرمد وقتي فیك وهو مسرمد380". "قال الشبلي: هل یستطیع المحب أن
یَحرِم نفسه من محبوبه؟ فقال الحلاج: لا یستطیع الفتى أن یَحرِم نفسه مما هو نفسه، فإذا قام الحب

اكتملت الممازجة وبطل الفراق، ثم أنشد:

￼

ثم حوار الشبلي مع االله في الحلم: "إلى متى تقتل محبّینك؟ فقال "تعالى": إلى أن یجدوا
دیّتي.."382. هكذا تبدو الأجواء الأسطوریة "لزیارات" الشبلي للحلاج في سجنه كما نقرؤها في

الحكایة.

كما یعود فضل توثیق383 جواب الحلاج عما یمیّز الرسل عن الأولیاء إلى الشبلي، فالرسل هم
الذین "سُلّطوا على الأحوال فهم یتصرفون فیها لا الأحوال تتصرف بهم" فیما الأولیاء "سُلطت
علیهم الأحوال فالأحوال تصرفهم لا هم یصرفون الأحوال"، حیث طریحة علو الأولیاء على

الرسل موحىً بها بلباقة شدیدة التحفظ384.



ووصلت حلاجیة الشبلي (وفقاً للحصري) إلى الحنابلة (علي بن أبي الحنكاري عبر سعید مخرمي
وصولاً للكیلاني) («السمت المجید»، الصفحة 62) من طریق عبد العزیز بن حارث التمیمي
(317، وتوفي سنة 371) وابنه أبي الفضل عبد الواحد (توفي سنة 402). وعن زید بن رفاعة

أیضاً، إخوان الصفا.

ونجد في ترجمة الشبلي عند ابن عساكر، التي نقل معظمها من تاریخ السلمي المفقود، القصة
الآتیة385: قال أبو بكر الزبیر بن محمد بن عبد االله: "رأیت النبي في المنام، فقلت: یا رسول االله،
ما تقول في الجنید؟ قال: جمع العلم، فقلت: فالشبلي؟ قال: إن صحا انتفع به كثیر من الناس، قلت:

فالحلاج؟ قال: استعجل386".

د) ابن عطا

ولد ابن عطا في سنة (235) وقتل في سنة (309)387. وتنقسم حیاته، التي عاشها كلها في
بغداد على الأرجح، إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حتى سنة (275) تقریباً، حیث تتلمذ ابن عطا في
وسط المحدثین الحنابلة السلفیین، وهو وسط تطوّر في الزهد والتصوف بتأثیر أبي حمزة (بهجة،
7 ب) على نهج التقشّف الشدید في كتاب «الزهد» لابن حنبل وبضعة أحادیث ترجع إلى جعفر
الصادق، وشعر الأصمعي البدوي التقلیدي. ثم تتلمذ على ید إبراهیم المارستاني بعد أبي
حمزة388. وقدّره الخرّاز، فأصبح صدیقاً للجنید (إطراء مأخوذ عن التوحیدي، صدق، 33)
والنوري. ویمكن وضع القسم الثاني من حیاته بین (276 و293)، ویتراوح بین (7 و14 و18)
سنة على اختلاف المصادر. وقد عاش فیه ابن عطا محناً عائلیة وشخصیة نتیجة دعائه
البطولي389(ر). أما الهزیع الأخیر من حیاته، الذي عرف تلمیذه ابن حبیش السنوات الخمس
عشرة (أو العشرة) الأخیرة منه، بین (294 و309)، فقد اتّبع فیه ابن عطا، بعد أن استعاد عافیته،
تقشفاً منظماً شدید الصرامة، وكتب تفسیراً للقرآن وارتبط مع الحلاج في اتحاد روحي ازداد ولعاً

وحمیةً مع مرور الأیام، فغدا المدافع الأول عنه، ودفع حیاته ثمناً لذلك.

تتلمذ على ید اثنین من الحنابلة السلفیین، هما الفضل بن زیاد البغدادي، صدیق ابن حنبل الشخصي
المتوفّى حوالي (255)390، ویوسف بن موسى قطان الكوفي (توفي سنة 253)391. وظهر
ابن عطا كَراوٍ في أسانید عدة أحادیث. وهو الحلاجي الوحید الذي بقي اسمه محترماً في الأسانید



والتراجم الحنبلیة392 بعد إدانة الحلاج. كما قبل ابن عطا أیضاً جماعةُ مفسري وشرّاح القرآن،
كونه أول صوفي فسّر القرآن393 بعد سهل.

ویبدو أن الحلاج أودع بعض مخطوطاته عند ابن عطا أثناء محاكمته الأخیرة (مما یفسر توافر
الوثائق الحلاجیة لدى الحنابلة، حتى عهد جاجیر)، الذي أوصى بها بدوره، مع تفسیره القرآن
(بغرض نشره) وكل كتبه لتلمیذه المفضل أبي عمرو علي الأنماطي394، تلمیذ النوري سابقاً،
وأستاذ الحلاجي فارس لاحقاً (وقد نقل الأنماطي التفسیر إلى كل من محمد بن عیسى (أبي موسى)
الهاشمي "في" السلمي البقلي) وأبي حازم العبدوي من طریق أبي بكر الرازي (تلبیس) وأبي قاسم
البزّار في القاهرة، "الذي نقله عنه" منصور بن عبد االله (تفسیر السلمي، سورة غافر، آ 15 - 67
وسورة الكهف، آ 1). وعن طریق فارس وُصل ابن عطا بالنصرآباذي (توفي سنة 369)، فنقل
تلمیذه القدیر والمحدث الفاضل أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهیم العبدوي (توفي سنة 417)
تفسیر ابن عطا، الذي تلقاه من أبي بكر الرازي395، إلى الخطیب. وهناك راوٍ آخر لهذا التفسیر،
هو محمد بن عیسى الهاشمي (البقلي، 1، 240 و2، 14 - 18)، وهو نفسه محمد بن أبي موسى

الهاشمي (توفي سنة 351) صدیق دعلج وقائد المقاومة السنّیة الأشهر في بغداد.

وبین رواة ابن عطا الآخرین نجد أبا عبد االله الغلفي أستاذ الصوفي الحنبلي الكبیر ابن سمعون
(توفي سنة 387)، وابن شاذان (توفي سنة 376)، السلفي المتشدد وعدو الحلاج، وابن حبیش

(توفي سنة 359)، أحد مصادر أبي نعیم والصوفي البوشنجي (توفي سنة 348)396.

ونعرف من مؤلفات ابن عطا كتاب في فهم القرآن، حفظ لنا السلمي مقاطع397 عدیدة منه.
واحتج398 ابن عطا بالحلاج في هذا الكتاب أثناء حیاة الأخیر، وهي ظاهرة مخالفة لما جرت

الأمور علیه. وكتاب «عود الصفات وبدئها» وهو كتاب عن صفة الفناء الصوفي399 العابرة.

وعقد ابن عطا مجالس في علم الكلام الأخلاقي، عُرضت فیها الوصایا على أنها منزّلة من عند
االله، حَفظ منها القارئ أبو بكر جعفر بن أحمد الخصاف400: "إن االله جعل الأحرف في القرآن
سبباً متصلاً بالخلق وجعل المُشكّل لها سبباً متصلاً منه لها" (البقلي، تفسیر، الجزء 1، 67 راجع

«الدرزة»).



ر ما بناه النوري وتتجلى شخصیة ابن عطا أكثر ما تتجلى في علم الكلام الأخلاقي الممارس، فطوَّ
في مفهومي الصحبة والإیثار، واضعاً جوهر الحیاة الصوفیة في محملها الاجتماعي، فالتكافل
الأخوي والتراحم والإبدال الصوفي لیست جمیعها سوى سبل للاتحاد في االله. ونذر حیاته
للتعاطف، بدلیل أزمته المحوریة الكبیرة، التي رواها أبو نعیم بأسلوب ساحر: "أُوقف على مراتب
المأسورین ومقامات أهل البلاء من المأخوذین فتمنّى ما خصّوا به من الصفاء والاعتلاء فعومل
بما تمنّى من المحن والابتلاء"401. أما صدیقه الغلفي، الذي رحل إلى طرسوس، فقد روى لابن
سمعون هناك، الذي نقل بدوره لابن العلاف402 (توفي سنة 442)، قال: "سمعت أبا العباس بن
عطا یقول: قرأت القرآن فما رأیت االله عزّ وجلّ ذكر عبداً فأثنى علیه حتى ابتلاه. فسألت االله تعالى
أن یبتلیني فما مضت إلا الأیام واللیالي حتى خرج من داري نیف وعشرون میتاً ما رجع منهم
أحد. قال: وذهب ماله وذهب عقله وذهب ولده403 وأهله، فمكث بحكم الغلبة سبع سنین أو
نحوها". ویقول الغلفي: إنه لم یجد رجلاً یخرج من الغلبة ویتكلم بمثل الحكمة التي تكلم بها ابن

عطا. وكان أول ما قاله هو هذه الأبیات:

￼

ویزید معارضو ابن عطا في مدة المحنة فیجعلونها أربعة عشر سنة، مدعین أنها من جراء لعنة
أصابه الجنید بها عندما عارضه ابن عطا بالطریحة القائلة بتفوق منّة الأغنیاء على هوان الفقراء،
ثم تراجع عنها فیما بعد قائلاً: "دعوة الجنید أصابتني406". لكن ابن عطا تمسّك بهذه الطریحة في
مواجهة الجریري خلیفة الجنید. وهي واحدة من مجموع خمسة انتقادات وجهها ابن عطا لنظریة
الأخلاق عند الجنید، ودعاه لإتمام نظریته عبر ممارسة التسلیم الصارم، كما فعل الحلاج مع

الجنید، لكن على طریقته الخاصة.



ویؤكد ابن عطا في جدلیته الأولى، ضد الجنید، بأن شكر الغني الذي یزیده االله یفوق تسلیم الفقیر
الذي یحرمه االله، مؤسساً على أرضیة سیئة: أيّ فضلٍ یكون أفضل مما أضافه االله إلى نفسه "أي
الغنى"؟ وأي شيء یكون أعجز من شيء تنافى االله عنه "أي الفقر"؟. وردد ابن عطا ما قاله
للجریري: "لأن االله أضاف الغنى إلى نفسه وتنافى عن الفقر.." ثم قال بعد ذلك: "فإن احتج محتجٌّ
بأنه عُرض علیه مفاتیح الدنیا فلم یقبلها ولم یردّها، وتركها اختیاراً، فهذا صفة التاركین والتارك لا
یكون إلا غنیا407ً". وقد استنتج ابن عطا هذه الطریحة من الطریحة التي دفع بها الداراني وابن
أبي الحواري ضد رباح القیسي "فقد اختلف أهل العلم في عبد ترك ذنباً وعمل في الاستقامة ونفسه
تنازعه إلیها وهو یجاهدها، وفي آخر ترك الذنب وانكمش في الإصلاح.. ولم یكن على قلبه منه
ثقل ولا مجاهدة: أي هذین أفضل؟ فقال بعض علماء الشام: "الأول" أفضل؛ لأن علیه منازعة وله
فضل مجاهدة "تضاف إلى فضل التوبة". وقال علماء البصرة:.. "الثاني أفضل".. ومال إلیه رباح
القیسي وقال: لو فتر هذا "الثاني" لكان أقرب إلى السلامة ولم یُؤمَن على الآخر الرجوع"، ومن
ذلك قول ابن عطا في أن "المجاهد لنفسه أفضل؛ لأنه اجتمع له الإكراه والمجاهدة، فحصل له

عملان"408.

وهو ما یدحضه اقتراح الجنید الثاني: "الذي سمحت نفسه بالبذل طوعاً من غیر إكراه ولا
اعتراض أفضل"409، حیث یجیب ابن عطا بسرعة وإعجاب أن الثاني یتفوق على الأول، مسایراً
المطرف وسهل والنوري والحلاج410؛ لأن للثاني تضحیة مضاعفة ونصر مضاعف، هبة ما
سیضحي به وهبة التضحیة بالذات (كانتصار على الأنانیة)، فعفو رباني مضاعف وجزاء من االله

مضاعف.

وفي الجدل الثالث، یصنف ابن عطا (عكس الجنید) الزهد الصوفي المتأنّي المتمّم بقوة العلم
التجریبي في سویة أرقى من الزهد المتسارع بقوة أحوال النشوة الصوفیة411.

ویلامس الجدل في الطریحتین الأخیرتین الاستبطان الصوفي أكثر من مقاربته علم الكلام
الأخلاقي. فیقول في الرابعة: "إن الوجد إشارة لتعلیق الصفات (صفات الذات) عندما یرسخ ألم ما
في جوهرها (جوهر الذات) (ویقول الجنید: فرح ما)" وإذ یشیر الطبیب الرازي إلى أن اللذة علامة
على الرجوع إلى التوازن الطبیعي، یكون ابن عطا محقاً بالإشارة إلى "ألم ما" في التحول الإیجابي

نحو العلو412.



وتعالج الخامسة خواطر النفس، فهل یجب في الدوافع الداخلیة التي یحدث االله بها النفس أن نتبع
الخاطر الأول أم الثاني؟

یمیل الجنید إلى الأول؛ لأن االله یدیمه في مواجهة، في صراع مع، ما یلیه لكي یجبرنا على التفكیر
وفي هذا عین العلم، لكن ابن عطا یشیر باتباع الخاطر الثاني إذ تضاف حمیته وحماسه

للأول413، فاالله یركبها ویسلسلها.

وتفسیر ابن عطا مليء بإشارات الوعظ ذات الصدى الحلاجي الواضح. فنلاحظ وضوح الإشارة
إلى رمزیة فریضة الحج414، كما یحوي أیضاً انعكاسات شدیدة العذوبة عن السلام الذي یتمناه
االله لأخیاره في الجنة. ومما هو متوافر لدینا من الأبیات كتب ابن عطا: "تنفّس الشوق في قلبي

فصعَّده، كما تنفس جري الماء في العود". وهو قریب لقول الحلاج415: "أنت بین الشغاف".

وكان لابن عطا ثروة عظیمة، وكرد فعل على التفاخر بالصوفة المرقعة، لبس المرتفع من البرّ
الدبیقي وحمل سبحة من لآلئ416. غیر أن روحه المتعاطفة مع المساكین وضعته على رأس
حركة احتجاج اجتماعیة وجهت الحنابلة السلفیین ضد احتكار رجال المال، وضد كبار الموظفین
المتقاعسین المتسببین في حدوث المجاعات، وهو الوحید الذي تجرأ بالمجاهرة بذلك صارخاً في
وجه الوزیر حامد، فقتله قبل بضعة أیام من إدانة صدیقه الحلاج الذي توفي بعد أربعة عشر یوماً

(السلمي، في الذهبي).

وتشیر رسالتان من الحلاج إلى ابن عطا417، تصنفان في عداد أجمل المأثورات منذ قدیم الزمان
وترتفعان إلى المستوى الذي بلغته صداقتهما الطاهرة:

أ)418 "أطال االله لي حیاتك، وأعدمني وفاتك، على أحسن ما جرى به قدر، ونطق به خبر. مع ما
إن لك في قلبي من لواعج أسرار محبتك وأفانین ذخائر مودّتك ما لا یترجمه كتاب، ولا یحصیه

حساب ولا یفنیه عتاب. وفي ذلك أقول":



￼

ب)421 (من السجن)

"أما بعد فإني لا أدري ما أقول. إن ذكرت برّكم لم أنته إلى كنهه، وإن ذكرت جفاءكم لم أبلغ
الحقیقة. بدت لنا بادیات قربكم فأحرقتنا وأذهلتنا عن وجود حبّكم. ثم عطف وألّف ما ضیّع وأتلف،
ومنع عن وجود طعم التلف. وكأنّي وقد تخرّقت الأنوار وتهتكت الأستار، وظهر ما بطن وبطن ما

ظهر، ولیس لي من خبر، ولم یزل كما لم یزل». وختم الكتاب وعنون بقوله:

￼

ذ) إبراهیم بن فاتك: إسقاطه من بین الرواة ومصیر أسانیده

كان إبراهیم بن فاتك شاهد أیام الحلاج الأخیرة ورفیق سجنه. ونعتمد علیه في إعادة بناء ظروف
وأحداث التعذیب.

وهو ابن شیخ شامي من بیت المقدس یدعى فاتك بن سعید. ویقول الهروي: إنه تلقى العلم في
الخانكة الكرّامیة جنوب الأقصى، حیث استقبل الصوفیة العابرون، كما كان الحال في خانكة



دینور. وقد عرف النوري والجنید الذي كان یكرمه، وعلى ذلك قد یكون أتى إلى بغداد قبل مرور
الحلاج في القدس. ولا ندري هل ارتبط بالحلاج عن طیب خاطر أم أنه سجن معه قسراً، كما یبدو
من شهادته العرضیة المشار إلیها في أخبار رقم: (3) (ملحوظة 1)، فیكون قد أمضى معه "وقت
قلیل جداً" (عن ابن خفیف، یقول باكویه، 1: مذ قریب)، "خمسة عشر یوماً" (الدیلمي، ترجمة ابن
الجنید)، "ثمانیة عشر شهراً" (الدیلمي، وفقاً للبقلي، ووافق الجامي)، ولربما كان ابن فاتك ذلك
الرجل المجهول، فلان بن فلان الذي اعتقل في دینور وقت إعادة فتح القضیة (تاریخ السلمي، رقم

.(11

ویقول السلمي، إسنادنا الأصولي الوحید لإبراهیم بن فاتك، إنه راوي التسعة الآتین: النوري
(سطب: إلى أبي حسین الفارسي. القشیري 71: إلى النهاوندي) والرویم (سطب: إلى أبي الحسین
الفارسي) وابن عطا (سطب: إلى الوجیهي) والروذباري (سطب: إلى الوجیهي) والنهرجوري
(سطب: إلى أبي الحسین الفارسي) والجنید (ستا = القشیري 67، 82، 99: إلى الوجیهي.
القشیري 6: إلى أبي الحسین الفارسي) والسمنون (الكتبي، 10 أرقام، ستا = القشیري 172: إلى
الوجیهي) والحلاج (ستا، رقم 24: إلى أبي بكر البجولي والقشیري 150: إلى عبد الرحمن بن
محمد الفارسي: وقد أسماه "أبا الفاتك". والخطیب الجزء 8، 114: إلى فارس الذي أسماه رجل
سطب رقم 6: إلى أبي الحسین الفارسي) ویوسف بن حسین (مصارع 130: إلى الحكیم حسین بن

محمد).

ویقول لنا الهروي: إن إبراهیم بن فاتك أصبح مهجوراً بسبب إدانة الحلاج دون شك، فمُحي اسمه
من الأسانید (مثال ذلك: الوجیهي، في اللمع السراج). ثم جرت محاولات لإعادة إدراج اسم إبراهیم
بن فاتك (راجع مقطع عن البقلي في منطق، 8 ب) بعد أن أُدین فارس بدوره. وخلط ابن باكویه،
قصداً أو عرضاً، بینه وبین أخیه أبي العباس أحمد الرزّاز (الذي تلقى السلمي عنه عن أبي بكر
البجولي أو عن كاتب أقدم من ذلك، ستا رقم 6 (ابن عطا)، الحكایة المصطنعة الأولى عن

التعذیب، ستا رقم 22، سطف رقم 148) في البدایة (رقم 1 - 2. أحمد بن فاتك).

وتقدم لنا مخطوطات أخبار الحلاج المتوفرة حالیاً لغطاً أكبر فهو "إبراهیم بن فاتك" (رقم 1، 37،
43) وهو "أحمد بن فاتك" (رقم 20، 22، 25، 44، 56، 57، 60، 65، 74) وهو ابن فاتك

فحسب (رقم 64، سطر 1).



ولم یتكلم إبراهیم بن فاتك، الراوي البسیط، أبداً عن أستاذه الخاص، وكان هناك رواة عنه أهمهم
فارس البغدادي، ثم الوجیهي فأبو الحسین الفارسي (سندرسه لاحقاً)، والنهاوندي (تلمیذ المروَزي
الفارسي، أستاذ ابن فضالة) والحسین بن محمد الذي نقل للحسن بن محمد (توفي سنة 406)422.
وسنرى أنه لابد وأن یكون قد عاش قرب الوجیهي في الرملة حتى نهایة حیاته، ومن الجدیر ذكره
أن الروایة الرئیسة عن لیلة الحلاج الأخیرة مرویةٌ، نسبها ابن باكویه إلى "أحمد" بن فاتك، في
أخبار رقم (2)، على أنها من كبیر قضاة القاهرة ابن الحداد (توفي سنة 344)، وقد نقلها عنه أبو
بكر القفال (توفي سنة 365) إلى السلمي (ستا، رقم 14)، ولربما كان ابن الحداد، الذي زار بغداد
في سنة (310)، هو الذي سهّل رحیل إبراهیم بن فاتك إلى الشام حیث الوسط الصوفي الشامي /

المصري (الروذباري، الوجیهي).

ووثّق السلمي أحد عشر نصاً أُملیت علیه في الرملة (واحد منها على الأقل عن الحلاج، سطب:
رقم 6) من خمسة عشر نصاً عن ابن فاتك، نقل الوجیهي ستة منها كراوٍ مباشر وخمسة عن
طریق ثالث (عن طریق أبي حسین الفارسي: واسمه مهمل). ولابد أن یكون الوجیهي هو وسیط

كل روایات ابن فاتك؛ إذ لا یبدو ممكناً عد فارس هو الوسیط.

ولإظهار حالة ابن فاتك النفسیة كصوفي، نورد أدناه ما حوته روایاته عن المعلمین التسعة الذین
ذكرهم:

هناك واحد وعشرون مقطعاً عن الأحوال الصوفیة: مقامات أهل النظر (النوري 1)، عالِم (النوري
2، السمنون عن الكتبي 8)، فقیر صادق (النوري 3. راجع الحلاج في اللمع 108 ودون إسناد).
یقین (الرویم 3، النهرجوري 3 الجنید 4). صوفي وحداني الذات (الحلاج في القشیري 150:
وكذلك في سطف رقم 90 وابن الجلا، في حلیة 10، 314). بلاء نعمة (النهرجوري 2، السمنون
عن الكتبي 3) جمع تفرقة (النهرجوري 5). صبر ورضا وتوكل ومحبة (الرویم 1، 2، 4، 5).
دنیا وغِرّة (النهرجوري 1، 4) اتصال وزهد وتوضؤ (الجنید 1، 2، 3). خوف (النوري 4: عن

القشیري 71).

وإحدى عشرة قطعة من الشعر (واحدة لكل من الحلاج وابن عطا والرویم والروذباري وسبعة
للسمنون، عند الكتبي 1، 2، 4 - 7، 10). وخمس حكایات (اثنتان عن الحلاج، حلم عن موته



ووصیة. وواحدة عن یوسف بن حیان الرازي عن ذي النون وسعدون وأهوال القیامة، مصارع
130. واثنتان عن السمنون والطائر الذي وقع میتاً عن القشیري 172، قارن بروایة أبي بكر

القحطبي عن عقلاء المجانین في الكتبي، 8 ب وعن إبلیس الذي یرید جَلده في الكتبي).

والمقاطع تلك تقنیة قریبة من الواردة في تفسیر ابن عطا (ومن التي ذكرها القشیري دون إسناد)
أكثر من قربها من حكایات وأخبار الدوري والخلدي (ولم یرو القنّاد مثلها)، فهي لیست بالنصائح

العملیة423.

وقد قام النیسابوري (عن عقلاء 107)، وهو أمر غریب، بنقل القطع الشعریة إلى السمنون
بتفویض شخصي من إبراهیم بن فاتك (الكتبي 7، 4). وكانت هذه القطع تخصّ كلاً من ابن عطا
والروذباري مع قطعة لذي النون (الكتبي 2 = قشیري 121: وفقاً للسراج) وقطعتین للحلاج،
أولاهما (الكتبي 1: "أرسلت تسأل"، ابن خالكان وفقاً للقصري. وموجودة في الدیوان الصفحة
118. ونسبها الصاحب بن عباد إلى محمد بن عبد االله بن طاهر، مثل یاقوت، في الأدباء 2، 286

.(287 -

وقد أشار برتزل (Pretzel) لي بأن "لا كنت" تحمل صیغة التمني بمعنى "لا أحیا إذا، لا أرید أن
أحیا إذا"، والثانیة في الكتبي (10 = "لئن أمسیت" = مذكورة عند الخطیب، الصفحة (117) عن
القنّاد، حیث ینسبها راویاه إلى الحلاج: وكذلك راویاه الآخران من طریق الصفدي وعز بن

جماعة).

أما حكایاته فذات بساطة بدائیة (راجع الدوري)، لا ترقى إلى أسلوب القنّاد، وأقل غرابة وشذوذاً
من حكایات ابن شاذان ومنصور الذهلي.

ر) أبو بكر الوجیهي

أبو بكر أحمد بن علي بن جعفر الكرجي الوجیهي هو أحد مصادر السلمي، وقبله من مصادر أبي
نصر السراج في «اللمع». ویقول السراج إنه كان راویاً مباشراً له (ویشیر الترحم أن الوجیهي
مات قبل سنة 377). ویؤكد أنه أملى علیه مباشرة في رباط الرملة الفلسطیني (لمع، 247،
325) أربعة وعشرین نصاً، یوجد أحد عشر منها عند الروذباري (توفي سنة 323 في القاهرة.



وقبره بجوار قبر ذي النون في القرافة: عن الهروي، مخطوطة باریس رقم 5975، 33 أ)
وخمسة عن بعض الدینوریة (فقد أعطى الوجیهي للسراج شهادة عیسى القصار الدینوري
الحلاجیة، وفي لمع توجد دون إسناد)، وثلاثة للجریري. ویقدم السراج إسناده الوجیهي -
الروذباري مباشرة. في حین یضع السلمي، للأسف، أبي حسین الفارسي بینهما (راجع لهذا
ملاحظتنا عن أبي الحسین الفارسي: وهل هو الذي ذهب إلى الرملة؟) وقد عرف الوجیهي
الروذباري عن طریق إبراهیم بن فاتك كما یؤكد إسناد السلمي (سطب، حیاة الروذباري). من جهة
أخرى استخدم الوجیهي حكایات الخلدي (توفي سنة 348) وذكرها (قشیري. 92)، لكن وجود

الخلدي یوجب استبعاد ابن فاتك424.

ویبدو محققاً أن الوجیهي سكن الرملة وأملى فیها، كما سكنها قبله الروذباري سنوات عدیدة (وقد
زاره ابن خفیف في 309 على الغالب: عن سبط ابن الجوزي، مخطوطة رقم 5866، 95 أ في
باریس). كما وجد ابن فاتك المنفي من بغداد ملجأً في الرملة أیضاً. وقد جاء الروذباري (هو أبو
علي محمد بن أحمد بن قاسم، سلیل عائلة نبیلة من أمناء سر الدولة وتلمیذ الجنید والنوري) إلى
الشام قبل سنة (306)، وهي السنة التي توفي فیها أستاذه ابن الجلا. وقال: إنه تتلمذ في المذهب
الشافعي على ید ابن سریج، مما یفترض تأییده لفتواه. وقد عرف دون شك القاضي ابن الحداد
نصیر الحلاج وأصدقائه حسین بن أبي زرعة والماذرائي425، بصفته كبیر صوفیة مصر والشام

(بعد أبي سعید الخراز).

ولم یكن الوجیهي راویاً لإبراهیم بن فاتك (6 روایات في سطب وقشیري. 67، 82، 99، 172)
والمعلم أبي حسین الفارسي وحسب (في سطب 3 روایات + 5 غُفل فیها اسمه)، وكلاهما
حلاجي، بل روى عن فارس الدینوري الحلاجي أیضاً (روایتان: في سطب). مما یطرح مشكلة

الصلات بین فارس وإبراهیم بن فاتك.

أخیراً، یذكر الوجیهي تحقیقاً عن إبراهیم بن فاتك (في سطب) ینسب فیه بیتین لابن عطا وآخرین
للروذباري (أُجلّل وروحي). في حین ینسب الكتبي (= النیسابوري) كلتا القطعتین إلى السمنون

(كتبي 7 كتبي 4) في تحقیق آخر عن إبراهیم بن فاتك.



وتوجد إملاءات الوجیهي معزولة في سطب ومختصرة دائماً، في حین تشكل إملاءات أبي حسین
الفارسي مجموعات (في تراجم النوري والرویم وسهل والنهرجوري).

III - حكایات عن سنوات التلمذة وحجاته

نجمع هنا القصص التي تلقي الضوء على الفترة الأولى من حیاة الحلاج، وهي حكایات شعبیة
مختصرة جُمعت ببراعة بقصد كسب القارئ.

أ) أسماؤه وما كُنّي به

تلقى الحلاج منذ ولادته اسم الحسین426 من والده منصور المهتدي إلى الإسلام427، فقد توفي
جده محمي428 على المجوسیة وفقاً للخطیب429، ثم كُنّي بأبي عبد االله430. وسنرى أن اسم
مهنته الذي عرفه به عامة الناس، أي "الحلاج"، هو موضع جدل في منشئه. أما نسبته فهي
البیضاوي (= مولود في البیضاء)، والبغدادي (مقیم في بغداد)431. وبذا یكون اسمه الكامل: أبو

عبد االله الحسین بن منصور بن محمي البیضاوي الحلاج.

وأسماه السلمي، الكاتب الصوفي، في تفسیر بأبي الحسین432، مختِصراً لدوافع الحذر. وتوثقت
تسمیته أبا المغیث433 كمؤلّف منذ بدایة عهده في الكتابة، ویعود أصل اللقب في الغالب إلى صفة
المغیث التي أطلقها علیه مراسلوه الهنود كما یقول ولده حمد. ویعطیه نص الطواسین اسماً آخر هو
أبا عمارة434، لكن هذا الاسم یثیر الشك؛ لأنه یؤدي إلى الخلط بینه وبین أبي بكر الهاشمي،
تلمیذه الذي نسخ كتبه الأخیرة ("رسوله")، والذي حمل اسم "أبا عمارة" بالتأكید بعد وفاة الحلاج،

في حین منحه الحلاج قبل ذلك لقبه أبا المغیث.

أما خارج البلاد العربیة، وبتأثیر العرف الإیراني الذي یستبدل كلمة ابن بكلمة إِزافِت، عُرف
الحلاج بالاسم المختصر "منصور حلاج"435 في اللغات الفارسیة والتركیة والهندیة والمالیزیة.
حتى أن قبره الحالي في بغداد یحمل اسم "قبر منصور الحلاج". وفي التراث الأدبي الإسلامي،
سُمي الحلاج "منصوراً" باختصار، ربما في استذكار للأسطورة الیمنیة عن البطل القحطاني القادم

في آخر الزمان "منصور الیمان"436.



وتحت هذه الأسماء المختلفة كان للحلاج سمیّوه، من أشخاص خلطوا به في بعض الأحیان،
ونعطي هنا ثلاثة قوائم في الهامش...437. وهناك حسین بن منصور شهیر واحد، هو النیسابوري
(توفي سنة 238/ 852، وإلیه یعود حدیث حجاج بن فرافصة والذي نسبته أنا خطأً إلى حسیننا في
الطبعة الأولى من هذا الكتاب الصفحة 337، ملحوظة 6). وكاتبان اسمهما "الحلاج"، شاعر
ذواقة من شیراز (هو أبو إسحق الحلاج) ولاعب شطرنج. وفي الهامش ثلاثة قوائم، واحدة للحسین

بن منصور والثانیة للحلاج والثالثة لأبي المغیث.

ویمیل بعض الشهود المنفردین إلى إعطاء الحلاج أسماء أخرى غیر التي ذكرنا أعلاه. ففي
المحاكمة الثانیة دُعي أیضاً باسم "محمد بن أحمد الفارسي"438. وهو الاسم الذي اختبأ وراءه في
سوس دون شك. كما یعطیه الوطواط اسمین آخرین، في الطبري439: أبا محمد وأبا مسعود.

أخیراً حمل، كمؤلف صوفي، لقب العالم الغریب.

واسم مهنته الحلاج، یعني الحرفي الذي یبدأ بتنقیة الصوف أو القطن، بطریقة المشّاط أو بطریقة
الطاحونة المرقِقة ذات الإطارین الدائرین بشكل متضاد، مع البقاء واقفاً. ثم، تكملة لذلك، یتلقفها
النداف لینهي العمل بالقوس والقضیب440. ویمارس الیهود هذه المهنة [راجع اللوحة 4] في

تركیا عادة (رانزرفیل، 1912، تحت اسم بِنبُقجي Penbuqji، الصفحة 58).

ولدینا عن أسمائه الحكایات الآتیة:

أولاً في روایة حمد التي یشیر فیها إلى أسماء مختلفة لقّبه بها مراسلوه المصنفون وفقاً
لأوطانهم441: فهو المغیث (في الهند) والمقیت (في ماصین، تركستان) والممیّز (في خراسان)
وأبو عبد االله الزاهد (في فارس) وحلاج الأسرار (في الأهواز) والمصطلم (في بغداد) والمحیّر
(في البصرة). وهذه اللائحة غریبة؛ لأنها تعید استخدام اسمین (فارس والأهواز) مذكورین في
الروایة، ثم تضع اسمین عادیین (المصطلم والمحیر) بجانب اسمین من أسماء االله الحسنى (المغیث
والمقیت)، ولربما أمكن أن یُجرّم الحلاج بقبوله اسمین للمعبود، ویبدو الأمر أكثر إهانة عندما
یقدمهما حمد، ونحن نعرف أن أباه قد كُني أبي المغیث (ولیس المغیث). ولربما بالمغیث بالمقیت

على الطریقة الیمنیة.



ثم تأتي الحكایات عن أصل اللقب "الحلاج". فهذا اللقب الذي أُعطیه في الأهواز، "حلاج الأسرار"
لقدرته على قراءة القلوب، ممیزاً بین الحقیقة والكذب442 مثل مشّاط الحلاج، هو في الغالب
الأعم مكتسب من ذكرى عمل والده443 الأصلي، أكثر من كونه إشارة عن قدرة شخصیة.
واعتمد الحلاج على هذه المهنة عندما هجر الصوف، وهي المهنة التي تربطه بها علاقات القبیلة
والعائلة، یفسر هذا أیضاً أن رحلاته التبشیریة كانت موجهة إلى مراكز صناعة النسیج: تستر
(والمهاجرین التستریین إلى بغداد) وطالقان (مدینة اللبادین وفقاً للیعقوبي) وحي العتابین في بغداد.

وهناك ثلاث نسخ للروایة، تبدو الأولى والثانیة، السلمي (تاریخ رقم 1) وابن باكویه (رقم 3)،
متطابقتین تقریباً، فیما تحمل الثالثة، روایة الأخبار (رقم 59)، رقماً غیر مقبول.

أولاً ابن باكویه: (روایة أبي عبد االله بن بازیار، عن أبي علي بن برذانقه444. ولم یعط السلمي
إسناداً): "سُمي الحسین بن منصور حلاجاً؛ لأنه دخل واسط فتقدم إلى حلاج وبعثه في شغل، وقال
له: «أنا أعینك في شغلك فاذهب أنت في شغلي». فلما رجع الحلاج من شغله وجد كل قطن حانوته

محلوجاً فسمي الحلاج".

ثانیاً في الأخبار (رقم 59): "(عن ضمرة بن حنظلة السمّاك445) قال: «دخل الحلاج واسط
وكان له شغل. فأوّل حانوت استقبله كان لقطّان فكلّفه الحلاج السعي في إصلاح شغله، وكان
للرجل بیت مملوء قطناً فقال له الحسین: اذهب في إصلاح شغلي فإني أعینك على عملك. فذهب
الرجل446 فلما رجع رأى كل قطنه في دكانه محلوجاً وكان أربعة وعشرین ألف رطل فسمي من

ذلك الیوم حلاجاً".

وقد قدّر هذه الروایة عن الكرامة، المتمّمة بزیارة لمساعدة أخ في الجماعة، أحد شرّاح حكم ابن
عطاء االله، فقد أجبر مالك المشغل الحلاج، وهو من طبقة تعلو طبقة الحلاج، على إعادة القطن إلى

حالته الأولى بعد إنجازه بفعل المأثرة "كي لا یعود إلى مثله"447.

ب) لباس الحلاج المتنوع

تشیر روایة حمد إلى الحریة البادیة في حیاة الحلاج، وإلى السهولة التي كان یغیِّر فیها لباسه وفقاً
للطبقة التي كان یتردد علیها. وقد غلبه هذا مذ كان فتى، فلبس خرقة مصبغة (من شعر الماعز أو



الجمل، ولیس من القماش الأبیض) ومسوحاً (= ثوب) ودرعة الموظفین الإداریین، وعمامة كبیرة
(من الشاش الرقیق) كما یلبس الفقهاء، وقباء الجند448.

ویقول القنّاد: إنه رآه ثلاث مرات، بثیاب مختلفة في كل مرة: في المرقع وفي الصوف الأبیض
وفي الفوطة449 الهندیة.

ورآه ابن خفیف في السجن مرتدیاً صوفاً أبیض وفوطةً رملیةً على الرأس وفي رجله نعل طاق
(یمني). ولاحظ ابن الزنجي، وهو بین المستمعین في القضیة، مدرعته السوداء ذات الصوف

الخشن.

ویمكن عزو هذه السهولة في تغییر اللباس إلى قصد التخفي للتهرب من الرقباء. وفي الواقع عدَّ
السلفیون أنفسهم أهلاً للباس طربان الفقهاء (الجنید على سبیل المثال)، وحتى قباء الجند القصیر

لسهولة الحركة فیه في الأسفار (وقد انُتقد الزّهري لذلك)450.

ونستشف نظاماً ما في أنماط اللباس المتتابعة عند الحلاج: فالصوف الأبیض المستعار من
النصارى، الذي دلّ في البدایة عن رغبة في التوبة، أصبح في زمانه الإشارة المعروفة والمحترمة
للتآخي في جماعة صوفیة451 سنیة سلفیة، تربط نذرهم المؤقت في الحیاة المشتركة: فقد تلقاه
الحلاج من شیخه (الجنید أو مكي) بعدما قص له الأخیر شاربیه، ورفضه بعد حدوث الوحشة معه،
ثم عاوده في النهایة في سجنه الأخیر ترافقه المسبحة الوردیة (حمل الجنید واحدة)452

والكشكول453.

وفي رحلاته وأسفاره إلى الجبهات، إلى رباطات الثغور، لبس الحلاج اللباس العسكري. وألقى
المرقع على أكتافه ولبس الفوطة (الهندیة) معقودة على خاصرته أو على رأسه عندما ظهر كزعیم
جماعة في حجته الثالثة. وفي صیام رمضان لبس الثیاب السود كدلالة على الندم والتوبة. وفیما

یلي الحكایة454:

"عن خوراوزاد "خُرّزاد" بن فیروز البیضاوي، وكان من أخص الجیران وأقربهم إلى الحلاج أنه
قال: كان الحلاج ینوي في أوّل رمضان ویفطر یوم العید، وكان یختم القرآن كل لیلة في ركعتین،

وكل یوم في مئتي ركعة. وكان یلبس السواد یوم العید ویقول: هذا لباس من یُردّ علیه عمله".



وفي معرض الألوان نلاحظ أن الأبیض هو لون القبیلة الیمنیة (والقرشیة أیضاً. أما الأحمر
فللقیسیة) والأسود هو لون السلطة العباسیة (أما الأخضر فللعلویة). وستطوّر الجماعات والطوائف
الإسلامیة فیما بعد رموزها من الألوان (الأسود للرفاعیة، والأحمر للبدویة، والأصفر للشاذلیة،
والأبیض للقادریة والبكتاشیة والمولویة)455. ومع أن المرقع ذو لون كحلي456 عادةً فقد فضل
الحلاج اللون الأسود (الذي كان فیما سبق لواء عقاب النبي الشخصي)؛ لأنه كان اللون الهاشمي
العباسي، وقد اختاروه حزناً على اغتیال قائدهم الأول الإمام إبراهیم، وهو لون المصیبة المحرم
على العروس یوم زفافها وعلى الحاج في التلبیة وعلى المیت عند دفنه (والأبیض هو الواجب

لهم)457.

والمرقع الكحلي له عصابات بیضاء، وقد أثار لونه الداكن والرقع التي فیه انتقادات له في زمن
الحلاج، من قبیل أنه تأثّر وتقلید لزهد الرهبان "السود"458 النصارى ولتعارضه مع الصوف
الأبیض المصنّف محمدیاً منذ ذلك الوقت. والمرقع بتعارضه مع صوف السنة الملتزمین الأبیض،
هو إشارة للصوفیین السائحین في الأرض مثل المسیح459، من الشاردین والجوالین من
الفتیان460 والقلندریة. ومن ذلك هذین البیتین للشاعر البصراوي المعاصر أبي محمد طاهر بن

حسین بن یحیى المخزومي:

￼

ت) المقابلة الأولى مع الجنید:

حفظ لنا ابن باكویه الحكایة الآتیة462 عن صورة اللقاء بین الحلاج الذي بلغ العشرین من العمر
والجنید الذي سیصبح شیخه في سنة (264/ 877):



"(سمعت عن أبي أحمد الصغیر الذي سمع عن ابن الخفیف ما یلي)463: سمعت بالنیل464
محمد بن علي الحضرمي465 قال: سمعت والدي یقول (عن الجریري): كنت جالساً عند الجنید إذ
ورد شاب حسن الوجه علیه خرقتان، فسلم وجلس ساعة، ثم أقبل علیه الجنید وقال له: سل ما ترید
أن تسأل، فقال له: ما الذي باین الخلیقة عن رسوم الطبع (عند الإنسان)؟ فقال الجنید: أرى في
كلامك فضولاً. لم لا تسأل عما في ضمیرك من الخروج والتقدم على أبناء جنسك؟ فسكت الحسین
بن منصور وسكت الجنید ساعة، ثم أشار إلى أبي محمد الجریري أن قم، فقمنا وتأخرنا قلیلاً،

فأقبل الجنید یتكلم علیه وأقبل هو یعارضه إلى أن قال له: أي خشبة تفسدها466 "أي بدمك".

فبكى وقام یمشي، فقام أبو محمد الجریري، وتبعه إلى أن خرج إلى بعض المقابر، وجلس، فقال لي
أبو محمد الجریري: قلت في نفسي: هو في حدة شبابه واستوحش منا فربما به فاقة. قال: فقصدت
صدیقاً لي قلت له: اشتر خبزاً سمیذا467ً وشواء468ً وفالوذجاً بسكر469، واحمل إلى موضع
كذا وكذا مع ثلجیة ماء وخلال وقلیل أشنان470. وبادرت إلیه وسلمت وجلست عنده. وقد كان
جعل رأسه بین ركبتیه فرفع رأسه فانزعج وجلس بین یدي، وأخذت ألاطفه وأداریه إلى أن جاء
صدیقي، ثم قلت له: تفضل. فمد یده وأكل قلیلاً. ثم قلت له: من أین القصد؟ ومن أین الفقیر؟ قال:
من البیضاء، إلا أني ربیت بخوزستان (= الأهواز) والبصرة، فقلت: ما الاسم؟ قال: الحسین بن
منصور. وقمت وودعته، فمضى على هذا خمس وأربعون سنة. ثم سمعت أنه صلب471 وفعل به

ما فعل".

هذه الروایة مصاغة ببراعة، ربما أكثر مما یجب. وبقبولنا لتاریخها على الرغم من ذلك (وهو
غیر متوفر في أي مكان آخر)، نجد الجنید یستهجِن الحلاج من أول نظرة ویطرده بتهدید تنبؤي،
الأمر الذي لا یمكن حدوثه إلا بعد ذلك بمدة، عند وقوع الوحشة بینهما. كما یظهر الجریري جاهلاً
بالحلاج، الذي تتلمذ معه عند سهل، ومرافقاً للجنید، الأمر الذي حدث بعد ذلك بوقت طویل.
والطعام المقدّم بشكل عابر في سبیل االله، وبلا مقابل، هو عرف شائع472. والسؤال المنسوب إلى
الحلاج نمطي جداً. فهو لا یعبّر عن نداء صوفي، بل عن شخصیة قویة تعرض لغزاً فلسفیاً: "ما

هو الفرق بین الخلیقة ورسوم الطبع؟".

لقد سُئل قبل خمسین سنة في الأوساط الهلنستیة وظهر في عنوان عمل شهیر من طلسمات بلیناس
"سر الخلیقة وصنعة الطبیعة"473. فالخلیقة هي العلامة الأصلیة الممیزة من الخالق في الإنسان



الذي یحییه، وتتضمّن الخلق والسلیقة إضافة إلى القواعد474 القابلة للتعدیل. أما الطبیعة فهي
تولیفة الحصص الثابتة للعناصر الأولیة التي تتشارك فیها الكائنات، أي "رسوم" بسیطة من القدرة
الخالقة تقع في تضاد مع خلیقة الإنسان الإرادیة التي یمكن أن یكون صورتها الممیزة الحیّة. من

جهة أخرى لیس من المستبعد أن یكون الحلاج قد طرح أسئلة من هذا القبیل.

ویوجد لدینا في الأخبار تحقیق آخر لهذه الروایة تحت الرقم (18)، نُقل عن لسان الجریري
مباشرة. إذ یرد بعد عرض غریب لمواقف خصوم الحلاج ما یلي: "وأما الجنید فكنت عنده إذ دخل
شاب حسن الوجه والمنظر وعلیه قمیصان475 وجلس سویعة، ثم قال للجنید: ما الذي یصد
الخلق476 عن رسوم الطبیعة؟ فقال الجنید: أرى في كلامك فضولاً أي خشبة تفسدها؟ فخرج
الشاب باكیاً وخرجت على أثره وقلت: رجل غریب قد أوحشه الشیخ، فدخل المقابر وقعد في زاویة
ووضع رأسه على ركبته. فرأیت صدیقاً لي فقلت له: رأیت بالعجلة شیئاً من الشواء والفالوذج
والسكر وخبزاً حوارى وماء مبرداً والخلال وقدراً من الأشنان وأنا في الموضع الفلاني477.
فأتیت الشاب وجلست بین یدیه ألاطفه وأداریه حتى جاء بما التمست منه فوضعته بین یدیه وقلت
له: تفضل. فمد یده وتناول. ثم قلت: الفتى من أین؟ قال: من بیضاء فارس إلا أنني ربیت بالبصرة.

فاعتذرت منه للجنید فقال: لیس له إلا الشیخوخة وإنما منزلة الرجال تُعطى ولا تتعاطى".

هذا التحقیق الثاني لا یخلو من الإنشاء ویختصر الروایة الأولى مضیفاً إلیها مسحة نهائیة ذات
شأن، تقوّي من هیئة الحلاج مع توجّه لإنصافه. ومن الواضح أنها من عمل محرر الأخبار (ابن

عقیل دون شك) ولیس الجریري، بعد ذلك بقرن من الزمان.

ث) الحج الأول والعمرة إلى مكة

1) روایة أبي بكر محمد بن عبد االله بن شاذان (توفي سنة 376)

"سمعت (أبا بكر) محمد بن علي الكتاني (توفي سنة 320) یقول (عن أبي یعقوب السوسي)478:
دخل الحسین بن منصور مكة في ابتداء أمره، فجهدنا حتى أخذنا مرقعته479. قال السوسي أخذنا
منها قملة فوزناها فإذا فیها نصف دانق (= 2.24 غرام)480 من كثرة ریاضته، وشدة مجاهدته".



یلاحظ ابن الجوزي في هذا الموضع أن الحلاج تجاهل محظورات السنة التي تلزم المؤمن بالنظافة
وتسمح له بالحلاقة وهو في حالة الإحرام لمحاربة القمل، شریطة أن یؤدّي صدقة مقابل ذلك، كما
یلاحظ أن السوسي فاقه جهلاً بإعجابه بهذا الدافع481. والسوسي هو واحد من المصادر المهمة

المذكورة في الرسالة القشیریة482، وهو تلمیذ سهل في أرّجان وأستاذ النهرجوري.

2) روایة إبراهیم بن شیبان (توفي سنة 337)483

"سلّم أستاذي (أي أبا عبد االله المغربي)484 على عمرو بن عثمان المكّي فجاراه في مسألة،
فجرى في عرض الكلام أن قال عمرو بن عثمان: إن هاهنا شاباً على أبي قبیس485، فلما خرجنا
من عند عمرو فصعدنا إلیه، وكان وقت الهاجرة، فدخلنا علیه، وإذا هو جالس في صحن الدار على
صخرة من أبي قبیس وهو قاعد على تلك الصخرة في الشمس، حافیاً مكشوف الرأس486 والعرق
یسیل منه على تلك الصخرة، فلما نظر إلیه أبو عبد االله المغربي رجع وأشار إليَّ بیده: ارجع.
فخرجنا من الدار ونزلنا الوادي، ودخلنا المسجد. وقال لي أبو عبد االله: إن عشت ترى ما یلقى هذا؛
لأن االله یبتلیه ببلاء لا یطیقه، قعد بحمقه یتصبر487 مع االله تعالى. فسألنا عنه، وإذا هو

الحلاج488".

3) روایة النهرجوري489 (توفي سنة 330/ 941)

"دخل الحلاج مكة أول دخلة وجلس في صحن المسجد سنة لم یبرح من موضعه490 إلا للطهارة
والطواف491 ولم یحترز من الشمس ولا من المطر. وكان یُحمل إلیه في كل عشیة كوز ماء
للشرب وقرص من أقراص مكة. فیأخذ القرص ویعضّ أربع عضات492 من جوانبه ویشرب
شربتین من الماء، شربة قبل الطعام وشربة بعده، ثم یضع باقي القرص على رأس الكوز فیُحمل

من عنده"493.

4) روایة العطار (دون إسناد)494

"حُكي أن رجلاً زار الحلاج، فرأى عقرباً تدبّ بقربه، فهمّ یرید قتلها، فقال له الحلاج: دعها، فهي
تعیش معنا وتجول حولنا منذ اثنتي عشرة سنة".



لا یشیر رقم "اثنا عشر" سنة هنا إلى شيء في حیاة الحلاج، ویجب أن ترتبط هذه القصة
الأسطوریة بفترة حیاته المكیة.

ولم یلتق الحلاج في إقامته الأولى في مكة إلا بجماعة صغیرة من الصوفیة وبالقائمین على الحرم
أصحاب السلطات الثلاث: الوالي (أو الأمیر) المقیم في مكة، والقاضي المقیم وأمیر الحج (أي
المبعوث الهاشمي السنوي إلى الحج من الخلیفة). أما مفاتیح الكعبة فكانت وقتذاك مع عائلة بني
شیبة495، الذین بقوا محتفظین بها حتى الیوم (باستثناء وضعها عند أبي الحجاز عمیرة بن حبان
الأسدي حوالي سنة 281 (هل كان ذلك أثناء الترمیم)؟). وقد جمع الهاشمي هارون بن إسحق بن
موسى إمارة الولایة وإمارة الحج496 بین سنتي (263 و277). ولم یكن القاضي المقیم سوى
مبعوثاً من كبیر قضاة بغداد (وقد عُین یوسف بن یعقوب الحمادي في هذا المنصب سنة (282)،
وجاء ابنه أبو بكر عبد االله لیشرف على إصلاحات الكعبة، وكان القاضي المقیم هو محمد بن عبد

االله المقدسي497).

وكان للجماعة الصغیرة من السلفیین والصوفیة المجاورین (= أي المقیمین بجوار الحرم) رئیساً
منذ ذلك الوقت، اسمه شیخ الحرم498. ومنذ ما قبل (276)، كان أبو بكر محمد بن إبراهیم بن
المنذر النیسابوري (توفي سنة 318) هو ذلك الشیخ، وقد أسس مذهباً فقهیاً استمر لفترة قصیرة،

وقد تبنته المعافیر499، وهو من رواة سهل أیضاً (تلبیس، 300).

وكان الوسط المكي على اتصال مباشر مع العاصمة، وقد جذبت أصداء حیاة الحلاج الاستثنائیة
التي عاشها في مكة، خارج أوقات الحج في فترات ثلاث (270 - 271، 279 - 280، 286 -
287)، الاهتمام، واقترنت باستحسان أو استهجان الموظفین الكبار ممن نجد ذكر أسمائهم هنا
ملائماً: قاسم دولابي الرازي (276، وتوفي سنة 316) صدیق القطاني (السمعاني، 233 ب وفقاً
للحسن بن أحمد الرازي) وأبو سعید الأعرابي، ظاهري وأستاذ ابن منده (لسان المیزان، الجزء 1،

.(309

وكان مبعوثو الخلیفة (أمراء) السنویین للحج من الهاشمیین حصراً. وقد تم انتقاؤهم من الفرع
الزینبي تارةً (فرع نقباء بغداد مثل أحمد بن العباس 306 - 309 وعبید االله بن عبد االله بن سعید
بن محمد الأزرق 315 - 316)، ومن الفرع الكوفي تارةً أخرى (الراوندي، مثل أبي بكر محمد



بن عبد االله بن داود بن عیسى 284 - 287 وهارون بن محمد بن إسحق بن موسى بن عیسى
268 - 279 أو فرع القاضي ابن أم شیبان توفي سنة 368). أو من فرع عبد رصافة (مثل فضل
بن عبد المالك بن عبد االله 289 - 305) وولده إسحق (310 - 311) وولد ولده النقیب محمد بن
أحمد (أخي النقیب أحمد توفي سنة 350) ومثل حسن بن عمر بن عبد العزیز بن عبد االله (312 -
314)، الذي كان نقیباً بین (329 - 333) وكان ابنه مبعوثاً بین (317 - 318) ثم قاضیاً لمكة
(320 - 340)، وهو من أعاد وضع الحجر الأسود سنة (339)، وابن عمه عبد السمیع المبعوث
سنة (314) وجعفر بن علي (319). أو من الفرع المنصوري (خدمُ مسجد النبي في المدینة

المنورة، مثل أبي بكر محمد بن هارون بن بُریه المنصوري بین 280 - 288).

أما ولاة - أمراء مكة والمدینة والطائف فكانوا إما أمراء إفاضة، مثل الهاشمیَین هارون بن محمد
(268 - 279) (الذي تحالف مع الطولونیین وهرب إلى القاهرة) وأبي بكر محمد بن عبد االله
(284 - 287)، أو أمراء عسكریین مثل عاج (279 - 284) ثم (287 - 304) (مبعوثاً من
مؤنس القشوري، المعیّن سنة 300) ونزار (304 - 312) وأبو الملاحد (312، توفي سنة
317). ومبعوثیهم إلى الشرطة مثل القارّ قُنبل (195، وتوفي سنة 291)، بین (260 - 280)

(راجع ابن الجَزُري).

وهناك الولاة العسكریون لطریق مكة، المكلفون بحمایة قوافل الحجاج في الصحراء من البدو
والقرامطة، مثل محمد بن منصور البلخي (265) ومحمد بن أبي الساج (268 - 272) (مبعوثاً
من الطاهریة، وقد ثار أخوه یوسف في سنة 272)، وأحمد بن محمد الطائي المكلف بین سنتي
(272 - 280) والذي ناب إسحق بن عمران بین (272 - 297) و(299، وتوفي سنة 303)،
وأبو الهیجاء بن حمدان (309 - 312) وإبراهیم المسمعي (312). وكان هؤلاء الولاة یجندون
قطعات الحمایة من قبیلتین شهیرتین من البدو بین الكوفة والتیماء هما المضریة من بني أسد بن
خزیمة (وزعماؤها: دبیس الأول حوالي (275) ودبیس الثاني ابن عفیف حوالي (366)) ممن
استوطن الحلة في ذلك الوقت (تحت سلطان المجیدیة) وقد طردوا من محمیتهم علي ید قبیلة طي
(سلطنة بني المحناء من فضل) الذین سیطروا على الطرقات الفلسطینیة حول الرملة والقدس منذ
ما قبل سنة (300). والقبیلة البكریة من شیبانیة بني ذهل بین البصرة والأحساء، التي فضلها

الوزیر البكري بن بلبل على بني أسد منذ سنة (275).



وكان لزعمائها آباء ذوي إقطاعیات في هراة وأشروسنه، وقد عُیّن منهم ورقة بن محمد بن ورقة
(275) على طریق مكة بین سنتي (297 - 299) وسنتي (303 - 309)، وهو صدیق القاضي
أبي عمر، وأبو أحمد جعفر بن ورقة المعیّن في (313) ( - 326 - 349) صدیق القاضي أبي
القاسم التنوخي وأسبندوست. وكان القائد العسكري لقافلة الحج الخلافیة یحمل لقب "صاحب السریة
(وأحیانا الخریطة)" وكان مؤنس الورقاني في ذلك المنصب بین سنتي (299 و322) وهو من
عتقاء زعیم بني شیبان. ولنضف أن قادة كباراً كانوا یرافقون القافلة عادة مثل الحاجب نصر

(303 و312) والجشیاري (316) والخلنجي (325).

ولم تكن دوریات بني أسد بني شیبان لتضمن الأمن على الطریق الشمالي إلى الأماكن المقدسة
الذي سلكه الحجاج العراقیون بشكل مطلق، وفي واقع الأمر، منذ سنة (251/ 865) استولت على
واحات الهضبة (نجد والیمامة) منذ سنة 251/865م سلطنة حسنیة هي بنو أخیضر (زعماؤها:
إسماعیل بن یوسف توفي سنة (253)، وأخوه محمد توفي سنة (316)، وابن أخیه إسماعیل بن
یوسف بن محمد بن یوسف الأخیضر، حیث سیقیم القرامطة لاحقاً في سنة (315) قرب الكوفة،
،Musil A.P ،381 ولربما في قصر الأخیضر الذي درسته سنة (1908): تنبیه الصفحة
الصفحة 366) وقد كان للحلاج اتصالات مع الحسنیین من بني أخیضر منذ تحالفهم مع القرامطة.
ومن المهم أن نلاحظ أن ضفة بغداد الغربیة كانت مستوطنةً یتوافد علیها بدو طریق مكة دون
انقطاع، وأن أدعیة ومواعظ الحلاج في بغداد الغربیة كانت تتضمن مصطلحات قرمطیة، مما
ینبهنا إلى وجود بدو من بني أخیضر بین المستمعین (یدل على ذلك اعتقالات الإسماعیلیین

القرامطة في ذلك الحي سنة 313).

ولا أعتقد أن الحلاج قد شارك في نقاشات الثورة التي كانت تجري في أوساط الهاشمیین من أهل
مكة (قلاقل سنة 281 وطرد الجعفریین (إلى الصعید المصري) على ید العلویین الحسنیین الذین
أصبحوا أمراء - أشراف مكة بعد سنة (345)، أي في عهد البویهیین الذین نقلوا السیطرة على
الحج إلى نقیب العلویین في بغداد بعد 354). ویعود أصل صداقاته الهاشمیة إلى البصرة. ویجب
ملاحظة أنه في السنوات (279 - 280) رفض كل من الوالي عاج وأمیر الإفاضة هارون (ثم
ابن بُریه)، كما في السنوات (284 - 286) (الوالي - الأمیر أبو بكر محمد بن عبد االله)، إزعاج



الحلاج مع مهاجمة أخوته القدماء في الصوفیة له (وسمح له ابن بُریه أن یتكلم في مسجد المدینة
المنورة وفي بغداد وفي وقفة عرفة).

ج) حكایات ابن سعدان

یقول أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي سعدان500:

"قال لي الحسین بن منصور: تؤمن بي حتى أبعث إلیك بعصفورة تطرح من ذرقها وزن حبة على
كذا منا نحاس501 فیصیر ذهباً؟ قال: قلت له: بل أنت تؤمن بي حتى أبعث إلیك بفیل یستلقي،

فتصیر قوائمه في السماء، فإذا أردت أن تخفیه أخفیته في إحدى عینیك. قال: فبهت وسكت".

(لا أدري إلى أي مصطلح شعبي یشیر الفیل. لكن العصفور هنا لیس كما افترض هیربلوت
Herbelot أنه زعفران طري (عُصفُر)، بل هو عمل الكیمیائیین القدماء الكبیر: فالغاز المتصاعد

هو "العصفور" الذي یطیر (یتطایر) تاركاً وراءه الفضالة "الذرق" القاسي وهو حجر الفلاسفة).

"وكان أبو المغیث لا یستند ولا ینام على جنبه، وكان یقوم اللیل، وإذا غلبته عینه قعد، ووضع
جبینه على ركبتیه فیغفو غفوة.

فقیل له: ارفق بنفسك.

فقال: واالله ما رفق الرفیق بي رفقاً فرحت به، أما سمعت سیّد المرسلین یقول: أشدّ الناس بلاءً
الأنبیاء، ثم الأمثل فالأمثل".

"خدمت أبا المغیث عشرین سنة، فما رأیته أسف على شيء فاته، أو طلب شيء فقده".

"وسمعته مرة یقول: ربما أغفو غفوة فأُنادى أتنام عنّي؟ إن نمت عنّي لأضربنّك بالسیاط".

"وقال لي یوماً: كنت یوماً جالساً بحذاء البیت، فسمعت أنیناً من البیت: یا جدر تنح عن طریق
أولیائي وأحبّائي، فمن زارك بك طاف حولك، ومن زارني بي طاف عندي"502.

وهو موضوع أبیات الحلاج عن الطواف وطریحته الفقهیة في الحج503.



لكن هذا لم یمنعه من أن یكون شدید الأمانة على الفرائض كما هي واردة في الشریعة السنیة. وقد
قال لإبراهیم الحلواني، رفیقه "خادمه" لعشر سنین: "ما تمذهبت بمذهب أحد من الأئمة جملة،
وإنما أخذت من كل مذهب أصعبه وأشده وأنا الآن على ذلك" ثم أضاف "وما صلیت صلاة
الفرض قط إلا وقد اغتسلت أولاً، ثم توضأت لها"504. ویقول ابن كوكب الواسطي: "صحبت
الحلاج سبع سنین فما رأیته ذاق من الأدم سوى الملح والخل، ولم یكن علیه غیر مرقعة واحدة
وكان على رأسه برنس. وكلما فُتح علیه بإزار قبَّله وآثر به. ولم ینم اللیل أصلاً إلا سویعة من

النهار"505.

ح) حواراته مع النهرجوري وعمرو المكي

تأمل الحلاج في حیاته الباطنیة أثناء إقامته الأولى في مكة506، وبدا مقتنعاً من خلال التجربة بأن
علماً صوفیاً قائماً على الاستبطان هو أمر ممكن. یتبدّى لنا ذلك من النص التالي الضعیف الإنشاء

(من مخطوطتین):

"وخرج إلى مكة وجرى بینه وبین أبي یعقوب النهرجوري507 كلام وقال في جملة كلامه: وإن
ورد علیك بعض إشارة ورمز فلولا أن تكون الواردات (من عند االله) متصلة والأحوال (الصوفیة
في داخلك) مشتبهة مشتركة في المنزل508(ش) لما تقابلت الواردات ولا تساوت الحالات ولا
علمت الخافیات. (قال): «اذهب فعندي من الأنباء509(ت) ما فیه مزدجر، ومن غد یأتیك
الخبر». فقال: یا شیخ قد أعلمني المعلم510(أ أ) بعد أن أخبرني المخبر511(ب ب). فقال: لا
أعلمك اطلاعا512ً(ج ج) (إلا) إذا ثبت لك عن إخبار513(د د) كان أوله سماعا514ً(هـ هـ).
فقال: یا شیخ515(و و) أنتج الإخبار شیئاً على سبیل الفراسة، فلم أثق به حتى اطلعت مع الوارد
على الأمر اطلاعاً، وعقدت إخباره على علمي، فتقرب العلمان وتلاقى الخاطران وتساوى
الفهمان. ولكني أنكر أن یكون الاطلاع من غیر إخبار أقوى والاستضاءة من (غیر) نظر أضوأ.

قال: ثم مضى كل واحد منهما یتكلم بكلام مع نفسه لا یفهم أحد معناه ولا یدرك مغزاه".

صُنعت رتوشٌ على صیاغة هذا النص في عصر محرر الأخبار الأخیر (ابن عقیل)، ففیه نوع من
المرافعة على أرضیة توفیقیة قبل - غزالیة كانت ما تزال ضعیفة الحضور وقت وفاة الحلاج. غیر
أننا إذا ما أخذنا الأبیات عن العلمَین وما یتصل بهما "لاهوت، صمد/ ناسوت، بشر" («الدیوان»



الصفحة 17 و76 و«الأخبار» رقم 10، 29) على أنهما من قول الحلاج على التأكید، فإن ما
ذكر أعلاه یَرِد على میل مطابق لذلك. وكما أخذ ابن حنبل على المحاسبي، أخذ الصوفیة السلفیون
المحافظون على الحلاج تعمّقه في "الأحوال الصوفیة التي هي أفعال االله" وتصنیفه لها. وبدا هذا

اللوم أشد عنفاً عندما وجّهه إلیه عمرو مكي وجماعته.

وتحكي لنا النسخة الأخیرة من «الأخبار»516 فیما یخص عمرو بن عثمان (المكي): "وأما
عمرو بن عثمان فكان علّة إنكاره أن الحلاج دخل مكة ولقي عمراً فلما دخل علیه قال له: الفتى من
أین517؟ فقال الحلاج: لو كانت رؤیتك باالله لرأیت كل شيء مكانه، فإن االله تعالى یرى كل شيء.
فخجل عمرو وحرد علیه ولم یظهر وحشته حتى مضت مدة. ثم أشاع عنه أنه قال: یمكنني أن أتكلم

بمثل هذا القرآن".

مع أن روایة حمد تذكر أن وقوع القطیعة مع المكي حدث في بغداد (وبسبب دوافع أخرى) یشیر
هذا النص إلى وقوعها في مكة، ویبدو أنه كان جاهلاً بالعلاقة السابقة بین الشخصین. أما السلمي
فیبرز المشهد بشكل أكثر وضوحاً (دون إسناد سوى كلمة حُكي التي تشیر في الغالب إلى حكایات
الخلدي): "وحكي عن عمرو مكي أنه قال: كنت أماشیه في بعض أزقة مكة، وكنت أقرأ القرآن
فسمع قراءتي فقال: یمكنني أن أقول مثل هذا، ففارقته"518. ویسرد القشیري هذه القصة بشكل
مضجر519: "ومن المشهور أن عمرو بن عثمان المكي رأى الحسین بن منصور یكتب شیئاً،
فقال: ما هذا؟ فقال: هوذا أعارض القرآن، فدعا علیه وهجره. قال الشیوخ: إن ما حل به بعد طول
المدة كان لدعاء ذلك الشیخ علیه". وینسخ ابن باكویه (رقم 4) قول أبي زرعة أحمد بن محمد بن
الفضل الطبري: "سمعت أبا زرعة الطبري یقول: الناس فیه، یعني الحسین بن منصور، بین قبول
ورد، ولكني سمعت محمد بن یحیى الرازي یقول: سمعت عمرو بن عثمان یلعنه ویقول: لو قدرت
علیه لقتلته بیدي. فقلت: إیش الذي وجد الشیخ علیه؟ قال: قرأت آیة من كتاب االله فقال: یمكنني أن

أؤلف مثله وأتكلم به"520.

ویضیف أبو زرعة الطبري: إن أستاذین مقیمین في المدینة، هما أبو یعقوب الأكتع (حمى الحلاج)
وأبو بكر الفواتي، دعیا على الحلاج بطریقة المكي521 ذاتها.



تُظهر الروایات الأربع عن القطیعة مع المكي أن الأمر یتعلق بالإلهام (أي الأحادیث القدسیة)، فقد
تجرأ الحلاج على كتابة "هواتف باطنیة" على اعتبار أنها آتیة من االله الذي أنزل القرآن. ومال تبعاً
لذلك إلى أن یضبط حیاته التعبدیة وعلاقته بالآخرین وفقاً لها، ذلك أنه ذكرها لهم وحدثهم عنها.
وقد كان عمرو مكي یعلم جیداً أن الهواتف الباطنیة هي هبات ربانیة، لكنه مارس علیها "مبدأ
الكتمان"، الذي یأمر بإسكاتها ویعامِلها كهبات لدنیة لا تملك تطبیقاً عملیاً، ذلك أن الإنصات إلیها
یبعد المؤمنین ویحید بهم عن الصبر على العقیدة (صبر: "ص" آ 6 ﴿وَانطَلَقَ الْمَلأَُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا
وَاصْبِرُوا عَلَى� آلِهَتِكُمْ إِنَّ ه�ـَذَا لَشَيْءٌ یُرَادُ﴾)522(ز ز). ولذلك أعلن، لیس دون غدر، هرطقة
الحلاج كرسول كاذب بقرآن جدید. مع علمه الكامل أن الحلاج لم یكن یوماً من المعتزلة، ولم یؤمن

یوماً بقدرة الإنسان على اغتصاب النمط الإعجازي لكتاب مُوحى دون تكلیف إلهي.

لقد أبرز خطوط هذه النظریة الرئیسة النظّام ومُردار من المعتزلة، فقادت إلى الارتیابیة النقدیة عند
ابن الراوندي (توفي سنة 248. في كتبه دامغ، زمرد، فرید)523 من جهة، وإلى
معارضة524(ح ح) الأسلوب القرآني من الناحیة الأدبیة عند الأدعیاء من المتنبي والمختار من
جهة، إضافة إلى المعري525 في الفصول والغایات. لكنا لا نجد شیئاً من هذا القبیل فیما بقي لنا
من أعمال الحلاج. هناك بالتأكید بضعة مقاطع، حتى من خارج الجمل التي جرّمته في قضیته
الأخیرة، جعلها الحلاج تعبّر "باسم االله"، وحتى بالضمیر الأول أحیاناً، مثل الأحادیث القدسیة. لكن
لا یوجد في كل مظاهر التأثیر القرآني في أسلوب الحلاج526 أي اغتصاب لدور النبي المكلّف
بالوحي التشریعي. وتوجد بعض الكلمات الرؤیویة المنسوبة إلى علي المقدس عند غلاة الشیعة،
یقول الصولي: إن الحلاج527 عاودها بالأصالة عن نفسه. لكن الواضح أن إشارتها إنما هي إلى
علو منزلة الأولیاء الصامتة ولیس إلى المهمة الناطقة لرسول مسؤول. وفي الروایات، التي حفظت
لنا أفكار خطبه العامة قبل حجته الثالثة، یعطي الحلاج قواعد في الورع والتقى تقود النفس إلى
الولایة الإلهیة، على شكل أحادیث لا تشفعها أسانید رواة (سلفیین مختصین) توثّق النقل الصحیح
لوصایا الرسول، بل ظواهر نِعَم االله، أي من أطر متنوعة استطاع الحلاج بفكره النافذ أن یرى دفق
النصائح الملهمة عبرها، مرسلةً لكي تضع فروض القرآن الشرعیة بشكل هرميّ، فتبعث الروحانیة
فیها دون أن تنتقص منها أو تعدل فیها. أخیراً، تعبّر الشطحات في أدعیته، مثلها مثل الطواسین،
عن حال عین الجمع في الولایة الاتحادیة، الذي یضعها في تباین جليّ مع دور النبي الذي ینتقل

إلى المقام الثاني تاركاً مكانه لها.



إنها النتیجة النهائیة للتصوف، المطروحة منذ حدیث الغبطة، والتي عرّفها معاصر هو الترمذي
(تفضیل الولایة على النبوة)، هي التي لم یُرد عمرو مكي أن یراها مطروحة: إذا ما تُرك الحلاج

یكشف إلهاماته الخاصة.

ه الثاني إلى مكة خ) حجُّ

1) روایة النهرجوري

"سمعت أبا عبد االله بن خفیف وقد سأله أبو الحسن بن أبي توبة528 عن الحسین بن منصور فقال:

سمعت أبا یعقوب النهرجوري یقول: دخل الحسین بن منصور مكة ومعه أربعمئة رجل529، فأخذ
كل شیخ530 من مشایخ الصوفیة جماعة، وكان في سفرته الأولى كنت آمر من یخدمه. قال: ففي

هذه الكرة أمرت المشایخ وشفعت إلیهم لیحملوا عنه الجمع العظیم.

قال: فلما كان وقت المغرب جئت إلیه فقلت: أمسینا، فقم بنا حتى نفطر. فقال: نأكل على أبي قبیس.
فأخذنا ما أردنا من الطعام، وصعدنا إلى أبي قبیس وقعدنا لنأكل. فلما فرغنا من الأكل قال الحسین
بن منصور: لم نأكل شیئاً حلواً. فقلت: ألیس قد أكلنا التمر؟ فقال: أرید شیئاً قد مسته النار. فقام
وأخذ ركوته وغاب عنا ساعة، ثم رجع ومعه جام531 حلواء، فوضعه بین أیدینا وقال: بسم االله.
فأخذ القوم یأكلون وأنا أقول في نفسي: قد أخذ في الصنعة "الشعوذة" التي نسبها إلیه عمرو بن
عثمان، قال: فأخذت منه قطعة ونزلت الوادي، ودرت على الحلاویین أریهم ذلك الحلواء وأسألهم:
هل یعرفون من یتخذ هذا بمكة، فما عرفوه. حتى حمل إلى جاریة طباخة فعرفتها وقالت: لا یعمل
هذا إلا بزبید532‘. فذهبت إلى حاج زبید، وكان لي فیه صدیق، فأریته الحلواء، فعرفه وقال:
یعمل هذا عندنا إلا أنه لا یمكن حمله، فلا أدري كیف حمل. وأمرت حتى حمل إلیه الجام. وتشفعت
إلیه لیتعرف الخبر بزبید: هل ضاع لأحد من الحلاویین جام علامته كذا وكذا. فرجع الزبیدي إلى

زبید، وإذا أنه قد حمل من دكان إنسان حلاوي. فصح عندي أنه مخدوم (من الجن)".

هذه هي التهمة التي حملها علیه النهرجوري، والتي یشیر حمد إلیها في روایته533 بشكل عابر:
"وحسده أبو یعقوب النهرجوري فتكلم فیه بما تكلم" "مخدوم من الجن"534.



وقد كان للنهرجوري أسباب أخرى، من العلم، لكي ینفصل عن الحلاج. فمع أنه كان خادمه وبقي
صدیقاً لخادمه إبراهیم بن فاتك فیما بعد، إلا أنه ظل تلمیذ الجنید والمكي وأبي یعقوب السوسي قبل

كل شيء، ونصیراً مؤمناً بفوقیة العلم535 على العمل536:

"أفضل الأحوال ما قارن العلم537".

"طلب أهل االله الحقائق فسادوا الخلائق. لذلك قالوا: لا یطلب الحق؛ لأن الطلب لا یكون إلا لمفقود،
ولا یُطلب دركه؛ لأنه لا غایة له538. ومن أراد وجود الموجود فهو مغرور وإنما الموجود عندنا

معرفة حال وكشف علم بلا حال"539.

لقد طور بقوة كما نرى فرضیة الجنید القائلة: لیس من سبیل إلى الخروج بشيء إیجابي عن االله من
طریق الشطح؛ لأن االله مجرد بشكل تام540.

ولدینا روایة أخرى عن إقامة الحلاج هذه في مكة، سنأتي على ذكرها فیما بعد. وهي عن طریق
رشید السمرقندي541، وفیها تقلید كامل لمشهد إنجیلي.

2) روایة الحلواني

"قال إبراهیم الحلواني542: كنت مع الحلاج وثلاثة نفرٍ من تلامیذه، وواسطت قافلتي من واسط
إلى بغداد. وكان الحلاج یتكلم فجرى في كلامه حدیث الحلاوة543. فقلنا على الشیخ الحلاوة.
فرفع رأسه وقال: یا من لم تصل إلیه الضمائر، ولم تمسه شبه الظنون والخواطر، وهو المترائي
عن كل هیكل وصورة، من غیر مماسة ومزاج. وأنت المتجلي عن كل أحد، والمتجلي بالأزل
والأبد. لا توجد إلا عند الیأس، ولا تظهر إلا حال الالتباس544، إن كان لقربي عندك قیمة،
ولإعراضي لدیك عن الخلق مزیة، فائتنا بحلاوة یرتضیها أصحابي. ثم مال عن الطریق مقدار
میل فرأینا هناك قطعاً من الحلاوة المتلونة545، فأكلنا ولم یأكل منه. فلما استوفینا ورجعنا خطر
ببالي سوء ظن بحاله، وكنت لا أقطع النظر عن ذلك المكان وحافظته أحوط ما یحافظ مثله. ثم
عدلت عن الطریق للطهارة وهم ذاهبون، ورجعت إلى المكان فلم أر شیئاً. فصلیت ركعتین وقلت:
اللهم خلصني من هذه التهمة الدنیّة. فهتف لي هاتف: یا هذا، أكلتم الحلاوة على جبل قاف546

وتطلب القطع هاهنا؟ أحسن همّك، فما هذا الشیخ إلا ملك الدنیا547".



3) أسطورة السمرقندي

قال رشید السمرقندي548: "التقیت في البادیة، وأنا في طریقي إلى الحج، بالحلاج في أربعمئة من
مریدیه، فسرت معهم بضعة أیام. فنفد ما كانوا یحملون من طعام، فقالوا له: نرید مشویا549ً، فقال
لهم: انزلوا، فنزلوا وقعدوا، فمد یده خلف ظهره وأحضر طبقاً لكل منهم، وفي كل طبق قطعة

مشويّ وقطعتان من الخبز550، فأكلوا حتى شبعوا.

ثم بعد ذلك ببضعة أیام، قالوا له: نرید رطباً جنیا551ً. فقام وقال: هزّوني كما تهزّون النخلة،
فأمسكوا به وهزّوه فتساقط منه رطب جنيّ، فأكلوا حتى اكتفوا.

ثم بعد ذلك ببضعة أیام، قالوا له: نرید تیناً. فمدّ یده في الهواء، وعاد بطبق من التین الطريّ. فأكلوا
وشبعوا.

ثم سألوه الحلوى، فما لبث أن ظهر أمامه جام مملوء بالحلوى. فأكلوا منه وتعجبوا لتشابه مذاقه مع
مذاق الحلوى التي تُعمل بباب الطاق. فقالوا له: لا یُعمل هذا إلا بباب الطاق552، فكیف أحضرته؟
فقال لهم: لا فرق عندي بین باب الطاق والبادیة، ولو كنتم في باب الطاق لأخذتم الحلوى كما

أخذتها أنا هاهنا".

4) روایة أحمد الرومي

بعد قرنین من الزمان، قدّم أحمد الرومي553، مثله مثل أستاذ العطار، لوحة أسطوریة عن
الحلاج صاحب الكرامات: وهي على شكل أبیات ثلاثیة الأشطر:

"سُئل منصور: "یا واصل، یا ماشي بنور االله، سل االله حاجتي، اجلب لي طبق شواء

فأدخل منصور یده في جرابه (جریبان)، وأخرج له طبق شواء وخبزاً.

وقال آخر: أرید عنقود عنب أصفر طازج، هنا في هذا المصطاف الطري

فأدخل منصور یده في جرابه وأخرج له العنقود.



ثم قال آخر: أرید فالوذجاً بالفاكهة، دون طبق.

فأدخل منصور یده في جرابه ومدّ له قبضة ملؤها فالوذجاً بألوان مختلفة.

أیتها القلوب، هدف هذه الحكایات إظهار أن الأنا على طریق الحجب هي عین الحجاب، وأن أیاً
كان ینفض یدیه من "أنا" ومن "نحن"، یمزّق الحجب".

د) المناجاة مع إبراهیم الخواص: في الكوفة

روایة الهجویري554: "ومعروف في الحكایات (حكایات الخُلدي)555 أن الحسین بن منصور
رحمه االله قد كان نزل بالكوفة في منزل محمد بن الحسن العلوي556، وقدم إبراهیم الخواص
رحمه االله الكوفة، فلما سمع بخبره ذهب إلیه، فقال له الحسین: یا إبراهیم، في الأربعین سنة التي
انتمیت فیها إلى هذه الطریقة (تهیم في الصحارى والحرمان)، أي شيء من هذا المعنى صار

مسلما لك؟ قال: طریق التوكل صار مسلماً لي. فقال الحسین رضي االله عنه:

(یا مسكین) ضیعت عمرك في عمران باطنك557، فأین الفناء في التوحید؟".

والحكایة مشهورة، علّق علیها كثیرون558. فقد تاب إبراهیم الخوّاص (توفي سنة 291) على ید
خیري النسّاج (مثل الشبلي)، تلمیذ أبي عبد االله المغربي، وصدیق ممشاذ، وانضمّ إلى الطریقة
الكرّامیة559 وواظب على مثالیة استسلامیة الله، أساسها رغبة العشق ودوامها التزام منهجي
ا (في صارم بقوائم طویلة من الحرمان، رحل إلى الصحراء یحمل إبرة وخیطاً وجراباً ومقص
احترام للأوامر560 الشرعیة)561. وامتنع، على سبیل المثال، عن النظر لما یحدث أو الحدیث
إلى أي كان (حتى الخضر)، مما سبب له مغامرات عدّة یعرفها كتّاب تراجم الأولیاء562.
وعارض الحلاج اختزال المهمة الصوفیة إلى ریاضة قوامها نكران الذات في عبادة وثنیة لفضیلة
ما، فدعاه إلى تسلیم نفسه إلى االله بشكل كامل: بأن یصعد، كما یقول الغزالي في «إحیاء» علوم
الدین، من المنزلة الثالثة في التوحید إلى الرابعة والأخیرة563. فیما یصوّب تعلیق ابن سینا في
الإشارات (منسوب إلى الفخر الرازي): من المنزلة الرابعة إلى المنزلة الخامسة والأخیرة، حیث

تتماثل أخلاق النفس وأخلاق االله564.



أما عمر السهروردي فیقوّله في كتابه «عوارف المعارف»565: "تسعى في عمران باطنك أین
أنت من الفناء في التوكّل برؤیة الوكیل؟"

ذ) زیارة بیت المقدس (لیلة الفصح والنار)566

"ومن آیاته وكراماته سمعت أنه دخل بیت المقدس مع سبعین نفراً حاملین للركوة567، وكان أول
اللیل فدخل المسجد568 ورأى القنادیل مخمودة569 فقال لسكانه: إلى متى تسرجونها، فقالوا: إلى
ثلث الباقي570، فقال: الثلث طویل، ثم أشار بالسبابة إلیها وقال: االله، ثم خرج منها نور (راجع
البیضاء)571 فأسرج أربعمئة قندیل، ثم رجع النور إلى إصبعه، فقالت الرهابین (مذهولة)572
له: على أي دین أنت؟ قال: أنا حنیفي أقل حنیفیة من أمة محمد573، ثم قال الحسین: أنتم بالخیار
إن شئتم جالست معكم وإن شئت أمشي، فقالوا: الأمر لك، فقال: معي أصحابي ونحن نحتاج إلى
شيء (= للأكل)574، فأخرجوا سبعة بدرة575، فأنفقها على أصحابه جمیعاً ومضى في

لیلته"576.

ر) موسوس باب خراسان

قال عبدان بن أحمد577: "كان بباب خراسان (في بغداد) موسوس، ترى هل هو عیسى الموسوس
(ابن الخطیب)578؟، وكان یجالس الحسین بن منصور وكان یدور في المقابر ویأتي إلى الحسین
بن منصور. فجاءه ذات یوم وعلى رأسه دوخلّة والصبیان خلفه. فوقف وقال للحسین: متى أخرج
من نفسي؟ حتى آیس من نفسي؟ متى آنس بالأنس وأستأنس بالوحش وأستوحش من جنسي؟ فقال

الحسین (من الهزج):

￼



ویبدو أن البقلي لم یعرف سوى بالبیتین، فذكرهما بعد صلاة الحلاج في لیلته الأخیرة، لیؤكد ثقته
بالنداء الإلهي وهو على عتبة التعذیب والقتل579.

ز) نار تستر

"حكى ابن الكج580:

ذهب جمع من الصوفیة إلى الحسین بن منصور وهو بتستر، وطلبوا منه شیئاً، فذهب بهم إلى بیت
نار المجوس581 فقال الدیراني: إن الباب مغلق ومفتاحه عند الهربد582. فجهد الحسین فلم یجبه،
فنفض الحسین كمّه نحو القفل فانفتح، فدخلوا البیت، فرأوا قندیلاً مشتعلاً لا ینطفئ لیلاً ولا نهاراً،
فقال: إنها من النار التي أُلقي فیها الخلیل583 علیه السلام، نحن نتبرّك بها وتحمل المجوس منها

إلى جمیع بلادهم.

فقال له: من یقدر على إطفائها؟ قال: قرأنا في كتابنا أنه لا یقدر على إطفائها إلا عیسى ابن مریم،
علیه السلام.

فأشار الحسین إلیها بكمّه فانطفأت، فقامت على الدیراني القیامة وقال: االله االله، قد انطفأت في هذه
الساعة جمیع نیران المجوس شرقاً وغرباً. فقال له: من یقدر على ردّها؟ فقال: قرأنا في كتابنا أنّه
یقدر على ردها من یقدر على إطفائها. فلم یزل یتضرّع إلى الحسین ویبكي فقال له: هل عندك
شيء تدفعه إلى هذه المشایخ وأردّها؟ وكان عنده صندوق، من دخل البیت من المجوس طرح فیه
دیناراً، ففتحه وسلّم ما فیه إلى المشایخ وقال: ما هنا غیر هذا. فأشار الحسین بكمه إلیها، فاشتعلت

وقال584:



￼

س) مسجد البصرة

بقي لنا ثلاث حكایات عن مروره مرتین بالبصرة: سنتي (291/ 903) و(292/ 904):

"قال أبو الحسین محمد بن عبید بن محمد بن نصرویه (قاضي البصرة في سنة 331/
943م)587 للقاضي علي التنوخي (توفي سنة 342)588 والد القاضي محاسن التنوخي:

حملني خالي معه إلى الحسین بن منصور الحلاج، وهو إذ ذاك في جامع البصرة یتعبد ویتصوف
ویقرأ قبل أن یدّعي تلك الجهالات ویدخل في ذلك. وكان أمره إذ ذاك مستوراً إلا أن الصوفیة
تدّعي له المعجزات من طریق التصوف وما یسمونه مغوثات589، لا من طریق المذاهب. قال:
فأخذ خالي یحادثه وأنا صبي جالس معهما أسمع ما یجري، فقال لخالي: قد عملت على الخروج
من البصرة، فقال له خالي: لِمَ؟ قال: قد صیّر لي أهل هذا البلد حدیثاً، فقد ضاق صدري وأرید أبعد
منهم590، فقال له: مثل ماذا؟ قال: یروني أفعل أشیاء فلا یسألوني عنها ولا یكشفونها، فیعلمون
أنها لیست كما وقع لهم، ویخرجون فیقولون: الحلاج مُجاب الدعوة وله مغوثات591 وقد تمّت
على یده ألطاف، ومن أنا لیكون لي هذا؟ بحسبك أن رجلاً حمل إلي منذ أیام دراهم، وقال لي:
اصرفها إلى الفقراء، فلم یكن بحضرتي في الحال أحد، فجعلتها تحت باریة من بواري الجامع إلى
جنب أسطوانة592 عرفتها، وجلست طویلاً فلم یجئني أحد، فانصرفت إلى منزلي وبتّ لیلتي، فلما
كان من غد جئت إلى الأسطوانة وجعلت أصلّي. فاحتفَ بي قوم من الفقراء، فقطعت الصلاة
وشلت الباریة فأعطیتهم تلك الدراهم، فشنّعوا عليَّ بأن قالوا إني إذا ضربت إلى التراب صار في
یدي دراهم. قال: وأخذ یعدد مثل هذا، فقام خالي عنه وودعه ولم یعد إلیه وقال: هذا منمّس

وسیكون له بعد هذا شأن، فما مضى إلا قلیل حتى خرج من البصرة وظهر أمره".

ش) روایة الجویني الأشعري

لقد رأى593 الجویني أن الحلاج دخل في مؤامرة عجیبة تماماً، مدبرة ضد الخلیفة والإسلام، على
طریقة مؤامرة ابن میمون القداح594 قبلها. "وقد ذكر طائفة من الأثبات الثقات: إن هؤلاء الثلاثة
تواصوا على قلب الدولة، والتعرّض لإفساد المملكة واستعطاف القلوب واستمالتها، وارتاد كلّ



واحد منهم قطراً: أمّا الجنابي595 فأكناف الأحساء، وابن المقفّع596 توغّل في أطراف بلاد
الترك، وارتاد الحلاج قطر بغداد، فحكم علیه صاحباه بالهلكة والقصور عن دَرْك الأمنیة لبعد أهل

العراق عن الانخداع.."

ص) القطیعة مع الجنید

روایة الهجویري597: "وقد وجدت في الحكایات (للخلدي)598 أنه حین تبرّأ الحسین بن
منصور، في حال غلبته، من عمرو بن عثمان، جاء إلى الجنید رحمه االله، فقال له الجنید: لم جئت؟
قال: لأصحب الشیخ. قال: لا صحبة لنا مع المجانین؛ لأنه ینبغي للصحبة الصحة، فإذا وجدتها
تكون كما فعلت مع سهل التستري وعمرو. قال: أیها الشیخ، الصحو والسكر صفتان للعبد وما دام
العبد محجوباً عن ربه حتى تفنى أوصافه. قال الجنید رضي االله عنه: یا ابن منصور، أخطأت في
الصحو والسكر؛ لأن الصحو بلا خلاف عبارة عن صحة حال العبد مع الحق، والسكر عبارة عن
فرط الشوق وغایة المحبة، وكلاهما لا یدخل تحت صفة العبد واكتساب الخلق. وأنا أرى یا ابن

منصور في كلامك فضولاً كثیراً، وعبارات لا طائل تحتها".

تعارض هذه الروایة نظریتین، نظریة الجنید القائلة إنّ االله هو المسبب الوحید للأحوال المتغیرة
التي یقلبها بمشیئته599 في نفوس الصوفیة، فیما یبقى في حرز ممتنع عنها، ونظریة الحلاج، التي
یقارب فیها بالندم والریاضة، مثل سهل، الفكرة شبه - المعتزلیة عن تعاون مركّز وإیجابي للنفس
الإنسانیة مع اللطف الإلهي، ثم یضیف الحلاج إلیها الفناء التدرجي ضمن ما سیكون طریحته
القائلة بإسقاط الوسائل من عبادات وفضائل وأحوال للوصول إلى حقیقة العبادة المطلقة بالاتحاد

الآني الجوهري مع االله.

وهناك عوائق زمنیة أزالتها هذه الروایة: إذ بدا الحلاج فیها تائه الطریق، ذا صحبة سیئة مع
معلمین سابقین. وبدا الجنید كرافض له في التو. وقد تفرس السمناني في بدایات الحلاج على هذه
الشاكلة، لكن هذا یتعارض مع روایة حمد. من جهة أخرى، ظهرت كلمة فضول في شهادة

الحضرمي قبل ذلك، لكن الحلاج طرح هناك سؤالاً مغایراً تماماً.

ض) حادثة "أنا الحق"600



یبدو أن الحلاج تنبه في داخله مبكراً (قبل رحلته إلى خراسان) إلى هدف النداء الصوفي المطلق،
فقد تعرّف مذ كان في بغداد على نظریات البسطامي والترمذي عبر الجنید. وقاده نفاذ بصیرته في
التحلیل وثباته في الإرادة إلى صیاغة التبادل الصوفي للإرادات، وأزفت الساعة عبر بیّنة جلیّة

نابعة من الذات لا یشوبها لبس ولا یخالطها تبریر.

وكانت الكلمة "أنا الحق"، أي "أنا" أناي أنا هي االله.

ووصفت هذه الكلمة الحلاج في كلّ الفكر الإسلامي الذي تراكم بعده. فهي إشارة نداءه الروحي
ودافع إدانته وانتصار استشهاده.

هل قال هذه الكلمة، وإذا كان الجواب بالإیجاب، فمتى؟ وهل نجدها في أعماله؟ وما هي الأحكام
المختلفة علیها؟

أولاً: یقول إسناد صوفي أنه قالها أمام الجنید، قبل القطیعة بینهما، وها هما الروایتان الأولیان
المعروفتان:

أ) البغدادي، شافعي أشعري من خراسان، حوالي سنة (400)، یقول في فرق: "وروي أن الحلاج
مرّ یوماً على الجنید فقال له: أنا الحق فقال: أنت بالحق أیة خشبة تفسد"

ب) الهروي، حنبلي معاد للأشعریة من خراسان، حوالي (470)، في الطبقات: "جاء الحلاج یوماً
ودقّ باب الجنید، فقال الجنید: من أنت؟ قال: حق. فقال الجنید: بل بحق. ثم قال: أي خشبة
تفسدها؟". ووفقاً للعطار، أنبأه الجنید بهذا عند عودته من الحج الأول. وقد كان هذا هو "السؤال"
الذي أشارت له روایة حمد. ویضیف العطار أن الحلاج رد علیه بنبوءة "یوم أخضّب الخشبة بدمي

تعود أنت للبس عباءة الفقیه".

ویعطي هذا الإسناد دور سید الطریقة للجنید بسؤاله السلطوي للحلاج، ویعرض لنبوءة قدیمة (فالدم
لا یزال یعد فاسداً. مع أنه بالنسبة للعطار، لم یكن طاهراً فحسب (یستخدم "أخضّب" بدل "أفسد"
بل مطهرا أیضاً (وضوء))، وهي النبوءة التي وضعها الحضرمي على لسان الجنید قبل ذلك، عند

أول لقاء بین الجنید والحلاج، وذلك بقصد مضاعفة قوة النبوءة التي أطلقها عمرو مكي.



وهناك إسناد آخر موثق قبل السابق، منذ سنة (375) كحد أقصى، وهو الذي یروي فیه ابن القارح
الحكایة في بغداد عند فقیه اللغة أبي علي الفسوي (توفي سنة 377)، ویجعل النبوءة على لسان
الشبلي (وكان الشبلي على ارتباط بابن مجاهد أستاذ الفسوي)، ویربطها بالأبیات "یا سر سر
یدق.." من جهة (والتي وثقها المقدسي منذ سنة (355) عن طریق ابن عبد االله = ابن خالویه؟)
وبكلمة أنا الحق من جهة أخرى كما نعتقد (فمخطوطة الكردلي فیها نقص في سطر). وها هي

الروایة:

"حدثني أبو علي الفارسي قال: رأیت الحلاج واقفاً على حلقة أبي بكر الشبلي..(نقص ویجب
الإكمال: "قال الحلاج" أنا االله، فقال الشبلي:) أنت باالله ستفسد خشبة. فنفض كمه في وجهه وأنشد:
یا سر..، لأنه اعتقد أن العارف من االله بمنزلة شعاع الشمس، منها بدا وإلیها یعود ومنها یستمد

ضوءه".

وإذا كانت كلمة أنا الحق قد ظهرت في ما نقص من هذا النص الحسن الإسناد، فسیكون الحلاج قد
قالها حیث كان الشبلي في حلقته تحت قبة الشعراء في المسجد الجامع في مدینة المنصور (مما
یفسر وجود راوي وغریب وأحد نحاة الفسوي، أو أبي إسحق الزجاج)601، وذلك في إحدى

مواعظه أمام الملأ، أثناء حواراته مع الشبلي المشار إلیها في روایة حمد.

وهذا التوقیت الأسبق یبدو أفضل. ویجب إذا ما أردنا قبول الروایتین القول أن الحادثة مع الجنید
كانت خاصة بینما كانت مع الشبلي أمام العامة.

ویشیر إسناد صوفي ثالث متأخر، إلى أنا الحق في تاریخ لاحق، أي أثناء المحاكمة. وفیها یسأله
القاضي أبو یوسف (كذا: وهو أبو عمر بن یوسف): "من أنت؟" فیجیب: "أنا الحق".

أخیراً نقول: إن الأسطورة تُنطقه بها بإصرار، وبشكل دائم وبطریقة وعظیة. كما تجعله یقولها
على قمة الجذع "أنا الحق". وهي "قرع طبول" الدیّان كما یقول الهروي. و"مصلب أنا الحق" هو
معراج الأبطال وفقاً للعطار الفارسي ونسیمي التركي، فدمه المهدور ورماده المتناثر یرددان هذا

القول لإنصافه.



ثانیاً: یظهر القول في إحدى تحقیقات أخبار الحلاج (رقم 74)، في البیت الثاني المعتل الوزن من
أبیات حلاجیة مشهورة منذ أیام ابن خفیف: مع الإشارة إلى أمنیة:

"وحّدني واحدي...

￼

ومخطوطة تیمور هي الوحیدة التي تذكر القول، وهي، للأسف، نسخة منمّقة بشكل مقصود (على
ید ابن عقیل على الأغلب) من الأخبار، ولربما ذكرت أنا الحق فیها بقصد تكذیب إسناد الفسوي

المعادي.

أما في الطواسین، فلا تظهر مقولة "أنا الحق" إلا في مخطوطة واحدة (مخطوطة ل) تقحمها بین
نْهُ﴾ "قرآن، سورة (7، آ 12)" وفرعون قوسین، لتشبهه بملعونین اثنین: إبلیس في قوله: ﴿أَنَا خَیْرٌ مِّ
نْ إِل�َـهٍ غَیْرِي﴾ "قرآن، سورة (28، آ 38)". وهي قطعة أصلیة من جهة في قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ
وشدیدة الأهمیة من جهة أخرى؛ لأنها تجعل من الحلاج سید الفتوة، وهي جماعة من "ملعوني
المجتمع" تعاهدت على الخروج على القانون: "إن رجعت عن دعواي وقولي، سقطت من بساط
الفتوة" (طواسین 6، 21) "وقلت أنا (أي بعد إبلیس وفرعون): إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره، وأنا
ذلك الأثر، وأنا الحق؛ لأني مازلت أبداً بالحق حقاً.. وإن قتلت أو صلبت أو قطعت یداي ورجلاي

ما رجعت عن دعواي"

ویبرز هذا النص أنا الحق على أنها الصیحة العُلویة لملعون متطوع في العشق الإلهي.

یمكن أن نستنتج أن مقولة أنا الحق، حتى وإن لم تكن موجودة في أعمال الحلاج، فقد أعلنها على
لسانه وفي توافق مع معتقده602. إذ یشیر مؤكداً في طواسینه (3، 7)، فیما یخص شجرة شوك
النار "التي قال االله منها لموسى" "أنا ربك": "ومثلي مثل تلك الشجرة هذا كلامه"603(ط ط). وقد

أشار العطار لهذا، وقبْله منصور بن الحسین قبله، إذا ما أمكن توثیق ما قاله البقلي.

ثالثاً: یبقى الآن أن نتفحص فیم فُسّرت "أنا الحق" الحلاجیة وكیف حُكم علیها.



سنرى لاحقاً كیف توضّح مفهوم الحق عند الحلاج، كما كان عند السلف الإغریقي (فلاسفة)
والآشوري (نصارى) وحتى العربي (شیعة). وإذا كان اسم الحق، ومع الحلاج، لیس الاسم الأكثر
شیوعاً عند العرب المسلمین (استعملته الأوساط الصوفیة فقط قبل الحلاج، وبشكل عابر. أما هو
فلم یُظهره إلا للإشارة إلى االله في حالة مُعِلّ الأنام، أي خالق الكائنات) فقد أصبح، على العكس،

الاسم الأكثر شیوعاً عند المسلمین من غیر العرب، من إیرانیین وأتراك وهندوس ومالیزیین.

ولم یكن اسم الحق عند العرب في زمن الحلاج سوى واحد من تسعة وتسعین اسماً مقولة في
التسبیح، بسلطان الحدیث الشریف (رقم 51 في قائمة الترمذي)604(ي ي). وقد قوّل القنّاد الشبلي
أن الحلاج عوقب لسوء استخدامه هذا الاسم الإلهي الذي وُهبت له قوته. كما قالت جماعة
الصفاتیة، أشیاع التمییز بین حقیقة الصفات الإلهیة الموجودة في أسماء االله، أن هذا الاسم لم یهب
الحلاج الاتحاد مع الأسماء الأخرى ناهیك عن الاتحاد مع ذات االله. ولم تكن صرخته "أنا الحق"
سوى محاولة للاغتصاب، للتملك والحیازة، كزاهد یظن أن الإشعاع الذي یجذبه ملك له أو ساحر

مأخوذ بجبروته.

ویشیر الكاشي (توفي سنة 730) معارضاً السمناني ومعادیاً للحلاج أیضاً، في تضییق متعمّد آخر
لمعنى كلمة الحق، في النظریة الأحدیة للطائف النفس السبعة، أن اسم الحق الرباني لیس سوى
الاسم الرابع من أسماء الوصل السبعة. ولا تشیر مقولة أنا الحق سوى إلى أن نفس الزاهد قد

تخففت من لطیفتها الرابعة (= السر = النفس المطمئنة).

أما خارج هاتین النظریتین الموضوعتین للمناسبة، وخارج المذهب البنغالي الذي یعرف الحلاج
في فیشنو (VISHNU) على أنه "ساتیا بیر = سید الحقیقة"، فإن عامة الفكر الإسلامي فهمت بما
لا یرقى إلى الشك أن هذه الحقیقة الحلاجیة هي االله عینه. ویبقى أن نشرح كیف تسنّى للحلاج قول
"أنا الحق". ونورد أدناه قائمة حاولنا جمعها من الشروح والتأویلات المتعددة لفتوتي كلا من الفخر

الرازي وابن تیمیة والتي سنورد لهما ترجمة فیما بعد.

وتُعد المجموعة الأولى من التأویلات مقولة أنا الحق على أنها جملة تنقصها الدقة في التعبیر،
خارجة من شخص لم یعد یمتلك القدرة على إدراك المذكور (من أ إلى ت). فیما تجد الثانیة في أنا

الحق خطاباً إلهیاً حقیقیاً دقیق التعبیر، ویبقى شرح وتبیان كیف قیل على لسان بشر (في ث ج).



أ) حكایة (= انتقال من النمط غیر المباشر إلى النمط المباشر). لم یرد الحلاج بقوله "أنا" سوى أن
یكون راویاً: حكواتي یروي التاریخ في الحاضر، قارئ للقرآن یتلو آیة یقول االله فیها "أنا" (عمر

السهروردي في عوارف. وانتقده السرهندي).

ویفتح هذا التأویل السطحي الباب لعائق آخر: فما هي درجة الحقیقة الكامنة في تلاوة الكتاب
المقدس بالنسبة للقارئ المؤمن (حلول واقعیة حنبلیة سالمیة).

ب) تجاوز. لقد تجاوز الحلاج:

1) إدراكاً عقلیاً خاطئاً، ومقولته مغلوطة ومهلكة وبالتأكید مدانة. كخطأ جدّي ارتكبه مبتدئ (مجد
البغدادي). من دعي منافق (المعتزلة). أو غیر واقعیة ببساطة (الرفاعي).

2) أو دافعاً ملتبساً من حمیة العشق. سواء كانت اعتباطیة أو مستثارة: بسبب سرقة كتاب أو ابتلاع
تعویذة أو بمعونة رشفة نبیذ مسكر من الجنة (نبیذ أزلي من المیثاق) قدمته له أخته. وفي هذه
الحالة فإن الجملة المجرّمة لا تعود حقیقیة، لكنها مفرطة تعبر عن سكر وغلبة وفیها افتتان وألق،
ذلك أنه تعرض لصدمة إلهیة بالفعل وبمشاركة مؤقتة على الأقل في إحدى الصفات، والصفات هي
الكمال الفرید، حیث یمثّل هذا الاسم أو ذاك من الأسماء الحسنى رمزها، أو في فكرة أو في
المعرفة. والسكران غیر مسؤول لكنه في القانون محظور واجتماعیاً خطیر. وإذا ما أعاد قوله هذا
بعد صحوته، فهو عرضة لسیف الشریعة مع بقائه ولیاً. وهذا التأویل هو الأكثر تردیداً (الغزالي
والكیلاني في بهجة الصفحة 71605 وعز المقدسي والجیلي، الجزء 1، 40). وفي حي بن
یقظان الصفحة (359)، راجع حالة المسیح، ولا استثناء فیها سوى عند الفخر الرازي الذي یقبل

بامتیاز الصیغة الشطحیة.

. فوجئ الحلاج في غمرة الحال وأُفهم سراً إلهیاً باطنیاً یتجاوز الشریعة، ولا یجوز ت) تجلٍّ
الكشف عنه هنا. أي سر هذا؟

1) سر وحدة الشهود. یشهد جمال العالم على تجلي االله في كل شيء (شهود المظاهر) لمن یعرف
كیف یراه، حتى في خارج حالات النشوة. لكن هذه الحقیقة تصطدم بالتنزیه الإلهي المذكور في



الشهادة الشرعیة. یجب على الأولیاء السكوت عنه هاهنا وإلا جازت إدانتهم (الكیلاني، بهجة 52،
73. والسمناني).

2) سر وحدة الوجود. لا موجود إلا االله. یجب أن یلم إدراكه "الحلاج" بالكون كاملاً، فهي الطریقة
الوحیدة لكي یعبّر االله في ذاته، للوصول إلى الیقین العقلي بالذات اللاشخصیة (أو بتعبیر أكثر دقة
الذات المفردة، الهو) لكل شيء ولإعلان أنا الحق. لقد نهل الحلاج قبساً من هذا، لكنه أبانه قبل تمام
تحقیقه. وإلا، فكیف استطاعت السلطة المدنیة إعدامه؟ كان قلیل الاحترام للرسول، الذي عرف
السر ولم یبح به، وقد غرّمه قول أنا الحق كعقوبة (بصقه في فمه في الأسطورة التركیة) لكي یُقتل
كفّارة (ابن عربي). وتوسط مجمع الأنبیاء للحلاج عند الرسول "شفاعة". زد على أنه سیُعفى عن
كل الملعونین. وفي جمیع الأحوال، لا تعطي أنا الحق مدخلاً إلى الأحدیة، التي هي صمت علوي.

3) سر المطاع. االله ساكن یوكل حركة الكون لكبیر منزلة الأولیاء. ویطیع جمعُ المكلفین أصحابَ
اللقب المتتابعین (الأبدال) المختبئین وجوباً. ویحق لهذا المطاع التفكیر بالقول الخالق أنا الحق
مادام مشاركاً بالعزیمة الإلهیة. ویبدو أن الغزالي (في مشكاة) اعتقد بإمكانیة تكلیف الأولیاء، مثل
الحلاج، في هذا الدور بعد الرسول. في حین یشیر القائلون الكثر بأبدیة النور المحمدي (الترمذي
وابن قصي وابن بَرّجان) إلى أن دور المطاع لم یكن لأحد على مر الزمان سوى الرسول، المتلقي
من االله. فقد صُنع كل شيء لأجله، واسم االله الحق هو لیؤكد فیه أبدیة الهذیة الإلهیة (نور كسرقي،
تأویلات). وفقط المقتدون المثالیون بالرسول، الذین تلقوا في قلوبهم الصادقة نور قلب الرسول
المطاع المشع، مثل الحلاج، یستطیعون قول هذا السر. هناك إذن عتبات ثلاث، من االله إلى المطاع
الناطق (الرسول)، ومن المطاع إلى الولي الصامت (الحلاج) لأجل الوصول إلى ذكر أنا الحق.
وهو ما یعرضه العطار مسمیاً المطاع كتخودا والولي الصامت الهیلاج (وفي المصطلحات

الشیعیة، یقال كتخودا = میم وهیلاج = سین، لكننا هنا أمام میم صامت وسین ناطق)606.

ووفقاً لهذه النظریة، كان واجب الحلاج أن یقول أنا الحق، وهو ولي، وقضاته مخطئون.

4) سر الربوبیة. االله في الأساس هو المسؤول عن كل فعل شخصي في كل الكائنات العاقلة.
وعندما یقول هذا الكائن "أنا" یكشف السر، ویسرق من االله "لؤلؤة الحب" (الكیلاني، بهجة،
الصفحات 121، 123) وبذا یستحق القصاص الشرعي واللعن بعد الموت. وهو ما فعله إبلیس



وفرعون، وهو ما فعله الحلاج بقوله أنا الحق، المقولة الإلهیة المسروقة من االله: إذن، قول حق
وحقیقة، ومع ذلك كفر وحرام607 (التستري وأبو بكر الواسطي والقشیري والجرجاني وأحمد
الغزالي). هل الحلاج إذاً هو ولي ملعون، الأمر الذي یتناقض مع نفسه، وإذا لم یحرم االله الحلاج
الملعون من حبه "حب الحلاج الله" فهل صحیح أنه مثل إبلیس وفرعون؟ یجیب البعض بالإیجاب.
لكنهم والحال كذلك مظلومون في الظاهر فحسب، ومعهم كل الثوار. وأنا الحق هي مقولة متفجرة،
تدمّر الكون بالتضرع إلى االله لكي یأتي إلیه (راجع القیامیة الیزیدیة): صیحة قیامیة و"تصرف

الأغیار بدمه" (السهروردي والطوسي).

ث) فناء. عندما أشهر الحلاج أنا الحق كانت ذاته فانیة (وهذا مما یجبر الصوفیة على القبول بأن
النفس لیست حدثاً عرضیاً، بل كیاناً جوهریاً). كیف؟

1) بتدمیرها بإرادة إلهیة، تلعنها قائلةً "أنا" على لسانها.

2) مُهّدت بالتهذیب، أي بتبن كل الإرادة الإلهیة المسبق لحب الفاعل المتدرّج صوبها (فناء
بالمراد: الكیلاني بهجة 122، 1، 27، وفاء). وتخلّ مطلق عن الذات (السرهندي)، وتذلل أصیل
معاكس تماماً لاستكبار إبلیس (الكیلاني والعطار والبقلي والرومي والسمناني) یقود إلى إمكانیة

محددة، إلى بعث یستبدل الإنیّة السابقة بإنیّة ذاتٍ إلهیّة (فارس).

3) تماد (= ج).

ج) حلول اتحاد. شخصیة الحلاج متجلیة ومتجوهرة بحلول تدخّل إلهي ناطق وشخصاني (علّة
مشكّلة باطنیة وصیغة مدركة بالعقل) یتجاوز الشریعة608.

إما:

1) فیض إلهي. أحد العقول السماویة، العقل الفعال أو العقل الكلي، أو النفس الكلیة وفقاً للقرامطة
وابن مسرّة، أو من طبقة أعلى، إنیة مطلقة (= إحاطة) وفقاً لابن سبعین. وإذا ما طابقناها، كما هو
العرف، مع النور المحمدي، نرجع به إلى الحالة (ت/ 3). بشكل غیر مباشر، أنطق االله لسان

الحلاج بمقولة أنا الحق، أو:



2) یحیي االله قلب الحلاج بعملیة من روحه ویجریها على لسانه عبر جرعة باطنیة "كما یتكلم
الشیطان على لسان المصروع" (مصروع: نقد ابن تیمیة لفرضیة الهروي الحنبلیة: لائح).

وفي الحالتین یكون قضاة الحلاج الذین أدانوه مذنبین (الرومي). وبتأمل أعمق، یجب على القانون
أن یضطهد ویقتل الأولیاء في الحالة الثانیة. لأن القانون موجود لكي یُوهن ویفني عالم بائد.

وتتبدى شخصیة الحلاج (المتجلیة) في الفرضیتین في حالة اتحاد مقدس مع االله. ولكي تكون مقولته
أنا الحق إلهیة، على هذا الاتحاد أن یكون حقیقیاً. ویجادل ابن سینا وابن عربي والفخر الرازي
أیضاً بلا معقولیة هذا الاتحاد، ولا یریدون رؤیة اتحاد كهذا إلا على هیئة واحدة من المراتب التسع
التالیة (عواطف الاتحاد: مساواة، محاكاة، انجذاب، تعیینیة، تواز، تطابق، هویة (هو هو)، تعاون،
تعاطف) وبشكل أخص اتحاد الكثرة الذي یأبى في الواقع هذا الاتحاد. وتفرّس عین القضاة
الهمذاني وحده في الصوفیة، وفي شأن الحلاج بالذات في مفهوم الاتحاد المنزّه (حیث جعلته الكلیة
یتكلم، وبشكل متناقض، عن االله = "الكثیر")609، وفي أن الواحدیة المنزّهة تقبل الاتحاد، أي
الاشتراك الكامل. فیما حافظ ابن سبعین بعد ابن رشد (في مفهوم بعد الواحد) على أهمیة التنزیه

فیما وراء الطبیعة (في مواجهة ابن سینا). والواحدیة المنزهة تقبل الاتحاد، أي الاشتراك الكامل.

رابعاً: حدد الحماس الشعبي في روایات غریبة مكونات مقولة أنا الحق الإلهیة في نفس الحلاج:

تورد الأسطورة التركیة القسطمونیة هذا الحوار بین االله والحلاج: "اطلب ما شئت، ویتنحى الحلاج
ویصرّ االله. فیعترف الحلاج: نفسي كارهة للدنیا والآخرة ولن أدخل الجنة إلا كي أراك. ویصرّ
االله. فینتهي الحلاج إلى القول "یا سیدي، أعطني ذاتك على لساني". فیعارض االله: هذا كنزي ولدي
عباد مؤمنون یعاقبون من یرید سرقته. ویقول الحلاج: یا سیدي ونجواي، افعل بي ما شئت بعد أن
تعطني أناك" وبهذه الكلمات یعطیه االله الإجازة بقول أنا الحق. وتخلص الحكایة إلى أن "المحبوب
هو الذي یدع أحباءه یفعلون ما یشاؤون بأناه والمحب هو الذي یُجلد ویُسجن ویُقطع من خلاف
(ویَتوضأ بدمه) مصلوباً محترقاً ومتناثراً في السماء: لكي یصل إلى محبوبه ویجد اتحاده" [*ت.

والأصل تركي].



وتقدم الأسطورة الهندوسیة610 الحلاج في حالة شطح أمام االله الذي یقول: "من یفدي لنا روحه؟
ا تُحِبُّونَ﴾ فقال الحلاج: أنا الحق"، أي "أنا الثابت بفداء روحي" ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى� تُنفِقُوا مِمَّ
(الآیة: 92 من آل عمران)611(ك ك). أما الكیلاني612 فقال: "وقیل: یا ابن منصور إن كنت
محبا صادقاً أو عاشقاً بائعاً فابذل نفسك النفیسة وروحك الشریفة في الفناء لتصل إلینا. فقابَل الأمر
بالطاعة وقال: أنا الحق. لیقبل في هذه الساعة" من بین ﴿الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّـهِ﴾ (آل عمران، آ

.(169



الفصل 7

الفصل الثالث: الرحلات والتبشیر

I - وصف رحلاته: لباسه وطرقه ومحطاته - وشرح خارطتین

قام الحلاج بین سنتي (272 و288)، أي بین حجته الأولى والثالثة، بسلسلة من الرحلات
التبشیریة الكبیرة. وانطلق من موطن إقامة عائلته دوماً، فخرج من تستر الأهواز في السنین العشر
الأولى (272 - 281)، ثم من بغداد (281 - 296) التي ابتنى فیها داراً (منزل للضیافة

والدعوى) في سنة (288).

وأسالیبه وسلوكه في رحلاته من طراز خاص. فمن ناحیة اللباس، خلع الحلاج الصوف وارتدى
القباء العسكري كونه أكثر موائمة أولاً، ولقصد تضلیل الشرطة ثانیاً، أو المرقع الذي یلبسه
المتسولون الهائمون، مستفیداً من الحریة التي یمنحها بما یوحیه لعین الناظر من ازدراء. ولم یتردد
في زیارة السلفیین والصوفیة كلما دعت الحاجة. غیر أنه أقام غالباً في المساجد المفتوحة الأبواب
لیل نهار للفقراء، وفي الرباطات المضیافة المحصنة، التي شُرع ببنائها من صدقات المؤمنین، فقد
دفعت المسلمین إلى خارج حدودهم غریزة دینیة ترغّبهم في جمع الحدیث من أقاصي الأرض
وتحثّهم على إیقاظ الهمم وتحضّهم لجهاد الكفار. وینقل الكرّامیة الذین بنوا كثیراً من هذه الرباطات
حدیثاً لسلمان في هذا الخصوص: "رباط لیلة في سبیل االله على ساحل البحر خیر من صیام رجل

وقیامه في أهله شهراً، ومن مات في سبیل االله سبحانه مرابطاً أجاره االله من فتن القبر"613.

ولم یمنعه هذا من زیارة "أبناء الدنیا" من الكتبة والمتعلمین، ومن الأمراء والإقطاعیین الذین
جذبهم صیته في سعة المعارف وتنوع العلوم. وقد كلّم الكبار بجرأة وطلاقة، إذ یلاحظ معاصره
ابن أبي طاهر أنه: "كان جسوراً مع السلاطین"، وهجومیاً مع أصحاب المدارس الدینیة وكبار
الساسة. یكلم كل مدرسة من معتزلة وشیعة وسنة بلغتها. وكان هذا مما أثار الریبة في انتمائه إلى

عمل المتآمرین القرامطة السرّي في التحضیر للثورة الإسماعیلیة الفاطمیة.



ویمكن أن تفسّر "قرمطیته" رحلاته الكبرى، التي یسّرها وأسرع من حركتها المتآمرون
المنتشرون في كل مكان. لكن المؤشرات ذات الصلة بهذه الفرضیة (بما فیها مفرداته السینیة)614
لیست مقنعة. لربما استقبلته بعض دیار الهجرة القرمطیة في الكوفة (في أُخیضر)615، أو
الأحساء (في هَجَر)، أو ملتان (شمال السند) كزائر، كذلك فإن الفكرة المهدیّة عن العدالة القادمة
قریباً، التي لم یفتأ یبشر بها حتى أواخر مهمته في بغداد، كانت شبهاً عند سامعیه الإمامیین (الاثني
عشریة) الشدیدي الارتیاب بمهدیة القرامطة الثوریة. لكن، إذا ما كان "أحد دعاة القرامطة" كما
كُتب على جذعه یوم عُلق في سنة (301)، فإن سابقة العمیل أبي سعید الشعراني، الذي دفع
السامانیون "دیته" إلى الخلیفة الفاطمي بعد سنة (307)، تستدعي أن تصدر عن الخلیفة الفاطمي،

في سنة (309) أو بعد ذلك، إیماءة ما لصالح الحلاج، الأمر الذي لم یفعله.

تهدف الخرائط المعطاة هنا (لوحة أربعة وخمسة) إلى إمدادنا ببعض الاحتمالات في شرح رحلات
الحلاج الكبرى. لقد استطاع الحلاج تخطیط616 وتنظیم أسفاره بفضل العلاقات السیاسیة المستقرة
التي بناها في الأهواز، بدءاً من عائلة زوجته ومریدیه الأوائل من عائلات الأعیان البصراویین،
سواء من موالي المهلب الأزدیین أو من حلفاء الهاشمیین الزینبیین (الكرنبائي وأبي بكر هاشمي

الربعي). ومتنقلاً بعد ذلك نحو الموظفین الكبار من الكتبة الحارثیین617 والأمراء الترك.

وندرك من تتبع سیره أنه تفادى السفر مقتفیاً آثار الموظفین، فحُرم فوائد خط البرید السریع، وذلك
لمسایرته التخوم الشرقیة للبلاد الشدیدة الخضوع للخلافة، والتي غالباً ما كان استقباله فیها سیئاً (قم
وأصبهان). ولتقدیر وتیرة حركته، یجب أن نلاحظ أنه كان راجلاً، یسیر متمهلاً وعصاه في یده،
خلف جمل في القوافل أو فوقه، مصطحباً سبعین إلى أربعمئة من الأتباع618 في بعض الأحیان.
وعندما كان یسافر وحیداً، لم یكن ملتزماً بأن یقطع (30) كیلومتراً في الیوم (= مرحلة بریدیة)

كما یفعل "مشاة المسافات الطویلة" الذین یجتازونها بسرعة قیاسیة.

فقد استوقفه تبشیره في المحطات لأیام أحیاناً، ناهیك عن الحدیث عن المدن التي نظم فیها مراكز،
مثل الطالقان. لربما كان "خفیف الحركة"، ولو سار بالسرعة التي سار فیها الداعیة القرمطي
ناصر خسرو بعد ذلك بقرن ونصف619، أو بسرعة السفیر ابن فضلان عندما كان عائداً إلى
بلغار عاصمة الخزر620؟ لاحتاجت الرحلة الأولى خمس سنین، وتطلّبت الثانیة أكثر من ثلاث
(مما یدفعنا إلى رفض اختزال حمد الزمني)621. فضّل الحلاج الإقامة في الأحیاء التي تتكلم



العربیة في المدن (شعف الخوز في مكة وأصبهان: السمعاني، 212 ب)؛ إذ تُثبت حادثة أصبهان
أنه لم یتمكن من الفارسیة المحكیة. ولأنه مستعرب تماماً، لم یستطع أن یعظ مستمعیه المحلیین إلا
عبر وسطاء من أتباعه وسعاة الخیر في المدن ممن انشرح له صدرهم، أو بالاعتماد على التأثیر
الموسیقي الناتج عن سلوك ونبرة غریب مؤمن على العامة، حتى وإن لم یفقهوا لغته (مثل. القدیس

برنارد في ألمانیا والقدیس فرانسوا - كزافییر في الهند).

وبعكس كثیر من الزهاد (البسطامي وابن خفیف والخرقاني) الذین ساعدتهم لهجتهم الأم على بسط
النفوذ محلیاً، عَمِل الحلاج في هذه المسیرة التبشیریة بطرائق غیر مباشرة: بوساطة مترجمین
مقلدین یرددون حواراته بأمانة، وكتبة یأخذون عنه إملاءات الرسائل الوافرة التي أشار إلیها حمد،
یجیب فیها على أسئلة مطروحة علیه (راجع الجنید صاحب السبق في هذا). وفي النهایة فقط، أي
بعد عودته إلى بغداد، أخذ الحلاج یتكلم في الناس في الشوارع العامة ولیس في الرباطات، وفي
الأسواق ولیس في المساجد. وقد قدمت هذه الخطابات تعابیر تقنیة رفیعة الأسلوب بسبب عفویتها،
فجاءت على نقیض تلك التي كان یلقیها أصحاب القافیة المحببة للعامة، مما جعل استیعابها عصیاً،

حتى على أهل المدن من العرب، دون تعلیق وشرح فوري لها.

یرتبط بما سبق أن نذكر أن الحلاج أقام في مستوطنات عربیة أیضاً: متمدینة مثل بیضاء فارس
وتستر الأهواز ونیسابور خراسان. وهي مدن مستعربة بشكل كامل. أو شبه رعویة في كرمان
وسجستان والسند (بلدة المنصورة)، وفي طالقان الجوزجان أیضاً، مركزه التبشیري في الدولة
السامانیة622. وفي الواقع، كانت الطالقان مدینة خاضعة للتعریب بقوة، وتتاخم في أهمیتها
مستوطنة قوافل الجمال العربیة في الجوزجان الشمالي (20.000 في زمن الحلاج)623، التي
تشاطرها السیطرة على الأنعام في بلاد الجمل ذي السنامین، كما تشاطرها السیطرة على القبائل
التركیة الخاضعة لها من الخلوخیة (أو الخَلج)624 من مربي الخراف والماشیة. ولهذه القبائل
العربیة من رعاة الإبل، والتي كانت الموطن الأول للثورة العباسیة، علاقة قائمة على التسلّط على
رعاة الغنم الأتراك، تشابه سیادة الأبّالة النبلاء على الشوایا القائمة في كل السهوب العربیة. وكانت
هذه القبائل التركیة قد أزاحت قبائل من الهون البیض625(أ) على الأغلب، وترعى بین البلخ

وبُست، فیما تصعد أحیانا في الصیف نحو طراز وإصفیجاب (إسبیجاب).



وقد تحولت إلى الحلولیة على ید المقنع (فرق، 243 - 244). وهم من ارتحل بالحلاج إلى بلاد
عبدة الأوثان من الترك، فیما وراء إصفیجاب. وقد اتبع الحلاج في رحلته الأولى طریق الإبل
العربیة عبر الصحراء والبُشْتِه، عرب (تورشیز) نحو خراسان، وعاد معهم في رحلته الثانیة عبر
سجستان ونمروز (= زارانج) وكرمان، وهي البلاد التي یستوطنها الخوارج من القبائل العربیة،

الذین أخضعهم السامانیون مؤخراً.

شرح خارطتین: توضح الخارطة الأولى [لوحة رقم أربعة] حدود الخلافة السیاسیة وطرق البرید.
ومواقع الإمامیین ومراكز نشاط الزیدیین والإسماعیلیین، وكذلك الأماكن التي أُبید فیها الدعاة

العلویون بین سنتي (256 و313).

أما الخارطة الثانیة [لوحة رقم خمسة]، فتشیر إلى الدروب التي سلكها الحلاج في رحلتیه الكبیرتین
(بین 274 - 279 و282 - 285)، ورباطات متطوعي العقیدة، ومواضع تواجد المذاهب

الإسلامیة المختلفة، إضافة إلى جبهات الدعوى "الثغور".

ونلاحظ بالنتیجة أن الحلاج لم یتبع الطرقات الرسمیة الرئیسة، فقد دخل خراسان متتبعاً حركة
الاستیطان العربیة الرعویة ورباطات الجهاد، وأن دروبه كانت خارجة عن دروب الدعوات
الشیعیة والإمامیة الزیدیة والإسماعیلیة والكیسانیة في زمانه، وأن إقامته في الأراضي الإسلامیة،

كانت في مدن "أهل الحدیث" الشافعیة.

وتقدم الحدود السیاسیة (وتحولاتها بین سنتي 274 و295) ملاحظات نافعة. ففي العشرین سنة
هذه، أصبح الطریق الإمبراطوري الكبیر من بغداد إلى البلخ عرضة للتهدید أكثر فأكثر، من
الشمال على ید القومیین الإیرانیین من زیدیة الدیلم، ومن الجنوب على ید منشقین أسرع زوالاً
(الدُّلف ناحیة الري والصفاریة ناحیة نیشابور). في حین لم تتوقف الخلافة (وأتباعها الطاهریون)
عن الانكماش، فقد خسرت نیسابور (حیث تحالف رافع، والي المال بین سنتي 269 - 284، مع
الدیلم في سنة 251، ثم ضمّها السامانیون سنة 286، بعد ثلاث احتلالات صفاریة في 261 -
267 و276 - 280 و284 - 286) وضاعت الري (اغتصبها رافع سنة 275 - 281 وضمها
السامانیون سنة 289). وكانت الدولة السامانیة تكبر في الحجم على حسابها، فتولت الجهاد ضد
الترك (أخضعت سلطة إصفیجاب المهتدیة للإسلام سنة 226 وأبادت سلطة إفشین أشروسنه سنة



280 وجاهدت قَرلُق طلس، فأخضعتهم وأسلَمَتهم في ذات السنة). وقد تفادى الحلاج البلاد
الخاضعة بشكل تام للخلافة (ضیّقوا علیه في الأهواز وطردوه من أصبهان وقم، وهي مدن الدلف
([حتى] سنة 284) أصدقاء الوزیر بن بلبل). وإن قد كان تجول بحریة في مدن الصفاریة (حیث
ولد، وحیث كان أستاذه سهل یعرف كبیر الوزراء. وحیث تعرف الحلاج على الوزیرین أو
البندار"ین" حسن (بین 260 - 265) وعلي بن مرزبان بن زادیه (بین 265 - 287)626، لكنه
انشدّ إلى المدن السامانیة. فكانت قاعدته طالقان الجوزجان في واحدة من محمیاتهم، وسیترك
الحلاج ابنه الأثیر بالقرب من مرو الروذ، حیث الأمیر حسین بن علي المرّوذي حاكم نیسابور
الساماني الأول، وحسین المرّوذي هذا متعلٌّم عرف الحلاج وتوفي في السجن (سنة 306، وتوفي
سنة 316) بتهمة التحوّل إلى الإسماعیلیة، وأخوه أخ صعلوك (توفي سنة 311)، والي الري
الساماني منذ (289)، الذي بقي على علاقة طیبة بكبیر الحجاب نصر، حامي الحلاج الذي أسره
أخ صعلوك في معركة. وكان هذان الأخوان على علاقة طیبة بالبلاط عبر الطریق الملكیة الكبیرة،
وسمّي الأمیر الساماني أمیراً لشرطة بغداد في سنة (301) (مثلما كان صفاریاً بالأمس). ولذلك
عاد الحلاج، الذي كان أتباعه الخراسانیون محمیین بالوظائف العالیة سنة (309)، من رحلته
الأخیرة آیباً إلى بغداد عبر الطریق الملكیة على الأغلب، على الرغم من أن حمد لم یتطرق لذلك،

ذلك لأننا نعرف أنه مر بدینور ونهاوند.

ترتب هذه الملاحظات رحلتیه بین (274 - 279 و282 - 285) وهي تواریخ أكثر قبولاً من
تواریخ حمد (286 - 290 و293). إذ تتضمّن تواریخ حمد الأوقات التي كانت أعمال السامانیة

العدائیة ضد الصفاریة تعیق الحركة في الطرقات الجنوبیة، وهي الطرق التي اتبعها الحلاج.

II - مواعظه في العامّة مرتین في الأهواز

(272-273/279-281)

أ) علاقته بالدنیویین والكتبة وعمال المال وكبار الموظفین

لعبت الأهواز عامة وتستر خاصة دوراً مصیریاً في حیاة الحلاج الدینیة. فقد كانت مسكونة بنخبة
اللاجئین الآتین من البصرة، وأقام الموفق فیها مع كبار موظفیه البغدادیین أثناء العملیات العسكریة



ضد البصرة. ولعبت الأهواز دوراً أكبر من مكة في علاقات الحلاج الاجتماعیة التي أظهرته للعلن
بعد القطیعة مع الصوفیة.

وكانت زوجته أهوازیة، سلیلة عائلة كریمة من الكتبة جباة الضرائب القادمین من البصرة على
الأغلب. وعاش أولاده في تستر على الرغم من قطیعة حمیه معه، وبقي خال ولده وفیاً له كتلمیذ:

وأعتقد أنه ذلك الكرنبائي الذي رحل معه لیختبئا في الأهواز سنة (298).

واسم هذا الحلاجي على قدر من الأهمیة. ونسبته مشتقة من محلة في الأهواز یقال لها كرنباء،
هزم المهلب الأزارقة الخوارج فیها وأنقذ البصرة. ومن هذه المحلة جاء اسم عائلة الكرنبائیة التي
كانت من نبلاء البصرة؛ إذ نراها تنافس منذ سنة (230) نداً لند آل سلیمان بن علي627 العباسي
الزینبي، حكام البصرة. وفي سنة (260)، قبل محمد بن سعید الكرنبائي منصب كاتب ووالي
الأهواز المؤقّت لحساب علي بن أبّان المهلب، الوزیر الأزدي للدعي الزیدي628، زعیم الثوار
الزنج. ولابد أن یكون الكرنبائي الحلاجي من أعیان الأهواز الذین نظّم الحلاج عملیة قدومهم إلى
بغداد سنة (281). ومعهم "حمل والدتي وحمل حماي" كما یقول ولده حمد. الحمو هو أخ الأم
"كذا في القاموس". ولدینا ما یجعلنا نعتقد629 أنه لیس سوى الكرنبائي، واسمه الكامل: ابن
یعقوب الأكتع الكرنبائي البصري. وفي جمیع الأحوال، كان وسط الدعوى الحلاجیة الأولى في
الأهواز هو وسط الكتبة المالیین من أتباع آل المهلب، المعرّضین، من ثم، لحسد بقیة الكتبة

الأهوازیین (أتباع الكرخي والبریدي وابن أبي علان) من موالي الشیعة.

وتزوج حلاجي آخر من الطراز الأول، هو أبو عمارة الهاشمي الربعي البصري، وهو زعیم
الحلاجیة في البصرة والأهواز بعد سنة (309)، من ابنة ابن جانخش (جانبخش عند البیروني في
تفهیم، 522)، الشاهد الأهوازي القدیر. ویعود بنا هذا إلى وسط أهل البیوتات الاجتماعي الرفیع
(في اللغة البهلویة: بار بیتار) من الأرومات الفارسیة العریقة التي شكلت، تحت اسم "الشهود"،
المجلس الاستشاري للقضاة المعینین في الأهواز من قبل السلطة المركزیة، والذین انتموا، هم
أیضاً، إلى جماعة الكتبة الإیرانیین (دبهران). أما أبو عمارة فكان ربعیا630ً، ومن أشراف
البصرة الهاشمیین، أي من سلالة ربیع بن الحارث بن عبد المطلب صدیق الخلیفة الراشد عثمان
(ر) الذي أقطع ولده، العباس بن ربیع، البصرة (صهر حسان التیمُلي وحمو تیملي آخر)631.

ومن طریق هذا الهاشمي نال الحلاج سند الهاشمیین الزینبیین في عهد المقتدر632.



ولربما كانت للحلاج علاقات مع حمد بن محمد القنائي الأهوازي منذ ذلك الوقت، فهو عامل
الخراج الخبیر وكاتب الدولة الذي دافع عنه بعد سنة (301)، والذي یبدو أنه ساعده منذ استقراره
في بغداد، في سنة (281). وكان حمد القنائي من عائلة بني مخلد الوزاریة، التي ترتقي في نسبها
إلى الحارثیة الیمنیة. ومن الممكن، كما رأینا، أن یكون والد الحلاج من موالي البلحارث. وعلى
كل حال، كان خراج الأهواز لابن خال حمد القنائي، علاء بن سعید حتى سنة (272)، وعلاء هو
ابن الوزیر سعید بن مخلد، وهو مؤشر آخر عن العلاقات التي اكتسبها الحلاج في أوساط كتبة

وعمال المال.

لنأخذ الآن كلمة أبناء الدنیا633، التي استخدمها ابن الحلاج بعد ذلك الزمان بسنوات عدیدة لكي
یشیر إلى الوسط الاجتماعي الذي دخله والده بعد أن هجر التصوف. (والذي تفادى إدخال أي من
أصدقائه الصوفیة إلیه كما یقول القنّاد). ولا تشیر "أبناء الدنیا" هنا إلى من یبحث عن الفخر
والوظیفة والعائد، ویعارض الصوفیة المتخلین عن الحیاة الدنیا وحسب، بل تشیر أیضاً إلى علیّة
المجتمع العباسي وأتباعه المتعلمین من موظفي الدولة بخاصّة، الذین یشكلون كتبة وعمال الخراج:
مثل الكرنبائي وحمد القنائي، وشهود القضاء: مثل ابن جانخش، والنبلاء الإقطاعیین: مثل أبي
عمارة الهاشمي. وهم من ألحقهم الحاكم الموفق ببلاطه في الأهواز من بین ظهرانیهم في بغداد

والسامراء.

وبالنسبة لتاریخ الدول الكبرى في الشرق تعتبر دراسة حال هؤلاء الكتبة أساسیة؛ إذ لا نستطیع فهم
تاریخ الدولة إلا من خلال میولهم وأحكامهم الجماعیة (مثل طبقة الـKAYASTHAS في
الإمبراطوریة المغولیة في دلهي)634. وأهمیتهم في الحضارة العباسیة تضاهي ذلك. فقد قادت
السیطرة على ما بین النهرین ووضع الید على الحاضرة الإیرانیة الكبرى، المدائن، إلى أسلمة
حكّام الإمبراطوریة الساسانیة وبخاصة طبقة الدبهران (الكتبة) منهم، التي احتلت المرتبة الثالثة
بین الطبقات الأربع الكبیرة طوال أربعة قرون635. وقد أدركت أن علیها أن تتعرب حتى العمق
إذا ما أرادت أن تحافظ على امتیازاتها في تحریر الكتب والسیطرة على المال والمحفوظات.
ونجحت في ذلك، فتلقنت العربیة وبرعت فیها، وابتدعت لها أسلوباً شعریاً جدیداً ونثراً معقداً منمقاً
وبلاغة وافرة. وقد ابتدع هذه الآداب الرفیعة636 ابن المقفع، ودرسها كل من عبید االله بن عبد االله

بن طاهر وابن المعتز دراسة وافیة.



وبسبب هذه الأصول الساسانیة الرفیعة لعائلات كتبة الدولة العباسیة المالیین (بني نوبخت وبني
منجم وبني مدبر وبني مسلمة)، احتفظت هذه الطبقة بإیمان دیني ذي طبیعة ضعیفة الاستقامة. فقد
خلطت بعنصرها المجوسي الواهن، عنصرها النسطوري وعنصرها الرابیني (الحاخامي) الحيّ
القوي الضارب في أعماق عمال المال الساسانیین الآرامي (هوزوارش، في اللهجة البهلویة).
واتُهمت دائماً بمیلها إلى الزندقة وارتباطها بالمذاهب والطرق المشبوهة وتعاطفها مع الفلسفة
التوفیقیة. لكنها عرفت، مثل الـ(KAYASTHAS) في دولة دلهي، كیف تحافظ على السلطة في
یدها بفضل دراستها العمیقة للغة العربیة ومصادرها الجدلیة والتحریریة. ویمكّننا ابن حاجب
النعمان (في دراسته عن الكتبة و"الرسائل")637 وأبو حیان التوحیدي (في الإیضاحات التي

یعطیها) من إدراك الوسط الذي دفع الحلاج لهذا الأسلوب في رسائله638 وكتیباته.

واختلطت هذه الجماعة من الكتبة والوزراء من خلال وظائفها مع المستشاریة الخلافیة، وانخرطت
من ثَمَّ في كل أسرار الدولة. وانقسمت منذ إجهاض الشرعیة العلویة في عهد المأمون إلى میل
شیعي وآخر سني، دون أن یقضي هذا التضارب المتوقّد على التضامن الوظیفي639 أو الصداقة
الشخصیة بین أمناء سر الدولة المتنافسین. وقد اكتسب الحلاج في هذا الوسط علاقات، حتى مع

الشیعة، تبدّت فیما بعد ودا وتعاطفاً.

ومن الضروري أن نحدد ما هي الخواص الغالبة على عقلیة كتبة الدولة في الأهواز في ذلك
الحین؛ لأنه السبیل الوحید لكي نستوضح ظروف تشكّل الفكر الحلاجي.

لقد بدأت إعادة ترتیب الإمبراطوریة إداریاً، بعد الحرب الاجتماعیة مع الزنج، في الأهواز أولاً.
وكان الموفق سنیاً، لكنه أوكل الأهواز لخبراء شیعة، وبخاصّة بعد سنة (272). وكان أحمد بن
الفرات، المالي الكبیر ومساعد الوزیر ابن بلبل من بین هؤلاء الخبراء640. وقد رفع هذا المالي
من عدد العملاء الشیعة المتواجدین هناك أصلاً (مثل آل البریدي) ومتن لحمتهم بموال من خاصته
(صنعائه641، مثل آل الكرخي، الغلاة مثله، الذین سیطروا هناك لستین سنة). وتمتن هذا النفوذ
بحیلة تقنیة استهجنها سنّي شریف مثل ابن عیسى، فقد تم تضمین ما یعرف بمال الجهبذة في سجل
میزانیة الأهواز الرسمي، وهو مال المرافق المرصودة لصیارفة الإمبراطوریة، لكي یحصّلوا نتاج
ضرائبها ویؤدوا نقوداً سائلة بدلاً منها تسدد بها السلطة في بغداد استحقاقات الدفاع. وسترى من ثَمَّ



صیرفي الإمبراطوریة في الأهواز، وكان یهودیاً، یبدي عرفانه لهذا المذهب الضریبي الشیعي،
الذي یؤمن له احتكار المرافق642، بتدخله لدى السلطة في صالح جباة الضرائب الشیعة.

وراح فقهاء الكوفة یدرسون حركة الإسطرلاب643 عند الصابئة في حران من دافع الحاجة إلى
ضبط أوقات الصلاة المفروضة بشكل دقیق. فیما أجبر تطور میزانیة الدولة وتعقد حساباتها
المالیین على التعمق في علم الحساب مع الفلاسفة المتهلنستین، وقد نسج أحمد بن الفرات644
على هذا المنوال مع كتبة من غیر المسلمین، من الیهود والصابئة ومن النصارى النسطوریین

خاصة.

وتبع ذلك تشكیل أدب مصطلحات بعیدٍ عن المذاهب في وسط أمناء سر الدولة یخص الفكر الفلسفي
بكل فروعه، في المنطق والماورائیة645 أولاً، ثم في العلوم التطبیقیة من طب وعلم حساب

وهندسة وفلك وكیمیاء وسیاسة646.

وفي جمیع المجالات سبق الكتّاب الشیعة المثقفون نظراءهم من السنة، ولذلك استخدم الحلاج، الذي
تعلم هذه المفردات في الأهواز، كلمات ذات صبغة شیعیة.

ویفسر هذا أیضاً الاهتمام الزائد بالحلاج عند الشیعة، والریبة والشك المتعاظمَین به، لكأنه تتلمذ في
مدرستهم لكي یخونهم.

ثم وجد الحلاج بعد استقراره في بغداد المیول ذاتها التي وجدها في الأهواز بین أوساط المثقفین
وفي السلطة: تسرب العناصر الشیعیة في كل البنیة التحتیة الإداریة647، ومن ثم استخدام مفردات

الكتّاب الشیعة وإدخالاتهم من الفلسفة الیونانیة في مجالات الفكر كافة.

ونعتقد أن شكل الكتابات الحلاجیة الأدبي وأسلوبها الأصیل هو نتاج تأثیر هذا الوسط الثقافي
الأهوازي وامتداده البغدادي. لذلك تمیزت مؤلفاته الصوفیة عن المؤلفات المعاصرة لها، وبدت،
بغرابة شدیدة، كأنها تنتسب إلى تقنیة الأعمال الأدبیة الإسلامیة التي تهتم بالعلوم الیونانیة من فلسفة

وكیمیاء وطب، التي تخالطها الهرطقة.



ولكي نؤكد هذا التشابه الواضح بالتدقیق، لا یوجد لدینا سوى مؤشرات غیر مباشرة لكنها مثیرة.
فقد مال وزراء وأمناء سر من الدولة إلى الاهتمام بالعلوم الیونانیة منذ أكثر من مئة سنة بتحریض
من كتبة نصارى نسطوریین. وشاروا على الخلفاء بالعلاج الطبي على ید جراحین نسطوریین في
مشفى جندیسابور (= بیت لابات في الآشوریة) في الأهواز، الواقع بین مدینتین قطنهما الحلاج،
هما تستر وسوس. وتعد جندیسابور648 مركزاً عتیقاً لمدرسة الطب عند الخوز وملجأ شرقیاً
للتقالید الیونانیة لا یمكن أن یتجاهله الحلاج. فقد كان یعرف مصطلحات المنطق الیونانیة بعكس

سهل والجنید. ویؤكد معاصر معاد649ٍ له إنه "تعلم الطب ومارس الخیمیاء".

والمعارضة المستندة إلى القول إن هذه الجملة لیست سوى مكر یقصد به "تفسیر" قدرات الحلاج
الخارقة للطبیعة، تسقط أمام إثباتات دقیقة: فبالنسبة إلى الكیمیاء، هناك حدیثه مع ابن أبي سعدان
وشهادات ابن الزیات وابن بابویه ومجموعة «التاریخ الطبیعي» التي وجدت عنده (لیس من قبل
خصومه التنوخي والباقلاني فحسب، ولكن على ید الشرطة أیضاً، في سنة 301). وبالنسبة إلى
الطب، علاقته مع الطبیب الرازي ولجوئه إلى المصطلحات الطبیة في حدیثه عن الأرواح

(معجونة في تفسیر القرآن. هَضَم في الطواسین [الصفحة. 497650(ب)]).

ویمكن أن نفترض أن الحلاج عرف أطباء مثقفین في الأهواز؛ لأنه زار مشفى جندیسابور، أقدم
بیمارستان رسمي651. وقد كان یدیره في ذلك الوقت غالب النسطوري (توفي سنة 286) طبیب
الحاكم موفق652 الرسمي منذ ما قبل سنة (272)، ثم طبیب المعتضد. وكان لغالب صهر هو
دانیال بن عباس، كاتب مؤنس القشوري، وآخر هو سعدون، كاتب یانس (مؤنس ویانس أمراء من
أصل إغریقي مثل صدیقهم العزیز نصر القشوري المدافع الأمین عن الحلاج في القصر). ولربما
قُدر للحلاج أن یتعرف علیهم في بلاط الموفق، عبر الكتّاب من بني مخلد الذین یعود أصلهم إلى
دیر قناء653. وتحاذي سیرة الحلاج عن قرب سلسلة طویلة من الأطباء654، فهناك سنان بن
ثابت (توفي سنة 331) الصابئي رئیس أطباء بغداد منذ (306) (بعد سعید الدمشقي، تلمیذ صدیق
ابن عیسى655) وصدیق الوزیر بن عیسى، وطبیب المقتدر في سنة (309) عندما أُحضر
الحلاج للاستشارة. وقد أخبر ولده المؤرخ ثابت بن سنان عن الحادثة عندما حاول الأخیر أن یعالج
قضیة الحلاج656 بشكل معمّق في تاریخه. وقد خلف سنان في القصر منذ سنة (321)، عیسى



المتَطبب (271، وتوفي سنة 360)، شدید القوة بین سنتي (304 و311)، وصدیق أخٍ حلاجي،
هو الكاتب محمد بن علي القنائي (المهووس بعلم الفلك)657.

استطاع الحلاج أن یقیم علاقات مع فلاسفة مسلمین من مدرسة الكندي في هذه الأوساط الطبیة
النسطوریة، من أمثال السرخصي (ندیم المعتضد) والقویري وابن كِرنیب، ونسطوریین مثل

تلمیذهم متّى القنائي (توفي سنة 328)658. لكن معارفه في المنطق لم تتقوَّ إلا مع الأطباء.

وتبدو علاقة الحلاج مع الهرمسیین والكیمیائیین الیونان في الأهواز أكثر تعقیداً في ذلك الزمان.
فالأطباء النسطوریون والفلاسفة السنة كانوا جمیعا659ً معادین للخیمیاء التي روّج لها بعض غلاة
الشیعة في الكوفة، بالكلام فیها من منظور رمزي باطني (عینیة ومیمیة وسینیة). ذلك بأن خلطوا
الحابل بالنابل، الإسلام بالخیمیاء وعلم الفلك الهرمسي، وعدوها "كسدانیة"660(ج) "نبطیةً" مكراً
LE) «وحیلةً في موسوعات مشهورة مخادعة كان لها تأثیر علمي كبیر. ونذكر «فهرست جابر
CORPUS GEBERIANUM) وهو مجموع ضخم فلسفي، سیاسي، كیمیائي، صنّفه حسن
نَكَد الموصلي661 قبل سنة (330)، تحت اسم جابر بن حیان الكوفي. كما نذكر الأعمال
"النبطیة" المجموعة بعد سنة (312) تحت اسم ابن وحشیة بید كاتب من عائلة وزاریة هو أحمد

بن حسین بن الزیات.

وقد جرت ملاحقة ابن الزیات هذا في سنة (322) كنصیر للشلمغاني662، والشلمغاني زعیم
غلاة الشیعة الذي نعرف أن له كتباً في الخیمیاء663 من مصدر آخر. ویجب التسلیم بأن الحلاج
عرف في هذه الحقبة من حیاته كتبة إداریین مالیین من السنة مثل حمد القنائي إلى جانب كتبة من
الشیعة أیضاً، متطرفین من حاشیة الوزیر ابن البلبل أصبحوا ألد أعدائه فیما بعد. لكنهم اهتمّوا أولاً

بمحرراته العقائدیة.

وینتهي إلى تفسیر شدید البساطة كل ما ذكرناه من بیان حول اتصالات الحلاج العدیدة في الأهواز
مع الكتبة والشهود ونبلاء بني هاشم والأطباء والكیمیائیین، وهو أنه حاز تعاطفاً في الحاشیة العلیا
لأشخاص السلطة العباسیة التي انتقلت وقتها إلى الأهواز، مثل الأمیر التركي أبي هاشم مسرور
البلخي، صدیق الطبیب غالب، ووالي الأهواز العسكري (سنة 265، وتوفي سنة 281)،
وصاحب الاتصال المباشر مع الوصي الموفق أثناء قیادته الحرب ضد الزنج في السنوات (260



و262). وتفسر حمایة الوالي مسرور للحلاج (وقد رحل من تستر إلى بغداد في سنة وفاته) أیضاً
نوعیة الصداقة الوطیدة بین الحلاج والقادة العسكر الأتراك، ووجهة رحلته سنة (273) نحو

خراسان والتركستان والبلخ، إذ لا بد أن أمراء آل البانیجور كانوا یعرفون مسروراً البلخي.

1) جدول بالسلطات الرسمیة في الأهواز (السنوات 250 ـ 300):

الحكام العسكریون (ولاة الحرب = أمراء الصلاة): محمد بن رجاء (254). سعید بن یسكِن
(255). یرجوخ (256) (حاكم مطلق أناب إبراهیم بن سیماء 257 ومنصور بن جعفر الخیاط
وأصغجان). موسى بن بغا (259) (حاكم مطلق أناب عبد الرحمن بن مفلح وأبا الساج وإبراهیم
بن سیماء). أبو حسین مسرور البلخي (261 - 281) (رافقه أحمد بن لیثویه قبل الغزو الصفاري
(260 - 261 / 263 - 265) وتَكین البخاري (وقت غزو الزنج) وأقرتمش (في الري مع
ناصیف في سنة 286))، وأقام في بغداد بعد سنة (272)، عندما كانت الأهواز تحت سلطان حاكم
العراق العسكري العام، أحمد بن محمد الطائي (272 - 275، وتوفي سنة 281). ویبدو أن خلیفة
مسرور كان عبد االله بن میكال (توفي سنة 296)664، بعد انقطاع (ثورة وصیف الساجي عامل
خراج زغل السابق في وزارة ابن البلبل 278 - 281. مهمّة محمد بن جعفر العبرتائي 296
وتوفي سنة 298)، وإقطاع شمال الأهواز كطعمة مدى الحیاة، مما ألغى منصب الوالي، لعلي بن
أحمد الراسبي (توفي سنة 301)، ثم للحاجب نصر توفي سنة (316) ویاقوت (316 توفي سنة
324) (هو وأحمد بن نصر القشوري)، ومحمد بن یاقوت (321، توفي سنة 323) ومحمد بن

رایق (322 - 326). وشیراج والقصباني (322).

حكام المال (أمراء الخراج): إبراهیم بن عباس الصولي ((233) - 234) (أخو جد عدو الحلاج).
إبراهیم بن المدبر (255 - 256). أحمد بن الأصباغ (260). علاء بن سعید بن مخلد (265 -
272) (مع نائب هو ابن البریدي والد الوزیر القادم). ابن بسطام (272 - 276) (مشیر =
مستشار لكل السواد). وأبو منذر النعمان بن عبد االله (286 - 291)(؟) و(301 - 304) (صدیق
ابن عیسى) (مع المسمعي، المزارع الكبیر). قاسم الكرخي (291 - 298). أبو عبد االله جعفر بن
قاسم الكرخي (298 - 299 و304 - 306 و308 - 310). عبید االله بن حسن بن یوسف (مع
ابن أبي علان كنائب) (299 - 301 و306 - 308). أبو جعفر محمد الكرخي (310 - 312).
قاسم بن دینار (312 - 315). أحمد بن محمد بن مابَنداذ (315). ابن أبي السلاسل (315).



حسین بن علي الماذرائي (316). یوسف أبو أحمد بن محمد بن البریدي (316 - 318). أبو
حسن بن حارث (318). البریدي (319). النیرماني (320 - 321). أبو جعفر محمد الكرخي
(321 - 322). الخصیبي (322). علي بن خلف بن طناب (حرب) (324 - 325). أحمد بن
محمد البریدي منذ (325). ثم السلطة البویهیة (المعز) (326) (سمي حسین بن علي المنجم
334 - 342. توقف 342). أبو حسین كاتب أهوازي، والخراج للبریدي، ثم معز (325 -
331)، ثم الخراج لأبي علي الطبري وأبو محمد المهلبي (قبل 339 بزمن، في «نشوار» الجزء

(1) 218 و229). وعلي التنوخي كقاضي (قبل 334).

كانت الأهواز أهراء الإمبراطوریة من وجهة النظر الضریبیة، ولذلك كان لها نظامها الخاص: فقد
كان والي الخراج خاضعاً عملیاً لصیرفي الإمبراطوریة سهل بن النطیرة665، وهو رجل مال
یهودي بغدادي أوكل له الوزیر الخاقاني العائد العقاري من أكارة الأهواز في مقابل مدفوعات
نقدیة شهریة ضروریة لبیت المال منذ سنة (245). ویجب الأخذ بعین الاعتبار وجود إقطاع
خاص في الأهواز یعود ریعه إلى الملكة، الأم (شغب) منذ سنة (282)، وكان وكیله أبو یوسف
بن البریدي (توفي سنة 332)، وهو یهودي مهتد للإسلام إضافة إلى لیفي "لاوي" ظهیر بن

الراوندي.

المقاطعات القضائیة (القصبات السبع = جندیسابور وسوس وسوق الأهواز وتستر وعسكر مكرم
ورام هرمز وإذج): أحمد بن یحیى (حفید أبو یوسف الحنفي) (258 - 262). ثم احتكرتها العائلة
المالكیة الشهیرة من القضاة الحمّادیین بعد ذلك، وإلیها ینتمي كبیر القضاة أبو عمر الذي أدان
الحلاج سنة (309). وكان الحنفي إسماعیل حمادي (262، وتوفي سنة 282) كبیر القضاة هو
المكلّف عن مجموع الأهواز بعد التمیمي، وكان له نائب منذ (267)، هو ولده حسن بن إسماعیل
(وكان ابنه علي نائباً على الأهواز أیضاً، ومات شیخاً كبیراً سنة 356)666. یلیه قاضي بغداد،
یوسف بن یعقوب الحمادي (284، وتوفي سنة 297)، وله نائب على الأهواز، هو أبو بكر موسى
بن إسحق الخاتمي الأنباري (حنبلي توفي سنة 297)667. وكان محمد بن حماد قاضیاً على
البصرة بعد ابن عمه (272 - 276، ثقة عند الحاكم موفق، وله نائب هو محمد بن أُسید). وكان
لیوسف بن یعقوب نائب هو أبو خلیفة فضل الجمحي، ثم أبو أمیة أخواص الغلابي (296، وتوفي

سنة 299). وقد توفي عمه قاضي بغداد السابق حماد الحمادي في سوس سنة (269)668.



ونجد في مستشاریة قاضي الأهواز شهود ومحدّثون وفقهاء حنابلة في غالبیتهم، مثل الذین نفوا
سهل التستري، كزكریا وساجي (توفي سنة 307 في البصرة) وأحمد بن سهل الزبیري (توفي
شیخاً كبیراً سنة 317) وابن أبي الأوفى669. وكان حاجب إسماعیل الحمادي كبیر القضاة
صوفي سابق هو الرویم670، معادٍ لكل الوعظ الصوفي وعلى وفاق مؤكّد مع عمرو مكّي في

شأن الحلاج.

أما بالنسبة إلى البرید (المعتمد بشكل مباشر على بغداد) والحسبة (الرئیس: ماذرائي الكوكبي، ثم
الهاشمي أحمد الزینبي سنة 300)، فالتوثیق غیر ذي أهمیة...

وقد تمسكنا بإعطاء هذا الجدول بالتفصیل؛ لأنه من المذهل فعلاً أن نلاحظ كیف كان على الحلاج،
في حیاته التي قضاها في الأهواز أن یقف في وجه خصومه أنفسهم الذین أداروا قضیته الأخیرة

منذ فجر حیاته العامة في الأهواز671، وإلى جانبهم كان هناك الأصدقاء ذاتهم أیضا672ً.

2) جدول السلطات الرسمیة في البصرة (من سنة 250 إلى 334):

حكام عسكریون: محمد بن رجا (255) (ثورة السعدي) مع إبراهیم بریه. سلیمان الزینبي
(257). ثورة الزنج (257 - 267)، مع علي بن محمد بن عیسى. إسحق بن كنداج (258 -
260). عباس بن تركس (267 - 270). أحمد بن محمد بن یحیى الواثقي (285). نزار بن
محمد الدبي (291 - 296). محمد بن إسحق بن كنداج (296 - 300). عسكر مفلحي (300 -
301). نُجح الطولوني (301 - 304). حسن بن خلیل بن ریمال (304). أبو دلف هاشم بن
محمد الخزاعي (305). ناصیف المهلبي (306 - 310). سبك المفلحي (مندوباً عن شافع)
(310). محمد بن عبد االله الفارقي (311 - 315). إبراهیم بن ورقاء (317). محمد بن قاسم بن
السیماء (317 - 318). عبد االله بن محمد بن عمرویه (318 - 319). أبو بكر محمد بن رایق،
السنوات (319 - 325) (مع مندوب هو أحمد بن نصر القشوري 319 ومحمد بن یزداذ 324).
أبو یوسف یعقوب البریدي (من أصل یهودي) (325)، توفي في (15) صفر (332). أبو القاسم

عبد االله بن أحمد بن محمد البریدي (332 - 336) (مندوب أبي حسن الكاتب الأهوازي).



عمال الخراج: إبراهیم بن المدبر (257). ثورة. أحمد بن علي الماذرائي (277). محمد بن هشام
(286). أبو الحسن أحمد بن یوسف بن أبي البغل (286 - 296) و(306 - 311). ابن أبي
الأصباغ (311 - 312)... أبو یوسف یعقوب البریدي (319 - 322). عبد االله البریدي (332 -

.(336

قضاة: التمیمي (256). محمد بن حماد الأزدي (272 - 276) (نائب: محمد بن أُسَید). إسماعیل
بن حماد الأزدي (أیضاً على المدائن) (276 - 282) ویوسف بن یعقوب حمادي الأزدي (282
- 296) (نائب: أبو خلیفة الجمحي). أبو أمیة أخواص بن فضل الغلابي (296 - 299). إبراهیم
بن حماد الأزدي (301) مع محمد بن أحمد بن سهل البرنَكاني (توفي سنة 309) ومحمد بن أحمد
التستري (توفي سنة 344). أحمد بن عبد االله الذهلي (والد أبي طاهر محمد) (315 - 320)؟.
أبو قاسم جعفر بن عبد الواحد العباسي... (331). ابن نصرویه (331 - 334). جعفر بن عبد
الواحد (334 - 340). أبو الحسن محمد بن عبد الواحد العباس (340 - 350). ابن نصرویه
(350 - 357) (عزله الوزیر أبو الفضل عباس بن الحسین الشیرازي مرتین)... - 357) بطلب

الوالي أبي الطاهر حسن بن الحسین (356 - 360).

ب) السمات الأصلیة لمواعظه الأولى

[أحادیثه (= الروایات السبع وعشرون)، ومعجزاته]

رفع الحلاج صوته بین الناس، تدفعه جرأة شبابیة كبیرة، بعد سنوات الصمت الغارق في الزهد،
وبعد القطیعة مع أساتذته الخائفین الصامتین في بغداد. فقد انتقل من مدینة إلى مدینة، ومن جامع
إلى جامع، یعلن أحادیثه الملهَمة للناس، التي تأمر بالتقیّد بأخلاق الدین الحنیف. قالها كأن االله
صاغها في قلبه المنجذب إلى التأمل، وأعلنها بالضمیر الأول (راجع ابن الجوزي، حُمقاء، حسبي

االله = توكل)673.

وقد حاول بعض الصوفیة ممن سبقه أن یعلن أحادیث قدسیة، ولدینا واحد عن حسن البصري
وأربعة عن ابن الأدهم، ثم كفّ هذا الأخیر عنها. ولم یتجرأ البسطامي أن ینسى نفسه في االله علناً
أمام الناس إلى هذه الدرجة (نفوذ عبّادان، واعظ بأسرار القلوب مثل عبد الواحد بن زید (حلیة



الجزء 6، 159)، لكن دون إسناد. قارن بین قول الحلاج في جوامع آداب الصوفیة رقم (2) وقول
عبد الواحد بن زید، عمل بما لا یعلم (المصدر نفسه، الجزء 4، 163))674(د).

لكن الحلاج تكلم بجسارة، باسم االله الأحد، بقوة ناجمة عن تَطابق الإرادة مع أوامر الشرع، فلم
یشعر بغیر كن (العزیمة) الإلهیة في داخل سره، كأساس للبصیرة في كل حال من أحواله. ووجد
نفسه مدفوعاً للتعبیر عن هذه العزیمة (كن) بواسطة حضور سرمدي جاذب، هو حضور الروح
(= شاهد القدم)675 التي وضّحت له (وللبشر كافة) عزیمة (كن) ما سبق تقدیره في یوم المیثاق
الأزلي. فقرن بذلك بین طریحتین كلامیتین: طریحة بن كلاب والمحاسبي (التي قال بها الأشعري
في رد على المعتزلة) عن كلام نفسي أزلي غیر حادث وطریحة ابن حنبل (التي استخدمها أبو
حمزة والنوري وسهل في میل إلى الأحدیة) عن التحقیق الممكن والتجوهر الحاصل في الكلام

النفسي الأزلي المقوّل على لسان صلحاء المؤمنین676 (طریحة ضد معتزلیة أیضاً)677.

وتنقسم أحادیث الحلاج الملهَمة التي حفظها البقلي لنا (وهي سبع وعشرون روایة قالها في الأهواز
ولیس في خراسان)678، إلى جزأین یعكس كل منهما واحدة من هاتین الطریحتین: فیعتمد الإسناد
على هذه الظاهرة الطبیعیة أو تلك، سحاب متراكم، قوس قزح، كإشارة من االله (مثل السور المكیة
الأولى في القرآن الكریم) تؤكد كلیة الحضور، فیما تعلن الأحادیث ذاتها، أي المتون، وعود االله
بالمنّة أو الهبة الحقة. وهذا مثال (= روایة رقم 16): «حدّثنا خضرة النبات وألوان الأنوار عن
حیاة القدم: إن الجنان (للقلب) لیزلق (یقترب) كل یوم مرات كما یزلق الأرض المقدسة في كل سنة

مرة»679.

لیست هذه الأسانید سلاسل تاریخیة من أسماء الرواة، بل تتالي هرمي (هراركي) لرموز یراها
الجمیع في الطبیعة ((السجسج عن الفجر، البرق الخاطف، خضرة النبات)، إنه إحساس بالطبیعة،
راجع المصري ویوسف بن حسین الرازي)، أو یعرفها المؤمنون فقط (الملاك الكبیر، اللوح
المحفوظ)). وهذا ما یذكر بفواتح السور القرآنیة الأولى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾، ﴿وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى�﴾، ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا
هَوَى�﴾680. ولهذا السبب هاجم عمرو مكي الحلاج. والأسانید من هذا النوع شدیدة الندرة عند
رواة الحدیث: اثنان نقلهما علي بن الحسین الصیقلي (توفي سنة 403)، یعود واحد منهما على

الأقل إلى الحنبلي المتشدد محمد بن عكاشة الكرماني (توفي بعد سنة 225)681.



وتدعو المتون إلى حمیة سنیة قدیمة، وقیام لیل (حدیث النزول الحنبلي)، وتتحدث عن إیذان
بالإسلام القویم لدى عودة المسیح كمهدي روحي (حدیث للحسن البصري ضد الأشاعرة)،
وثلاثمئة وستین لمحة عین كل یوم لمحبي أولیائه، وجزاء المشغّلة قلوبهم بحبه، والنادمین والتائبین
والراجین (موجودة في قوت الجزء 2، 121)، والمضاعفة بعشرة أمثال للزاهدین، والمیثاق من
الأرواح قبل خلق آدم بسبعة آلاف سنة (وهو تأویل فیه تنزیه في الجدل حول وجود الأرواح
الأزلي: فهي الروح فقط هنا. وقد دعم هذا القول أُبَي وكل من إسحق بن راهویه ومحمد بن نصر
مروَزي من الحنابلة، ثم ابن حزم، ورفضها ابن قیم الجوزیة682). وقد أدان المعتزلة والشیعة
عدداً من هذه المتون (حدیث النزول والمسیح المهدي، وعشرة أمثال موعودة) التي تعرض سمات
المهمة الحلاجیة بشكلها الأصیل. وتحمل روایتان فقط آثار هجومیة: الروایة الخامسة والعشرون
المصححة بزیادة في الروایة الثالثة عشرة (عن الشهادة الحقیقیة الفائقة الوصف) والروایة الثامنة
عشرة عن آل محمد (ظاهر قریب للشیعة). ثم وُضع على هذه الروایات التي تبدو معدة في مكة،
كتیبات نقدیة وكتیبات حول الطریقة أُلّفت حوالي سنة (378)، في فارس، مستخدمةً مصطلحات

الأوساط غیر السنّیة التي أراد هدایتها.

ولم یبق لدینا من كتیباته الأولیة المثیرة للجدل، التي ألّفها قبل دعواه الثانیة في الأهواز بالتأكید،
سوى مقطع وحید یتعذّر رده: جواب على أحد المعتزلة، تلمیذ أبي علي الجبائي، في كلیة القدرة

الإلهیة وأفعال العباد683.

ویؤكّد معتقده على تحقق حضور تدرّجي الله في القلب، في دعوى إلى عبادة االله الواحد في
الإسلام، ویتحصّل ذلك بإضافة النوافل، وأولها ریاضة الزهد، إلى الفرائض الشرعیة. فیحض
مستمعیه بذلك على الاستبطان (بأن یقرأ ما في قلوبهم)، ومن هنا اسم الحلاج (= حلاج الأسرار)

الذي لُقب به في الأهواز.

هذا لا یعني أنه (یحلج الكلام) (كما یقول أبو یوسف القزویني) وینطق بكلمات غزیرة المعاني،
ویعظ بامتحان القلب لكي یعید (الإخلاص) إلى الأفعال كما یفعل المحاسبي684، ولا یعني أیضاً
أنه یدعو إلى التمییز بین الخواطر كما یفعل بقیة الصوفیة وحسب، بل یحقق هذا التمییز فیها بالهبة
اللدنیة، أي بتقدیس النوایا الباطنیة685. ذلك أنه لم یعظ الكفار في الأهواز لكي یصدقوا الإیمان،

بل المؤمنین الذین احتووا السر في داخلهم، السر الذي اخترقه هو.



وقد برّر هذه الطریقة الجریئة على الناس بالهبات اللدنیة والكرامات، فقال: إن الاتحاد في االله یمدّ
الأولیاء بقوى خارقة للطبیعة ادعى امتلاكه لها. وكانت المهمة الإصلاحیة التي اضطلع بها هي
تلك التي حفظها الشیعة للمهدي المنتظر، الذي غاب سنة (260)، سنة ثورة الزنج الرهیبة686.
وكانت المشاعر بین شیعة الأهواز معتبرة، وقد حصلنا على الروایات الأساسیة عن كرامات
الحلاج في الأهواز والبصرة687 من مصادر شیعیة معادیة. إذ یقول ابن الأزرق (توفي سنة
377، عن ابن أبي علان) «إنه أخرج (الطعام والشراب (= الفواكه، كما یقول ابن الأثیر) في
غیر وقته) وقِطَع الدراهم المسحورة» (حكایات ذكرها قبله ابن أبي الطاهر، ثم عُریب، عن
النوبختي). ویضیف ابن الأثیر «إن (الحلاج أخبر الناس بما أكلوه وما صنعوه في بیوتهم وتكلم بما
في ضمائرهم)688، فاختلف الناس فیه اختلافهم بالمسیح». وهناك أیضاً توازٍ كوني بین ندائه إلى
الإشارات الإلهیة (خضرة النبات وقوس االله المشرقة بالأنوار) المشار إلیها في أسانید الأحادیث
وبین الحاجات المادیة المتواضعة الملبّاة في لحظة رجائه، كقوت یوم في لُقیة غیر متوقعة لفلاحي

الأهواز المنهكین بین مطرق أهوال الثوار الزنج وسندان سیاسات الدولة الضریبیة الفاحشة.

ونجد إشارة منفعلة من إجازتین مهمتین، من الجبائي، الأستاذ المعتزلي الكبیر ومن أبي سهل
النوبختي، الزعیم الشیعي، عن وجود أطعمة مستجلبة بطریقة غیر طبیعیة أثناء مهمته في البصرة.
فقد تشدد كلاهما في تفسیر الأمر عبر حِیَل الشعوذة الشرقیة التقلیدیة (ومنها كتیب الأوارجي
الهجومي الذي استُعمل في قضیة سنة 309. راجع الباقلاني ونقل التنوخي في «نشوار» عن ابن

الأزرق).

وإنها لواحدة من مآسي المجمع الصوفي أنهم كانوا یلجؤون من حین لآخر إلى حیل تتفاوت في
براءتها، من (الفیزیاء المسلیة)، لكي یدهشوا الأطفال أو الأمیین من العقلاء، وأن بعضهم اعتقد
بمشروعیة الكذب الأبیض لكي یهدي الناس (مثل. أسانید الأحادیث المصطنعة التي تطالب بأنواع
من الورع والتقوى). وهي (الأسالیب الأقل نقاء) ذاتها، التي اجتهد رینان689 (Renan) في
ربطها بقدرات الإعجاز التي نُسبت إلى المسیح في القصص الإنجیلي. ترى هل ضمر الحلاج هذا
القصد في (فبركة) كراماته؟ إننا نجد حب الحقیقة الذي نادى به مسمیاً االله الحق690، إظهاره
لغباء التأویل الذي یرجع حوادث الصدفة إلى كرامات الأولیاء، مقنعاً بحیث ینأى بنا عن اللجوء
إلى تفسیر سهل كهذا. لاسیما وأننا نقابل هذه الأعمال الغریبة المتشابهة فیما بینها موثقة بشكل



مباشر، سواء في مكة (النهرجوري)، أو في قضیة سنة (309) (خیار السامري، وتفاحة ولد
نصر، وببغاء الراضي، و(الانتفاخ) أمام حارس السجن، وزیارات ابن عطا وابن خفیف إلى

السجن).

وسنعرض فیما بعد النظریات المختلفة التي تشرح (الكرامات) الحلاجیة: فمن قائل: إنها حیل
شعوذة وفقاً للباقلاني الأشعري والجبائي وكل مدرسة المعتزلة (التي ترفض أصلاً كرامات
الأولیاء)، إلى قائل إنها عقد مع الجن، كالنهرجوري والصوفیة الآخرین المعادین (ومنهم أخذ
الذهبي نظریته عن استحواذ الشیطان على الحلاج)، أما الصولي، فقد أشار من قبل إلى أن الحلاج
مارس التعزیم إلى جانب الخیمیاء والطب (العزامة مقبولة عند الحنابلة)، وقال فلاسفة الصوفیة
المتأخرین: إنها السیمیاء المباحة (ابن العربي والجوبري وابن سبعین والشهرزوري والجلدكي)،

أو إنها قدرات سحریة لواحد من أسماء االله السرّیة (الشبلي وفقاً للقنّاد).

ویعود تاریخ تلقیب الحلاج بأنه غریب الأطوار مموّه صانع كرامات إلى هذه المهمة في الأهواز،
وقد تردد هذا بین مریدیه أیضاً. ویعود سبب ذلك، بالتأكید، إلى الحملة الشعواء على (شعوذته)
التي شنها خصومه من المعتزلة والشیعة في البلاط، بغرض السعایة به وإعادة فتح قضیته سنة
(308). في حین أنه كان في السجن لسبع سنین خلت، بعیداً عن مزاولة أي من حالات (الخداع)
حتى فیما یخص صیامه. ویجب الاعتراف بأن سیطرة الولي على العامة هو شأن لا یبرأ دائماً من
الصخب والغموض. وتفجیر أعجوبة أصیلة یصدع الجدار المشیّد حول الكون المتحجّر (البالي)
الذي تتوارى فیه القلوب، دون أن ینجح دائماً في تحریضها على أن تتذوق أو تُنضِج في داخلها
الفاعلیة الدوائیة الإصلاحیة لهذه النعمة التي یتفرد االله وحده بإظهارها، وقد یدفع الإغواء بهم إلى
اختلاق سجن أوالي (mécaniste) جدید، تكرار متتالٍ لكرامات غیر حقیقیة عن العجائب
الأصلیة المذهلة. وإسباغ الیقین على قدرة الحلاج على الكرامات لم یكن طیباً وفاعلاً في الأهواز
سوى لأولئك من أتباعه الذین أحبوا تصوفه وفهموا رغبته الملتاعة بموت یجلله العار، وهي
الرغبة التي لازمته حتى تعذیبه. وفي اللوحات التي تقدمها أسطورته، ظهرت موعظته التي تتسم
بالكرامات إلى مسلمي الأهواز قبل مهمته في أرض الكفار من الهندوس والترك، وقبل دعواته
الشطحیة النذریّة في أسواق بغداد، ظهرت كنقیضة (في القالب) (الذي تشكلت فیه)691(هـ)

(آلامه) الأخیرة.



ت) الحكایات

1) أبو علي الجبائي المعتزلي ونقده (كرامات) الحلاج

حكایة أبو الحسین بن أحمد بن یوسف بن الأزرق التنوخي (توفي سنة 378)692:

«أخبرني جماعة من أصحابي (= المعتزلة) أنه لما افتتن به الناس بالأهواز وكورها السبعة بما
یخرج لهم من الأطعمة والأشربة693 في غیر حینها، والدراهم التي سماها دراهم القدرة، فأخذ
أبو علي الجبائي بالجري، فقال: هذه الأشیاء یمكن الحیل فیها في منازل، لكن أدخلوه بیتاً من
بیوتكم وكلّفوه أن یخرج منه جرزتین شوكاً. فبلغ الحلاج قوله، وأن قوماً قد عملوا على ذلك

فسافر».

وأبو علي الجبائي (253، وتوفي سنة 303) حنفي في الشریعة وتلمیذ العلاّف (توفي سنة 235)
عن طریق أبي یوسف الشحّام (وقد كُلف على ید القاضي الكبیر ابن أبي داود بأن یحقق بالخراج
مع الكاتب فضل بن مروان، المعزول سنة 249)694. وقد كان خلف أستاذیه على رأس مدرسة
المعتزلة في البصرة، ومات في عسكر مُكرم في الأهواز ودفن في جُبّة، في أرض ملك لعائلته،
كان یأتیها كل سنة لكي یأخذ العائد فینفقه على تلامذته695. لذلك كان سهلاً على الأهوازیین أن
یأتوه فیسألوه عن الحلاج، الذي كان له من ناحیة أخرى، جدلٌ فقهيٌّ مع أحد تلامذة الجبائي، حفظ
لنا السلمي جزءاً منه696. ونعتقد أن هذه الروایة وصلت محاسن التنوخي عن طریق عم والدته
(الذي أذاعها عن ابن الأزرق)، وهو أبو القاسم عبد االله بن محمد بن مِهرویه بن أبي علان،
الإداري المالي الأهوازي وتلمیذ وصدیق الجبائي697. ولربما وُجدت هذه الروایة في الملزمة
المسماة «كتاب مجالسة أبي سهل بن النوبخت مع أبي علي الجبائي بالأهواز»698، فقد جرت

حادثة (دراهم القدرة) بحضور أبي سهل بن النوبختي699، كما یقول عُریب.

ولا تقبل مدرسة المعتزلة حدوث الكرامات على أیدي الأولیاء، فرأي الجبائي في ذلك معروف
إذن. لكن دخوله المشهد في مواجهة الحلاج، وهو أكثر الفقهاء شهرة في ذلك الزمان، إنما هو

دلالة على صیت الحلاج الذائع منذ سنة (279).

2) روایة ابن إسحق عن التنوخي



أ) «وكانت أكثر مخاریق الحسین بن منصور الحلاج هذا، التي یظهرها كالمعجزات ویستغوي بها
جهلة الناس700، إظهار المآكل في غیر أوانها بحیل یقیمها، فمن لا تنكشف له یتهوّس بها، ومن

كان فطناً لم تخفَ علیه».

فمن طریف ذلك ما أخبرني أبو بكر محمد بن إسحق بن إبراهیم الشاهد701 الأهوازي، قال:
«أخبرني فلان المنجم، وأسماه ووصفه بالحذق والفراهة، قال: بلغني خبر الحلاج وما كان یفعله
من إظهار تلك العجائب التي یدعي أنها مفتونات702. فقلت: أمضي وأنظر من أي جنس هي من
المخاریق، فجئته كأني مسترشد في الدین، فخاطبني وخاطبته ثم قال لي: تشهَّ الساعة ما شئت حتى
أجیئك به، وكنا في بعض بلدان الجبل703 التي لا یكون فیها الأنهار، فقلت له: أرید سمكاً طریاً
في الحیاة الساعة، فقال: أفعل، اجلس مكانك، فجلست وقام فقال: أدخل البیت وأدعو االله أن یبعث
لك به، قال: فدخل بیتاً حیالي وغلق بابه وأبطأ ساعة طویلة، ثم جاءني وقد خاض وحلاً إلى ركبته
وماء، ومعه سمكة تضطرب كبیرة، فقلت له: ما هذا؟ فقال: دعوت االله فأمرني أن أقصد
البطائح704 وأجیئك بهذه، فمضیت إلى البطائح فخضت الأهواز705، فهذا الطین منها حتى
أخذت هذه. فعلمت أن هذه حیلة، فقلت له: تدعني أدخل البیت فإن لم ینكشف لي حیلة فیه آمنت بك.
فقال: شأنك. فدخلت البیت وغلقته على نفسي فلم أجد فیه طریقة ولا حیلة فندمت، وقلت: إن وجدت
فیه حیلة فكشفتها لم آمن أن یقتلني في الدار، وإن لم أجد طالبني بتصدیقه، كیف أعمل؟ قال:
وفكرت في البیت، فرفعت تأزیره، وكان مؤزراً بإزار706 ساج707، فإذا بعض التأزیر فارغاً،
فحركت جسریة منه خمّنت علیها فإذا هي قد انفلقت، فدخلت فیها فإذا هي باب ممر، فولجت فیه
إلى دار كبیرة فیها بستان عظیم، فیه صنوف الأشجار والثمار والریحان708 والأنوار التي هي
وقتها، وما لیس هو وقته مما قد غُطي وعُتق واحتیل في بقائه709. وإذا الخزائن مفتوحة فیها
أنواع الأطعمة المفروغ منها والحوائج لما یعمل في الحال إذا طُلب، وإذا بركة كبیرة في الدار
فخضتها فإذا هي مملوءة سمكاً كباراً وصغاراً، فاصطدت واحدة كبیرة وخرجت، فإذا رجلي قد
صارت بالوحل والماء إلى حد ما رأیت رجله، فقلت: الآن إن خرجت ورأى هذا معي قتلني،
فقلت: أحتال علیه في الخروج، فلما رجعت إلى البیت أقبلت أقول: آمنت وصدقت، فقال لي: مالك؟
قلت: ما هاهنا حیلة، ولیس إلا التصدیق بك. قال: فاخرج، فخرجت وقد بعد عن الباب وتموّه علیه
قولي. فحین خرجت أقبلت أعدو أطلب باب الدار، ورأى السمكة معي، فقصدني وعلم أني قد
عرفت حیلته فأقبل یعدو خلفي فلحقني، فضربت بالسمكة صدره ووجهه، وقلت له: أتعبتني حتى



مضیت إلى البحر فاستخرجت لك هذه منه قال: واشتغل بصدره وبعینه وما لحقهما من السمكة
وخرجت. فلما صرت خارج الدار طرحت نفسي مستلقیاً لما لحقني من الجزع والفزع. فخرج إلي
وضاحكني وقال: ادخل. فقلت: هیهات واالله لئن دخلت لا تركتني أخرج أبداً. فقال: اسمع، واالله لئن
شئت قتلك على فراشك لأفعلن، ولئن سمعت بهذه الحكایة لأقتلنك ولو كنت في تخوم الأرض
ومادام خبرها مستوراً فأنت آمن على نفسك، امض الآن حیث شئت. وتركني ودخل فعلمت أنه
یقدر على ذلك بأن یدس أحد من یطیعه710، ویعتقد فیه ما یعتقده فیقتلني، فما حكیت الحكایة إلى

أن قتل».

ب) «عن أبي الحسن أحمد بن یوسف الأزرق711 قال: حدثني غیر واحد من الثقات من أصحابنا
أن الحسین بن منصور الحلاج قد كان أنفذ أحد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل، ووافقه على حیلة
یعملها، فخرج الرجل فأقام عندهم سنین یظهر النسك والعبادة، ویقرأ القرآن ویصوم، فغلب على
البلد، حتى إذا علم أنه قد تمكّن أظهر أنه قد عمي، فكان یُقاد إلى مسجده، ویتعامى على كل أحد
شهوراً، ثم أظهر أنه قد زَمِن، فكان یحبو ویُحمل إلى المسجد حتى مضت سنة على ذلك، وتقرر
في النفوس زمانته وعماه، فقال لهم بعد ذلك: إني رأیت في النوم كأن النبي یقول لي: "إنه یطرق
هذا البلد عبد صالح مجاب الدعوة، یكون عافیتك على یده وبدعائه، فاطلبوا لي كل من یجتاز من
الفقراء، أو من الصوفیة، فلعل االله أن یفرج عني على ید ذلك العبد وبدعائه، كما وعدني رسول
االله، فتعلقت النفوس إلى ورود العبد الصالح712، وتطلعته القلوب، ومضى الأجل الذي كان بینه
وبین الحلاج فقدم البلد فلبس الثیاب الصوف الرقاق، وتفرد في الجامع بالدعاء والصلاة، وتنبهوا
على خبره، فقالوا للأعمى، فقال: احملوني إلیه، فلما حصل عنده وعلم أنه الحلاج قال له: یا عبد
االله إني رأیت في المنام كیت وكیت، فتدعو االله لي، فقال: من أنا وما محلّي؟ فما زال به حتى دعا
له، ثم مسح یده علیه، فقام المتزامن صحیحاً مبصراً’ فانقلب البلد، وكثر الناس على الحلاج فتركهم
وخرج من البلد، وأقام المتعامي المتزامن فیهم شهوراً. ثم قال لهم: إن من حق نعمة االله عندي،
وردّه جوارحي عليّ أن أنفرد بالعبادة انفراداً أكثر من هذا، وأن یكون مقامي في الثغر، وقد عملت
على الخروج إلى طرسوس713، فمن كانت له حاجة تحملتها، وإلا فأنا أستودعكم االله، قال:
فأخرج هذا ألف درهم فأعطاه وقال: اُغز بها عني، وأعطاه هذا مئة دینار، وقال: أخرج بها غزاة
من هناك، وأعطاه هذا مالاً وهذا مالاً حتى اجتمع ألوف دنانیر ودراهم، فلحق بالحلاج فقاسمه

علیها".



3) تنظیم الرسائل بین تستر وبغداد714

"حدثنا عمر المنصوري المعروف بأبي جعفر الكبیر بالبصرة أن عبید بن أحمد السلولي715 قال:
كان والدي مقیماً ببغداد716 والحلاج مقیم بتستر، وكان كل یوم یرد إلى والدي أخبار الحسین بن
منصور، وقد كان شاع أمره. فقلت لوالدي: من الذي یعرفك هذه الأخبار؟ قال: شخص یختلف
إلي717 ویختلف إلى الحسین بن منصور، فیخبرني بما یعمله ویخبره بما أعمل. قلت: فهو مسلم؟
قال: نعم، إلا أن الحسین لیس یقنع به. فطالبه بأن أمر أولاده أن یخدموه، وهو یأبى. وإن أجابه إلى

ما یطلب منه یكون فیه هلاكه".

هذا النص العدواني یضمر نوایا مبطنة دون شك. فهو یشیر إلى الأیام الأخیرة من إقامة الحلاج في
الأهواز، عندما دفعه تحالف أعدائه إلى الانتقال مع جماعة النبلاء من حُماة طریقته إلى بغداد سنة
(289). الأمر الذي ما كان له أن یتم دون دعم رسمي من بعض الموظفین على الأقل. ولابد أن
تنظیم البرید المذكور هنا على علاقة بالتحضیرات التي كانت تجري لهذا الانتقال، ولا یجب أن

یُرى فیها أثر لتآمر قرمطي بشكل أو بآخر.

4) أحداث البصرة

تشیر روایة حمد عن البصرة أن الحلاج مرّ فیها ثلاثاً، وكان له أتباع ثقة فیها. فیما توحي مصادر
أخرى أن الحلاج أقام في البصرة فترات مدیدة في بدایة أمره (رافق أستاذه سهل المنفي إلى هناك
قبل سنة 267، وفقاً لخرزاذ البیضاوي والجریري)، وأثناء مهمته بین (272 - 273) في
الأهواز و(279 - 281) وفقاً للباقلاني وأبي عمران بن موسى وابن الجندي، ویحدد الباقلاني له
موطناً ثابتاً في البصرة، هو المجمّع، رباط ومدرسة، الذي أعطى فیه تلمیذه أبو عمارة الهاشمي

محاضرات في التصوف بعد ذلك التاریخ (قبل سنة 326).

أ) (بیت العظمة)

أراد الباقلاني أن یفرق (في مواجهة الرازي الذي طابق) معجزات الأنبیاء (تبدلات جوهریة) عن
مخاریق المشعوذین (إنتاج حدث بخداع بصري) ناسباً للحلاج مجموعة من ظواهر الحیلة من

التصنیف الثاني: كأن "ینفخ جسده في صالة، مسماة بیت العظمة":



"فإن الحلاج، على ما ذُكر، یُعِدّ بالبصرة بیتاً عظیماً ویجعل في زوایاه وحیطانه أرداباً للریح
ویجعل تحته سرداباً ومواضع تخرج منها الریح إلى البیت، ویجلس على شيء عال ویلبس قمیصاً
(قمیصین بالأحرى) من حریر أو ما یجري مجراه من الثیاب الخفاف ویظاهر بینهما ویدخل الناس

إلیه.

ثم یأمر بفتح تلك المواضع، وتفتح الریح فیها بآلات مغمولة، فتدخل الریح تحت ثوبه قلیلاً قلیلاً،
والقمیص یربو وینتشر حتى یملأ البیت على ما ذُكر.

ویفیده بیت العظمة هذا في حیلتین آخرتین: إخراج حمل حیا من تنور یتأجج، وسمك من بیت،
وتزاید أجسامهم عند من نظر ذلك منهم إذا جلسوا في هذا البیت. وهذه حیل معروفة؛ لأنهم یعملون
تنوراً بلولب ویجعلون تحت حُفیر حَمَلاً حیا، ثم یخرج من تلك الحفیرة بحیلة، إذا حُرّك من موضع
آخر ظهر إلى التنّور. ویعدّون في بیوت في دورهم حیاضاً تحت الأرض وبركاً فیها سمك بأبواب
مطبّقة على تلك الحیاض، والطوابیق مهندمة علیها كعرش البیت، ویأمرون من قد وافقوه على
إخراج السمك منها أن یدخل فیخرج السمك فیظن شاهد ذلك أنه سمك مخلوق في ذلك الوقت.
وسبیل من یرید أن یعلم احتیالهم في ذلك أن یقول لهم: أخرجوه من هذا البیت الآخر أو من هذا
الجُب الذي فیه ماء وهو موضع حیاة السمك. فإنهم لا یلبثون أو یظهر تعذّر ذلك علیهم وكذبهم فیما
یدّعونه. وكذلك إذا اغترفوا من النهرِ والجُبِ ماءً یوجد فیه الشدید من ریح المسك وأنواع الطیب
وطعم الماورد وریحه. فإنّما وجه احتیالهم في ذلك أنّهم یُعدّون كوزاً قد شُرّب الماورد بنوع من
الطیب وهو جدید واتّسع بشربته، وتوافقوا من طلب منهم الماورد في النهر فیغترف بذلك الكوز

فیؤدي إلى الطعم والرائحة718".

ویقول الباقلاني إن الحلاج أخرج مسرحیة الشعوذة هذه في البصرة. لكن النصوص الموازیة التي
أوردناها آنفاً، وهي الأقدم تاریخیاً، تضع هذا في الأهواز، وعلیه فإن تأكید الباقلاني المتأخر لا

یؤكد أن الحلاج ابتنى مركزاً للدعوى في البصرة.

ب) روایة أبي موسى عمران بن موسى



"قال: سمعت بعض البصریین719 یقول: كنت أنكر على الحلاج وأقدح فیه حتى مرض لي أخ،
وكدت أموت أسفاً علیه. فهمت على وجهي مما داخلني من الحسرة علیه حتى وقفت على باب
الحلاج فدخلت وقلت: یا شیخ، فلان أخي أشرف على الموت، أدع له. فضحك وقال: أنجیه بشرط
تفي لي به. قلت: وما هو. قال: لا ترجع عن الإنكار علي، بل تزید وتشهد علي بالكفر وتعین على
قتلي. فبقیت مبهوتاً فقال: لا ینفعك إلا قبول الشرط. قلت: نعم أفعل. فصب شیئاً من الماء في
سكرجة وبصق فیها وقال لي: مرْ واجعل هذا الماء في فیه. فذهبت وفعلت ذلك فقام أخي في الوقت
كأنه لم یمرض، أو نائم فانتبَه. فرجعت بأخي إلیه وشكرته فضحك وقال: لولا أن االله تعالى قال

﴿لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ﴾ لكنت أبصق في النار720 فتصیر ریحاناً على أهلها.."

ج) حكایات ابن الجندي

یقدّم أولاً بیتین من الشعر كأن الحسین بن منصور الحلاج قد أملاهما لشاهد لم یذكر اسمه وإسناده،
وهما بیتان شهیران ینسبهما البعض للجنید721:

￼

وفي مكان آخر یتجاوز اسم الشاهد والإسناد ویقول:

"إنه رأى الحلاج وشاهد من شعابیذه أشیاء منها تصویره بین یدیه بستاناً فیه زرع وماء"722.

وابن الجندي (= أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن عمران البغدادي الخفاف)، توفي سنة
(396)، میال للتشیع وأستاذ القاضیین باي (توفي سنة 442) وأبي عبد االله البیضاوي (توفي سنة
424)، وأستاذ القشیري، وراوي لابن داود والشبلي723، وكان تلمیذ الصوفي الخلدي (توفي سنة
348)724، ونقل مثله روایات عن الحلاج بعضها حسن وبعضها معاد، من مصدر بصري لم

یسمّه.



الفصل 8

III - البلاد الأخرى التي مر بها

أ) مدن الجبال

1) دینور ونهاوند وهمذان والري

تؤكد حكایتان أن الحلاج أقام في دینور ونهاوند725. وقد كانت دینور المستعربة على أیدي
المستوطنین القادمین من الكوفة (في حین كان القادمون إلى نهاوند من البصرة) مركزاً مزدهراً
اتخذ الحلاج فیه أتباعا726ً، وكان فیها نخبة من السلفیین السفیانیین والكرّامیة. وهي موقع
إستراتیجي أیضاً، یسیطر (الآن هي كرمنشاه) على الطریق الإمبراطوري بین بغداد وخراسان.
لذلك أوكلت إلى ولاة ممیزین، مثل بُكتمُر (265) والرشید (279، وتوفي سنة 280 وهو أمیر
جند الموفق سابقاً)، فالمكتفي ولي العهد (281 - 289). وبعد احتلال مؤقت على ید الساجیة
(حوالي 296) تولاها كل من الأمراء محمد بن إسحق بن كُندج (301، وتوفي سنة 304)، وابنه
طرخان (304 - 308)، فالقائد العسكري اللامع أبو الهیجاء عبد االله الحمداني (308، وتوفي
سنة 317، استُبدل سنة 316 بنهریر) الذي یعود إلیه اعتقال ذلك الحلاجي في رباط الكرامیة في
دینور. الأمر الذي أدى إلى منع بطلان قضیة سنة (309). ثم مزّق الثائر الدیلمي مردویج دینور
بعد عشر سنوات (سنة 319)، وكان عاملها وقتها الأمیر حمزة الأصبهاني (دیباج الجزء 1

الصفحة 102) وجاء الناجون منها إلى بغداد یبكون بؤسهم.

ولا یبدو أن قضاة دینور (في ذلك الوقت أبو بكر جعفر بن محمد الفریابي، توفي سنة (301)،
مالكيّ، وأبو نصر أحمد بن حسین بن محمد (الخطیب. الجزء 4، الصفحة 43)) أزعجوا الحلاج
في إقامته هناك، التي یجب تأریخها عند نهایة رحلته الكبرى الثانیة، أي حوالي سنة (285).
وتستمر ذكرى الحلاج هناك إلى یومنا هذا بین أكراد المنطقة، سواء من غلاة الشیعة (القِزِلْباش)



أو من أعداء الشیعة (الیزیدیة)، وذكراه في تلك المنطقة نوع من بقاء الأثر العتیق، لكن دون أن
نستطیع إثبات علاقتها المباشرة برحلة الحلاج إلى هناك.

ولا یشیر أي مصدر إلى أن الحلاج توقف في همذان، ولا یؤكد الحلاجیون الأربعة الأشهر في
همذان، ابن جهضم ویوسف وعین القضاة الصوفیة ومحمد بن عبد الملك المؤرخ، أن حلاجیتهم

ذات مصدر محلي.

وهناك صمت مماثل من المصادر فیما یخص الري. وقد كثُر الطامعون في هذه المدینة ذات
الأهمیة العظیمة (وستخلفها طهران في الأهمیة). فمن الشمال هناك ثوار الدیلم، ومن الشمال
الغربي الساجیة (303 - 305)، ومن الشرق السامانیة (293 - 303)، ومن الجنوب الدُّلف. وقد
دافع عنها حكامها الإمبراطوریون ذوو الأصول التركیة بجسارة كبیرة، من أذكوتَكین (266، إلى
276 مع الماذرائي، أبو بكر حسن، ذي المیول الشیعیة في السیاسة المالیة. ثم احتلها أحد ضباط
والي نیشابور الثائر، الحسن بن علي كوره الرافعي، وضمّها بین 276 - 281) إلى كیغلغ (262
- 264) ومن تلمجور (264، وتوفي سنة 266) إلى أخیه أبرون (سنة 288، مع أُكُرتْمِش
وخاقان). وأقام ولي العهد المكتفي فیها بین (281 و288)، وكان لها وقتذاك ولاة مال على علاقة
مع حُماة الحلاج، هم أحمد بن حسن الماذرائي (266 - 276) ومحمد بن الأصباغ (281 -
285: صدیق حسن بن مخلد وصهر الوزیر عبید االله بن سلیمان بن وهب). ثم جاء الاحتلال

الساماني (289).

ومن وجهة النظر الثقافیة الإسلامیة، كانت الري أكثر تحفظاً من نیسابور. فهي موطن الكسائي،
ومحمد بن حسن الشیباني الحنبلي، ومركز مدرسة "المرجئة" الكلامیة النجّاریّة، ثم تحولت إلى

التشیّع.

وقد حاول الثوار القرامطة الحصول على موطئ قدم فیها. فأقام صاحب الناقة بجوارها سنة
(261) في طالقان (الدیلم)، وكان له عملاء في الري على الدوام، من خلف حلاج القطن وولده
إلى أبي جعفر المحروم، فأبي سعید [غیاث] الشعراني (حوالي 307)، وأبي حاتم الرازي الشهیر،
الذي تجادل مردویج (316، وتوفي سنة 323) أمامه مع الطبیب الكبیر الرازي727. فیما تشكل

العلاقات بین (القرامطة) والحلاج التي أشار إلیها فلغل (FLUGEL) لغزا728ً.



2) اعتقال الحلاج الأول "في ناحیة الجبل"

"وقد قیل (أو وروي): إنه في أول أمره كان یدعو إلى الرضا من آل بیت النبي (علیه الصلاة
والسلام)، فسُعي به فضُرب في ناحیة الجبل"

روى هذه الجملة اثنان من أقدم المصادر التاریخیة الدنیویة، هما الصولي (رقم 23 - 24) وابن
أبي الطاهر، عن مؤرخ مجهول (ابن یزداد أو حمار العُزیر). وهي تقدّم خاصتین تفصیلیتین:

أولاهما: تحدید مكان الحادثة الجغرافي: تشیر ناحیة الجبل729 في ذلك الزمان إلى المقاطعة
الجبلیة الكبیرة، الجبال كما یقول الطبري730 (أي همذان وكرج وأصفهان والري)، والتي كان
یدافع عنها أمراء الخلافة ضد ثوار الدیلم الزیدیین. وهناك اعتقل الحلاج كزیدي وجُلد. وقد أشار
البیروني أنه: "دعا إلى المهدي أولاً وزعم أنه یخرج من الطالقان الذي بالدیلم فأُخذ". لكن
الإسفرایني كان أكثر اطلاعاً من البیروني، فأكّد أن الحلاج كسب أتباعاً في طالقان خراسان
(فالنبوءة الشهیرة أن "المهدي سیظهر في طالقان" تنطبق على طالقان الخراسانیة كما سنرى)، ولا
توجد رابطة جغرافیة بین الجبال وخراسان، لذلك یجب البحث في مكان آخر. یشیر الطبري في
سنة (252)731، وتحت اسم "ناحیة الجبل"، إلى منطقة دیري، كإقطاعیة من أعمال واسط
لشجاع أم المتوكل. وهي المرحلة الثالثة على الطریق من واسط إلى سوس (في الأهواز)، على
بعد خمسة عشر فرسخاً من واسط وواحد وعشرین من سوس. وقد عبرها الحلاج أكثر من مرة
بالتأكید. ولابد أن تاریخ الحادثة یعود إلى زمن إقامته في الأهواز قبل رحلته الأولى، أي قبل سنة
(274)، حیث كان الوزیر حامد عامل خراج في واسط، ولربما بدأت عداوته للحلاج مع هذه

الحادثة.

ثانیاً: في شأن الدافع: "كان یدعو إلى الرضا من آل محمد ()". ویصنّف هذا التعبیر الحلاجَ بین
أولئك الداعین إلى آل البیت، دون أن یسمي أي مطالب منهم (بعكس الشیعة الإمامیة). وقد استخدم
البلاذري732 هذا التعبیر في حدیثه عن إرسال أبي ریاح میسرة الكوفي الداعي الراوندي محمد
بن خنیس إلى خراسان باسم الوصي العباسي محمد بن علي (توفي سنة 124): "فأمره أن یدعو
إلى الرضا من آل محمد ولا یُسمّي أحداً". ثم أُعید استخدام هذا التعبیر سنة (281)، وهو ما یهمّنا،
في قصیدة ابن المعتز الكبرى (البیت 211)733، في وصف حلف رافع بن هرثمة، موظف



الخلافة، مع ثورة الدیلم الزیدیة: "یدعو إلى ظهر النبي والرضا منهم". یسمح لنا هذا التصادف
المتكرر بالقول: إن سنة (281) شهدت اعتقال الحلاج الأول، في قُم على الأغلب (بوحي من
مجادلته مع ابن بابویه، التي یرویها الإمامیون)734. وقد روي أن الإمامیین (المعادین لكل أشكال
الثورة المشروعة قبل صیحة المهدي) رفضوا عَدَّه محرضاً مواطئاً للثوار الزیدیین ضد سلطة
الدلفیة. وكان هناك حجتان تبرران هذه التهمة، فالصوفیة السلفیون من الكرّامیة یعدون أنفسهم
زیدیین، إضافة لكونهم من أتباع سفیان الثوري735، كما نجد الحلاج قد أقام علاقات مع عائلة

الكرنبائي الأهوازیة التي تآمرت مع ثورة الزنج الزیدیة.

3) یوم النیروز في نهاوند736

"كنا بنهاوند مع الحلاج وكان یوم النیروز فسمعنا صوت البوق فقال الحلاج: أي شيء هذا؟ فقلت:
یوم النیروز. فتأوه وقال: متى ننورز؟ فقلت: متى تعني؟ قال: یوم أُصلب فأقترب (اقترب: سورة

العلق، آ 19)

فلما كان یوم صلبه737 بعد ثلاث عشرة سنة، نظر إليَّ من رأس الجذع وقال: یا أحمد738
نورزنا. فقلت: أیها الشیخ. هل أُتحفت739؟ قال: بلى. أُتحفت بالكشف والیقین، وأنا مما أُتحفت به

خجل740 غیر أني تعجلت الفرح"741.

4) مدن الدُّلفیین: أصبهان وقُم

تواجدت السلطة الدلفیة ذات الحكم الذاتي في الشمال الشرقي من الكردستان الفارسي بین سنتي
(230 و284 للهجرة)742، وأصلها قبیلة عِجل العربیة، في كرج. وكانت ذات ولاء كثیر
التقلب، فقد حاربت ضد الصفاریة في الجنوب (حلّ عمر الدلفي بدل عمرو الصفاري في شرطة
بغداد بین 276 - 278)، وضد رافع في الشمال، وأظهرت میولاً شیعیة أحیاناً (كاتبه دندان

وقهرمانته ثمل)، وكانت تسیطر على أصبهان وقُم.

وكانت أصبهان مدینة كبیرة جداً في قلب إیران (وطن الحداد كاوه KAVEH)، على مقربة من
نار جوزجان المقدسة743(و)، أرضاً زراعیة خصبة ومركزاً لصناعة النسیج لم تتوقف فیه الحیاة
أبداً، مما أوجد مدینة ذات طابع حرفي شبیه بمدن الفلاندر (مع الفروق بین تحالفات التجار



وتحالفات الشغیلة، وفتن فیما بینهم. بین الشمال وعماله والجنوب وبرجوازیته، بین الشافعیة
والحنفیة تحت الحكم السلجوقي، وبین الحیدریة والنعماتیة تحت حكم الصفویة)، وسوق نشط یدیره
صیارفة (یهود في الیهودیة)744. وكان لأصبهان منذ ذلك الوقت سمعة أسطوریة یشوبها الشك:
"مدینة الدجال" (= المسیح الدجال. بسبب طریقها الذي یلفه الدخان صعوداً نحو القمة، أي نحو
دیماوند)، وذلك على الرغم من حَرفیّة محدثیها الصارمة، وقضاتها الحنابلة (صالح بن أحمد بن
حنبل (توفي سنة 266)، وأبو الفضل ورقة التمیمي (186، وتوفي سنة 282) (راوي ابن كرّام)،
وأحمد بن عمرو بن رافع بن أبي عَصِن، المعیّن سنة (274، وتوفي سنة 287) (ذو میل
للظاهریة ومتحالف مع ابن سریج)745. كما ساهمت أصبهان في نشأة القومیة المضادة للعروبة
(موطن أسطورة سلمان في جَيّ وقُهاب، وأسطورة أبي مسلم). وراجع أیضاً حمزة

الأصبهاني746.

أما قُم، فهي عقدة طرق مهمة بین أصبهان والري، ومدینة شیعیة حماسیة، وحاضرة منطقة
صحراویة، أعطاها مهاجرون من الكوفة من آل سعد بن مالك من قبیلة أشعر شكل مدینتهم الأم.
ومنحت هذه السلالة من الزعماء الصغار ملجأً لأعداد متضاعفة من فقهاء الشیعة منذ سنة (125
حتى 278). وهناك نشأت الإمامیة الرسمیة على امتداد عشرة قرون، مع تواجد عدد من الهراطقة
في المدینة من علي بن حسكة إلى محمد بن عُرمة فسهل بن زیاد وحسین بن علي سزجادا. ویبدو
أنه كان هناك سبعة زعماء (مرزبان) لقُم: طلحة بن أحوس بن سعد بن مالك (ابن خال الأشعث)،
وإدریس بن طلحة، ویحیى بن عمران بن طلحة (قتل سنة 203 بأمر المأمون)، وزكریا بن آدم بن
إدریس، وعیسى بن موسى بن عمران، وعلي بن عیسى (قتل سنة 252 أثناء نهب المدینة بأمر
المعتز)، وأبو جعفر محمد بن علي (بین 252 - 278). وهو أمیر مواظب على بلاط بغداد، وابن
رستمیة فارسیة، وصدیق الشاعر البحتري، وقد استقبله في قُم، وابن عم أحمد بن إسحق747،
مندوب الإمام إلى فقهاء قُم، ویبدو أن ولده لم یكن مرزباناً، فقد حكم قُم بعد ذلك ولاةٌ (عینتهم
بغداد) مثل الخاقاني، ابن الوزیر، سنة (278)، ثم وصیف الساجي بین (279 - 281)، بعد
ثورة، وهو نائب الوزیر ابن البلبل سابقاً وأبي عیسى أحمد بن محمد، أخي أبي صخرة (الذي عین

الشاعر الساخر ابن بسام عاملاً على البرید)748. ثم دخلها الدیلم سنة (317).

5) مشادة أصبهان



روایة ابن الخفیف749:

"دخل حسین بن منصور إصفهان وعلى بن سهل فى مجلسه فوقف وجلس بحذاه وقال له: یا
سوقى750 تتكلم فى المعرفة وأنا حى؟ وبین الصحو751 والاصطلام752 سبع مائة درجة ما
شممتها ولا عرفتها، قال فقال على بن سهل: بلد یكون فیه المسلمون لا یكون فیه مثلك، قالها
بالفارسیة753، ثم قام ولم یعلم الحسین بن منصور ما قال على بن سهل، فثار الناس وقال أین
داره وارادوا هدم داره وطلبوه، فجاءه إنسان وقال له: أخرج قبل أن تقتل. فقال: الاعتصام من االله

بغیر االله شك فى االله754. وخالف الطریق وخرج إلى شیراز وأخذ طریق غرمقاسان755".

ب) مدن خراسان

لخراسان أربع عواصم شدیدة التباین فیما بینها، هي بلخ ومرو (العاصمة الحقیقیة) وهراة
ونیسابور، وقد أقام الحلاج فیها وكان لمعتقده أثر طویل الأمد.

1) هراة ومرو والبلخ

هراة هي الأصغر من حیث عدد السكان، تحكمها عائلة من بني ذُهل بن شیبان756 (قبیلة عربیة
با على الطریق من كرمان إلى جیحون (Oxus) موطن سیادة من بكر)، وهي الأكثر تعر

الصفاریة.

وكان أحناف هراة كرّامیون ثم صوفیة، أما أهل الحدیث الحنابلة المحلیون فقد آخذوا ابن كرّام على
مصطلحاته في علم الكلام، وكانوا صوفیة أیضاً وأصبحوا میالین للحلاج. وبوشنج هي موطن

منصور بن عمار، أما النوري فقد ولد في بغداد. وكان في هراة خانكة مدرسة كرّامیة.

أما مرو التي جاءها الحلاج "سراً"، كما یقول الهروي دون أن یشرح السبب، فكانت خراباً، فقد
استعادتها الطاهریة (266 - 278) ثم ضمتها السامانیة بشكل نهائي (قبائل تمیم وأزد - خزاعة).

وعندما فرّ الحلاجي أبو بكر الواسطي من العراق، نزل في مرو، وفیها أصبح السیّاري تلمیذه.

البلخ أخیراً، كانت آثار الحضارة الیونانیة - البوذیة القدیمة بادیة علیها عندما دخلها المسلمون. وقد
أصابها رخاء مفاجئ بفضل علو منزلة أبنائها من البرامكة (في وزارة بغداد بین 136 ـ 138



و170 - 187)، فخفف من صبغتها الأصلیة كمفترق طرق بین الهند والأتراك. وحكمتها سلطات
محلیة إیرانیة من موالي بني ذُهل، وبني مَهان (عیسى 132، وكان ولده علي بن عیسى یعرف
شقیقاً "أي شقیق البلخي"، وعبد االله بن علي حوالي (201)، وأخیه حسین 203) وبني بانیجور
(230 - 240) وبني فَریغون (في جوزجان ثم في البلخ 340 - 401). وكانت نخبتها
العربیة757 (من قبائل بكر أكثر من الأخماس الأخرى) والمستعربة ذات ثقافة مشهود لها. فهي
موطن المفسّر مقاتل بن سلیمان وعدد من المعتزلة والصوفیة ذوي الصیت، مثل إبراهیم بن الأدهم
وشقیق البلخي والترمذي758. وكانت البلخ یوم حلّ الحلاج فیها مركزاً تعلیمیاً لتدریس الاعتزال
(أبو قاسم البلخي)، ومدرستین في التصوف (الترمذي ـ أبو بكر الورّاق والكرّامیة). وأنشأ

الشوافعة فیها دار العلم759، فیما بقي قضاتها من المعتزلة الأحناف حتى سنة (378)760.

نظّم الحلاج مركزه في طالَقان بوساطة رجال من البلخ، ومنها انطلق إلى بلاد الترك (قرَتكین،
أمیر إصفیجاب761، مندوب السامانیة عند أمراء البانیجورِد)، ولجأ تلمیذه إسكاف إلى البلخ762،

فأقام عند الشریف عقیلي (كان هناك علویون أیضاً (عمَریین مِنخورانیین) ولهم نقیب)763.

2) نیشابور "نیسابور"

جددتها الدولة الطاهریة فاحتلت مكان مرو بعد عهد المأمون، وأصبحت مركز خراسان الثقافي
والاقتصادي، قبل أن تصبح عاصمة المشرق وحاضرة الإسلام السنّة (بین 330 و420) في عهد

الدولة السامانیة، ثم الغزنویة في زمن أفول بغداد: إرانشهر764.

صناعة مزدهرة (بزّازین)، وعلاقات اقتصادیة ذات محیط أوسع من أن تقتصر على الري
وأصبهان فحسب (مثل حلب بالنسبة إلى دمشق)، وتخطیطها المدني رفیع الشأن: ففیها أربعة
وأربعون حیاً، الرئیسة765 منها هي الشهرستان في المركز (مع القلعة قُهَندِز)، ویحیطه الربض،
مع الحیرة والمعسكر وطریق مرو في الجنوب الشرقي، ونصرباذ في الشمال الشرقي، ومَنیشاق
في الشمال الغربي (والمسجد الجامع)، والشاذیاخ في الجنوب الغربي. والنخبة، سواء من أصل
عربي (قبائل بني سُلیم وبني حنیفة) أو من أرومات إیرانیة (البیوتات)، شدیدة الاهتمام بالتضامن

الإسلامي وذات نشاط ثقافي عظیم.



وقد أقام فیها الحلاج، وأودع ولده الأكبر سلیمان عند أهلها ثلاث مرات، حوالي (275)، وحوالي
(284)، (آیباً من طوس) وسنة (285) (عند عودته).

سیاسیاً، انتقلت المدینة من الطاهریة الموالیة (حتى سنة 261، ثم بین 265 - 269: خُجُستاني أو
والي) إلى ید إقطاعي عام هو رافع بن هرثمة، الذي خان الخلیفة والطاهریة بعد عشر سنوات من
الولاء (269 - 278) لصالح الدیلم الزیدیین (278 - 284)، وشهد انتزاع نیسابور مرتین على
ید الصفاریة (261 - 265 و276 - 278 وأعادوا بناء مسجدها الجامع بین 284 - 286)،
وأصبحت نیسابور واحدة من عواصم السامانیین بین سنتي (286 و384) (ولاتها: حسین مَرّوذي

مجوریة وآل المحتاج). 289، ثم ثائر لیلي دیلمي، ثم أمیر إشكفِر بین 308 - 310، فالسِّ

محلیاً، لم تؤثر هذه النزاعات على رخاء الحاضرة التي تزعمها رئیس عینه الوالي (محمد بن
میكال سنة (256)، ومقاتل یحیى بن محمد الذهلي (268)، وأبو عمرو الخفّاف (299)، وأبو
سهل الصعلوكي (340 - 360)، وأبو محمد عبد االله بن إسماعیل المیكالي (360 - 379)، وأبو
جعفر محمد بن عبد االله المیكالي (379 - 398)، وأبو بكر بن مَمشاذ (421)،.. ثم النقیب أبو
القاسم زید بن حسن الحسیني 554 عدو الشافعیة)، وكان لها كبیر قضاة حنفي، هو موسى ختمي،
ثم ابن عبد الوهاب الثقفي (275) ومحمد بن أحمد الجوزجاني توفي سنة (284)، ومحمد بن
إسحق بن راهویه (حنبلي، توفي سنة 294)، وعبد االله بن سَلَمَة بن سلمویِه (286، وتوفي سنة
298) (حنفي)، الذي عیّنه ابن خُزَیمة بطلب الحاكم الساماني، وأبو عبد االله محمد بن علي الخیاط
المروذي (308 - 311)، وهو شافعي زاهد عینه الوزیر البلعمي766. كما كان فیها نقیب
للعلویین (أبو الحسین محمد بن عبد االله حوالي سنة 225. وأبو الحسین محمد بن یحیى بن محمد
بن أحمد سنة 301). وولدت فیها سنة (260) حركة المتطوعة التي حاربت الخوارج، وكان

قائدها فقیه مالكي تخلى عنه الأحناف767، هو یحیى الذُّهلي.

وفي سنة (260)، كما في سنة (280)، كانت المعتزلة والكرّامیة الصوفیة768 تتقاسم غالبیة
السنة الحنفیة. وفي وسط أهل الحدیث من عرب حيّ الحیرة اتخذت بذور الحلاجیة جذوراً لها،

استعداداً لازدهار قصائد الأسطورة769.



وبین سنتي (260 و310)، كانت نیسابور المركز الثقافي الحقیقي لخراسان، تقودها نخبة شدیدة
الاهتمام بالتضامن بین المؤمنین من المسلمین تنظّم قافلة حجیج خراسان كل سنة (وفي سنة 294،
خصّت بغداد نیسابور برأس الثائر ذِكرویه "كي لا یتوقف الحجیج")770، وتحشد المتطوعة لجهاد
الكفار في بلاد الترك والروم، والخوارج (رئیسها سنة 260 هو یحیى الذهلي المالكي)، وتشكّل
"مجلساً "كوموناً" دینیاً" حقیقیاً (في سنة 268، صلّى أبو عثمان الحیري771 باسم أتباع أبي
حفص الحدّاد "لسلام نیسابور")772. وخُصّت بفضل غالبیتها السنیة وبیوتاتاتها (كبار عائلات

العرب) برئیس، نوع من "محافظ"773، وبحكم ذاتي.

وفي سنة (286)، كان أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف (توفي سنة 299) رئیساً أثناء دخول
الأمیر الساماني إسماعیل، وقدّم له ابن خُزیمة مفتي المحدثین، وولّى القاضي الحنفي ابن سلمَویه
بأمر الأمیر. والخفاف شافعي، أسس الوقف الخفافي للفقه الشافعي، وقد أصبح السریجي عبد
العزیز الداركي مشرفاً علیه سنة (343) (قبل أن ینتقل إلى الوقف السریجي في بغداد)، خلفاً لأبي
بكر بن إسحق الضبعي على الأغلب (في نیسابور منذ 286. 258، وتوفي سنة 342). وهو
محرر فتاوى ابن خُزیمة (نعلم أن دعلج الذي أسس الوقف السریجي نشر لابن خُزیمة)، والداركي

معلم بن الكجّ (راوي الحلاج) (السبكي).

وجماعة المحدثین في نیسابور أقل تحفظاً من جماعة بغداد، وذلك بفضل إدارة الخفاف وابن
خُزیمة ذوي المیول الشافعیة ذات الأسس العقلیة (مثل ابن السریج) أو حتى العقیدیة من النمط
الكُلاّبي، وما قبل - أشعریة وفق أسلوب المحاسبي. ولهذا السبب كانت هناك مناقشات (أشعل
أوارها المعتزلي منصور الطوسي) بین العجوز ابن خُزیمة وأتباعه الضبعي ویحیى بن منصور
(أصبح قاضیاً) وأبي بكر بن أحمد عثمان السعید وأبي علي الثقفي (صدیق الشبلي)، والتي أدت
إلى أن یجتهد أبو العباس القلانیسي في علم الكلام، والقلانیسي هو أستاذ أبي بكر بن فورَك الأول،
والمصلح المضطهَد في البدء (بعد سنة 311: الاستطابة)، الذي أسس المدرسة الأشعریة

الخراسانیة التي ورثت منذ تلك البدایات، دعاءه للحلاج.

ویبدو محققاً أن هذا الودّ بین المحدثین السنة الإصلاحیین والحلاجیة إنما یرجع إلى أیام إقامة
الحلاج في نیسابور. ذلك أن الوقف الخفّافي كان مركزاً لنقل فتوى ابن سریج المؤیدة "للحلاج" كما
كان مركزاً لإسناد روایاتٍ صوفیةٍ أخرى، كروایة أبي عمرو بن حمدان عن موت ابن عطا (نقلها



السلمي قبل سنة 346، وهو التاریخ الذي انسحب فیه هذا الراوي إلى خلوته). ویعود الفضل في
المحافظة على المناخ الحلاجي المیول في خراسان للمحدثین الخراسانیین الشوافعة (أبو عمرو
ریجیین (القفّال)، وهو المناخ الذي حوّله والمرتعش والنصرآباذي والصعلوكي)، وفي طلیعتهم السُّ

اضطهاد البویهیین عن بغداد.

ویخبرنا ما سبق عن المهمة التي اضطلع الحلاج بها في نیسابور، وفقاً للمفهوم المحاسبيّ العقائدي
(كما نقله اثنان من تلامذته في تركستان، الإصفِجابي والكلاباذي).

3) طالَقان

إن الاستنتاج القائل: إن الحلاج جعل طالقان الخراسانیة (والتي یجب التفریق بینها وبین طالقان
الدیلم قرب قزوین (الجبل) وطالقان شرقيّ بلخ في طُخارستان) مركز مهمته في مرورین اثنین
سنة (274) وسنة (283)، یبدو مقنعاً؛ لأنها كانت مركز الحلاجیة في الدولة السامانیة سنة

.(309)

تقع الطالقان على الضفة الشرقیة لنهر مُرغاب، وتلتف مثله نحو سهب الشمال عند الخروج من
الجبال، وتسیطر على الطرق الثلاث المفضیة إلیها قبل معبر النهر حیث تقع مَروروذ: من مرو
(شمال وشمال غربي) ومن البلخ (من الشرق، مع تفرّع نحو جنوب شرق حیث الغور) ومن هراة
(من الجنوب). وهي "مدینة لطیفة، تنتج كثیر من النبیذ واللّبد"774، وكانت تشكّل جبهة
الإمبراطوریة الساسانیة الشرقیة قدیماً، وتجاور مستعمرات الجوزجان في الشمال، "حیث یضرب
عشرون ألفاً من العرب، هم الأغنى في خراسان، رحالهم مع قوافل إبلهم وقطعان أغنامهم"775،
وكانت طالقان موضع نزاع رئیسین محلیین، من الغرب أمیر المروروذ المستعرب ومن الشرق
أمیر جوزجان الفَرغوني. وبین سنتي (260 - 280) خضع الجوزجان للصفّاریة (الذین اجتهدوا
في إعادة البلخ إلى البانیجوریّة) فیما بقي المروروذ أوفیاء وخضعوا للوالي رافِع (سنة 272، كان
الأمیر علي بن الحسین المرّوذي)776 ثم للسامانیّة الذین أصبحوا أوصیاء على فرغونیة

الجوزجان وبانیجوریة البلخ، بعد سنة (280).



دخل الحلاج في مجال الدولة السامانیة في طالقان، وفي وسطها الثقافي الذي صبغته نخبة البلخ
أكثر من نخبة نیسابور. فالنخبة سنیّة، لكنها مأخوذة بالجدل النقدي في الطرائح الكلامیة، ولذلك
كانت الكتب الأربعة الأولى في تصانیف الهرطقة لكتّاب من البلخ، وهي: كتاب «المقالات»
للمعتزلي أبي قاسم عبد االله بن أحمد البلخي777 (توفي سنة 319: وقلّده أبو الحسن الأشعري
البصراوي الكبیر)، وملاحظات الفیلسوف الجغرافي أبي زید أحمد بن سهل البلخي (توفي سنة
322)778 وكتاب «المقالات» لحامیه الوزیر الساماني أبي الفضل محمد بن عبد االله البلعمي
(توفي سنة 329)779 وكتاب «فرق الشیعة» لأبي القاسم نصر بن صبّاح البلخي (توفي حوالي
سنة 315. ونسَخ الكتاب سعد بن عبد االله الأشعري القُمّي وحسن بن محمد النوبختي). وكان رعاة
هذه النخبة في البلاط الساماني الذي حمى الطبیب الرازي هما الوزیران: الجَیهاني (توفي سنة
307) المتهم "بالثنویة" والبلعمي الشافعي. فیما استضاف الأمیر المرّوذي الحسین بن علي الذي
أصبح إسماعیلیاً سنة (307) وأخوه أخ صعلوك (توفي سنة 311)780 أبا زكریا البلخي، كما

یبدو أنهما عرفا الحلاج.

وقد ثارت الطالقان سنة (309) بعد الإعلان عن تعذیب الحلاج وقتله معلنةً أنه المهدي، فیما كانت
قد شهِدت نوعاً من النبوءة الدینیة منذ القرن الثاني، بحدیث "إن لآل محمد (أو: إن الله) بالطالقان
لكنزاً یظهره االله إذا شاء، دعاؤه حق، یقوم بإذن االله فیدعو إلى دین االله"...781 وهو حدیث
معروف منذ سنة (219)، عندما أراد الدعي الزیدي محمد بن القاسم أن یعلن نفسه المهدي
(صاحب طالقان)782. ویبدو أن هذه النبوءة تعود في أصلها إلى نظریة الشرعیة الإسلامیة
الخراسانیة، ذلك لأن الطامح الزیدي یحیى بن زید جاء سنة (124) إلى جوزجان لكي ینادي
بالإمامة783، وقد هُزم وقُتل آنذاك في أرغوه وقُطّعت أطرافه وصلب بدنه في الأنبار. لكن أبا
مسلم الشهیر، "سلمان" العباسیین، جاء بعد خمس سنوات وأقام الحداد الفخري لیحیى784 وحصد
قتلته، وكان نصره الأول قد تحقق في جندویه في الطالقان. وعندما أصبح الدیلم شیعة785، جرت
محاولات لنقل النبوءة إلى الطالقان الأخرى قرب قزوین (مثال ذلك: في یاقوت البلدان الجزء 3

الصفحة 493. وراجع عن الوزیر ابن عبّاد في یاقوت «أدباء» الجزء 2، الصفحة 329).

وكان أهل طالقان، الذین سیظهرون ارتباطهم بالحلاج سنة (309)، قد دخلوا مع دِهاقینهم
الإیرانیین تحت سطوة قبیلتین عربیتین، البكریة (بني قیس بن ثعلبة) ثم العبدیة786 منذ سنة



(116)، مثلهم مثل الجوزجان. ویبدو أن هؤلاء العبدیین قد جعلوا من طالقان مركزاً لفرقة
متطرفة هي غلاة الراوندیة، ولربما كان هذا من دوافع مجيء ونجاح الحلاج في طالقان.

وهاكم الفرضیات التي نتعرض لها كي نفسّر لماذا اتجه الحلاج في أولى رحلاته التبشیریة الكبرى
من الأهواز إلى خراسان مباشرة، وإلى طالقان تحدیداً:

أ) وجود توصیات من الوزیر الصفّاري الحسن بن مرزُبان، وزیر ابن واصل السابق في البیضاء
مسقط رأس الحلاج، لابن أخته الذي أصبح وزیراً لأمیر جوزجان الفریغوني، فیما نلاحظ على

العكس وصول رئیس طالقاني إلى الأهواز مع الجیوش الصفّاریة، سنة (262).

ب) الدعم الذي قدّمه آل المهلب العتَكیة الأزدیة البصراویة (أصدقاء الكرنبائیین) عند ذویهم
وموالیهم في مروالروذ، وهي المدینة التي توفي فیها المهلب والي خراسان787 سنة (83)،

وصاحب نسبهم.

ت) تضامن الحرفیین من الحلاجة واللبّادة (في طالقان).

ث) تحوّل مركز الدعوة الإسماعیلیة السرّیة سنة (261) من الأهواز (عسكر مكرَم) إلى "طالقان"
(لكن طالقان هذه مرتبطة بالريّ، ثم هي طالقان الأخرى المجاورة لقزوین. كذلك فإن انضمام

الحلاج للإسماعیلیة لم یثبت أبداً).

ج) الرغبة في خلافة الصوفي788 ابن كرّام في مهمته، وهو الذي هدى الغَرجِستان على طول
حدود الطالقان في الجنوب. وقد لجأ الحلاج في الواقع إلى الرباطات الكرّامیة (دینور وهراة
وسمرقند)، لكن مفرداته لیست كرّامیة، كما كانت همّته منصبّة على الخَلَج الأتراك الذین اتّبعوا

راوندیّة ضالّة منذ أیام المقنّع.

ح) تعاطف اكتسبه من الهاشمیین والضباط الترك أثناء إقامتهم مع الحاكم الموفق في الأهواز،
الذین نشؤوا على مذهب السلطة العباسیة السرّي، أي على فرع الحنیفیین الكیسانیین من
الراوندیّة789. ونعلم أن الكیسانیة استخدمت منذ فجر دعوتها المصطلحات التقنیة التي استعملها
غلاة الشیعة لمعارضة المبدأ الشیعي حول التكلیف بالنسب، قائلین بالتكلیف بالعهد. ونعلم أن واحداً



من أوائل علمائهم، هو أبو ریاح میسرة790، مولى أم سلمى، قد طبّقها من طریق الحكم للعباسیین
ضد عبد االله بن معاویة. وتقدم الراوندیة السلطة المطلقة لثلاث شخصیات مترابطة تعدها "أبدال":
"آدم، الرب، جبرائیل" (= النبي، الإمام، الرسول = میم، عین، سین عند الشیعة الغنوصیة)791.

ویقوم هذا المذهب على أساس رمزیة أسماء الخلفاء العباسیین الأوائل792، ویشرح التعقید في
نظام تعاقبهم منذ مقتل رسولهم أبي مسلم (لاحظ أن الأمر بقتله انطلق من الطالقان، في سنة
135)793. وإذا أعاد المهدي مبدأ الإمامة الوراثیة بالنسب794، ممهداً الطریق من ثم للمأمون،
فقد رفض هذا الأخیر المذهب بدوره، وأراد إعادة ولایة الأمر للوریث الشیعي علي الرضا (سنة
202). ونجد في زمن الحلاج أیضاً علماء كلام حنیفیین (= راوندیة) دعوا إلى إمام من غیر
الفاطمیین795، مثل أبي الحسین محمد بن بحر النُّرماشِري (توفي حوالي سنة 290 من رُهنه)

الذي دعا في كرمان وسجستان، وهُزم على ید الغرمي796، الإسحقي المتطرف.

إن الفرضیة القائلة بتأثیر الرواندیة على الحلاج797 الأمر الذي دفعه للذهاب إلى طالقان، مكان
نبوءة ظهورهم، تضع في حسبانها أیضاً أنه استعمل مصطلحات تقنیة "سینیة"، مما أدى إلى عده
شیعیاً طوال حیاته. لكنه استقى هذه المصطلحات من السینیة السنیّة الراوندیة وفقاً لهذه الفرضیة،

ولیس من السینیة الشیعیة (الإسحقیة والإسماعیلیة).

ت) مدن (ما وراء النهر): بخارى وسمرقند وأُش وإصفیجاب

في القرن الذي تلا وفاة الحلاج، كانت ما وراء النهر في قلب الدولة السامانیة هي المكان الذي
حصل فیه المعتقد الحلاجي على أكبر عدد من الأتباع، بین الأحناف والشوافعة على السواء. ونعلم
أن المهمة التبشیریة التي قام بها الحنفي فارس حوالي سنة (340) في سمرقند (وفي بخارى التي
طارده فیها الحنفي الكلاباذي) هي ما عده البعض سبباً في تشویه فكر المعلّم. ویتیح ذلك المجال
للقول بأن الحلاج أقام هناك بما فیه الكفایة سواء في سنة (276) أو في سنة (284) لكي ینظّم بین

الشوافعة (أصدقاء بني سریج) أتباعاً ومریدین798، وبین السفیانیة الكرّامیة أیضاً.

ولا تخبرنا المصادر عن المحطات المحددة لتلك الرحلة، هل مرّ في المدن أم اكتفى بالرباطات.
ولا یدل توطّن أسطورة الحلاج في أُش من فرغانة على أنه أقام مركزا799ً فیها بفضل عائلة هذا



الأمیر التركي الفرغاني أو ذاك، ممن تعرف علیهم بین حاشیة الموفق عندما حلّوا في الأهواز.
فالشاعر التركي الكبیر، الذي عَدَّ الحلاج ولي الإسلام دون منازع، أحمد الیسوي (توفي سنة
561) كان في یَسى غربي إصفیجاب، وإلیه یعود أمر اتّباع الطریقة البكتاشیة التركیة الحالیة
لنظام رهبنة الخواجَجان، التي تعود في أصلها إلى یوسف الهمذاني (توفي سنة 535)، داعیة ما
وراء النهر. ونعرف أن الطریقة تشیر إلى عذاب الحلاج بوضوح في طقس المسارّة، بما یسمى
داره منصور، أي "جذع منصور"، كرمز للمنبر الذي یعلن التابع السالك نذره من فوقه بتذلل
وخضوع. لكن احتمال كون السبب في ولادة هذا المذهب في منطقة إصفیجاب - یَسى هو إقامة

الحلاج فیها لا یستند إلى حجة.

ث) الهند

إن عاصمة كشمیر في شمال غرب الهند هي المكان الوحید المثبت على طریق الحلاج، والتاریخ
هو سنة (283). ونعلم أنه جاءها بطریق البحر عبر الدیبُل (قرب كراتشي الحالیة) أو عبر بلاد
الشرك شرق غُجراة بین بِهرُج وقنْبَیه800. ویمكنه أن یصعد من طریق الدیبُل إلى فوق وادي
الهندوس عبر المنصورة، ملتان، وهما مدینتان مسلمتان. أما الالتفاف حول غجراة أو بَهمي فسوف
یضع الحلاج على اتصال مع المشركین المعتادین على استقبال التجار المسلمین، حیث سُمح
لهؤلاء التجار بتشكیل مستوطنات صغیرة ذات حكم ذاتي، كانت سَیمور أهمها. ولربما أتاها
الحلاج للتبشیر801. لكن واقع وجود ضیعتین في غجراة، هما ذَهولكه ومَندَل (بلاد الجَیَّنه)،
یحمل فیهما أهل صنعة الدودْوَلاس (صنّاع اللبن) المتواضعة كنیة "المنصوري" كذكرى للحلاج،
أمر لا یثبت أن دخولهم في الإسلام یعود إلیه802. ذلك لأن الموقعین الآخرین الحالیین اللذین
یدلاّن على آثار الحلاج الباقیة في الهند، أي مذهب ساتیا بیر في البنغال الشرقیة803 ومقام

الحلاج في محمد بندر (قرب مدراس)، لم یظهرا إلا في وقت متأخر804.

1) المنصورة وملتان وكشمیر

المنصورة: یحتاج الذهاب من سامراء إلى الهند في ذلك الزمان إلى خمسة أشهر (أعیاد، الصفحة
157). ولكي تصعد من بوابات السند إلى كشمیر، یجب عبور المنصورة وملتان. والمنصورة
عاصمة السند، بناها عمر بن حفص المهلبي الأزدي في عهد الخلیفة العباسي المنصور (المهلبیة،



إقطاعیو قندبیل بالوراثة قبل فنائهم سنة (102) (الطبري الجزء 2، الصفحة 1409)، ثم داود بن
یعقوب بن حاتم (184 - 205)، وبشر بن دَوري (205 - 216). ثم البرامكة: موسى بن یحیى
بن خالد (216 - 221) وعمران بن موسى (221 - 230)، ثم أول حبوري نزاري: عمر بن
عبد العزیز). وكان أمراؤها الوارثون من بني حبّار بن أسود القرشي (وقد أخذوا النسبة من أبناء
عمومتهم الأمویین805، فقد كان الأمیر بین (320 - 330) هو "الخلیفة الأموي یحیى بن
محمد")806. وكما یقول البیروني، كانوا حكاماً مستقلین لملتان حتى عهد جَلم بن شیبان (زعیم

قرمطي).

فیما یخص أسلوب الاختراق "أي دخول الإسلام": قصیدة ثم تفسیر (قرآن. سورة یاسین، آ 78).
فقد تلقّى الحسن بن عمرو النجیراني البصري (عجائب الهند، 3) حكایة عن المنصورة سنة
(288): أن عبد االله بن عمر بن عبد العزیز أرسل سنة (270) إلى ملك الرا المقیم بین
الكشمیرَین، مبعوثاً مسلماً بقي عنده ثلاث سنوات ("صنع له" تفسیر باللغة الهندیة). وقد قطع

المسافة بین المنصورة والكشمیر الأسفل في سبعین یوماً (نفس المصدر، الصفحة 78).

ملتان: كانت ملتان، بین سنتي (175 و404) وفي سنة (571) للهجرة [منذ سنة 225، كان
هناك ملك من أُصیفان، الواقعة بین ملتان وكشمیر، مهتد للإسلام (بَلَذین"؟" 451)] مركزاً لسلطة
علویة ضالة، "بعقیدة إسماعیلیة ولغة هندیة (هندو)"، أسسها جعفر بن محمد بن عبد االله بن محمد
بن عمر بن علي بن أبي طالب (أخو قاسم بن اللهبیّة، الثائر في طالقان الطبرستان) مع أوائل
المِنخورانیین البلخ807. وقد لعبت هذه السلطة دوراً أكیداً في تنظیم ثورة الفاطمیین808 المالي.
وهناك في سنة (433)، رسالة درزیة إلى الشیخ ابن سومْره راجهلَد (دویلة سومره حتى سنة

.(1228 /625

كشمیر: نعرف أن الحلاج عاد عبر كشمیر (طریق كابول - البلخ) عندما استضافه (حوالي سنة
284/ 896 في طوس)809 التُّروغبذي. وقد أصبحت كشمیر810 في عهد الدویلة الكركوتكیة
مركزاً ثقافیاً مهماً یلتقي فیه الهندوس والأتراك البوذیون من دولة الغنذارة الحلیفة المجاورة
(=قَندهار، عاصمتها وایهند. وحكمت سلطة الهندوشاهي هناك بین 880 إلى 1013) مع العلماء
الأجانب. وكان فیها مرصد811. وقام في البلاط (في حكم الأمراء الأوَنطِورمان بین 857 -
886 والشنكَروَرمه 886 - 904) جدل دیني حول التوراة والإنجیل والزبور، وذلك في العصر



الذي مرّ فیه الحلاج بها، وفقاً لحكایة أبي سعید الغانم بن سعید الكابولي الذي مرّ في طریق عودته
بكابول (حیث اعتقله الترك) وبلخ (حیث جعله متكلّم إمامي سمرقندي هو حسین بن إشكیب
المروَزي القمّي یؤمن بالمهدي، الذي تبدّى له وكلّمه بالهندیة. وذلك في عهد أحمد بن محمد بن
بانیجور سنة 279 - 310)812. وتثبت زیارة الحلاج إلى كشمیر أنه بحث في الهند عن
المذاهب ولیس عن تقنیات الحیل وحسب. وبحث أیضاً عن طریقة یدخل بها ماصین (عبر
طَشكُریان - یَركِند)، "بلد الترك"، فتوجب علیه لذلك أن یحاذي حدود خراسان. وقد صُنعت
(T.WRIGHT /319 البیروني، تفهیم، طبعة ت رایت) مخططات للرحلات إلى كل الهند

(راجع حرّان بالنسبة إلى الأسطرلابیین).

2) حكایات:

أ) «كبّة الغزل»

"أنبأنا إسماعیل بن أحمد الحیري، أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي" [أُغفل الراوي الوسیط، وهو
منصور بن عبداالله وفقاً للخطیب، الجزء 7، 73]813، قال: قال [أبو الحسین] بن المزیّن (توفي
سنة 328/ 940): "رأیت الحسین بن منصور في بعض أسفاره فقلت له: إلى أین، فقال: إلى الهند

أتعلم السحر أدعو به الخلق إلى االله عزّ وجل".

وهو ملخّص لحكایة أطول، حفظها لنا كتاب «العیون»814:

"وقال بعض أصحابه: صحبته سنة إلى مكة قال: وأقام بمكة بعد رجوع الحاج إلى العراق، وقال:
إن شئت تعود فعُدْ، فإنّي قد عوّلت أن أمضي من هنا إلى بلاد الهند. قال: وكان الحلاج كثیر
السیاحة كثیر الأسفار، قال: ثم إنه نزل815 في البحر یرید الهند، فلما وصلنا إلیها استدل على
امرأة، ومضى إلیها وتحدّث معها ووعدته إلى غدِ ذلك الیوم، ثم خرجت معه إلى جانب البحر،
ومعها غزلٌ ملفوف، وفیه عقد شبه السلّم، قال: فقالت المرأة كلمات، وصعدت في ذلك الخیط،
وكانت تضع رجلها في الخیط وتصعد حتى غابت عن أعیننا816، ورجع الحلاج وقال لي: لأجل

هذه المرأة كان قصدي إلى الهند".



وحكى ابن خفیف لتلامذته817 النادرة ذاتها، عن لسان علي بن أحمد الحاسب، وهو حاسب
متمرس في الأسطرلاب818، قال:

"سمعت والدي یقول: وجّهني المعتضد (توفي سنة 289/ 901)819 على الهند لأمور820
أتعرّفها لیقف علیها، وكان معي في السفینة رجل یعرف بالحسین بن منصور، وكان حسن العِشرة،
طیب الصحبة. فلما خرجنا من المركب ونحن على الساحل والحمّالون ینقلون الثیاب من المركب

إلى الشط.

فقلت له: في إیش جئت إلى هاهنا؟ قال: جئت لأتعلم السحر وأدعو الخلق إلى االله تعالى. وكان على
الشط كوخة فیها شیخ كبیر. فسأله الحسین بن منصور: هل عندكم من یعرف شیئاً من السحر؟ قال:
فأخرج الشیخ كبّة غزلٍ وناول طرفَه الحسین بن منصور، ثم رمى الكبّة في الهواء فصارت طاقة
واحدة، وصعد علیها ونزل. وقال للحسین بن منصور: مثل هذا ترید، فأجاب الحسین: نعم، فقال
الشیخ: ما هذا إلا نذر یسیر من علوم السادة، أكمل طریقك فالبلاد ملأى بأصحاب هذا العلم عن

منطق، ثم فارقني، فلم أره بعد ذلك إلا ببغداد".

ROPE" ،والنادرتان هما روایة واحدة في الحقیقة، تحكي عن حیلة "كبّة الغزل" الشهیرة
TRICK" بالإنكلیزیة، وهي من الفولكلور الهندوسي821. وقد نجح هندوسي من ممارسي
الیوغا، في مدراس، في القرن الماضي، "بالصعود في الهواء بواسطة حبل مغروس في الأرض.
وهناك حیل مماثلة تُشاهد یومیاً، یعرضها هواة على الفقراء، دون أن یدعي أي منهم قوىً خارقة
للطبیعة"822. وقد اختار المزیّن وابن خفیف الحلاج كشاهد على هذا، وهو مما یُقدّم للسوّاح
القادمین إلى الهند، كما نقل لنا ابن بطوطة مشهداً مماثلا823ً. واختیارهم للنص یهدف لتبرئته من
وجهة نظر حنیفیة، فالحلاج لم یدّع یوماً هبة المعجزات، وما كان یظهره للعامة من ألعاب خفة

وحیل بریئة، لم یكن سوى وسیلة یجذب بها عامة الناس ممن یرید "هدایتهم"824.

ولا یحسب هذا الشرح حساباً لموقف ابن عطا، فهو عرض مسلّ لا أكثر. فالأفعال "الخارقة"
المذكورة في ترجمة الحلاج تعود إلى ما قبل رحلته إلى الهند825.

ب) حكایة التروغبذي



"افترش الشیخ عبد االله التروغبذي826 الطوسي للطعام ذات یوم مع تلامذته، وقسم الخبز بینهم،
وتصادف أن دخل منصور الحلاج المدینة من طریق كشمیر وهو یلبس قباءً أسودَ ویمسك بكلبین
أسودین827 من لجام في یده. فقال الشیخ لأتباعه: یأتي الساعة رجلٌ، ووصف هیئته، فقوموا
جمیعاً واخرجوا لملاقاته، فهو رجل یصنع أموراً عظیمة. فخرجوا للقائه وسلموا علیه ورجعوا به.
فلما رآه الشیخ قادماً تنحى له عن مكانه، فجلس وجرّ كلابه حتى موضع الطعام.. والشیخ ینظر
إلیه، فأكل من الخبز وأطعم كلابه، والتلامذة من حولهم مذهولین، ثم قام الشیخ عندما رحل وخرج

لوداعه.

وبعد عودة الشیخ سأله تلامذته: كیف أجلست في مجلسك رجلاً یأكل مع كلابه، فتركت عابر سبیل
یلوّث طعامنا؟ فأجاب الشیخ: هذه الكلاب هي النفس، فهي تبقى خارجه وتسیر خلفه، وتبقى كلابنا
في داخلنا ونسیر نحن خلفها.. وهذا هو الفرق بین من تتبعه كلابه ومن یتبع كلابه. فكلابه خارجه
تستطیعون رؤیتها، وكلابكم مختبئة. وحاله یفوق حالكم ألف مرة. فهو ینشد أن یكون في عزیمة
االله (الخالقة)، وسواء كان هناك كلب أم لا "= أي عمل من النفس في هذه الرغبة"، فهو یرید أن

یوجه عمله خالصاً الله828".

ج) الحلاج في التركستان وماصین

كان الهدف النهائي من رحلة الحلاج829 الكبیرة هو الوصول إلى العرق التركي و"هدایته" في
قلب مركزه الثقافي في ذلك الزمان: مقاطعة طرفان ذات المدن الخمس، وبالتحدید قوشو، عاصمة

قاغان الترك الأویغور الثقافیة الضاربة في القدم.

ذلك لأن "التركستان" بقیت على الوثنیة، فهي من ثم جبهة الحرب المقدسة ما وراء إصفیجاب، بین
الآرال "بحر جند" وإیله830. أما ماصین (= في لغة الأویغور هي مها سِناتیش، مشتقة من
"TAWGAC" مهاسینادِسه831 بالسنسكریتیة) فهي الحدود العسكریة الغربیة للصین (وتَوغاش
في مواجهة "خِتاي" هي الحدود العسكریة الشرقیة). وقد قام الحلاج بالتفاف كبیر (حول الشمال ثم
حول الغرب) لكي یصل إلى المدن الخمس في طرفان، فقد كان الطریق المباشر (من الشمال إلى
الجنوب) عبر كاشغار تحت سلطة أهل التیبت أسیاد كاشغار حتى سنة (260)، وكذلك الطریق
بین كاشغار وكوشو حتى سنة (300) تقریباً (انتزعوه من البیش بلِق سنة 193/ 808). وكانت



الاتصالات بین السامانیین المسلمین والكاغان الترك (من قوافل وجهاد بین سنتي 280 - 291)
تتم عبر فاراب وإصفیجاب دون فرغانه.

وقد قُدّر للحلاج أن یهتم بالترك منذ وقت طویل، فقد عرف أتراكاً مهتدین في البصرة وواسط (من
جذور تعود إلى بخارى، أحضرهم منها نائب الخلیفة عبید االله بن زیاد). كما أتى الخلیفة المعتصم
بحرّاسه الترك إلى سامراء، حیث شكلوا غالبیة ضباط الجیش منذ ذلك الوقت. وكان الشبلي ابن
واحد منهم قادم من أشروسنه، وقد نشأت صداقة بینه وبین الحلاج في بغداد بعد سنة (281). كما
قدر للحلاج أن یتعرف على أمراء أتراك مسلمین832 في رحلته الأولى إلى خراسان، مولودین
في المقاطعات التركیة القدیمة الملحقة بالخلافة في طخارى وما وراء النهر (البلخ دولة قرلق
الیبغو حتى سنة 113) وشاغنیان وصُغد (سلطة إخشید حتى سنة [357 - 358]). وفي البلاد
الملحقة ذاتها بقیت هناك الطبقات الدنیا من عبدة الأصنام، وكان مذهب المقنّع833 الراوندي
الناشط الوحید في هدایة ترك القرلق الجنوبیین على ضفتي نهر جیحون العالي، في طخارى بین
قبائل الخلج، وفي الجنوب من صُغد بین المستوطنین في إیلاق وكیش وبخارى (دولة ترك الشاد

في بایكَند).

لقد تخیّل المعتصم مشعراً یستبدل الحج إلى مكة للمسلمین من حرسه التركي في سامرّاء ذاتها.
ویمكننا أن نفترض أن الحلاج صنع الشيء ذاته مع مواطنیهم المتفارسین "نسبة إلى فارس" في ما

وراء النهر عندما أقدم على هذه الفتوى الشرعیة التي كانت سبب دعوى إدانته المباشر.

كان أسلوب الحلاج في التبشیر في البلاد غیر العربیة قائم على هدایة الطبقات الحاكمة، ولا یمكن
أن یقدر لهذا الأسلوب النجاح من دون الاعتماد على وسطاء من المترجمین المتعلمین، أي من
الكتبة الموظفین. وقد جعل هؤلاء الكتبة لغة الأویغور لغة إدارة في البلاد التركیة، وكتبوها بأبجدیة
غدیة إذا كانوا مانویین. مشتقة عن السریانیة، سواء الإسترانغلو إذا ما كانوا نسطوریین، أو الصُّ
وكان المركز الثقافي التركي النسطوري هو ألملیغ، فیما كانت كوشو هي المركز الثقافي التركي
المانوي (ونلاحظ وجود "نخبة" فیها أو ما یسمونه دیْنوار834). ولم یكن الحلاج مهتماً بالنصارى
في بلاد الترك، فهم جیرانه في العراق، بل تطلّع للاتصال مع المانویة الزنادقة (من جهة أخرى،
أصبحت الأبجدیة الأویغوریة بشكلها المانوي لغة الإدارة في الإمبراطوریة المنغولیة، وقد بقي لنا
نسخة دجاغاتیة من سیرة الحلاج التي وضعها العطار835، وهو إثبات مباشر لدور الأتراك



الأویغور في التصوف الإسلامي في بلاد الترك بین القرنین الثاني عشر والخامس عشر
المیلادي).

كیف ومتى أقام الحلاج هذه الاتصالات836؟ لقد أتى كتبة المانویة من الترك الأویغور ممن یتكلم
الصغدیة من سمرقند837 وبایكند وكیش، وهي مراكز لصناعة الحریر الصیني. كما اشتغلوا
بإعادة تصدیر البروكار الثقیل المشغول بالذهب إلى العراق العربي (ومن ثم إلى تستر)، وتظهر
لنا الحولیات الصینیة أنه حُمل عبر كوشو إلى الأمیر قرغیز بِلغا قاغان حوالي سنة (226/
840)838، ومعه الجیاد والخیول. كما كان الورق یُصدر من الصین أیضاً. ونعرف أن الشاسي
SHA –" وهو ورق مصنوع في تشا - تشیو=) "SHACIE KAGHDASI" كاغداسي
(KANSOU"839" في" كانسو" ،"TOUENHOUANG" قرب توینهوانغ ،"TSHEOU
كان متوفراً في ذلك العصر في كوشو840، وقد وُجد عند تلامیذ الحلاج في بغداد في سنة (309)
مخطوطات لأعماله على ورق صیني، مكتوبة بالذهب ومزدانة بالبروكار والحریر. وقد أمدّه
أصدقاؤه الأتراك بهذا الورق من هناك. كما أخبرنا حمد أنهم كانوا یكتبون له بعد رحلته ویسمونه

المقیت (= مسبب الغذاء/ القوت، وهو تلمیح مانوي عن بعض العجائب).

TCHANG –" ولم یستطع الحلاج بالتأكید أن یتبع "طریق الحریر" حتى تشانغ - نغان
NGAN" ولو - یانغ "LO – YANG" ولكن هل یمكننا تحدید الأمیر الأویغوري حاكم كوشو
عندما زارها الحلاج؟ وفقاً لمقولة ابن الفرات، كان أكبر طغاة عالم المشركین هما قیصر الروم
(البیزنطي) وقاغان الترك (= أویغور كوشو = طُقُزغُز، منذ سنة (744)، عندما انهارت
إمبراطوریة تو - كیوه "TU – KIUE" ودفعت صین التانغ "T'ANG" الجزیة لقرن بعدها، بین
(762 - 840)، إلى القاغان الأویغور المتحولین إلى المانویة منذ سنة (762)، في عهد القاغان
ألب قتلغ كُلُغ بِلغا "ALP QUTLUGH KULUG BILGA" (780 - 759م) الذي لقبه
الرسل العراقیون زهق إي ماني (= فیض مان)، عندما أرسلهم له أُسقف المانویة (من
المدائن)841. وحدث انقطاع قصیر سنة (840)، عندما احتل مغتصب قرغیزي كوشو، فسمح
بذلك للصینیین المعتَقین بتحریم المانویة، لكن سلطة جدیدة من القاغان الأویغور المانویة بسطت

سیطرتها على كوشو منذ (865)، تحت اسم إدیقوت.



PU - KU – TS –" وقدم الحلاج إلى كوشو في نهایة عهد الإدیقوت الأول بو - كو - تسن
UN" (865 - 900)، الذي زاره أول دبلوماسي مسلم، تمیم بن بحر المطاوع، في أُرخان حوالي
(272/ 866)842. وبعد أن دحر بو - كو - تسن القرغیز، حمل على القشغَر من أهل التیبت،
،900) "GIN – MEEI" وأرسل سفارة عالیة إلى الصین (873)843. أما خلیفته جین - میي
وتوفي سنة 923) المسمى: كوین - تشي "KUEN – TCHI" وإنغ - ي "ING – Y" فدحر
أهل التیبت في الجنوب بعد هزیمته (سنة 291/ 903) قرب إصفیجاب (على جبهة المسلمین).
GIN" ولقبه الصیني جین - یو TSEOU – YIN" (923 - 962)" وحكم بعده ابنه تشیو - ین
YO –" وشون - هوي "CHUN – HOEI" ثم ابنه كینغ - كونغ "KING – KONG" وهو
حاكم كوشو المانوي أرسلان (= سي - تسو - وانغ SEE - TSOU - WANG) على الأغلب،
الذي زارته سفارة صینیة سنة (982). ولا نعرف إلى أیة ملكیة انتمى الأمراء الحاكمون في
القرن العاشر والذین نجد أسماءَهم في المعابد البوذیة في بازاكلیك (مُرتُق) قرب كوشو: مثل
الأمیر بغرا سالي تُتُق "BUGHRA SALI TUTUQ"(؟) والأمیرة أُغرنك تغین
"OGRUNC TIGIN" والأمیر إینال سارِنك بُقه "YNAL SARINC BUQA" والأمیرة إل
كالمیشIL KALMISH" 844". وقد تناوب على كوشو أمراء مانویون وبوذیون، وإلى أن
أصبحت إقطاعیة "إیلخانة" للجرخان الكراخیتاي (1125)، ثم للمغول (1219: حكم برشوق)،
وأصبحت كوشو مسلمة بالكامل سنة (1251) وسمیت "أبسوس"، و"آفسس" بسبب كهف تویوق

المجاور، وهو وقف (مع مسجده) لأهل الكهف.

ونجد مفیداً أن نذكر أن دولة الإدیقوت في كوشو في عصر الحلاج، تعایشت مع دویلات أویغور
أخرى ذات استقلال متفاوت. إلى الشرق، إمارة كانتشیو "KANTSHEOU" (في كانسو
"KANSU": مانویة في سنة 951 و1008م) وبین (842 إلى 1008م) (إقطاعیة لخي - تان
"KHI – TAN" من لیاو "LEAO"). ثم الإمارة العابرة المشرقة التي أسسها سنة (880) لي -
= "SHA - T'O" وهو زعیم من الأویغور (من قبیلة شا - تو "LI - K'OYUNG" كویونغ
أُنغوت "ONGUT" المتنصّرة في القرن الثامن المیلادي) رحل من بركول "BARKOL" فأنقذ
الإمبراطور تانغ "T'ANG" من ثورة سنة (881) وأُقطع شان - سي "CHAN – SI" تاي -
یوان "THAI – YUAN" (881 - 979) سلطة الإمبراطور (923 - 951)845. وقد سمع له

المسعودي846.



وفي الغرب، تحررت قشغار من سیطرة التیبت سنة (873)، وأصبحت مركز إمارة أویغور ذات
حكم ذاتي (یغما "YAGHMA") بأمر تُغانتغین "TUGHANTIGIN" (923م) ثم بُغرا سَتوك
خان (928 - 954) الذي أصبح مسلماً تحت اسم عبد الكریم وأسس إمبراطوریة أویغور
الإلخانات (= آل أفرَصیاب "أفراسیاب أیضاً")847، وانتصر على السامانیین، وأصبح أول أمیر
تركي مسلم فیما وراء النهر قبل السلاجقة (مع أمراء محلیین، مثل أرسلان - خان في قشغار في

القرن الثاني عشر میلادي).

وفي الشمال، بین طراز وإیله، كانت دولة القرلُق في تَلاسغون (= تُقنَق، غرب بحیرة إسیكول)،
مع المراكز النسطوریة في الملیغ ونفیكاث، التي كانت بین (751 إلى 943) إقطاعیات لكوشو ثم
بعد (943) للإلخانات القشغار، وفي سنة (1125) انضمت إلى دولة الغرخان الكرخیتاي البوذیة

(بین 1125 إلى 1209، وانتصروا على السلطان سنجار السلجوقي سنة 1144).

وتقع أبعد إلى الغرب منها إمارة الغُزّ، في دحي - نو، جنوب شرق بحر جند، وهي التي ضمها
المسلمون وهدوها إلى الدین الحنیف باكراً، مثلها مثل إمارة إصفیجاب، وعُهد بها وقتذاك إلى
"المجاهدین" من الترك المسلمین مثل الأمیر قرتكین وولده منصور توفي سنة (340)، بعد نزعها
من السلطات المحلیة (حلفاء القشغار من بني مُت848) ومن دولة إفشین أشروسنه (التي ضمّها

السامانیون سنة 280).

ترى هل وُجد اتصال مباشر بین جیل أتباع الحلاج الذین جمعهم سنة (285/ 898) بین
إصفیجاب وكوشو، والإسلام التركي الذي تبدو الأسطورة الحلاجیة ضاربة في أعماقه؟...

لا نعرف ما إذا قد كان أملى على تلمیذه أبي نصر أحمد بن سعید الإصفیجابي العقیدةَ في
إصفیجاب، وهي العقیدة التي نشرها القشیري في أول رسالته الشهیرة. ولم یظهر أي حلاجي في
قشغار849 حیث تكاثر الشیعة، لكننا نجد منذ سنة (510) أمثال الأمیرة الإلخانیة حامیة أحمد
الغزالي التي كانت ذات میول حلاجیة. كما یثبت دیوان أحمد الیسوي (توفي سنة 554/ 1162)
أن بلاده، بلاد الغُزّ من دحي - نو وطن السلاجقة، لم تنتظر حتى یُترجَم العطار إلى التركیة لكي

تعظّم الحلاج.



رواني عاشت وهناك إشارات إلى أن الحمیّة للحلاج، ذات الأسلوب التركي والكردي والشِّ
وترعرعت في رباطات المجاهدین في كِروان وترمذ وواشغِرد850 وأُش وإصفیجاب ومِركي.
كذلك فإن الطریقة البكتاشیة التي یلعب جذع الحلاج (دارِه منصور) دوراً محوریاً في طقوس
مساراتها، داومت على استخدام هذا الطقس في مراكز تجنید الجیوش الانكشاریة العثمانیة. ویصعد
إسناد الجماعة البكتاشیة عبر أحمد الیسوي إلى یوسف الهمذاني (توفي سنة 535)، وهو كردي
إیراني استوطن مرو، وتلقّى الطریقة الحلاجیة: إما من المركز الحلاجي الخراساني في طالقان ثم
البلخ الذي یعود بإسناد متصل إلى الحلاج851، أو من مركز كردي جاء منه الرمز الطقوسي ذي
الحبلین الرفیعین للدخول في الطریقة، وهو رمز مشترك، أمر غریب، بین طریقة الفقیران
الیزیدیة852 وطریقة البكتاشیة. وقد اختلفت الطریقتان الآن عما كانتا علیه ولم یبق لهما اتصال
سوى عبر إجلال الحلاج. من جهة أخرى، بقیت السلفیة الحلاجیة الإیرانیة موحّدة الرأي على
نقطة أساسیة، هي اللعن بسبب عشق الأولیاء "الله" (ومن ثم ولایة إبلیس)، سواء في خراسان
(الصوفیة الأشاعرة) أو في كردستان والدیلم (باستثناء یوسف الهمذاني وأبي القاسم الكیلاني
وجاجیر الكردي والروزبهان البقلي). لكن السلفیة الحلاجیة التركیة (وبخاصة البكتاشیة) تجاهلت
التأویل "الشیطاني" للطواسین، ووضعت ولایة الحلاج في مواجهة لعنة إبلیس. ویعود هذا
الاختلاف إلى أصل قدیم یؤید وجود حلاجیة تركیة أصیلة ومبكرة تتصل برحلة فارس الحنفي
التبشیریة (توفي سنة 340) في سمرقند، ورحلة الكلاباذي الحنفي بعدها (توفي سنة 380) في

بخارى.

لكن، النصوص التركیة عن الحلاج تشیر إلى مخطوطات أصلیة فارسیة بشكل مباشر غالباً، فلا
تمدنا بأي إثبات على ما سبق.

إلا أن إسناداً شفهیاً واحداً من أُش (فرغانه) بین المهاجرین القَره قِرغیز853 یثبت أن الحمیّة
للحلاج لم تخترق هذه القبیلة التركیة من مصادر خارجیة مثلما فعلت بالإیشان الآخرین، بل إن هذه
القبیلة أدمجته بها، فهي تشرح وجوده منذ زمن یسبق انقسام قبائل القر قرغیز، أي قبل أن تغادر
مركز عرقها وبنائها الاجتماعي في كوشو، قرب طرفان في "ماصین"، إلى الشتات: وهو المركز

الذي تمّت أسلمته في القرن الثاني عشر المیلادي، أي قبل هجرتها الأولى إلى فرغانه.



وتشیر رحلة الحلاج الطویلة التي وصلت حتى ماصین854 وكوشو إلى دلالة تاریخیة ممیزة:
فوصوله إلى منبع تجمّع العرق التركي، وكونه أول855 من تطرّق إلى موضوع هدایة الأتراك
قرب مسجد أهل الكهف في تویِق إلى الإسلام، لا یشیر إلى أنه كان المحرّك الأساسي لتوجّه الشعر
التركي المثالي وحسب، بل إلى أنه كان السبب في تمسّك الأتراك بفتح القسطنطینیة، فحاول

السلاجقة (عرب جامع بعد منتزكرت) ونجح العثمانیون.

ومن المثیر للفضول ملاحظة أن ابن المسلمة، الوزیر العباسي الوحید الذي أعلن ولاءه للحلاج
وخسر وزارته لذلك، هو الذي قرر وحقق مجيء السلاجقة الأتراك إلى عاصمة الخلافة، وبذلك

یكون الحلاج قد نُصّب شاهداً على هدایة العرق التركي للإسلام.

ووفقاً لكلمة الحلاج الغریبة وقت احتضاره، التي نقلها أمیر الشرطة إلى المقتدر عن "فتح
القسطنطینیة"، یجب على الإسلام أن یطالب بهذه المدینة العظیمة التي بنیت احتفالاً بانتصار
النصرانیة، والتي وعد حدیث قدیم بفتحها للمسلمین كونها أحد رموز انتصار المسیح، الذي یعظّم
الإسلام قدسیة تصوّفه. وقد صدّت هذه المدینة هجوم حامل لواء الرسول أیوب (= أبو أیوب
الأنصاري) فدفن تحت أسوارها ونُصّب سلفاً للحلاج بسبب ندائهما الموحّد في الجهاد. ولقد تم
فتحها فعلاً على ید جیوش تركیة. یماثل ذلك في التاریخ استعادة القدس مرتین، من الیونان، ثم من
اللاتین، بسبب المطالبة المتكررة للرسول (قبلة، معراج) بذبیح إبراهیم، باسم العرب وكل
المسلمین المؤمنین بالقرآن العربي. وعلى ذلك یبدو فتح القسطنطینیة على ید الترك وانتزاعها من
الیونان كأنه یُبرز في الأفق التاریخي إلهام الحلاج الداخلي المذهل (على دین الصلیب یكون موتي)
الذي عرضه على المهتدین من الیونان (شغب ونصر) والنساطرة (القنائیة، من إصطخر الإیرانیة،
مدینة أسْر صلیب الصلبوت)، والذي قبله كثیر من الإیرانیین (العطار) والهندوس والأتراك
بخاصة، بما فیهم الانكشاریین، النصارى سابقاً، في ثكنات إستنبول (البكتاشي). وفي شباط سنة
(1940) سمعت في إستنبول شهادات حیّة عن استجارة الشعب التركي بالنداء لحلاج منصور،

على أنه "ولي آخر الزمان".

IV - الدلالة الاجتماعیة لدعوى الحلاج، واتصاله بالنهضة الثقافیة في عصره



لقد ركزنا بحثنا في رحلات الحلاج حتى الآن حول محور نشأته المسلمة السنیّة بین المحدّثین
والصوفیة، وعلى إثبات أن قطیعته مع الصوفیة قادته إلى الارتباط بصداقات مع "أبناء الدنیا" من
الكتبة المتعلمین وأمناء سر الدولة، منذ ابتداء وعظه سنة (272) في الأهواز. وهو وسط ذو ثقافة
عالیة وحنیفیة سنیّة مشكوك فیها، فقد شرع كثیر منهم یتذوق معارف العلوم الیونانیة، وخاصة
الطب والكیمیاء. وقد غنم الحلاج من هذه العلاقات رصیداً یصح استعماله من المصطلحات التقنیة
"المقارِنة"، وبعضها فلسفیة، لكي یعرض المذهب الذي یدعو إلیه: وهو مذهب مصدره إسلامي
حصراً، لكنه وجهه إلى التصوف وإدراك الباطن. وقد أشرنا مسبقاً إلى اتهام الحلاج، حتى قبل
مماته، بأنه مَرَقَ من الدین بسبب خبرته في الطب والكیمیاء التي مارسها أمام المسلمین من العوام

مقدماً أعماله على أنها كرامات.

وفي الواقع لم تكتف حنیفیة المسلمین في شكلها الأولي باعتبار االله سبحانه وتعالى السبب الأول،
بل أیضاً، المحرّك الآني لكل حدث (بمفرده ولحظة وقوعه)، فلم تستطع بذلك أن ترى في الحلاج
وصنائعه من الظواهر المتتابعة التي أخرجها على العامة (تنبؤاته ومعالجته للمرضى: نصّین عن
السلمي في جوامع) سوى رجل حائز على قدرة خارقة للطبیعة، مسموح بها (إذا كان ولیاً) أو
محرّمة (إذا كان ممسوساً) أو افتراضیة (إذا كان مشعوذاً). ومن هنا انطلقت الاتهامات موضع

نقاشنا.

ولا تكفي هذه الإدانات منفردة، وقد رأینا ذلك، لكي تُثبت انخراط الحلاج في الفلسفة الیونانیة.
سواء بالقول إنه أدى الیمین الأبقراطي المعمول به عند الأطباء856، أو أنه انخرط في مسارّة هذه

الفرقة أو تلك من غلاة الشیعة، الذین كانت الخیمیاء واحدة من أسرار مهنتهم.

لكننا نستطیع، ویجب علینا، أن نغیّر المحور الذي ندرس حوله هذه المرحلة من حیاة الحلاج لكي
نفهم كیف تداخلت الدلالة الاجتماعیة لدعوته مع النهضة الثقافیة في زمانه (على عدّ نفوذه

الإسلامي الخارق بعد وفاته)، الأمر الذي تم ببطء لكن بشكل إیجابي.

هناك إسناد رواه الهجویري857 یؤكد "أن الحسین بن منصور الحلاج هو ذلك الملحد البغدادي
الذي كان أستاذ محمد بن زكریا الرازي (الطبیب الكبیر) ورفیق سعد القرمطي (الجنّابي)"، كما



یعتقد الجویني أن ثلاثة متآمرین قرامطة أقسموا على تدمیر الإسلام هم: أبو سعید الجنابي (توفي
سنة 301) وله الأحساء والحلاج وله بغداد وابن المقفع (كذا)858 وله بلاد الترك859.

من جهة أخرى نجد بین تلامیذ الشبلي الحلاجي حتى أعماقه شبه فیلسوف هو زید بن رفاعة
الهاشمي، أحد محرري موسوعة إخوان الصفا، وهاویاً للفلسفة هو عیسى ولد الوزیر علي بن
عیسى. ثم جاء أبو حیان التوحیدي الأشهر (توفي سنة.([4]41)، وهو فیلسوف وصوفي في آن،
قریب جداً للحلاج كما سوف نرى، ویفسر هذا أن ابن سینا (توفي سنة 437) اطلع على نصّ

حلاجيّ وعلّق علیه.

لذلك نقول: إن الفلاسفة الذین اهتموا اهتماماً عمیقاً بالحلاج860 لم یكونوا فلاسفة خالصین
(محصلین ثقافة نصرانیة أو صابئیة)، بل شیعة غنوصیین یؤسسون السیاسة القرمطیة على قواعد
الفلسفة الیونانیة كالكیمیائي الجابري861(ز) (ابن الزیّات)862 وإخوان الصفا، مع رغبة في
استغلال أفكاره، مثلهم مثل بعض رجال الدولة السنّة ممن حاول استغلال نفوذه (راجع جان دارك

التي استغلها مستشارو شارل السابع الارتیابیون، كما یقول میكیافیللي).

كان للحلاج ثلاثون سنة، وبعد سلسلة من الأحداث فقدَ فیها كبار الصوفیة، وهي أحداث بالغ في
غلظتها فیما بعد أصحاب المصلحة في ذلك، فإذا به "یخلع الخرقة" لكي یتمكن من المشاركة في
كل النشاطات الثقافیة والسیاسیة في عصره، والتي لم یسمح له أدب الحیاة الصوفیة المشتركة في
مكة والكوفة أن یستشف أكثر من قبس منها. لقد قطع علاقته بهم؛ لأن الكیل فاض به من قسوة
قلوب هؤلاء النسّاك و"إرشاداتهم الأخویة" المنافقة، فیما یجمعون حصادهم في جرار مغلقة،
ویحتفظون لأنفسهم بحِكَم الحیاة فتسممهم863، وقد كان في وسعها إنقاذ الآخرین. لكنه حاز في
هذا الوسط على جوهر التقنیة الكامن في حیاة الزهد والتصوّف الروحیة، وتمكّن منها ففاقت سویته
الآخرین، والتقنیة هي السبیل إلى الإله الحقّ، نوع من التكییف النفسي عقد العزم على أن یوصل

منهجه إلى الناس في كل الأوساط عبر التعاطف الأخوي.

وإذا كانت تقنیة التحوّل هذه قادرة حقیقة على السمو بالنفس إلى شيء أرقى864(ح)، فهي تكییف
تجریبي یجب أن یتوفر له قدرة الوصول إلى الجمیع، باستخدام اللغة التي خبرها كلّ بعینه. "لقد



ربط وجوده بمصدر الوجود"865، وأراد أن یطبق العلاج العام الذي اكتشفه، ووعظ به لتطهیر
الأفراد ولتقویم النظام الاجتماعي أیضاً، ولكافة الناس، لا یقتصر على أُخوّته في الدین وحسب.

لقد توضعت الفترة الوسیطة الحاسمة بین سنوات التعلیم التي حصرته في وسط محلّي حذر ومنغلق
على قلة من البشر، متعبدین قلیلي الكلام وأحادیین، دون تأثیر على مثقفي الزمان، وبین القضیة

السیاسیة الكبرى التي جعلت یوم إدانته یوماً عظیما866ً لكل العالم الإسلامي.

أ) أهداف مهمته

1) السیماء التوفیقیة العالمیة لأسلوبه في الاستبطان الدیني

كان ظاهره أنه ناسك. "فإذا علم أن أهل بلدة یرون الاعتزال، صار معتزلیاً، أو یرون الإمامة
صار إمامیاً، وأراهم أن عنده علماً بإمامهم، أو رأى أهل السنّة صار سنیا،.. قد عالج الطب،

وجرّب الكیمیا،.. وكان ینتقل في البلدان".

توحي هذه الشهادة من معادٍ للحلاج، هو الصولي867، أنه دسّاس خطیر یستغل سذاجة الناس. وقد
جاءت في وقت بدأ فیه المسلمون (حتى الدنیویین منهم) بالتجمّع في فرق منغلقة على بعضها. ومن
المؤكد أن الحلاج لم یتردد في تقدیم نفسه لأي منها، ذلك أننا نجد اسمه حتى یومنا الحاضر، كما
سنرى لاحقاً، موضوعاً للنقاش عند كل المذاهب السنیّة والفرق الشیعیة وحتى الیزیدیة. من جهة
أخرى، لم تكن هذه الجماعات الولیدة التي عددها الصولي قد أصبحت ذات استقلال ذاتي ونظام
كامل ومتمیز في تفسیر الإسلام، فكانت "السنّة" إشارة إلى دارسي الحدیث بالنقل والروایة لكي
یحكموا من خلاله على واقع حیاة المجتمع الإسلامي الثقافیة والأخلاقیة، أما "الإمامیة" فتشیر إلى
من كانوا یعطون الأولویة لمشكلة السلطة التنفیذیة الشرعیة، ومعرفة من یجب تكلیفه بها لإعادة
بناء نظام اجتماعي عام قائم على العدل، و"المعتزلة" هي التي اهتم رجالاتها بإنشاء علم كلام

وتشریع فقهي على أسس نظریة یمكن أن تتعایش فیما بینها.

وتشیر قائمة أعمال الحلاج، أنه عالج مواضیع كلامیة (loci theologici) وضع المعتزلة868
تعاریفها، ومسائل في السیاسة النظریة مثل الإمامیة، وكقادم من الأوساط السنیّة، أعطى في



روایاته أحادیث قدسیة قبلها الحنابلة869، وتصدى من زاویة معینة لمشكلة الإسناد870، متأملاً
أوائل السور القرآنیة المكیة.

لقد كان أمراً شدید الغرابة أن یتصرف سنّي على هذا النحو، فینقل فكره الأساسي بمصطلحات فكر
آخر، مع بقاء فكره، كما قلنا، تكییف نفسي قائم على الاستبطان. وهذه حالة عقلیة فلسفیة تماماً.
ونفهم بذلك، لماذا خُلط ببساطة مع دعاة آخرین في ذلك العصر، من أدعیاء القرامطة الذین
استخدموا رمزیة توفیقیة لكي یحققوا على الطریقة الماسونیة انصهار كل الأدیان، وتأویل كل
طوائفها ومذاهبها بقصد صیاغتها في مجموعة قواعد اجتماعیة عقلانیة بغرض سیادة السلام
والسعادة بین بني البشر. لكن نصوصاً صریحة منه بنت هیكل فكره (مثل إسقاط الحجّ) على منحى
عالمي بشكل واضح، إنما على أساس طریقة استبطان لأركان العبادة الإسلامیة التي سار على

صراطها بحزم:

"یروى عن عبد االله بن طاهر الأزدي871 أنه قال: كنت أخاصم یهودیاً في سوق بغداد وجرى
على لفظي أن قلت له: یا كلب. فمرّ بي الحسین بن منصور ونظر إليّ شزراً وقال: لا تنبح كلبك،
وذهب سریعاً. فلمّا فرغت من المخاصمة قصدته فدخلت علیه فأعرض عنّي بوجهه. فاعتذرت إلیه
فرضي، ثم قال: یا بنيّ، الأدیان كلّها الله عزّ وجلّ، شغل بكل دین طائفة لا اختیاراً فیهم، بل اختیاراً
علیهم872. فمن لام أحداً ببطلان ما هو علیه فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه، وهذا مذهب
القدریة873 (المعتزلة) و"القدریة مجوس هذه الأمة" (حدیث ابن عبّاس)874. واعلم أن الیهودیة
والنصرانیة والإسلام وغیر ذلك من الأدیان هي ألقاب مختلفة وأسامٍ متغایرة، والمقصود منها لا

یتغیر ولا یختلف". ثم قال:

￼



كان ذاك للعالمیة أما هذا فلأسلوب الاستبطان في أركان العبادة، وهو مقدمة كتاب
«الصیهور»875:

"اعلموا إخواني أسعدكم االله بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبد وبضاعة
الأولیاء وطریق الأقویاء وقسم الأعزاء ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال واختیار
أولي الأبصار. وهي سبیل السعادة ومنهاج الجنة في طریق وعر وسبیل صعب، كثیرة العوائق
والموانع، كفیّة للمهالك والمقاطع، غزیرة الأعداء والقُطّاع، عزیزة الأشیاع والأتباع، وهكذا یجب
أن تكون؛ لأنها طریق إلى االله. ومع ذلك كلّه فإن العبد ضعیف والزمان صعب والشغل كثیر
والعمر قصیر وفي العمل تقصیر، والناقد بصیر والأجل قریب والسفر بعید، والطاعة876 هیئة
الزاد فلابد منها، وهي فائدة لا مردّ لها، فمن ظفر بها فقد فاز وسعد أبد الآبدین، ومن فاته ذلك فقد
خسر مع الخاسرین وهلك مع الهالكین، فصار هذا الخطب إذاً، واالله، معطلاً والخطر عظیماً.
ولذلك عزّ من یقصد هذا الطریق وقلّ. ثم عزّ من القاصدین من یسلكه. ثم عزّ من السالكین من
یصل إلى المقصود ویظفر بالمطلوب877، وهم الذین اصطفاهم االله معرفته ومحبته وسدّهم
بتوفیقه وعظمته، ثم أوصلهم بنعمته إلى رضوانه وجنّته878. فنسأله جلّ ذكره أن یجعلكم وإیّانا

من أولیائه برحمته، نعم الفائزین.

ولما وجدنا هذه الطریق بهذه الصفة نظرنا فأمعنّا النظر في كیفیة قطعها، وما یحتاج إلیه العبد من
الهیئة والعدة والآلة والحیلة من علم وعمل عسى أن یقطعها بحسن توفیق منه تعالى في سلامة،

ولا ینقطع في عقباتها المهلكة فیهلك مع الهالكین والعیاذ باالله رب العالمین".

2) علاقاته بالنهضة الثقافیة في زمانه (الغنوصیة الفلسفیة)

تفتّحت في ذلك العصر في العالم العربي الإسلامي، نهضة ثقافیة شبیهة بنهضتي الغرب، الیونانیة،
اللاتینیة الكلاسیكیة في القرن الخامس عشر والعربیة، اللاتینیة المدرسیة في القرن الثاني عشر.
لكن المعطیات المكتشفة من العلم القدیم، تمت ترجمتها إلى لغة ناقلة حیة لیست كلغتنا اللاتینیة
المیّتة، هي لغة الخلافة الرسمیة ولغة العبادة في الإسلام879، العربیة. "وإلى لسان العرب نُقلت
العلوم من أقطار العالم فازدانت وحَلَتْ في الأفئدة، وسرت محاسن اللغة منها في الشرایین
والأوردة880". لغة نالت لقب "لغة الحضارة" عن جدارة. ویعود فضل ذلك إلى تواجد مجتمع



وسیط في العراق من الكتبة المترجمین المحترفین من الأوساط الوثنیة881 من صابئة حرّان الذین
انضم إلیهم مجتمع اللغة الآرامیة في هذا العمل الثقافي، من نصارى الأرومات الهلنستیة ومانویة

الأرومات الإیرانیة.

وتبدو شخصیة هذه النهضة الفریدة في هیئتها الغنوصیة والارتیابیة في آن، ویعود ذلك إلى مزیج
التراث الطبیعي (Naturiste) والسحري للأرض الكلدانیة القدیمة، "فأهل إقلیم بابل هم كآلهة
لجمیع الناس وجمیع الأرض. والعلّة في هذا اتفاق عنایة الشمس بهم مع المشتري، فصاروا بعنایة
هذین العظیمین أنعم عیشاً من جمیع الأمم وصاروا ملوكاً مدللین"882، مع فلسفة المحافل التي
تبنّاها آخر الأفلاطونیین الجدد في مدرسة (Edesse)، كما یعود إلى تواجد تنظیمات نقابیة
جمعت العاملین والحرفیین تحت علَم المسارّات الثوریة، الشیعیة المزعومة، في كل المدن الكبیرة

النامیة صناعیاً من الكوفة إلى البصرة فبغداد وأصبهان والري ونیسابور ودمشق والقاهرة.

ونلمح في هذه النهضة المیول العقلیة الهلنستیة العتیقة التي رفض جهل السنة المحافظین
(الحشویة) الخمول أن یراها، ویعود الفضل في ملاحظتنا لها إلى نفوذ مصطلحاتها النقدیة على
بعض المعتزلة مثل النظّام والجاحظ، إضافة إلى مجموع الكتابات المشبوهة في صحة نسبها أو
المخفیّة الاسم والعنوان، كمزامیر بالیناس ومزامیر جابر، ذات المصدر الشیعي المتطرّف، وهي
من فروع قدیمة (كیّالیة) من إخوان الصفا883. فهناك أولاً منهج تجریبي ملحد نیو فیثاغورثي
لسِمات"، مركزه البصرة. والذي یعتمد على (مع عناصر رواقیة قدیمة) عند "أصحاب الطبائع والطِّ
علم یقوم على تفكیك الآلیة النشكونیة "نشأة الكون" التي تَنظُم العالم، بفصلها عن المتتالیات المسببة
لها، بطریقة تمكّن من إعادة إنتاج كل أجزائها بطریقة طبیعیة وحتى إجراء تطویرات علیها، وقد
اعتمدوا في ذلك على الروایات الیونانیة عن الخصائص المحددة للأرقام والمعادن والنباتات
والحیوانات (الجیوبونیكا GEOPONICA [*مذهب في الزراعة]، الحیوانات وعاداتها، علوم
السموم)، وقد تجرؤوا على تعمیمها وتنظیمها بثقة جسورة تقارب الشعوذة، وصولاً لأن یعالجوا
أمر صناعة الأشخاص الصنعیین المفكرین "الروبوت"، فكما یسجن السحرُ النفس في داجیه884،
وكما یثبّت بروفیر885 (Prophyre) الفیض الإلهي في الصنم الوثني، سیصلون إلى إخصاب

بعض "الروبوتات" بالسائل العصبي الإلهي الذي یصنع الأئمة886.



أما المنهج الثاني في الفكر فغنوصي هرمزي، منهج "الزنادقة الروحانیة"887 (نیو - مانویة أو
مانویة جدیدة)، ومركزه الكوفة، وقد لوّن أصحابه مادتهم العلمیة الهلنستیة بالظواهر الروحیة
(Pneumatologie)، فتوسلوا عبر الصلاة والزهد إلى بلوغ واكتساب أرواح الفعل الأصلیة
التي تسمو بكائنات الأرض888، ولكون إسلامهم أكثر نقاءً وحُسناً، حاول هؤلاء الرجال،
وأكثرهم من غلاة الشیعة، أن یفهموا العالم المرئي بالنظر إلیه بضوء إیمانهم الجدید عبر المنشور،

عبر "الزجاجیة الملونة" لأساطیرهم القدیمة.

ولهذین الوسطین ما یجمعهما، وهو لجوءهما إلى المصادر الیونانیة (ویُعدها الثاني "ملهَمة")،
وقبولهما بآلة "ORGANON" أرسطو، ثم في استخدامهما الواقعیة الفردیة عند السامیین في
خلق علوم تجریبیة بأسلوب حدیث. مثل علم حساب یتصور أرقام ویعینها بحروف، بعیداً عن
الفراغ الهندسي، الذي جمعها "أي الأرقام" الفكر الیوناني فیه "العلم الهندسي" ضمن جداول دقیقة:
إنه تصوّر أرقام في عالم الزمان المنقطع، بقصد التدخل فیه تجریبیاً بمماثلة هذه الأرقام مع
الأكوار الرقمیة للنجوم، واستخدام الملكات المعینة لبعض الأرقام الممیزة. وكان ذلك أولاً لتصنیع
مركبات كیمیائیة، ثم لإنتاج عقاقیر علاجیة، وحتى تفعیل تحولات اجتماعیة889. وهو ما أثّر فیما

بعد على تشكیل القبلانیة الیهودیة، لكنه أسرع أیضاً في تطویر الجبر والكیمیاء والطب.

وقد طرح في هذین الوسطین أیضاً هدفان مشتركان، تطهیر النفس بمعرفة الحقیقة وصیاغة
التوازن السیاسي للدولة الفاضلة. وهما هدفان تقلیدیان بالنسبة إلى الفلسفة الهلنستیة.

ویوجد لدینا الآن وثائق عن أزمات العقل الفردي للمثقفین المسلمین في علاقاتهم مع هذه النهضة
الثقافیة المثیرة للفضول: سواء الفلاسفة المستقلین مثل الإیرانشهري والطبیب أبي بكر الرازي، أو
علماء الكلام المنشقین "خارج الإطار" مثل ابن الراوندي وأبي عیسى الورّاق890. مما یتیح لنا

إعادة تشكیل المنحنى الذي شارك فیه الحلاج.

لقد قبل الحلاج من وجهة نظر التقنیة الاستدلالیة وعرض البراهین، معطیات آلة أرسطو، وبشكل
أكثر كمالاً من أولئك الذین ذكرناهم، واستخدم الطبقات العشرة والأسباب الأربعة، وقد بُنیت
طواسینه الخمسة الأخیرة على القیاس. لكنه ذهب أبعد من ذلك أیضاً: لقد دعا نفسه ناموسي (عن
الیونانیة NOMOS القانون) مما یذكر بسقراط891، ووعظ باسم االله الحق، وهو اسم متعارف



علیه عند كثیر من الحركات الدینیة892، وإن كان أستاذه التستري893، قد أعطاه قیمة معینة
قبله، فقد أخذها هو على إطلاقها كما فسرها الیونان، "مُعلّ العلل". إذن، فهو لیس اسماً من تسعة
وتسعین اسماً الله في الإسلام، بل الحقیقة الواحدة التي شكّلت الآحاد، التي "وحّدت الأعراب".
وتعریفه على هذا النحو یشابه تعریف بروكلیس894، ناهیك عن أنه أخذ بمبدأ أفلاطون895 في
المسألة الهندسیة. لقد سمحت هذه المصادر للحلاج أن یعلن أن وجوده هو خارج حیّز وزمان
الجوهر الروحاني. حیث تصبح النفس لامادیة، "واحدة" في اتحاد منزّه ممیّز، هو اتحاد

الكثرة896.

هل تلقى الحلاج الثقافة الیونانیة في الوسط الصابئي في البصرة أم في الوسط الغنوصي في
الكوفة؟ لا یوجد حتى الآن دلیل یرجح أي منها.

أ) الوسط الصابئي لأصحاب الطبائع:

كان أمراً مغریاً أن نفترض أن الحلاج قد تلقى الفلسفة الهلنستیة بجوار عارفٍ صابئي مثل ثابت
بن قُرّة في بغداد. لكن علاقاته مع هذا الوسط الوثني الكاره للصوفیة تبدو محدودة، لاسیما وأن
عائلة من المؤرخین الصابئة تركت لنا ملاحظات معادیة ساخرة عنه. وسنفحص لاحقا897ً
الخانكتیریة والصیغ الخیماویة المصاغة شعراً التي نسبت فیما بعد للحلاج. یبقى أن نشیر إلى
احتمال أن الحلاج وعندما تشادّ مع الجنید كان قد قرأ كتاب «سر الخلیقة وصنعة الطبیعة»
المكتوب في عهد المأمون باسم أبلونیوس "APOLLONIOS DE TYANE" (مزامیر
بلیناس)، والذي یحوي لوح الزمرّد، وأن نلاحظ عنده مصطلحات صابئیة898 في مؤلفاته، وأن
ابن وحشیة الجُنبُلاني القِسّي "من أهل قسّین" (اسم مستعار للصابئي ابن الزیّات) قد ادّعى أن
الحلاج عمل معهم: "ورأیت أنا بنفسي، أبا منصور الحسین بن منصور، المدعو الحلاج في سنة
(311/ 924) (كذا)، الذي أكّد أنه نجح بصناعة المعجزات في السحر، قال: إن البطیخ إذا زُرع
منه شيء في جمجمة إنسان حدیث الموت وغُطّي بالتراب، ثم دُفنت الجمجمة في الأرض وسُقیت
الماء الحار دائماً مخلوطاً بدم بشري على ما یُسقى البطیخ، أنّه یخرج من ذلك الحبّ أصل، وأن

یخا زاد في ذكائه وجودة فكره ومعرفته"899. ذلك الأصل یحمل بط



لقد أضمر ابن وحشیة كصابئي كراهیةً شدیدة للصوفیة على الرغم من ملحوظته المنافقة
المتعاطفة900، وأعاد استخدام نقد إفنابیوس النیو - أفلاطوني الحدیث اللاذع للرهبان
النصارى901، وشهّر بادّعاءات الزاهدین "من ملّتنا" المرتدِین الصوف الأسود، ككاذبین ومنافقین
مثلهم كمثل زهّاد النبطیة والهندوس والنصارى، وبقولهم أن التنسّك یمنح السعادة الحقیقیة، بعد أن
نبذهم المجتمع، وأنهم یعیشون عالة علیه، ینصحون الحرّاثین (أدنى الطبقات في الحیاة الحضاریة)
بأن یكفوا عن العمل، ویدّعون أن عبادتهم تعدل الصدقات التي ینالون. وبالتأكید، فإن هذا الرأي في

الضالین الصوفیین، یستلذ دون شك بأن ینسب هذا الفسق الصغیر، المذكور آنفاً، إلى واحد منهم.

سلّم الحلاج مثل الدرزة (في مواجهة غیرهم من غلاة الشیعة)902 بقول أصحاب الطبائع أن آلیة
الأسباب الطبیعیة (naturel) المترابطة فیما بینها تفسّر التطور الطبیعي (normal) للظواهر
المرئیة، بعكس القائلین بمذهب المناسبات903(ط)، لكنه لم یعتمد علیه في تفسیر التطور النفسي
والارتقاء الروحي الذین وعظ بهما، فقد اعتمد على الوسائط لأجل الوصول إلى المسبب معلّ

العلل904 وحسب، فلم یتعلّق بالقواعد ولا بالعبادة ولا بالفضائل السامیة لذاتها905.

هل "مارس الكیمیاء" فعلاً (الصولي)؟ هناك اسم كتیب مفقود "الكبریت الأحمر"، وهو لیس سوى
رمز صوفي906، وهناك تأكید لابن بابویه فیما یتعلق بتلامذة الحلاج907. وهناك حكایة عن
صوفي معادٍ تنسب إلى الحلاج ادعاء المعرفة "بحجر الفلاسفة"، وهي أشیاء لا تكفي للإثبات

[راجع حكایة ابن أبي سعدان، الفصل 2].

أما بالنسبة إلى الطب، فلا یعارض المعتقد الحلاجي في السببیة908 العقاقیر، لكن المعالجات
المنسوبة للحلاج تبدو ككرامات آنیة، ولا تتضمّن ممارسات طبیة. ولا ننكر أنه عرف الطبیب
الكبیر أبا بكر الرازي، الذي أقام في بغداد في المارستان القدیمة في عهد المكتفي (الذهبي) قبل أن
یؤسس مشفى بغداد الكبیر بفضل دعم الملكة الأم شَغَب، التي قدّرته كما قدّرت الحلاج. ولا یمكن
إثبات أن الحلاج، الأكبر قلیلاً في السن من الرازي، هو الحلاج الطبیب الذي ذكره أبو بكر
الرازي في «الحاوي»909 دون أدلّة. لكن نظریة حلاجنا "الروحیة" في تعجین الأرواح910
عُرضت على طبیب مجرّب. ولربما كان الحلاج مرتبطاً مع الطبیب الكبیر في جدلهما مع الأدعیاء
القرامطة، فقد قبل كلاهما بطریحة "الإمام المعصوم"911 من أجل المدینة الفاضلة، لكنهما رفضا
اختصاص نسل العلویین المادي بالعصمة: فهي لكل شخص ذي نیّة حسنة یجد في نفسه القدرة



على الوصول إلى طهارة النفس، سواء بالتدریب الإیجابي للعقل كما یقول الرازي، أو بزهد القلب
كما یقول الحلاج. لكن، وإن كان مفهوم الرازي في التطور بفضل العلم التجریبي "في الطریق إلى
الحق" لا یخلو من التناغم مع الزهد الصوفي الحلاجي912، فإن الحلاج أدان بالتأكید، مثل الدعي
القرمطي أبو حاتم الرازي، كتاب «الطبیب الكبیر» الذي ردّ فیه معجزات الأنبیاء913 على أنها

حیل منتحلین مضللین.

ب) الثوار القرامطة، أصحاب السین:

إن علاقات الحلاج مع وسط الزنادقة الروحانیة الغنوصي الهرمسي كانت أكثر امتداداً وعمقاً، فقد
قُدر له أن یشكل مفرداته الفلسفیة الخاصة وبشكل نهائي باتصاله مع الثوار القرامطة، وخاصة مع
أصحاب السین من المدرسة السلمانیة، ولم یُقدر لنا استیضاح ما عجم علینا من مُشكل المفردات
التي یطرحها مؤلّف مثل الطواسین914 على القارئ، إلا بسبب تطور معرفتنا بالأدبیات

الإسماعیلیة مؤخراً.

أین وكیف ولماذا تناول الحلاج هذه المصطلحات؟ لربما في الكوفة، حیث تواجد غلاة الشیعة
منقسمین بین أصحاب المیم والعین والسین915، لكنه مرّ في الكوفة مرور الكرام. أما في عسكر
مكرم (مركز شیعي غنوصي) وتستر والكرخ، فإن محیطه السنّي منعه بالتأكید. إذن، تبدو خراسان
(وطالقان بالتحدید) الأكثر احتمالاً، حیث سیكسب في قلب مركز قدیم للثورة الشیعیة جماعةً منهم

إلى مذهبه، وسیكون لهم الفضل في بقاء أثره بعد مماته.

یمكن أن نستشف كیف تم له هذا: إذ لم یكن فیها من فرق الشیعة سوى القرامطة الذین أنشؤوا
مجموعة مصطلحات تسمح بمقارنة الفروق بین المذاهب المختلفة فیما بینها باستخدام تقنیة الآلة
المنطقیة بالطبقات العشر والأسباب الأربعة916، ولماذا قرر ذلك أیضاً: إن نمط حیاة الصحبة
الهائمة التي عاشها الرسل القرامطة هو نمط حیاته: والأتباع من نمط واحد لا یشعر بالرضا، فهو
یبحث عن علاج جسدي أو ثقافي أو أخلاقي أو اجتماعي. وما یشغل البال واحد، وهو التأكید
بالعقیدة على لامادیة النفس الخالدة وعلى تعالي التنزیه الإلهي، وذلك بالإفلات، مثل ما فعل القدیس
أوغسطین عندما غادر مان إلى أفلوطین، من ربقة المصطلحات المادیة التي تمزج بین العنصرین



الأولین. وهما العنصران اللذان لوّثا علم نشأة الكون عند أوائل المتكلمین في الإسلام حتى الصوفیة
منهم مثل التستري والجنید.

سندرس لاحقا917ً القائمة الطویلة من المفردات الحلاجیة ذات المنشأ القرمطي والسیني. وبفحص
متعمق لمعانیها الأولیة نجد أنها "لویت" وحُرّفت عند الحلاج، وإلیك أمثلة: في الجفر، هناك
استخدام عزیز إلى قلوب الشیعة لأحرف الأبجدیة العربیة التسعة وعشرین "لغایات فلسفیة"918،
إذ ینسبون لكل منها قیمة تصوریة ثابتة إضافة لقیمها المعتادة الصوتیة والرقمیة (مثال: ألف = 1
= الواحدیة)، وتستند السلمانیة إلى هذه القیم باستمرار في تخمیناتها اللاهوتیة والأخرویة. وترمز
العین919 عندهم (= ع = 70 =معنى) إلى الجوهر، إلى المعنى الإلهي في البشر. أما على
المستوى الاجتماعي، فهي عندهم البذار الإلهي المنتقل بالوراثة في أهل الزعیم الشرعي، أي
الإمام الصامت المعیّن بالرسول. والمیم (= م = 40 = اسم) هي الاسم الوجودي، محیطاً بالرسالة
المنزلة والرسول المبلّغ. والسین (= س = 60 = سلسل) هي سبب920 الحیاة الروحیة، والإلهام
الذي یجعل من الأخیار عارفین. وقد حظیت هذه الأحرف - الإشارات الثلاث منذ وقت مبكر بدور

لا نظیر له في النقاشات بین غلاة الشیعة.

وكان محور هذه النقاشات هو: لمن الأولویة عند الإله الخبیر بین الثلاثة الأُول المكلفین بالمهام
الثلاث في فجر الإسلام التي ترمز إلیها الحروف: علي (= عین) محمد (= میم) وسلمان (=
سین). وكانت المدرسة القرمطیة التي أسسها أبو الخطاب (توفي سنة 138) سینیة، تدعم أولویة
سلسل (=الاسم الغنوصي لسلمان)، المولى الإیراني البسیط، الذي دخل بطریقة صوفیة في عائلة
النبي بصیغة تبنّي مشهورة، والذي نال منذ ما قبل سنة (128/ 745) قیمة مسارّیّة921. وقد
أخرجت بقیة الفرق الشیعیة حركة الثورة القرمطیة النابعة من هذه المدرسة؛ لأنها تؤدي إلى انهیار
المبدأ الشیعي في التمییز الأرستقراطي للعلویین "الزعماء الروحیین بحق الولادة"، ولأن تنظیمها

یفتح الباب على مصراعیه للتبنّي الروحي وفق هذه الأولویة.

لقد عرف الحلاج وعیّن إشارات السلمانیین في العین والمیم والسین، لكنه أعاد قولبتها بطریقة جدّ
فردیة. المیم لیست سوى فرع922 من فرعین (الفرعان یعارضان الأصلین عند أبي
الخطاب)923، ولیس هناك سوى "أصل" واحد (بدلاً من أصلین خطّابیین)924، هو "شاهد



القدم"، روح الأمر التي تأمر وتحقق الاتحاد الصوفي: الذي هو عین العین التي تسمى أیضاً ألف
مألوف. ویعني هذا في المصطلحات السلمانیة الهمزة: مشكّلة الحروف وأول عناصر النطق925.

من جهة أخرى لم یرد الحلاج أن یسجن ذاته في الرمزیة الحرفیة للجفر، وإن كان یرمز إلى
استدلالاته بأشكال هندسیة من دوائر ومستقیمات926، وهو أسلوب سیأخذ به الدرزة.

ویعطینا الدور المحفوظ للسین (العارف) عند كل السلمانیة منذ أبي الخطّاب والقرامطة حتى
الدرزة، حیث السین هي المهدي، "الابن الروحي" لا "الوارث" لآل البیت، مفتاح النصوص التي
تقدّم الحلاج كعمیل سیاسي لتآمر شرعوي لصالح علوي. كما یوضّح الإسناد الملغز لنص الحلاج
الوحید الذي یحمل تاریخاً، أي الروایة الخامسة والعشرین927: "حدثنا عین المیزان سنة مئتي

وتسعین قال: حدثنا العصر الخاطب928 سنة سبعٍ من المبعث عن الولي القریب..".

نعرف في الواقع أن تآمراً كان یُعد بین الأوساط القرمطیة، انتهى بانتصار الدولة الفاطمیة. وكان
المتآمرون یعلنون أن ساعة العدالة لن تتأخر بعد أن احتجبت ثلاثمئة وتسع سنین، قدر نوم أهل
الكهف929، وسیحكم أحفاد الرسول الشرعیون. وأن السنة التي سیعاودون الظهور فیها هي سنة
(290/ 902)، سنة الثورة الشاملة. فوفقاً للجفر، (290 = 80 + 1 + 9 + 200 = فاطر =
40 + 200 + 10 + 40 = مریم): وهو رقم مریم التي أظهرت عزیمة "كن" المسیحَ فیها، وهو
رقم بنت النبي فاطمة أم الفاطمیین العلویین، التي أسماها السلمانیة فاطر930 منذ أیام أبي
الخطّاب. ووفقاً للأسانید الشیعیة، سیحرّض القدوم المجید للمهدي عودة المسیح بحكم الأمر الواقع
"de facto"، وقد قال السفاح ذلك، سنة (132)، في تصریح له في الكوفة931، كما قاله أبو
طاهر القرمطي قبل سنة (319)932. وهو الأمر الذي كان السنّة الحشویة ینفونه مجادلین بحدیث
مبتدع933: "لا مهدي إلا عیسى". وحدث بعد ذلك بقرن من الزمان أن نصب الثوار الفاطمیون
الصلبان في بغداد وهم یصرخون باسم إمامهم المهدي لكي یسخروا من هؤلاء السنّة واعتقادهم

الخاطئ934.

وقد كتب الحلاج روایته الخامسة والعشرین للعامة المتعاطفین مع الدعوة القرمطیة "الثائرین من
أجل سنة 290"، فاستحضرت أملهم بالمهدي "الزعیم الحسن القیادة" الذي "سیملأ الدنیا عدلاً بعد
أن امتلأت جوراً". لكنه، ومثل قرامطة البحرین الذین سیرفضون مهدیة فاطمي المهدیة، ومثل



لبي، الدرزة أیضاً، أعلن عن "مهدي" من نوع سلمان، "الولي القریب" بالتبنّي935 لا بالنسب الصُّ
ولي صوفي یحضر لعودة المسیح. وهو الولي الذي عرّفه الترمذي الصوفي936 (توفي سنة
285/ 898) بأنه قادم بعَدِّه "ختم الأولیاء"، مؤذناً بالشرع الإسلامي الحنیف، كما أعلنه الحلاج

في روایته الثالثة والعشرین937.

إن المهدي الذي أعلنه الحلاج حینذاك هو "الشاهد الآني" (للشاهد الأزلي)، وسیُعلن أنه هو عشیة
تعذیبه، لكأن شهیداً ذا نفس زكیة مسلمة938 یمكن أن تستحضر عودة المسیح، لقد استعمل أیضاً

كلمة "المطاع"، التي سیستعملها الغزالي939 فیما بعد.

إن مفهوم "الشاهد الآني" الذي یطابق سین الشیعة السلمانیة هنا، جاء من مصدر سنّي سلفي غارق
في القدم یقدّره الحنابلة، هو "البدل"، الشفیع الآني، الذي یؤجل بولایته غضب االله، وهو العمود
الروحي الذي یعصم العالم من الدمار، والذي قیل إنه مولى بسیط، أعجمي لا عربي، ووفقاً
للجاحظ سبق بلال سلماناً كبدل940. وعندما تعقد تسلسل الأبدال الهرمي الإسلامي فأصبح هناك
أربعون من الأبدال، نُصّب في رئاستهم ما أسماه الصوفیة بعد قرن من الزمان القطب941، الذي
كان الحنابلة یسمونه المستخلِف942. فإذا لم یدخل الحلاج في علاقات مع الثوار القرامطة
أصحاب السین، فسیكون من المشكوك فیه إذن أن نعد أن مفهومه السني عن البدل، "الشاهد
الآني"، قد اكتسب هذه الحركیة وتلك النبرة الخاصتین اللتین ستجعلان أهل طالقان في سنة (309/
922)، وقت إعلان وفاته، یصدّقون بأن الحلاج لم یُقتل، وإنما "بدا میتاً" مثل المسیح، وأن نفسه

خالدة لا تموت، وأنه المهدي الذي سیعود (البیروني).

ب) طبقة كتبة المدائن والأهواز، وتسرّب المعاییر العلمیة إلى الدولة الإسلامیة

یرمز إلغاء الشهر الكبیس وإنشاء تقویم ذي اثني عشر شهراً قمریاً دورانیاً (من 29 یوماً و31
دقیقة و50 ثانیة) یجب أن تتحدد بدایة كل منها بالملاحظة المباشرة (دون تقویم مكتوب)، إلى ردة
فعل الإسلام ضد كل أنواع عبادة النجوم وكل أشكال الضبط "الطبیعي" "naturelle" للزمن. لكن
الدولة الإسلامیة ما لبثت أن استسلمت إلى نوع من "القبول" بالتقدیرات الدوریة: فقد أجبرها
الاستیلاء على المدائن سنة (16)، على تجهیز سجل مساحة كامل وتأریخ المحاصیل السنویة
بواسطة تقویم (تقویم هجري أُنشئ سنة (17)، بابتكار من الدهقان هرمزان التستري)، وعلى



إنشاء توفیق ما بین هذا التأریخ والتواریخ الشمسیة الأخرى، كتاریخ یزدجرد وتاریخ ذي القرنین
(الشهر الیولیوسي) وتاریخ بختنصر (= نبوخذ نصر) الكلداني، وهو أمر أساسي للفلكیین.

وتبعاً لذلك توجّب قبول نتائج المراقبة الفلكیة القدیمة للأدوار والأكوار، وهي دورات العقد القمریة
(ساروس كلدانیة: 18 سنة یولیوسیة و11 یوماً)، ودورات التقاء الكواكب الأرفع شأناً أیضاً.

أما الأمر الذي شدّ بعض المسلمین المأخوذین بالأخرویات، فهو شغفهم بتخمین توقیت بعض
الأحداث المتوقعة (الدمار، الاجتهاد في الكشف المستمر لأرزاق وآجال البشر والدول): وقد أصبح
هذا التوقیت ممكناً بفضل النظریة الفلكیة عن زمن دوّار یضبطه مقدار فلكي یتزاید بشكل ثابت:
فمبادرة الاعتدالین تزیح ببطء خطوط الطول الأرضیة تجاه النجوم الثابتة (وتضاف إلى تبدلات

أوج البعد الأرضي).

ظهرت أول محاولات التوقیت في وسط دُعاة العباسیین شبه الشیعیة (عن حلول الساعة القرآنیة =
ساعة القیّم: المهدي) فقد نسب ربیع بن أنس (توفي سنة 139)، تلمیذ ابن عباس من طریق أبي
العلیاء زیاد بن بَراء الفیروز (توفي سنة 90)، قیماً رقمیة لأحرف بدایات السور تدل على
السنوات، واعتمد عبد االله بن الحارث، وهو زعیم ملّة منشقّة من المدائن، على مبدأ الأدوار، فیما
وجّه الخلیفة المنصور إلى منجّم من الأهواز، هو نوبخت، لیكشف طالع إنشاء بغداد (23 تموز

762: المشتري في طالع القوس).

وهكذا أصبحت طبقة الكتبة (التي كانت من النصارى والیهود والمجوسیة والمانویة) هي الوسیلة
لإقحام العلوم الملحدة (والفلك على رأسها) في الدولة الإسلامیة: لكي تحدد بالاستعانة بالإسطرلاب
(المصنّع في حرّان عند الصابئة) ساعة صلاة العصر، ولكي تنظم المفكرة المالیة (مسألة النیروز)

ولكي تحاول التقاط الإرادة الإلهیة عن طریق بناء أبراج فلكیة تسبح في المستقبلیات.

وقد نشأت عن ذلك مدرستان مسلمتان: الأولى سنیّة وأكثر فلسفیة تعود إلى الیهودي ماشااالله عبر
الأمیر محمد بن موسى بن محمد بن إبراهیم الهاشمي (أستاذ الكندي). أما الأخرى فمتجهة أكثر

فأكثر إلى التشیّع، هي مدرسة بني نوبخت الحائزة على الاعتراف الرسمي في بلاط بغداد.



وقد اعتمدت كلتاهما على المبادئ التي وضعها علم الفلك الیوناني في كتاب
«TETRABIBLOS SYNTAXIS»943(ي) لبطلیموس: وقد كُتب في الخوروغرافیا، وهي
ضرب من الجغرافیا الإثنیة/ العرقیة (تأثیرات بروجیة وأرضیة تفعّل الأحداث العامة: الزلازل
والمجاعات والطاعون والحروب) والینِثولوجیا/ علم الطالع (ولادة الدول والمدائن والأفراد). لكن
رَخصي أن تعید صیاغة التاریخ الفلكي لكل منهما روح مختلفة. فحاولت مدرسة الكندي والسَّ
للإسلام، وكأن دولته دولةٌ بائدة مثلها مثل من سبقها: وكان ذلك بطریقة ردّات فعل الخوروغرافیا
الخاصة بها على سلسلة سوء طالع الأكوار الثلاثینیة لزحل مع المریخ وفقاً لطالع ولادة الإسلام
(في النقطة الربیعیة قبل السنة واحد للهجرة = آذار 622): ووفقاً لهذه المدرسة سیُباد الإسلام في
بدایة السنة القمریة (693) (693 دقیقة = 11 درجة و38 دقیقة = باقي 18 درجة و27 دقیقة
للزهرة في برج الحوت، والزهرة والمریخ هما الكوكبان المسیطران على الطالع، و693 هي
أیضاً مجموع أحرف بدایات فواتح السور القرآنیة، وقد أشار لوث (O. LOTH) أن بغداد سقطت

في سنة (656). وإضافة فواتح سورة مریم الخمس إلى تلك التي في الشورى تعطي 683).

أما مدرسة بني نوبخت فكانت تحت تأثیر مجوسي: وبدلاً من أن تأخذ بعین الاعتبار السلاسل
المنقطعة من الأزمات، حاولت أن تعید صیاغة الحیاة الداخلیة ودرجة الرخاء في الدولة موضوع
البحث. فكل سنة محكومة بطالع میلادها (= النیروز الفلكي = نقطة الاعتدال الربیعي، لا النیروز
المتغیر في السنة المجوسیة)، لكنها تبقى مؤرخة وفقاً لتقویم یزدجرد (16 حزیران 632).
والسنون مجموعة في عشرینات تبعاً لتقاطعات مدارات (كل عشرین سنة) زحل والمشتري
(كیوان وهرمزد في الإیرانیة)، المؤشرَین الأساسیین، الأول للرزق والثاني للأجل: وهذا الزوج
من المؤشرات الفلكیة هو الزوج الشهیر هیلاج - كتخوذاه، الذي یطابق الزوج الیوناني
(APHETES - ANAIRETES) (لبطلیموس ودوروثیوس في ترجمة ثابت) ویطابق أیضاً
(SORS FORTUNAE = CLEROS TYCHES) المعتمد على الشمس والقمر، والذي

تطلّب تحدیده قواعد أكثر تعقیداً واتفاقیةً.

ویوجد لدینا من مدرسة بني نوبخت نصٌّ ممیزٌ جداً، هو كتاب «الكامل»944(ك) المكتوب سنة
(325/ 935) بید موسى بن الحسن النوبختي الملقب ابن كبریاء (مخطوطة باریس 2591:
راجع ورقة 36 أ): وهو بحث یهدف لإعادة الصیاغة الفلكیة للتاریخ منذ فجر العالم حتى سنة



(335/ 946) (= 315 تاریخ یزدجرد): فقد افتتح كل فترة زمنیة من (20) سنة945 بتقاطع
زحل - المشتري، وتم تصنیف كل اثني عشر من التقاطعات وفقاً للعناصر الأربعة:

1) الاثني عشر المائیة (تبدأ في العقرب سنة 571، بولادة محمد).

2) الاثني عشر الناریة (من 808 إلى 1025) مقسمة كالآتي: سنة (175) یزدجرد
(=192/808م)، 195 (=212/ 828)، 215 (=233/ 847)، 235 (=254/ 868)، 255
(=274/ 887)، 274 (=295/ 908)، 295 (=315/ 928: الكور الثامن عشر منذ ولادة

النبي).

ومن المفید تفحص ما قاله في التقاطعات من الخامس عشر حتى الثامن عشر؛ لأن تصادفها مع
مجموع أحرف فواتح السور القرآنیة (سنة 309 أو 290 = فاطر = مریم) ومع أكوار الأدوار
الألفیة (سنة 266 یزدجرد = الألفیة الخامسة أو العاشرة من وضع العالم قید الحركة = 285/
898)، فقد وصفت هذه السنین المصیریة على أنها تنبئ بمجيء القایم لیؤسس دولة جدیدة، لیست

عربیة بل إیرانیة قریبة للمجوسیة (طریحة أبي عبد االله العدي) أو مغربیة.

ویأخذ ابن كبریاء الذي یبدو أمیناً في عمله (بالحكم عبر التطیرات التي یقترحها لسنوات (لم تحدث
سنة 323/ 935) التقاطع الثامن عشر، متبعا قواعد فنّه) الأحداث التاریخیة التالیة لأهمیتها

الشدیدة:

أ) بالنسبة إلى سنوات التقاطع الخامس عشر (253/ 868 إلى 274/ 908): "في السنة الثالثة،
بدایة السلامة، بالمولود الغامض الذي لن یخرج إلا بعد ثلاثة تقاطعات (= الثامن عشر)" وعندما
نصل إلى سنيّ السهمین (هنا إشارة لزحل والمشتري ولیس إلى الذین حددهما ابن أبي الرجال،
ورقة 351 أ)، وفي السنة ذاتها "بدایة الفساد" معنوَنة بالثائر الزنجي في البصرة، متبوعة بأبناء
أحمد بن الحسین المذارَیي (في الري)، وبني أبي دُلف، ویعقوب بن لیث بن إسحق (بن كُنداج)،
وابن طولون ومحمد بن أبي الساج (ورقة 24 أ)، وطالع الثائر الزنجي مُعطى (ورقة 23)، ومنذ
التقاطعین الحادي عشر والثاني عشر، لاحظ ابن كبریاء أن "القایم لن یصل إلى الحكم" (وهي



إشارة إلى فشل الإمام الرضا بالتأكید) لكن "أعوانه زهاد ورعون له علیهم الطاعة" (ورقة 22 أ).
وفي سنة (253) ظهور زعیم (شیعي = الوكیل العمري؟) وُلد سنة (211/ 826).

ب) بالنسبة إلى سنوات التقاطع السادس عشر (274/ 896 إلى 295/ 907): بعد أن أشار إلى
موت المعتمد والمعتضد، یعطي طالع مجزرة الحجاج على ید ذكرویه (294/ 906. ورقة 26
أ)، وبسبب سنة الألفیة الخامسة (= 295/ 898) فإن مواقع الكواكب "تؤكد وجود رجال یعلّمون

الحكمة والعدالة، ویعملون من دافع إیمان قویم" (إشارة إلى حزب بني النوبخت).

ت) بالنسبة إلى سنوات التقاطع السابع عشر، المصنفة "كارثیة": موت المكتفي وابن المعتز
والوزیر العباس وثورات الحسین بن حمدان ویوسف بن أبي الساج (في الجبال)، والقرامطة
(الاستیلاء على البصرة، ومجزرة الحجاج (في الهبیر 312/ 924) ومعركة زُبارة): ویعطي ابن

كبریاء طالع السنتین (311/ 923) و(312/ 924) (ورقة 29 ب).

ث) سنوات كارثیة أخرى (حروب ومجاعات) هي سنوات التقاطع الثامن عشر (315/ 927 إلى
335/ 936)، التي لم یكملها في العصر الذي كتب فیه، لكنه یسجل عزل المقتدر، والانهیار
المالي للدولة وتدنیس الكعبة (یعطي طالعها: ورقة 33 أ)، ورحیل مؤنس إلى الموصل وتدمیر
واسط على ید المشاة، واغتیال مؤنس على ید القاهر، ودخول الدیلم إلى أصبهان: ویتوقف بعد
موت یاقوت وصراع الراضي مع الحجریة والساجیة في واسط: إلى رحیل القرامطة عن الكوفة
(دفع ثمنه ابن رایق: ورقة 39 ب)، وبشكل استثنائي یضیف (ورقة 45 أ: سنة 326/ 937)
عودة سلیمان الجنّابي إلى الأهواز، ورحلة ابن رایق (وبجكم) إلى واسط لمواجهة بني البریدي،

كما یلاحظ أن الإمبراطوریة خسرت الجبال.

وفیما یخص الآمال الشیعیة، وضع في البدایة (ورقة 31 أ ـ ب: في معرض عودة السهمین إلى
المنزل التاسع): "هذا ما یثبت أن القایم وطالب الملك (= خلیفة میال للشیعة مثل الراضي أو وكیل
مثل ابن روح) یعظان بالحق والعدل والمساواة، وأن أشیاعهم ومریدیهم یبحثون عنهم وأنه
(=القایم؟) یجلّ الحقیقة والعلم، ویبشر بهما ممتثلاً للأوامر الصادرة في تشریعات وسیر الرسل
السابقین، ویرجع ذلك إلى الرسول (محمد) دون أن ینسب لنفسه مهمة خاصة؛ لأن هذا التقاطع لا



یشیر إلى ظهور رسول". ویتعلّق الأمر هنا بالمهدي المختبئ، وهي الصیغة الاستسلامیة لسیاسة
بني النوبخت الشرعویة (الیائسین من نجاة إمامهم الثاني عشر).

وفي هذا الكتاب الذي یثیر الفضول بدرجة شدیدة، یحصي ابن كبریاء المحن كلها، الشقاء والفساد
الذي یضرب الكبار والعامة بالقحط والفتن والحروب في إطار الإسلام الجغرافي خاصة، في
الأماكن المقدسة في الحجاز (الإقلیم الرابع) وفي البصرة مركز ترحیل الحجاج والمدینة المشؤومة

الملعونة منذ ثورتها ضد علي.

هكذا بدا "التاریخ العلمي" للإسلام في الأجواء الشیعیة عندما دخل الحلاج حلقات الشیعة في
خوزستان. لقد انجذب هو أیضاً إلى هذا "التضمین الدوري" للموجودات المقدّر لها منذ الأزل أن
تنخرط في جاذبیة السموات الخالدة عند حلول أجلها. وقد سجّل تلامذته بضعة تواریخ قرآنیة
(السنوات 290، 309) تجعل منه المهدي المنتظر، كما أفرد له البیروني عصراً فلكیاً خاصاً. كما
حفظ تاریخین محددین (310 و312) لدافع یتعلق بعلم الفلك. وكان تلمیذه ابن هنبته القنائي فلكیاً،
ودرس طالع علي بن الفرات، وتكلم الحلاج أیضاً بمفردات فلكیة: عن عین المیزان (روایات 15،
25: سنة مئتي وتسعین) وعن برج البروج (راجع 24) وعن التنین (رأس التنین هو الدور
الصاعد). كما شُبِّه محمد بِـ"كوكبٍ برجُهُ في فلك الاهتزاز" (طواسین 1 - 1). ونسب له أعداؤه

دوراً فلكیاً من نمط ضد - مهدي، مثلما فعل كل من ابن زینب وابن كبریاء مع زعیم الزنج.

وبعد قرنین من الزمان ماثل العطار الشاعر (مستفیداً من قافیة شدیدة الثراء بحق) بین الحلاج
والهیلاج، حیث الهیلاج هي أحد مصطلحین شهیرین للزوج الفلكي كتخوذاه - هیلاج (= الكوكبان
الرئیسیان، وهو زوج من أصل مجوسي یمثل إشارات سعادة "هیلاج" ومدة الحیاة "كتخوذاه" في
دراسة طالع الولادة. وفي الأساس یجب أن یكون هذان الكوكبان هما هرمزد (=المشتري) أو
الشمس (=مهر: Salm 264 "؟") وكیوان (=زحل). ثم ظهر أن هذا الزوج الإیراني یطابق
الزوج الیوناني (APHAITES - ANAIRETES) (الأول "ینطلق" في مجرى حیاة المرحلة

مع احتمال ما من حسن الحظ، والآخر یعدم هذه الاحتمالیة: "الممیت").

ونشأ تعقید من واقع أن لقب (OIKODESPOTES) (= سید منزل البرج) الیوناني الذي یدل
على (APHAITES)، یطابق المفهوم الإیراني كتخوذاه (= سید المنزل)، ومن الواقع الآخر في



أن الفلكیین المسلمین، الذین یرفضون كل أنواع الثنویة، لم یعد في إمكانهم وضع الهیلاج "المحیي"
في وجه الكتخوذاه "الممیت" (أي eudaemon وcacodaemon عند Cardan)، ومن ثم،
لم یعد في إمكانهم تكلیفهما بمهمتین فلكیتین متممتین، كوالدة (أم) (كذبنو) ووالد (آب) (أب) فاعلین

في طالع الولادة (إخوان الجزء 2، 290).

SORS أساساً هي) (APHAITES) ثم تعقدت قواعد تقریرهم: فقاعدة تقریر مكان
FORTUNAE مطروحة من زاویة شمس - قمر موجودة على یسار الطالع) تعتمد على
الاختیار بین خمسة أماكن مانحة للحیاة محددة مسبقاً (صنفه بنو النوبخت في المنزل الثامن بدل
التاسع: راجع ابن أبي الرجال)، أما المكان الممیت فكان في الغرب نظریاً، لكن باختیار الممیت
(بأفضلیة المریخ أو زحل) فإن مجموع الكتلة (actinobolie) یمكن أن یأخذ هیئة المربع. وفي
علم الفلك الإسلامي یسبق اختیار أحد أمكنة المحیي الخمس للهیلاج (= aphetes) اختیار مكان
الكاتخوذاه أیضاً، ویقدم ابن أبي الرجال نقاشات مفیدة عن دوافع اختیار الكوكبین سیدي الطالع
(مخطوطة باریس 2590، ورقة 108 أ - 115 أ و159 أ = ترجمة Bale (1571) الصفحات
150 - 160، 218). والحلاج في حالة أنه هیلاج، هو "الأم" التي تطهّر الأرواح في حین أن

الرسول هو الأب.

ونسرد هنا مجموع الطوالع: لإنشاء بغداد الغربیة (عن البیروني)، وللثائر الزنجي، ولتولي المقتدر
للسلطة، ولأیام النیروز سنة (311/ 923 و312/ 924 و317/ 928) (عن ابن كبریاء).
ونعتمد على كتاب HILFSTAFELN لمؤلفه روبرت تشرام ROBERT SCHRAM من
جهة التواریخ الدقیقة للمرور في نقطة الاعتدال، وعلى طبعة ناللینو (NALLINO) لجداول
البطاني من جهة مواقع الكواكب (مقارنةً مع خطوط الطول الأرضیة المطروحة من التقویمات
الیومیة لِـ(E. CASLANT) بقصد تقدیر درجاتها التقریبیة). ونضیف لها إعادة تشكیل مجموع
طوالع النیروز: لسنة (241/ 855) (ولادة ابن الفرات)، والسنوات (244/ 858) و(290/

902) و(309/ 922) (تواریخ حلاجیة): التي لابد وأن ابن هبنتة القنائي أعدها وناقشها.

مناقشة مجموع الطوالع: طالع إنشاء بغداد الغربیة (23 تموز 1074 [1073: البطّاني] من ذي
القرنین: إشارة بیزنطیة = 762 =131 یزدجرد = 24 ربیع الثاني 145: نوبخت): (عن
البیروني، تأریخ 263. بغداد الشرقیة، أُسست للیمنیین (أول شوال 151/ 18 تشرین الأول



768)، وكان لها طالع خاص وكمنزل برج كان لها السرطان (فیما كان لبغداد الغربیة القوس)،
راجع (Cardan)، مصدر سبق ذكره، (الجزء 5، 488)، حول موضوع البندقیة، التي أنشئت

في (25 آذار 421، الجزء 5، 489) في شأن فلورنسا التي أُنشئت في (5 نیسان 801).

راجع تأویل فواتح السور القرآنیة: سورة الشورى عن خراب ضفتي بغداد (حم عسق = 518 +
144 = 662. وقد دمرت بغداد سنة 656، راجع الطبري، مقارنة بالبطّاني (سنة 1071 ذو
القرنین = 760 + سنتین مبسوطة): زحل ینقص (البطاني: 24 درجة و41 دقیقة)، والمشتري
القوس الأول (= 241 درجة) (البطّاني: 251 درجة و58 دقیقة)، المریخ (62 درجة و50
دقیقة) (البطّاني: 299 درجة)، الزهرة (89 درجة) (البطاني: 249 درجة و32 دقیقة)، عطارد
(115 درجة و7 دقیقة) (البطاني: 313درجة)، الشمس (128 درجة و10 دقیقة)، القمر (199

درجة و10 دقیقة). الدور الطالعة (295 درجة). النقطة غاما في الدرجة (20).

كان المشتري في الطالع (القوس): في منزل برجه، في مثلث مع الشمس الموجودة أیضاً في
منزله. والكواكب الأخرى دون منزلة، سوى الزهرة في سداسیة مع الشمس ومع منزلها، والمریخ
المقاتل في المنزل السابع (سعادة: الزواج والحروب)، وعطارد (الحرفي) في الثامن (شقاء: نكبات

وموت).

النیروز الأول في تقاطع زحل - المشتري بعد سنة (235 یزدجرد = 15 آذار 866 م/11 شهراً
و6 یوماً = 21 شباط 867 (یولیوسیة)، 6 ساعة و16 دقیقة)946:

الشمس 1د 0 ق 0 ث، القمر (276 دقیقة 14 ق)، زحل (217 دقیقة 13 ق) (البطّاني: 241
دقیقة 39 دقیقة)، المشتري (معاكساً) (231 دقیقة) (البطّاني 229 دقیقة 39 ق)، المریخ (52
دقیقة 48 ق) (البطّاني 70 دقیقة)، الزهرة (336 دقیقة 50 ق) (البطّاني 359 دقیقة)، عطارد
(331 دقیقة 16 ق) (البطّاني 278 دقیقة)، دور هابط (239 دقیقة 12 ق)، صاعد
(IMC)947 (187 دقیقة 38 ق)، صاعد بغداد (220 دقیقة 20 ق)، صاعد مراقب (94 دقیقة

39 ق) (النوبختي، ورقة 23 ب).



النیروز الثاني للتقاطع عن سنة (255 یزدجرد = 15 آذار 886 + 11 شهراً و11 یوماً = 26
شباط 887، 10 ساعات 33 دقیقة)948:

الشمس 1د 0 ق 0 ث، القمر (46 دقیقة 44 ق)، زحل (معاكساً) (12 دقیقة 0 ق 0 ث)،
المشتري (103 دقیقة 58 ق)، المریخ (324 دقیقة 4 ق)، الزهرة (44 دقیقة 38 ق)، عطارد
(331 دقیقة 26 ق)، دور هابط (200 دقیقة 29 ق)، صاعد (IMC) (255 دقیقة 13 ق)،
صاعد بغداد (214 دقیقة 26 ق)، صاعد مراقب (154 دقیقة 41 ق) (النوبختي، ورقة 25 ب).

النیروز الثالث للتقاطع عن (274 یزدجرد = 15 آذار 905 + 11شهراً 17 یوماً = 4 آذار
906، 8 ساعات 9 دقائق)949:

الشمس 1د 0 ق 0 ث، القمر (56 دقیقة 29 ق)، زحل (334 دقیقة 13 ق)، المشتري (331
دقیقة 14ق)، المریخ (359 دقیقة 46 ق)، الزهرة (31 دقیقة 0 ق 0 ث)، عطارد (346 دقیقة
36 ق)، دور هابط (ناقص)، صاعد (IMC) (214 دقیقة 13 ق)، صاعد بغداد (180 دقیقة)

(+ س)950(م)، صاعد مراقب (119 دقیقة 16 ق) (النوبختي، ورقة 28 ب).

النیروز الرابع للتقاطع عن سنة (295 یزدجرد = 16 آذار 926 + 21 یوماً = 6 نیسان 926،
18 ساعة 25 دقیقة)951:

الشمس 1 د 0 ق 0 ث، القمر (316 دقیقة 34 ق)، زحل (258 دقیقة 56 ق) (مع ساعات = 8
أكثر من أیام =3)، المشتري (253 دقیقة 7 ق)، المریخ (25 دقیقة 18 ق)، الزهرة (55
دقیقة)، عطارد (330 دقیقة) (+ س)، دور هابط (143 دقیقة 29 ق)، صاعد (IMC) (8 دقیقة
10 ق)، صاعد بغداد (330 دقیقة) (+ س)، صاعد مراقب (98 دقیقة 14 ق) (النوبختي، ورقة

31 ب).

ملاحظة: النیروز = یوم الاعتدال الربیعي، وقد تم انتقائه كمؤشر على بدایة الدور لاستخدامات
الفلكیین: سواء في تقویم یزدجرد (حیث إشارته المدنیة هي 16 حزیران 632) أو في التقویم
الیولیوسي (حیث إشارته المدنیة بالنسبة إلى الوثنیین هي 1 تشرین الأول بالنسبة إلى النصارى 1

أیلول) أو في تقویم نبوخذ نصر (وإشارته المدنیة هي 26 شباط).



یجب في الغالب أن نزید على السنوات الثلاثیة الأرقام للتقاطعات الأربعة المذكورة أعلاه سنة
واحدة (886، 888، 907، 927): لأنه إذا كانت الصیغة سنة یزدجرد + (631 = سنة
یولیوسیة) هي صیغة مقبولة بشكل عام، فإن تقاطعاتنا مذكورة عند موسى النوبختي في الجملة
الآتیة: "تقاطع بعد سنة من سنة یزدجرد (235) وأحد عشر شهراً وستة أیام (فشل)"، وهو
بالتحدید الإثبات الفلكي الذي سیظهر ما إذا كانت الجملة "بعد سنة.." تعني "بعد الیوم الأول" أم
"بعد (365) یوماً من السنة (1) یزدجرد". ففي الحالة الثانیة یكون (632) هو الرقم الذي یجب

إضافته إلى السنین الیزدجردیة التي أدرجها موسى النوبختي لتحویلها إلى سنة یولیوسیة.

وبالنسبة إلى ساعات الوقت، استخدم الفلكیون العرب كلاً من الساعة الفلكیة البادئة عند انتصاف
النهار، أو الساعة المدنیة البادئة عند طلوع الشمس (استخدام فارسي) أو عند مغیب الشمس
(استخدام عربي). وبالنسبة إلى بغداد، خط الطول على درجة (80) شرقاً (جزیرة الحدید: عند
العرب)، خط الطول على (44 درجة و35 دقیقة) (غرینیتش). وإذا كانت الملاحظات الأربع قد
تمّت في بغداد فلا أفهم لماذا: إذا كان صاعد الطالع التنجیمي في لحظة المراقبة ذا علاقة مستمرة
دقیقة مع صاعد (IMC)* (=من وسط الأرض، مواجهاً MC = وسط السماء)، فلماذا لا یملك

هذان الصاعدان "الطالع وIMC" علاقة ثابتة مع ما یسمى صاعد "بغداد".

وما إذا كان خط الطول المركزي للشمس "1 د 0 ق 0 ث" في الملاحظات الأربع، وهي إشارة
قویة إلى النیروز، ترى قبل التقاطع أم بعده؟ لا أدري.

النیروز الخامس: الاستیلاء على البصرة (نوبختي ورقة 29 أ: سنة 311/ 923): النقطة غاما
= (SCHRAM) (15 آذار 923) في الساعة (20) ودقیقتین بالتوقیت الفلكي الوسیط لغرینیتش
الساعة (16) (57) دقیقة في بغداد (أي الساعة الرابعة و(57) دقیقة صباح (16) آذار بالتوقیت
المدني الیولیوسي). صاعد (IMC) (166 دقیقة) قرب صاعدي مكة وبغداد (العذراء). الشمس
(1 د 0 ق 0 ث) والقمر في مربع مع المریخ. زحل في مربع مع المیزان (البطّاني یعطي زحل
194 دقیقة 36 ق). والمشتري (61 دقیقة 6 ق) (البطّاني: 100 دقیقة 29 ق). المریخ (البطاني
یعطي المریخ 320 دقیقة 48 ق) في مواجهة صاعد المشتري في المنزل العاشر. الزهرة (329
دقیقة 15 ق). عطارد (346 دقیقة 20 ق). الدور الصاعد (85 دقیقة 7 ق)، دور هابط (265

دقیقة 7 ق). قوة زحل والمریخ والمشتري.



النیروز السادس: كارثة الهبیر (نوبختي ورقة 29 ب: سنة 312/ 924): النقطة غاما (15 آذار
= (SCHARM) 924) في الساعة الواحدة و(25) دقیقة، بالتوقیت الفلكي الوسیط لغرینیتش
(الساعة 22 و20دقیقة) في بغداد (أي الساعة 10 و20دقیقة صباحاً من 15 آذار بالتوقیت المدني
الیولیوسي). صاعد (IMC) (359) درجة، صاعد بغداد (316 دقیقة 21 ق). الشمس (1 دقیقة
30 ق). القمر (134 دقیقة 25 ق). زحل (216 دقیقة 9 ق) (البطّاني 206 دقیقة 51 ق).
المشتري (121 دقیقة 40 ق) (البطّاني: 130 دقیقة 55 ق). المریخ حوالي (340 دقیقة)
(البطّاني: المریخ 349 دقیقة 10 ق). الزهرة (340 دقیقة) (البطاني: 9 دقیقة 56 ق). عطارد
(5 دقیقة 40 ق) (البطّاني: 180 دقیقة 15 ق). دور صاعد (4 دقیقة 19 ق)، دور هابط (184

دقیقة 19 ق).

مواقع صواعد كل من (IMC) والمریخ والزهرة (المهیمنة) تدل على كارثة الحج.

النیروز السابع: نهب مكة (النوبختي ورقة 33 أ: سنة 317/ 929)، ثاني التقاطع: (21 كانون
الأول 930). النقطة غاما (15 آذار 928) في (الساعة 6 و30 دقیقة) بالتوقیت الفلكي الوسیط
لغرینیتش (SCHARM) = الساعة الثالثة و(25) دقیقة في بغداد (أي (الساعة 15 و25 دقیقة)
من (15 آذار، بالتوقیت المدني الیولیوسي). صاعد (IMC) (107 دقیقة 46 ق)، صاعد مكة
(114 دقیقة 7 ق)، عاشر آریس (D'ARIES) (14دقیقة 7 ق)، صاعد بغداد (110 دقیقة).
الشمس (1 د 0 ق 0 ث). القمر (96 دقیقة 4 ق). زحل (266 دقیقة 40 ق). المشتري (287
دقیقة 21 ق). المریخ (260 دقیقة 20 ق) (البطّاني: المریخ 225 دقیقة). الزهرة (354 دقیقة

17 ق) (البطاني: 55 دقیقة 42 ق). عطارد (343 دقیقة 14 ق) (البطّاني: 93 دقیقة 6 ق).

الزهرة في مربع مع المریخ وزحل (متوضع في الرابع من الصاعد) تدل على الدمار. الزهرة
تسیطر على الجزیرة العربیة (مع العقرب)، المشتري (منفي في السرطان) یسیطر على بغداد.

نتیجة التقاطع الثامن عشر المحمدي بین المشتري وزحل (385) یوماً [+ سنة واحدة] بعد النیروز
الفلكي للسنة (295 یزدجرد)، یكون (6 نیسان 928) في الساعة (6) صباحاً.



ویوجد بین هاتین الملاحظتین سنة من الزمن. وتقدم المقارنة مع البطاني (سنة 1231 ذو القرنین
= 920 + 8) الأول من آذار (928): زحل في (255 دقیقة)، المشتري في (252 دقیقة)،
E.) المریخ (34 دقیقة)، الزهرة (190 دقیقة 41 ق)، عطارد (39 دقیقة 8 ق). ووفقاً لیومیات
CASLANT)، فالتقاطع تم سنة (928) مع زحل في (272 دقیقة) والمشتري (274 دقیقة).
وبمعاودة النزول مع جداول البطاني (تحت سنة 331/ 942) مع الخطوة الحالیة، نجد لآذار

(928) زحل (256 دقیقة 41 ق) والمشتري (256 دقیقة).

ویلاحظ ابن كبریاء أنه في سنة (928) یعاود السهمان (زحل والمشتري) التوضع في المنزل
التاسع (أي القوس).

إعادة صیاغة النیروز الثامن (241/ 855) (ولادة علي بن أبي الفرات) بدراسة ابن هبنته القنائي
لطالع أبي معشر البلخي، (ر. الصابي 161 - 162: مولد 22 ربیع الثاني 241/ 5 أیلول

855)، وزیراً للمرة الثالثة في (21 ربیع الثاني 311، أُعدم 8 ربیع الأول 312).

(البطاني: سنة 241، مقارنة نیروز سنة 235 یزدجرد = 15 آذار 856 (=22 أیار 855 +
10 أشهر) عن مخطوطة (2591)، ورقة (23 ب). في سنة (856)، صاعد (IMC) ومكة
وبغداد في المیزان. زحل (95 درجة 9 ق) (البطاني). المشتري (226 درجة 56 ق) (البطاني
والنوبختي: 187 درجة 49 ق). المریخ (297 درجة 56 ق) (البطاني والنوبختي: 138
درجة). الزهرة (183 درجة 28 ق) (البطاني والنوبختي: 11 درجة). عطارد (350 درجة 56
ق) (البطاني والنوبختي: 137 درجة). كور صاعد (41 درجة 30 ق) (البطاني). فشل التنبؤ
APHETE -) (70 درجة) بـ"نكبة مرّیخیة" في سبعین سنة، تعتمد في الغالب على قوس من
ANAERETE، أو HYLECH - COCODEN). هنا في الواقع هي قوس المریخ - عطارد
= (70 دقیقة). قبل ستة أشهر (بالنسبة إلى ابن الفرات): زحل (89 درجة 10 ق)، المشتري
(212 درجة 14 ق)، المریخ (205 درجة 4 ق)، الزهرة (174 درجة 21 ق)، عطارد (161

درجة 3 ق) = (22 أیار 855 + 2سنة و10 أشهر).

إعادة صیاغة النیروز التاسع (244/ 858) (مولد الحلاج): القمر (263 درجة 17 ق)، زحل
(118 درجة 51 ق)، المشتري (285 درجة 47 ق)، المریخ (309 درجة 24 ق)، الزهرة



(259 درجة 58 ق)، عطارد (33 درجة 35 ق)، دور صاعد (3 درجة 38 ق).

إعادة صیاغة النیروز العاشر (290/ 902) (نبوءة في الروایات): النقطة غاما (15 آذار 902)
في (الساعة 17 و51 دقیقة)، بالتوقیت الفلكي الوسیط لغرینیتش (SCHRAM) أي (الساعة 14
و46 دقیقة) في بغداد و(الساعة 13 و31 دقیقة) في طالقان (جوزجان: خط الطول 65 درجة
شرقاً) = الساعة الثانیة و(46) دقیقة والساعة الواحدة و(31 دقیقة) من صباح (15) آذار

بالتوقیت المدني الیولیوسي.

مقارنة البطاني: الأول من آذار 1211 (=900؟) + (2) سنة مبسوطة، والسنة (301/ 913): -
الشمس (1 دقیقة 0 ق 0 ث). القمر (357 درجة))؟). دور صاعد (65 درجة)، زحل (297
درجة 40 ق)، المشتري (182 درجة 51 ق)، المریخ (97 درجة 42 ق)، الزهرة (شاذ [سنة
301/ أیلول 913 م]، (11 سنة، 9 أشهر) + الأوج (82 درجة 15 ق) = (97 درجة 47 ق)،
عطارد (أوج 201 دقیقة 28 ق: ذات الحساب) (64 درجة 4 ق)، وأشار الحلاج إلى برج

المیزان في هذه السنة: كان فیه المشتري، في مربع مع منزلیه للعراق (السرطان والقوس).

إعادة صیاغة نیروز الحادي عشر (309/ 922). النقطة غاما (15 آذار 922) في (الساعة 14
و12 دقیقة)، بالتوقیت الفلكي الوسیط لغرینیتش (SCHRAM) أي (الساعة 11 و7 دقیقة) في
بغداد و(الساعة 9 و52 دقیقة) في طالقان = (الساعة 23 و7 دقیقة) و(الساعة 21 و52 دقیقة)

من (15) آذار بالتوقیت المدني الیولیوسي.

(مقارنة البطاني: الأول من آذار 1231 ذو القرنین + 2 سنة مبسوطة = 1 آذار 922). الشمس
(1 دقیقة 0 ق 0 ث)، القمر (في المقابل) (181 دقیقة)، زحل (182 دقیقة 22 ق9، المشتري
(70 درجة 28 ق)، المریخ (326 درجة 4 ق)، الزهرة (279 درجة 16 ق)، عطارد (69
درجة 16 ق)، دور صاعد (295 درجة 25 ق)، في الساعة السادسة من الصباح الصاعد هو

المیزان (بدایة 225 درجة في العقرب)، الغرب هو الثور (45 درجة) في الساعة (18).

بالتصحیح مع ابن كبریاء (سنوات 923 - 924) یكون: زحل (191 درجة)، المشتري (66
دقیقة)، المریخ (330 درجة)، الزهرة...، عطارد...، دور صاعد...



بالحساب وفقاً لیومیات (CASLANT) (14 آذار 922)، یكون: زحل (157 درجة)، المشتري
(36 درجة)، المریخ (340 درجة)، الزهرة (124 درجة)، عطارد (87 درجة)، دور

صاعد952 (51 درجة).

المشتري في المنفى، المریخ في عظمة وفي مثلث، الزهرة في مثلث، زحل مثلث وفي مسدس مع
المریخ، عطارد في منزله.

زحل والمریخ في زوایا یشیران إلى "سجن وزوابع" (CARDAN، الجزء 5، 491)، المشتري
"مغموم" بسبب المریخ "موت بسبب الكراهیة وحكم الأقویاء" (نفس المصدر). المریخ في الأفق
یشیر إلى صلب/ شنق. الغول (مع بلوغ الأوج على درجة 40 و30 ق سنة 884 وعلى 53
درجة 41 ق سنة 1822) یشیر إلى قطع الرؤوس إذا كان قریباً من الشمس وفي مربع مع
المریخ، وإلى قطع الأطراف إذا كان في الجوزاء أو الحوت. والدور الهابط تتاخم الدور الصاعد
وهي في مربع مع زحل والمریخ. وهیولى "؟" (HYLECH) الطالع هو المریخ
و(COCODEN) هو الدور الهابط: وكلاهما نحس. وقد ذهبت مدرسة الفلك في ذلك الزمان من
طالع الولادة إلى طالع الموت عبر "التیسیر" (راجع القنائي حول ابن الفرات). وهنا المنزل الثامن

(= موت) تشغله الدور الصاعد، والقمر یهاجمه زحل (وهو في مثلثه).

وحتى إذا كانت جداول البطّاني للحركة الوسیطیة للكواكب، بإهمالها للمواقف والتقهقرات الظاهرة
(والقلاقل الحقیقیة)، لا تعطي درجة التقریب المطلوبة للتحقق من ملاحظات معاصر له مثل ابن
كبریاء، فإن ملاحظات الأخیر (خاصة عن سنوات 923 و924 و928. وهي بالتأكید له) هي
بالنسبة إلینا ذات فائدة حیویة؛ لأنها توثق لنا بالرؤیة هذا المرور العظیم للكواكب والنجوم في
الفضاء، أي هذه اللوحة الخلفیة التي انزاحت (15) درجة إلى الیمین من أفقنا خلال عشرة قرون.
وإلا فكیف نستطیع تعیین الأبراج النجمیة الثابتة والتقاطعات الدوریة التي أضاءت حیاة هذه
الأجیال التي ولّت، وإقحامهم بهذا الشكل في ظاهرة الزمن الدوري لتاریخ كوني تُعرض فیه حیاتنا

بدورها.

تسمح ظاهرة مبادرة الاعتدالیین953 العتیقة (المثبت عدم رجوعها إلى الوراء)، لدى مراقبتها من
خارج الأرض الثابتة المركزیة، بالوصول إلى ما وراء الأجواء التي تُسجّل فیها اهتزازات



الكواكب المقلقة، وحتى إلى ما وراء الفلك النجومي الذي یمیل ببطء في دورانه الدائم، إلى فلك
مطلق یضبط إیقاع الكون بواسطة المنازل الاثني عشر التنجیمیة (بروج طبیعیة)، ممیزةً
الاختلافات في مظاهر حیاة الإنسان، منازل لا مادیة ولا مرئیة، وجب أن تُعطى أسماء البروج
الاثني عشر الفلكیة (بروج ذاتیة) التي صادفتها في الأصل والتي أزاحتها مبادرة الاعتدالیین. إن
كل انطلاق الأحداث الكونیة ینساب من هذا المیل التدرجي للأفلاك المتشابكة (2 إلى 3 أرضیة،
7 كوكبیة، 1 نجمي) وفي تقابلها وجهاً لوجه مع الفلك المطلق حیث تسجل المنازل الاثنا عشر لكل

نجم مركزاً هو الأصل، وتحفظ له بذلك صفة دائمة لا تتبدل مع میله عن موضعه.

تكمن الأهمیة الوحیدة لهذه التقاطعات في إثبات الحقیقة التي تقول أن حركة المیل هذه هي حركة
دوریة، ومن ثم یمكن قیاسها بالأرقام، التي ترجعها إلى الوحدة الواحدة بالأكوار (فصول الخسوف
القمري وSAROS)، فتسمح بالتنبؤ بالعودة النهائیة إلى الاستقرار (نقطة البیكار) في المواقع
الأصلیة: مفهوم شیعي: درسه الحلاج بعمق: فالصیهور هو مخروط الظل الذي تدخل فیه الفترات
القدیمة في الكسوف. ومفهوم لا مادي: راجع ملاحظة إخوان الصفا (نفس المصدر 73) عن أن
العقدتین لیستا نجمین ولا جسدین، بل كائنین لا مرئیین من نوع ملائكي (الأول فأل، الآخر شؤم).
لذلك یبدو تخصیص المنازل الاثني عشر كذكرى طقوسیة من دیانات الشرك (= ملائكیة وفقاً

لإخوان الصفا، وتتحلى بأعیاد فصلیة).

وفي فضاء هذه الحیاة الدوریة تُعرض أحداث سببها التجمیع المتعدد الأضلع الذي ترسمه الكواكب
بشكل مؤقّت في اهتزازاتها الغریبة: وتُؤوّل میولها المنفردة على شكل اكتشاف (نذیر شؤم عند
المجوسیة: الشمس والقمر ذات فائدة عند المانویة، زحل والمریخ نذیر شؤم وعطارد ذو وجهین
عند الیونان). وقد أشار بروكلیس في تعلیقه على TIMEE "طمرخس؟" إلى كل فلك بوظیفة من
politikon ،(زحل) "نظري" théoretikon ،(النجوم) "ذهني" noron :وظائف النفس
"سیاسي" (المشتري)، thymoides "حمیة/ عنفوان" (المریخ)، aisthtikon "مشاعر/
أحاسیس" (الشمس)، epithymtikon "الرغبة" (الزهرة)، phontikon "قتل" (عطارد)،

physikon "طبیعة" (القمر)954(ن) (بلیناس 325).

لقد أخضع الإسناد الهرمزي منهج التراسل لنفوذ النجوم بعد أن طوّره، وذلك في محاولته لصیاغة
شمیلة عظیمة على الرغم من كونها غیر علمیة. وهي لیست (léothesiem)955(س) وحسب؛



لأنها تنزع بنا إلى توسیع أفق إدراكنا العقلي.

ت) كلمة الحق ومسألة الحقیقة فوق - المذهبیة956

أصبحت الكلمة العربیة الحق اسم االله بالنسبة إلى كل الإسلام الإیراني والتركي والهندي والمالیزي
الذي هداه الصوفیة. ولم تكن مهمة الحلاج التبشیریة وحیدة في ارتباطها القوي مع هذا الأمر، بل

هي حالة سریرته أیضاً، ومن هنا یبدو البحث في منشئها عن قرب ضروریاً.

لم یكن التبصّر في الحقیقة بذات المعامل (النسبة) من الواقعیة دائماً، بدءاً من الإثبات الشرعي
البسیط (غیر القلق، المتماسك) لحقیقة الریاضیات وعلم الطبیعة وعلم الـ«أحیاء»، وصولاً إلى
حقیقة النفس (بتوافق اللسان مع ما في القلب)، وحقیقة الأخلاق (بتوافق الأفعال مع النظریة)
والحقیقة الماورائیة (الواقعیة النهائیة المدرَكة). وتطرح اللغة المشتركة، كفرض قبلي بسیط، وجود
اتفاق على شكل مسلّمة بین حالات تفكیرنا المختلفة (مع ذاتها ومع أفكار الآخرین) والأفعال

والأحداث في العالم الخارجي، وواقعیتها النهائیة (في االله)957.

ومع أن الحق طُرح في لحظة انطلاق الإسلام بمعناه الموسع في القرآن، على أنه تحقیق من االله
﴾ و﴿جَاءَ الْحَقُّ لصفته كخالق یظهر ویجيء (﴿جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّـهِ﴾ و﴿الآْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾)958، فیجعلنا نتحقق من التوافق بین ما یعلنه االله (نبوءات وقواعد ونصائح)
والأفعال (الكتب المرسلة والرسل المكلفین بإبلاغها959 وتطبیق أحكامها)، وهو التوافق الذي یبلغ
أوجه في الیوم الآخر مع الساعة التي هي الحق960، فأصبح الحق بذلك اسماً من أسماء االله961.
یُظهر القرآن مع ذلك أن الحق في معنى الواحدیة لیس كلّیة آنیة وكونیّة. فهو یجيء ویتحقق
ویُوعَظ به ویُتنازع فیه، ویتطلب لكي یتحقق حالة نفسیة خاصة سواء عند المعلِن أو المتلقّي هي

الصدق الذي یتمیّز عن الحق (مفهوم الصدّیق).

لقد أرست النزعة التفاؤلیة لدى المفكرین في بدایات الفكر الإسلامي، وفاقاً قبلیاً "A priori" بین
الفكر وموضوعه، فیقول العنبري: "كل مجتهد مصیب"، وسیحاكیه الجاحظ وداود الظاهري. لكن
مع النظّام، میّز فكر المعتزلة وجوب معاملة الحق أولاً على أنه تطابق الحكم مع یقین من یشكله،
والصدق على أنه تطابق قوله مع یقینه (حتى وإن كان مخطئاً)962؛ لأنه، لا یمكن الحصول،



خارج ذواتنا، على المصادقة الكلیة ولا على إجماع الجماعة على التطبیق الأحادي الشكل للأسماء
(الأسماء الشرعیة) على الأحكام (الأحكام العملیة).

وبالتعمق في مفهوم الصدق برؤیته كحالة عقلیة وتطهیر مطلق للقلب وجد فیه كلٌّ من ذي النون
المصري963 ومحاسبي الطریق للوصول إلى االله، القابل للإدراك كما هو حق. وفي ذلك العصر
حیث تمسّك الظاهریة بمفهوم الحق على أنه "كون الشيء صحیح الوجود"964 وحیث رفع
الزیدیة نبرة المطالبة العادلة بهذا المصطلح (الداعي الناطق بالحق) وبدأ الصوفیة بالإشارة إلى االله
فیما بینهم باسم الحق، بقي هذا الاسم مفاجئاً للعامة. وكان الحلاج دون شك هو أول من تجرأ به،
فقد سُمع مستمعوه یسألونه: "من هذا الحق الذي تشیرون إلیه؟ قال: مُعِلّ الأنام ولا یُعتَلّ". وحتى
بالنسبة إلى الصوفیة، جاء الحق لیقیم في فكرنا المتطهر ولیشرح لنا الفعل الخالق، فهو لیس االله
فحسب بل هو الفاطر، أول الفیض الإلهي المسبّب، العدل عند التستري، الحق المخلوق به (كما

قال ابن برّجان)965، النور المحمدي (كما یقول كسرقي معلقاً على آ 48 من سورة القصص).

وحتى عند الحلاج، لم یمثّل الحقُّ االله إلا في الحالة التي یكون فیها قابل للتصوّر بالنسبة إلینا، أي
ممكناً بأمره (مبدأ الاتحاد)966: فالحق لیس كل السر الخفي الجوهري الله الذي یسمیه "الحلاج"

حقیقة، بل هو العزیمة (كُنْ).

إن التمییز الأهم عند الحلاج بین الحق والحقیقة في ردّه على المعتزلة واضح في عدة نصوص
ممیزة967. حیث یتصدر الحق عندما یتعلق الأمر بحیاة القلب (هیئة ناسوت)، فیما تتصدر الحقیقة
عندما یتعلق الأمر بحیاة السرائر واالله (هیئة لاهوت). فالحق اسم من أسماء االله یشیر إلى حكمه
العملي الذي یدمغنا به، أما الحقیقة فهي صفة/میزة مجردة تشیر إلى حكمه العصي على الطبیعة.

وقد استخدم الأشعري التمییز ذاته فیما عكسه/ قلبه جماعة الواحدیة968.

جرى المیل العام في ذلك الوقت على مطابقة الحق والحقیقة، سواء عند الظاهریة969 أو عند
راریة منهم، من قبل الفلاسفة الهلنستیة مثل الفارابي. فیما عدَّ علماء الكلام المخترَقین، والضِّ
المعتزلة970 أن كِلا المصطلحین إنما یشیران إلى استخدام الكلمة بمعناها الحرفي دون المجازي،
إذ یجب أخذ الكلمة القرآنیة بمعناها الحرفي وإن لم تكن دارجة على اللسان من قبل. لقد كلّف االله
الإنسان بالتدبیر بتكلیف من عنده، ویكون هذا المعنى بالقدر ذاته عندما تكون تسمیة عملیة ومحددة



مثل حق (أو كافر)، أو عندما تكون فكرة في االله مثل الحقیقة (أو الكفر). واعتقد الحلاج العكس،
ففكرة الكفر في العلم الإلهي لا یجب تفرقتها عندنا عن فكرة الإیمان، فكلتاهما في االله حقیقیتان لا
تنفصلان مثل الأفعال التي تشرحهما، في حین یجب أن تُفرّق حالة الكافر الواعي بطریقة جدلیة

عن حالة المؤمن؛ لأن أحدهما صادق والآخر كاذب (بحق الناسوت، بحق اللاهوت)971.

إن مفهوم الحق عند الحلاج مرتبط بعالمیة تبشیره، الذي یؤَكد فیه یقینه بأن الاتحاد الصوفي مبني
على استسلام عاشقٍ لإرشاد یأمرنا بفعل الخیر، لا على الانتساب المذعن لمجموع المعرفة الإلهیة
المفروض سلفاً. كفر حقیقي = استتار ما إن یصبح االله كل النفس، حتى یستتر عن النفس [سورة
الأنعام، آ 73]972(ع): إنها اللعنة المجرّبة، لیلة الروح الثالثة 973(ف): بقوة أكبر مما حدث
للشیطان الذي یطلب استمهالاً 974(ص) أخیراً ینوي استخدامه في مقاومة االله، إذ یقول إبلیس
لموسى، ولأنه لم یجرؤ على أن ینزع من النفس مرتكزها الإلهي، "كان" ابتلاءً لا أمراً، أي أمر
نفسي خفي بإرشاد "توجیه" خفي وأمر عقلي: لا یستطیع الملاك تلقیه؛ لأنه "الملاك" صورة نقیة،

نظریة عین القضاة الهمذاني والعطار) "ومن ثم": كفرٌ واجبٌ عليّ.

V - حجة الحلاج الأخیرة الوقفة على عرفات

أ) الوقفة على عرفات والمعتقد الحلاجي في الحج

في سنة (632)، أعاد النبي في حجة الوداع (وهي حجته الوحیدة) الحج الإبراهیمي الأول، الذي
بترت شعائره أحماس975(ق) مكة، فلم یُبقوا إلا على العمرة في مكة واجتماع قریش في
المزدلفة. ویقول الحدیث: "دخَلت العمرة في الحج"976، مما یدل على تطویع الرسول بذلك
لطقس قَبَلي بجعله شعائر "لكل" الناس977. ولا تكتمل هذه الشعائر بمراحلها الثلاث، عرفات
والمزدلفة ومنى، إلا عند بلوغ أوجها على جبل عرفة: هناك حیث أصبح إبراهیم خلیل االله كما

یقول الشافعي978.

ففوق الوقوف في المزدلفة، وهي لیست سوى المحافظة على التعریف الثانوي والقبلي (عند
المشعر)، والنحر في منى، یعطي محمد الأولویة المطلقة للتعریف على عرفة، في أرضٍ
"حِلّ"979، في حین أن مكة والمزدلفة ومنى "حرام". إنه الإكمال، لحظة إتمام المشعر القرآني (آ



3 من سورة المائدة)، عند إبطال التأریخ الكبیس، وقد عاد القمر منزله الأولي (آ 36 من سورة
التوبة). لذلك توجه محمد نحو القبلة وخطب980، فوضع دماء981 وربا الجاهلیة وحدد حق
النساء الأدنى بالإعالة، وقطع الصیام، وأنشأ، بعد صلاة قصیرة جمع فیها الظهر والعصر كما لو
أنه على سفر، حیث یُكتفى بركعتین982، دعاءً حراً، وتلبیة مستقاة من أقدم المصادر العربیة،
تضرّع فیها بتذلل لرحمة االله التي ستتنزل علیه وعلى كل المؤمنین في نوع من "الحضرة" الإلهیة،

التي تنادیها صیحة التلبیة والتي یرددها الجمیع.

من ثم، فَهِم عامة المؤمنین أن جوهر الحج هو عرفة ("الحج عرفة"). فهناك یغفر االله للجمیع دون
انتظار دماء الأضحیة التي تنحر في الغد، یغفر للحاضرین والغائبین (حیث ینادى بأسمائهم كأننا
في تعبئة983 عامة) آخذاً بالحسبان الإعلان الروحي للبعض، أي الشهود984 الطاهرین
المرصودین سلفاً، بالرغبة النابعة من العبادة الذلیلة النادمة لإله إبراهیم. ویكتفي االله بندم هؤلاء
الشهود التعبدي المضحّي لكي یقبل الهدي المجازي في الغد: ویباهي985 بهم ملائكته. ویفوق یوم
عرفة یوم الجمعة دینیاً (عندما یتصادف الیومان معاً كل تسع سنین986، انظر مثال ذلك
أفضلیة987 الفصح على السبت عند الصدوقیین). ومن ثم یفوق التعریف الجمعةَ في خارج
الحجاز (عُرف خراسان، وأبو حنیفة بخلاف مسلم وعرف الجِبلیین المغاربة)، ولا یقبل مالك بهذه
الأفضلیة إلا في الحجاز (مكة والمدینة). ویفوق یوم عرفة یوم النحر (الحسن بخلاف ابن حنبل)

ولیلة القدر (جابر بن عبد االله القسطلاني بخلاف ابن القیّم وابن عابدین) وكل الأعیاد الأخرى.

إنه العید الوحید (مرة في حیاته) الذي یتوجب فیه على المسلم الدعاء الحرّ الشخصي النابع من
الذات، فقد یكون شفیعاً لإخوته (ولذلك یوصي البعض في ذلك الیوم بتلاوة صلاة الخضر
"الجماعیة": صلاة الأبدال988، الشفعاء السبعة في هذا الیوم، كما یقول علي بن الموفق أحد

أساتذة أبي سعید الخرّاز (توفي سنة 286)، الذي قبل قوله السالمیة).

و"بإعادة" أو بالأحرى "بفرض" أولویة التعریف، فقد عمم محمد على كافة المؤمنین (لأن الإفاضة
من عرفة كانت منسوبة لقبیلة عربیة أخرى هي آل صفوان بني شِجنة بن كعب989، من تمیم)
العفو السنوي الذي خص الأحماسُ به قبیلةَ قریش. والحلاج متأملاً هذا الإكمال المحمدي للإسلام،
Sichem استشف فیه عولمة القبلة التي نقلها محمد من المقدِس إلى مكة (كما أعلن المسیح في
"سیخارة؟" (عند بئر یعقوب) عولمة شیخیناح "shechina" إسرائیل، التي كانت قد نقلت مع



القوس من Sichem إلى l'Eben du Moria). واعتقد أن نقل شعائر الحج إلى حالةٍ كلیة
الحضور یلبي الجوهر في الحصول على العفو للجمیع، بصلاة ودعاء وقربان مجردین تماماً، من
ذات النمط الذي نادى به الرسول محمد في الحرم (تحت الإحرام)، قائلاً الله تعالى: "أنا العبد الفقیر
المستغیث990 المستجیر..". هناك حیث نال إبراهیم، وبذات الأسلوب في طهور991 القلب،

الخُلّة التي هي فوق القانون "الشریعة": ضمانة المغفرة الشاملة.

ب) دعاء الحلاج في وقفة عرفة

قال الحلاج دعاءَه الشهیر992 في حجته الأخیرة، في (9) ذي الحجة، في ساعة الذروة من الحج
یوم التعرف، بعد العصر993، بعدما أهاب الخطیب المفوّض (وعادة ما یكون قاضیاً یكلفه أمیر
الحج، ترى هل كُلّف الحلاج في تلك السنة؟ احتمال ضئیل استبعدَته روایة العطار أیضاً) بالجمع
أن یعرضوا أنفسهم بندم على رب العالمین، وأن یلهجوا بالتلبیة. ویبدو أن الحلاج تخلف قلیلاً عن
الجمع، على جبل الرحمة، ودعا بصوت عالٍ جداً، فیما كان الحجاج أیضاً یصلّون ركعتي الوقفة،

ویدعون لأحبائهم الغائبین، یریدون جمعهم وهذا العتق من الذنوب الذي سیتنزّل على الجمع.

"قال، على عرفات994: یا دلیل المتحیّرین زدني تحیرا، وإذا كنت كافراً فزدني كفراً". ثم رأى
الحجیج یدعون، فأدار وجهه نحو الجبل (= جبل الرحمة)، وعندما رأى الناس قد نزلت (نحو

المزدلفة)، ضرب على صدره وصاح995:

"إلهي996(ر)، أنزّهك عن ما قربك به عبادك وأبرأ إلیك مما وحّدك به الموحّدون، وأنزهك عن
تسابیح من یقول سبحانك وتهلیل من یقول: لا إله إلا االله، وعما یقوله فیك أولیاؤك وأعداؤك جمیعاً،
إلهي أوقفتهم في مواقف العجز، ثم طالبتهم بتكالیف القدرة997، إلهي أنت تعلم عجزي عن

مواضع شكرك فاشكر نفسك عنّي998 فإنه الشكر لا غیر999".

وإذا ما تذكرنا الثواب الكبیر الذي یربطه الحجاج بهاتین الركعتین في الوقفة، "هاتان الركعتان
اللتان ترویان مرة في السنة عطش السنة كلها"1000، فسنرى هذا الابتهال الاحتفالي الذي یدعو
لزیارة الروح الإلهي لصمیم القلب یأخذ كامل قیمته في معنى التلبیة بالنسبة إلى الحلاج (فقصیدته



"لبّیك" لا تتحقق إلا في عرفة)، وفي جوهر طریحته عن التعریف، التي حركت عملیة
إدانته1001.



الفصل 9

الفصل الرابع: في بغداد: حماسة الدعوى والإدانة السیاسیة

I - بغداد

أ) ما كانت علیه بغداد عاصمة العالم الإسلامي، عندما وعظ الحلاج فیها

"ثم رجع وتغیّر..، واقتنى العقار ببغداد وبنى داراً، ودعا الناس إلى معنى لم أقف إلا على شطر
منه" (روایة حمد)

"فاشكر نفسك عنّي فإنه الشكر لا غیر" (من كلمة الحلاج على عرفات)

"أیها الناس أغیثوني من االله، فإنّه اختطفني منّي ولیس یردّني عليّ" (الحلاج في سوق القطیعة)

"فكان یتعاطى هذا ویدعو إلى نفسه بتحقیق ذلك كلّه حتى استمال جماعة من الوزراء وطبقات من
حاشیة السلطان وأمراء الأمصار وملوك العراق والجزیرة والجبال وما والاها" (الإصطخري).

"إنما یرید قتله الرافضة من كتبة الدولة" (نصر).

لدى عودة الحلاج من حجته الأخیرة إلى مكة، بسطت شخصیته شدیدة الأصالة كامل ضوئها على
مسرح الأحداث في قلب الحیاة العامة، بین النخبة والجموع في المدینة الهائلة الضخمة المرهفة،

بغداد.

وحرّض خطابه مجموع الذمم والضمائر، اللامبالیة منها والتي لم تنزع إلى قرار بعد، لكي تقف
(Sienne) في سیین (Bernardin) معه أو في مواجهته. كما كان حال القدیس برناردین

والواعظ سافونارول (Savonarole) في فلورنسه في أوج نهضة العصور الوسطى.



وقد فضّل توجیه الخطاب إلى العامة، إلى عمال الأحیاء الصناعیة في قطیعة أم جعفر، لكنه قبل
أیضاً دعوات التجار الأثریاء1002، كابن هارون المدایني وبهرام المجوسي، وشارك عند أبي
طاهر الساوي في احتفال أنشد فیه قوّال (ولم یرفض تلمیذه فارس الاستماع إلى المغنیة هِزارِه في
حفلات عدة في نیسابور)1003. كما قابل علیة المجتمع المثقفة، في حلقات في رحبات المساجد
بادئ الأمر، في جامع المنصور1004 خاصة (كان الشبلي یداوم تحت قبة الشعراء)1005. ثم
في المجالس المنعقدة أسبوعیاً عند الهواة المتنورین (كان الحاجب نصر یستقبل السلفیین بهذه
الطریقة) حیث تُتلى فیها قراءات العلماء من قرّاء ومحدّثین وفقهاء ولغویین في الشؤون الدینیة
والدنیویة. وعلى الرغم من قطیعة الصوفیة معه، سنرى أنه لقي بعضهم من المرتبطین مع قرّاء
ومحدثین. وكانت هذه المجالس تعقد في مكتبات رعاة العلم والمنفقین علیها (دار الحكمة لبني
المنجّم) أو في مكتبات الورّاقین (في قطیعة الربیع وفي باب الطاق)، وفي المشافي أیضاً، مثل
بیمارستان السیدة بإدارة محمد بن زكریا الرازي1006 الشهیر، الذي عَدَّ الحلاج على معرفة به،

وذلك تحت رعایة الملكة - الأم بالتأكید، السیدة شغب، حامیته قبل سنة (296).

وینقلنا هذا الاسم الأخیر إلى زیارات البلاط، فبالإضافة لاستقبالات الحاكم التي لا یظهر فیها عادةً
سوى "ندمائه"، كانت نساء علیة المجتمع تستقبل الناس في دورها، معزولة عن ضیوفها الذكور
بحجاب رقیق لا یمنع الخوض في الأحادیث، ونعرف أن السیدة استقبلت ابن روح1007 بهذا
الشكل. وإذا ما بقیت السیدات على النصرانیة، مثل مریم أرملة الوزیر قاسم بن وهب، (وكذلك
النصرانیة كاتبة القهرمانة أم موسى)، فإن السهولة الأكبر في الحركة التي یمتلكن، ومن ثم الثقافة
الأعلى، كانت تفضل استقبالاتهن عن غیرها. ومن المرجح أن یكون الحلاج قد زار بعضهن.
وإضافة لذلك كله استقبل الحلاج الناس في مسجده1008، وانتظره الناس إذا ما دخلوا علیه وهو
یصلّي. ولم یتسن له أن تكون تحت تصرفه صالة خاصة للتدریس، اللهم إلا إذا سمح له دعلج

السجزي باستخدام وقفه في سوق القطیعة.

ولا تعطینا الوثائق الباقیة عن تبشیره العام في بغداد سوى نظرة غیر شاملة عن تنوع وعمق
علاقات الحلاج الاجتماعیة، لكنها تؤكد إقامته في بغداد لسنوات عدیدة. وتُبرزه أخبار الحلاج في
زیارة عند الأعیان (رقم: 39، 40، 42) وواعظاً في السوق (رقم: 10، 36، 38، 45، 52)



وفي المساجد (رقم: 5، 11، 43، 46، 50) ومستقبلاً في داره (رقم: 7، 42 - 44، 51، 73،
عبدان) وقائماً اللیل في المقابر (رقم: 5، 62)1009.

وكانت بغداد المكان المختار للحلاج. وفي هذه المدینة التي اختارها منذ زمن بعید أراد أن یصرّح
بشهادته، وفیها قاسى الشهادة بعد سجن طویل، أمام الجمع المتقلّب الأهواء الذي سمّاه في بدایته
المصطلم. ومع أن إشعاع فكره تألق في خراسان بعد وفاته، فإن الانتشار الشعري لأسطورته حتى
آخر أطراف الإسلام بقي جامعاً لاسمي الحلاج وبغداد. لذلك تبدو محاولة الوصول عبر
الطبوغرافیا والإحصاء إلى العناصر القابلة للقیاس في البنیة الاجتماعیة لهذه المدینة وأوساطها
المختلفة التي اخترقتها الدعوى الحلاجیة ملائمة، وكذلك محاولة إضفاء اللون على صورة حیاة
الناس وأزمة الخبز التي سببتها السیاسة الضریبیة الخرقاء، حین بدأت الإمبراطوریة العباسیة

بالأفول1010.

لفهم مخطط بغداد [انظر. لوحة 7] في سنة (309/ 922)، یجب أخذ ما یلي بالحسبان:

1) مخطط أرشیف الضرائب، ویحتفظ بالأسماء الآرامیة القدیمة (أسماء متعددة باتجاه حركة
النهر، وإذا ما وجدت منعطفات، فباتجاه عقارب الساعة):

أ) الضفة الغربیة: أستان علي: طسوج عنبر، طسوج مسكین، طسوج قطربّل، طسوج
باذُرایا1011 إلى الجنوب الشرقي من سراة، مقسمة إلى رُستاق، فَرَوسیاج والكرخ والسونایا

وقُطفتا.

ب) الضفة الشرقیة: أستان شاذ هرمز: طسوج بُزُرغسابور (= إلث)، طسوج نهر بوق، طسوج
كلواذى، طسوج نهر بین، جازیر، راذان. ویرویها1012 نظام قدیم من الأقنیة.

2) التغیرات المتتابعة، وبالتبعیة لمدینة المنصور (ضفة غربیة) ومدینة المهدي (ضفة شرقیة)، مع
توضّع صوب الشرق. ویوجد مركزان داخلیان إلى الشرق من المدینة المستدیرة، هما القطیعة (=
سونایا)1013، التي أصبحت المدینة الشرقیة (الضفة الشرقیة للسراة)، مع قصرها (الوضّاح)
وجامعها، والكرخ، وتحوّل هذان المركزان بسرعة، الأول إلى "مركز المدینة" والثاني إلى مركز
العاصمة التجاري، وبه المرفأ الحقیقي الوحید، فُرضه جعفر1014 (مثل مرفأ القدیس نقولا في



باریس)، وفیه ترسو القوارب القادمة، سواء من الموصل (أعلى النهر) أو من البصرة (أسفله)،
قرب جسر الجمرك (الجسر العام الحقیقي الوحید): مثل جمارك المستنصریة في القرن التاسع
عشر، التي كانت مربوطة بعكس مجرى النهر بالجسر. ویقع المرفأ على ناحیة أسفل النهر من
الجسر (شیّد منذ سنة 157) (في قرن السراة على الضفة الغربیة من السراة، على زاویة دجلة)
فَي (= نهر عیسى) الذي یفضي إلى دجلة1016 في باب شعیر1015: في أسفل مصب نهر الرُّ
عند أسفل السراة تماماً، بعد أن یروي الكرخ طویلاً، وفیه تمرّ زوارق القمح الآتیة من مصر

والشام عبر الفرات.

3) تعایش الجدارین، لیس سور المدینة المستدیرة المزدوج وحسب، بل السور الممتد على طول
دجلة لردّ الفیضانات أیضاً، ومنه اسم الجسر بین السورین1017 لهذا المثلث، المتوضّع على
الضفة الغربیة، والذي یحوي الحریم الطاهري والشارع المتجه نحو دار الرقیق والفناء بین الجسر
وباب خراسان، وأخیراً قصري القرار والخُلد (إلى الجنوب من هذا المثلث، إلى شمال - غرب
السراة). وقد بدأ تدمیر السور المزدوج للمدینة المستدیرة في عهد المعتضد1018 وانتهى في عهد
المقتدر، وتواجدت الكثافة السكانیة القصوى، وكذلك الحركة البشریة، بین الشرقیة والكرخ، قرب
طاق الحرّاني في الوراقین1019 القدیمة. وكانت التجمعات التي لا تزال باقیة من المدینة
المستدیرة هي أرباضها، أي الحربیة (باب حرب) وباب شام وباب محوّل (اختفى باب الأنبار)

وباب بصرى (إضافة إلى بقایا المدینة المستدیرة).

وكان للمدینة الشرقیة أیضاً سورها الخارجي، وسور - سد للنهر، وتوضعت هي الأخرى باتجاه
أسفل النهر: من باب شمّاسیة (القبر الحالي لأبي حنیفة في الخیزرانیة) إلى قصر الرصافة (مع
جامع) وصولاً إلى القصر الحسنيّ الذي شیّده المعتضد، مع جامع (= هو الجامع الحالي في سوق
الغزل)، والحدائق المتجهة نحو باب كلواذى (الحلبة فیما بعد). وكان مركز الكثافة فیها هو دار
علي بن جشیار، هناك حیث جرّ زورقان رصیف القوارب إلى الضفة الشرقیة حوالي سنة (221)

(أنباء الجزء 1، 179)، (جسران توءمان: كرسي، ابن عساكر الجزء 1، 406).

نركز بعد هذا التوضیح على الأحیاء التي عاش الحلاج ووعظ فیها على الضفة الغربیة. أولاً في
الشنیزیة جنوب الكرخ1020، في رباط الجنید في توثا، في أسفل حي باب محوّل (حیث عاش
الشیخ البربهاري الحنبلي، حي كتّب السامرائي (سالمون، 115)، وحیث اعتُقل أربعة حلاجیون



في سنة 298). وكان یتم ترمیم رباط الشنیزیة دائماً، وقد أعادت الملكة - الأم (599) بناء رباط
الأخلطیة قرب قبر معروف الكرخي، ویعلّم مقام الحلاج الحالي موضع رباط آخر، یتحدر من ذلك
الوقف. ثم إلى الشمال أكثر، بین الشرقیة والقلاعیین وقرب البزّازین، فقد حمل الحلاج معه بعضاً
من أعیان تستر، أي البزّازین، للإقامة في بغداد1021، الأمر الذي تطلّب وقتها تأییداً حكومیاً، في
عهد وزارة ابن وهب (أي من حمد القنائي وابنة عمه مریم، كنّة ابن وهب)، وهناك كان منزل

خال ولده، حیث عاشت زوجه وأولاده أثناء غیبته واعتقاله.

وعندما "ابتنى داراً" للدعوى، اختار حیاً صناعیاً نحو الشرق، شرقي المدینة المستدیرة، في ربض
باب الشام عند تقاطع1022 هیثم بن معاویة الخراساني (قریباً من طعمتي المرّوذي والمریاني
الأهوازي): على الحدود الجنوبیة - الشرقیة لربض الحربیة الحنبلي وإلى جنوب - غرب مقام
الكاظمَین الشیعي عند الطعمة المسماة "قطیعة أم جعفر (=زبیدة)" المتنازع علیها بین الشیعة
والحنابلة، التي یسكنها العتّابیة من عمال النسیج، وفیها سوق (سوق قطیعة الربیع) ومسجد
(العتّاب)1023. ومن هناك كان یذهب للصلاة عند مقابر باب حرب أو أبعد من ذلك عند قبر
مُصعب في مسكین، وقبر سلمان في المدائن1024 وفي الجبّانة1025، وعند قبر ابن حنبل

ومقابر الشهداء1026.

وتقع "قبور الشهداء"1027 خارج الأسوار، على الجبهة الغربیة لمقبرة باب حرب، على یسار
الطریق المتجه نحو باب قطربل، إلى الجنوب من مقابر قریش (= الكاظمین)، قرب قبر هشام بن
عروة الزبیري (توفي سنة 145)1028، وكان هؤلاء "الشهداء"، وفقاً للإسناد المحلي، من السنة
أعداء الخوارج الذین عاد بهم علي وقد ارتثّوا من المعركة في النهروان (شعبان 38 = كانون
الأول 658) وتوفوا هناك في لیلة القدر (= نهایة رمضان)1029. "وكان بینهم
صحابیون"1030، ومن هنا كانت زیارات الورع والتقى لهم، فهو المكان الوحید في بغداد الذي
یتصل بأصحاب النبي. ثم روى الشیعة المتأخرون أن اثنین من أولاد علي هما العون والمعین كانا
بین هؤلاء الشهداء و"قد أصیبوا في النهروان"1031، وأُقیم مزار شیعي هناك منذ القرن السابع

هو قبر عون، وهو في الغالب جامع المنتقى1032 الآن.

نستطیع تعیین القصور الوزاریة لذلك الزمان أیضاً: دار سعید بن مخلد1033، أسفل الجسر على
الجهة الیسرى، ثم أقام فیه آل الخاقاني (والسفیر الیوناني سنة 305)، ودار سلیمان بن وهب، في



المخرّم، مشرعة الصخر1034، ثم سكنه علي بن الفرات، الذي كان منزله الشخصي في الشرقیة
(ربض حُمید، الضفة الغربیة) عند سوق العطش في كرم العرّ. وسكن علي بن عیسى دار الستیني
على ضفة دجلة، من الجهة الیسرى بین دار المملكة ودار مؤنس1035، قرب دار علي بن جشیار
العتیقة، ودار المعزّیة مستقبلاً = القصر البویهي = قلعة الترك، قرب تربة السیدة1036
(وتتضمن: قبراً جمع عدة خلفاء، المطیع وغیره. ومحكمة استعملت سنة (306)، وأصبحت دار
سُبُغتَكین (الحاجب توفي سنة 464، وبیتاً للمال سُرق سنة 317، ومسجداً مع مئذنة) عند أعلى

الجسر تماماً (باب الطاق).

أما قصر الخصیبي فكان عند قنطرة الأنصار (الجهة الیسرى)1037، لكنه أقام في دار ابن وهب
عندما أصبح وزیراً. وكان للوزیر حامد حدیقة وناعورة (= حلبة، باب أزَج)1038 على الضفة
الغربیة، ودارین على الشرقیة (في باب خراسان وباب بصرة). وكانت حدیقة نصر القشوري
(القراح) تجاه الحلبة (الضفة الشرقیة)، وتربته هي التي دفن فیها البربهاري، في المخرّم (الفرّا،
309). ودار الماذرائي في قرن السراة بجانب دارَي الجهبذیان، الیهودي علي بن هارون (قُتل
سنة 329) والنصراني إبراهیم بن أیوب (الصولي، الراضي، 199). وكان مركز أهل المال
بجانب دار البطیخ (الكرخ)1039، في درب العون1040 (لربما على اسم الصیرفي یزید بن

عون العِبادي توفي سنة 137)1041.

وبالنسبة إلى إعدام الحلاج، فالمعالم هي الآتیة:

تحقیق في محكمة حامد (دار الحجابة)، وزنزانة في القصر الحسني (الضفة الیسرى) على
مسؤولیة صیرفي البلاط آهارون بن عمرام، ومنها أُخرج الحلاج ونُقل عبر الجسر إلى آمریة
الشرطة في الضفة الغربیة1042، لكي یُعدم في رحبة المجالس1043 الواقعة بین الآمریة وباب
خراسان. وقد بُنیت هذه التفاصیل وفقاً للزیارة التي قام بها الوزیر ابن المسلمة إلى مكان إعدامه،
وتتوافق مع القنّاد الذي حدد مكان الإعدام في الجزیرة العباسیة1044، وهي قریبة جداً. وقد علّق
رأس الحلاج ویداه على مقربة، على جدار السجن الجدید1045 الواقع في القرار. ونثر رماده في
دجلة عند باب الطاق1046، من على مئذنة قریبة (قد تكون مئذنة تربة السیدة)، ولذلك قال
الصوفیة أن الحلاج أُعدم في باب الطاق، على الضفة الشرقیة (هناك حیث انتظر بعضهم ظهوره

بعد الموت)، في حین أنه أُعدم على الضفة الغربیة.



قبر ابن حنبل: خارج الأسوار في مقبرة باب حرب، خلف خانكة الطاهر (ومن ثم بعد القنطرة التي
بناها الحاجب البویهي سبغتكین)، على الطریق المتجه إلى باب قطربل: ومن ثم ملامس لقبور
الشهداء1047. ولذلك اعتقدت أن اسم "الشهداء" هذا إنما یشیر إلى الحنابلة الذین أُعدموا بالتفتیش
التعسفي المعتزلي1048، لكني لا أستطیع تأیید هذه الفرضیة في مواجهة الإسناد المذكور آنفاً.
وكانت زیارة الحنابلة لقبر ابن حنبل والصلاة علیه قد أصبحت قاعدة متبعة بعد أربعین سنة بالكاد
من وفاته، وذلك في انحراف خطیر عن التزمّت الحنبلي، والتفجّر شبه الفوري للحبّ الشدید له.
وكان من أوائل الزوار المذكورین أبو الفرج الهندبائي، تلمیذ أبي بكر المرّوذي المتوفي سنة
(275)1049. وخرجت الفتوى المضادة للحنابلة في (10) جمادى الثانیة سنة (323)، عن كبیر
القضاة المالكي عمر حمّادي، تحت ضغط الخلیفة الراضي والوزیر ابن مقلة، ونقرأ فیها1050:
"وإنكاركم زیارة قبور الأئمة صلوات االله علیهم وتشنیعكم على زوارها بالابتداع وأنكم مع إنكاركم
ذلك تتلفقون وتجتمعون لقصد رجل من العوام (هو ابن حنبل) لیس بذي شرف ولا نسب ولا سبب
برسول االله، وتأمرون بزیارة قبره والخشوع لدى تربته والتضرّع عند حفرته". وكذلك زار الحلاج
القبر، وهكذا سیفعل ابن سمعون، في الخامس عشر من كل شعبان (= لیلة البراءة،)1051، وأراد
المطیع أن یصنع له مقاماً (الفرّا، 403). وانتهى دجلة إلى تدمیر هذا القبر بعد القرن الخامس

عشر بقوة تآكل جرف الضفة الغربیة، كما لاحظ البندنیجي في القرن السابع عشر1052.

ت) سبرٌ لإحصاءات السكان

كان هناك تقییم رقمي رسمي لعاصمة الخلافة في مناسبتین، لدى عودة المأمون (204)، وعند
عودة الموفق (272)، التي تلاها الأوج في عهد المعتضد والمقتدر. ولم یبق من التقییم الأول أیة
وثائق. وللأسف ضاع الثاني المعروض في كتاب «في صفة بغداد»1053، وهو لمحتسب كان
فیلسوفاً إلى جانب ذلك، اسمه أحمد بن الطیب السرخصي (قتله القاسم سنة 286 أو 288)، وقد
عُدّل الكتاب في عهد المقتدر لیلائم الحال الجدید على ید كاتب هو أبو سهل یزدجرد بن مابنداذ
الكِسرَوي1054. ویكاد یكون مؤكداً أنه أخو كاتب الخراج المعروف كإمامي مقاتل ووالي خراج
الأهواز بین (315 - 316)، المدعو أبو الحسن أحمد بن محمد بن مابنداذ1055. وقد بقي لنا من
هذا الكتاب الذي نقحه ونسخه كبیر القضاة ابن أم شیبان حوالي سنة (345)، تحلیلان صغیران
عند الصفدي1056 وعند التنوخي أُخذا عن ابن أم شیبان، ونجد فیهما أرقام شوارع وحمامات



وسكان وقوارب وبحارة، وأرقام الاستهلاك الیومي للقمح والشعیر والخضراوات. وبمعونة هذا
الكتاب نستطیع الاستدلال بتقییمات معاصرة لهذا المجال أو ذاك، والخروج باستنتاجات قیّمة.

1) مستوى الحیاة والغذاء: الأسعار والعملات

أ) الغذاء

كان الغذاء الأساسي في البلاد الإسلامیة هو الخبز (قمح وشعیر ورز)، تكمّله التمور1057
والخضراوات الطازجة والمجففة (مسلوقة)، فمشتقات الحلیب والفواكه والتوابل (الزیت والملح
والفلفل) ونادراً اللحم، وكان الماء هو الشراب، مرفقاً بشيء من القهوة (منذ القرن الثالث عشر) أو
الشاي (منذ القرن التاسع عشر). ویُعدّ معدل استهلاك الفرد الیومي من الخبز، كمیة ضخمة: بین
(850 غرام) (بدو لَرْبه، عین مهدي، سنة 1887)1058، و(805 غرام) (مستوطنون في مآب،
1912) و(800 غرام) (أهل مدن، مراكش، 1933)1059. ویمثل شراء الخبز ما بین (%66)
(مآب) إلى (76%) (بدو لربا) من میزانیة الغذاء المخصصة للعائلة التي تملك ماشیة وحدیقة،
و(42%) من میزانیة أهل المدن المیسورین (75% للآخرین). وفي فاس1060 سنة (1931)،
كان استهلاك الفرد السنوي من القمح (للخبز) حوالي (252 كیلو غرام)، (أي 27 ملیون كیلو
غرام لِـ107.000 نسمة) أي (700 غرام) في الیوم للفرد، وكانت تمثل (46%) من استهلاكه

الغذائي النباتي (مشتملاً حبوب وخضار وفاكهة).

ویتیح لنا هذا أن ننشئ، بتقریب كافٍ، أرقام إمدادات بغداد من الغذاء. فنحن نعرف في الواقع أن
الضرائب (غیر القانونیة)1061 على القمح في بغداد، المسماة مُستغَلاّت1062 والمقدرة
بِـ(2%)، وصلت سنة (303) إلى (156.000 دینار)، أي ما یعادل دینار واحد لكل كور قمح،
بسعره الرسمي: (50 دینار) للكور. ومن ثم تستهلك بغداد (156.000) كور (=
346.772.000 كیلو غرام)1063(أ) من القمح في السنة، ویمثل هذا الوزن وزن الخبز ذاته،
فیما یزید السعر حوالي (33%)، وبذلك یكون لدینا الرقم´المعیار لتحدید سكان بغداد على وجه
التقریب. فإذا ما استعملنا رقم فاس للفرد في السنة وهو (252 كیلو غرام) (360 × 700)،
نحصل على الرقم (1.251.000) نسمة للضفتین1064. وهذا الرقم متدنّ قلیلاً؛ لأني أعتقد بأن
الفرد في بغداد لم یكن یستهلك ما یزید على (210 كیلو غرام) من الخبز1065 (600



غرام1066 في الیوم)، إضافة إلى (90 كیلو غرام) من التمور والخضار وفقاً للمواسم، وفي هذه
الحالة یرتفع عدد السكان إلى (1.501.900) نسمة في سنة (303).

ولا یجب أن یذهلك هذا الرقم إذا ما واجهنا حقیقة أن بغداد في سنة (303/ 915)، كانت عاصمة
الإسلام كله، وتفوقت بذلك على قرطبة والفسطاط وأصبهان والري ونیسابور، وتساوت في أسوأ
تقدیر مع حاضرات العالم الأخرى، مع القسطنطینیة النصرانیة وكانوج وكانشي و(غور) الهندیة
وأنغكور في الهند الصینیة ومع تشانغ - نغانغ في الصین ومع تولان في المكسیك ویوكاتان مایابان

أو أكسمال في البیرو كوزكو.

وتمدنا تفاصیل دقیقة أخرى عن الأسواق باستنتاجات مؤیدة.

1) نستطیع من الناحیة المالیة، أن نعتبر أن حصة الحبوب من الرقم السنوي الحاصل من تعاملات
الأسواق في مدینة یساوي السدس (باریس، سنة 1859، بلغ مجموع العملیات التجاریة 156
ملیون فرنك1067: 26 ملیون منها للقمح = ملیون قنطار). وكان الرقم لأسواق بغداد (12)
ملیون درهم (سنة 278)1068، والسدس منه ملیونا درهم، وهو ما یقارب حوالي

(1.560.000)، وهو الرقم المذكور أعلاه عن سنة (303).

2) حوالي سنة (345)، كان الرقم السنوي للاستهلاك من سویق الحمّص في بغداد1069 (مثل
الفول المدمّس في مصر)، وهو الذي یمد الفقراء بكفافهم لشهرین أو ثلاثة بین الموسمین (القمح
والتمر، فالرز لم یكن واسع الانتشار) (140) كور، أي (320.000 كیلو غرام) أو (282.000
كیلو غرام) (إذا كان الكور = 2.021 كیلو غرام). وفي فاس1070 سنة (1931)، كانت نسبة
استهلاك الحمّص إلى الخبز من (1.8 إلى 2.5%) (إذا ما أضفنا الحمص الجاف). وهذه النسبة
قابلة للتطبیق في بغداد سنة (345/ 956)، وتشیر إلى رقم استهلاك أقل بعشر مرات من القمح
بالنسبة إلى سنة (303/ 915)1071، مما یتلاءم مع ملاحظة التنوخي عن التناقص العامودي

للسكان (9/ 10).

3) في سنة (345)، كان الاستهلاك السنوي للخس (خس وهندباء1072، وهي طعام الحلاجیین)
ینتج (700.000 درهم)، بسعر درهم واحد لعشرین خسة (بالسعر الجدید، الدینار = 14 درهم).



واحتل الخس (2.000) جَریب1073 من الأرض (= 432 هكتار). ولم تكن أنواع الخس
تُستهلك سوى في ربع السنة، ولا تمثل من حیث الوزن سوى نصف الخبز المستهلك سنة (345)،
وتمثّل مالیاً (5%) من إنفاق الفرد على الخبز في سنة (303)، ونلاحظ هنا أیضاً الانخفاض
الدیموغرافي (9/ 10). أخیراً، نعطي بالنسبة إلى سعر الخبز منحیین، منحى علاقة سعر الخبز
بسعر القمح، ومنحى قیمة درهم الفضة بالدینار الذهبي، وكلاهما ضروریان لفهم أزمة الثورة التي
انطلقت في بغداد نهایة سنة (308)، بسبب إجراءات الوزیر حامد ومعاونیه الاحتكاریة في
المضاربات. لنتذكر أن (100 كیلو غرام) من القمح تعطي (74 كیلو غرام) من الطحین، الذي
یعطي بدوره (100 كیلو غرام) من الخبز (مضافاً إلیه الماء)1074، ویسجل هذان التحولان من
القمح إلى الخبز، زیادة في السعر قدرها (33%) (بما فیها الضریبة 2%)1075: مما یزید في
وقت الأزمات سعر الخبز (الذي لا تستطیع الدولة كبح ارتفاعه بشكل فوري) عن سعر القمح

(الذي لا یجرؤ المحتكرون على رفعه بالنسبة ذاتها).

القمح (الكور بالدینار)1076: (35) سنة (252)، (45) سنة (284)، (50) سنة (308 ارتفع
إلى (55) ووصل في لحظات حرجة إلى (60)1077، ثم أعادته الدولة إلى 50). ثم بدأت
الأزمة الكبرى سنة (329): السعر (130، 210، 316) (سنة 330: تضخم الرقم بسبب
تداعیات الإصلاح المالي)1078، (500) سنة (334) ثم هبط إلى (88) (نهایة 334)، (29)

سنة (341)، (56) سنة (358)، بعد أزمة رفعته إلى (70)، وفي (360)، (100) دینار.

علاقة الدینار بالدرهم في بغداد1079: (10/ 1) من (252 إلى 329)، ثم (12 و3/4) سنة
(330)1080، و(14) سنة (345)1081، ثم (15) حوالي (355)1082: و(30/ 1) بالنسبة

إلى دراهم الدیلم الصغیرة في البدایة1083، ثم ارتفع سعرها.

ب) الأوزان والمقاییس

1) الوزن (والعملات للحساب الاعتباري):

حبة القمح = (0.04875) غرام (مصر 1935)، القمح الفرنسي = (0.053 غرام)، القمح
الإنكلیزي = (0.06479 غرام). القیراط = (4 حبة = 0.195 غرام).



درهم = (16 قیراط) (مصر 1935) = (64 حبة = 3.120 غرام). لكن الدرهم الفضي المالي
كان یساوي في سنة (638)، (61) حبة (تصحیح لسوفیر SAUVAIRE بالنتیجة).

مثقال = (24 قیراط = 4.680 غرام) في العراق (قدامى)، المثقال = (20 قیراط = 3.900
غرام)، لكن المثقال الذهبي في سنة (638) كان یساوي (87) حبة (=22 قیراط ناقص حبة

واحدة).

2) السعة (للحبوب)، تشیر من ثم إلى الوزن الموازي: رطل (لیتر یونانیة):

- الشرعي في بغداد = (0.39726 كیلو غرام) إلى (0.401 كیلو غرام) = (12 أوقیة = 90
مثقال) من (4.414 غرام = 128 درهم و4/ 7 من 3.45 غرام للدرهم).

- القدیم الوافي = (0.595 كیلو غرام) إلى (0.602 كیلو غرام) = (16 أوقیة = 195 درهم).

- الحالي (مصر 1935) = (0.44928 كیلو غرام = 12 أوقیة = 144 درهم)، لكن في
الإمبراطوریة العثمانیة القدیمة (1903 - 1912) = (2.56 كیلو غرام). كور (غور سریاني):
سعة (720 صاع = 5.760 رطل) (یزن لتر القمح في مصر 683 غرام (ناللینو): في فرنسا
یزن 763 غراماً)، وسعة الرطل (7/ 10 وزنه) فیكون (0.566 لتر)، والكور (3، 250 لتراً)
(=6 أحمال حمار، بأقصى طاقته). ویضع سوفیر، عن القلقشندي (الجزء 4، 211)، الكور =
(2.892 كیلو غرام)، وإذا ما انطلقنا من الصاع الذي یساوي (5 أرطال) (3/ 4 وافیة)، أو (8
أرطال) شرعیة، بوزن (1.040) درهم (رأى شاردان CHARDIN الصاع بِـ1.0170 درهم)،
یكون لدینا الكور = (2.213 كیلو غرام). وهو رقم مبالغ فیه، فاللتر من القمح البغدادي الوسیط
= (630 غرام)، ولا یساوي الكور من ثم أكثر من (2.012 كیلو غرام). ومن (1900) (ناللینو)
حتى (1935)، ازداد الإردب المصري من القمح ذي الـ(198 لتراً)، من (135 إلى 150) كیلو

غرام.

ت) العملة الحقیقیة عند المقتدر والقاهر والراضي



وحدات العملة دینار/ درهم بعلاقة رسمیة ذهب/ فضة حتى سنة (329): (10/ 1) بالقیمة، و(7/
1) بالوزن المتساوي (صافي: 6.52/ 1 بوزن المعدن الخالص). في حین كانت العلاقة القانونیة
البیزنطیة الدائمة (12/ 1) بوزن مماثل (من قیصر إلى 101/ 1204)، و(24/ 1) بقیمة الوحدة

النقدیة (درهم بیزنطي/خردلیة) والسبائك.

￼

التحقق من القیمة بالوزن (الصنجة): بالزجاج بالنسبة إلى الدینار (یزن من 4.2047 غرام إلى
4.2897 غرام)، بالفولاذ بالنسبة إلى الدرهم (من 2.9433 غرام إلى 2.97 غرام، عن سوفیر،

(JAP) سنة (1884)، فصل (1)، الصفحة (445): في عهد المقتدر).

الخردة، الدانق (=1/ 6 من الدرهم = 4.48 غرام)، القیراط (=1/ 12 من الدرهم)، الفلس (=1/
36 من الدرهم). وفي حین ضُرب الدینار (ذهب) منذ سنة (77/ 696) على نمط النقد البیزنطي،
فقد ضُرب الدرهم (فضة) على نمط البغلي في سنة (16/ 638) المنسوخ من الدراخما الساسانیة
(بتصغیر 1/ 3). وخلال ستة قرون بقي المعدل القانوني (دینار/ درهم، ذهب/ فضة) هو ذاته في
النصرانیة: (12/ 1) وأیضاً في الإسلام: (7/ 1) (وكذلك حتى القرن العاشر في البلطیق وإنكلترا:
مانكوس ذهب/ فلس فضة): ذلك لأن الاحتیاطات من كلا المعدنین لم تتغیر أبداً (بسبب ضعف
عوائد المناجم)، ولأن الإمبراطورین فقط (بغداد وبیزنطة) ضربا الذهب، وكان هناك بین أباطرة



بیزنطة من قلّد وزن دینار ودرهم "خلیفة بغداد" في الصك. وبعد سنة (1204)، سجلت العلاقة
ذهب/ فضة في العالم النصراني منحنى متذبذب مفاجئ عند كل دولة على حدة (فالكل ضرب

الذهب وضارب بالفضة): وبلغت العلاقة عند الجمیع (10/ 1) سنة (1492).

ثم وبعد الاستغلال الكثیف للمستعمرات، زادت كمیة الفضة (مع ارتفاع الأسعار) واستمرت أمم
أوروبا الغربیة في تخفیض العلاقة القانونیة ذهب/ فضة من (13.3/ 1) (سنة 1546 م/ إسبانیا)
إلى (14.8/ 1) (سنة 1641)، و(15.5/ 1) (1800 - 1875)، في حین هبط المعدل الحقیقي
إلى (20/ 1) (سنة 1789) (50/ 1) (سنة 1914). وقد حوّل صك النقود الحرّ في المستعمرات
(جوا 1510، 1555، وجافا 1609، 1620، ولندن 1666) العملات إلى بضائع للمضاربات
المصرفیة، وارتفعت المخزونات المعدنیة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر بنسبة

(2500%) (للذهب) و[؟]% (للفضة).

أما في الإسلام، فقد دخل صك الذهب كامتیاز إمبراطوري حیز المنافسة منذ سنة (300/ 912)
(الدینار الفاطمي ودینار قرطبة سنة (324/ 935)، لكن بغداد حافظت على العلاقة القانونیة بنسبة
(7/ 1) (دینار/ درهم) حتى سنة (656/ 1258). وحوّل الصك الحرّ (للفضة) في أطراف
الإمبراطوریة، منذ نهایة القرن التاسع المیلادي، العملات إلى سلع للمضاربة المصرفیة. وقد
تضاعفت المخزونات (مناجم الذهب في وادي علاقي في النوبة وسُفالا وبمبك)، ومناجم الفضة في
الأندلس، (وسردینیا، وأصبهان، وزرّوبان في زابولستان، وفتح الهند). لكن الحملات الصلیبیة
النصرانیة وغزوات المغول قلّصتها. ومنذ القرن العاشر، طرحت سلطات إقلیمیة مصكوكات
فضیة غیرت العلاقة القانونیة للدینار/ درهم بنسبة (10%) إلى (15/ 1) (الدیلم) و(15.5/ 1)
(الفاطمیة)، وفي بغداد وجد سنة (331/ 942) الدرهم الأمیري بِـ(13/ 1) (النمط السندي بوزن
2.138 غرام). وقد دمغ السعر الرسمي غیر المحدد لعملة الخردة في القاهرة (صلاح الدین)
وبغداد (المغول) الأزمة الاجتماعیة. وابتداءً من القرن الخامس عشر خضع الإسلام لبروز
العملات الأوروبیة، فقدرت الأقشه التركیة من الفضة بالغروش الفضیة (من غرو، غروشن
فرنسي/ ألماني) وبالدوقیة الذهبیة (عملة البندقیة)، ومع فتوحاتها، لم تحتفظ تركیا بمخزون معدني
إلا بفضل بنوك أوروبا (هولندا)، وسقطت العلاقة القانونیة للدینار/ درهم من (7/ 1) إلى (10/
1) (سنة 1512) (1/13.9) (سنة 1594)، و(15/ 1)..، (1798)، في حین وصلت العلاقات



الحقیقیة (للتبادلات) إلى (17/ 1) (سنة 1546، في فاس) وإلى (32/ 1) (سنة 1798 في
القاهرة: لأن الـ( Monetagium) "معامل العملة" في دار الصك هو %34 = 32/ 1 - 15/

1 كعلاقة قانونیة).

ج) معامل القیمة - قماش

سنة (10/ 631)، كان الطراز النجراني یساوي أوقیة فضة (= 12 درهم)، وبقي طراز البروكار
وحدة للتقییم في بزازستان (= القیصریة). وهذه الوحدة هي الآن تشیت (= الخام) مادابولان
(قماش صافي غیر مصبوغ: 3 قروش و3/ 4 = 11 قرش مصري في حلب، تشرین الثاني /

نوفمبر سنة 1920).

2) أبعاد بغداد

لم یتم أي إحصاء رسمي لسكان بغداد في ذلك العصر، مما یدفعنا لاستخدام أسالیب غیر مباشرة،
استوحینا بعضها من تلك المرحلة:

أ) المساحة، من مصدرین

1) طول السور الخارجي، الذي أعاد بناءَه المستظهر (توفي سنة 512/ 1118).

(وجد جونز في سنة 1845، 10.600 یاردة = 9.688 متر على الضفة الشرقیة و5.800یاردة
= 5.301 متر على الضفة الغربیة)، لكن، یتوجب تربیع هذا الرقم وطرح الأماكن الفارغة قبل

تقییم عدد سكان الـ«أحیاء» المأهولة وفقاً لكثافة وسطیة.

2) قیاس مباشر: تم في عهد المأمون، ونجد على الضفة الشرقیة (27.250) جریب (الجریب =
2.160 متر مربع) = (3.510) هكتار، وعلى الضفة الغربیة (27.500) جریب = (5.776)
هكتار، بمجموع (9.286) هكتار. مقارنة بِـ(7.000) هكتار لباریس سنة (1789)، و(793)
هكتار للقاهرة سنة (1798)، وهذا الرقم مقبول بسبب كلٍّ من كمیة الحدائق الأمیریة الكبیرة

المسورة، ورقم واحد ونصف ملیون من السكان.



ب) من عدد العُقد (كتلة من المباني تحیطها الطرقات)

في باریس1084 سنة (1938)، (4.961) عقد، أي (570) قاطن في العقد و(300.000) بناء
(9 قاطنین في البناء). في بغداد، سنة (1845)، (311) عقد على الضفة الشـرقیة (لثلاثة وستین
محلّة) (78) على الضفة الغربیة (لست عشرة محلة)، بمجموع (389) عقد. وكان في بغداد في
ذلك الوقت (11.250) منزلاً و(45.000) قاطن، وهذا یعطي وفقاً لجونز (4 رؤوس في
المنزل) (112) نسمة في العقد. لكني أعتقد أنه یجب توزیع الـ(112) نسمة على دار لسبعة
رؤوس (16 دار في العقد = 428.6 دار) ولیس على أساس منزل لأربعة أشخاص (28 منزلاً

في العقد).

وفي أوج العصر الوسیط یدخل عامل الحمامات والضرورة الشرعیة للحمام في الصورة. وقد
أحصى الكسروي (10.000) في بغداد في عهد المقتدر، بمعدل حمام لكل عقد، و(112) نسمة
في العقد، یعطي (160.000) دار و(1.120.000) نسمة. وربط الیعقوبي والتنوخي الحمام
بالمسجد، فضرب الأول رقم الحمامات في (3) وضرب الثاني الرقم في خمسة لكي یحصلوا على

عدد المساجد مع حوض، وضرب كلاهما عدد المساجد بخمسة لكي یعرفوا عدد السكان.

وتعد كلتا النسبتین مرنة، حتى في بنیة المدینة الإسلامیة في العصر الوسیط، فقد كان لإستنبول
سنة (1936)، (150) حماماً لِـ(740.000) نسمة، والنسبة (1/ 4933)، وكان للقاهرة سنة
(1798)، (130) حماماً لِـ(263.000) نسمة، والنسبة (1/ 2000)، ونجد أن الحمامات
الخاصة قد أهملت أو دمرت. ویعطي هذان الإحصاءان أیضاً، نسبة عدد الحمامات إلى المساجد،
(150/ 833) في إستنبول سنة (1936) و(130/ 415) في القاهرة سنة (1798) (وكثیر من
الحمامات والمساجد قد أُهمل أو دُمّر، ناهیك عن أنه یجب إضافة 127 "منزل بیك" في القاهرة).
وإذ تبدو الطریقة ممكنة نظریاً، لكن لا یمكن تطبیقها بسبب غیاب الإحصاءات الدقیقة. المحال
التجاریة: (24.817) في إستنبول (منها 1/ 5 في البازار) = (1) لكل (30) نسمة - في فاس
(1) لكل (11) نسمة (لأنها سوق للقبائل المجاورة): مع اعتبار أن الشغیلة تعادل (31%) من

السكان.

ت) بالاستنتاج من الحركة بین ضفتي المدینة



سواء بما یتحصّل من الرسوم لعبور جسور المراكب (مثال: رسم عبور جسر كراكوي في
إستنبول بین غلاطه وأمین أونو) سواء عبر رسوم المعدّیات (رسوم على العابرین)، بشرط تحدید
نسبة ثابتة بین هاتین الوسیلتین في الانتقال، وبین مجموعهما وعدد السكان (السكان النشطین). ولم
یبق لنا سوى الرقم الثاني (90.000) درهم كربح یومي عن (30.000) زورق للعابرین في سنة
(278) لكن دون أن یقال لنا ما هو الرسم للعابر الواحد الذي یجب أن یكون دانق1085 واحد
(1/ 6 من الدرهم)، بوسطي (18) عابراً (ضعیف) فیكون هناك (270.000) نسمة ذهاب
وإیاب. وإذا كانت نسبة السكان النشطین = (48%) (من السكان = 700.000 نسمة)، فإن

نصفهم كان یعبر ذهاباً وإیاباً على الجسور.

3) العناصر القابلة للقیاس في بنیة بغداد الاجتماعیة

لكي نفهم الحیاة العامة في بغداد، وحیاة الجموع البغدادیة، ونقدّر شأن الأزمات الاجتماعیة مثل
انتفاضات الخبز نهایة سنة (308)، والتجمعات الشعبیة الحنبلیة التي كانت صبیحة إعدام الحلاج
واحدة من أیامها، یجب أن نحاول تقییم الأهمیة النسبیة للطبقات الاجتماعیة المختلفة في عهد

المقتدر، في العاصمة.

وننطلق في هذا من السكان النشطین، والمعطیات تكاد تكون دقیقة (باریس 1901)1086:
(62%)، حوالي (34%) من الرجال و(24%) من النساء، - القاهرة (1798: %34.4:
86.000 من 263.000 نسمة)، القاهرة (1927: 48.5%)، ولم یتم إحصاء عدد النساء
العاملات سنة (1798)، وهو في البلاد المسلمة حوالي (14%) وهي (62%: 48%) رجال

و(14%) نساء.

وخارج السكان النشطین، هناك من هم دون مهنة، كالأطفال والشیوخ، و(86%) من النساء (لكن
دون المتقاعدین، الذین یُفضل ربطهم بالقطاع العام، مثل الهاشمیین).

وباتباع التقسیم المعتاد للسكان النشطین في ثماني فئات، یكون لدینا:

1) الخدمات العامة وما یشبهها (البلاط والجیش والشرطة والإدارات والمتقاعدین والملوك (الملاّك
الكبار: السبكي، الجزء 4، الصفحة 208)، (6%) (القاهرة سنة 1798: 4.5%، سنة 1927:



4.4%، باریس سنة 1901: %3.84).

2) الزراعة (السبّاخون) (3%) (القاهرة سنة 1927: 2%، باریس سنة 1901: %0.12).

3) الصناعة (العمال الكادحون وأصحاب الجملة)، (12%) (القاهرة سنة 1798م: 9%، سنة
1927: 12%، باریس سنة 1901: %27).

4) النقلیات (قیادة الزوارق، الحمالون، قیادة المعدیات)، (6%) (القاهرة سنة 1798: %4.5،
سنة 1927: 4%، باریس سنة 1901: %5.3).

5) التجارة (جملة ومفرق)، (10%) (القاهرة سنة 1798: 4%، سنة 1927: 9%، باریس سنة
.(%14.6 :1901

6) المهن الحرّة (العلماء والتدریس) (2%) (القاهرة سنة 1798: 2.2%، سنة 1927: %1.9،
باریس سنة 1901: %2.9).

7) الخدمة المنزلیة (خدم، حمامات عامة)، (10%) (القاهرة سنة 1798: 10%، سنة 1927:
6%، باریس سنة 1901: %7.9).

8) المهن الأخرى: (2.65%)، هي:

- طلاب (المساجد، دار الحدیث، الدوَیْرات): (1.5%) (إستنبول سنة 1630: 12.000 -
القاهرة 10.711 (فقه الدین) + 6.054 (جامعة) = 16.765 سنة 1935 = %1.3)

- مرضى (مشفیان، بیمارستان الساعدي وبیمارستان السیدة): (1%) (القاهرة سنة 1927:
(%0.24

- مجانین (في المشافي ذاتها): (0.5%) (القاهرة سنة 1927: %0.2)

- مساجین (سجون المطبق والمترف) = السجن الجدید: (1%) (القاهرة سنة 1927: %0.4)



4) التقسیمات الدینیة

لم تختلط الأقلیات الدینیة بالجموع الإسلامیة إلا نادراً، لكن السكان النشطین منها انخرطوا في
تعاون تام ضمن إطار مهنهم مع باقي المسلمین، وأُحصي من هم دون مهن مع المسلمین الآخرین.
وكانت النساء المسلمات تشارك غالباً في أعیاد ورحلات النصارى (أشمویي في قرطبل)، فقد كان

لكثیر منهن أقارب من النصارى.

ویمكن أن نقترح الأرقام الآتیة:

- نصارى (20%) (منهم نسطوریون مقیمون 15%، ویعاقبة من العرب الرحل 4%، وشرقیون
ملكیون 1%) (ر. بغداد سنة 1845: %6.6).

بالمقارنة مع إستنبول (1630: یونان 3.4%، أرمن 0.27%، فرنجة 0.17% - سنة 1914:
یونان 29.8% وأرمن 9% وبابویون 2%، سنة 1923: یونان 18.8% وأرمن %7.6
وبابویون 2%) وفي القاهرة (سنة 1798: 8.3% منهم: 3.7% أقباط و1.9% یونان و%1.9

سریان بابویون و0.8% أرمن، سنة 1927: 18.8%، منهم 10% أقباط).

- إسرائیلیون (14%) (منهم 0.5% قرّاء عیسویة)، انظر بغداد سنة (1845: 30%). بالمقارنة
مع إستنبول (سنة 1630: 6.5% - سنة 1923: 4%) والقاهرة (سنة 1798: 1.1% - سنة

.(%2.4 :1927

- مجوس (2%) (خسروا 9/10 عددهم في عهد المأمون).

- صابئة حرّان (0.25%) وصابئة واسط (0.20%)، ومانویة (طردوا جمیعاً تقریباً)، وهندوس
(بضعة أتباع في مستعمرة البصرة).

- أحیائیون (بعض الشغیلة الزنج وبعض أقنان الأراضي).

- لكن إعطاء تعداد لفرق المسلمین هو عمل أكثر صعوبة. فهناك سبعة أحیاء للسنة من أصل تسعة
في الضفة الغربیة: باب الشام (والقطیعة)، باب الكوفة وباب البصرة (والمدینة المستدیرة،



المهجورة)، وباب محوّل (وتوثا) والشرقیة ونهر الطابق (والقلاّعیین)، وباب حرب، واثنان فقط
للشیعة، الكرخ والكاظمیة، لكنها تشكل حوالي (1/ 3) سكان هذه الضفة.

وتحوّل الحي الرابع وحده إلى التشیع من بین الـ«أحیاء» الأربعة على الضفة الشرقیة، أي
الرصافة والشمّاسیة ومخرّم وباب الطاق (مع الورّاقین والقصور). وكانت أغلبیة السنة من
الحنابلة، لكن الشهود القانونیین كانوا من الأحناف، كما سیطر المذهب الحنفي على الضفة الشرقیة

(حیث سیتشكل عقد حنبلي في باب أزج بعد وقت قصیر) قریباً من القصور.

5) الزراعة

وعمل فیها السباخون وعمال الحدائق والریاض والجنائن المنتشرة في العاصمة (في جهتها
الشمالیة خاصة) وفي الأرباض. وقد رأینا أن القوت البغدادي الأساسي كان الخبز، فالخضراوات

والفواكه. واستهلك الحلاجیون الخس والهندباء. وكان سوق الخضار في الكرخ ودار البطیخ.

6) الصناعة

كان صنّاع النسیج الكبار (البزّازین) یعیشون بالقرب من أسواقهم المغطاة (القیصریة) في الكرخ،
قسم التستریین (أهل الأهواز) وفي قطیعة الربیع (أهل خراسان).

أما عمال النسیج ومحال عملهم فكانوا في قطیعة أم جعفر (Vulgo: قطیعة) التي بقیت لمدة قرن
من الزمان (حتى سنة 370 تقریباً) مركز الكثافة السكانیة في بغداد، وهناك وعظ الحلاج، وهناك
نظّمت جماعات الطبقات الدنیا السنیة انتفاضات السنوات (308 و317 و[319] و353)، وكانت

الأخیرتان ضد السیطرة الشیعیة.

وكان العمال هم أصحاب الطعام والأساكفة.

7) النقلیات

كان الحمالون یتجمعون عند فرضتي دجلة، في محوّل والكرخ، قرب جماعة المعدیات.



8) التجارة

كان تجار الجملة الكبار في الشرقیة وفي الكرخ، وكان الصیارفة قرب دار البطّیخ، وغالبیتهم
مناصرون للشیعة. واستقبل بعضهم الحلاج (المدایني، وربما آل الماذرائي).

ولم یكن تجار المفرق منتشرین في كل مكان (وقد درست انتشارهم)، وكان الورّاقون (ولكل منهم
مُحتَرفه للطباعة) متجمعین في قطیعة الربیع، وخاصة في باب الطاق. وككل الكتّاب المعروفین،
كان للحلاج ورّاقه الخاص، ولعلّه داود أحمد بن محمد ورّاق ابن أبي الدنیا (الخطیب، الجزء 4،

الصفحة 391)، أو أبو القاسم الحسین بن حُبیش ورّاق الطبري.

9) المهن الحرّة

اجتمع الأساتذة والتلامذة في المساجد أو في المجالس الخاصة، إذ لم یكن في بغداد مدرسة
متخصصة في أي علم إلا بعد قرن من ذلك الوقت. وبذلك تركز قرّاء القرآن والنحاة والشعراء كل
في زاویة من زوایا المساجد. وجعل بعضهم من منزله داراً للحدیث للسلفیین: مثال ذلك دار
الحاجب نصر. وأصبح بیت القاضي ابن سریج في سویقة غالب وقفاً لمجالس فقهاء الشافعیة (سنة
306)، ویعود الفضل في ذلك إلى سخاء السلفي دعلج السجزي، الذي كان منزله، في درب أبي

خلف (في قطیعة الربعي)، قد أصبح مركزاً لتجمع السنّة.

إن عدد وتنوع الأحكام التي نقلها معاصرو الحلاج عن مذهبه إنما یثبت أن الحلاج امتلك الوسیلة
للوصول إلى النخبة المثقفة في بغداد بخلاف أسلافه. فهناك ركام شدید التمایز بالفعل ویستحق أن
یخضع للمراجعة، وذلك بتقدیم لائحة بأكابر المهن الحرّة في بغداد في السنوات بین (280/ 892)
حتى (320/ 932): من قرّاء ومفسّرین وسلفیین من أهل الحدیث والسیرة وفقهاء (من كل
المذاهب) ومتكلّمین ومؤرخي هرطقة وفلاسفة (منطقیین وجغرافیین) وصوفیة ومؤرخین ونقاد
أدب. وتسمح هذه اللائحة بتقییم الفرص التي سنحت لأفكار الحلاج كي تتغلغل في الأوساط
المختلفة. وهي الأوساط التي تناقلت الفتوى القانونیة التي أطلقها الفقیه الظاهري ابن داود (توفي
سنة 297)، والتي تخلص إلى الحكم بإعدامه، لكي ینال الموافقة علیها من قبل أكبر عدد ممكن من
الأسماء المعروفة حسب العادة. وذلك قبل أن یأخذ القاضي المالكي أبو عمر الأمر على عاتقه.



ونعرف أن غالبیة من وقّع موافقاً كان من الفقهاء (قضاة وشهودهم) وقرّاء القرآن، یضاف إلیهم
الأشراف (من نبلاء بني هاشم من العلویین والعباسیین). والمشهور الثابت منذ عهد المؤرخ
التوزري، أن الحكم النهائي الذي طالب الخلیفة بإعدام الحلاج حمل "أربعة وثمانین" توقیعاً، محققاً

بذلك نوعاً من إجماع الأمة الإسلامیة، اصطدمت به كل محاولة لإعادة قبول الحلاج بعد وفاته.

- نحاة: لغویون وصرفیون (ممن حضر مجلس القضاء في قضیة سنة 301). كوفیون: ثعلب
(200، وتوفي سنة 291) صدیق ابن البلبل، وتلمیذ كلّ من حمدون والوزیر، الذي درّس بعض
أولاد محمد بن عبد االله بن طاهر، وتلامذته هم: "غلام ثعلب" (= أبو عمر الزاهد محمد بن عبد
الواحد المطرّز، توفي سنة 345) وهو حنبلي تتلمذ على یده أولاد القاضي أبي عمر (التقى في
منزله بابن الأنباري وابن مقسم وابن درید شبه الخارجي) ثم اهتدى على ید كل من الشبلي
والحصري وابن الأنباري الصوفیة (260، وتوفي سنة 328). ومفضّل بن سلمه (توفي سنة

308، وهو صدیق ابن بلبل).

وبصریون: أبو إسحق الزجّاج (توفي سنة 310)، أستاذ ولي العهد الراضي وتلمیذه أبو القاسم
الزجاجي (340، وهو أستاذ الجسوي)، ومحمد بن عباس الیزیدي العدوي (توفي سنة 310)
أستاذ أولاد المقتدر، وابن السرّاج (توفي سنة 316)، وابن قیصان (توفي سنة 320، وقد عرف
الجنید)، وابن درید (223، وتوفي سنة 321) وهو ندیم بني میكال ومقرّب من الشیعة في
الأهواز، ثم ندیم بن الحوَاري في بغداد، وابن دُرُستویه (258، وتوفي سنة 347): صدیق نُجح

الطولوني، وخصم ابن مجاهد.

وبغدادیون: ظاهریون مثل ناشي (توفي سنة 293) ونفطویه (حنبلي، توفي سنة 320) وغلام
نفطویه (توفي سنة 354) (الخطیب الجزء 5 الصفحة 226)، وأصدقاء لابن داود مثل ابن

مرزبان (توفي سنة 309).

والأخفش الصغیر (توفي سنة 315) والوشّى (توفي سنة 320)، وإبراهیم الحربي (196، وتوفي
سنة 285) وهو حافظ حنبلي.

- تلاوة القرآن (قرّاء).



كوفیون: 1) من مدرسة حمزة: التي فضلها أبو حنیفة وسفیان الثوري، وردّها ابن حنبل وأبو ثور
(ومن ثم الجنید). وعندما قدّمها خلف (توفي سنة 299) إلى بغداد، لم یكن لها من المجتهدین هناك
سوى الطبري (یاقوت الجزء 6، الصفحة 442) وابن شنّبوذ، 2) مدرسة الكسائي (توفي سنة
179): قدّمها في بغداد مؤسسها (وأعلن الخلیفة هارون تأییده لها رسمیاً) وفضلها ابن حنبل وكبیر
قرّاء بغداد، أبو عمرو الدوري (توفي سنة 246)، وتبنّاها العالم الشیعي فضل بن شاذان الرازي
(توفي نحو سنة 290)، ومثّلها الرویم الصوفي (توفي سنة 303) تلمیذ إدریس الحدّاد (توفي سنة
292)، وكذلك الصوفي حبشي بن داود أستاذ أبي بكر الخصّاف، صدیق ابن عطا، كما ظهر منها
موسى الخاقاني (توفي سنة 325، من عائلة وزاریة)، وسعید بن عبد االله الضریر (توفي سنة
311) أستاذ الأیتام. وانتشرت بین الحنابلة، 3) عاصم (تبنّت مدرسته الإمبراطوریة العثمانیة،
وتنتشر حالیاً في الشرق كله، ومصر ومالیزیا)، وقد قدّمها حفص في بغداد، ودافع عنها النقّار

(توفي سنة 349).

دمشقیون (مدرسة ابن عامر): قدمها أبو بكر النقّاش (266، وتوفي سنة 351) في بغداد وكذلك
الدارقطني. وقد سادت في الجزیرة وقتذاك.

مكّیون (مدرسة ابن الكثیر، وقد تبناها الشافعي وسادت في مكة وقت إقامة الحلاج فیها، لكنها لم
تكن مفضّلة في خارجها).

مدینیون: مدرسة أبي رویم النافع (توفي سنة 197 في القاهرة) وهي التي تسود في كل المغرب
حالیاً. وقد قدمها أبو بكر محمد بن عبد الرحیم الأصبهاني (توفي سنة 295، تلمیذ الورش، أستاذ
القاضي أحمد بن كامل) وكذلك القاضي الكبیر إسماعیل حمادي (توفي سنة 282، تلمیذ قالون،
وأستاذ ابن مجاهد)، ودرّسها الحسن بن علي الأُشناني (توفي سنة 278) وولده عمر وهو أحد

القضاة المطالبین برأس الحلاج في قضیة سنة (309).

بصریون: مدرسة الحسن البصري وأبي عمر بن زبّان بن الأعلى والیعقوبي1087 والأصمعي،
ونمت في بغداد في ذلك الوقت وكثر مریدوها، وهي التي فضّلها أبو بكر بن مجاهد العطشي

(توفي سنة 324)، وأبو حمزة الصوفي والحنبلي ابن المنادي (توفي سنة 336).



وقد قامت هذه المدارس، المتنافسة فیما بینها قبلاً، بتحقیق نوع من التسویة، وذلك بمجهود ابن
مجاهد كبیر القراء في بغداد بعد وفاة ثعلب (من 291 إلى 324). ففي كتاب أساسي له هو
«القراءات السبعة»، یحدد اختلافات النصوص بین المدارس السبعة على أنها الوحیدة المقبول بها.
وسلّم إلى السلطة اثنین من زملائه، ابن مِقسم (266، وتوفي سنة 351: في سنة 322)؛ لأنه
طالب بحق استنباط قراءات جدیدة (الاختیار عند المعتزلة، وكان ولده راویاً صوفیاً، هو أبو
الحسن أحمد بن محمد. حلیة الجزء 10، الصفحات 195 و303) وابن شنّبوذ (توفي سنة 328:
سنة 323) لأنه أصرّ على استخدام قراءات "ضالّة"، أي عن قرّاء من خارج السبعة الذین اعترف

بهم في كتابه.

وكان تحت ید ابن مجاهد "محترفاً" ضخماً للإملاء في حلقته، وأدار خلفاؤه الأربع والثمانون عمل
(300) حتى (1000) قارئ للقرآن. وكان له من المساعدین والخلفاء أبي طاهر عبد الواحد بن
محمد البغدادي (279، وتوفي سنة 349)، الذي خلفه زید بن علي العِجلي (توفي سنة 358)،
فعقیل بن علي البصري (توفي سنة 370)، ثم القاضي أبي العلاء الواسطي (349، وتوفي سنة

431)، الذي كان شدید العداء لذكرى الحلاج.

- مفسري القرآن (مفسرون):

كانت غالبیة المشهورین من المتكلمین المعتزلة، مثل الجبائي وأبي القاسم البلخي وأبي زید البلخي
صدیق ابن عیسى وأبي مسلم الأصبهاني. لكن السلفي الكبیر والمشرّع السني محمد بن جریر
الطبري (223، وتوفي سنة 310) أنهى تفسیره الشهیر سنة (283)، وكذلك فعل محدّث آخر هو
ابن أبي داود السجستاني في كتابه «المصاحف»، والوزیر ابن عیسى في «معاني القرآن»

والصوفي ابن عطا في «فهم القرآن» (عنوان مأخوذ عن المحاسبي).

- محدّثون:

ینتمي الحلاج إلى الجیل الذي خلف رواة الحدیث الستة (ویبدو أنه لم یعرف الأخیر، النسائي الذي
توفي في مصر سنة 303). ولم یتسنّ للطریقة/ الأسلوب الإنشائي البسیط الذي اتبعه هؤلاء
"الحشویة" الخراسانیون أن ینال قبول البغدادیین المثقفین في ذلك الوقت، لاسیما وأنهم كانوا تحت



تأثیر الثقافة النقدیة العالیة التي أوجدها المعتزلة. فباستثناء بعض المشرّعین (من الشافعیة
والشیعة)، اقتصرت دراسة الحدیث على الأوساط الشعبیة الحنبلیة، فظهرت بذلك فُرقة بین مَیْلین
اثنین، الأول حرفيّ ساذج (مدرسة أبي بكر أحمد بن محمد الحجّاج [المروازي] توفي سنة 275)
والثاني أكثر میلاً للتأویل (ابن خزیمة وابن عطا)، راجع فتنة (310، و317)، حول الآیة (81)
من سورة الإسراء. وكان المحدثون البغدادیون الذین یمكن ذكرهم هم: ابن أبي داود السجستاني
(توفي سنة 318) ویحیى بن سعید (228، وتوفي سنة 318) وأبو بكر عبد االله بن محمد بن زیاد
النیسابوري (238، وتوفي سنة 324)، وكان هؤلاء الثلاثة طاعنین في السن ومحمیین من قبل

القاضي أبي عمر، وقد أدخل هذا الأمر في حساباته لضمان شعبیته دون شك.

1) المذهب الظاهري: وزعیمه محمد بن داود ([255]، وتوفي سنة 297) الذي اتخذ المبادرة
القانونیة ضد الحلاج، وكان كلٌّ من ولده محمد وخلیفته ابن المغلّس (توفي سنة 324) وتلمیذیه
الشیعیین، علي بن عبد االله الناشي (271، وتوفي سنة 365) وإبراهیم نفطویه، والصوفي السابق
الرویم (توفي سنة 303: حاجب القاضي المالكي) ورواته الحنبلي زكریا الساجي (توفي سنة
307: عدو سهل وأستاذ الأشعري) ومحمد بن صبّاح (راوي القاضي أبو عمر) وأبو القاسم عبد

االله بن علي داود وعبد المعین بن طُفیل التمیمي (توفي سنة 346)، جمیعهم أعداء للحلاجیة.

2) المذهب المالكي: وزعیمه القاضي أبو عمر الحمّادي (243، وتوفي سنة 320) بعد أبیه
القاضي یوسف بن یعقوب (202، وتوفي سنة 297) وقد ورث أبو عمر النفوذ الذي مارسه عمّه
إسماعیل (199، وتوفي سنة 282) في البلاط، وطالب علناً بإعدام الحلاج، یؤازره في ذلك وجه
شهوده عبد االله بن مكرم (قاضي القاهرة الفخري، الذي عزله ابن عیسى سنة 313)، وكتبته:
محمد بن خلف الوكیع الدَّبّي (توفي سنة 306) ثم ابن خُمیسة (توفي سنة 317) ومساعده أبو
الفرج عمرو بن محمد اللیثي (توفي سنة 331)، مع ولده القاضي أبي الحسین عمر (289،
وتوفي سنة 328: منحاز إلى الشیعة، ومساعده أبو بكر بن سیّار الجبائي توفي سنة 344، صدیق
مؤسس واحدة من فرق غلاة الشیعة)، وأصهاره ابن أم شیبان الهاشمي (294، وتوفي سنة 369)
وأبو محمد بن عیّاش وابن غسان. وكان الحلاج قد قابل خارج بغداد أعضاء من هذه العائلة
الحمّادیة وكان بینهم قضاة، أبرزهم حمّاد (توفي سنة 269) ثم الحسن بن إسماعیل في الأهواز



ومحمد (توفي سنة 276) في البصرة وعبد االله (حوالي 281) في مكة. وكان الشبلي الذي ردّ
الحلاج لفترةٍ، مالكیاً في الشریعة.

3) المذهب الشافعي: وزعیمه أحمد بن سریج (248، وتوفي سنة 306) الذي رفض إدانة
الحلاج، وقد تبنّى توقّفه أصدقاؤه المناصرون للحلاجیة، سنذكرهم لاحقاً، والوزیر علي بن عیسى.
لكن قاضیین شافعیین آخرین هما الحسین مُحامِلي (توفي سنة 320) والحسن بن أحمد

الإصطخري (244، وتوفي سنة 328) كانا أقلّ حماسةً على ما یبدو.

4) المذهب الجریري: ویبدو أن مؤسسه أبو جعفر الطبري (223، وتوفي سنة 310) أدان ابن
سریج، نلاحظ ذلك في إشارته الفطنة عن قضیة سنة (301) في كتابه «تاریخ»، وفي تقییمه
لِـ«أعمال القلوب»، وكذلك فعل تلمیذه عبد العزیز الدُّولابي صدیق الحاجب نصر والوزیر ابن
عیسى. لكن تلمیذین آخرین هما القاضي أحمد بن كامل (تلمیذ غلام خلیل ومساعد القاضي أبي
عمر 260، وتوفي سنة 350) وولده القاضي عبد الغني وابنته أمة السلام (توفي سنة 390)

وأحمد بن یحیى بن المنجّم (257، وتوفي سنة 327) كانوا من أوساط معادیة.

5) مذهب أبي ثور: في النهایة أدان الجنید الصوفي، الذي كان ینتمي إلیه، الحلاج.

6) مذهب سفیان الثوري: المذهب الحنبلي: سیطر على الأحیاء السنیّة في بغداد وكان للحلاج فیه
أتباع مخلصون مثل ابن عطا وأصدقائه الأنماطي (أستاذ فارس) والغُلَفي (أستاذ ابن سمعون). لكن
ولديّ مؤسس المذهب، عبد االله بن أحمد بن حنبل (توفي سنة 293) وسعید (توفي سنة 301،
قاضي الكوفة) والزعیم الشعبي الحقیقي الحسن بن علي البربهاري (توفي سنة 329) وأصدقاءه
علي بن بشار (توفي سنة 313) وأبو بكر الخلاّل (توفي سنة 311) أبقوا جمیعاً على تحفّظ

مریب.

وصفاتهم المهنیة وفقاً للمقدسي (الصفحة 41): الأحناف: ریاسة مع لباقة فیها وحفظ وخشیة
وورع. والمالكیة: ثقل وبلادة ودیانة وسنّة. والشافعیة: نظر وشغب ومروّة وحمق. والظاهریة:

الكبرة والحدّة والكلام والیسار.

- فقهاء:



المذهب الحنفي السني: وهو المذهب الرسمي، وله أتباع في الرصافة بشكل خاص. وزعماؤه هم
القاضي أبو خازم (توفي سنة 292)، ثم أبو سعید أحمد بن الحسین البردائي (قُتل سنة 317، شدید
الهجوم على الظاهریة) وأبو الحسن عبید االله بن الحسین بن دلال الكرخي (260، وتوفي سنة
340) وهو معتزلي في الكلام كتلمیذیه المعادیین للحلاجیة: أبو القاسم علي بن محمد التنوخي
(توفي سنة 324)، قاضي الأهواز، ووالد القاضي مُحاسن، مؤلف «نشوار»، وأبو الحسین أحمد
بن یوسف الأزرق (297، توفي سنة 377). وكاتبه الرئیس أبو جعفر الطحاوي (237، وتوفي
سنة 321، تلمیذ أبي خازم في دمشق سنة 269. وشافعي سابق). وسیاسیاً، كان لعائلة حنفیة هي
بنو أبي الشوارب منصب القاضي بشكل مستمر تقریباً في البلاط بین سنتي (250 و417) (أثناء
خلافة الإمام الحادي عشر بخاصة، 260 - 267) وكان لاثنین منهم، محمد وولده عبد االله اللذین
توفیا سنة (301)، باع في قضیة الحلاج. كما كان القاضي والقارئ عمر بن الأُشناني (259،
وتوفي سنة 339) واحداً من مروجي الإدانة. فیما حاول القاضي أحمد بن إسحق بن بهلول
التنوخي (231، وتوفي سنة 318) إنقاذ الحلاج في قضیة سنة (309)، لكن ولد أخته یوسف
الأزرق التنوخي (238، وتوفي سنة 329) كاتب الأمیر بدر اللاني، كان والد أحمد بن یوسف
الذي نشر مؤلف الـ«نشوار» عنه الحكایات المعادیة للحلاج. كما تخلّى الجریري الصوفي والحنفي

في القانون، عن الحلاج في قضیته (توفي سنة 312، في الهبیر).

- متكلمون:

1) المعتزلة: سیطرت المعتزلة على صنعة علم الكلام في بغداد لمدة قرن، على الرغم من
إجهاض سیطرتهم على الدولة (سنة 235). وقد أسس مدرسة المعتزلة في بغداد بشر بن المعتمر
(توفي سنة 210) وعیسى مُردار ثم تبعهما، جعفر ومحمد ابنا عبد االله الإسكافي. وزعماؤها: أبو
الحسین الخیاط وأبو القاسم الكعبي (توفي سنة 319: وقد هاجم تلمیذه المفضل أبو الحسن البلخي
الحلاجَ) ومحمد بن عمر الصیمَري وأبو بكر بن الإخشید (270، وتوفي سنة 326، ولد أخروز،
أمیر ثغور طرسوس في سنة 265، وتوفي سنة 287) وأحمد بن یوسف بن علي بن المنجّم

(257، وتوفي سنة 327) وأبو بكر الفارضي (تلمیذ ابن سریج) والرمّاني (علي بن عیسى).

وأسس مدرسة المعتزلة البصریة أبو الهذیل العلاّف (توفي سنة 325)، وزعماؤها: أبو علي
الجبائي (توفي سنة 303، كاتب الرامهرمزي) المعادي للحلاج، ویجب أن یكون ولده أبو هاشم



(توفي سنة 321، في بغداد) كذلك؛ لأن أحمد بن یوسف الأزرق (توفي سنة 377) مؤلف روایات
الشعبذة عن الحلاج كان بین تلامیذه في بغداد. ثم حلّت هذه المدرسة محل سابقتها في بغداد
البویهیین بفضل أساتذة من أمثال جُعل أبي إسحق النسیبي (تكافؤ الأدلة، مُقب، 32) والقاضي ابن
أبي علاّن (321، وتوفي سنة 409) ابن الأخت الأصغر لمعاد للحلاجیة هو القاضي الحنفي علي

بن التنوخي.

لمي ومحمد الصفّار أما المدرسة الكرّامیة فقد تزعمها بعد وفاة ابن مكرّم المأمون بن أحمد السُّ
السمرقندي، ثم أبو بكر عبد االله بن محمد القیراطي (توفي سنة 309، من نیسابور)، وكان لها عدة
راباطات - مجالس (في سمرقند ودینور، والقدس ودبیل وهراة، دون بغداد) وتعدّ شبه حلاجیة

معتدلة، بسبب عدائها للمعتزلة (ضد ابن عیسى). وأتباعها من الأحناف.

2) فرق الشیعة: كان السلفي الزیدي ابن عُقدة (توفي سنة 333) معادیاً للحلاج مثل كل أتباع
الزیدیة (القاضي ابن الأُشناني). أما في الجماعة الإمامیة، التي نعرف عداءها القدیم المتأصل
للحلاج، فیجب أن نذكر أن الوكیل الثالث، الحسین بن روح النوبختي (توفي سنة 326) وقّع أمر
إعدام الحلاج سنة (309). وقد أعلن قراره أحد مساعدیه، ابن أبي العزاقر الشلمغاني (توفي سنة
322) أو أبو علي بن الهُمام (توفي سنة 330)، لأنه كان هارباً. ونلاحظ أن ابن روح، الذي كان
قویاً جداً سنة (322) في البلاط، اتهم الشلمغاني بالخدیعة وإعادة «إحیاء» هرطقة الحلاج، فتسبب
بإعدامه. وهو تشبیه فیه افتراء، لكنه لقي التأیید، فقد أیده الخصیبي (توفي سنة 357) في مقاطع
من دیوانه. وفي جمیع الأحوال، یطرح هذا التشبیه المسألة الحساسة حول علاقات الحلاج في
بغداد مع العائلات الكبیرة التي كانت قد أصبحت من غلاة الشیعة: بني وهب وبني الزیّات وبني
بسطام والجشیاریة وبني حمدان، فقد زادت هدایة الحسین بن حمدان ومحمد بن حمّاد التي نجح
فیها الحلاج من الكراهیة التي أضمروها له من قبل. ولم یكن الإمامیون المعتدلون (أبو سعید
إسماعیل النوبختي وابن أخته حسن وتلمیذه أبو الحسین محمد بن بشر السوسنجردي الحمدوني
وأبو بكر الصولي) هم من اتخذ هذا الموقف وحسب، بل اتخذه اثنان من الفرق المتطرّفة أیضاً،
عینیة (الخصیبي) ومیمیة (إسحق الأحمر توفي سنة 286، ثم نصر بن صبّاح البلخي وعلي

الغرمي والعیّاشي).



أما الفرقة الثالثة المتطرفة، أي السینیة التي استخدم الحلاج مفرداتها بشكل مثیر للفضول (بقلیّة
السواد وقرامطة البحرین وإسماعیلیة المهدیة)، والتي كان لها أعضاء عاملون تحت الأرض في
بغداد، فیبدو محتملاً أن یكون زعماؤها قد عدوا الحلاج شهیداً، وهو تقلید نجده عند الدرزة

والإسماعیلیین الحالیین، وهما مذهبان یتبعان الطاعة الرهبانیة.

3) نالت ثلاثة محاور من متكلمي السنة في بغداد، مصبوغة بعداء للمعتزلة، مؤیدین لها: وهي
محور ابن كُلاّب (توفي سنة [240]) الذي تبناه الصوفي المحاسبي (توفي سنة 243) وكثیر من
الصوفیة من بعده مع معارضة الحنابلة الحَرفیین، ومحور القلانیسي، من الريّ، الذي انتقده
المحدّث ابن خُزیمة، ومحور الأشعري ([260، وتوفي سنة 324]) الذي حاول الجمع بین
الصوفیة والحنابلة، ونعرف عن طریق السبكي أنه لم یلتق بالحلاج، فقد حلّ ببغداد بعد وفاته
ورفضه البربهاري، لكنه ارتبط مع ذلك باثنین من الصوفیة، خادمه بُندر الشیرازي (توفي سنة
353) الذي أعلن عداءه للحلاج متبعا أستاذه بالتأكید، وابن خفیف (توفي سنة 371) وهو

الأشعري الأول المناصر للحلاجیة.

10) الأشراف (من بني هاشم)

یتعیّن استشارة الأشراف إلى جانب الفقهاء في الحالات المماثلة لحالة الحلاج كما یقول أبو یوسف
القزویني، والأشراف هم النبلاء من بني هاشم، وأولهم العباسیون الملقبون "موظفین دینیین" وعلى
رأسهم الخلیفة، الذي یعین ابن العم هذا أو ذاك لینوب عنه في مهامه المتعددة بعَدِّه إمام الصلاة.
یُضاف إلیهم نقابة الأشراف من المكلفین بحفظ السجلات الوراثیة المتضمنة مخصصات الدولة
المصروفة للهواشم1088. وقد انقسمت هذه النقابة منذ سنة (306) إلى نقابتین: نقابة العلویین
ونقیبها الحسني ابن أبي قیراط1089، والعباسیین ونقیبها زینبي1090، هو أبو بكر أحمد بن
عبّاس الهاشمي (توفي سنة 315)1091، أخو أم موسى سیدة البلاط الكبیرة، المكلّف أیضاً
بالإفاضة السنویة (الحج إلى الحرمین) منذ سنة (306) (خلفاً لفضل بن عبد الملك 298 - 305،
توفي سنة 307) وبالاستسقاء (سنة 307) وصلاة الجمعة في المسجد الجامع في الرصافة (خلفاً
لعمر بن عبد الملك الذي توفي سنة 307). ویجب أن یكون قد ترافع لصالح الحلاج باسم حامیته
الملكة الأم، اللهم إذا لم یضطر للتغیّب بصفته أمیراً للحج، قبل إدانة الحلاج، وذلك إذا لم یكن قد
استُبدل (كما في سنة 308، وفقاً للمسعودي) بإسحق بن عبد الملك (أو بولده ومعاونه محمد بن



إسحق). وهناك أمیر الصلاة الثاني في بغداد، أي المكلّف بصلاة الجمعة في المسجد الجامع في
مدینة المنصور، وهو أبو جعفر محمد بن محمد بن هارون بن بُریَه المنصوري (308، وتوفي
سنة 310) الذي بقي والده في هذه المهمة خمسین سنة، والذي سمح للحلاج ضمنیاً بالوعظ في
ذلك الجامع، كما فعل مع الشبلي. كما كان یسمح بإحراق كمیات كبیرة من الألوة "البخور" في
المجامر، أبقت "بُخوریاً" اسمه أبو المعالي أحمد بن محمد البخاري مشغولاً طوال الوقت (ولد سنة
256 وتوفي سنة 348 وفقاً للسمعاني 86 أ، ویاقوت الجزء 1 الصفحة 522). وكان هناك أیضاً
نقیبٌ للأنصار (سبط ابن الجوزي، مخطوطة 1506. سنة 467، مخطوطة 5866، سنة 366)
كرّم الهروي سنة (474). ولابدّ أنه كان صاحب رأي یعبّر عنه بخصوص الحلاج، هذا إذا كان

الأخیر من أصل أنصاري كما ثُبّت ذلك في البیضاء فیما بعد.

أما النقیب الثاني، العلوي، فلا شيء یسمح لنا بحكم مسبق على مشاعره، سوى أن خلفه محمد بن
طاهر الموسوي كان (نقیب سنة 334، وتوفي سنة 346) شدید العداء للحلاج. ولربما استشیر في
ذلك المطّلب الهاشمي (242، وتوفي سنة 322)1092، المُعادي لأم موسى دون شك؛ لأنه خلف
أخاها سنة (310) كأمیر صلاة أول في بغداد بعد اعتقالهما. وهو رجل مرتشٍ یباع ویشترى، قبل
بألف دینار من النسطوري الكاثولیكي إبراهیم لكي یتكلم في صالح النسطوریین والملكیین أمام

الوزیر علي بن عیسى1093 سنة (315).

ث) السلطة الشرعیة: أزمة الضمیر عند بعض الخلفاء العباسیین

لقد رأینا فیما سبق كیف طُرحت مشكلة السلطة الشرعیة على جمع المؤمنین خلال القرون الثلاث
الأوَل من تاریخ وجود المجتمع الإسلامي.

تُرى هل عَدَّ المعتضد نفسه قاضیاً شرعیاً أعلى للأمة عندما نُقل له أن الحلاج یطرح مسألة الإلهام
الرباني؟

إن الجزم بالتأكید على أن وراثة النبي الشرعیة كانت لعمه العباس قبل ابن عمه الشقیق وصهره
علي، لم یكُ سوى حلّ بسیط متأخر تصوّره بعض العلماء المنفردین بدافع من تملّق حماسيّ (ابن

الراوندي).



وتعود مرجعیة السلطة تاریخیاً إلى وصیّة غیر مباشرة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفیة إلى
محمد بن علي بن العباس، إلا أن هذه الوصیة تضع أحقیة الإمام علي المبدأیة موضع جدل؛ لأن أبا
هاشم لم یرثها من والده (وعمّیه) إلا بتنصیب وضعيّ مستقل عن الخلافة الوراثیة، وعلى شكل
انتخاب بطریقة طقسیة روحیة. وقد زاحم العباسیون علیها قبل انتصارهم ثلاثة خصوم على الأقل
(الحسن بن علي بن أخي أبي هاشم، وبیان وعبد االله ابنا عمرو بن حرب وهما حالمان مثالیان من
الكوفة وعبد االله بن معاویة الطیّار). ولكي یحفظوها إلى داعیتهم الكبیر فقد توجّب علیهم اللجوء
إلى حكم، إلى ملهَم، ومن ثم إلى خصم (میسرة، وخلفه بكیر، ثم الخلاّل الذي استُبدل بأبي مسلم،
وانتقم له المقنّع ورِزام)، الأمر الذي رفع وتیرة النزاع الروحي ضد مبدأ السلطة في التعاقب على
الحكم. وأُعدم الإمام إبراهیم سریعاً، وهو زعیم الدعوة العباسیة الأول، فبدأت الدولة بالحزن
مرتدیة اللون الأسود. وبعد وصولهم إلى السلطة، ضعف اعتقاد الخلفاء بحقهم الإلهي فیها فانقضّوا
على الراوندیة من بین أنصارهم، وكانوا قد سعوا بحماس لتقدیس العباسیین. وقد وجب أن یكون
تعاقبهم شاهداً على تكلیفهم الإلهي، لكنه انتظم بفعل تقلّب الأهواء، التي أدّت بدورها إلى مآس

دمویة عقب كل حكم.

ثم قرر المأمون بدافع من تأنیب الضمیر، من منطق معتزلي (بعد أن تبنّى فكرة المتكلمین عن
"العدل"، التي ربطها مؤسسوها بأبي هاشم)، أن یعید الإمبراطوریة للعلویین، وذلك في سنة
(201/ 817)1094، فاختار واحداً منهم هو علي الرضا كوریث للعرش. وقد توجب التخلي عن
المحاولة بعد خمسة أشهر1095 أمام الغضب العام الذي اجتاح أوساط العباسیین المنتفعین (كانت
أرملة الإمام إبراهیم ما تزال حیة وقد أبدت ردا مقتضباً وعنیفاً)، لكن هاجس الشرعیة العلویة

استوطن في البلاط وفي ضمیر الخلیفة بعد تلك الحادثة.

وكان المتوكل جدّ المعتضد عنیفاً في عدائه للعلویین، وعلى الرغم من أن ولده المنتصر كان قریباً
من الشیعة، لم یكن كلٌّ من المعتز والمعتمد والموفق كذلك (أولاد حنبلیة متزمّتة هي أشر). لكن

بلاطهم كان مُخترقاً بتسربات شیعیة.

لكن المعتضد تنبّه، وبشكل شخصي، إلى واجبه في أن یحیط العلویین برعایته، وذلك بعد أن رأى
في الحلم الإمام علي ینبئه بالخلافة. وقرر أن یسمح بجمع التبرعات لإعادة بناء قبور الأئمة التي
دمرها جده المتوكل، وأن یعطي بعض الامتیازات المالیة للعلویین. من جهة أخرى أثارت ثائرته



حماسة الطبقة الدنیا الحنبلیة في بغداد لمعاویة الأموي منذ فتوّته، واستلزم الأمر كل فطنة وزیره
إضافة إلى كبیر قضاته كي یمنعاه من لعن معاویة في المساجد سنة (284). ونفهم من ذلك، لماذا
عُدَّ (مسكویه) مؤرخاً معاصراً مطلعاً مثل الطبري، عارفاً بتحیّر الخلیفة وارتباكه، شكاكاً في

شرعیة السلطة.

من جهة أخرى تمثّل في المعتضد قرار الزعیم وألمحیته، فقد رأى انتفاضات الشیعة في الأقالیم
ومؤامراتهم في البلاط (شیلمة). وكان مصمماً على أن یدافع عن الإمبراطوریة في مواجهتهم،

معتمداً على حرس ضباطه الأوفیاء، الذین سُقي وفاؤهم له بالبلاء والمحن المشتركة في شبابه.

لقد سمح بتسمیة شیعة (إلى جانب نصارى ویهود) في الدوائر (خاصة الخراج) لدرایته بطاقاتهم،
لكنه احتفظ دائماً بالمهام التنفیذیة (الحجابة والجند والشرطة والبرید) للسنة. وكان له كاتب خاص
شیعي (ابن الفیاض) مثل الموفق، لكن ندماءَه كانوا من المعتزلة حصراً. وإضافة إلى اعتقادنا بأن
قصیدة ابن المعتزّ الكبرى التي تعرض لوحة السنوات العشر لحكم المعتضد على شكل قمع لا
یتوقف للثوار والهراطقة، هي حقیقیة في صلبها. نجدها تشدد من جهة أخرى على إنصافه، فقد بدأ
بانتصاره على الزنجي العلوي لكي ینتزع بعدها السلطة من وزیر شیعي متعسّف هو ابن البلبل، ثم
لیستمر بالدفاع عن الإمبراطوریة في الشمال ضد هجوم زیدیة الدیلم، ولینتهي بمحاولة استئصال

هرطقة القرامطة الولیدة في الكوفة والصحراء العربیة.

ونلاحظ أیضاً أن المعتضد شرع، ابتداء من سنة (286)، بالتربص بالتشیّع أكثر فأكثر، حتى في
الداخل. وقد ترك وزیره المفوّض عبید االله بن سلیمان بن وهب السلطة تدریجیاً لولده القاسم بن
عبید االله1096، الذي كان له ذات مزاج المعتضد المفعم بالطاقة، وذات الهیئة الأنیقة، وقسوة الفهد
ذاتها أیضاً، وقد كان القاسم یشهر عداءه الأكید للتشیع. ففقد ابنا الفرات إدارة الخراج والمال في
سنة (286)، وخُفضت درجتهم. وأُعید أستاذهم القدیم ابن البسطام إلى السجن. ونُفي مؤنس
القشوري، ذراع بدر الأیمن إلى مكة لدى عودته من آمد، في سنة (208)1097(ب). واعتقل
مشبوهون شیعة في الكوفة، سواء من المعتدلین مثل ابن عاصم (توفي سنة 287 في السجن)، أو
من القرامطة مثل ابن أبي الفوارس (قُتل ووضع على الجذع سنة 289). وقد حاول الشیعة معاودة
التحرك في البلاط، فتكلم فیاض بن الفیاض إلى الخلیفة عن زندقة القاسم ("ثنوي" كما قال الحسن
بن محمد الكرخي)، لكن القاسم أعدمه. وهلك الفیلسوف السرخصي والشاعر ابن الرومي أثناء



أزمة تلك الفترة. وأعتقد أن ابن داود اتهم الحلاج بالزندقة أمام المعتضد في ذلك الوقت، معیداً
تهمة حلول الربوبیة (الشیعیة) ضد هذا السني المتطرف (وهو تكتیك بني النوبخت، وسیاسة الغیبة
عند ابن الفرات)، ودافع عن الحلاج أمام الوزیر القاسم، حامیه وكاتب الدولة حمد القنائي (الذي
كان في عمله في ذلك الوقت بالتأكید؛ لأن القاسم أعاد توظیف كل بني مخلد في الوزارة بعد

زواجه من مریم بنت الحسن بن مخلد سنة 286).

وبعد أن أصبح القاسم وزیراً مكلفا بدایة سنة (288)، ردّ أحمد ثم علي ابني الفرات على المال في
سنة (291)، وهو في أوج سلطته. وخلفه كاتبه الخاص عباس بن الحسن في منصبه كوزیر بعد
وفاته المفاجئة، ومع النفوذ السري (والإفسادي) الذي مارسه علي بن الفرات علیه، احتفظ بنو
مخلد بنصف وظائفهم الوزاریة التي نالوها سنة (286)، ومن ثم یبدو لي احتمال وجود طلب

بملاحقة الحلاج قبل سنة (296) ضعي

ج) بلاط الخلافة

1) الوضع العام للإمبراطوریة

بدا وضع الإمبراطوریة الإسلامیة في السنة الأخیرة من حكم المعتضد، إذا نظرنا إلیه من العاصمة
على النحو الآتي: تطور مشهود من الناحیة الإقلیمیة، بالوسائل العسكریة والدبلوماسیة. ففي
الغرب، ضعفت السلطة الطولونیة في مصر ودفعت الجزیة. واستعادت بغداد الثغور (ثغور جبال
طوروس) سنة (284)، وأعادت الاتصال المباشر مع الإمبراطوریة البیزنطیة، تلبیة للجهاد

المقدس الذي لم یقطعه سوى تبادل الأسرى من حین إلى آخر.

وفي الشرق أیضاً، ضعفت السلطة الصفاریة في فارس، وذلك بفضل اتفاق عسكري مع دولة
الحكم الذاتي السامانیة في بخارى، التي اعتمدت علیها بغداد في احتواء تهدید الدیلم القادمین من
قزوین، وفي الجهاد المقدس في التركستان والهند. ولم یبق لبغداد اتصال مع هذه الأخیرة سوى

بطریق البحر.

وفي الأماكن العربیة المقدسة، تضاعف ثقل التآمر الفاطمي، وكان نشطاً وتوسعیاً في الیمن،
ومتغلغلاً في بادیة الشام وصولاً للبحرین، دون أن یكون القرامطة، ذوو الأصول الكیسانیة في



الغالب، قد تحالفوا معه حتى الآن.

وكان هناك في بغداد أصحاب (وكلاء) دائمین، كالوكیل الدبلوماسي الساماني أبو علي عمران بن
موسى بن سعد عمران المرزباني (280، وتوفي لذي الحجة من 307) وأبو الفضل عباس بن
شقیق (329 و331)، ووكیل طولوني لمدة ثماني سنوات، وهو خبیر اللآلئ ابن الجصّاص

(279 - 287) وآخر صفّاري هو أبو عصمة (265 - حوالي 296) (البیروني، تاریخ).

ولم تسمح الدولة بأي تدخل دبلوماسي أجنبي لصالح الأقلیات الدینیة من رعایاها، واعترفت بزعیم
لكل من هذه الأقلیات (عدا المجوسیة)، فبالنسبة إلى الفرق النصرانیة الثلاث، كان الزعیم هو الأب
(الجثالیق) النسطوري من مهوزِة (إیوانیس 279 - 288 ویوحنا بن عیسى 288 - 293
وإبراهیم 293 - 325) والذي كان یتدخل لصالح الأب الیعقوبي الأنطاكي (دنیس الثاني 284 -
297) والمفریان1098(ج) التكریتي (أثناسیوس 273 - 291، وتوماس) ولصالح آب الملكیین
(وهو مشبوه، وقد تمت مطاردة قاصده الرسولي سنة 300). وبالنسبة إلى فرق الیهود كان الحبر
الأرثوذوكسي: نطرون (حوالي 257) وابنه حسداي الثاني ثم عقبة (288 - 307) فداود بن زكا
(307 - 325) ورئیسا الأكادیمیة غاون سُره "بلدة" (شولّم 292 - 299، یُسَیْل 299 - 312
ویومطوب 312 - 316) صادي (توفي سنة 331) وحاخام بمبادیثا (كیموا 285 - 294) ثم

عدو الحبر القرائي (حزقیال حوالي 357، وحسداي وسلیمان).

ونقل رئیس المانویة بعد نصر بن هرمز السمرقندي (توفي سنة 260) مجلسه من بابل إلى
سمرقند، إذ لم تعد المانویة مباحة إلا في البلاد السامانیة وتعرض للذل بسبب الضغط الدبلوماسي
الذي مارسه الأویغور والصین. وكان لصابئة حرّان رئیس في بغداد (قسطاس بن یحیى بن

زومعه، 265 - 307) وقد هُددوا بالحل والذبح سنة (321).

ولم یكن للخلیفة وكلاء دبلوماسیون خارج الحدود، وكان یعین ولاة الثغور كمبعوثین فوق العادة
لتبادل الأسرى مع البیزنطیین (أحمد بن طَغان العُجیبي (279 - 284)، والإخشید بن بلراد
أرخوز (توفي سنة 269) ثم قیصر بن أرخوز، وإخشید الفرغاني (284 - 287): الطبري،
الجزء 3، الصفحة 2016)، ورستم الفرغاني (292 و295 و299) وبشرى (305 و313
و326)، نائباً لعمر الدلفي الحاكم العام للثغور (315)، نهایة القهرة، دمیانه (301)، ابن بَلَك



(301)، وأرسل أحیاناً سفراء إلى بیزنطة: مثل ابن أبي سعدان، صوفي من طرسوس وعدو
صریح للحلاج.

2) البلاط والخدمات العامة والوظائف الوزاریة

تحفّ الوظائف العامة بالبلاط، فمن جهة، القصر = السادة (الخلیفة وأولاده وأمانة سرّه وأساتذة
أولاده1099، والملكة الأم وعائلتها وقهرمانتها) وكبیر الحجاب، ثم الحریم (والغلمان) وإمام
الصلاة في مسجد القصر، والحرس (حرس وإسطبلات وحدائق ومطابخ ومكان تربیة الصقور
ومكان تربیة كلاب الصید والأطباء وحملة المشاعل (على النفط) والمهرجون) والبرید (برید
وخارطة = الاستعلامات والحقیبة الرسمیة: یدیرها مشرف) والشرطة ومركز الحسبة وسوق

الرقیق1100.

یضاف إلى هذا كلّه، الندماء1101 الذین یعطون البلاط نبرته، وینتقیهم الخلیفة عادة من بین أمراء
الدم (ولعب ابن المعتز دوراً كبیراً في عهد المعتضد. ولم یكن هناك بعده سوى متعطلین مثل
إسحق بن المعتمد)، ومن بین هواة الأدب والفن من العارفین في الشعر الجدید والتحف الغریبة
والحدائق المغلقة المترفة وأنواع النبیذ ونسبتها إلى الدیورة والقیان من الجنسین مما ینتقیه
النخاسون للبلاط بعنایة فائقة، وترف المغنیین الكبار العالي والمغنیات أیضاً (الطنبوریات). وكان
المغنیون قد انقسموا بعد إبراهیم بن المهدي وإسحق الموصلي إلى مدرستین متنافستین، مدرسة
عُریب (186، وتوفي سنة 282) والتي یفضلها حزب الشیعة (ابن البلبل، والرسائل المتبادلة بین
عُریب وإبراهیم بن المدبّر) ومدرسة شاریة (توفي نحو 265) التي یفضلها ابن المعتز1102. وقد
حافظ الشعراء على التواصل بین الرأي العام والبلاط بواسطة القصائد السیاسیة، الساخرة غالباً
(ابن المعتز والبحتري وابن الرومي وابن البسام والصولي)، الملیئة بالمعلومات القیمة. وبجانب
هؤلاء كان هناك قراء قرآن بالأجر مثل أبي بكر محمد بن جعفر الآدمي (ولد 268، وتوفي سنة

348) الذي خصه مؤنس1103 براتب.

من جهة أخرى هناك الوزارة والوزراء الاثنا عشر المرتبطون بها: الخراج: عن الغرب (مصر
مام، أو دیوان المحاسبة)، والجند، والشام) والشرق، والبرید، والضیاع، ومراجعة النفقات (الزِّ
ونظر المظالم، والموالي والغلمان، وزمام النفقات، والرسائل الرسمیة، والتوقیع (على المستندات



الرسمیة)، والأختام (تسجیل المستندات الرسمیة)، والاحتساب للأوزان والمقاییس. وجاء في المقام
الثالث، المتعیشون على الرواتب: أمراء الدم من أقرباء الخلیفة المتكدسین في الحریم الطاهري،
والهاشمیون الأربعة آلاف الآخرون من عباسیین وعلویین تحت رئاسة النقیب الحارس للسجل
الوراثي1104. واختار الخلیفة مفوضیه للشؤون الدینیة (صلاة الجمعة في المساجد الجامعة،
والإفاضة السنویة للحج) من العباسیین بینهم، ثم الهبات إلى ندماء الخلیفة، والصدقات الجاریة.
وأخیراً قیادة الجیش التي مالت أكثر فأكثر إلى الاستقلال عن القصر والوزارة: ولها باحة للعرض

العسكري في باب شماسیّة، وقصر لرئیسها أمیر الجیش (بدر وفاتك ووصیف ومؤنس).

وقد ضمن الجیش استمراریة السلطة من عهد الموفق حتى الراضي (256 - 329)، فقد التزم
قادته شخصیاً بالمعتضد وأولاده أثناء الحرب مع الزنج وفي الحرب الأهلیة في (277): بدر
وصهره یانس صدیق نصر الحمیم وابن أبي الساج (الذي انشق لفترة في أرمینیة) ومؤنس وعاج
ورایق ونازوك وغریب ونصر. یضاف إلیهم أمراء طولونیون وبعض الحلفاء، لؤلؤ وطُغج وبدر
هماني وابن غُمّشجار وخاقان ونُجح وابنه سلامه. ولم یضعف اشتعال المنافسة المتقطع بین هؤلاء
الزعماء (بین ابن كُنداج وابن أبي الساج، بین بدر ومؤنس الفحل، وطغج وتكین وكیغلغ) ولاء
الجیش بشكل جدّي أبداً، ولم ینجح حزب الشیعة بالانتصار علیه سوى بتسلیم بغداد إلى الغزاة

الدیلم.

وتشكّلت نواة الجیش من الغلمان الخاصة (الحرس الإمبراطوري) یقودهم أستاذان، أستاذ الستینیة
(25 سریة، منها سریة الحاجب) وأستاذ التسعینیة (أو الحُجَریة، رماة القوس). وضباطه من
أصول تركیة في الغالب مع بعض المهتدین من الیونان (غریب ومؤنس ویانس ونصر وبُنيّ
ویاقوت وقیصر وذُكا)، یزوّدون الجیش بمراتبه الأربعة الأخر: ممالیك مختارون یحملون اسم
الزعیم الذي جندهم (بغائیة من موسى بن البُغا (توفي سنة 250) وناصریة، وأتباع الموفق،
والمسروریة والبكجوریة والیانسیة والمفلحیة والأذكوتكینیة والكیغلغیة والكنداجیة والساجیة)، ثم
الحرس النوبي (نسبة لسعید النوبي توفي سنة 314، ثم یوسف: ویتضمن أیضاً زغاوة وحلفاء زنج
وبربر)، فالمصافیّة الذین جنّدهم مفلح في الجنّابة والبصرة، ویقودهم ضباط من أصل قزویني

ومغاربي، والشّحنة من حراس الطرقات (یجندها ابن أبي دُلف وابن أبي الساج).



ووجد الحلاج أفضل الدعم والتأیید بین أوساط كبار القادة العسكریین، یؤكد ذلك الإصطخري
(أمراء الأمصار)، وقد عرفهم في رحلاته: في مكة تحدیداً، عن طریق الأمیر عاج (الذي كان له
حدیقة في بغداد)، وأمیر الجیش بدر (الذي طالب بأن یصار إلى دفنه في مكة)، وصهره یانس
مواطن وصدیق نصر القشوري، كبیر حماة الحلاج، وغریب، أخي السیدة التي ستصبح الملكة
الأم، وأصدقاء نصر، شافي مقتدري وأحمد بن كیغلغ وصهره رشیق، وأصدقاء ابن عیسى، سلامه
ونجح الطولوني، وأخیراً (أمیر البصرة سنة 301) الأمیر حسین بن حمدان المقرب من أمیر
الجیش مؤنس، الذي أهدى له الحلاج كتاباً قبل سنة (296)، والذي لن نعرف ماهیة مشاعره

حقیقةً.

وترتسم الأزمة منذ إعادة الاستیلاء على مصر على النحو الآتي (ذهباً):

- نهب بیت المال على ید الغلمان الخاصة (الدافع العام للغرب سنة (307) هو ابن الحواري
وللشرق سنة (310) النیرماني. ثم أبو یوسف النوبختي سنة (315) للاثنین (راجع إستنبول، فقد
زاد الجیش الانكشاري من (15.000) سنة (945) إلى (53.000) سنة (1119) ومن أقشة
بالیوم سنة (945) إلى سبع سنة (1115 = 1817م) وقفزت الأقشة بالنسبة إلى الدوقیات الذهبیة
من (10) سنة (823) إلى (40)، ثم (80) سنة (1009) و(120) سنة (1102). وفي سنة
(1071) ومن میزانیة قدرها (603) ملیون أقشة، بلغ العطاء (203) ملیون وكلفة الانكشاریین

السنویة (300) ملیون).

- تغطیة العجز بالمصادرات (التركات وما شابهها).

نعلم أن الملكة الأم دافعت عن الحلاج في سنة (309)، فقد كان مقرباً من خاصتها، أي من أخیها
هارون بن غریب وأخته خاطف ومن أم موسى القهرمانة وأخیها النقیب أحمد الزینبي. ترى منذ
متى وعن طریق من قُدّم إلیها؟ هناك إشارات تدل على أن الملكة - الأم دافعت عن الحلاج منذ
سنة (301)، وحتى منذ (296): إذ یشیر اعتناؤها بشؤون مكة إلى أنها قد تكون اهتمت به في
وقت أبكر من ذلك أیضاً، عن طریق أخیها غریب ولیس عن طریق أم موسى (عینت سنة 297)
أو نصر (الأسیر حتى سنة 296). وتشكلت شیعة لشغب حتى في حیاة المعتضد، بسبب مرض



المكتفي المیئوس منه، ووفاة منافستها الأمیرة المصریة قطر الندى. وقد هدد المعتضد شغباً ذات
یوم بأنه سیجدع لها أنفها.

كان الموقف جلیاً في الوزارات المرتبطة بالسلطان، فالحلاجیون كتبة في إدارة الخراج وهم من
جماعة بني مخلد الوزاریة (أو بني الجرّاح) سواء بالقرابة أو بالسیاسة. وهو ما یسلط الضوء على
تضامن قبلي، ویدعم نظریتنا عن كون وسط موالي البلحارث الكوفیین المهتدین للإسلام هو وسط
الحلاج العائلي في البیضاء والأهواز. وقد مدح الشاعر البحتري بني مخلد القنائیین على أنهم من
قبیلة یمنیة حارثیة. وقد أسس إرثهم السیاسي الحسن (توفي سنة 269 في القاهرة) وأخوه سعید
(توفي سنة 276 في واسط)، في السلطة بین (251 و263) وبین (265 و272). وترأس
حزبهم محمد بن عبدون بن مخلد كاتب أمیر الجیش بدر، وأبناء عمومتهم هم بنو الجرّاح: محمد
بن داود عامل المال (مشرق، 286 - 291) وعلي بن عیسى عامل المال (مغرب، 286 -
296)، المتحالفون مع عائلة من جباة الضرائب هم الماذرائیون (أحمد بن خالد مستشار بدر،
وإبراهیم والحسن): وقد شهد حمد بن محمد القنائي، ابن أخت حسن بن مخلد ومعاونه القدیم،
بصداقته للحلاج، لا بل بإجلاله له، كما أُوقف سنة (309) محمد بن علي القنائي (وتوفي والده

علي على النصرانیة) على أنه حلاجي.

ویتألف حزب بني مخلد هذا من سنة حدیثي العهد بالإسلام، وكتبة محترفین میالین للربح،
متخرجین من مدارس نصرانیة نسطوریة من دیر قناء، لكن المثالیة والاستقامة في المالیة العامة
هي صبغتهم. ویبدو أن من بقي منهم على النصرانیة، داعبته أفكار مخطط ذي میول سیاسیة
نصرانیة - إسلامیة، على أساس "اتفاقیة التسلیم" التي عقدها أجدادهم من بني البلحارث بن كعب
مع الرسول في المدینة. وتضمن المخطط نوعاً من اعتراف الإسلام بشرعیة الآباء (الجثلقة)
النساطرة كسلطة علیا لكل نصارى دار الإسلام، ونظام مالي مستقل ذاتیاً، وضمان حمایة لكل
الشعب النصراني. وتعهّد بالولاء للدولة الإسلامیة، لكن مع إعفائهم من كل أشكال الخدمة
العسكریة ومن أي عائق على نظام العبادة (حتى بالنسبة إلى نساء النصارى المتزوجات من
مسلمین). أما بالنسبة إلى الزعامة الصادقة في إسلامها من الحزب، فقد بنت ولاءها للسلطة على
انتمائها لقبیلة الحارثیة، "أخوال" العباسي الأول، وقد أنقذ واحد منهم في الواقع، هو الوزیر سعید

بن مخلد1105، الدولة من الثورة العلویة بقیادة زعیم الزنج.



وبعد سحق حزب بني مخلد سنة (272)، لم یعد إلى السلطة منذ (278 (و286)) حتى (291)،
إلا تحت رعایة عائلة أخرى من كتبة الدولة، ذات أصل نصراني أقدم منها في الإسلام (لكن
نساءها بقیت على النصرانیة) هي عائلة بني وهب، والتي حصرت سیاستها في هدف بسیط هو
المحافظة على ثروات الأقلیة النصرانیة المتوارثة (مرسوم سنة 284)1106، في دولة راعى
نظامها الضریبي كل شرائح الوعاء الضریبي (نیروز في نهایة حزیران سنة 282، لكي یستطیع
المزارعون جني المحصول قبل دفع الضرائب، الأمر الذي كان سبباً لوقوعهم تحت وطأة المرابین
في الماضي). وهي السیاسة الضریبیة العادلة التي وسمت قیادة أكثر بني مخلد شهرة في الوزارة،
علي بن عیسى. لقد اعتزل علي بن عیسى النصارى بشكل جليّ (معاش لمرتد)1107، على الرغم
من قرابته العائلیة لهم، وهو ما تثبته الحادثة مع الأب النسطوري فیما یخص التناول
القرباني1108، لكنه استلهم في إدارته (تظلّمات فارس، مشروع المیزانیة العامة سنة 306
والسخاء على الأماكن المقدسة ووزارة للأوقاف) وداعة ودماثة سنیّة لا یصعب على نصراني

فهمها.

لكن حزباً منافساً وقف في وجه بني وهب وبني مخلد، ظافراً بین (272 - 278)، هو الحزب
الوزاري الشیعي الذي أسسه الوزیر أبو الصقر بن البلبل (توفي سنة 278)، وهو ذو شخصیة
بدویة من القومیین العرب مثیرة للفضول، ومثقف مأخوذ بالعلوم الهلنستیة. وقد أدار هذا الحزب
بعد سقوطه معاونه القدیم أحمد بن الفرات (توفي سنة 291) وأخوه علي (توفي سنة 312) وهم
من رجال الدولة ذوي المهارة الفائقة، الذین وضعوا القواعد للعبة معقدة. فقد كانوا زعماء فرقة
شیعیة سریة متطرفة هي النمیریة وأصحاب ثروة معتبرة. وقد تحالفوا لكي یستعیدوا السلطة، مع
العائلة الشیعیة المعتدلة القدیمة بني النوبخت، ومع العائلات الشیعیة المتطرفة من جباة ابن البلبل
من القمیین وبني الفیاض وبني الشلمغان وبني البسطام والكرخیین، ومع عائلة یهودیة دخلت
الإسلام هي بنو البریدي ومع عائلتي الجهبذة الیهود (الأقویاء في السلطة الساسانیة)، بني النطیرة

وبني عمرام المهددَتین بالمیول المعادیة للسامیة في حزب بني مخلد1109.

ویعتمد هذا الحزب في سیاسته المالیة على قناعة بعدم شرعیة الدولة "المغتصِبة" العباسیة، فیقوم
على الدخول في خدمتها لاستغلالها من الداخل، لكي یُصار من طریق خرابها إلى إعادة تنصیب
الشرعیة العلویة. وقد شكل تغییب الضمیر في تقنیتهم المالیة القائمة على "مصّ دماء



الكادحین"1110(د) واقعاً لإثارة غرائز البلاط، فلم تكفّ نساؤه وجیشه عن الطلب الفوري المتزاید
للأموال السائلة.

ولم تكن قضیة سنة (309) هي الحادث الوحید الذي ارتبط بالصراع الاجتماعي المستتر تحت
النزاع بین هذین الحزبین على الوزارة، بل ارتبطت به كل الملاحقات القضائیة الموجهة ضد
الحلاج: لقد كانت أزمة القوت الیومي من الداخل والتهدیدات القرمطیة والدیلمیة من الخارج هي

التي تضبط إیقاع المأساة.

ح) حیاة الناس: أزمة الخبز، الخطر المزدوج، مخزونات المالیین المضاربین، عصابات القبائل
الثوریة

لكي نفهم استئناف قضیة الحلاج في سنة (309)، والنزاع بین الوزیر حامد ومعاونه ابن عیسى،
الذي أوصل إلى الانتفاضة الحنبلیة لكبح سعار حامد في المضاربة، یجب أن نحلل أزمة الخبز
paxa) الیومي. فإذا ما كانت الإمبراطوریة الرومانیة في الأیام السعیدة للعالم الروماني
عة بذلك انهیار romana)، قد استطاعت أن توزّع قمح إفریقیة مجاناً على أهل العاصمة (مسرِّ
الزراعة في إیطالیا)، فإن الإمبراطوریة العباسیة المحارِبة دائماً في الخارج كما في الداخل، لم
تستطع إطعام بغداد مجاناً. لقد حاولت استجلاب ید عاملة زراعیة رخیصة بتوطین البدو الجائعین
وشحن العبید السود من زنجبار. لكن هاتین الفئتین من الكادحین اتحدتا في ثورة اجتماعیة رهیبة
شتتت سواد العراق، وأودت بالبصرة إلى الخراب. وعندما تسنّم الموفق السلطة كانت المقاطعات
الثریة، فارس ومصر، خارجة عن السلطان ویتهدد الموصل الشيء ذاته أیضاً، ولم یبق من

خصوبة تتمم السواد، سوى الأهواز، التي أصبحت مركز الاقتصاد الإمبراطوري لخمسین سنة.

وفي الأهواز توسّع البناء الجدید للنظام الزراعي، ولنر الجدول قبل أن نحلل الصیغة.

1) في الدرجة الدنیا فلاح الضیعة، والاستغلال الزراعي: یبذر في تشرین الأول (أو في شتوي)
ویحصد نهایة نیسان - بدایة أیار. ویدفع عیناً في یوم النیروز (أجّله المعتضد حتى 12 حزیران؛
لأن المبتزّین كانوا یطالبون بالضرائب عادة قبل الحصاد): الخراج، ومقداره أربعة دراهم
للجریب1111 (=2.160 متر مربع = 1/ 5 من الهكتار) ثم (12) درهم جالیة عن كل ذكر بالغ



باق على دینه، بوسطي ثلاثة في كل مزرعة = (36) درهم، أو الزكاة فحسب إذا ما كان قد
أسلم). كما یتوجب علیه أن یحتفظ بالخمس لاستهلاك العائلة السنوي والبذار، إذا ما كان المبتز

متسامحاً.

وفي أراضي الطمي1112 النهریة، یعطي جریبان من الأرض (514) كیلو غرام من القمح: بذلك
یطرح الهكتار الواحد (= 5 جرائب) (3.140) رطلاً، أي أن الفلاح یحصد كوراً (= 5.760

رطلاً) من القمح من كل هكتارین مساحة تقریباً (18.662 متر مربع تحدیداً)1113.

وبما أنه یدفع عیناً، فإنه یقدم مبلغ ضرائبه العقاریة قمحاً (بمعدل 500 درهم للكور سنة 306)،
فإذا حصد هكتارین (=10 جرائب) یكون علیه (460) رطلاً من القمح (بقیمة 40 درهماً) تساوي
(8%) من الكور المحصود. ثم یسلّم الباقي (عدا هامش الخمس المذكور آنفاً) إلى الجابي، الذي
یجهد في جعله یقدم الأكوار المحصودة بالكامل، والذي یخزن ما أقله (72%) وعادة (90%) من
المحصول1114. ثم یراجع المساحة الداخلة في الوعاء الضریبي، ویرسل المستخرج إلى الفلاح

مع الأوراق لكي یُدخل الجهبذ المال في الحساب في الیوم عینه.

2) كاتب الضیعة (= باتواري في الهند) وهو الجابي المحاسب، الذي یملك السجل
(السیاق)1115، والذي یسجل فیه أرقاماً، یقصد عمداً أن لا یستطیع أحد فهم معناها. ویقتطع
عمولته (مرفق) بحد أدنى قدره (10%)1116، أي ما یعادل (50) درهماً بسعر (500) درهم
للكور. لأنه یستطیع أن یقتطع حتى (42%) من المحصول كنفقات عامة إذا ما كان یدیر الأمر
لضامن، كما كان الحال في فرنسا سنة (1774) (مقابل دفع زودة أجر رسمیة تعادل ثلاثة بالألف
للمراقب المالي لتجدید الأُكارة: (450.000) لیرة في سنة (1774) مقابل (152) ملیوناً من
الربح الصافي). من جهة أخرى یحمّل الكاتب المحصول على قارب أو یخزنه في صومعة،
ویرسل (یُفضل بالبرید الرسمي) براءة الذمّة عن الضرائب المجباة إلى الصیرفي المحلي، والمبلغ

بسفتجة صك (= هُندي في الهند) إلى صیرفي مالك العقار.

3) الجهبذي أو الصیرفي الذي یتلقى السفتجات في بغداد، ویحول الأوراق إلى أموال سائلة یوفّي
بها حاجات عمیله، مالك العقار الكبیر. وإذا ما كان هذا العمیل هو الدولة، فنعرف أن المذهب الذي
تخیله الموفق وطبقه في الأهواز، یجعل من الجهبذي المضارب في السفتجات وكیلاً للخزانة یغطي



مبلغاً مرصوداً مسبقاً في میزانیة الواردات، كما علَّله أحمد بن الفرات إلى ابن عیسى. ومع أنه
یستثیر السخط، باعتباره زیادة ظالمة في الكلفة على الرعایا (وهذا ما كان یفعله السلطان عبد
الحمید في سنة 1907م، باعتماده على صیرفي أرمني، فیما كان الموظفون یلمسون بالكاد %1
من معاشاتهم)1117. وبذلك كان ربح الصیرفة یحمّل على واردات المیزانیة، بقیمتها الثابتة،
وكان الجهبذي یقبل السفتجات ممثلة لمدفوعات الرعایا العینیة بسعر قانوني هو (10) دراهم
للدینار، لكنه لا یسلمها للخبازین في بغداد (لكي یأخذوا معادلها من القمح من الصوامع) إلا بسعر
صرف یتراوح بین (14) ونصف إلى (15) درهم للدینار. ولأن الجهبذي یتحمّل خطیئة السلطان،
فقد كان یتلقّى تعویضاً یعادل (25%) (=8% من المجموع) إلى (50%) (اتفاقیة مع ابن عیسى

سنة 301، فیما یتعلق بالأهواز) من ربح الصرافة هذا.

4) كان ملوك الضیاع، وهم من كبار الموظفین في العادة، وحالهم كحال الدولة في أراضیها،
وحال السلطان أیضاً في ضیاعه الخاصة، یستغلون جهابذتهم لكي یضاعفوا عوائد أراضیهم التي
حازوها بامتیاز الإقطاع الوراثي أو بامتیاز الطعمة1118 الوظیفي. لقد جعلهم ربح الصرافة
وبالإضافة لما سبق من الربح، یستردون كلفة النقل النهري للحبوب وتخزینها في صوامع بغداد،
سواء بالقرب من المرفأین (الفرضة) أو بالقرب من مطاحن باتریسPatrice 1119 (العباسیة).
ولم یكن سعر المبیع هو السعر الرسمي = (600) درهم1120، بل السعر المدعوم = (725)
درهم (الدینار بِـ14 درهم ونصف في نهایة 308 بدلاً من 10). ولم یخسروا إلا من جراء
عملیات الاحتیال التي یقوم بها كاتب الضیعة، أو في حالة الدولة المؤجرة، الضامن، وكان
الاحتیال یصل في الواقع إلى (50%) من مبلغ المحصول. لكن من وجهة النظر الأخلاقیة، كانت

أرباح الصرافة هي التي تسببت في القضاء على اقتصاد الدولة، أكثر مما فعله ملوك الضیاع.

5) تبقى مشكلة إمداد الخبز إلى الجمع البغدادي. ففي فرنسا (باریس 1860م: 33%) كان ربح
الفرّانة المحدود والثابت مؤمناً. لكن یبدو أن الأمر لم یحظ بالاهتمام المطلوب في بغداد، على
الرغم من فرض ضریبة الغلة غیر القانونیة علیهم، والتي تساوي (2%) في العادة في المدن
الإسلامیة. وكان هؤلاء الخبازون أو أصحاب الطعام، وهم من صغار تجار المفرق في الغالب
الأعم، یعملون على رفع سعر المبیع بالقدر الذي یغطي حاجتهم، وبالعلاقة مع كلفة صناعة
الخبز1121، وكان ذلك ممكناً في الأیام العادیة، وكان المحتسب (مراقب الأسواق) یسهر أساساً



على ضمان عدم وجود سعر ثابت للسلع الغذائیة (سوق حرة). لكن في أوقات ارتفاع تكالیف
الحیاة، تترقب العامة أدنى ارتفاع عند تجار المفرق.

ویلجأ المحتسب في حالات نادرة إلى تثبیت تسعیر أقصى للخبز. وإذا ما كان هذا السعر أقل من
سعر شراء القمح، فإن تجار المفرق سیعملون بالخسارة، وهو بمثابة إعطاء الإشارة للفتن: في سنة
(308) في بغداد، مثل الموصل قبل ذلك بسنة. ففي بغداد سنة (308)، رفعت مضاربات
الصیرفة ثمن الكور من القمح الثابت عند (50) دینار، إلى (725) درهم بدلاً من (600) درهم،
مما أجبر الفرّانة على العمل بخسارة، ذلك لأن المحتسب إبراهیم بن بَثا، وفي محاولة منه لاحتواء
الأزمة، ثبّت السعر الأقصى للخبز بدرهم واحد لكل ثمانیة أرطال (2.3 كیلو غرام)، مما یعطي
الخباز (720) درهم للكور من الخبز (نعلم أن الوزن یبقى واحداً) أي بخسارة (5) دراهم، وذلك
في نفس الوقت الذي أعلن فیه حامد، الوزیر وملك ضیاع في آن معاً، بجنون، رفع سعر القمح إلى

(55) دینار (777.5 درهم مع ربح الصرافة)، فكان الجوع، واندلاع الانتفاضة وانتصارها.

1) دور الجهبذي

نجد في الشطر الأول من القرن الثالث الهجري وزراء، من أمثال أحمد بن إسرائیل، یشتكون
بشكل فردي؛ لأنهم لا یتبیّنون الطریقة التي یتصرّفون بها حیال "الاستردادات"1122(هـ) المفاجئة
التي یمارسها الخلفاء على ثرواتهم، وهي عملیات لا یستطیع صیارفة منفردون مثل أبي الخیر
تسهیلها إلا بسریّة. وقد نبّه الخلیفةُ البحتريّ الممتعض من كون أبي الخیر نصرانیاً، إلى أن كل
الجهابذة المفوضین في الدولة تقریباً كانوا من الیهود أو المجوس1123. فقد أمكن أن یشكل

الجهابذة النصارى خطراً سیاسیاً بالفعل، بسبب الجوار البیزنطي.

ومنذ قبل ثورة الزنج، كانت الدولة العباسیة في وضع یائس، وفیها رجلا دولة، الوزیر عبید االله بن
یحیى الخاقاني والموفق الحاكم فیما بعد الذي أخذ على عاتقه إعادة بناء الوعاء الضریبي للمقاطعة
الوحیدة في الإمبراطوریة، القریبة من العاصمة والمنتجة في آن، أي الأهواز1124. وكانت فكرة
تعیین صیرفي یهودي كجهبذ الدولة، یجبي كل الإیجارات العقاریة العائدة للدولة أو للسلطان في
الأهواز، ویحركها بشكل نقود سائلة تحت أمر الوزیر في بغداد، هي فكرة الخاقاني، وفقاً للتنوخي.



لماذا هذا الدور وهذا الخیار؟ فقد سیطر تجار یهود متمركزون في تستر على اقتصاد الأهواز.
وشهدت تستر أول إصلاح رأسمالي أصاب تجارتها الرئیسة، أي القماش، ولربما كان بزازون
تستر هم أول من أنشأ قاعة باذخة مغلقة، أي البزازستان أو القیصریة، من أجل أقمشتهم الفاخرة،
وهو نوع من "المخزن العمومي" یضمن السفتجات لغرض توسیع مبیعاتهم. وكانت هذه
السفتجات، التي تخدم كعلامة استدلال على تقلب أسعار السلع الغذائیة، ذات قیمة عینیة على نوع
محدد من القماش. وبعدما حلّت جماعة من تستر في بغداد، بالقرب من بزّازین الصینیة (درب
الزعفران) في الكرخ، أسست بالتأكید قیصاریة أخرى، بجانب جهابذة دار البطیخ، وطورت
صناعة القماش العتّابي (والحلاج مرتبط بهذه الأمور؛ لأنه أحضر معه جماعة من أعیان (تجار)
تستر للإقامة في بغداد، ووعظهم هناك في حي عتّاب). كما ظهرت قیصاریة ثالثة في الموصل،
تضامن فیها كل البزازین في سنة (307)، ورابعة في أصبهان، لوجود صناعة النسیج العتّابي

فیها.

وكانت الأهواز قائدة التطور الرأسمالي في مقاطعتین أخریین مطلتین على البحر، سواء فیما
یخص التوسع الاستعماري البعید للیهود الرهوانیة (مركز ثانوي، سیراف)، أو صناعة النقل

النهریة والبحریة العراقیة، التي التجأت إلیها من البصرة.

وقد ألمح البحتري، قبل سنة (272)، إلى السیطرة الیهودیة المعروفة رسمیاً على مالیة الأهواز،
والمدعومة من یهود حدیثي الإسلام هم بنو البریدي (لاحظ أن السفتجة ترسل بالبرید). وكان
جهبذي الدولة في تلك الفترة هو جهبذي الأهواز سهل بن النطیرة، سلیل عائلة یهودیة واسعة
الشهرة، عمل كجابٍ منذ سنة (247)1125. ونعلم أنه قام بأداء مبالغ لعائلة بني وهب الوزاریة
عندما زُجّت في السجن (مترقباً عودتهم إلى السلطة بعد ثلاثة عشر سنة) في سنة (265)، كما
فعل الشيء ذاته سنة (278) مع جرادة المعزول، ولم تعد علیه بفائدة (ولم یكن من الممكن

استئجار معلمه الوزیر ابن البلبل؛ لأنه أُعدم).

وخلف سهلاً في منصبه یوسف بن فنحاس حمو ولده نطیرة، والذي ارتبط به رسمیاً هارون بن
عمران (وولده بشر). وقد سمح موقعهم في البلاط (نظام تشریفات خاص لمراسلاتهم) بالتدخل
بشكل حاسم عدة مرات، لیس في صالح المجتمع الیهودي البغدادي وحسب (جبوا لهم الضرائب،
وعیّنوا غاون راجع صادیه الشهیر)، بل في مصائر الإمبراطوریة العباسیة. فمن المؤكد أنهم



اختاروا بني الفرات ضد بني الجراح من بین الحزبین السیاسیین المتنافسین على الوزارة، حتى
قبل عهد المقتدر. فقد مكنتهم سفتجات الأهواز أن یقدموا الدفعات الشهریة المالیة لحرس بغداد
الخاص، وبما أن العطاء كان واسعاً في سنة (295) من أجل تنصیب المقتدر، فقد اضطر زعماء
انقلاب سنة (296) لصالح ابن المعتز أن یتوجهوا إلى جهابذة البلاط لكي یدفعوا للقطعات
العسكریة بعد مرور (24) ساعة، فكان أن رفض1126 الجهابذة ذلك بالاتفاق مع ابن الفرات،
فأدى هذا الرفض البسیط للائتمان إلى سقوط ابن المعتز، وإعادة المقتدر مع ابن الفرات وزیراً.
وبعد أن أصبح ابن عیسى وزیراً في سنة (306)، توجب علیه التعامل معهم لكي ینال في بدایة
كل شهر النقد اللازم لرواتب قطعات بغداد العسكریة، فیما حرمهم من جهة أخرى من جزء من
عوائد الأهواز (التي كان لهم سیطرة الصیرفة علیها) ومن عائد واسط الشهري (المؤجرة للوزیر
حامد). ترى هل عمل الصیارفة الاثنان على إعادة ابن الفرات إلى الوزارة؟ في جمیع الأحوال،
أعتقد أنهم عملوا في سنة (306) مع أخي أبي صخرة مساعد ابن البلبل القدیم وصدیق بن الفرات،
فشجعوا حامد والمسمعي (المعروف بذات المیول، وملك ضیاع في الأهواز منذ سنة 304) على
سحب عوائد أكثر (600.000 دینار إضافیة) تحملت الأهواز الجزء الأكبر منها، مع معارضة

ابن عیسى والنعمان.

واستمرت الشراكة بین هذین الجهبذین بالامتیازات ذاتها في البلاط وفي الأهواز حتى سنة
(317)، عندما أفرغ الانقلاب صنادیق الدولة والخلیفة. فیما انتقلت الأهواز من جهة أخرى إلى
أیدي بني البریدي من الناحیة الضریبیة منذ سنة (316)، فاختاروا جهبذین جدیدین للأهواز، هما
إسماعیل بن صالح وسهل بن نطیره آخر، حفید السابق، كوكیلهم المستقل بمعزل عن البلاط.

وتوفي [الأخیر] سنة (329).

خ) عامة الشعب في بغداد: نموذجیة هذه الجماعة من وحي أمثالها السائرة

تتجه المدن الكبرى في دولة ما وفي كل عصر من عصور النضج الثقافي إلى المشاركة بنوع من
الشخصیة النفسیة، أو النموذجیة بالأحرى، فتمیّز التناقض المتبادل في داخل عالمها بطریقة
الأمثال. وتعمم هذه الأمثال تقییمات مستوحاة من قصص معینة، فتعبّر عن المعدل الوسطي
لاتجاهات الرأي. ویشكل مجموعها دلیلاً عملیاً ومختصراً نصف مقنع ونصف ساخر عن العادات
والعلاقات الاجتماعیة. هكذا أوجد الأدب العربي في القرن الثالث للهجرة، وهو ینظر إلى الماضي،



صورة تزید أو تنقص في ثرائها وسخریتها (مثالب أكثر من كونها مفاخر) عن القبائل العربیة
القدیمة، والطبقات الأساسیة في المجتمع المسلم المدني، وأخیراً عن المدن الكبرى أو الأمصار.
وتعرض هذه الأمثال دیكوراً منمنماً (لكنه مقبول من قبل من یقع علیهم، حتى عندما یستهزئ بهم
وكلاء التجارة الجوالون في ملحوظاتهم الشدیدة الإیجاز) وزاخراً بالحیاة: وهو أمر جوهري

لاستعادة ذكرى العامة التي استمعت إلى مواعظ الحلاج.

ولربما كان ابن المبارك هو أول من تكلم، باختصار، عن الانحرافات الستة عن السنّة (الفرّا،
305): "لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شیئاً. ولا عن أهل الشام في السیف شیئاً. ولا عن
أهل البصرة في القدر شیئاً. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شیئاً ولا عن أهل مكة في الصرف،

ولا عن أهل المدینة في الغناء". وذلك قبل نهوض بغداد.

كما قال الجاحظ1127 قبل الحلاج بخمسین سنة: "الأمصار عشرة: المروّة ببغداد والفصاحة
بالكوفة والصنعة بالبصرة والتجارة بمصر والغدر بالريّ والجفاء بنیسابور والبخل بمرو والصّلف
ببلخ والحرفة بسمرقند" ویزید المقدّسي1128 بدقة متحزّبة أن: "أسفلها قوماً وأشرّهم أصلاً
وفصلاً الأهواز، وأكیسها قوماً وتجاراً وأكثرها فسقاً فارس، وأجفاها وأثقلها وأغشّها قوماً
المغرب". أما الأمصار: "فلا أطمع من أهل مكة ولا أفقر من أهل یثرب ولا أعفّ من أهل بیت
اء وأموالاً ومتجراً وخصائص وحبوباً مصر "أي الفسطاط" ولأصفهان المقدس، وأكثرها عباداً وقر
الحلل والفخّار ورسوم شیراز على الإسلام عار، وبلخ خزانة الفقه مع الرحب والیسار ونیسابور
بلدة الكبار فطوبى لأهل الغرج بعد الشار، ولا أعصى من أهل دمشق وإیلیا تصلح لأهل الدین
والدار، ولیس أكثر ولا أرذل من مذكّري نیسابور، ولا أذهن من أهل الريّ، ولا أصحّ موازین من
أهل الكوفة، ولا أحمق من أهل حمص، ولا أعفط من أهل البطائح وأهل البصرة سریعو
الغضب1129" أخیراً: "أظرف الأقالیم العراق وهو أخفّ على القلب وأحدّ للذهن وبها تكون

النفس أطیب والخاطر أدقّ، لكنها مشوبة بالنفاق" (راجع "العراق نفاق").

وفي هذا المجتمع البغدادي وجدت كل مهنة وكل طبقة اجتماعیة نفسها وقد لقبت بلقب یشیر
بسخریة إلى عیب یشوبها1130. بعضها ذات طابع إنساني عام مثل الغمز بالأدیان ومیول المنافع
الشخصیة عند القضاة وشهادة الزور بین الشهود واختلاس عمّال الودائع والموظفین الحكومیین،



وغشّ أصحاب الطعام وبخسهم بالمیزان، والأدویة المغشوشة أو المسمومة عند الأطباء،
وإزعاجات محصلي الضرائب وابتزاز الشرطة.

فیما یسجل آخرون لائحة أكثر إثارة للفضول1131، حفظها الشیعة بشكل جید وهي لائحة "المهن
التي تلعن صاحبها": البیطار والجزار والمشعوذ والشرطي والنشّال ودلاّل الشرطة والعسس
(وحیداً في اللیل مع كلاب الطرقات والأسواق، اللهم إلا إذا كان على جبهة أو في رباط)1132
والدبّاغ وصانع الدلاء سواء من خشب كانت أم من جلود، وإسكافي النساء ودافن القمامة والحفار
وعامل الحمّام واللبّاد والمدلّك والجُنباز. وفي لوائح أخرى یُضاف النسّاج والحدّاد والمتنافسون في

الحَمَام وفي الشطرنج.

ومن ضمن طبقة المثقفین، والعلماء منهم بخاصة، تمیّز أتباع كل مدرسة بطبائع تحددها صفات
نفسیة مغایرة، وقد ترك لنا المقدّسي ملخصاً عنها في لائحة من الأقوال المأثورة الساخرة: "وقلّما
رأیت فقهاء أبي حنیفة رحمه االله ینفكّون من أربع: من الریاسة مع لباقة فیها والحفظ والخشیة
والورع، ولا یخلو أصحاب مالك من أربع: الثقل والبلادة والدیانة والسنّة، وأصحاب الشافعي من
أربع: النظر والشغب والمروّة والحمق، وأصحاب داود "الظاهریة" من أربع: الكبرة والحدّة
والكلام والیسار، والكرّامیّة من أربع: التقى والعصبیّة والذلّ والكدّیّة، والمعتزلة من أربع: اللطافة
والدرایة والفسق والسخریة، والشیعة من أربع: البغضة والفتنة والیسار والصیت، وأصحاب
الحدیث "الحنابلة" من أربع: القدوة والهمّة والإنفاق والغلبة، والأدباء من أربع: الخفّة والعجب

والتصرّف والتجمّل، والقراء من أربع: الطمع واللواطة والریاء والسمعة1133".

وحتى یومنا هذا، تبدو للمراقب الطبائع النفسیة التي تلبس جموع المسلمین في الطریق: فالمكیون
مولعون بالربح بشكل جليّ، فیما یبدي أهل القاهرة صمتاً هادئاً لا یخلو من الاستهتار، ویبدو
الانضباط وحسن النیة على أهل إستنبول، وهناك رهافة الذوق التي یخص بها أهل أصفهان
أنفسهم، أما أهل فاس فتجد فیهم المكر والتقلب العدائي، كما تجد عند أهل تونس النعومة المخادعة،

والهیجان الفجائي عند الدمشقیین، والكلبیة الأنیقة الهادئة عند البغدادیین1134.

لنقلّب الآن كتیّب أبي الحسن الطالقاني قاضي البلخ الحنفي، «رسالة الأمثال البغدادیة
العامیّة»1135، الذي جمع فیه الأمثال العربیة الشهیرة في بغداد سنة (401/ 1030)، ملخصاً



هیئة الأخلاق والسلوك في العاصمة في القرن الذي خلا، ومنه نستطیع دراسة أثر الطبع البغدادي
في زمن دعوى الحلاج على شؤون عقیدة المسلم، بواسطة الأحكام العامیة المصاغة في الأخلاق
السائدة وطریقة الانشغال بالفروض الدینیة، والصلاة، والحج بخاصة، وأخیراً الإقبال المتمایز على

نصوص الوحي، في القرآن وآیاته عن الرسل والملائكة والیوم الآخر.

في الأخلاق، مستوى القاعدة هو الاستسلام الساخر للأسوأ: "اسجد للقرد في زمانه" (90)، "العبد
من لا عبد له" (66)، "من لم یكن له شیخ فلیشتر شیخاً" (447)، "إذا عدل السلطان جارت
الرعیة" (40)، "جور السلطان ولا عدل الرعیة" (186)، "عنایة القاضي خیر من شاهدي عدل"
(319)، "الناطور على قد المبقلة" (14)، "أذنبوا الصفّارین وأخذوا الحدادین" (26)، "إذا كنت
سنداناً فاصبر وإذا كنت مطرقةً فأوجع" (43)، "أنا مِنْ تلوّن الزمان كأني حبل صباغ" (53)،
ا" (83)، "اطرح نهرك وكُلْ جهدك" (84)، "أقوَد من درهم إن كان لابدّ من قید فلیكن مجلو"
وضح" (97)، "أنا أجرّه إلى المحراب وهو یجرّني إلى الخراب" (102)، "الوسط أخو الرّدي"
(113)، "أوّل الدنّ دردي الثفل" (120)، "العاهة جمعتهما" (124)، "بلاءنا منّا" (134)، "تمر
وزنبور" "مثل في الخیر لم یُوصل إلیه إلا بشرّ" (156)، "تشكو إلى غیر رحیم" (161)، "جاني
بوجه أملس وجبّة عودیّة" "یُضرب مثلاً في صلابة الوجه" (184)، "جوع وكتّاب ومعلّم أعمى"
(185)، "جاهك عندنا جاه كلب ممطور في جامع" (189)، "جنّة ترعاها الخنازیر" (192)،
"جعل أحد أذنیه بستاناً والأخرى میداناً" (مثل لمن لا یسمع قول واعظ) (193)، "خُذه بالموت
حتى یرضى بالحمّة" (220)، "خصيّ ابن مئة سنة ابن ستّین" (221)، "سنّورة تعوّدت كشف
القدور لا تصبر عنه" (263)، "شوى سمكته في هذا الحریق" (276)، "صحبة السفینة كانت مثلٌ
في التقاطع والهجران" (281)، "صفعان بخلعة" (286)، "صبّ في قندیله زیت" (287)،
"طریق الأصلع على أصحاب القلانس" (306)، "غریب وشیخ بیت الكذب" (327)، "غضب
الجلاد على المضروب" (331)، "فرعون یعظ موسى" (335)، "فرّ جزاه االله خیر من قُتل
رحمه االله" (336)، "قد نزع العاریة والتف في الباریة" (370)، "كلما نكبر نشرّ" (397)، "لو
زرعت لیت یخرج منها عسى" (422)، "لولا الوطن خرب بلد السوء" (437)، "منهزم یضرب
بالبوق" (450)1136، "من یشهد للعروس، قال: أمها وتحلف" (466)، "ما بقي من اللص أخذه
العرّاف" (470)، "من لم یرضَ بحكم موسى رضي بحكم فرعون" (512)، "من غلب سلب"
(514)، "فم یسبّح وید تذّبح" (515)، "نِعَمُ كلبٍ في بؤس أهله" (521)، "ویل للقوي بین



الضعیفین" (525)، "هو مع االله على المدبِر" (545)، "لا تعلّم الیتیم البكاء" (568)، "لا یطیب
الخسف إلا بزلزلة" (570)، "لا تأمن الأمر إذا غشّك الوزیر" (573)، "لا تفعل الخیر لا یصیبك
السوء" (579)، "لا تكن كالجراد یأكل ما وجد ویأكله من وجده" (588)، "یرضى من المعاصي

بالتهم" (602).

من بین الوظائف الدینیة، الحج هو الأكثر ذكراً، مع بعض إشارات تهكّم لا خبث فیها ولا سوء نیّة:
"أنت من كعك فید لیس أنت من زبد البحر"1137(و) (21)، "فلان كالكعبة یُزار ولا یزور"
(342)، "ذو رأس لا یحلق بمنى" "مثل لمن لا یطمع فیما لا یناله" (236)، "مكة لا تصلح إلا

لصاحب إیمان أو لصاحب همیان "= كیس النقود"" (462).

أخیراً، تُبیّن لنا الأمثال التي تتطرق لآیات القرآن المتلوّة في الصلوات، نقط التقاء بعض محاجّات
خُطب الحلاج مع الممارسة الشعبیة: "أیش في ﴿تَبَّتْ﴾ مما یفزع به ﴿الْجِنّ﴾" (54)، "﴿لیس قُلْ هُوَ
اللَّـهُ أَحَدٌ﴾ من رجال ﴿یَاسِین﴾" (437 مكرر)، وهي حجّة شیعیة (یا وسین = العلویون) قلبها
الحلاج علیهم (یا سین = أولیائه الصوفیة)، وهو ما یؤیّد المثل الذي حفظه المدایني "رُدّ من طه
إلى بسم االله"، "من حبّ واستقى ثم صبّ" (496). ثم بضعة أمثال عن العلاقة بین المعلم والتلمیذ:
"قد أدّى عنه حقّ الخمیس" (380) (والخمیس هو یوم العطلة في المكتب، ویُعطي التلامیذ فیه

هدیة للأستاذ لطعامه: البلغیثي، الجزء 1، الصفحة 261)، "أحمق من معلّم كتّاب" (14).

وأخرى تشیر إلى مسببي القلاقل: "صفع المجالس غیر صفع الدیلمي" (مثل للاعتذار في الأمور
الحادثة) (285)، "صاحب ثرید وعافیة" (مثل للمتباعد من الشرّ) ومن ذلك یسمّي شطّار العراق
من لم یكن منهم "ثریدیین" (283)1138. وترك لنا آبي، معاصر الطالقاني، تفاصیل مهمّة عن
شطّار بغداد، خاصة مهنة الحلاج: وإلیك هذا الحوار بین اثنین من الشطّار: (مخطوطة باریس،
3490، ورقة 54 أ): "ولو كانت قدماك على جبل قاف ویداك على الجوزاء فستبقى
حلاج"1139، "وأنت لو قبضت على قوس قزح بیدیك فستبقى ندّاف"1140. وسنبحث في مكان

آخر إجلال الشطّار والعیّارین البغدادیین للحلاج: في تیمة الفتوّة.



الفصل 10

II - الدعوى علناً في بغداد

أ) السمة النهائیة للمهمة الحلاجیة

بعد عودة الحلاج من ثاني رحلاته الكبرى، وأثناء حجته الثالثة، اتخذت سمته شدیدة الأصالة
طابعها النهائي بفضل هذا التطور البطيء الإیجابي الذي مرّ به.

فقد أضاف إلى شدة الانضباط الداخلي من كبح للشهوات وتهذیب للأخلاق الذي أخذه عن سهل
التستري، معرفةً سلفیة بالسنة الأصولیة اكتسبها من أهل الحدیث من الصوفیة، شدیدي الحمیّة
للنبي، مثل المكي والجنید وابن عطا. وقادت الحلاجَ خبرةُ الأحوال الصوفیة في حیاته الباطنیة،
إلى أن یختار من بین تقالید السنّة، ما یوجّه إلى الزهد والتذلل الشدید الله على وجه الخصوص،
ودفعه فیض الإیمان إلى دعوة الناس، من أخوته في الإسلام حتى عبدة الأوثان، ومن علیة القوم
حتى العامة، إلى الأخذ بقواعد الحیاة التي وجدها جیدة لذاته. ولم تشذ شخصیته حتى هذه اللحظة
عن الطیف الذي ینضوي تحته السلفیون الآخرون ذوو المیول الصوفیة، فلم تكن الحریة التي
انتهجها في التصرفات حكراً علیه، كما وُجد آخرون استخدموا مفاهیم المنطق الیوناني، مثل

الترمذي والخرّاز.

شيء واحدٌ فقط بدا كأنه یفصله عن الآخرین، وهو الأعداد غیر المألوفة من البشر التي جعلت
تسعى إلیه كما تسعى إلى مخلّص، كأولئك الذین كتبوا له الرسائل یدعونه فیها "بالمقیت" أو
"الممیّز" أو "المصطلم". وازدادت الكرامات التي نسبت إلیه، بالتوازي مع هذه الحركة من هوى

الأفئدة إلیه.

لقد كانت الكرامات التي نُسبت إلى من سبقه من الصوفیة1141 من إبراهیم بن الأدهم إلى ذي
النون ومن البسطامي إلى التستري، لیست سوى طُرف مارسوها أمام جماعات صغیرة من



الأتباع، مرویة في حكایات جدّ متأخرة1142. لكن تلك التي نُسبت إلى الحلاج جرت أمام العامة.
وكان هذا ما أدهش معاصریه وصدمهم.

عندئذ فحسب تبرز شخصیة الحلاج في هیئتها النهائیة. بعد عودته من الحج الثالث، دخل بغداد،
ویلاحظ ابنه حمد أنه "تغیّر عما كان علیه في الأول". - "واقتنى العقار وبنى دارا1143ً، ودعا
الناس إلى معنىً [*معتقد] لم أقف إلا على شطرٍ منه. (حتى خرج علیه محمد بن داود وجماعة من
أهل العلم، وقبحوا صورته، ووقع بین علي بن عیسى (الوزیر) وبینه لأجل نصر (الحاجب)
القشوري (الذي هداه الحلاج)، ووقع بینه وبین الشبلي وغیره من مشایخ الصوفیة. فكان یقول قوم:
إنه ساحر، وقوم یقولون: مجنون، وقوم یقولون: له الكرامات وإجابة السؤال. واختلفت الألسن فیه

حتى أخذه السلطان وحبسه".

ما هي صفات هذا التبشیر الجدید؟ لقد عاد من مكة بعد عامین من المجاورة. وهناك تیقن من
مفهوم الحیاة الكاملة، ومن هدف علم الكلام الصوفي. فقد قال الله عز وجل في صلاة لیلته الأخیرة
سنة (309): "أوعزت إلى شاهدك الآنيّ (= الحلاج) في ذاتك الهويّ (الهوّي للكلام عنك أنت
بالضمیر الأول، أسانیدك للروایات) كیف أنت إذا مثّلت1144 بذاتي (استخدمت ذاتي لخدمتك
كرمز بین الناس) عند عقیب كرّاتي (في آخر أحوالي)، ودعوت إلى ذاتي (= أنت، یا خالقي)

بذاتي (المخلوقة).".

إن هذا الاختیار الثاني والنهائي هو الذي طبع الفترة الأخیرة من حیاة الحلاج. وقد لاحظ خصومه
من الإمامیة، تطوره، فقد اغتصب حق الدعوة في البدایة وهي حكرٌ على نائب الإمام الشیعي
وحده، ثم ادّعى لنفسه حق إصدار قواعد العبادة، وهو حكرٌ للإمام وحده، وأخیراً وفي حجته
الأخیرة، ادّعى حق الأمر مثل االله - الربوبیة التي لا تكون إلا الله، والتي لم یوكلها سبحانه حتى

للأنبیاء1145 من عباده.

یكون الولي فیما یخص الولایة والاتحاد الصوفي أكثر من رسول مكلّف بمهمة خارجیة یتعین
إتمامها، وأكثر من مفوض بسلطان الرقیب. ومع توحید إرادته مع إرادة االله، یجد الولي نفسه في
كل شيء وفي كل مكان كمؤدٍ مباشر لعین الإرادة الإلهیة، في نوع من الطبیعة الربانیة،
"المتحولة" في االله. وسندرس فیما بعد، وبالتفصیل، الصیغة الكلامیة المثیرة للفضول التي أعطاها



الحلاج في هذا المفهوم1146. والتي یبدو أنه كان مدفوعاً لتطبیقها في حیاته، والدعوى لها
بالمثال، قبل أن یصیغها في نظریة.

ویبدو هذا أول ما یبدو في الخطبة التي قالها في مكة1147، في الیوم التاسع في حجة الوداع، سنة
(295)، على جبل عرفات1148، وأمام جمع الحجیج: "یا دلیل المتحیّرین"، ترى هل صاح من
مرتفع1149؟ ثم ضرب على صدره وصاح: "إلهي، أنزّهك عما یفعله عبادك لیتقربوا إلیك، وما
یقوله موحدیك لكي یوحدوك، وأنزهك عن تسابیح من یقول: سبحانك وتهلیل من یقول: لا إله إلا
االله، وعما یقوله فیك أولیاؤك وأعداؤك جمیعاً، إلهي أوقفتهم في مواقف العجز، ثمّ طالبتهم بتكالیف
القدرة. إلهي أنت تعلم عجزي عن مواضع شكرك1150 فاشكر نفسك1151 عنّي فإنه

الشكر1152 لا غیر1153".

لدینا هنا التأكید المضاعف على معتقد الكلام الذي طوره الحلاج وعرضه في دعوته: التنزیه
الإلهي الخالص، والحضور الرباني باللطف الإلهي في الأنفس عبر تطهرها بشعائر العبادة.
التقشف الروحي السلبي الذي حضّ الجنید علیه لیس سوى مرحلة تحضیریة، السكر الجنوني
الملاحظ عند البسطامي لیس هو الحضرة الإلهیة الحقیقیة والمستمرة في الصوفي. لأن عقل الولي
یسیطر في عین الجمع على كل أفعاله التي تبقى متناسقة وإرادیة، لكنها مباركة وإلهیة. ولا ینتهي
الاتحاد الإلهي بتدمیر شخصیة الصوفي، بقهرها بالصبر والصحو أو بعزلها بالسكر، لكنه یأخذ بها

إلى الكمال وینذُرها ویمنحها الولایة ویجعل منها آلته الحرّة الحیّة.

هكذا هو الكشف المطلق والرسالة الأخیرة التي نادى بها الحلاج في دعوته المتوقدة بعد سنة
(295/ 907). لقد صرخ بالفرح لحصوله ولامتلاكه لما "تاهوا به ولهاً"1154، فیما وراء عبادة
الخوف التي تدفع البعض إلى التقوقع داخل إطار الفروض. وفیما وراء عبادة الحماسة التي تستجر
الآخرین إلى الغلوّ في الوله عبر أهداف مبتدعة وبوسائل إنسانیة، حیث تكون نتیجة هذه
الممارسات هي التدمیر العبد - وثني1155(ز) للذات على أقدام الألوهیة الموصَدة. لكن الصوفي
عند الحلاج لا ینتهي إلى هذا. إن الاتحاد الإلهي "عین الجمع" الذي یُستهلك فیه "الصوفي" هو

عرس العاشقین الذي ینضم الخالق فیه أخیراً إلى مخلوقه، ویحضنه.



فیبوح المحب لمحبوبه بخطاب حمیمي ودّي ملتهب متدفق. ویغدو الحدیث مستمراً بینه وبین هذا
المحاور الإلهي الذي یستحوذ علیه في إنّیته، مستخدماً معه "أنت وأنا"1156 فیربط به كل شيء
ویقدم له كل شيء: عذابات وأشواق وأسف وأمل. لا یوجد صوفي عربي بلغت لغته العاشقة اللهیب
والعفة، في آن معاً، الذین لهج بهما لسان الحلاج، ولم یكن لرموز الحب الدنیوي أن تحظى بأیة

استعارة منها تُعكر هذه الحماسة.

ب) عامة بغداد ومسرح الدعوى

وجد الحلاج بعودته إلى بغداد أتباعاً، أولئك الذین أسموه المصطلم1157(ح). وبنى داراً مع
زوجته وابنه حمد في حي "التستریین". نقول هذا إذا سلّمنا أن نبلاء الأهواز الذین أقنعهم بالمجيء
معه إلى بغداد في سنة (292) قطنوا هذا الحيّ. وقد أُنشئ هذا الحي على الضفة الیمنى من دجلة،
بین السنة في باب البصرة المأهول بالهواشم من جهة والشیعة في الكرخ قرب باب محوّل من جهة
أخرى. وكان أهل تستر تجار نسیج القطن والبروكار (الدیباج)1158، ویمكن أن یكون الحلاج قد

عاد إلى مهنة الحلج بالقرب منهم.

وتبرزه الشهادات في جمیع الأحوال، داعیاً ومصلیاً على الضفة الیمنى من دجلة، بجانب حي
التستریین، وفي مسجد المدینة المستدیرة (المنصور)، وفي مسجد عتّاب في سوق القطیعة، وهي
السوق الرئیسة في قطیعة أم جعفر، أي طعمة السلطانة زبیدة القدیمة، وفي الطریق بین السورَین
في الكرخ، وفي خان الجبانة، وعند مقابر الشهداء، مقابر القرشیین1159، وقبر ابن حنبل، وباب
خراسان. وقد مشى داعیاً من مسجد عتّاب1160 (= في حي العتّابین) حتى سوق القطیعة (=
قطیعة أم جعفر) وإلى مسجده (تحول إلى جامع سنة 379: إذا ما كان هو جامع القلاّیین؟). وقد
ثارت قطیعة أم جعفر سنة (308) ضد حامد (الهمذاني،17 أ)، ثم سنة (353) وسنة (389)
(استوطن علویون في ذلك التاریخ، هذا الحي السنّي)، والعتّابین هو حي ابن سمعون (وبینه وبین

الحربیة حي الخندق). وسیظهر مصلبه على الضفة الیمنى، وهناك سیقام قبره.

إلى من توجه بحدیثه؟ سنرى أنه قبِل دعوات من الأكابر، من قائدَین من الجیش مقربین إلى
البلاط، هما ابن حمدان والقشوري وأهداهما كتیبات، وغدا الأخیر من أتباعه، واستقبله تجار كبار

مثل المدائني، وقبل صدقات مجوسي اسمه بَهرام.



لكنه فضّل التوجّه إلى العامة، وكان ذلك في الأسواق وعلى أبواب المساجد، بخطب ارتجالیة لكنها
عقلانیة، وجدلیة لكنها ملتهبة: نوع من "وله الابتهاج" یروي ذاته أمام العامة، وحال استبصاریة
بعیدة عن الجنون في كلماتها وإشاراتها. لقد واظب على الوعظ بالندم دون شك وعلى أن یعیش هو

في زهد، لكنه أوجب على نفسه فوق ذلك الشهادة عن غبطته بالاتحاد الصوفي، والصراخ بها.

هل توقف العامة في بغداد لكي ینصتوا له إرادیاً؟ وما الذي اعتقدوه فیه؟ یجیبنا ولده: قالوا عنه
"ساحر أو مجنون"، لكن آخرین دافعوا عنه، قائلین: "له الكرامات وإجابة السؤال".

لقد اهتمت العامة بدعوى الحلاج العلنیة في بغداد، إلى جانب اهتمامها بقصص الحنابلة ونائحات
الشیعة، التي أصدر المعتضد مرسوماً سنة (284) (مثل مرسوم 334 و367 و398) لكي یكبت
التجرؤ فیها. فقد شُبهت بقصائد الشعراء الساخرین، الذین هابت علیة المجتمع هجومهم (المعتضد
ذاته في أبیات لابن البسام عن خلیلته دُریرة)، وهو ما یشبه كثیراً هجومیة صحف الفضائح في
عصرنا هذا. وكان الحلاج شاعراً معروفاً مثل صدیقه الشبلي، إلى جانب كونه صوفي، فكان له
راویة1161 أو أكثر یرددون قصائده المقفاة عند مفترقات الطرق، كما كان له قوالون أیضاً
یغنونها في محافل خاصة1162، وكان له ورّاق أیضاً (تاجر ورق وصاحب محترف للنسخ معاً

یوظف فیه مستملین بإجازة المعلم لهم بالإملاء) یمكن شراء كتیباته من عنده.

وكانت قصیدة مفترق الطریق أو الصالون في بغداد تُدخل البهجة في أكثر المناقشات حیویة، وقد
وضع الحلاج تقریظاً تهكمیاً حول النظام السري عند الصوفیة (بعد قطیعته معهم) ونسخها راو
بإملاء الحلاج في الكوفة. وتلقى المعرّي متأخراً في بغداد، قطعة ساخرة معادیة للحلاج حُررت
في حیاته1163. وتسخر قصیدة شیعیة قصیرة باللغة الفارسیة احتفظ بها عباس القمّي من معروف
الكرخي ومنصور الحلاج (في قبرین متجاورین)1164، وتبدو كصدى أمین للاحتقار الجارح
المقفّى الذي تلقاه الحلاج في حیاته: "إذا كان صنّاع الفخار من أولیاء االله، فمعروف الكرخي من
أولیاء االله، وإذا كان الزبد في الفم یرفع صاحبه إلى عرش االله، فقد ارتفع البعیر منصور

حلاج"11651166(ط).

لقد أحبت العامة الشكاكة المستسلمة السنَّة السلفیین وأجلّتهم، وأقامت لابن حنبل مراسم دفن
عظیمة، وأجبرت تصرفاتها الوزیر على إطلاق سراح ابن عطا (309/ 922) مخافة الانتفاضة.



كما أحبت وأجلّت الحلاج1167، وحافظت على الترحّم علیه، إلا أن وعظه الأخیر لم یستطع أن
یهزّها بشكل فوري. لقد أحسّت العامة بالمعاناة الاقتصادیة والاجتماعیة أولاً، التي بدأت نذرها في
سنة (308/ 921)، وأدت الانتفاضات وفوضى الذعر الساخطة في عدة أحداث متتالیة دوّنها
حمزة الأصبهاني (دوّن ثمانیة عشر منها بین 308/ 921 و320/ 932)1168، إلى تدمیر

سلطة الخلفاء الزمنیة، وإلى بروز البویهیین وتسلّطهم.

لقد ارتاد الحلاج زاویةً من مقبرة قریش الكبیرة للصلاة لیلاً أثناء دعوته الأخیرة، ونصح
مریدیه1169 بالاعتكاف هناك لعشرة أیام في صلاة وصیام. إنها المقابر المسماة "مقابر الشهداء".
وهو الاسم الذي أطلقه أهل الحدیث من السنة البغدادیین، على ضحایا اتهام المعتزلة للأربعة الكبار
الخراسانیین الأصل، شهداء "كلام االله غیر المخلوق": أحمد بن نصر، أُعدم في (231/ 846)،
وأحمد بن حنبل الذي جُلد سنة (219/ 834)، ورفیقیهم ابن نوح وابن حمّاد وقد توفیا في السجن

للسبب عینه1170. وقد دفن ابن حنبل بالجوار.

وهذه الحقیقة شدیدة الأهمیة، فهي تظهر أولاً، أن معتقد الحلاج القائل بالمشاركة الدائمة للأولیاء
العدول في الكلام النفسي الأزلي، إنما هو نتاج اعتراض ابن حنبل الذي أعلن إیمانه بأن القرآن
غیر مخلوق1171. كما یشرح التذكیر بإجلال الحلاج لابن حنبل، لماذا انبرى من حنابلة بغداد

رجال دافعوا عن الحلاج بتفان لدرجة تعریض أرواحهم للخطر، مثل ابن عقیل وابن الغزّال.

هاكم حكایة عن صلاة الحلاج في تلك الأنحاء1172:

"وعن ابن الحداد المصري القاضي1173 قال: عن أبي الحسین البصري: خرجت في لیلة مقمرة
إلى قبر أحمد بن حنبل رحمه االله، فرأیت هناك من بعید رجلاً قائماً مستقبلاً القبلة. فدنوت منه من
غیر أن یعلم، فإذا هو الحسین بن منصور وهو یبكي ویقول: یا من أسكرني بحبّه، وحیّرني في
میادین قربه، أنت المنفرد بالقدم، والمتوحّد بالقیام على مقعد الصدق، قیامك بالعدل لا
بالاعتدال1174، وبُعدك بالعزل1175 لا بالاعتزال1176، وحضورك بالعلم لا بالانتقال،
وغیبتك بالاحتجاب1177 لا بالارتحال. فلا شيء فوقك فیُظلّك، ولا شيء تحتك فیُقلّك، ولا أمامك

شيء فیجدك، ولا وراءك شيء فیدركك.



أسألك بحرمة هذه التُرَب المقبولة والمراتب المسؤولة، أن لا تردّني إليّ بعدما اختطفتني منّي، ولا
تریني نفسي بعدما حجبتها عنّي، وأكثر أعدائي في بلادك والقائمین لقتلي من عبادك.

فلما أحسّ بي التفت وضحك في وجهي ورجع وقال لي:

با: ما تقول یا شیخ، إن كان هذا أوّل یا أبا الحسن، هذا الذي أنا فیه أول مقام المریدین. فقلت تعج
مقام المریدین فما مقام من هو فوق ذلك؟ قال: كذبتُ، هو أول مقام المسلمین لا بل كذبت هو أوّل
مقام الكافرین. ثم زعق ثلاث زعقات، وسقط وسال الدم1178 من حلقه. وأشار إليّ بكفّه أن
اذهب، فذهبت وتركته. فلمّا أصبحت رأیته في جامع المنصور، فأخذ بیدي ومال بي إلى زاویة،

وقال: باالله علیك، لا تعلم أحداً بما رأیت منّي البارحة".

ت) زیاراته إلى (أبناء الدنیا) البغدادیین

تولد الحضارة المدنیة وتتطور في نقاط التجمع من أسواق وأماكن مقدسة ومحاكم وحدائق. أما
نخبتها، أو علیة المجتمع، التي تبدأ وحدها مهمة إطلاق قوى الفكر الفني والعلمي، فتتجمع وفقاً
لروابطها، في مجالس الهواة المتعطشین وحلقات المتنورین من كبار الموظفین وأثریاء المال
والجیش ونبلاء بني هاشم وكبار ملاك الأراضي المهتدین إلى الإسلام. وكانت بدایة الأمر في
"المدینة"، مع "سهولة تنقل" النساء الفتیّات مردفاتٍ (أي بتعدد الطلاق) بین الأحرام (جمع: حریم)
الصاخبة لكبار الصحابة (أسماء بنت عُمیس، أم كلثوم بنت عقبة بنت معیط، عاتكة بنت زید بن
عمرو بن نفیل)، ومع سهولة تنقل الغلمان في كل ربیع (معرض غلمان الأنصار)، والذین أُقحموا
في "التآخي" الحضري الذي عقد بین المهاجرین والأنصار (معاذ بن جبل، جریر بن عبد االله

البجلي، أسامة بن زید، دحیة، قیس بن سعد، أنس بن مالك، عمرو بن حمز)1179(ي).

ثم جرى التخصص في انتقاء وإعداد العارضین الذین یمثلون كمال الجمال المحترف، من الفاتنین
الذین أتقنوا مداعبة الأحاسیس وإثارة الشهوات، عبید من كلا الجنسین جرى إعدادهم بتأن للرقص
والغناء، یصاحب ذلك تعلیمهم الارتجال الأدبي بفضل درایة النخاسین الكبیرة، وهم النخاسون
الذین امتهنوا تنظیم الحفلات المترفة بأجور باهظة. لكأنه الفردوس، مع الندماء والطعام والشراب
والورود والحوریات والغلمان: سفور لجمال الوجه البشري تُفكّ به طلاسم المعنى المثالي المطلق،



وهو سفور لا یقود دائماً، بتبذّله للجمیع، إلا لتحطیم الوشائج التي تربط العائلة الطبیعیة عبر جاذبیة
الوجه الأنثوي، وللحط من الروابط الثقافیة الرفیعة بألق الوجه الذكوري.

وقد تجوّل النخاسون بقطعانهم من العارضین والعارضات من المدینة، قیان حجازیات (جمیلة،
عزاة المیلاء، سلامة الزرقاء)، إلى البصرة ثم بغداد، وقد تجرأ بعضهم، مثل عبد الملك بن رامین،

على عرضهم في الحج في مكة.

وتنضم إلى الرجال الحاضرین في هذا المشهد حرائر النساء، كمشاهدات أو حتى كمحدّثات من
وراء حجاب أو من علو "مقصورة".

ونعلم أن بغداد سنة (360/ 971)، عدّت (580) امرأة ترف (120 معتقة و460 أمة) و(95)
غلام جمیل امتهنوا التقلید وسیطروا علیه. وشكل العارضون الذكور غالبیة طبقة المقلّدین
الاجتماعیة هذه. ویكفي أن نستذكر إستنبول التركیة والـ"شهرنغیز" المسیحي وفِرق اللعبة بازان
الإحدى عشرة (= حوالي 3.000 غلام عارض) التي أحصاها أولیه (Ewlia) حوالي سنة

(1050/ 1640) في إستنبول.

لكن الجنسین تساویا في العدد تقریباً في عصر الحلاج، وبرزت "نساء الترف" مثل بعض
الخادمات والغانیات الإغریق لمقدرتهن الأدبیة (توجد بضعة رسائل من عُریب (توفي سنة 282)
إلى صدیقها إبراهیم بن المدبر، عامل الخراج، ونعرف أیضاً متیّم البغدادیة "سیدة البنفسج" (مثل:
JEANNE DE LOYNES)، وبدعة (توفي سنة 302)). في حین لم یبرز من جهة الذكور
عبید أو ممالیك معتقون (مثل أیاز، عتیق محمود الغزنوي الذي زرت قبره في لاهور، وأمیرها
الأول)، بل فنانون من المغنین الشباب (جهزة) أو شعراء (سیبدأ أبو العتاهیة وأبو نواس مهنتهم

بثمن عفتهم الرجولیة في معارض البلاطات).

كانت مثالیة علیة المجتمع البغدادي غیر المعلنة إذن هي البحث عن نشوة: أمام مثال من الجمال
یمجّد الصورة البشریة ویجلّي المعنى الإلهي فیها. وهو ما نسمیه "الشاهد" الذي یحقق ما هو االله.

ومن هنا كانت نظریة الحب العذري التي ولدت بین الیمنیین. وارتبطت في زمن دعوة الحلاج
بالمفهوم الفلسفي للحب الأفلاطوني على ید فقیه بغدادي، هو ابن داود. وهو زعیم المذهب



الظاهري الشاب الذي اشتهرت صداقته باللوطي الرقیق محمود بن جامع في مجالس بغداد.

وقد أشار ابن داود في كتابه «الزهرة» إلى بعض الصوفیة تحدیداً (لكن دون أسماء)، مثل أبي
حمزة وأبي حلمان والنوري، فتكلّم عن اعتقادهم بإمكانیة تحویل الحب المثلي (الأوراني) إلى حب
إلهي، وذلك بتحدید نظرة العاشق عند النقطة التي تجعله یكتشف االله، مخترقاً، من بین دموعه،
وجه الحبیب المخلوق. ویجب أن لا یرتدي الشاهد قناعاً مسرحیاً بسیطاً كممثل مغمور حتى لا
یكون مخادعاً، وإنما أن یقبض عن طریق قلبه المعطاء المبذول الحضرة "الإلهیة" التي تفوق

التصور. وقد شرح البسطامي رغبته فیها، وأعاد الششتري قولها.

إن هذا الحضرة فوق - المفهومة هي التي اعتقد الشبلي رؤیتها، وسیراها مرة أخرى سنة (309)
صة في صورة الحلاج البشریة، في جامع المنصور یوم "أنا الحق". كما یجب الإقرار بأن مشخ
الحلاج مال إلى إظهار هذه الحضرة بجسارة، في زیاراته للمجالس البغدادیة عند المدائني والساوي
وبهرام، أكثر منه في الأسواق. وقد عدّلت من فضیحة هذه الشهادة رغبته التي عبر عنها بالموت
ملعوناً لأجل جمیع المؤمنین الذین عرض نفسه كمشهد أمامهم: وهو ما حرّض شهود المحكمة

الشرعیة على إدانته، الشهود الذین ألّبهم ابن داود علیه تحدیداً.

ث) الحلاج، إشكالیة المهنة والأزمات الاجتماعیة في زمانه

كان والده حلاجاً للقطن، ولربما عاد1180 الحلاج لمزاولة مهنة والده كلما احتاج للتكسب،
واستمرّ على ذلك بعد أن لبّى نداء الصوفیة، وكذلك فعل الصوفیة الآخرون. وقد قادته مهنة
الحلاجة، مع والده، إلى الأهواز ذات الجو الحار والأرض المرویة، والتي تضاعفت في أریافها
زراعة القطن وفي مدنها محترفات النسیج لتصدیر الأقمشة القطنیة. وتشكلت طبقة من الكادحین
بهذه الطریقة، فاستقبلت ثورة الزنج بتعاطف. وتحالفت عائلة الكرنبائي البورجوازیة الرفیعة مع
الثوار، وكان منها حلاجي واحد على الأقل (لربما هو خال ولد الحلاج). ویثبت هذا أن الثورة التي
ولدت في جوع ویأس عمال المستعمرات، التي زرعها النخاسون كسّاحین للعمل في الترعات، قد

وجدت صدى لها بین الحرفیین في المدن، ممن لا یجد قوت یومه، وبین طبقات أعلى أیضاً.



ثم تزامن القضاء على الزنج مع إعادة تنظیم الدولة العباسیة، حیث شرع الموفق المحاط بالخبراء
المالیین بإعادة هیبة الإمبراطوریة معتمداً على تقنیة ضریبیة زراعیة وصناعیة شدیدة القسوة. فقد
تضاعفت حاجات الترف عند النخبة الحاكمة1181 مع ازدیاد عائد الضرائب من جهة والتطور
المصرفي من جهة أخرى. ولم یكن للعملاء الذي سرّعوا هذا التحول الاجتماعي أي رادع أخلاقي
ضد ازدیاد وحشیة الاستغلال، سبب ذلك أنهم لم یؤمنوا یوماً في شرعیة السلطة الحاكمة، كونهم
في غالبیتهم من غلاة الشیعة، كذلك لم یكن رفاقهم في العمل من الیهود والنصارى مؤهّلون لكبح

هذه الحركة، لتحدرهم من أقلیات مضطّهدة.

وقد جلب، تبعاً لذلك، التطور الاقتصادي، اعتبارا من سنة (270)، تفاوتاً طبقیاً تقلیدیاً في المدن
الصناعیة (مثل تستر وواسط1182 والموصل وأصبهان والري والقاهرة). بین العامل المنتج
والتاجر الذي یتوسط بینه وبین المستهلك، والذي كان یحقق أرباحاً مضاعفة. فقد كان هذا التاجر
على اتصال مباشر مع أهل الحظوة في الدولة من كبار المدراء ومحاسبي الضیاع الكبیرة
ومحتكري صوامع الحبوب وملاك القوارب الناقلة والصیارفة. لقد ولدت تجارة مدینیة كبرى،
تتحكم في بیع المنتجات الصناعیة والسمسرة والعمولة والتخزین. ونشأت أربعة تحالفات ضخمة:
"1" بین البزازین1183، الذین حموا أقمشتهم الثمینة والصوفیات والكتان والبروكار في سوق
خاص هو البزازستان أو القیصریة1184، وهي قاعة مسقوفة ضخمة ومترفة، تقوم مقام مخزن
عمومي وبورصة لتحدید قیمة القماش في آن معاً، ذلك لأن نوعاً معیناً من قماش الكتان كان یعمل
كمعیار صرافة لكافة تجار المدینة. "2" ثم الدقاقین والحنّاطین "3" والأساكفة (أو الخرّازین) وقد
تحالف معهم أصحاب الخُلقان "بائعوا الخلق من الثیاب"، "4" وأصحاب المربّعة "العربات (الكارو

في مصر)" ولربما الدلاّلین "الصیاحین" أیضاً.

وقاد الانتفاضة في مواجهتهم، باسم المستهلكین المستغَلین المسحوقین، تجمّع أصحاب
الطعام1185 من الخبازین المنسیین وأصحاب المطاعم الحقیرة وبائعو الفاكهة. واندلعت أول
انتفاضة من هذا النوع سنة (307) في الموصل، تلتها الثانیة في بغداد نهایة سنة (308)، وأخرى

غیرها في مكة1186.

وتنفصل مهنة الحلاج عن سلسلة تصنیع قماش البزاز بأربع مهن كادحة: الندّاف والغزّال والنسّاج
والخیّاط1187. وهذا ما دفع الحلاج مثله مثل آل الكرنبائي إلى الاهتمام بالعمال في الأهواز بدلاً



من التجار.

لقد اصطحب إلى بغداد جماعة من نبلاء تستر، أي من البزازین، من تجار الجوخ والبروكار الذین
أنشؤوا محترفاتهم فیها. لكن من الواضح أن هؤلاء التجار الذین استوطنوا الشرقیة، شرقي السراة،
في حي التستریین، جنّدوا عمال مصانعهم العائلیة من الحي البغدادي الذي اتخذ اسمه1188 من
قائد حرس الشاكریة في عهد المهتدي (قُتل معه في سنة 256)، عتاب بن عتاب. وقد أُعطي اسمه
العتابي للقماش الفاخر من الحریر أو القطن1189، الذي ذكر الإصطخري بعد خمسة عشر سنة
أنه لا یزال یصنّع في أصبهان1190. وبقیت المشاغل والمحترفات البغدادیة المتخصصة في هذا
النوع من القماش تشغل هذا الحي لثلاثة قرون، أو حتى الغزو المغولي. وقد بني هذا الحي على
الجهة الأخرى من المدینة المستدیرة في ربض باب الشام جنوب طعمة قطیعة أم جعفر1191،
متاخماً لحدود الحربیة. وهو حي سنّي للعمال، مجاور لمقام الكاظمَین الشیعي. وفیه ألقى الحلاج
مواعظه العامة الكبرى لدى عودته الأخیرة من مكة، عندما "ابتنى داراً" كما یروي لنا ولده
(بفضل مساعدات علیا)، في حین بقیت زوجته وولده عند خال ولده في حي التستریین حتى ذلك

الوقت (وسیكونان هناك في سنة 309). وفي القطیعة قُمعت الانتفاضة سنة (308).

وتقدم لنا إحدى حكایات الأخبار الحلاج یعظ في مسجد عتّاب (ربما هو مصلى خاص لدار عتّاب،
زعیم الشاكریة الخراسانیین)1192، فیما أشار السمعاني (381 ب) بعد قرنین من ذلك الزمان
إلى وجود مسجد في ربض عتّاب1193. وتنقلنا روایتان أخریان إلى سوق القطیعة، الحي الذي
ستخترقه الدعوة الشیعیة، وفیه عاش سنّي من أهل الحدیث هو دعلج السجستاني (توفي سنة 351)
نصف قرن من الزمان، وكرّس ثروته الكبیرة للأوقاف السنّیة، في درب أبي خلف1194، وهو
اسم القرد المفضّل عند زبیدة. وقد حاول البویهیون مصادرة أوقافه بعد وفاته فدافع هاشمیان عنها،
هما ابن أبي موسى المعبدي والنقیب أبو تمّان، بأقصى ما استطاعا. وبعد ذلك بخمسة وعشرین
سنة، سنة (379)، نجح نقیب الشیعة العلویین، أبو أحمد الموسوي1195، في إجبار الخلیفة على
تفویضه بناء جامع بدلاً من مسجد القطیعة. ونال السنة (الحنابلة) سنة (383) الحق في بناء جامع
بالقرب منه في الحربیة، كتعویض عن ذلك. وبني الجامع السني بجوار قبر ابن حنبل1196،
وكان خطباؤه بمجموعهم، مثل ابن المهدي (توفي سنة 444)، من المعادین للتشیع. ونعتقد أن
الحلاج ذهب إلى هناك، إلى أوساط الحرفیین الكادحین بدافع من التعاطف مع المستضعفین، أكثر



من رغبته في حشد أنصاف الشیعة (كلّمهم بمصطلحات سینیة) إلى مهدیته الروحیة
الصوفیة1197.

ج) خطبه العلنیة

1) في الأسواق

1) عن ابن مردویه قال1198 (أحمد بن فارس بن حصري قال)1199:

"رأیت الحلاج في سوق القطیعة ببغداد باكیاً یصیح: أیها الناس أغیثوني من االله، ثلاث مرات، فإنه
اختطفني منها ولیس یردني علي، ولا أطیق مراعاة تلك الحضرة، وأخاف الهجران فأكون غائباً
محروماً. والویل لمن یغیب بعد الحضور، ویُهجر بعد الوصل. فبكى الناس لبكائه حتى بلغ مسجد
عتّاب1200، فوقف على بابه وأخذ في كلامٍ فهم الناس بعضه وأشكل علیهم بعضه. فكان مما

فهمه الناس أنه قال:

فا فیتجلى لهم، ثم یستتر عنهم تربیة لهم. فلولا تجلیه لكفروا جملة، أیها الناس، إنه یحدّث الخلق تلط
ولولا ستره لفتنوا جمیعاً، فلا یدیم علیهم إحدى الحالتین لكن لیس یستتر عني لحظة فأستریح حتى
استهلكت ناسوتیتي في لاهوتیته وتلاشى جسمي في أنوار ذاته، فلا عین لي ولا أثر، ولا وجه ولا

خبر.

وكان مما أشكل على الناس معناه أنه قال:

اعلموا أن الهیاكل1201 "الأجسام" قائمة بیاهوه "لاهوت"، والأحكام1202 متحركة بیاسینه
"ناسوت". واللهوة1203 "تصاریف رد الفعل" والسیر1204 طریقان إلى معرفة النقطة

الأصلیة1205. ثم أنشأ یقول:



￼

2) وعن أحمد بن فارس1210 قال:

"رأیت الحلاج في سوق القحطبة1211، وكان یقول: عین التوحید مودعة في السر، والسر مودع
بین الخاطرین1212، والخاطران مودعان بین الفكرتین، والفكرة أسرع من لواحظ العیون، ثم

أنشأ یقول:

￼

3) وقال أحمد بن فارس1213:

"رأیت الحلاج في سوق القطیعة قائماً على باب مسجد1214 وهو یقول:

أیها الناس، إذا استولى الحق على قلب أخلاه عن غیره، وإذا لازم أحداً أفناه عمن سواه، وإذا أحب
عبداً حث عباده بالعداوة علیه، حتى یتقرب العبد مقبلاً علیه1215. فكیف لي ولم أجد من االله



ثمّة1216(ل)، ولا قرباً منه لمحةً، وقد ظل الناس یعادونني. ثم بكى حتى أخذ أهل السوق في
البكاء. فلما بكوا عاد ضاحكاً وكاد یقهقه، ثم أخذ في الصیاح صیحات متوالیات مزعجات وأنشأ

یقول:

￼

4) وقال أحمد بن القاسم الزاهد: (رقم 38)

"سمعت الحلاج في سوق بغداد یصیح:

یا أهل السوق، یا أهل السوق أغیثوني. فلیس یتركني ونفسي فآنس بها، ولیس یأخذني من نفسي
فأستریح منها، وهذا دلال لا أطیقه. ثم أنشأ یقول:

￼



￼

5) وعن الحسین بن حمدان أیضاً، قال: (رقم 52)

"سمعت الحسین یقول في سوق بغداد:

￼

فتبعته، فلما دخل داره كبّر یصلّي، فقرأ الفاتحة والشعراء إلى سورة الروم فلما بلغ إلى قوله تعالى:
﴿وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِْیمَانَ﴾ الآیة كررها وبكى. فلما سلّم قلت: یا شیخ تكلمت في السوق
بكلمة من الكفر، ثم أقمت القیامة هاهنا في الصلاة، فما قصدك. قال: أن تقتل هذه الملعونة، وأشار
إلى نفسه. فقلت: یجوز إغراء الناس على الباطل. قال: لا ولكني أغریهم على الحق؛ لأن عندي

قتل هذه من الواجبات، وهم إذا تعصبوا لدینهم یؤجرون".

2) في المجالس

1) قال أبو القاسم عبد االله بن جعفر المحب1220:

"لما دخل الحلاج بغداد واجتمع حوله أهلها، حضر بعض الشیوخ عند بعض رؤساء بغداد، یقال له
أبو طاهر الساوي1221، وكان محباً للفقراء، فسأله الشیخ أن یعمل دعوة ویحضر فیها الحلاج.
فأجابه إلى ذلك وجمع المشایخ في داره وحضر الحلاج. فقال للقوّال: قل ما یختار الشیخ، یعني به



الحلاج. فقال الحلاج: إنما یوقظ النائم1222 "لیوقظ النائم" وقوّال الفقراء "الصوفیة" لیس بنائم.
فقال القوّال "بهذا المعنى" وطاب وقت القوم. ووثب الحلاج وسطهم وتواجد تواجداً تلألأت منه

أنوار الحقیقة "الإلهیة" وأنشد:

￼

2) وروي عنه أیضا1226ً «إن رجلاً من الأكابر، یسمّى ابن هارون المدایني، استحضر الحلاج
وجماعة من مشایخ بغداد لیناظروه. فلما اجتمعوا تفرّس الحسین بن منصور فیهم النكارة

"بالاطلاع على ما في القلوب"، فأنشأ یقول:



￼

فبهت القوم. وكان لابن هارون ابن مریض مشرف على الموت فقال للحلاج: أدعُ له. فقال الحلاج:
قد عوفي فلا تخف. فدخل الابن كأنه لم یمرض قط.

فتعجب الحاضرون من ذلك. فأتى ابن هارون بكیس مختوم وقال: یا شیخ، فیه ثلاثة آلاف دینار،
اصرفها فیما ترید. وكان القوم في غرفة على الشط، فاخذ الحلاج الكیس ورمى به إلى دجلة، وقال
للمشایخ: تریدون مناظرتي، على ماذا أناظر. أنا أعرف أنكم على الحق وأنا على الباطل،

وخرج1231.

فلما أصبحنا، استحضر ابن هارون الجماعة، ووضع الكیس بین أیدیهم، وقال: البارحة كنت أتفكر
فیما أعطیت الحلاج فداخلتني ندامة لما رمى به الماء. فلم تمضِ ساعة على ذلك إذ جاء فقیر من
أصحاب الحلاج، وقال: الشیخ یقرئك السلام ویقول: لا تندم فإن هذا كیسك، فإن من أطاع االله

أطاعه البر والبحر1232".

3) في الجوامع



1) عن جندب بن زادان الواسطي، قال:

"دخل علي في نصف اللیل ببغداد بهرام1233 بن مرزبان المجوسي، وكان مكثراً، ومعه كیس
فیه ألفا دینار، وقال لي: تذهب معي إلى الحلاج، فلعله یحتشمك، فتعطیه هذا الكیس. فذهبت معه،
ودخلنا علیه، وكان قاعداً على سجادته یقرأ القرآن ظاهراً. فأجلسنا وقال: ما الحاجة في هذا
الوقت؟ فتكلمت في ذلك، فأبى أن یقبل. فألححت علیه، وكان یحبني، فقبل. وقال لي: لا تخرج.
فوقفت وخرج المجوسي. فلما ذهب المجوسي، قام الحلاج، وخرجت معه، حتى دخل جامع
المنصور ومعه الكیس والفقراء نیام. فأیقظهم وفرق الدنانیر علیهم بعد أن یفضّهم حتى لم یبق في
الكیس شيء. فقلت: یا شیخ، هلا صبرت إلى الغد. فقال: الفقیر إذا بات في عقارب نصیبین خیر له

من أن یبیت مع المعلوم1234".

2) قال عبد الكریم بن عبد الواحد الزعفراني1235:

(دخلت على الحلاج وهو في مسجد وحوله جماعة، وهو یتكلم، فأوّل ما اتصل بي من كلامه) أنه
قال:

لو ألقي مما في قلبي ذرّة على جبال الأرض لذابت1236، وإني لو كنت یوم القیامة في النار
لأحرقت النار، ولو دخلت الجنّة لا نهدم بنیانها1237. ثم أنشأ یقول:

￼

3) وعنه قال1241:

رأیت الحلاج دخل جامع المنصور1242 وقال:



أیها الناس اسمعوا مني واحدة. فاجتمع علیه خلق كثیر، فمنهم محب ومنهم منكر. فقال: اعلموا أن
االله تعالى أباح لكم دمي فاقتلوني. فبكى بعض القوم. فتقدم إلیه من بین الجماعة عبد الودود بن
سعید بن عبد الغني الزاهد1243 وقال: یا شیخ، كیف نقتل رجلاً یصلي ویصوم ویقرأ القرآن؟
فقال: یا شیخ المعنى الذي به تحقن الدماء خارج عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فاقتلوني
تؤجروا وأستریح وتكونوا أنتم مجاهدین1244 وأنا شهید. قال الشیخ عبد الودود: فبكى القوم،
وذهب إلى داره، فتبعته، وقلت: یا شیخ ما معنى هذا؟ قال: لیس في الدنیا للمسلمین شغل أهم من
قتلي، واعلم أن قتلي قیاماً بالحدود ووقوفاً مع الشریعة فإن من تجاوز الحدود أقیمت علیه الحدود.

"هنا، تضیف مخطوطة تیمور رقم (52) مكرر (مترجمة في الطبعة الأولى الصفحات 524 -
525)" وإلیك نصها بالعربیة:

فقلت له: كیف الطریق إلى االله تعالى. قال: الطریق بین اثنین ولیس مع االله أحد. فقلت: بیّن. قال:
من لم یقف على إشارتنا لم ترشده عباراتنا. ثم قال:

￼



فقلت له: هل لك أن تشرح هذه الأبیات. قال: لا یسلم لأحد معناها إلا لرسول االله استحقاقاً ولي تبعاً:
وتعود كلمة السهروردي الحلبي (الصفحة 525، هامش 3) إلى ذلك التحقیق "أي إلى التحقیق
المضاف، وكلمة السهروردي الشهیرة هي: بهذه البقیة (لعل الأصح: الإنیّة) التي طلب الحلاج
رفعها، تصرف الأغیار بدمه. ولذلك قال السلف: الحلاج نصف رجل وذلك أنه لم ترفع له الإنیّة
بالمعنى فرفعت له صورة"؛ لأنها تتعلّق بالنداء للموت (ترجمة في الطبعة الأولى، الصفحة

.1245(130

4) "ویروى عن إبراهیم بن سمعان أنه قال1246:

رأیت الحلاج في جامع المنصور وكان في تكتي1247 دیناران شددتهما لغیر طاعة االله. فسأل
سائل، فقال الحسین: یا إبراهیم، تصدّق علیه بما شددت في تكتك. فتحیّرت، فقال: لا تتحیّر،
التصدق بهما خیر مما نویت. فقلت: یا شیخ، هذا من أین؟ فقال: كل قلب تخلّى عن غیر االله یرى

في الغیب مكنونه وفي السر مضمونه. فقلت له: أفدني بكلمة. فقال:

من طلب االله عن المیم والعین1248 وجده، ومن طلبه بین الألف والنون في حرف
الإضافة1249-1250 فقده. فإنه تقدّس عن مشكلات الظنون وتعالى عن الخواطر ذوات الفنون.

ثم أنشأ یقول:

￼



￼

4) ثلاثة مقاطع

1) "روایة أحد تلامذته القدامى (القصري) إلى ابن الأزرق1253 قال:

كنّا معه في بعض طرقات بغداد، فسمعنا زمرا1254ً طیباً شجیاً. فقال بعضنا: ما هذا؟ فقال لنا هو
"أي الحلاج": هذا نوح إبلیس على الدنیا1255"

2) "حكایة زكریا القزویني (توفي سنة 682/ 1283):

وحكي أنه خرج یوماً من الحمام، فلقیه بعض من ینكر مذهبه، فصفعه في قفاه صفعة قویة، فقال
له: یا هذا لم صفعتني؟. قال: الحق أمرني بذلك. فقال: بحق الحق أردفها بأخرى. فلما رفع یده

للصفع یبست1256".

3) "روایة الثعالبي (توفي سنة 429/ 1038):

"ومن ظریف ما نقل عنه أنه قال له بعض منكریه"، قال أحدهم1257، لمنصور بن
الحسین1258 الحلاج: إن كنت صادقاً فیما تدّعي فامسخني قرداً. فقال: لو هممت بذلك لكان

نصف العمل مفروغاً منه".

ح) إدانة الكرامات العلنیة

1) هرطقتها في الفكر السنّي

واجهت هذه الدعوى العلنیة المدوّیة في قلب عاصمة الإمبراطوریة معارضة من الأوساط الصوفیة
والفقهیة والسیاسیة. لقد تجشّم الحلاج ذنباً ثلاثیاً في نظر الأمة الإسلامیة:

أوله إفشاء الكرامات.



ثم دعوى الربوبیة التي تعد الإمام مندوباً زمنیاً عنها بشكل محدود بالنسبة إلى السنّة، ومندوباً
ها، بالنسبة إلى الإمامیة. روحیاً وزمنیاً، معصوماً ومنز

وأخیراً، الزندقة (طریحة الحب الإلهي).

قدم الحلاج في دعوته الأخیرة كراماته على أنها معجزات، أي أفعال مباشرة من االله، وإشارات
عن مهمة إلهیة للعالمین كما كان أمر الأنبیاء، ولیس ككرامات بسیطة، كمنن فردیة خاصّة یمنحها

االله في هدوء إلى أولیائه الورعین الزاهدین في الحیاة الدنیا.

لقد خرق الحلاج هنا مبدأ التمایز الجوهري بین الأولیاء والأنبیاء، وهو المبدأ الذي عرفه1259
من قبل وسار علیه1260. لقد قبل یحیى بن معاذ وذو النون والبسطامي إمكانیة أن یصنع االله
المعجزات العلنیة عند الاقتضاء بالأداة التي هي أولیائه، وذلك بأن یجذبهم في حالة السكر فیصنع
فیهم دلائل جبروته1261 في غیبة عن الوعي والإدراك. لكن الحلاج، وعلى نقیض ذلك، قدّم
علناً، طریقةً ملهَمةً وكرامات تشدّ من أزرها. ویعد الربط بین الكرامات1262 والطریقة1263،

حالة فریدة في تاریخ أولیاء السنّة.

عندئذ تخلَّى عنه الصوفیة، بعد أن كانوا قد تبعوه بأعداد كبیرة. وبقي بالنسبة إلیهم واحداً من
الجماعة مع أنه ترك الصوف، ولم یتخل الحلاج یوماً عن لغتهم التقنیة في الواقع، وكان یتكلم بها
علنا1264ً. لقد ردّه زعماء التصوف، لكنهم بقوا على اتصال به. وحضر الشبلي وابن فاتك وأبو
الحسین الواسطي وقت تعذیبه، لا بدافع الفضول، بل لیشدّوا من أزره بكثیر من التعاطف. لقد
حدثت القطیعة عندما بلغ الحلاج، حیاً، هذا الخط المثالي، الذي لم یشأ الفكر الصوفي أن یكون
أكثر من خط مقارب1265(م) له أو التوكید على الذات الإلهي الخالص. فلم تُدمّر شخصیته
بمجيء المعجزة من القدرة الإلهیة كما أرادها علم الكلام الصوفي عند الجنید، بل رُفعت على
العكس درجات، ونُذرت وتطهرت. ویبدو أن واحداً فقط من تلامذة الجنید، أعاد النظر في كلام
أستاذه في فكر الحلاج، هو أبو یعقوب المزابلي: وكانت طریحته: "إن التصوف حال فیه
اضمحلال1266 للإنسانیة1267". واستبعدت1268 فرقته دون أن تنال نجاحاً. واعترض بقیة
الصوفیة، وحاولوا، مثل الرویم1269، أن یعیدوا صیاغة مفاهیم اللاهوت والناسوت التي

استخدمها الحلاج في معنى مقبول. لكنهم رفضوا كراماته1270، بعد أن قد كانوا قبلوا بها.



2) موقف ابن عطا

كان ابن عطا، الوحید الذي أیدّه حتى النهایة، في حرج كبیر:

"أخبرنا "أي السلمي" محمد بن علي بن الفتح، أنبأنا محمد بن الحسین النیسابوري، قال: سمعت أبا
العباس (أحمد بن فاتك) الرزّاز یقول: قال لي بعض أصحابنا1271: قلت لأبي العباس بن عطاء:
ما تقول في الحسین بن منصور؟ فقال: ذاك مخدوم من الجن1272. قال: فلما كان بعد سنة سألته
عنه، فقال: ذاك من حق. فقلت: قد سألتك عنه قبل هذا فقلت: مخدوم من الجن، وأنت الآن تقول
هذا؟ فقال: نعم، لیس كل من صحبنا یبقى معنا فیمكننا أن نشرفه على الأحوال، وسألت عنه وأنت

في بدء أمرك وأما الآن، وقد تأكد الحال بیننا، فالأمر فیه ما سمعت".

لقد كانت هذه النظریة في الاتحاد التحولي الفوري المباشر بین الإرادة الإنسانیة والإرادة الإلهیة
غیر مقبولة للغالبیة. ولم تكن هبة الكرامات بالنسبة إلیهم أكثر من قوة شخصیة خاصّة منحها االله

لبعض أخیاره، فتفننوا بالسیطرة علیها، لكي یأمروا الجن1273.

وكذلك الحال مع طاهر بن أحمد التستري: "تعجبت من أمر الحلاج، فلم أزل أتتبع وأطلب الحیل،
وأتعلم النیرنجات لأقف على ما هو علیه. قال: فدخلت علیه یوماً من الأیام وسلّمت وجلست ساعة،
ثم قال لي: یا طاهر لا تتعنّ فإن الذي تراه وتسمعه من فعل الأشخاص1274 لا من فعلي. لا تظن

أنه كرامة أو شعوذة. قال: فصح عندي أنه كما یقول"1275.

وجملة الحلاج لا استدراك فیها، بل هي بیّنة على أن كراماته العلنیة لیست حیل خفّة یؤدیها
بمفرده، بل مشاهد حقیقیة لعدة أشخاص، وحده االله یحدد توافقها، لكن لهجة الخطاب تُلمح إلى أنه

یلعب دوره كقائد الأوركسترا بأمره للجنّ.

3) الأهمیة غیر العادیة لمخاریق الحلاج في تاریخ أولیاء الإسلام

لقد داومنا على الإصرار هنا على الحقائق "الطبیعیة ظاهراً" في ترجمة الحلاج بحیادیة مطلقة؛
لأن واجب المؤرخ هو نقد الإجازة الشخصیة للراوي قبل الأخذ بروایته، ومن ثم، وإذا ما قبل
المؤرخ الراوي، فیجب علیه أن لا ینقص أو أن یحط من روایته لكي یؤیّد نظریات وضعها مسبقاً.



وتوجد بداهة معطیات العقل الراشد التي لا نستطیع التخلي عنها. لكن الواقع الذي یفرض ذاته هنا
هو أن "كرامات الحلاج" لیست تزاویق للأسطورة أُضیفت لها فیما بعد، بل أفعال حقیقیة لم یعزلها
معاصروه عن سیرته، فهي موجودة في كل النصوص القدیمة التي تكلّمت عنه بما فیها بیان كاتب
المحكمة المساعد ابن زنجي، وإن وردت بتأویلات من وجهات نظر مختلفة. ولم تكن تهیؤات
وهمیة نابعة من حب الذات، بل هي الوسیلة الأكثر فاعلیة في تبشیره ودعوته، سواء كان سببها
مهارته أم طالعه أم ولایته. وتمتاز من جهتین جوهریتین عن "الكرامات" الأخرى في تاریخ
الأولیاء المسلمین. فقد أثارت هذه الكرامات وبشكل فوري، حروباً كلامیة وفتناً، وصادق علیها
خصوم له مثل النوبختي. كما كانت موضوع رسالة هجاء كتبها الأوارجي في حیاة الحلاج، أدت
إلى إعادة فتح قضیته في سنة (309/ 922)1276. وقال المفید عن الحلاجیة بعد ستین عاماً:
"ویدعون للحلاج الأباطیل، ویجرون في ذلك مجرى المجوس في دعواهم لزرادشت، ومجرى

النصارى في دعواهم لرهبانهم" (شرح عقائد الصدوق* [*وردت السعدون خطأً]).

كما أثارت نقاشات مذهبیة وتسببت في طرح نظریات جدیدة حول مفهوم الكرامات1277 عند
الصوفیة. الطبیب الرازي وابن وحشیة وطریحة الاشتراك بالإرادة الإلهیة عبر الاتحاد الصوفي.
وهي الطریحة التي دعمها الحلاج وابن عطاء ضد الطریحة السنّیة القدیمة عن قوة خاصة
ممنوحة، أي سلطة تمارس على الجان بالإنابة. وكان هناك عند المتكلمین طریحة المعتزلي أبي
علي الجبائي عن لا حقیقیة كرامات الأولیاء1278، التي اختزلها إلى ألعاب خفّة. وكذلك طریحة
الباقلاني1279 الأشعریة. وكان لهاتین النظریتین التقلیدیتین دافعاً وهدفاً محدداً هو كرامات

الحلاج.

وثارت معارضة الصوفیة السلفیین ضده في زمانه، إذ لم یعد مسموحاً بالنسبة إلیهم تقدیم كرامات
علنیة (كان آخرها كشف القرآن ذاته)، بل كرامات خاصة یُمنع إفشاؤها علناً تحت طائلة ارتكاب
جریمة إفشاء سرّ اللطف الإلهي. وهي قاعدة غریبة بعض الشيء، فهي تؤكد اعتقاد كثیر من
الصوفیة، نظریاً، بأن الحلاج على حق. لكن إفشاء "سرّ الربوبیّة" عملیاً، كما رآه سهل
التستري1280، یخاطر بِـ"القضاء على جدوى النبوّة"1281. لقد شعروا مضطربین بالتناقض

بین تجربتهم الصوفیة والعصمة الإلهیة الظاهرة في شریعة النبي.



ولم یكن لهم قوة نفس الحلاج الذي ردّوه واستمتعوا مطمئنین بالثنویة في حیاتهم بین شریعة حرفیة
ظاهریة تماماً وباطنیة صوفیة فردیة تماماً.

وقلّد فقهاء السنّة في غالبیتهم ما ذهب إلیه السلفیون في هذا: من الاعتقاد بإمكانیة الكرامات
وربطها بالتحریم إذا ما أُظهرت علناً. أما الإمامیة، فتبنّت السلبیة الخالصة التي ذهب إلیها

المعتزلة1282، كما سوف نرى.

III - الإدانة السیاسیة: الدعوى إلى الربوبیة

أ) الأصل الشیعي لهذه الإدانة: الغلوّ

كان الغلو هو الاسم الرسمي لجریمة الحلاج، الذي برر الوزیر به اعتقاله في سنة (301/ 913)،
ولاحق بموجبه تلمیذه ابن بشر سنة (298/ 910). فما هو المعنى الحقیقي لهذا التعبیر وما هو

أصله؟

إن "الدعوى" هي التبشیر العلني، أما "الربوبیة" فهي قدرة االله العلیا، وسلطته النافذة التي یحتفظ
بها فوق كل توكیلاته التي یكلف بها الرسل والأئمة لإنشاء وحكم الدول. وبذا یكون الادّعاء بها
تهدید للشرع الإسلامي وأمن الدولة في آن، ففیها علوّ فوق الرسول والإمام، وتغییر عبادات العقیدة
وأسس الدولة1283. وتكشف لنا سمة الاتهام المزدوج هذه، بجمعها ما هو روحي مع الزمني،
أنها لیست إدانة سنّیة بل شیعیة. فقد استخدم الشرعویون الشیعة هذه الكلمة للإشارة إلى فعل الذي
یتجاوز، باغتصابه السلطة الروحیة والزمنیة في آن معاً، السلطة المعصومة المنزّهة التي كلّف االله
بها الأئمة العلویین، إنها هرطقة الكیسانیة والخطّابیة، وبیّان بن سمعان وأبو الخطّاب النَمیري،
وكلهم غُلاة. ووفقاً للإمامیین المشرّعین، تعتبر جریمتهم الغلو (عكسها: تقصیر)، جریمة مضاعفة:
1) انتحال العصمة المحصورة بالعلویین بامتیاز النسل1284، 2) تعریف هذه العصمة بأنها عین
الجمع بین الإنسان واالله، والمسح المبارك الذي یولّي الإمام، وهو تجاوز مُحال وفقاً للمتكلمین
الإمامیین. فقد كانوا ذرّیین "یؤمنون بالجوهر الفرد" ومادّیین كالآخرین، فلم یكن ممكناً تفسیر ذلك
بالنسبة إلیهم إلا عبر حلول جزء إلهي في الإنسان؛ لأنه یفرض مُحالین كلامیین: تركیب = مادیّة

= تجسیم في االله، ومن ثم لا تنزیه إلهي.



هذه هي النظریة التي نُسبت إلى الحلاج، وأصلها الشیعي لا جدل1285 فیه. فقد رأى المشرعون
الإمامیون تطلعات سیاسیة عند الحلاج؛ لأنه ادعى الإلهام من االله. ولیس لأحد عند الإمامیة الحقّ
بتنظیم عبادة المؤمنین خلا الإمام، وأیاً یكن الفاعل، فهو بفعله مغتصب دعيّ بالإمامة حكماً
(Ipso facto). وتعد نظریته في الولایة، التي دعا الجمیع لها، محاولة لنزع الملكیة موجهة ضد
امتیازات الإمام، لیس لتحویل هذه الامتیازات إلى فرع علوي جدید مثل الزیدیة أو القرامطة، بل

لجعل الاحتكار المحفوظ لفرد واحد في متناول الجمیع.

ب) [تیمة المهدي والشرعیة الشیعیة]

انتهت سنون الدعوى البغدادیة هذه إلى أن تجعل من الحلاج رجلاً معروفاً، وهدفاً للشیعة في
البلاط أكثر منه في حیّه السنّي الصغیر. فقد تساءل الشیعة إذا ما كان منهم، وهو الذي طرح تیمة
المهدي في مهمته في خراسان، في مدینة طالقان المشار إلیها في الحدیث، والتي خصّها، محمد بن
القاسم (توفي سنة 219)، العلوي و"الصوفي"1286 في آن، بدعوته. لنراجع هنا باختصار،
الخطوط الكبرى لموضوع المهدي، الذي كان له صدى قوي الحضور وحقیقیاً في كل بلاد

الإسلام.

لهذا الموضوع بواعث في القرآن الكریم، إذ تعلن آیات أخرویة وقیامیة عن "أیام" مأساویة قبل
قیام الساعة، وهناك "صیحة" نداء خارقة في "نداء المنادي" خاصة بالمؤمنین الحق لتهدیهم في
زمن الفتن: "اهدنا" بمعنى "أرشدنا" كما وردت في الفاتحة. وكان الهادي الأول هو النبي وقد
مات. ولم یستطع صهره علي إحلال السلام وقُتل دون أن یُثأر له (تلف)، فبحث بعض المؤمنین
في ذریته عن "الأسباب" الوسیطة مع االله التي تحدث عنها القرآن1287، وعن الغمامة، التي
قادت خروج شعب موسى، حتى ساعة عودة المسیح، وبدا لهم انتظار هذه الساعة معیناً بالسنوات
التسع وثلاثمئة لنوم أهل الكهف الغامض، وفقاً لسورة الكهف التي كانت تُقرأ كل یوم جمعة جهراً

في المساجد.

وكان أمر المهدي موضوعاً لنبوءة من محمد، مصاغة على شكل ملحمة: ".. یملأ الأرض قسطاً
وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً".



یتعلق الأمر إذن بهذا الأمل العمیق بالعدالة الاجتماعیة الذي یثیر عامل الفتنة في كل مجتمع
إنساني، والدیني منه خاصة، عند رؤیة الظلم والجریمة الذي تستطیع أیة روح ملحدة أن تغري
قادته باقترافها. ولن ندهش إذا ما علمنا أن هذا الشعور قد تغذّى على ذكریات فولكلوریة قبل
إسلامیة (الأمل في مجيء طفل غامض تحرس مهده عنقاء1288، أو عودة زعیم عادل یحتفظ االله
به في كهف تحرسه الفهود1289، وسیُعرف من علامات جسدیة مثل خال الحسن)، أو یهودیة -
نصرانیة (سیسبق هذا المنقذ نفس زكیّة یغتالها الدجّال في المعبد، وسیساعده فاتح یمني هو

منصور الیمان)1290، أو إیرانیة (مجوسیة،..) أو مانویة... إلخ.

لكن مفهوم المهدي في الإسلام لیس خلطة بسیطة مما بقي أثره من الحكایات القدیمة تم ضبطها
وفقاً للقرآن، بل هو تیمة ذات شكل محدد أصیل وصبغة شیعیة: فهناك ظهور منتصر مجید للمهدي
(المنتظر، صاحب الأمر، صاحب الزمان)، وهو القایم الذي سیعید بناء الحیاة القرآنیة الحقیقیة،
وسینتقم لشرع االله، وسیعدم كبار المذنبین دون رحمة أمام ضحایاهم. وسیتم ذلك بنعمة الرجعة،
وهي نوع من البعث الأول یؤكد نجاة الأرواح بهذا الشكل البدائي، في انتظار یوم البعث العظیم.
وستكون هذه العدالة دامیة، وسیخرج المذنبون، الذین ستنزل بهم العقوبة، مؤقتاً: من مسوخهم
المعاقبین بها لكي تتعرف علیهم ضحایاهم لوهلة. وهناك المزید ﴿لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الأَْبْصَارُ﴾
(إبراهیم،آ 42)؛ لأنه سیكون أكثر من إصلاح الأمر كما أعلنه النبي، سیكون إكمال هذا الأمر.
وسیحمل إلى المؤمنین الصادقین العتق من شعائر العبادة المفروضة على أساس الخشیة، ومطلق

الحریة في یوم االله، مثل عید الفطر في نهایة شهر الصوم.

ونستشف من هذا ما یمكن أن تضمّنه تیمة المهدي من قلق، لیس للسلطة القائمة وحسب، بل
للسلفیین المتشددین أیضاً، فهو روح ثوریة تدعو إلى العدالة، ویمكن أن تنفلت من عقالها ضد كل
الامتیازات الدنیویة، وخاصة تسلط العرق العربي، المستفید الوحید من الجهاد وغنائمه وعوائده

المالیة.

لقد كان المستضعفون من المهتدین أول من تأمّل في فكرة المهدي: كالقبائل المحتَقرة من قریش
القبیلة المسیطرة (وثقیف)، سواء لأنهم من ربیعة، أو لأنهم یمنیون (عبد القیس وحمدان وكندة
ومذحِج وخزاعة)، أو لنفوذ موالیهم مثل عشائر كاحل وغادِرة لأسد، وحنظلة وسعد حباق لتمیم
(نظراً لحلفهم مع الحمراء الإیرانیة)1291. وقبل أن یصبح علي خلیفة، كانت هذه الروح هي التي



حرضت دعوات شیعیة مثل دعوة أبي ذرّ ودعوة زید بن سوحان العبدي تلمیذ سلمان ضد تفضیل
عثمان.

لقد قیل دوماً: إن التشیع وُلد في شرعیّة دنیویة وضیعة مطالباً بالحكم في الإسلام للعلویین؛ لأن
ا وزوج ابنته فاطمة. واستنتج لِـ"آل بیت النبي" نسب ماديّ من محمد، فهم أولاد علي، ابن عم لـح
البعض أن هذه "الشرعیة" غیر ملائمة لمفهوم السلطة في دولة الإسلام القائم على الشورى منذ
یومه الأول، فهي من مبدأ ساساني نقله الإیرانیون، مع أن معاویة كان أول من طبّق هذا المبدأ،
ومع أن أوائل الشیعة كانوا عرباً خلصا من الكوفة1292. وفي الواقع فإن تردید الصیغ الدینیة
مثل شطر الشهادة الثاني "وأن محمداً رسول االله" والصلاة على النبيّ، وجّه فكر المؤمنین
المتحمسین إلى آل محمد1293. وإذا ما أنكر البعض أن محمداً أوكل السلطة السیاسیة بشكل
واضح للعلویین، فقد أشار آخرون إلى أنهم كانوا ورثته الخاصین وفقاً للعرف العربي. لیس هذا
وحسب، بل وخاصة لأنهم كانوا "وكلاءه" القانونیین علناً، وتصرفوا كذلك مع موالیه وفي دیون

الدم.

وتعود هذه الوكالة، كما یؤكد التشیع ویوافقه القرآن والمعطیات التاریخیة إلى یوم المباهلة في
(21) ذي الحجة (10)/ (22) آذار (632). فقد دعا النبي محمد مبعوثي النصارى من بني عبد
المدان من بلحارث نجران إلى "حكم االله" (تراجع النصارى عنه خائفین صبیحة الیوم التالي
ووقعوا "المصالحة"، وهي الأولى بین النصرانیة والإسلام). وجمع محمد لِـ"حكم االله" رهائن
صدقه (في رفضه التجسید) وإیمانه (برسالته)، هم "عترته" "الخمسة أصحاب الكساء": حفیداه
الحسن والحسین وابنته فاطمة وصهره علي. ومذّاك انتقلت إلیهم بهذه الوكالة القانونیة الرسمیة كل
آمال العدالة والحب الحماسي الذي خص الصحابة به النبي، وكل الثأر والكراهیة التي تغذّى علیها
الأمویون القرشیون ضد مؤسس الإسلام أیضاً، بسبب أمواتهم من عبدة الأصنام الذین قتلوا ببرود

یوم بدر.

وطالب عليّ بالمساواة في الحقوق للمهتدین إلى الإسلام من غیر العرب منذ خلافة عمر، وكانوا
إیرانیین في غالبهم. وكان هناك حلف عبر النساء1294، بین الدهقان هرمزان والعلویین، وهو ما
یبرر الإصرار الذي طارد فیه علي بن عمر قاتل هذا الدهقان. وكانت أول المعاني التي أعطاها



العلویون عن خلافتهم النبي هي توكلهم "بنصرة المظلومین"، ولهذا ترك الشهداء "من أُباة
الضیم"1295، مثل الحسین في كربلاء وزید في الكوفة، ذكریات حیّة.

لكن المباهلة اتخذت منذ وقت مبكر معنى أكثر عمقاً: فَـ"حكم االله" لصالح النبي وعترته العلویین لا
ینقل للعلویین قوة "الحق الإلهي" وحسب، بل یشیر أیضاً إلى نوع من النسب الروحاني في أولئك
الذین فهموا معناها بالكامل. هكذا أصبح مؤسس هذا المذهب، الصحابي سلمان الفارسي، بالنسبة
إلى الإمامیة، الحنیفیة منها والإسماعیلیة، ما كان علیه تاریخیا1296ً بالتأكید، مستشاراً روحیاً لآل

البیت.

وأخذت المدرسة الشیعیة، المسماة المخمّسة، على نفسها تأویل مشهد المباهلة بكل رمزیته. فعند
مقبرة المدینة في البقیع، عند الكثیب الأحمر1297، نجد الخمسة واقفین على العباءة، مكللین
بالبرق والنور، وأمامهم یقف سلمان، مع موالٍ آخرین من التابعین الواصلین، مشیراً إلیهم أمام
إجلال النصارى النجرانیة الذاهل1298 لهم، وفي صوت التابع یعرفون الخمسة في تجلّیهم
العظیم. أما أكالیل النور فتشیر إلى سلطتهم الآتیة من "حق إلهي"، وتؤكد أن أجسادهم لیست سوى
ظلال للنور الإلهي، وأشباح یبرز الفیض الإلهي تقاطیعها بشكل مؤقت، معفیّة من التوالد والفساد
الكامنین في العذاب والموت. أما نداء التابع، فهو الذي یحرّك المشهد ویحققه: إنه آلة الروح الإلهي
التي تكشف السر الإلهي، وختم الرسالة النبویة الذي یَسِمُ الخمسة: مما یرفع سلمان فوق النبي
والأئمة، كما رُفع الخضر فوق موسى في سورة الكهف1299: ففوق النبوة هناك الولایة،

وباستطاعة رفاق سلمان من التابعین الوصول إلیها.

في مواجهة هذا المشهد هناك مشهد آخر أكثر شهرة وأسطوریة؛ لأن القرآن لم یأت على ذكره،
كما أن الأحادیث العدیدة (حتى السنیّة منها) التي تصفه، لم تؤكد تأریخیته، فیما جعله الحماس
الشیعي عصب تفكیره وتأملاته: "إنه یوم الغدیر". فقد توقف الرسول في غدیر الخُم1300 لدى
عودته من حجة الوداع في (18) ذي الحجة (10)/ (19) آذار (632)، ودعا علیاً ولیاً للعهد من
على منبر مرتجل عُدّ على عجل من سروج الدواب. ما الذي تعنیه هذه الدعوة1301: ترى هل
تعلن نقل كل أو جزء من سلطته النبویة إلى من هو أقل1302ّ منه منزلة، أم إلى من هو في
منزلته؟ هل كان هذا إعلان عن بشارة سابقة من سرّ إلهي أشار إلى علي كزعیم معصوم
سیرتضي االله یمین الولاء له من الأمة الإسلامیة1303؟ لكن محمداً ناطق، وعلیاً صامت،



وعصمته القبلیة التي سیورّثها كامتیاز (a priori) طبقي عائلي للأئمة، لیست جزاء التطهّر
الداخلي؛ لأنها عصیّة على المؤمنین الذین ینقذهم ورعهم دون أن یجلّیهم.

والاختلاف الثاني الذي یطرحه مشهد الغدیر بین الرسول (= میم) والإمام (= عین) هو مسألة حق
التقدّم، وهو موضع جدل كبیر بین المیمیة والعینیة؛ لأن التكلیف الإلهي الذي یشیر إلیهما
مجموعین یظهر القدرة الإلهیة لا الحضرة الإلهیة لجلاله: لأنها تجعلهم فاعلین دون تحوّل مجلّي

فیهم، ولیس من الضروري لتعریفها تخیل حلول جزء إلهي فیهم كما اعتقد بعض الغلاة.

أما مشهد المباهلة فیتطلب تبریراً روحیاً أكثر دقة: كیف نعرّف طریقة التدخل، مطلقة القدسیة،
للروح الإلهي في شخصیة التابع الواصل؟ وكیف تعطي هذه الطریقة لقوله فاعلیةً أشد قوة بمراحل
من قول النبيّ (فالرسول لیس سوى ناقل نبأ)؟ لأن التابع الواصل یستطیع بعث التابعین السالكین
في الحیاة الأبدیة، وینقل إلیهم الفطرة (أي صبغة الولایة)، بأن یجعلهم یعرفوا ویتأملوا أمراً إلهیاً
في أصحاب الكساء. لقد أثبتت الفلسفة الهلنستیة وطریحتها عن حلول العقل الفعّال، الموضوعة
لكي تفسر كیف یُحرّك الحاكم، سواء كان مشرعاً أو نبیاً أو إماماً، لكي یحكم بالعدل كحكیم1304.

نقول: إن هذه الفلسفة وطریحتها أثبتتا قصورهما عملیاً عن تفسیر سلطان الروح الناطقة على
التابع الواصل، وعبره على التابع السالك الذي یُعاد إحیاؤه بها، فالولایة تفوق الحكمة. إن صوت
التابع الواصل المقنِع یضمر في داخله حضرة إلهیة من نمط آخر غیر الذي یضبط توازن القوى
الأرضیة، أي تلك القوى الخاصّة بالأئمة وتلك القوى التي تخصّ مجموع الكتل المادیّة. ویتربّع
فوق ما هو مألوه الإلهُ الذي یُلهم فعل التألیه التعبدي، كما یلاحظ أبو الخطاب. وروح العارف
الواصل ممسوسة1305(ن) من االله. هكذا كان الالتفاف المليء بالمضللات، شدید الغنوصیة، الذي
جرّ المتكلمون من الشیعة المخمّسة الإسلام له، لكي یتعامل بشكل علني مع "مفهوم"1306(س)

الولي، من خلال حالات محددة من تدخل محتمل للروح الإلهي.

لقد كانت مجموعة المصطلحات المیتافیزیقیة الوحیدة المتوفرة للمخمسة في ذلك الوقت هي
مصطلحات المانویة ذات المبدأین، وجرّ علیهم حدیثهم عن حلول جزء إلهي إدانة المعتزلة الزیدیة
بسهولة، كمؤیدین لمُحالین في علم الكلام (تركیب = مادیّة = تجسیم في االله، ولا تنزیه
إلهي)1307. لربما حاولوا أیضاً تطبیق الطریحة الهلنستیة على الروح الإلهیة، حول حلول العقل



الفعال في الروح (أثناء تكوین المدركات العقلیة) مقلّدین في ذلك من أسماهم ابن حنبل "زنادقة من
النصارى"1308، الأمر الذي یقع ضمن الإدانة ذاتها.

ولم یكن لمحاولات التفسیر المیتافیزیقي هذه أن تستطیع تسكین العدوانیة المتصاعدة عند فقهاء
الخوارج والسنة والزیدیة لهذا المیل الشیعي لتألیه وتقدیس البشر. وكان متكلمو الشیعة المعتدلون
شدیدي القلق، وعارضوا أن یكون الأئمة مسؤولین عن هذا التجاوز في التقدیس الذي خُلع علیهم.
وأكدوا أن الأئمة لم یتوقفوا عن طرد الغلاة (غلاة من غلو: عكس تقصیر) من أشد أتباعهم اندفاعاً.
في حین تمسّك هؤلاء الأتباع وبجسارة كبیرة بنظام الباطنیة لكي یستمروا في دعوتهم، مطرودین
ملعونین من الإمام الذي أعلنوا استعدادهم للموت فداء له، حتى وإن تغیر علیهم. هكذا توفّي
المغیرة مرفوضاً من النفس الزكیّة، وقُتل أبو الخطاب بعد أن ردّه الإمام السادس، وحدث الشيء
ذاته بین ابن الفرات والإمام الثامن، ویوجد لدینا عن بشار وابن سنان نصان متوازیان
مهمّان1309، عن هذین المخلصین، اللذین یتفاوت صدق ولعهما بالإمام الذي لعنهما. ویقدم هذان

النصان صورة أولیة عن التیمة الحلاجي حول الشیطان الملعون بالحب الصریح.

وأدان المتكلمون الشیعة المعتدلون منذ هشام بن الحكم المخمسة كغلاة بسبب مذهبهم في الحلول،
كما فعل الأئمة، مستخدمین في ذلك حجج المعتزلة. وكم هي طویلة لائحة الهراطقة الحلولیة
المعروضة على هذه الشاكلة، والتي استقاها منهم إخوانهم من السنّة كما هي. وتظهر الحلاجیة
فیها، وسنرى قریباً لماذا. وهناك المزید: فالتسمیة الرسمیة للدافع القانوني المشار إلیه في سنة
(298) لاستصدار أمر الملاحقة لكل من الحلاج وتلمیذه ابن بشر، ولتحقیق التوقیف والحبس في
سنة (301)، هي "الدعوى إلى الربوبیة"، المصطلح الشیعي الذي ظهر وقت طرد الغلاة أمثال
المخمسة. ففي سنة (298)، كان الوزیر في السلطة هو علي بن الفرات الذي بقي على التشیع
سراً، وتبنى صیغة الاتهام هذه متبعاً نصیحة خصم الحلاج القدیم أبي سهل النوبختي، زعیم الشیعة

المعتدلة في بغداد. في حین رأى كثیر من كبار الموظفین السنة في الحلاج مسیحاً زمنیاً.

ت) نظریة حق العلویین الإلهي [وحزب الإمامیة]

طرحت مسألة حق العلویین في الامتیاز السیاسي والمالي، أي الحق في السلطة والزكاة أثناء حیاة
علي: وذلك منذ سنة (11/ 632) عندما صودرت صدقات البیت، ثم أثناء انتخابه المتأخر كخلیفة



سنة (36/ 656). وانتظمت الدعوة الشیعیة لهذا العلوي أو ذاك كمرشح للإمامة في عهد
الأمویین، واستثمرت ولاء المریدین السري والمساهمات الطوعیة لقلب السلطة المغتصِبة. وعَمِلَ
الأمویون على إشعال الخلافات المالیة بین المرشحین، مستفیدین من وشایاتهم وسعایاتهم بعضهم
بالبعض الآخر. فدعموا الدعاوى ضد الحسنیین المسؤولین عن مجموع الأوقاف الأهلیة العلویة،
والتي انتقلت مسؤولیاتها في سنة (80) لعمر آخر أولاد علي، وفي سنة (90) لأبي هاشم
(كیسانیة) وفي سنة (119) لزید (حسیني)1310. لكن مصادر المتآمرین الحقیقیة كانت في مكان
آخر: مضاربین في أُعطیات سرّیة تدبرها أطراف ثالثة، من صیارفة وعمال مال "جباة الخراج"،

ومن بعض أهل الكوفة، الذین ثار جدل حول حقیقة سرائرهم1311 من حین لآخر.

ا على هذا النحو أن تستنهض جیشاً من خراسان، واستطاعت القوة الاقتصادیة التي تشكلت سر
توّج لدى مجیئه إلى الكوفة عباسیاً وریثاً للكیسانیة بدلاً من علويّ، ذلك أن هذا الفرع المتطرّف من

الشیعة قبل بمبدأ التبنّي في نقل الإمامة.

وفك العباسیون ارتباطهم مع أصولهم من هذا الوسط الغنوصي (الراوندیة) بسرعة كبیرة بعد أن
أصبحوا أسیاداً في السلطة. وعیّنوا قضاة من السنّة، فأضعفوا بذلك الشعور بالشرعویة الذي كانوا
قد استغلّوه وربطوه بهذا العلوي أو ذاك من الطامحین. وبعد الثورة الحسنیة الكبرى في سنة
(144) (والتي أیدها الزیدیون)، والتي بقیت الكوفة عباسیة بعدها بفضل الصیرفي عبد الرحمن بن
المقرّن1312، أصبح أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر (148، وتوفي سنة 183) زعیم الشیعة
الأساسي، وسجن بسبب وشایات ودسائس منافسه محمد بن إسماعیل بن جعفر (زعیم
الإسماعیلیة)، الذي حظي بتأیید الوزراء البرامكة السرّي على الأغلب. وموسى هو الإمام السابع
عند الشیعة الحنیفیة، وقد مات في السجن في بغداد تاركاً ثروة مهمة عند وكلائه الثقات. ومما
تجدر ملاحظته أن كبیر هؤلاء الوكلاء، الكاتب زیاد بن مروان الكندي الأنباري (الذي ردّ، بعد
مشقّة، مبلغ 70.000 دینار كانت في حوزته إلى الإمام الثامن في سنة 183)، شق طریقه لكي
یصبح وزیر خزانة الدولة العباسیة في عهد هارون، على الرغم من كونه مؤلّف شیعي متطرّف
مشهور ذكره ابن نُصیر. وكانت هذه هي الحالة الأولى للتسرب الشیعي إلى الإدارة المالیة
العباسیة. وقد توقف هذا التسرب لبرهة بعد هزیمة الإمام الثامن الرضا (توفي سنة 203)، بسبب
عدائیة الوزراء السهلیین الشدیدة لهم، وردة فعل المتوكل (توفي سنة 248) الحنبلیة، حیث استخدم



وكلاء ضرائب من النصارى مثل الأمویین. لكن التسرب عاد وبزخم أكبر ابتداءً من سنة (265)،
وبدأ الاستعداد لوضع الید على الإمبراطوریة من قبل القوى الشیعیة، وهو الأمر الذي تم بعد
سبعین سنة. وسنرى أن الجو السیاسي للدعاوى الموجهة ضد الحلاج أمام المحاكم السنیّة كان
مشبعاً بعقلیة كتبة الشیعة المذهبیة ومصطلحاتهم. وتبدو حركة تكوین هذه الظاهرة الاجتماعیة
الخطیرة في سیطرة عنصر الأقلیة الشیعي على الإدارة المالیة العباسیة على النحو التالي: نعرف
أن الدولة الإسلامیة توقفت عن موازنة مالیتها وفقاً للقواعد الشرعیة (الغنائم، الأعشار، الخراج،
الإعالات) بسرعة منذ وقت مبكر. وبما أن تجارة الذهب والفضة كانت محرمة على المسلمین، فقد
أصبح اللجوء إلى "أهل الكتاب" من الیهود والنصارى للإدارة المالیة ضروریاً. وكانت الغالبیة من
النصارى في البدایة. ولم یر المتوكل في العائلات الوزاریة الكبیرة من بني وهب وبني الجرّاح،
التي أمدّت السنّة بخیرة رجالات الدولة، أنصاف نصارى، بل عملاء مال لا یلعب تحریم الربا
القرآني أي دور بالنسبة إلیهم، ولا یردعهم في شيء. وتقلّص مع ذلك عدد هؤلاء العملاء في نهایة

عهد المقتدر.

ویعود السبب إلى أن متطلبات الدولة التي أمعنت في طغیانها المالي، وجدت مُنفِّذین أكثر جرأة
ونعومة، ألا وهم طبقة الكتاب من غلاة الشیعة، موضوع اهتمامنا. فهم أكثر جرأة لأنهم كانوا
مسلمین في الظاهر، وأكثر نعومة وكلبیّة؛ لأنهم اعتقدوا في بواطن سرائرهم أن الدولة العباسیة
التي یقومون بخدمتها هي سلطة غیر شرعیة، ومن ثم فإن كل قواعدها القانونیة باطلة تحت شعار
كونها دولة مغتصِبة، مما أباح لهم أثناء تأدیة وظائفهم، استخدام كل الخدع والحیل دون وازع من
ضمیر. كما سمح لهم تولّي الوظائف في الإدارة العباسیة بالعمل بفاعلیة أكثر لإنجاح التآمر
الشیعي. وهذا هو المهم: فطبقوا مبدأ التقیّة الشیعي، وكان هذا التطبیق یزداد صرامة بازدیاد

غلوّهم (وكان هذا في الواقع حال كل الكتّاب).

وكانت الدولة العباسیة على اطلاع على هذه الحالة النفسیة1313 "لدى الكتاب"، فقد لعب حكامها
لعبة خطیرة بمبدأ "التسامح" للتمكّن من "السیطرة" على موظفیها من المنافقین. وتزامن هذا مع
التهدید من حین لآخر، یحدوها أمل في الحصول على أسرار المؤامرات التي تحاك في داخلها.
لكن من الواضح أن ضمائر مشوّهة بهذا الشكل، أي ضمائر غلاة الشیعة، لم یكن لها أن تقدم
للشرطة أكثر من دروب واهیة لا تفضي إلى شيء، حتى عبر مهنة "الاستردادات



المالیة"1314(ع)، التي أثرت عائلات مثل آل الفرات وآل النوبخت بشكل أساسي من وراءها. فقد
عملت هذه العائلات كوسیط - جاسوس1315 بین التفتیش الضریبي ووكلاء الأوقاف الشیعیة

السرّیة التي كان الوصول إلیها أمراً متعذراً دائماً.

لقد نال حزب الإمامیة الحنیفیة بین سنتي (203 و260)، أي منذ وفاة الإمام السابع إلى وفاة
الإمام الحادي عشر، مكانةً رسمیةً في الدولة، فنصّب الخلیفة المأمون الإمام الثامن، علي الثالث
الرضا (= أبو الحسن الرابع)، وریثاً للخلافة في كل أرجاء الإمبراطوریة، وبقي كذلك [لعدة]
أشهر. وأصبح الإمام الشیعي بذلك الزعیم الوارث لسلطة ممثلة في البلاط، وفي المرتبة التالیة بعد
أقرباء الخلیفة العباسي، وفي الصف ذاته مع قاضي القضاة، متقدماً على نقیب الهاشمیین، وخُصّ
بنفقة سنویة تبلغ (20.000) دینار1316. وكان هؤلاء العلویون، المعتقلون طوال حیاتهم عند
السلطان في مقره الملكي في السامراء، یبعثون میلاً خفیاً نحوهم في كثیر من القلوب، ویتعرضون
لكل ما یمكن أن یفرزه الكره العدواني أو الصداقة الخرقاء من إزهاق أرواحهم إلى التفریج عنهم.
لقد شكّل اضطهاد نسل الرسول هذا، شهداء الشرعیة الذین ضحى بهم المسلمون أنفسهم بهذا الشكل
الظالم، عذاب ضمیر متعاطف معهم عند كثیر من رجال الدولة، وعند كثیر من الخلفاء العباسیین
أنفسهم لدى استذكارهم لعذاب العباسي الأول وهو تأنیب ضمیر اعترفوا به في بعض الأحیان،
فكان عملاً طیباً أن یشاطروا الآخرین فیه: إمامیة شاعریة هي تلك الظاهرة في نهایة القرن الثامن
عشر المیلادي في لندن، والمتمثّلة في تمجید حاشیة الفیغ (WHIG) لآل ستیوارت

(STUARTS) في زمن السلطة الهانوفریة1317(ف).

وإلیك ما كانت علیه بنیة حزب الإمامیة السیاسي1318 في عهد آخر أربعة أئمة:

1) (عهد السابع، موسى الكاظم أبي الحسن الثالث أو أبي إبراهیم، (148 - 183)):

وكیل (= مفوّض السلطات ووكیل قانوني ومالي): مُفضّل بن عمر الجُعفي، ثم محمد بن مُفضّل
ومحمد بن بشیر وزیاد الكندي للغلاة، وعلي بن یقطین (توفي سنة 182)، للمعتدلین "جزافاً،

والأصح: الحنیفیین".

2) (عهد الثامن، علي الثالث الرضا أبي الحسن الرابع، (183 - 203)):



وكیل: عمر بن الفرات (توفي سنة 202)، للغلاة، وعثمان الروّاسي ویونس بن عبد الرحیم،
(توفي سنة 208)، للمعتدلین.

3) (عهد التاسع، محمد الأول جواد أبي جعفر الثاني، (203 - 220)):

وكیل: أحمد بن الخصیب، ثم علي بن مهزیار الدورَقي (توفي سنة 230) (معتدلون)، ومحمد بن
سنان الظاهري (توفي سنة 220) (غلاة).

4) (عهد العاشر، علي الرابع الهادي أبي الحسن الخامس، (220 - 254)):

وكیل: بعد الدورقي، أیوب بن نوح (230 - 255) (یرافقه خازن: أبو علي بن الراشد، ثم عروة
بن یحیى الدِّهقان الذي كتب التوقیع بطرد المتكلم الكبیر فضل بن شاذان)1319 (معتدلون)،
ریعي، سلسلة من الوكلاء الغلاة: علي بن حَسَكَة (توفي حوالي 230) ثم الحسن بن موسى الشَّ
وفارس بن حاتم القزویني (طُرد ثم قُتل حوالي سنة 248 بأمر الإمام)، ونفیس وكیل الطامح محمد

ولد الإمام (توفي سنة 249).

5) (الحادي عشر، الحسن الثاني العسكري أبي محمد الثاني، (254 - 260)): وكیل: علي بن
جعفر الهمّاني (ضد فارس) (الكاشي 324: حسدهم أبو طاهر البلالي):

وكیل: أبو محمد عثمان بن سعید الأسدي العمري الأول، (255 - 258) (معتدلون، أما الإسحقیة
الغلاة الذین قبلوا به فسمّوه حفص بن عمرو1320، وجعله الخصیبي مساعداً للباب الحادي عشر
عندهم محمد بن نصیر النمیري توفي سنة 270، الذي كان قبلاً من أشیاع الطامح محمد بن علي
توفي سنة 249). ثم ولده أبو جعفر بن عثمان العمري الثاني (258 - 305)، وقبِله الإسحقیة
أیضاً. وقد عرّفت العقیدة الشیعیة العمریین الاثنین على أنهما "الوكیلان الأول والثاني أثناء الغیبة
الصغرى" (= بدایة حیاة التخفّي عند الإمام الثاني عشر، أبي القاسم المهدي محمد الثاني ابن

الحسن).

ث) وكالة أبي جعفر محمد بن عثمان العمري الثاني (258-305)، ووزارة ابن البلبل، وتنسیق
العمل بین العائلتین الشیعیتین الكبیرتین آل الفرات وآل النوبخت



نجحت سلطة الوكیل العمري الثاني في الحفاظ على وحدة الجماعة في سنوات مصیریة، كما تقول
أسانید الشیعة الحنیفیة. فقد بسط قبضته على عمال الوكیل في الجزائر1321 الاثنتي عشرة
التقلیدیة، بأن خاطبهم بعد سنة (260)، أي بعد وفاة الإمام الحادي عشر، بسلطة طفل محتجب

ولربما غیر موجود، هو الإمام الثاني عشر، أي المهدي.

لقد شكل الشك بوجود هذا الوریث قلقاً كبیراً عند زعماء الحزب من قبل وفاة والده. فتبنّى البعض
طریحة الفتحیة، جاعلین من الحسن (توفي سنة 260) الإمام الثاني عشر (بأن دسّوا عبد االله ولد
الإمام السادس البكر قبل الكاظم) والأخیر، والذي سیمحو االله بعده الإمامة (إذا ما مات) في غضبة
منه، أو سیقطعها (بانتظار عودته، أو بعثه على أنّه قایم). وكان الفتحیة كثیري العدد، خاصة في
الكوفة، وكان أحمد بن هلال العبرتائي (توفي سنة 267) وبني الزبیر وبني الفضل1322 من

الصیارفة زعماؤهم. وأنكروا أن یكون للإمام ولد.

وتقبل طریحة الفتحیة أن یكون في سلسلة الأئمة أخ یخلف أخاه (فقد بسطوا امتیاز الولایة،
المحصور بولدي علي اللذین شاركا في المباهلة، إلى الكاظم بعد عبد االله). وذهب البعض إلى
الاعتقاد بأن الحسن ربما أوصى بالإمامة في سنة (260) إلى أخیه جعفر (كما فعل قبلاً أخاهم
الأكبر محمد، الذي توفي 249) ثم إلى ذریته من بعده. وقد عدَّتهم المحاكم العباسیة ورثةً له كما
سنرى. ولعلّه كان المقدّر لهذا الحزب أن یجمع غالبیة الشیعة حوله لولا سیرة حیاة جعفر الخاصة

التي أضعفته.

وفیما أصرّت أقلیة شیعیة على تصدیق وجود هذا الطفل الغامض، نظرت إلى عدم الیقین به على
أنه إثبات من االله، وإحدى إشارات نذر الآخرة عن المهدي العلوي المنتظر منذ وقت بعید. وثبّتت
النظریة الشیعیة الرسمیة اسمه، محمد، أما تاریخ ولادته فهو (256) وتاریخ اختفائه (264)، في
سرداب بسامراء. وعندما حلّت السنة التي اختفى فیها، لم یجرؤ أيٌّ من أتباعه المخلصین، الذین
التفّوا حول الوكیل العمري الثاني، على تحدید اسمه (ربما علي، وقد لُقب "الخلف الصالح الغریم")
أو سنة ولادته (252، 254، 256، 257، 258)، أو حتى (261)، أي بعد ثمانیة أشهر من
وفاة والده. أو بعد مئة سنة، أي بعد 100 سنة من الحبل) أو سنة اختفائه (لربما قبل سنة 260) أو
عودته (لربما في عمر الثلاثین، سنة 284)1323. فیما اعتقدت فرقة الخدیجیة (علي بن



أحمد1324) أنه سیقود أمته بالظهور هنا وهناك، بشكل خاص ولیس على الملأ، في حضرة
مؤمنین یقیمون الصلاة. وقد قوّى هذا الاعتقاد ظهوره لوكیل جاحد هو ابن بلال، في سنة (261).

ومن المؤكد أن عالم الكلام الإمامي الرئیسي، أبو سهل إسماعیل بن علي النوبختي، أدخل الحزب
في عملیة وضع النظریة الشارحة لوجوب طاعة إمام مهدي "غیر مرئي" بالاتفاق مع الوكیل
العمري الثاني1325. وقد صاغها في كتابه «السنة (= التنبیه) في الإمامة»1326 على هذا
النحو: «لقد ترك الحسن، الإمام الحادي عشر، ابناً وُلد وترعرع في السرّ، كما بقي اسمه سریاً
خوفاً من الشرطة، فیما استطاع نبلاء ثقات الاتصال به على مدى عشرین سنة (260 - 280)،
وتلقّوا أجوبة مكتوبة موثّقة. ولم یبق بعد سنة (280) سوى رجل ثقة واحد، هو الوسیط (=
السبب)، ینقل للحزب أجوبةً لم تعد تُعطى كتابةً (وهو العمري الثاني الذي لم یبدأ دوره إلا بعد سنة

.(280

كیف یثبت في مثل هذه الظروف، أن ابن الحسن هذا والإمام الثاني عشر لا یزال حیاً حیاة حقیقیة؟
یجیب أبو سهل على هذا جواباً فضفاضاً في أنه "موجود العین، ثابت الذات". وقد أوّله ابن الندیم
متأخراً، بأن نسب إلى أبي سهل ما یلي: "أنا أقول: إن الإمام محمد بن الحسن. ولكنه مات في
الغیبة. وقام في الأمر بالغیبة ابنه. وكذلك فیما بعد من ولده1327 إلى أن ینفِّذ االله حكمه في
إظهاره". وقد انبرى أبو سهل لتأكید النجاة كعقیدة خلُص إلیها في كتابه، بالاستدلال من محاجات
مطروحة على طریقة دلائل وجود االله عز وجلّ: استحالة أن یحرم االله الإسلام من هذا الإثبات
الحي الذي هو الإمام، وتبقى "الغیبة" المدیدة لهذا الإمام، خلفاً سریاً بسبب الأسر الطویل الذي
تعرّض له سابقوه، مقبولة؛ لأنها لم تتجاوز بعد "أكثر من ثلاثین سنة"، المدة الطبیعیة للحیاة

الإنسانیة، كما أن القرآن قد أشار إلیها "أي إلى الغیبة".

ما كان أساس فكر أبي سهل؟ هو قائد "وراؤه ألوف" كما قال للحلاج، وزعیم عائلة آل
النوبخت1328 القویة، وقبل كل شيء، الشخصیة السیاسیة القویة القادرة على صیاغة عقیدة
الإمام "الغائب" كسلاح یسمح للتشیع بتهدید الدولة العباسیة باستمرار، دون أن یمنع هذا التشیع من

تأیید مطالب علوي مرئي مرة أخرى.



نعتقد إذن أن الأمر یتعلق بتعریف كلامي، سیاسي، أشاعه أبو سهل النوبختي لكي یزید حزب
الشیعة صلابة بعد أن تضعضع في سنة (260) بوفاة الإمام الحادي عشر. ولنأخذ مرة أخرى
توالي الأحداث زمنیاً: في سنة (260)، توفي الإمام الحادي عشر دون أن یترك ولداً معروفاً، فیما
طالب أخوه جعفر، وقد كان طامحاً بالإمامة، یؤیده الكاتب أحمد بن ثوابة، بمیراثه أمام الوزیر
الخاقاني الأول في مواجهة أمه حدیث "أم الإمام المتوفّى". وعارضت مطلبه جاریة مملوكة هي
صیقل التي أعلنت أنها حامل، ووضعت تحت الرقابة بأمر من قاضي القضاة ابن أبي
ا إلى منزل واحد من كتبة الدولة، اسمه الشوارب1329. وانتهى الأمر بأن رُدّ التماسها، ونُقلت سر
الحسن بن جعفر النوبختي (263). ثم، وبعد عشرین سنة، أغلق الخلیفة المعتضد أبواب القصر
على صیقل لمزید من الحیطة، وماتت هناك في عهد المقتدر. ومما تجب ملاحظته أن مصیر
التركة لم یتحدد إلا في سنة (267)، حیث قُسمت بین جعفر وحدیث (والتي رفض جعفر دفنها
بقرب ولدها الإمام الحادي عشر). وقد جرى هذا في بدایة وزارة إسماعیل بن البلبل، الذي كان
وزیراً في السامراء منذ سنة (265)، ثم في بغداد ولكل الإمبراطوریة بین سنتي (272 و277).

وحاول ابن البلبل، الشیعي المدعوم من قبیلة عُكبرا الشیبانیة وأمرائها الشیعة، أن یقلص عدد
وزارات الموالي شبه النصارى والسنة من بني وهب وبني الجراح الذین زجهم في السجن. من
جهة أخرى أحاط ابن البلبل نفسه بشخصیات هامة، ویوحي وجود الشاعرین البحتري وابن
الرومي في حاشیته بمن كان حوله: آل الفرات وبني البسطام وبني الفیاض وبني النَّهیك وبني
النوبخت وبني البریدي والكرخیین والحسین بن علي الباقطئي1330 وأحمد بن محمد الطائي. أي
أن الجمیع كانوا شیعة، أو غلاة شیعة (عدا بني النوبخت) من فرقة المخمسة. ویمكننا أن نؤكد
أیضاً انتصار المخمسة العینیة (آل الفرات وبني البسطام) على المخمسة المیمیة (بني الفیاض وبني
النَّهیك) في عهد ابن البلبل: فیما انقسمت على نفسها إلى عصبتین روحیتین، الإسحقیة التي قبلت
بالوكیلین العمریین الأول والثاني كسلطة زمنیة، والنمیریة المتجددة التي رفضت حتى ذلك الوقت

قبولهما.

ویمكننا أن نتصور أن الحلف السیاسي الوطید بین آل الفرات وآل النوبخت الذي توثّقه وزارات
علي بن الفرات الثلاث (في السنوات: 296، 304، 311) یعود إلى وقت أسبق، وأنه شرع في

العمل منذ عهد الوزیر ابن البلبل1331.



ویبدو أن الحنیفیة الإمامیة قد أكدت أن إمامها الثاني عشر الغائب في سنة (264/ 878) هو
الأخیر وهو المهدي على لسان ابن روح، بعد وفاة أبي سهل، وأن الرسول قال ذلك في حدیث
معروف عند السنة: "لا یزال الإسلام عزیزاً إلى اثني عشر خلیفة"1332(ص). وقد ثار الزیدیة
على التأویل الإمامي بأن "الخلفاء الاثني عشر" هم "الأئمة الاثنا عشر". ومن المحتمل أن یكون
حدیث الاثني عشر، وبخلاف حدیث السبعة1333، المشهور عند الشیعة في القرن الثاني، قد بدا
كأنه یتعلّق بمعاصرین في زمن واحد (مثل نقباء النبي الاثني عشر في العقبة، أولاد إسماعیل
الاثني عشر، أسباط الیهود الاثني عشر، أنصار المسیح الاثني عشر) قبل أن یعبّر عن تتابع في
الزمن. ویوجد في الواقع آثار للتأویل الأول عند القیسانیة (وجزائرهم الاثني عشر) والنمیریة

المتجددة (تشیر الأشهر الاثنا عشر إلى النبي وأعمامه الثمانیة وأولاده الثلاثة)1334.

لكن المخمسة أخذت منذ وقت مبكر بحدیث عن جابر الجُعفي (تفسیر الباقر)1335(ق) في تأویل
هُورِ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّـهِ یَوْمَ خَلَقَ للآیة (36) من سورة التوبة: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ﴾، هو على الشكل التالي: عدد الأئمة سیكون مثل هذه الشهور اثني عشر "منها السَّ
أربعة حرم" (= الأئمة الأربعة المسمّون علي)1336. وهذا الحدیث مغرق في الغلوِّ "لتشخیصه"
الأشهر بهذه الطریقة، والعام/ السنة أیضاً على أنه إشارة للرسول، وهو معروف منذ ابن سنان
(توفي سنة 220)1337، ولأنه یعتمد على حدیث آخر مُغالى فیه (تفسیر القرآن، سورة القدر مع
سورة الدخان آ 3): "إن أمیر المؤمنین علیه السلام قال لابن عبّاس": "إن لیلة القدر في كل سنة،
وإنه ینزل في تلك اللیلة أمر السنة، لذلك الأمر ولاة" بعد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلّم

"فقال ابن عباس: من هم؟ فقال: أنا" وأحد عشر من صلبي أئمة محدّثون روح الأمر1338.

ویوجد مقطع یتفرّد المقدسي به، لكن تاریخه الذي یعود إلى سنة (355/ 966) لا یسمح بالتقلیل
من شأنه، وفیه یشیر1339 إلى أن الحلاج كان على علم بهذا الحدیث. إذ یعلن الحلاج في كتابه
«الإحاطة والفرقان» عودة المهدي بتأویله الاثني عشر شهراً في سورة التوبة على أنها الأئمة
الاثنا عشر الذین یضع قائمة بهم. ولأننا لا نعرف هذه القائمة، نخاطر بالتكهن: في أن الحلاج قد
تأمل بفرقة الفتحیة الإمامیة الشدیدة النفوذ في الكوفة، والتي جعلت من الحسن (توفي سنة 260)
الإمام الثاني عشر (لأنها حشرت بعد الإمام السادس ولده البكر عبد االله)، أي الإمام الأخیر، الذي
سیلغي االله بعده الإمامة في غضبة منه: مما سمح للحلاج بتقدیم الفكرة الصوفیة عن مهدي من



خارج العلویین (لكن المقدسي لا یشیر إلى ذلك) أي مهدي یبطل دوائر "كرّات" الأشهر؛ لأن
الروح تغلق الدائرة التي تحیط بالخمسة.

ترى هل كانت هذه الطریقة في تبریر المهدیة الصوفیة هي العامل الأساسي في تألیب أبي سهل
النوبختي على الحلاج؟ لقد كان بینه وبین الحلاج شقاق في مجالات نشاطه الثلاثة، التي یظهر فیها
كزعیم لحزب الإمامیة: دینیاً (كان معتزلیاً في العقیدة) وفقهیاً (كان میالاً إلى الظاهریة) وسیاسیاً

(كان الوكیل المالي للحكومة).

إن شخصیة خصم الحلاج الرئیسي ذات الأوجه الثلاثة تستحق دراسة موجزة.

ج) أبو سهل إسماعیل النوبخت

كان أبو سهل إسماعیل بن علي النوبخت1340 شخصیة مرموقة، شدید الفخر بمحتده وقوته،
سریعٌ في الانتقام من أیة تهكمات تطاله1341. كما كان أدیباً شاعراً في زمانه، وفیلسوفاً مدرسیاً،
أي متكلما1342. وكان أخیراً رجل أعمال في خدمة الأقویاء (دوره مع حامد1343). فقد أدار
أموال الحزب مع الصیارفة من الیهود وغیر الیهود. واقترن التشیع الإمامي معه بالفكر المعتزلي

بشكل قاطع، فیما كانت الزیدیة سباقة إلى ذلك.

وتعطینا المعلومات عن عناوین مؤلفاته1344 فكرة عن نشاطه الأدبي الكبیر، وتفسّر لنا الطریقة
التي عرف فیها كیف یثبّت موقف القِطّیعیة في التشیع (في مواجهة الواقفیة) والخاصّیّة في السلفیة

الإسلامیة (ضد العامیّة أو السنیّة).

وبالإضافة إلى مؤلفاته الإرشادیة والتعلیمیة الإمامیة1345 الصرفة، نجد أنه دعم حربین كلامیتین
جدلیتین ضد منشقّین من الشیعة:

الأولى ضد علي بن الحسن الطاطري الكوفي1346 وحزب الواقفیة الذي اعتقد أن الإمام الحادي
عشر لم یمت وأنه المهدي، ولم یقبل الإمام1347 الثاني عشر. والثانیة لدحض الغلاة الذین ذهب
توقیرهم للأئمة إلى القول بوجود نوع من "جزء" إلهي في شخصیاتهم المقدسة1348. وبذلك اتفق



أبو سهل وحزبه على تأكید وفاة الإمام الحادي عشر الحتمیّة من ناحیة، واستحالة الحلول الإلهي
في الأئمة1349 من ناحیة أخرى.

أما خارج الإمامة، فقد صعّد أبو سهل من نبرته الفقهیة، الواضحة في ظاهریتها، في هجومه على
مذهبین سنیین: الشوافعة برفضه لمبدأ القیاس1350 والحنفیة في معرض ردّه على عیسى بن

أبان1351، حیث یرفض أیة مشروعیة لاستخدام الرأي في الاجتهاد1352.

وتجد جدلیته الأخیرة مبرراتها في المقترحات الواضحة غیر الإسلامیة التي أدى اجتهاد الرأي
بفیلسوف معاصر ذي نفوذ كبیر إلى تبنّیها دون أساس كلامي عقائدي. وهذا الفیلسوف هو ابن

حا له في مناسبتین. الراوندي1353 الذي كتب أبو سهل مجر

وتؤكد كتبه الأخرى على العناصر الأساسیة في الفكر المعتزلي: السمة الافتراضیة البحتة في
التمییز بین الصفات الإلهیة "نفي الصفات"، لا خلق إلهي للمشیئة البشریة1354، استحالة عقلیة

لرؤیة االله1355، لا أبدیة العالم1356.

ودعّم محاوراته في اثنین من مؤلفاته: ما كان بینه وبین صدیقه المعتزلي أبي علي الجُبائي رئیس
مدرسة البصرة1357 في الأهواز. وهو مؤلّف ربما كنا نمتلك مقطعا1358ً منه. ومحاوراته مع
ثابت بن قرّه1359، معرّب المؤلفات الیونانیة الأشهر في وسط المفكرین البغدادیین. وهو الوسط
شدید التأثر بالفكر الهلنستي، الذي حاز فیه ابن أخته، الحسن بن موسى النوبختي، على لقب

"فیلسوف أكثر منه شیعیاً"1360.

أخیراً، یذكرنا مؤلفه عن "التوحید"1361 برفضه الكامل للتصوف "ضد الأفكار المعبّر عنها في
دیوان أبي العتاهیة1362 عن التوحید". ویتعیّن علینا أن نقبل بوجود رأي مسبق شدید التعصب،
لكي یدفع فیلسوفاً مثل أبي سهل لمهاجمة شاعر قلیل الخبرة في المصطلحات الفنیة الفلسفیة1363

توفي منذ وقت طویل. والحادثة شدیدة الأهمیة.

إن اللغة البسیطة والنمط الواحد لهذا الدیوان جعله أداة ثمینة للدعایة، ونصیراً غیر متوقع في حالة
الدعوى العلنیة للتصوف، مثل الدعوى الحلاجیة، بسبب انتشاره الواسع: ویوجد لدینا إثباتات على

أن الحلاج استخدمه لهذا1364 الغرض:



"قال: إذا دام البلاء فألفه وأنشد1365:

￼

وهو بیت لأبي العتاهیة1366.

وعند أبي العتاهیة أیضاً أبیات عن العشق الواجب الله، وعن تملك االله للنفس.

وقد أدان بن النوبخت أبا العتاهیة؛ لأنه، ومع ظهوره كشیعي زیدي للفروع (وفقاً للفرقة التي
أسسها كُثیر الأبتر)، فقد كان في علم الكلام العقائدي معارضاً في نقطتین للمفهوم التعلیمي
المتعارف علیه عند الإمامیة المتكلمین: في مسألة خلق أفعال العباد، حیث كان جبریا1367ً،
یعارض المعتزلة، كما كان الحلاج، كما أدان أبا العتاهیة في مسألة استخدام الكلمات المانویة
"نور" و"ظلمة"1368، وهو اتهام أُعید استخدامه ضد الحلاج، الأمر الذي سمح بنسب نظریة

مانویة في الولایة للاثنین دون عناء.

لقد كان ابن النوبخت من اتهم الحلاج أمام السلطات العباسیة كمدّعي الربوبیة. فقد كان زعیم
الإمامیة في بغداد ووثیق الصلة مع الوزیر ابن الفرات، أول من بدأ بملاحقة الحلاج. إضافة إلى

ذلك، كان له مشادتان فاصلتان مع الحلاج "عرّاه" فیهما كما ادّعى.

ح) الوكیل الثالث ابن روح النوبختي، ومنافسه الشلمغاني1369

أدار ابن روح الوكالة عملیاً منذ سنة (302)، بأجر قدره ثلاثون دیناراً في الشهر إضافة إلى
أعطیات ومنح مهمة، مثل منحة بني الفرات1370. ثم أصبح وكیلاً معینا في جمادى الأولى من
سنة (305)، ونال من الخلیفة نوعاً من الاعتراف الرسمي بمساعدة ابن الفرات الذي كان وزیراً
آنذاك: "وخرج "إلیه" ذكاء الخادم1371 ومعه عكّازة ومَدْرح وحُقّة، وقال له: إن مولانا "الخلیفة"
قال: إذا دفنَني أبو القاسم الحسین وجلس "كوكیل" فسلّم إلیه هذا، وإذا في الحُقّ خواتیم الأئمة. ثم
قام الخلیفة ومعه طائفة فدخل دار أبي جعفر محمد (العمري = إقامة الوكیل). فكثرت غاشیته حتى

كان الأمراء والوزراء یركبون إلیه والأعیان، وتواصف الناس عقلَه وفهمه"1372.



ونستطیع بالتأكید أن نضع زیارة ابن روح إلى ابن صیّور نجيّ السیّدة في ذلك الزمان، حیث سمعه
شیعي آخر وهو یكاد یموت من الضحك، یؤكد بجدیة طریحة أحقیة أبي بكر1373. لقد كان سیدا
في النفاق والمواربة، ولهذا اختیر وكیلاً كما یقول أبو سهل: "هم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا رجل
ألقى الخصوم وأجاریهم.. وأبو القاسم فلو كانت الحجّة تحت ذیله وقُرّض بالمقاریض ما كشف

الذیل"1374.

واتخذ كاتباً في البدایة أحمد بن إبراهیم النوبختي1375، صهر سلفه وزوج أم كلثوم أم الكاتب هبة
االله، التي أنجبت البَرَنَّیة. ثم نُحّي ابن الفرات عن الوزارة بعد سنة على الأكثر، فاتخذ ابن روح
محمداً بن علي الشلمغاني معاوناً مباشراً، بسبب موهبته في الكتابة على الأغلب، فقد كان كاتباً
مشهوراً لعدة مؤلفات شیعیّة. وهو صاحب شخصیة سیاسیة نافذة، جاء من واسط إلى بغداد مع
الوزیر السنّي الجدید حامد وأصبح رجله الثقة1376. وعَمِلَ ابن روح والشلمغاني على تقویة
الشیعیة الإمامیة طوال ستة عشر سنة، یعتمدان في ذلك على مبدأ بقاء المطالب "المختبئ"، الإمام
الثاني عشر المهدي دون شك. كما صرّح الشلمغاني بجرأة لابن الجنید: "ما دخلنا مع أبي القاسم
الحسین بن روح رضي االله عنه في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فیما دخلنا فیه، لقد كنا نتهارش على

هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجیف"1377.

وقد تمثّل فیهما، في تلك الأیام الحاسمة، الاتجاهان اللذان شتتا التشیع الأولي دائماً: فقد اتفق ابن
روح، الأكثر اعتدالاً وخضوعاً، مع المدرسة الفقهیة في قم1378 على تأسیس نظام ذي شكل
إداري یمكِّن الجماعة الشیعیة من البقاء، فیما أراد الشلمغاني، سلیل العائلة المتطرفة من الغلاة، أن
یعید إحیاء الجماعة على أساس نظام هرمي "هراركي" من الأتباع السالكین في مسارّة إلهام إلهي
وفقاً لمذهب المخمّسة، وهو إلهام یمكن بموجبه تبنّي أئمة من غیر العلویین. واعتقد الاثنان في
البدایة بإمكانیة القیام بعمل مشترك، فراجع ابن روح كتب الشلمغاني الفقهیة، وروّج له منها كتاب

«التكلیف»1379.

وتمكّن سلطان الشلمغاني كعارف1380 بین كتبة الدولة أمثال الكاتب ابن أبي عون1381، وبین
عائلات كبیرة جداً من خبراء الضرائب الرسمیین أیضاً، أمثال بني البسطام والكرخیین (كان
أحدهم والي المال في الموصل، ولربما قدّمه إلى الأمراء الحمدانیین) فاعتقد بإمكانیة تسلمه زعامة

الحزب الشیعي في بغداد منفرداً.



وفي تلك الأثناء، بحث الوزیر حامد في تطبیق "عملیات استرداد" لكي یعید التوازن للمیزانیة،
فكان ذلك، بالتأكید، بالاتفاق مع صهره، أحمد بن محمد بن البسطام، ومع الشلمغاني موضع ثقته.
فشرع بإزعاج وملاحقة ابن روح، من أجل الهدایا السخیة التي تلقاها من الوزیر السابق ابن

الفرات، الأمر الذي انتهى في نهایة سنة (308) بالملاحقة الضرائبیة قضائیاً.

لذلك یجب تأریخ التوقیع1382 الذي أصدره ابن روح، وفقاً للصیغة القانونیة الملفقة: "باسم الإمام
الغائب"، بطرد الحلاج، بعد سنة (308). ویقول الأردبیلي: "وظهر توقیع في لعن الحلاج، وكان
الحسین بن روح بین الشهود الموقعین بإهدار دمه"1383. ولم نعثر على نصّ هذا التوقیع، لكن
نصاً آخر لابن روح، نذكره أدناه، یثبت أنه أدان الحلاج بالحلولیة، مشبها إیاه بهراطقة الشیعة
المخمسة. لماذا ارتأى ابن روح الوكیل الشیعي أن یعلن نفسه عدواً لصوفي سنّي متّهم بالهرطقة؟
لمداهنة الوزیر حامد عدو الحلاج الشخصي، ولوضع الألغام في طریق الثقة الممنوحة للشلمغاني،
الذي كانت نظریته الأساسیة قائمة على الحلول، كما أشار ابن روح في اتهامه الموقع ضده في

سنة (312).

وبقي ابن روح والشلمغاني على اتفاق ظاهریاً أثناء ذلك، وعندما اضطُرّ ابن روح للتخفّي في سنة
(309)؛ لأنه لم یدفع بعد الغرامة المطلوبة من قبل وزارة الاسترداد، توجب علیه أن یعیّن نائباً،

وكان هذا النائب، ولمصلحة الحزب، هو الشلمغاني الذي نال ترقیة ضاعفت من طموحه1384.

وبعد قتل الحلاج والغضب على أم موسى سقط الوزیر حامد بدوره، واستُبدل بابن الفرات. لكن
الشلمغاني سرعان ما استعاد مركزه في البلاط، الذي منحته إیاه سابقاً ثقة حامد: بفضل المحسن،
ابن الوزیر الجدید ومساعده، الذي نجح الشلمغاني في إنقاذه من عقوبات أراد حامد إنزالها1385
به في سنة (306). وفي سنة (311)، التي ضاعف بها المحسن جرائمه مسعوراً في الانتقام،
بحجة "استرداد الأموال" للخزانة، بدا الشلمغاني، وقد وضعه المحسن على رأس هذه المهمة في
البلاط، كأنه نصّب نفسه جلاداً للعدالة الإلهیة. فشرع بذبح المتّهمین المبعدین إلى البصرة

"كالغنم"، بید معاونه البصري1386.

وصمت ابن روح الذي بقي متهماً ومختفیاً، وعندما قاد الخطر القرمطي الخارجي إلى سقوط
وزارة ابن الفرات وولده المحسن في ربیع الأول من سنة (312)، سجن الوزیر السنّي الجدید،



الخاقاني الثالث، ابن روح، لكنه وجد نفسه أقل عرضة للتهدید من الشلمغاني، كونه لم یشارك في
جرائم المحسن. ولم یتردد في القطیعة معه رسمیاً، مع سجنه. وطرد "أي ابن روح" الشلمغاني،
وعیّن أبا علي محمد بن هُمان الإسكافي (توفي سنة 332)1387، نائباً بدلاً منه، وأمره بنشر
النص الإمامي الموقّع، مضیفاً اسم الشلمغاني إلى المرتدّین، مع "الشریعي1388 والنمیري1389
والهلالي1390 والبلالي1391 وآخرین1392" وذلك في ذي الحجة من سنة (312). وكانت
إدانة ابن روح له، كما قال لأم كلثوم، عندما أتت لكي تشكو إلیه انضمام والدة بني البسطام إلى
مذهب الشلمغاني المسارّي: "فهذا (أي هرطقة المخمّسة هذه) كفر باالله تعالى وإلحاد، وقد أحكمه
هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم لیجعله طریقاً إلى أن یقول لهم: إنّ االله تعالى اتحد به

وحلّ فیه، كما یقول النصارى في المسیح علیه السلام، ویعدو إلى قول الحلاج لعنه االله"1393.

ولم یكن ابن روح لیخفى علیه عواقب هذا التوقیع، لكن القسم الأعظم من الحزب الشیعي بقي وفیاً
لزعیمه المسجون. كما أحبطت الشرطة مؤامرة قرمطیة في أنحاء بغداد، وفي بَراثا، (صفر من
سنة 313)1394. وكان للشلمغاني اتصالات مع القرامطة، فرأى نفسه مهدداً وفر إلى الموصل،
حیث عاش في معلثایا وألّف كتباً في حمایة الأمیر، في المستقبل، حسن بن عبد االله الحمداني حتى

سنة (317).

وفي ذات السنة، (317)، أفرج مؤنس عن ابن روح بعد خمس سنین من الحبس1396-1395-
1397-1398، في الیوم الذي احتجز فیه الخلیفة المقتدر "في داره"، وبقي الخلیفة طوال حیاته
متأثراً بالانقلاب الفاشل في (15 - 16) محرم من سنة (317)، لكأنه إنذار إلهي عاقبه على تركه
ابن روح یُودع السجن سنة (312). وأصبح الوكیل الشیعي ابن روح طلیق الید في العمل
والدعایة لحزبه لتسع سنین بعدها. وساعده في ذلك اثنان من عائلته، هما إسحق النوبختي بن أبي
سهل، والي المال على واسط (315، وتوفي سنة 321)، وصاحب التأثیر القوي على مؤنس قائد
الجیش، والذي أوحى إلیه باختیار القاهر خلیفةً في سنة (320) (وسیقتل القاهر الاثنین)، وعلي بن
العباس النوبختي (توفي طاعناً في السن سنة 327)1399، مدیر إقطاعات السیدة (وقد خانها في
سنة 320). ولُعنت ذكرى معاویة من على منابر بغداد في سنة (321)، ورُحّل زعماء الحنابلة

المناوئون إلى البصرة. واحتفلت بغداد بعید الغدیر الشیعي في سنة (325)، للمرة الأولى.



وتبلورت في هذه الأثناء خلافات في داخل حزب الإمامة. فقد عاد الشلمغاني إلى بغداد في سنة
(317)، فوجد أتباعاً قدامى أهمهم بنو البسطام، فانجذب لما كان علیه من جدید. ولیس مؤكداً
وجوب أخذ نظریته عن النكاح بمعنى الشذوذ الجنسي الضیق، والتي تقول بإخصاب المسارّ بضوء
العارف الواصل1400(ر)، وهي نظریة تقلیدیة عند غلاة الشیعة. لكن من الواضح أن نوعاً من
الفجور والفسق سادا في هذه الفرقة الغنوصیة. ویمكن ملاحظة المذاق المنحرف للعبادة الشاذة في
رسائل الأشیاع. وإذا ما كان ابن روح قد رد الشلمغاني فإن هذا الأخیر لم یقطع معه. فقد طبق
الشلمغاني نظریته عن الاتصالات، "نقطة اقتران القمر بالشمس أو مقابلته لها" الحادثة بین قرینتین
تناقضان بعضهما البعض الآخر بإرادة االله، على الضدّ المكلّف "بالدلالة على" الولي (وهي نظریة
طبقها الخصیبي على الصراع بین الوكیل الأول العمري والنمیري)، وأصر الشلمغاني في مقطعین

من كتابه «الغیبة»، على احترام من لعنه.1406-1405-1404-1403-1402-1401

وأُسندت الوزارة العباسیة في مناسبتین، سنتي (319 و321)، لواحد من تلامذته، الحسین بن
قاسم بن عبید االله بن وهب الرابع، الذي وقّع في مراسلات المسارّة المحفلیة مع ابن أبي عون (=
باب الإمام الشلمغاني) تحت اسم "عبدِهِ مرزوق بن ثلاّج"، دون أن یتجرّأ الشلمغاني على استغلال
ذلك لإبعاد ابن روح. وعندما استغل هذا الأخیر تسمیة وزیر جدید، سنّي معتدل قریب إلى الشیعة
هو ابن مقلة1407، فضاعف من هجومه على الشلمغاني، حاول الشلمغاني في عملیة جریئة أن
یدعو أمام الوزیر إلى المباهلة بین الشیعة: "اجمعوا بیني وبینه حتى آخذ یده ویأخذ بیدي فإن لم

تهبط علیه نار من السماء (في ثلاثة أیام) تحرقه وإلا فجمیع ما قاله فيَّ حقّ".

لكن الخلیفة الراضي أخذ بنصیحة الوزیر وأمر بإیقاف هذا المتطاول (في شوال 322) الذي تجرأ
على استدعاء االله (فهذا حكر على الأنبیاء)1408. وبعد محاكمة استغرقت شهرین على الأقل،
أُدین الشلمغاني وجُلد وقطع رأسه ونُصب على الجذع مع ابن عون الذي أبى أن ینكره (في 29
ذي القعدة 322). ولربما تشاور ابن روح مع الوزیر مسبقاً لیضمن النجاح لانتقامه الأخیر، وفي

المقابل نجح ابن روح في إنقاذ حیاة الوزیر في سنة (325)1409.

والتف الحزب الشلمغاني حول البصري (توفي سنة 341) یدعمه بنو البسطام1410، فاستقر مع
الخصیبي في بلاط الحمدانیین في حلب. لكن سلطة ابن روح الذي توفي في (15) شعبان (326)،
ودفن مثل بقیة النوبختیة1411 في الكرخ، بقیت موضع نقد حتى بین المعتدلین مثل أبي بكر محمد



بن أحمد العمري1412، ولد أخت الوكیل الثاني عشر. وذلك عندما نقل ابن روح الوكالة إلى
مَرّي (توفي في 15 شعبان 329، الوكیل الرابع للشیعة الحنیفیة أبي الحسن علي بن محمد السَّ
وقبره في نهر أبي عتّاب، في حيّ باب محوّل)، الذي لم یفعل شیئاً ممیزاً، ولم یعیّن خلفا1413ً.
وبقي خلیفة أبي بكر العمري الوكیل الوحید، واسمه أبو دلف محمد بن مظفّر الأزدي1414، وقد
زجّه البویهیون في السجن. لقد تسامح الأمراء البویهیون الشیعة كثیراً مع خلافة العباسیین1415
المغتصبة، التي لم تمثّل قیمة روحیة لهم، لكنهم كانوا مصمِّمین على أن لا یعطوا لأحد سیادة
علیهم، سواء باعترافهم بإمام علوي أو وكیل یمثّله ذي منزلة أعلى من منزلتهم. ولهذا السبب لم
یبثّوا الحیاة في منصب نقیب الطالبیین عندما دعموا مركزه في بغداد في سنة (354)1416، لكي
ئوا نوعاً من السیادة المذهبیة الشیعیة الرسمیة، فلم یمنحوه أي استقلال ذاتي (محاولة في سنة ینشِّ

.1417(393

لقد وضع دخول البویهیین إلى بغداد في سنة (334) الخلیفة السني العالمي تحت سطوة اتحاد من
أمراء الشیعة، ومع ذلك فقد نجم عن هذا نتیجة متناقضة أدت إلى انهیار الحزب الإمامي الدیني
القوي، بعد فشله في السیطرة على الإمبراطوریة عند قتل الحلاج. أما العائلتان اللتان صنعتا قوته،
آل الفرات وآل النوبخت، فقد هاجرت الأولى إلى مصر (327)، وانزوت الأخرى في بطالة
وفراغ مالیي بغداد المتعلمین1418، تاركة أمانة سر الوزارات إلى موالي الوزراء البویهیین
الریفیین. واتجه الشیعة الذین أبوا التخلي عن الأمل الدیني في إعادة تجدید المجتمع نحو الخلفاء
الفاطمیین، تاركین الإمامیة الحنیفیة تدخل في فترة الخضوع والانقیاد في "الغیبة الكبرى" للإمام
المهدي. وسیعجز أي إلهام في إعادة «إحیاء» حطام السلفیة، التي نجت لثلاثة قرون من
الاضطهاد السنّي بفضل عقیدة العلماء المؤمنة الأمینة. وما تزال هذه الفترة مستمرة منذ ألف سنة
دون صلاة جمعة ودون طقوس علنیة، في انتظار زعیم شرعي غائب، تحرم نفسها من اللجوء إلى

روح التبنّي التي أنارت طریقها أسطورة سلمان، والتي توسلها الحلاج.

خ) علاقات الحلاج مع الإمامیین

1) دخول الحلاج إلى الأوساط الشیعیة



"فإذا علم أن أهل البلدة یرون الإمامة صار إمامیاً، وأراهم أن عنده علماً بإمامهم، القایم، وروي
عنه أنه في أول أمره كان یدعو إلى الرضا من آل محمد علیه السلام فسُعي به وأُخذ بالجبل (=

ناحیة الجبل) وجُلد" (الصولي)

"وكان یظهر مذاهب الشیعة للملوك" (ابن أبي الطاهر)

"ولما قدم الحلاج بغداد یدعو، استغوى كثیراً من الناس، والرؤساء، وكان طمعه في الرافضة
أقوى، لدخوله من طریقهم" (نشوار، التنوخي) "إسماعیلیة، أحمریة (= إسحقیة)، شریعیة، بقلیة،
حلاجیة، عزاقرةٌ (= شلمغانیة)" (لائحة هراطقة الشیعة من دیوان الخصیبي، الأوراق 27 ب،

44 ب، 53 ب، 62 ب، 71 ب، 89 أ، 98 أ، 9 أ).

ولیس الأمر هنا معرفة ظاهریة بمواضیعهم ومصطلحاتهم بغرض جدالهم كما كان أمره مع
المعتزلة. فقد أكدت السلفیة الشیعیة القدیمة أن الحلاج كان شیعیاً، وكرهته كما یُكره الجندي

الخائن.

وقد ظهرت الفُرقة مع الإمامیة منذ أیام الأهواز (وعداوة أبي سهل النوبختي)، ونستطیع البحث عن
صداقة أطول مدة مع القرامطة، خاصة مع من كان منهم في خراسان في سنة (290)، لكن

الواضح أن الحلاج دعا في خراسان إلى التصوف ولم یعمل في السیاسة.

لذلك یجب العودة إلى بدایة حیاته المهنیة في البصرة، بعد زواجه تحدیداً. فقد لبّى النداء الصوفي
قبل أربع سنوات من ذلك، وانجذب إلى نظام من الزهد والتأمل في القرآن، فوجد نفسه متورطاً في
أزمة ثورة الزنج الاجتماعیة. وقد شارك في هذه الثورة كثیر من الشیعة لكي یرفعوا بالعدالة هذا
الكم الهائل من الجور الذي یعاني منه المساكین من الموالي، وهم في غالبیتهم فلاحون آرامیون
وعمال إیرانیون كانت الكوادر الإداریة والسلطة العربیة في البصرة تمتص دماءهم. وقد شارك
الحلاج في توقهم "أي الشیعة" للعدالة، وبقي له منهم أثر بارز في قاموسه، "سیني"، في علم الكلام

وفي قواعد اللغة.

وابتعد الحلاج شیئاً فشیئاً عن الصوفیة بعد البصرة، فحج ثلاثاً، حیث نضجت في هذه العزلة
خبرات أسفاره مكتسبةً تطوراً روحیاً بدا سنیا صرفاً، مع أن كتاباته التعریفیة ألمحت إلى مسائل



شیعیة، أوجد لها حلولاً و"سما" بها على طریقته. نعم إنه أمر وشیك مجيء العدل، المهدي، القایم،
لكنه لیس من نسل علوي، نعم هناك رجعة، لكنها لیست كرّة بعد كرّة، بل عودة نهائیة للمسیح
یُحضّر لها بسلسلة من الأولیاء الأبدال، الشواهد الآنّیة، لا بأئمة زمنیین. نعم، إن الاتحاد الروحي
والعشقي في آن (الولایة) مع هذا المهدي، القایم، هو عین عبادات التلبیة، خاصة الحج. لكن ضحیة
الحج الأصیلة لیست كبش إسحق أو إسماعیل، وهي فكرة تتمسك بالحرفیة، ولیست الحسین (الذي
یعلو إسماعیل، كما یعلو محمد إبراهیم) الذي یقول بعض غلاة الشیعة أنّه اختیر لكي یكون الذبح
العظیم ودیّان یوم الدین في آن معاً (وهو الذي ضُحّي به في الكرّة السابقة في هیئة عابرة هي
المسیح): بل الأولیاء المعذّبون، مسیحیو الروح الربّاني الذي وحدهم مع المسیح في سرّ الصلیب.
وإذ رفض غلاة الشیعة القبول بأن الحسین قد تعرض فعلاً للآلام، فإن تجربة الحلاج برمتها
سارت به في الدرب نحو تحقیق أشدّ حالات الصلب ألماً، ونحو التوق له، مهما قالت له عقیدته

السنیّة باستحالته.

والأمر ذاته في الجهاد، فهو واسطة (= عبادة وسیطة) أخرى یؤدي دربها إلى حقیقة روحیة
مماثلة، أي هیئة القایم المقاتلة (أمر متعلق بالعقیدة).

2) زیارته إلى قُم ونظریته عن الاثني عشر إماماً

لكي نتفهم علاقات الحلاج مع الشیعة الإمامیة، یجب علینا العودة إلى بدایاتها. فقد زار الحلاج قُم
في أثناء دعوته العامة، وهي مركز التشیّع1419 الإمامي1420 آنذاك. ترى كیف اعتقد أن
بإمكانه هدایة واقفیة وقطیعیة إلى مذهبه الصوفي؟ یستطیع جزءٌ من مؤلف مفقود للحلاج هو
"الإحاطة والفرقان" إجابتنا. لقد جاء الحلاج، عارفاً بوفاة الإمام الثاني عشر، لیعلمهم أن تلك
الأزمنة قد ولّت، وأنه لا إمام بعد الذي رحل، وأن الساعة آتیة: "إن نسق الأئمة نسق الأهلة، إن
عدّة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً"1421. ویقول مقطع للمقدسي: "ومن "الإمامیة" من یزعم
أن الأئمة أنوار من نور االله تعالى وأبعاضٌ من أبعاضه وهذا مذهب الحلاجیة"1422. ویشیر هذا
أیضاً إلى أن الحلاج وضع نظریته عن الولایة بالاتحاد الصوفي على خطوط أولى قوامها العصمة

العقیدیة والشخصیة للأئمة.



لقد أثارت مهمة الحلاج في قُم1423 غضب الإمامیة علیه. لقد (هل) أُخذوا على حین غرّة (؟)،
في الضیاع الذي تركهم فیه اختفاء الإمام الثاني عشر في سنة (265/ 878)، إذ لم یستشف كبار
زعماء الأقلیة الإمامیة المسیطرة، التي قبلت بكلمة المذهب الواقفي من الوكیل العمري: "الإمام
غائب فحسب"، الخطر الكامن في الشروحات المتممة في حال استطالت هذه "الغیبة". بل حدث ما
هو أكثر من ذلك، فقد تجرأ شخص مثل أبي سهل النوبختي على القول: "أنا أقول: إن الإمامَ محمدُ
بن الحسن. ولكنه مات في الغیبة. وقام بالأمر في الغیبة ابنه. وكذلك فیما بعد من ولده إلى أن ینفِّذ
االله حكمه في إظهاره"1424. وبذلك كانت نبوءة الحلاج إلى الإمامیة أنه لا إمام ثالث عشر تكذیباً

علنیاً لزعمائهم، ولابن النوبخت خاصةً، وهو تكذیب أكّده التاریخ1425.

وقد انتقم منه زعماء الإمامیة بأن طردوه من قُم وأطالوا في سمعته:

حكایة الطوسي1426:

"وأخبرني جماعة، عن أبي عبد االله الحسین بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویه أنّ الحلاج
صار إلى قمّ، وكاتب قرابة أبي الحسن یستدعیه ویستدعي أبا الحسن، والدي، (توفي سنة 328)،
ویقول: أنا رسول الإمام ووكیله، قال: فلما وقعت المكاتبة بید أبي رضي االله عنه خرقها وقال
لموصلها إلیه: ما أفرغك للجهالات؟ فقال له الرجل، وأظنّ أنّه قال: إنّه ابن عمّته أو ابن عمّه، فإن
الرجل قد استدعانا، فلم خرقت مكاتبته. وضحكوا منه وهزئوا به، ثم نهض إلى دكانه ومعه جماعة
من أصحابه وغلمانه. قال: فلمّا دخل إلى الدار التي كان فیها دكّانه نهض له من كان هناك جالساً
غیر رجل رآه جالساً في الموضع فلم ینهض له ولم یعرفه أبي. فلمّا جلس وأخرج حسابه ودواته
كما یكون التجّار، أقبل على بعض من كان حاضراً، فسأله عنه فأخبره. فسمعه الرجل یسأل عنه،
فأقبل علیه وقال له: تسأل عنّي وأنا حاضر؟ فقال له: أكبرتك أیها الرجل وأعظمت قدرك أن
أسألك، فقال له: تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها؟ فقال له أبي: فأنت الرجل إذاً. ثم قال: یا غلام
برجله وبقفاه، فخرج من الدار العدوّ الله ولرسوله، ثم قال له: أتدّعي المعجزات علیك لعنة االله؟ أو

كما قال. فأُخرج بقفاه فما رأیناه بعدها بقُم"1427.

3) المنازعتان بین ابن النوبخت والحلاج



جرت إحدى المنازعتین بین أبي سهل والحلاج في بغداد والأخرى في الأهواز.

1) حكایة1428 أبي نصر هبة االله بن محمد الكاتب ابن البرنّیة1429، ابنة أم كلثوم بنت أبي
جعفر العمري وزوجة أحمد بن إبراهیم النوبختي كاتب ابن روح1430 (الوكیل الإمامي الثاني):
"لما أراد االله أن یكشف أمر الحلاج ویظهر فضیحته ویخزیه، وقع له أن أبا سهل بن إسماعیل
النوبختي ممن تجوز علیه مخرقته وتتم علیه حیلته، فوجّه إلیه یستدعیه وظنّ أن أبا سهل كغیره
من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله، وقدّر أن یستجرّه إلیه فیتمخرق به ویتسوّف بانقیاده إلى
غیره، فیتسبب له ما قصد إلیه من الحیلة والبهرجة على الضعفة، لقدر أبي سهل في أنفس
الناس1431 ومحلّه من العلم والأدب أیضاً عندهم، ویقول له في مراسلته إیاه: إني وكیل صاحب
الزمان علیه السلام، وبهذا كان یستجرّ الجهّال، ثم یعلو منه إلى غیره1432، وقد أُمرت بمراسلتك
وإظهار ما تریده من النصرة لك لتقوّي نفسك، ولا ترتاب بهذا الأمر. فأرسل أبو سهل یقول له:
إني أسألك أمراً یسیراً یخفّ مثله علیك في جنب ما ظهر على یدیك من الدلائل والبراهین، وهو
أنّي رجل أحبّ الجواري وأصبو إلیهن، ولي منهنّ عدة أتحظّاهن1433 والشیب یبعدني عنهن
ویبغضني إلیهن وأحتاج أن أخضّبه في كل جمعة وأتحمل منه مشقة شدیدة لأستر عنهن ذلك وإلا
انكشف أمري عندهن، فصار القرب بعداً والوصال هجراً. وأُرید أن تغنیني عن الخضاب وتكفیني
مؤنته1434 وتجعل لحیتي سوداء فإني طوع یدیك وصائر إلیك وقائل بقولك1435 وداع إلى

مذهبك، مع مالي في ذلك من البصیرة ولك من المعونة.

فلمّا سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنّه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إلیه
بمذهبه، وأمسك عنه ولم یردّ إلیه جواباً ولم یرسل إلیه رسولاً. وصیّره أبو سهل أُحدوثة وضحكة،
ویطنُّز به عند كل أحد. وشهّر أمره عند الصغیر والكبیر، وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفیر

الجماعة عنه".

فإذا كان صحیحاً أن ابن النوبخت قد أثار عداوة العامة ضد الحلاج بمثل هذه الوسائل، فإن حكایات
مثل هذه إنما تشیر إلى عقلیة أعدائه1436.

وبدا من جهة أخرى، أن أبا سهل قد أخذ یتتبع دعوة الحلاج العلنیة بشكل جدّي منذ أیام الأهواز
على الأرجح، إلى جانب صدیقه الجبائي المعتزلي، وبحرص أكبر من حرص الجبائي في ذلك.



ومع أنه كان یشاطر الجبائي في نظریة زیف "كرامات" الحلاج، لكنه اعتقد، بحكم كونه سیاسي
عتیق ذي شكوك وعین نافذة، أنه اكتشف في الحلاج أداة سیاسیة في خدمة تآمر ما ضد السلطة

القائمة، وقدّر أنه من المفید تمحیصه عن قرب لاستكشاف ما ورائه.

2) حكایة ابن أبي الطاهر:

"وحرّك لقوم یده فانتثر منها المسك، وحرّكها مرّة أخرى فنثر منها دراهم، فقال رجل في
القوم1437: دع هذا وأعطني درهماً واحداً علیه اسمك واسم أبیك، وأنا أؤمن بك، وخلق كثیر

معي. فقال له: كیف هذا ولم یُصنع؟، فقال له: من أحضر ما لیس بحاضر صنع غیر مصنوع".

یبدو واضحاً أن هذه الروایة الشیعیة تقدم الحلاج كواحد من مشعوذي الأسواق، لكن ما یثیر
الاهتمام هو تصرّف ابن النوبخت، الذي لا تصدمه الشعوذة الدینیة، في سعیه لمعرفة ما إذا كان
الحلاج مرشحاً للإمامة السیاسیة بالفعل، وما إذا كان یمتلك فرصاً یمكن الرهان علیها. "أعطني
درهماً واحداً علیه اسمك واسم أبیك، وأنا أؤمن بك" لیس الأمر هنا بالنسبة إلیه إثبات الكرامة
الإلهیة، إذ یعرف هذا السیاسي كیف تصنع الحیلة، بل فضول حول امتلاك الحلاج لسبل ضرب
النقود باسمه. فیجیب الحلاج، صاحب الدعوة الصوفیة لا السیاسیة: "لماذا؟ فأنا أوزع دراهم یُنتفع
بها1438 فما نفعها إن كانت باسمي (مهمتي لیست سیاسیة)"، هنا یخلص أبو سهل، الذي یرى
التصوف تفاهةً میكیافیلیة إلى ما مفاده: "أن الحلاج لیس متآمراً سیاسیاً، فلیس لدیه ما یصنعه

معه"1439(ت).

4) سؤال أبي سهل النوبختي وتصوّر العملة عند الشیعة

عندما سأل أبو سهل النوبخت الحلاج، لماذا لم یصنع دراهم فضیة باسمه قید المداولة (ودنانیر
ذهبیة؛ لأنه كان یوزع "دُنینیرات" أیضاً)، كان یرمي من وراء ذلك إلى اختباره بالحق الملكي في
صك العملة، كما فعل الفریسیون مع المسیح فیما یتعلق بالجزیة المفروضة لقیصر. ولم یكن الناس
في ذلك الزمان إسمانیین1440(أ أ) في موضوع العملة (نظریة العلامة الممیزة) ولا مادیین
(نظریة الختم المدموغ). فقد ضُرب كل من الذهب والفضة عملةً للإنسانیة، كرمز للقیمة، "فعُرّفا"
كأموال بمحض الصدفة، ولیس على أساس جوهري (البیروني): فهي أشیاء ثمینة لا تبلى، نادرة



وجمیلة وواعدة بالمستقبل والسعادة: ومن ذلك تلبیتها للحاجات، وقوتها الشرائیة، وازدواجیتها
المتناقضة أیضاً، فهي محرمة بالنسبة إلى المتزمتین، ساحرة بالنسبة إلى أبناء الدنیا في آن

معا1441ً(ب ب). زد على ذلك السمة الطقوسیة لصك العملة من قبل الدولة.

بالنسبة إلى الفكر النصراني، فاصلاً الروحي عن الزمني، الذهب هو الرمز الطقوسي للإشعاع
الروحي والقدسیة والمملكة القادمة، أما الفضة فهي التي تمثل السلام وخلاص البشریة (الأمر الذي
بالغت فیه المانویة بوضع الذهب والفضة كألوان في رتبة الطهارة، وبقیة الألوان في رتبة
النجاسة)، فیما كانت الیهودیة قد تنبّهت إلى المغایرة في الرموز التي تواجهها (المذبح والتاج
والمبخرة من الذهب، یقابلها عجل السامري من الذهب) وما تحمله من خطر الدنس الكامن في
عبادة وثنیة للمعادن الخالدة، كصورٍ الله، مصنوعة لا لغرض الادخار، بل لغرض هبتها السحریة

وملكات جمالها الفنیة.

وظهر في الإسلام الحدیث الولادة الزوجان الذهب والفضة كتهدید بالهوى الملحِد،
"Mammon"1442(ج ج)، وبالتوازي مع الزوجین النجمین المحلّقین في سماء حیاتنا، أي
الشمس والقمر السرمدیین، فهما من غنائم الحرب المشروعة یتشارك فیها عامة المؤمنین كمتعة
طبیعیة، لكنهما یؤدیان إلى التهلكة أیضاً (آل عمران، آ 14): أربعة هي "نِعَم" الجنّة (غلمان،
راجع حوریات) (البیروني، الجماهیر، الصفحة 13)، وبذلك مُنع المؤمنون من ادخارها بقصد
الحصول على الفائدة "= الربا"، لأن في ذلك تفكّر في المستقبل الذي لا یملك أمره إلا االله. لكن
الحاجة أجبرت الدولة الإسلامیة على تأسیس تقویم ضرائبي شمس، قمري خاص بمواسم الزراعة.
كما أجبرت حاجة أخرى، هي المیزانیة السنویة، الخلفاء السنّة والمتآمرین من الشرعویین الشیعة
على الاعتماد على صیارفة مضاربین لتسویة شؤونهم المالیة على أساس علاقة نظامیة بین الذهب
والفضة (في القیمة بنسبة 10 / 1 وفي الكثافة بنسبة 19.36/ 10.47 = 100/ 52). (صرّاف

بین الذهب والفضة: البیروني، [الجماهیر] 242).

لكن العلاقة تعرضت لتقلبات (في المخزون المعدني بسبب غنائم الحرب وعقوبة العمل في
المناجم) أدّت بدورها إلى أزمات اجتماعیة (معاشات ومستویات معیشة متفاوتة). ولم یتردد الشیعة
أبداً في زیادة حدّة هذه الأزمات بانتهاج سیاسة هي الأسوأ، لقناعتهم بأن المهدي قادم، وبأنه
سیضرب النقود الحقیقیة في الكوفة (سَحَلَ)1443(د د)، معیداً الحیاة الاقتصادیة إلى طبیعتها. وهو



الأمر الذي صوّره غلاة الشیعة على هذا النحو الرمزي: إن انتصار المهدي الدموي الذي سیبید
خصومه الموعودین بجهنم، سوف یتأكد عندما یصك نقوده من أجساد هؤلاء الملعونین المنصهرة،
التي تحولت إلى معادن دنیویة ثمینة (راجع التوبة، آ 34 - 35) في دیاجیر وظلمة لن یخرجوا
منها أبداً (عمر إلى ذهب، وأبو بكر إلى فضة1444، بعد أن كانوا نجاسة الإنسانیة الحیّة من دم
(وثلاثة أشیاء أخرى1445(هـ هـ)) ونبیذ... إلخ). خلال ذلك، سیحفر الانعكاس الإلهي، الذي هیأ
هذین المعدنین، صورة علي في الشمس (العین في هیئة أسد في العملات الفارسیة) وصورة الإمام
في القمر (أو المیم أو المسیح المخلّص، وهو الهلال الذي یضبط الحیاة الدینیة ویضع نهایة لصیام

الانتظار).

لقد تحدّى أبو سهل الحلاج لكي یعلن نفسه مهدیا، الأمر الذي فعله عبید االله بعد بضعة سنین، في
سنة (300)، بأن ضرب دنانیر ذهبیة (أمر ممنوع) باسم المهدیة. لكن الحلاج كان سنیا یطیع
الخلیفة (مثل أستاذه سهل التستري)، وصوفیاً لا یرى النقود نجسة إلا إذا كُنزت للاتجار بها،
وخلاف ذلك، هي مباحة ومرغوبة وطیبة، ومنّة من فضل االله وهبة باسمه إلى الفقراء الذین
یستعطونها: "لیس فى الدنیا حرفة أحسن من الكدیة" (البقلي 211)1446(و و). ولیس بالإمكان

التوفیق بین وجهتي النظر هاتین. وسیعدّ ابن بابویه الحلاجیین لاحقاً "مزورین".

د) بنو النوبخت وعداؤهم السیاسي للحلاج

1) دوافعهم

لكن عندما كسب الحلاج أتباعاً بین كبار الموظفین، ووطد قدمه بین حاشیة الخلیفة (التي كانت
أهواؤها شیعیة وستعود كذلك)، استشعر أبو سهل الخطر في السماح لِـ"تصوّف" مستقل، سنّي
صرف، قائم على أسس صوفیة، كما هو تصوف الحلاج، بأن یتشكّل في البلاط، فقد هدد بتدمیر
السلطة المعنویة للأسطورة العلویة التي تدعمها الإمامیة1447. وكان هناك خطر سیاسي على
حزب كبار الموظفین المنتمین إلى الإمامیة برمته. كیف حرّك هذا الحزب الإجراءات الرسمیة
ضد الحلاج؟ بمعنى آخر: استصدار فتوى سنیّة ضد طریقته في عاصمة الخلافة العباسیة بغداد،

حیث لا یملك الفقهاء الإمامیون سلطة رسمیة. وكیف حرّك تحقیقات شرطة؟



2) أسالیب عملهم

نرى الجواب على النحو الآتي، لم یكن زعماء الإمامیة في بغداد قادرین على التقاضي تبعاً
لمذهبهم (إذ لم یكن معترفاً به)، لذلك اختاروا في القانون المذهب السنّي الأكثر قبولاً من جهتهم،
وهو المذهب الظاهري [ونعرف ذلك من ناشي أصغر (توفي سنة 365)1448، صدیق ابن
العمید وعضد الدولة1449]. وكان هناك في المقابل فقیه ظاهري1450، هو إبراهیم بن محمد بن
نفطویه1451، تتلمذ في الكلام في مدرسة المعلمین الإمامیین. وكان نفطویه هذا صدیق أبي عمر
الحمیم والفقیه الظاهري ابن داود، فیما كان الأخیر أحد مستشارَي كبیر قضاة بغداد الاثنین في ذلك
الوقت. فشدّد ابن داود من فتواه بإدانة الحلاج تحت تأثیر نفطویه، كما تحركت الشرطة بفضل

العلاقات الشخصیة التي ربطت أبا سهل النوبخت مع ابن الفرات، الوزیر في ذلك الوقت.

IV - الصدى السیاسي للدعوى الحلاجیة والسنوات بین (288 و296)

لا یمكن أن تكون الدعوى الحلاجیة قد استمرت بعد سنة (296) (وزارة ابن الفرات، وسقوط
حماته من حزب بني مخلد). ولابد أنها استمرّت لسنوات عدة من قبل (حیث استقر، وكسب
تعاطفاً، وأیقظ غیرةً). ونعتقد الآن أنها دامت لثماني سنوات. فقد قبّح الفقیه الظاهري ابن داود
(توفي سنة 297) هذه الدعوى عند المعتضد (توفي سنة 289). ومع الإغراء الذي توحي به
قراءة "المكتفي" (289، وتوفي سنة 295) بدلاً من "المعتضد"، "في روایة حمد"، فإن المكتفي
المریض لم یتطرّق لهذا الشأن، وكان على وزرائه أن یلاطفوا بني مخلد، الذین بقوا على مكانتهم
وسلطتهم في عهده. وتوجد حادثتان تؤكدان أن الحلاج عاد إلى بغداد قبل سنة (296) بوقت
طویل: الأولى أنه أهدى كتیباً إلى الأمیر الحسین بن حمدان الذائع الصیت في سنة (290)، والذي
اختار المنفى بإرادته في سنة (296)، والثانیة الدفاع عن الحلاج الذي وكّل ابن سریج به نفسه في
مواجهة ابن داود، وهو بالتأكید قبل نفي ابن سریج (حوالي سنة 296) إلى شیراز. وهما حادثتان

تفترضان أن وقتاً كافیاً قد انصرم لكي تنشأ فیه الصداقة.

أخیراً، حتى یتسنّى لابن داود أن یهاجم الحلاج "عند المعتضد"، یجب القول بأن الحلاج كان لدیه
أتباع في البلاط، وأنه ما زال باستطاعة ابن داود حتى ذلك الوقت الاعتماد على شیعة أقویاء
هناك: فقد بدأ زوال حظوة الحزب الشیعي في سنة (286)، واشتد من سنة (288) حتى نهایة



(291)، ثم تضاءلت النقمة بین سنتي (292 و296)، لكن ببطء، ولذلك لا یمكن لفتوى ابن داود
أن تكون في سنة 296، وإنما یجب تأریخها في سنة (288).

وتبدو أسالیب وطرق ابن داود للوصول إلى البلاط على النحو الآتي: أولاً عن طریق صدیقه
القاضي المالكي أبي عمر حمّادي، الذي اتخذ والده یوسف (كبیر القضاة) ظاهریاً هو رویم
الشیباني (توفي سنة 303) كمساعد. وكان الرویم صوفي أقنعه یوسف بارتداء ثوب أكثر نفعیة. ثم
عن طریق دار الحاجب شدید القوة والنفوذ، أبي الحسن محمد بن عبدون بن مخلد، كاتب قائد
الجیش بدر. وكان ابن داود قد أیّد ذات مرّة طریحة أحقیة علي (على أبي بكر) في هذه الدار، وردّ
علیه قاضي البصرة المفوّض، المحاملي الشافعي، في حضرة رجل المال شبه الشیعي أحمد بن
خالد الماذرائي. أخیراً، حرّض الحزب الإمامي، بنو النوبخت وبنو الفرات وبنو البسطام
والكرخیون، ابن داود على تكرار هجومه ضد الحلاج، عن طریق أصدقائه الشیعة (نفطویه صدیق
القاضي أبي عمر)، كما كان هناك معتزلة (معادون للحلاجیة) في البلاط، أهمهم ندیم الخلیفة یحیى

بن علي بن المنجّم.

أما الحلاج، فلربما استطاع تقدیم نفسه إلى البلاط بواسطة أحد أصدقائه أو معجبیه: موظف سابق
"نادم" انقلب زاهداً هو إما الشبلي، الكاتب السابق عند الموفق، أو السمري (إذا ما كان فعلاً من
الكتّاب السامرّیین الذین جلبهم الطاهریون)، أو عن طریق أولئك الذین عرفهم في مكة، وهو
الأرجح، من الأمراء المحیطین ببدر (یانس صدیق نصر)، وأشراف السلطة من بني هاشم، الذین
فوّضهم الخلیفة بالحج في كل سنة (فضل بن عبد الملك، وابن تِرِنجة "أبو بكر محمد بن هارون"
وهارون بن إسحق). كما عرف أئمة المساجد الجامعة التي سُمح له فیها بالكلام (محمد بن هارون)

عن طریقهم، هم وتلامیذه من الهواشم (أبي عمارة وهیكل).

وهذا فیما یختص بالقصر، أما بالنسبة إلى الإدارات الوزاریة، فلابد أن الحلاج اكتشف في بغداد
أصدقاء من موالي بني مخلد الذین عرفهم في الأهواز، من أوساط عمال الضرائب (لاحظ أن ابن
أبي الأصباغ، معاون الحسن بن مخلد في سنة (264)، أصبح والي الأهواز المالي بین (265
و279)، ووزیراً للخراج بین (279 و281)، ثم أبعده ابن الفرات فعبر إلى الريّ (281 حتى
286)، في الوقت الذي كان ولي العهد، المكتفي، موجوداً هناك مع الحسین بن عمرو وبدر



ونصر). وما كان قُدّر للحلاج أن یقیم في بغداد مستوطنة من نبلاء تستر (حوالي سنة 281)،
وداراً للدعوى (حوالي سنة 288) بدون دعم رسمي من هذا المستوى.

لذلك نعتقد بوجوب العودة إلى بدایات الحلاج في الأهواز وإلى علاقاته مع قبیلة بني الحارث
المفضّلة لدیه، لكي نصل إلى مصادر الحمایة التي أمّنها له حزب بني مخلد الوزاري في وزارتي

علي بن عیسى.

ولا یبدو أن المعتضد قد أعار ادعاء ابن داود على الحلاج انتباهاً. فقد جعله تعلیمه الدیني الذي لقّنه
إیاه ابن أبي الدنیا الزاهد (توفي سنة 281) متحفظاً تجاه مثلیّة (أورانیة/ لوطیة) ابن أبي داود
المجلجلة، وهي المثلیة التي شهّر بها فقهاء دمشقیون شجعان في مسألة خمارویه (توفي سنة
284)1452. ولم یكف في سنة (270)، عندما كان أمیراً فتیاً في السلطة، عن الإفصاح عن نفاد
صبره من تمجید عامة بغداد الحنبلیة المستمرّ لمعاویة (وحاول لعنه رسمیاً في سنة 284). كما
یُظهر مرسومه الصادر في سنة (284) بمنع مواعظ القُصّاص العلنیة، أنه كان یقصد هذه
المعارضة المتزمتة بشكل جليّ (ولم یمنع مواعظ الصوفیة). كما كان المعتضد مسكوناً بهاجس
یُحذره من تكریس نفسه لمعاداة صهر النبي (فسمح لزیدیة الدیلم بإعادة بناء مقام علي في النجف)،
فقد كان متورطاً مثله مثل كل الخلفاء العباسیین في معضلة "أن یكون مع أو ضد العلویین". وكان
المعتضد، إضافة إلى ذلك، زعیماً نشطاً ذا بصیرة، مصمماً على سحق التآمر الشیعي الذي لا یكل
ولا یمل ضد سلطته وشخصه. وقد عرف كیف ینتزع السلطة من الوزیر الشیعي ابن البلبل في
سنة (277)، عندما كان هذا الوزیر العدو، الذي سجنه ثم حبسه في داره (سنة 275)1453 بأمر
والده "والد المعتضد" وزوّج شقیقته، یحاول عزله. وتیقّن من عامل الفتنة الشیعي الذي فعل فعله

في الانتفاضات الشعبیة في السواد من زنجیة وقرمطیة.

وتبرز القصیدة الكبرى ذات المئة وتسعة عشر بیتاً، التي كتبها ندیمه وصدیقه الأمیر الشاعر ابن
المعتز، "كتاب سیَر الإمام"، واصفاً ملكه في السنة التي توفي فیها، تبرز هذه القصیدة الفكرة
الرئیسة في سیاسة المعتضد بشكل ممتاز: وهي حمایة الإمبراطوریة ضد المتمردین، والسنّیة
الحنیفیة ضد الهرطقة. ولم یحجب الإجلال الصادق لعلي المعتضدَ عن رؤیة الخطر الشیعي في
الشمال، عندما سلّم رافع بن هرثمة أمره إلى الزیدیة (فأرسل المكتفي مع بدر لیقیما لخمس سنین
على الجبهة قرب الريّ)، وكذلك الأمر في الجنوب، في تلك الكوفة التي لعنها ابن المعتز على أنها



أم كل الهرطقات، وهي التي مزجت الغلو الشیعي بالتعصب اللغوي العربي الجاهلي، معارضةً
القرآن والحدیث بالفلك والعلوم الیونانیة. لذلك لم یَصْفُ الجو بینه وبین الشیعة لوقت طویل أبداً،
ولا بینه وبین الفلاسفة (إعدام السرخصي)، ولا حتى بینه وبین المعتزلة. صحیح أن خبراء شیعة
عملوا في خدمته، لكنه اعتمد بشكل جوهري على الحزب السنّي المعتدل، فحاول بنو مخلد، أكثر
من بني وهب، كرجال دولة أن ینظّموه بالتعاون مع فقهاء شافعیین أذكیاء (محاملي وابن سریج)

أكثر لیونة من الحنابلة، وهو الحزب الذي دعم الحلاج1454.

لقد بقیت السلطة في ید هذا الحزب السنّي المعتدل لعشر سنین (286 - 296)، وكان زعیمه
الحقیقي هو ابن المعتز المرشح إلى الخلافة منذ سنة (289). فقد طُرح كوریث لفكر المعتضد

بسبب قصور أولاد المعتضد السیاسي (مرض المكتفي المزمن، وصغر سن المقتدر).

وفي سنة (288) عاد المعتضد من الرقة إلى بغداد، مصطحباً المتمرد وصیف الساجي وهو مكبّل
بالأغلال (في صفر، وأُعدم نهایة ذي القعدة)1455، وقد كان أعدم زعیم القرامطة ابن أبي القوس
(صدیق المتكلم الشیعي المتطرف إسحق الأحمر) ورفعه على الخازوق "كفارس یمتطي جواده"،
ا. ووقع المعتضد بعد ذلك مریضاً وتوفي في (22) ربیع الثاني من سنة بعد أن بایعته الكوفة سر

(289)، وكان عمره ستة وأربعین سنة.

وكان وزیره الوفي عبید االله بن وهب قد توفي قبله بسنة (ربیع الثاني 288)، بعد أن وضع بني
مخلد في السلطة منذ سنة (286)، ووكلهم بشؤون المال (محمد بن داود على الشرق وعلي بن
عیسى على الغرب) بدلاً من شیعیین هما الأخوان ابنا الفرات، وأتم زیجتین، ولده وخلیفته القاسم

لمریم ابنة الحسن بن مخلد، وابنته لمحمد بن داود.

وقد رفع القاسم بن وهب، الحیوي الأنیق والمتوحّش في آن، من وتیرة العمل ضدّ التشیع في سنيّ
وزارته الثلاث، فأوقف خبیر الضرائب الشیعي ابن البسطام، وأعدم الكاتب فیاض بن علي للغلو
في التشیّع (سنة 288)، وأعدم أبا القوس. ثم شنّ حملة عسكریة على نطاق واسع ضد الثورة
القرمطیة الخطیرة التي اندلعت في ذي الحجة من سنة (289) في بادیة الشام، بین دمشق (حیث
كان الوالي الطولوني طُغج یتجهّز لكي یعاود الحلف مع العباسیین) والرقّة (حیث حشد محمد بن
سلیمان جیش الخلافة). وقضى الجیش، في بضعة أشهر، على آمال الحسین الطامح الفاطمي



الفتي، التي بناها على الرمز الرقمي لسنة (290). وأُحضر الفاطمي أسیراً إلى بغداد في الثاني
من ربیع الأول من سنة (291)، وعُذّب بوحشیة مع ثلاثمئة وعشر من خاصّته (وبینهم رهائن
ا للحلاج، هو روایته الخامسة علویون أبریاء) على دِكّة في الثالث والعشرین منه. ونعرف أن نص
والعشرین، ربما كانت موجهة إلى القرامطة الذین أراد هدایتهم، قد سمّت "السنة 290" القدریة

باسم عین المیزان.

أما الإجراءات الأخرى التي اتخذها الوزیر القاسم، فقد أملتها حملته ضد القرامطة (الصلح مع
السامانیین، الذین حفظوا الري والجبال حتى حُلوان في محرم من سنة (290)، والتخلي عن
فارس لطاهر، كوالي صفاري مستقل، في جمادى الأولى من سنة (290)، واستمرار الجهاد
المقدس والظفر بأنطاكیة في رمضان من السنة ذاتها)، كما أملتها رؤى طموحه الشخصي التي
أجهضها موته المفاجئ (في ستة ذي القعدة، 291، عن عمر أقل من ثلاثین سنة): وهي حلفه
الوثیق مع المكتفي الحاكم الضعیف، الذي ترسّخ بجریمتي قتل: "1" بدر قائد الجیش، ضحیةً
لكراهیة الخلیفة، في كمین أعده القاضي أبو عمر في (7) رمضان من سنة (289)، ودفنه أهله
في مكة، حیث كان صدیقه مؤنس القشوري یقضي منفاه (كأمیر؟؟) وعُفي عن ولده هلال في
جمادى الأولى، "2" والحسین بن عمرو، حاجب المكتفي النصراني، ضحیة لغیرة الوزیر (رجب
- شوّال 290). ثم تثبّت هذا الحلف بالزواج الذي اتفق علیه في (9) جمادى الأولى من سنة
(291)، بین ابنة الوزیر وأبي أحمد محمد ولد المكتفي البكر. وقد كانا طفلین، ولم یُحتفل
بزواجهما الذي دبّرته زوجة الوزیر الحاذقة مریم بنت الحسن بن مخلد، إلا في سنة

.1456(306)

ونجح أحمد بن الفرات، زعیم الحزب الشیعي، بالعودة إلى شؤون المال قبل وفاة الوزیر القاسم،
ا سمح من طریقه للوزیر بإعدام الحسین بن عمرو، وقبض ثمن هذا الفخّ المزیف ذلك بأن دبّر فخ
استعادة إدارة المشرق خلفاً لمحمد بن داود كتعویض عن ذلك، ثم توفي في بضعة أشهر، واستُبدل

بشقیقه علي بن الفرات (رمضان، 291)1457.

وعندما توجب على المكتفي اختیار وزیر أول في ذي القعدة من سنة (291)، كان ثلاثة من
الوزراء الأربع الأساسیین من السنّة، محمد بن عبدون بن مخلد (حاجب فاتك، أمیر الجیش)،
وعلي بن عیسى (على مال المغرب)، والعباس بن حسن الجرجرائي (على الخاتم. حاجب قارص،



مرضعة المكتفي، سابقاً). لقد كان علي بن عیسى مرشحاً للوزارة، فلماذا رفض؟ لابد أن علیاً أقسم
الیمین لابن المعتز كولي للعهد قبل ذلك، في حین أرادها المكتفي لولده أبي أحمد. وأثناء تهرّب
الحزب السنّي "من قبول منصب الوزارة"، واتفاق الممثل الوحید للمعارضة الشیعیة في الوزارة،
علي بن الفرات، مع بعض قادة العسكر المخلصین للمقتدر، ابن المعتضد الثاني (سوسن كبیر
الحجاب، وصافي مفتش القصر، وغریب) ومع شغب الیونانیة أم المقتدر (التي استبصرت
احتمالیة تنصیب المقتدر حتى في حیاة المعتضد)، فإن رجلاً جدیداً هو العباس بن حسن، وعد

الخلیفة بكل ما یرید وعُیّن وزیراً.

وأحس المكتفي بدنو أجله، وأمل أن یعیّن الوزیر الجدید ولده أبا أحمد ولیاً للعهد بموافقة سوسن
والصافي. لكن الرجال الثلاثة خانوه: سوسن وصافي؛ لأنهما اختارا المقتدر خلیفة من قبل.
والوزیر لأنه بحث عن أمیر دم آخر أقل شهرةً لكي یُلزمه بما یرید، مع أنه أقسم الیمین لابن
المعتز مثل كل الوزراء السنّة الآخرین. من جهة أخرى، فقد تراخى الوزیر بسبب حاجته للمال،
فقبل خمسمئة ألف دینار من علي بن الفرات، قیل: إنها سلفة "لبناء قصر لابنه البكر"1458، وهو
الأمر الذي نقله إلى صف المقتدر. وأجبره هذا على تسمیة ابن البسطام الشیعي، أستاذ علي بن
الفرات القدیم، مفتشاً للمال على مصر (محرم، 292). وقد فُرض هذا التعیین على ابن عیسى

الذي كانت إدارته للمغرب خاضعةً رسمیاً لسیطرة علي بن الفرات مدیر المشرق1459.

وسیطر ابن الفرات والحزب الشیعي، بفضل ابن البسطام، على أعمال مصر في ذات الوقت الذي
تم إخضاعها فیه عسكریاً. وكان إخضاعها قد استلزم حملتین: أولاهما حملة محمد بن سلیمان في
محرم من سنة (292)، التي نجحت ثم انتهت إلى عزله بتهمة الابتزاز، والثانیة على ید فاتك، قائد
الجیش المفضل عند الخلیفة، وبدر حمّامي، الأمیر الطولوني المتحالف مع العباسیین (شوال 292
- رجب 293). ووطدت الحملة الثانیة السیطرة وأعادت إلى بغداد عدداً من كبار الموظفین
المصریین القدامى، من عسكریین (مثل طغج والي دمشق السابق) وعمال خراج (مثل
الماذرائیین)، والذین استطاع ابن البسطام وابن الفرات أن ینظّما علیهم حملة استردادات ضریبیة

لصالح الحزب الشیعي.

واستمر مرض المكتفي لثلاث سنین أخرى، ثلاث سنوات من الانتظار الصامت للحزبین السنّي
والشیعي، استمر خلالها الجهاد (الاستیلاء على طرسوس، وهدنتان لتبادل الأسرى بین 292 -



295) واندلعت ثورة القرامطة في بادیة الشام (ربیع الأول 293: نهب قافلتین من قوافل بغداد
الثلاثة العائدة من الحج). وعندما توفي المكتفي في الثاني من ذي القعدة سنة (295)، استبق
الغلمان المعتضدیة، أمراءُ الجیش الأوفیاء، الذین أقسموا على الولاء لأولاد سیدهم (على الطریقة
التركیة) أي للمقتدر أكبر أولاده بعد وفاة المكتفي، الأحداثَ بتنصیبهم المقتدر في القصر، وأُكره
الوزیر على ذلك، إیفاءً لقسمه، بعد أن استمزج الرأي، دون جدوى، لأمیرین لا یملكان شهرة ولا

صیتاً.

لكن طقوس التتویج المفاجئ هذه لم تكن لتنتهي دون أزمة. فقد كان المقتدر ابن ثلاث عشرة سنة،
ولم یُسند الأمر لخلیفة بهذا السن من قبل. فصلى أمام الجمیع أربع ركعٍ استخارة، ثم تلقى البیعة من
علیة القوم، بحضور صافي وزیر داره وقائد الجیش فاتك والوزیر العباس وولده أحمد (الذي رُقّي
لمنصب كاتب الملكة الأم وأخوة الخلیفة الصغار هارون محمد). ووزعت أردیة الشرف "الخِلع"
في تلك المناسبة على كل من سوسن ومؤنس الفحل (حرس)، الذین سیحافظان على وفائهما، وعلى
والي دمشق أحمد بن كیغلغ الذي وصل في الیوم ذاته، إضافة إلى أربعة رجال آخرین قرروا خیانة
الخلیفة ـ الطفل: الوزیر العباس وفاتك ویُمن وابن عمرویه (أمیر الشرطة)، الذین أقسموا الیمین
من قبل لابن المعتز. وبقیت الغالبیة العظمى من الموظفین السنّة والمدعومین من قبل كل قضاة

العاصمة تقریباً، مصممةً على تنصیب ابن المعتز.

وأمرت الملكة الأم، التي استشعرت الخطر، بإعادة الأمیر مؤنس القشوري صاحب النفوذ الواسع
في الجیش من مكة. ومع تلقي الجیش عطاءاته (عن ثلاثة أشهر للفرسان، وستة للمشاة)، وتقدیم
الهبات السخیة للهاشمیین، وللموظفین الراغبین بالتعریف (نحر الأضاحي في الثامن والعاشر من
ذي الحجة) في الشهر القادم، وللمساجین المُفرج عنهم. مع ذلك كله، لم یتسع الولاء للمقتدر خارج
إطار ضباط القصر الرسمیین، حتى أن أحدهم، هو الحسین بن حمدان، كان قد أدى القسم لابن

المعتز للتوّ.

وظهر الوزیر العباس خائناً مرّة أخرى، فقد وجد أخیراً ضالته في محمد بن المعتمد (الذي مات
بشكل مفاجئ). وعقد اتفاقاً سریاً مع الدولة السامانیة (وإلیها سیلجأ ولده هارباً) فوضعت تحت
تصرفه موظفاً سامانیاً كبیراً هو بارس، الذي وصل بغداد على جناح السرعة في بضعة آلاف
رجل، لكي یقود عملیة الانقلاب. لكن دعاة ابن المعتز قرروا منع الوزیر من اللعب بهم مرة



أخرى، وانتهوا إلى قرار مفاده استباق عمل الوزیر. ففاجأ الأمیر الحسین بن حمدان، وهو أحد
أبطال الحملة على القرامطة، الوزیر العباس وقتله (وقُتل معه فاتك بالخطأ)، في (20) ربیع الأول
من سنة (296)، أي بعد أربعة أشهر من بدایة الحكم الجدید. وأُعلن ابن المعتز خلیفة صبیحة

الیوم التالي، واستهل حكمه بتعیین وزارة جدیدة، سنّیة خالصة: فیها محمد بن داود وزیراً..

لكن نجاح هذا التآمر النادر، الذي جمع "أصحاب الرأي الصائب" من دعاة "خلیفة سنّي طیب"،
وجب أن یكون أمراً عابراً. فلم یكن بینهم سوى الموظفین والقضاة والمثقفین، دون أیة قوة
اجتماعیة حقیقیة: لا مال ولا جند ولا عامة من الشعب. وبقي القصر متمنعا على الحسین بن
حمدان، في (22) ربیع الثاني، والمقتدر قائم فیه یحمیه إخلاص صافي العنید ومؤنس الفحل
ومؤنس القشوري وخاله غریب. ففر الحسین بعد أن رأى عصبته تضیع، ولجأ إلى طعمته في
الموصل. ورفض الصیارفة الیهود، أصحاب الحلف مع الشیعة وابن الفرات، إعطاء أیة دفعات
لوزراء ابن المعتز سلفاً. ونزل ابن المعتز الذي رأى نهایته إلى الشوارع محاولاً استثارة الحنابلة
من العامة صائحاً: "ادعوا لخلیفتكم البربهاري". لكن الانتفاضة الحنبلیة لم تحدث، واستقبل علي بن

الفرات رسل المقتدر في مخبئه تهنّئه بلقب الوزیر قبل مغیب الشمس.

وهكذا، وبحذق وبراعة شدیدین، وصل وزیر شیعي آخر بعد ابن البلبل بتسعة عشر سنة إلى سدة
الحكم، لیستعید السیطرة على قدر الإمبراطوریة.



الفصل 11

الفصل الخامس: الاتهام والمحكمة ولاعبو المأساة

I - مبادرة ابن داود والاتهام

أ) تهیئة الاتهام: مبادرة ابن داود

أثار ابن داود قضیة الحلاج أمام الرأي العام في عاصمة الإمبراطوریة، بغداد، بشدة وعنف، قبل
أن تُعرض على محكمة قانونیة، وذلك من وجهة نظر دینیة حنیفیة وفلسفیة قویمة في آن. وكان ابن
داود، فقیهاً شاباً وزعیماً لمذهب الظاهریة مع صغر سنه، وأدیباً لبقاً، مرهف الحس، مأخوذاً

بفلسفة ابن الكندي.

فقد قدّر ابن داود أن كلاً من التصور الشرعي في أن الجماعة الإسلامیة تشكّلت بالحب - والغیرة
المتوحشة في القصیدة العربیة القدیمة، قد وجدا مغلوطین في الدعوى الحلاجیة لِـ"عین العشق"

الإلهي.

فإرجاع الحلاج مستمعیه، دون تمییز مذهبي/ طائفي، إلى تجربة داخلیة تجد أصلاً جماعا، هو
احتجاج بالإلهام یفوق أُطر السنّة النبویة1460 منزلة. وهو احتجاج بتأویل رمزي لمصطلحات
اللغة العربیة تدحضه الإسمانیة وتردّه (كانت الإسمانیة معروفة وقتذاك عند المعتزلة والظاهریة

ومدرسة الكندي الفلسفیة الهلنستیة).

تا في شریعة الإسلام، فقد دلّ محمد مثل موسى، وبشكل لا یدع لقد كان موقف ابن داود هذا تزم
مجال للشك، إلى وجوب ارتباط الحبّ ضمن الإطار الاجتماعي، والغریزة الجنسیة التي تؤدي إلى
ا یولّد طیشاً تكاثر النوع، في مفهوم مفاده أن الزواج واجب1461(أ)، وإلى أن إطلاق الحب حر
مشؤوماً. لكن هذا التشدد الشرعي لا یدعي معالجته لمسألة الجمال، المطروحة بغموض شدید في



قصة یوسف في السورة القرآنیة، ولا لمسألة دور التآخي1462(ب) المولّد للحضارة، بعیداً عن
السلالات والأنساب، في المدینة المنورة.

أما بالنسبة إلى المفهوم الإسماني في فقه العربیة كلغة، الذي أصرّ علیه أتباع الظاهریة دوماً، من
ابن داود إلى ابن حزم وابن مدا1463 (باستخدام شواهد مأخوذة من أكثر القصائد العربیة حسیّة
ودنیویة، رغماً عن الأضداد الراسخة الجذور في اللغة العربیة، ورغماً عن المتشابهات في القرآن
الكریم)، فقد اصطدم قبلاً مع ضرورات الدقة الصواتیة والتركیبیة الحكیمة عند المفكرین الجادین،

مثل الخلیل والشوافعة والحنابلة، ومع معرّبي المنطق الیوناني أیضاً.

بالنسبة إلى ابن داود، الأمین على الشریعة الإسلامیة في معناها الضیّق، كان حلّ المسألتین، مسألة
الجمال المثیر، ومسألة العلاقات الفكریة، معطى بالمثالیة السلفیة التي شكّلها الشعر العربي القدیم
عن الحب. فالحب الذي لا یستطیع سوى أن یطلب الجمال، هو قاتل مغناطیسي أعمى ذو طبیعة
مادّیة، (dexithymon erotos anthos)14641465(ج)، فیما یكمن كلّ سموّ الروح
النزیهة في مكابدته دون الخضوع والانقیاد له. إن سویداء الحب، حتى في معنى أصل الكلمة "=
Etymologie" هي ناتج (وبالتبادل علّة) ""وذلك أن المكروه العارض من سبب قائم منفرد
بنفسه یتهیّأ التلطّف في إزالته بإزالة سببه. فإذا وقع الشیئان، وكلّ واحد منهما علّة لصاحبه، لم یكن
إلى زوال واحدةٍ منها سبیل. فإذا كانت السوداء سبباً" لاتصال الفكر، وكان اتصال الفكر سبباً
لاحتراق الدم والصفراء، وقلبها إلى تقویة السوداء كلّما قویت قوّت الفكر. والفكر كلما قوي قوّى
السوداء، وهذا هو الداء الذي یعجز عن معالجته الأطباء"1466-1467(د). وسواء كانت المسألة
هي أنماط شعبیة بدویة أو تجویقات موسیقیة لها صنعها شعراء المدن، فقد أظهر ابن داود وبنقد
مفصّل لنصوص الشعر العربي، أن التفكیر المعمق والمنطقي لن یجد سوى مكوّنات فحص
سریري لعوارض مصنّفة في حلقات متسلسلة، تخلص بشكل عام إلى الجنون والموت، بعد أن تُبلي
الجسد تدریجیاً وتمعن في عزل الفكر المنطوي، رهین مثالیته الخرافیة. لكن تذوق الحب من جهة
ما، وما الجنة الإسلامیة التي تتراءى لابن داود سوى تلك التي تستعاد فیها ذكرى أخرى لیس محر

ملامح وجوه المحبوبین كما هي، دون تجمیل أو تنضید.

ویجب أن نلاحظ أن مصدري نظریة ابن داود الاثنین، «الشرع القرآني» و«القصیدة العربیة
التقلیدیة»، لا یعتمدان على خبرة الأحیاء الشخصیة، سواء كانت خبرة المؤمنین بالعقیدة، أو خبرة



العاشقین بالحب. فابن داود الظاهري بحقّ، یرفض أیة ذاتانیة (subjectivisme) نفسیة، دینیة
كانت أو دنیویة؛ لأن الحب هو رغبة (إرادة، ضد كره "إكراه")، وشهیة ذات غُلمة للذات
الشاعریة، تواجه شیئاً محدداً بالضرورة، شيء جزئي. والنفس من ناحیة أخرى، كما یقول كلام

ذلك الزمان، لیست جوهریة، بل حدث عارض للجسد، ولیس له طبیعة خاصّة به.

یضع موقف ابن داود هذا، النابع من عناد صرف، تعریفاً ضیقا لجهد ضخم، قام به الفكر باحثاً في
موضوع الحب في الحضارة الإسلامیة الفتیّة. وقد قادت هذا العملَ، منذ ثلاثة أو أربعة أجیال،
ترجماتُ النصوص البهلویة والسنسكریتیة والیونانیة (عبر الآشوریین)، عبر المقارنیّة
(comparatisme) الممیّزة لإیقاعات وبحور قصائد العشق، "نقول: إنها قادت" إلى التفلسف

حول بنیة فكرة "العشق" ومراحل تحقیقها.

وقد تلقاها ابن داود من طریق أبي تمّام، فاسترشد1468 بها، باعترافه، لیعقلن الفصاحة العاشقة،
كا بالتقالید (وأقل هلنستیة)، وأكثر تلقائیة وعفویة من ابن المعتز. إنه یعقلن بالمعنى بطریقة أقل تمس
الذي یراه في الكلمة، وینقد ببرود تطورات مرض النفس عند الشعراء، الذي یعده معدیاً وذا نتیجة
قاتلة. وصنّف الشعراء وفقاً لطریقتهم في التعبیر عن حالات مرض الحب، ففهم بوضوح نوع
المتعة الموسیقیة الآنیّة التي شعروا بها لحظة سماع النغم، على الرغم من قصر مدتها، على أنها
مراتب عقلیة یؤثرون الانضواء تحتها. ورأى أنه یمكن التعبیر عنها بمصطلحات تقنیة. ووضع
على هذا الأساس مقیاسه عن "مراتب الحب"، الذي استمد من مدرسة الكندي فكرته الأصلیة
بالتأكید. ویبدو فیه المصطلح الحلاجي: "العشق"، لكن بمفهوم قریب من معناه النحوي الأول
(مرارة الشهوة عند الناقة الضارب)...1469(هـ): أي كمرتبة تقود إلى خبل الوله الأخیر،
وكإشارة تدلّ على الوسواس الشیطاني، كما یلاحظ ابن داود. فیما یقول صدیقه نفطویه أنها عتبة

مؤدیة إلى التتیّم.

وإلیك "سلّم" مراتب الحب المادیّة الثماني وفقاً للقصیدة العربیة (ابن داود، كتاب «الزهرة»، فصل
:((21 - 19 ،2)

استحسان، مودّة، محبّة، خُلّة1470، هوى، عشق، تتیّم، وَلَهٌ.



ثم جاء بعده ظاهري آخر هو ابن حزم العظیم، الأدیب المرهف، فقاس خمس مراتب:

استحسان، إعجاب، ألفة، كلف، شغف1471.

من جهته میّز نفطویه خمساً أخرى:

إرادة، محبّة، هوى، عشق، تتیّم1472.

تلاحظ هذه المراتب عوارض خارجیة لا تُختبر فیها "لذائذ داخلیة"، كما تخلو من السموّ بالذكرى
إلى فكرة عبر تبلّر نفسي (christalisation) شفّاني "شاف" في المخیّلة.

ونشهد لابن داود بفضیلته في إلغائه تعددیة الآلهة الفلكیة الهلنستیة والصابئیة من فصاحته العاشقة
كمسلم موحّد. إذ یذكر ببساطة، ودون أن یعتقد بها، كلاً من: "1" رمز "المائدة" الأفلاطوني عن
الأرواح السماویة، أي المخلوقات الفلكیة "التي" "قطعها أیضاً فجعل في كل جسد نصفاً، وكل جسد
لقي الجسد الذي فیه النصف الذي قُطع من النصف الذي معه، كأن بینهما عشق للمناسبة
القدیمة1473"، "2" وما نقل "عن أفلاطون" أنه قال في الهوى: "إنه جنون إلهيّ لا محمود ولا

مذموم"، "3" ودراسة بطلیموس طوالع "الفلكیة" ولادات الصداقة والعداوة.

یرفض ابن داود من جهة أخرى، القبول بأن "ما یُتذوّق" في الحب یشیر إلى تطور في الذات، إلى
"تجوهر" ما تدرجي فیها، أي إلى تقدّسها. في حین تعتقد مدرسة الصوفیة في البصرة، عبر تحلیلها
لتجاربها في الزهد والعبادة، أن االله یحب النفس (راجع المائدة، آ 59) في هذه الحالة، بمعنى أنه
إذا لم یكن لیخضعها دوماً، فهو یریدها دوماً ویجعلها تریده، و"یدنو" منها بحجّ عقلي على مراتب

من التطهّر التدریجي، وهو التطهّر الذي یمكن رسم بیانه كمراتب في الارتقاء نحو االله.

وإذا ما قبل ابن داود بهذه الفكرة، التي ربما كانت مشتقّة من الفلسفة الرواقیة، عن "سلّم" من
حالات الحب. فقد قبله ببساطة، سلما من درجات ارتفاع الخطورة المشؤومة لمرض عقلي. فحكم
على عشقهم الله بأنه لا یقل وهماً عن عشق أي رمز محبوب آخر. وبقي ذو النون المصري1474
ویحیى الرازي، في محاولتهم لتقدیم سلسلة مراتب "طریقهم إلى االله" في صیغة حیویة، حبیسي
القاموس المعتزلي لزمانهم، حالهم كحال ابن داود. فقد صنفوا هذه المراتب على أنها مقامات



مكتسبة (كذا) بالریاضة "الصوفیة". عند االله؟1475(و) في حین تراها الحنیفیة القویمة هبات
مجانیة، "أحوال" من اللطف الإلهي، عصیّة والحالة هذه على أيّ تدبیر منطقي یمكن التكهن1476

به؟

وثار ابن داود أیضاً على الادعاءات العلاجیة عند صوفیة بغداد، مثل أبي حمزة والنوري، اللذین
قبلا بنقطة انطلاق ابن داود ذاتها عن العوارض السریریة للحب، لكنهما ادعیا تضمّنها أهمیة
أخلاقیة: تقدّم تریاقاً إلهیاً یشفي نفوس المخلوقات العاشقة، إذا ما شرعت النفس، عبر هذه

العوارض، بحب الخالق "فضمّن ثورته في هذا القول":

"وقد زعم بعض الصوفیین1477: أن االله جلّ ثناؤه إنما امتحن الناس بالهوى، لیأخذوا أنفسهم
بطاعة من یهوونه. ولیَشُقّ علیهم سخطه ویسرّهم رضاؤه، فیستدلّوا بذلك على قدْر1478ِ طاعةِ
االلهِ، عز وجل، إذ كان لا مِثل له ولا نظیر. وهو خالقهم غیر محتاج إلیهم ورازقهم مبتدئاً، غیر
ممتن علیهم1479. فإن أوجبوا على أنفسهم طاعة من سواه، كان هو، تعالى، أحرى بأن یُتّبع

رضاه"1480.

لقد ساق المسعودي هذه الملاحظة الهامة بعد ثلاثین سنة، ونسبها لنفسه في مواجهة بعض الصوفیة
البغدادیین، الذین أحبوا أن یعظوا علناً بشيء آخر غیر نقیضة "الجمع - التفریق" (فأشار إذن إلى
عین الجمع الحلاجیة)، وفي مواجهة "الباطنیة" من الصوفیة، كما خلص بالنتیجة، قاصداً

الحلاجیین دون شك1481.

ویبدو ابن داود هنا مذهولاً من ادعاء مریدي التصوف باستبصار [في أساس هذا التیه الذي هو
العشق، والذي یعده "جهل عارض" (= Sottisme كما تسمیه الأخلاق المشّائیّة) یصیب "قلباً
فارغاً لا شغل له من تجارة ولا صناعة"1482]1483(ز): جذب خالص، فوق - طبیعي،
یقولون: إنه صادر عن الذات الإلهیة بعینها. ونعتقد أن الصوفیة الذین یعنیهم ابن داود هنا هم أبو
حمزة والنوري، هم وما یقصدون إلیه من علاج للأوساط الأدبیة البغدادیة الملوّثة بالمثلیة، ومن
"تسامیهم" الصوفي بعبودیة الحب الأفلاطوني؛ لأن هذا المقطع یبدو أنه كُتب قبل دعوة الحلاج

العلنیة:



"ونحن، إن شاء االله، نذكر بعقب هذا الباب مبلغ الهوى من قلوب ذوي الألباب، ونصف مراتبه
وتصرفه وازدیاده وتمكّنه، ونخبّر باقتداره على المقتدرین، واستظهاره على المستظهرین، وتلاعبه

بقلوب المتفلسفین، وتمالكه على خواطر المستسلمین1484".

لقد خلص ابن داود إذن إلى نقض إمكانیة هذا الشفاء الشیطاني من داء الحب، المتمثّل في "تجوهر
(إیجابي وغیر مثالي)" لغایة الحب الأخیرة. ولیس في مواجهة هؤلاء الصوفیة فحسب، لكن في
وجه المیول الأفلاطونیة - الجدیدة أیضاً عند أصدقائه من مدرسة "فیلسوف العرب"، الكندي، التي
كان السرخصي زعیمها وقتذاك. لقد كان تلمیذاً للكندي1485، فهل تبنّى حتى النهایة تعریف
السرخصي في كون الحب مرضاً عقلیاً نبیلاً، وبحث فیه، على أنه استحالة (تساوي الاستحالة عند
ابن داود كلاً من التحریم الطبیعي والشرعي) اتحاد النفسین المثالي1486؟ وهل شاطر ابن

الرومي ما أمل فیه في مقطعه الثلاثي؟

￼

ترى ما هي الحیاة الشخصیة التي یمكن لابن داود أن یأمل بعیشها عبر اتحاد نفسین (شاعریتین)
خارج جسدیهما؟ بالنسبة إلى ابن داود، یؤدي الحب إلى الموت، فهو یسرّعه، لكنه، أي الحب، لا
یستطیع تحویل الجسد بقدسیة، بل یتوقف في جنّة الأفكار اللاشخصیة1488(ح). وهو یمعن بهذا

في تقیید ثراء القصیدة العربیة وأصدائها.



ینفي علم الكلام عند الظاهري وحدة الظواهر النفسانیة، ومن ثم وحدة الطبیعة البشریة، في الحب،
ویرى أن الأمل الوحید في الخلود الذي یبقى للمحبوب، هو بُقیا الأثر في جنّة لا شخصیة للأفكار.
ولم یستطع عقله أن یمنح حیاة ما بعد القبر أي حقیقة موضوعیة، بمعنى أن یمنحها حیاة من
ذكریات محنطة "من حیاة ما قبل القبر"، مما تمكّن تجربةُ الاتحادِ النفسین المتحدتین أن تعیشاه
خارج جسدیهما. وذلك لمعرفته "لاعتقاده" أن النفس ذات المشاعر (النفس والروح عنده واحد)

لیست سوى حدث عارض للجسد.

أن تقول: "باسم االله.." (= أي البسملة) فهي، بالنسبة إلى الحلاج، أن تعبّر عن "العزیمة" (= كُنْ)
الخالقة عند االله (السلمي، تفسیر): حتى تتحقق هنا والآن1489(ط): أي أن تمنح هذا الضیف
الإلهي لنفسنا وجسدنا أكثر حقوق الإجارة قدسیةً، أي الضیافة. اقرأ، إكرام الضیف، دخل،

إجارة1490.

أن تقول: "إلهي أحبّك1491(ي)، فاشكر نفسك عني"1492، فهو البذل له، وهو الموت به من
ذات عشقه لذاته هو، عندما یخاطب ذاته العلویة، في لحظة الآن السرمدیة1493(ك) تلك، فیبعث
"هو" ذاتَه فیها بالخطاب الخارق من الفناء في العشق، ویبعثنا: "من یقتلهم العشق،

یحییهم"14941495(ل).

لقد أدرك الحلاج، لدى إكماله لمناسك الحج في مكة، أن شعائر الفداء الإبراهیمي تولج الإنسان في
غموض حب إلهي، وذلك في استجرارها "نزول العفو الإلهي" في عرفات. وبنقله الشعائر
المرتبطة شرعیاً بنطاق الكعبة إلى داره في بغداد، اكتشف الحلاج أن إكمالها الحقیقي، الذي لا
یتحقق هناك إلا في حِلّ (مكان غیر مقدّس "غیر محرّم")، وفي حضور رمزي على عرفات، لا
یمكن أن یتحقق في بغداد إلا بالخروج من بیته.. من النطاق المقدس لجسده (إحرام لبّیك): بأن
یعرّض ذاته للموت في الطرقات، بأن یستثیر أولئك الذین یكلّم االله ویعرض ذاته الله لأجلهم، لكي

یمنحوه هذا الإكمال.

وهناك عند مفترقات الطرق، عرض ذاته للبدو الأعراب الجائعین الذین رماهم البؤس ودعوة
القرامطة الثوریة، كنعاج إسماعیل التائهة، على كل طرقات القوافل ودروب الحجیج الذي ساقته
إلیها رحلاته التبشیریة. لقد أراد أن یموت على أیدي هؤلاء المسلمین، لكن الموت تم له على أیدي



مسلمین آخرین، من السنة، ممن یؤمن بالمادیة "الجسدیة" للحج في موقعه في الكعبة المكیّة، في
حین لم یعد القرامطة یؤمنون به. وعلى أیدي سنّة یؤمنون ببعث الأجساد، الذي لم یعد القرامطة

یؤمنون به أیضاً.

كان ابن داود كغالبیة المتكلمین في ذلك الزمان، وككل الظاهریین، معتزلیاً ومن أنصار حریة
الإرادة، ولقد كان كذلك بقدر ما كان متبنیاً لفلسفة الكندي الهلنستیة. وكان الجاحظ قد أظهر، منطلقاً
من المبدأ التقلیدي منذ ذلك الوقت عن لا مادیة النفس1496، أن أیة شعائر عبادة تدّعي حباً الله،
هي تجسید له یؤدي إلى التشبیه، ومن ثم إلى تخیّل ألوهیة مادیة، وهذا محال. إضافة إلى ذلك،
اعتقد غالبیة المتكلمین أن االله لا یمكن أن یكون محبوباً (إلا في حالة فیضیة "أي في الحلول الإلهي
في الأئمة"، وفقاً لغلاة الشیعة)؛ لأن "االله لا یحب ذاته": الباقلاني وأبو یعلى والجویني في مواجهة
ابن تیمیّة1497. في حین یُظهر لنا الحلاج عین العشق عند االله، حبا ومحبا ومحبوباً في آن، في
الوحدانیة الأولیة1498، ولیس كنتیجة للارتقاء في مراتب الزهد. ولقد قالها بقسوة لصوفي كرّامي
هو إبراهیم الخوّاص1499. وكان لهذه المعالجة الأخیرة أن تجعل من أي نقاش تقني بین ابن داود

والحلاج أمراً مستحیلاً.

وعندما استشار أبو عمر، القاضي المالكي، خلیفة والده على قضاء الضفة الغربیة من بغداد،
مساعده ابن داود، عن أقوال الحلاج في مقاطعته القضائیة ("في" التستریین، "في حي" عتّاب)،
أجاب ابن داود بالفتوى الآتیة (هنا مسبوقة بإسنادها، ابن باكویه، بدایة، رقم7) (= الخطیب،

الجزء 8، 129)1500:

"سمعت أبا القاسم یوسف بن یعقوب النعماني یقول: سمعت والدي یقول: سمعت الإمام ابن
الإمام1501، أبا بكر محمد بن داود الأصبهاني یقول:

إن كان ما أنزل االله تعالى على نبیّه علیه السلام حق وما جاء به حق، فما یقول الحلاج باطل.
وكان شدیداً علیه"1502.

وقد أفتى أبو بكر محمد بن داود "بجواز قتله"1503.



إذن، فقد قدّم الحلاج في شكل اختراق عنیف لحیاة المدینة، وبطقوس حماسیة وتقنیة في آن، النداء
إلى الحیاة الكاملة الذي أبقى الصوفیة الصوامع مغلقة دونه (كان یحیى الرازي هو الوحید الذي
حاول عقد بضعة مجالس للمثقفین). لقد ظهر للمارّة العابرین في الأسواق كواحد من أولئك
القصّاص الأمیین، الذین صرخوا، منذ منصور بن عمار، بتهدیدات ووعود قیامیّة في مدینة الترف
والمترفین، وهي التهدیدات التي كانوا یربطونها بدعوة شیعیة شرعیة أو بإصلاح أخلاقي أو زاهد.
وقد "قبّح ابن داود صورته "یعني الحلاج" عند المعتضد"1504 كقاص على الأغلب؛ لأن مرسوم

الحظر الذي أصدره المعتضد سنة (284/ 897)، إنما كان یلاحق هؤلاء القصّاص.

لكن الفقیه الظاهري أحسّ أن الأمر لا یتعلق بواحد من البسطاء الذین یثیرون العامة ویزعجون
الشرطة بمناداتهم االله عزّ وجل مباشرة دون المرور عبر التسلسل المعروف: لقد كان الحلاج كاتباً
متكلماً منحرفاً، لكنه محترم، وعلى اتصال بمدارس علماء الإسلام من معتزلة وإمامیة وسنّة،
ومطّلع على لغة المدرسة الكلامیة بشكل عام. وكان هناك خطر اجتماعي وسیاسي حقیقي إذا
تركته الدولة یقوّي من نفوذه على مستمعیه من عامة العرب في الكرخ وباب البصرة، معطیاً
توجیهاً نفسیاً وأسباباً للأمل لكل برولیتاریا العمال المشكّلة من القبائل المسحوقة، المقهورة بالجوع،
اللاهثة وراء الخبز، من البدو السابقین من الیمامة والأحساء. والتي انسحبت من البصرة والكوفة
تحت وطأة ثورة القرامطة الاجتماعیة (بنو أُخیضر) التي أقامت في دار الهجرة خاصتها بین

الكوفة وكربلاء1505.

وكان قاموس مواعظ الحلاج البغدادیة یقتبس من مصطلحات غلاة الإسماعیلیة لمخاطبة مستمعیه
من البدو، وهم الغلاة الذین كرّس لهم مهمته في خراسان (طالقان وجوزجان): وهي مصطلحات

ظهرت أیضاً في كتاباته الكلامیة.

لقد كان لابن داود أصدقاء إمامیون، لكنهم شیعة معتدلون (الصولي)، فاعتقد، وحاله كحال هؤلاء
الشیعة المعتدلین المقتدرین ذوي الأملاك، أن الحلاج كان عمیلاً قرمطیاً متخفّ بالصوفیة لكي
یطلق ثورة اجتماعیة على الطریقة القرمطیّة. إذ لم یكن ابن داود لیقتنع بحقیقة "عین العشق"

الحلاجیة.



لقد كانت البرولیتاریا العربیة في بغداد الغربیة متهیئة تماماً لثورة من هذا النوع. وقد عرف ابن
داود ذلك بشكل أفضل لأنه درس مقدماً نفسیة البداوة العربیة لأبحاثه عن مثالیة الحب. وقد ربط
طه حسین عن حق بین دافع القصیدة العربیة العذریة "حیث یموت الإنسان من الحب" في القرن
السابع المیلادي، وبین الأزمة الاقتصادیة التي أفقرت الأرض العربیة في ذلك الوقت. إن حیاة
الصحراء القاسیة ومهالكها الدائمة هي رهبنة فقر، تجعل العرق العربي مستعداً لنوع "ذرووي"
من الحب شدید الانعزالیة، وانطوائي بقدر كبیر یسیطر فیه الموت كخطر دائم مسلّط ونهایة

منشودة.

￼

لیس هذا میل لسموّ واعٍ حتى الآن على طریقة الحضر (المانویة من قبل، الإسماعیلیة الیوم.
الموت مرغوب عندهم؛ لأنه انفجار للروح یدمّر جسداً مشؤوماً، لا یجب أن یُبعث) للحب عند
البدو، الذي هو حالة مرضیة و"نوبة همجیة". وقد لاحظ ل. ف. كلوس (L. F. Clauss) خلال
مراقبته حیاة البدو في الأردن1507، إنه: لیس من النادر أن یقع عربي عاشق میتاً؛ لأنه "یحترق"
ویفنى جسداً وروحاً. فلیس في الصحراء من أُلهیات و"بدائل" تستطیع أن تشغله عن صورة الجمال
الملتهبة في ذاكرته الغارقة في العزلة. وإذا ما صلّى لوحدانیة الإله المتوقدة، فإن صلاته لا تنجع
إلا في الإسراع بموته، متشوقاً لأن یرى حجاب الجمال یُرفع كاشفاً وجهاً آخر، ﴿وَجْهُ رَبِّكَ ذُو

الْـجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ﴾1508(م).

لقد أرادت الدعوى الحلاجیة عرض هذا الموت الثاني للمستمع. وكیفما أدركها الحلاج، فقد اعتقدت
عقول متبصّرة بإمكانیة التطویر التدریجي لِـ"نوبة همجیة" انعزالیة كما هو علیه الحب العذري،
إلى "نوبة همجیة" في االله كما هو علیه العشق الحلاجي. وفعلاً، نقل السراج في مصارع العشاق
نصّ الأصمعي الأصلي عن الحب العذري، بإسناد عن حلاجیین مشهورین (النصرآباذي وابن
عطا): إنه نص عن "رقّة القلوب"، صبغة قبیلة عربیة مختارة رفیعة في العفّة، هي بنو عُذرة،
حیث "قوم لیس لدائهم دواء، فشت في قلوبهم محبّة االله فتغیرت ألوانهم"، یعتقدون "أن الموت عشقاً
هو موت نبیل"1509. وتمتلئ الروایات الأولى، التي نقلها السالمیة، عن استشهاد الحلاج بجو



شعري عن حبّ عذري1510. لكن هذه التوفیقیة بین الأمرین تضعف "شهادة
استشهاد"1511(ن) الحلاج. وقارن الدیلمي بطریقة مثیرة للغایة، النظریة الحلاجیة في العشق مع
النظریة قبل - السقراطیة عند كل من أنبادقلس (Empdocle) وأبراقلس (Hraclite). لكن هذه
المحاولات التوفیقیة استنبطت تولیفات في عملها بدلاً من علاقات تطابق؛ مما أدى إلى إصابة

القصیدة الصوفیة الإسلامیة بالشلل ومنعها من التطور.

إن للحب العذري صبغة قویّة في النفس العربیة. ومن الملائم أن نذكر هنا، في بضعة سطور،
النظریات الأساسیة لأصوله ومحمله الفلسفي.

یعود أصل هذا الحب "العفیف النزیه حتى الموت" إلى الیمن تاریخیاً، وفقاً للنقد العربي التقلیدي
(الأصمعي)، حتى وإن وضعنا الأصول القحطانیة لقُضاعة موضع الشك1512، والتي تشكل قبیلة
بني عُذرة إحدى بطونها (تضرب خیامها في وادي القرى، شمال غرب المدینة. وهي التي أنجبت
عروة عفراء، أول شعراء الحب العذري). ویربط طابع الیمن ذو التدیّن العمیق هذا الحب بِـ"أساس
أولي" موجود في عمق اللاوعي في معظم قبائل الإنسانیة الأولى، ألا وهو: الارتقاء نحو حیاة

دینیة نذریّة عبر الظهور العَرَضي "لنفس شقیقة"، هي الإشارة إلى النداء "الباطني".

إن هذه "النفس الشقیقة" هي روحٌ قبل كل شيء (وأحیاناً كل الروح)، وتبعدنا العلاقة الروحیة التي
تجعلنا نعیشها عن كل اتصال مادي وجنسي. إنها عفیفة تُستبطن بالعبادة وتتلف بالعزلة، أما مثَلها
الأكثر كمالاً فهو ذاك العطر المنذور للعبادة الذي، ومن بین كل ما هو عتیق، تفردت الیمن بتوریده
للمعابد (ملكة سبأ) باستمرار، حتى للمعابد في الهند: إنه بخور (یانجوج شاحَس)1513(س)
جنوب الجزیرة العربیة1514، صمغ جنبة "شجیرة" لا تزرع ولا تستقطر إلا على ساحل اسمه
شِهر اللُّبان (في مهرة، بلاد "إبل السباق"1515(ع) المهاري، التي تنقله)، وهو البخور "المحترق

للعبادة" الذي تكلّم عنه الحلاج في لیلته الأخیرة.

لقد فهم ابن داود هذا الحب، المتصوّر مباركة "سماویة" وكاشف قدَر، عندما تساءل إذا ما كانت
الصورة (المتبلّرة: ستاندال) التي یجوهرها العاشق الولهان من عبادة شيء محبوب، لیست ضرباً
من الافتتان عائد "لمسّ شیطاني"؛ لأن الإسلام الشرعي یقبل بِـ"الطائف الشیطاني" أو الوسواس،

لكنه لا یقبل بالإلهي1516.



ویذكر (أبن داود) أبیات جمیل بثینة:

￼

￼

وأكثر عمقاً: ترى ألن تكون الطبیعة البشریة لعاشقین، الموضوعة تحت حراسة ملك واحد، معیّنة
بإشارة من اتحاد فائق الوصف سابق في التقدیر؟ ولأجل خلاصهم، ألا یجب على المتحابَین تجاوز
الصورة المشتركة لجمالهما في المرآة السماویة، للالتحام بعزیمة "كن" عین العشق؟ سنرى لاحقاً

حكایة لابن داود عن هذا.

￼

یمكن أن یصب هذا الحب في السِنیصكتیّة1518(ف) (Syneisaktisme) في الواقع، أو في
المثلیّة "الأورانیة"، إن السِنیصكتیّة تبدو إحدى أصول الحب الغزلي في العصر الوسیط، في حین

یمكن أن تُردّ المثلیة التي شعر بها كثیر من الشعراء العرب إلى أفلاطون.

انتشر هذا الحب العذري منذ القرن الأول للإسلام، وهو عبادة وثنیة للسلطان القاهر للشيء موضع
الحب كانت أصداؤه بادیة في ذلك الوقت في الأسماء المركّبة التي لُقب بها الشعراء (جمیل بثینة،
كُثیر عزّة). ثم تحوّل إلى عذاب ومرارة عند الشیعة الإمامیین، الذین عبدوا الإمام حباً فأخفوا اسمه

عن الآخرین؛ لأن على الإمام، وهو فیض إلهي، أن یُبقي حجاباً على وجهه1519.



وقد حاول نقد الأدب المقارن أن یجمع نقاط التقاء بین شعراء الحب العذري العرب وشعراء الغزل
الغربیین، من أتباع أسلوب "dolce stil nuovo"15201521(ص)، منذ مئة وخمسین سنة.
فدُرست حالات غیلهم التاسع من بواتییه "Guilhem IX de Poitiers" (توفي سنة 1127)
ورامون لول "Ramon lull" (توفي سنة 1315)1522. وأنار المنهج اللهجي "متعلق
باللهجات" الأندلسي الطریق إلى بضعة اكتشافات (إیقاعات وأوزان، وتكرار الألحان مع بعض

التغییر)1523.

لنُبق في أذهاننا أن القصیدة العذریة العربیة توحي بأن الحب لیس حیلة لغریزة التناسل، بل بشرى
إلهیة. وهو كشف، لیس ظاهریاً من الشریعة، بل باطني من اللطف الإلهي، أي كشف من الطبیعة
الإلهیة إلى الطبیعة البشریة، بوزارة ملَك، حیث أن الطبیعة الملائكیة المأمورة بالسجود، أي
المأمورة بحال عقلیة خارجة عن إرادتها الشخصیة، یجب أن تقدّم العزیمة "كن" بشكل عقلاني إلى
الأجساد المادیة، حیّة كانت "أي الأجساد" أم لا حیّة. أما الطبیعة البشریة المأمورة بالنظر، أي
بالحال "الرؤیویة" الخارجة عن مدركات عقلها، فیجب أن "تعزّم" "تطرد" البشرى الملائكیة،

وتقبل منها العزیمة "كن" النقیّة فقط: أي "باسم االله": أي دون أن تربطها بناقلها "الملك الرسول".

لا یعلن الإسلام في القرآن اتحاد التجسّد النصراني، بل الاتحاد الصوفي (وهو نصراني أیضاً)،
بواسطة كشف مُسبَق ملائكي (عُهد به إلى جبرائیل أیضاً)، وكما هو علیه، أثّر صدى هذا الكشف
على المثالیات المحبوبة عند بني عُذرة، بفضل الشعور بسبق التقدیر الإلهي الذي یكشفه الحب
للمحِبین، بأن یضعهم أمام الامتحان، الخیار بین العبادة الوثنیة للمخلوق رسول "الأمر" الإلهي

وبین رفض كل صورة "أیقونة"، حتى عقلیة، للمعبود.

كان حب الإخلاص والتفاني لصورة "أیقونة" الكائن المحبوب (المتجوهرة بِـ"التبلّر" عن هذا
الكائن بعینه) هو المصطلح الأول البدیل الذي رآه ابن داود. إنه نوع من الافتتان، مسّ من ملَك
أُسقطت مرتبته، شیطان: فخارت قوى المحب، بدایةً، على "طرده". وهو الإغواء الذي دفع غلاة
الشیعة في المدائن لتألیه علي أو فاطمة أو سلمان عبر حب مغالى فیه للنبي: وهو الحب الذي أثار
كل التعقیدات الغنوصیة بشكل مباشر. لقد أحدث حب الإمام، رسول الأمر الإلهي، انجذاباً قویاً
وبسرعة كبیرة عند الأكثر فقراً والأكثر حرماناً من قبائل العرب التي دخلت الإسلام، وموالیهم من

الزنج والزّط والحمراء (الفرس)، فتشكّلت في وسطهم كلّ الثورات الإسماعیلیة والقرمطیة.



أما المصطلح الثاني البدیل، فهو من العبادة السلبیة، برفض كل صورة حتى عقلیّة، وكل أمل
بمحیه حتى من الذاكرة. ولم یستطع ابن داود الاستسلام لهذا. إنه یطري مریم الأسدیة لإعجابها
بالبدویة العاشقة التي أُشربت شراب السلوان، والتي ما فتئت تكره من أسقاها. وسیرغب (ترى هل

استطاع یوماً؟) بتجربة "افتتان" جمیل بثینة القاتل:

"تعلّق روحي روحها قبل.." [الأبیات آنفاً].

سنناقش فیما بعد حكایة مهمة عن ابن داود في هذا الموضوع. ألا یجب على المتحابّین الاعتقاد إذا
ما شعرا بأنهما معینان، عبر إشارة من اتحاد فائق الوصف سابق في التقدیر، بحراسة ملك واحد،
ألا یجب علیهما الاعتقاد بأن علیهما أن یتجاوزا هذه المرآة السماویة التي یتأملون عبرها، من
بعید، هذا الجمال المشترك، والالتحام بالعزیمة "كن" المنزّهة في عین العشق؟ فلا یضیعا مثل

نرجس في مرآة سحریة؟

فعندما أُخبر الحلاج بوفاة عاشقین مثلیین (أورانیین) لا ینفصلان، وكان قد رآهما دوماً جنباً إلى
جنب في جامع الأهواز، أنشد:

￼

ب) تحلیل لكتاب ابن داود "الزهرة"، وأثره الأدبي

ینقسم كتاب «الزهرة» وفقاً لنص التقدمة الذي یهدیه فیه ابن داود لابن جامع: والذي بدأه لأجله في
الكُتّاب، "بدأت بعمل كتاب «الزهرة» وأنا في الكتّاب"، على الشكل الآتي:



"واستودعته مئة باب، ضمّنته كل باب مئة بیت. أذكر في خمسین باباً منها جهات الهوى وأحكامه
وتصاریفه وأحواله. وأذكر في الخمسین الثانیة أفانین الشعر الباقیة. وأقتصر في ذلك على قلیل من
كثیر، وأقنع من كل فن بالیسیر" وقد فكّر بإضافة آیات من كتاب االله ومن أخبار المتقدمین من
الأنبیاء "لتسهیل سبیل الهوى على من أنكرها". "غیر أن هذا الأمر لیس من أمور الدیانات التي لا
تثبت إلا بالاحتجاجات، وإنما هو شيء یختص به قوم برقّة طبائعهم.. وقد جعلت الأبواب المنسوبة
إلى الغزل من هذا الكتاب أمثالاً، ورتبتها على ترتیب الوقوع حالاً فحالاً. فقدّمت وصف كون
الهوى وأسبابه، وبسطت ذكر الأحوال العارضة فیه، بعد استحكامه من الهجر والفراق، وما توجبه
غلبات التشوّق والإشفاق. ثم ختمتها بذكر الوفاء بعد الوفاة، وبعد أن أتیت على ذكر الوفاء بالحیاة.
وأجریت ما بین أوّل الأبواب أواسطها، وما بین أوسطها وآخرها على المراتب باباً فباباً، لم أقدم

را، ولم أوخر مقدما". مؤخ

وهذه ترجمة الأبواب:

أولاً: الجزء الأول: العناوین الرئیسة:

1) من كثرت لحظاته، دامت حسراته.

2) العقل عند الهوى أسیر، والشوق علیهما أمیر.

3) من تداوى بدائه، لم یصل إلى شفائه.

4) لیس بلبیب، من لم یصف به لطبیب.

5) إذا صحّ الظفر، وقعت الغِیر.

6) التذلل للحبیب، من شیم الأدیب.

7) من طال سروره، قصرت شهوره.

8) من كان ظریفاً، فلیكن عفیفاً.



9) لیس من الظرف امتهان الحبیب بالوصف.

10) سوء الظن من شدة الضن.

11) من وفى له الحبیب، هان علیه الرقیب.

12) من مُنع من كثیر الوصال قَنَع بقلیل النوال.

13) من حجب عن الأحباب تذلل للحجّاب.

14) من منُع من الوصول اقتصر على الرسول.

15) من أحبه أحبابه وشى به أترابه.

16) من لم یُعاتب على الزلة، فلیس بحافظ للخلّة.

17) من عاتب على كل ذنب أخاه فخلیق أن یملّه ویقلاه.

18) بعد القلوب على قرب المزار، أشد من بعد الدیّار من الدیار.

19) ما عتب من اغتفر، ولا أذنب من اعتذر.

20) إذا ظهر الغدر، سهل الهجر.

21) من راعه الفراق، ملكه الاشتیاق.

22) قلّ من سلا إلا غلبه الهوى.

23) من غلبه هواه على الصبر، صبر لمن یهواه على الغدر.

24) من تجلّد على النوى، فقد تعرّض للبلا.

25) في الوداع قبل الفراق بلاغ إلى وقت التلاق.



26) ما خلق الفراق إلا لتعذیب العشّاق.

27) من غاب قرینه، كثر حنینه.

28) من لم یلحق بالحُمول بكى على الطلول.

29) من قصّر عن مصاحبة الجار، لم ینفعه مساءلة الدار.

30) من مُنع من البراح، تشوّق بالریاح.

31) في لوامع البروق، أنسٌ للمستوحش المشوق.

32) في تلهّب النیران، أنسٌ للمدنف الحیران.

33) في نَوح الحمام، أنسٌ للمنفرد المستهام.

34) من امتُحن بالمفارقة والهَجْر، اشتغل فكره بالعیافة والزّجر.

35) في حنین البعیر المفارق، أنسٌ لكل صبّ وامق.

36) من فاته الوصال، نعشه الخیال.

37) من مُنع من النظر، استأنس بالأثر.

38) من حُجب عن الأثر، تعلل بالذّكر.

39) مسامرة الأوهام والأماني، سبب لتمام العجز والتواني.

40) من قَصُر نومه، طال لیله.

41) من غُلب عزاه، كثُر بكاه.

42) نحول الجسد، من دلائل الكمد.



43) طریق الصبر بعید، وكتمان الحب شدید.

44) من غُلب صبره، ظهر بسرّه.

45) من لم یقعْ له الهوى باكتساب، لم ینزجر بالعتاب.

46) من قدم هواه، قوي أساه.

47) من شابت ذوائبه، جفاه حبائبه.

48) من یئس ممن هواه، فلم یلتفت من وقته سلاه.

49) لا یعرف المقیم على العهد، إلا عند فراق أو صدّ.

50) قلیل الوفاء بعد الوفاة، أجلّ من كثیره وقت الحیاة.

ثانیاً: الجزء الثاني1524:

وشرع به قائلا1525ً عن محتواه: "أول ما نشرع فیه من ذلك ما قیل في تعظیم أمر االله، عز
وجل، والتنبي على قدرته، والدلالة على آلائه، والتحذیر من سطوته. ثم نعقّب ذلك ما قیل في
رسوله،، ثم نتبع ذلك ما قیل في المختارین من أهل بیته، رحمة االله علیهم وصلواته، ثم ننسّق إلى

آخرها على أحق الترتیب بها":

وها هي أسماء الأبواب:

51) ذكر ما قاله أمیة ونظراؤه في تعظیم االله، جلّ شأنه.

52) ذكر ما مدح به أمیة النبيَّ وما استشهد وأنشد بین یدیه1526.

53) ذكر ما قاله شعراء الإسلام في أهل بیت النبي، علیه السلام.

54) مراثي الملوك والسادات وأهل الفضائل والرئاسات.



55) نوح الأهل والإخوان على من فقدوه من الشجعان.

56) ذكر النوح على من مات من الأهل والقرابات.

57) ذكر من جزع فاحتاج إلى تعزیة أولیائه، ومن رزق الصبر فاستغنى بحسن عزائه.

58) ذكر التزهید فیما یفنى والترغیب فیما یبقى.

59) ذكر أشعار الظرفاء من الملوك والخلفاء.

60) ما جاء في ذم المزاح وكثرة الكلام.

61) ذكر من فضل على نظرائه ومدح بحسن رأیه.

62) ذكر من سوّد في حداثته وقُدّم في بلاغته.

63) ذكر التفضیل بالأحساب والمدح بشرف الأنساب.

64) ذكر من قُدّم بجسارته ومُدح بشجاعته.

65) ذكر من وصف بصباحته ومدح بسماحته.

66) ذكر من أُسدي المعروف إلیه فشكره وأظهر ما علیه.

67) ذكر ما یجعل من الاستبطاء مقدمة بین یدي الهجاء.

68) ذكر من هُجي بفعله وعُیّر ببخله.

69) ذكر من هُجي بالفرار من اللقاء والجزع من مواقعة الأعداء.

70) ذكر من هُجي بقبح خلقته وعیّب بسوء خلیقته.

71) ذكر من هُجي بأصله دون ما یظهر من فعله.



72) ذكر من فخر بحسبه وامتدح بنسبه.

73) ذكر ما للشعراء من الافتخار بالسخاء.

74) ذكر من أظهر الجزع من الفقر وقنع به وافتخر بالصبر.

75) ذكر من افتخر لنفسه بالإغضاء عن خصمه.

76) ذكر الافتخار بالشجاعة والانتصار.

77) ذكر ما للشعراء في التحذیر والإغراء.

78) ذكر ما جاء في صفات البحر والفلوات.

79) ذكر ما یختار من القول في صفات الإبل والخیل.

80) ذكر الوحوش التي تصاد والجوارح التي تصطاد.

81) ذكر ما جاء في الشعر من صفات الخمر.

82) ذكر آداب المجالسات وحسن المنادمات.

83) ذكر لطف الأصحاب وتهادي أهل الآداب.

84) ذكر ما قیل في حمد الزمان ومدح الإخوان.

85) ذكر ما قیل في ذم الإخوان، وشكایة الزمان.

86) ذكر من ارتجل شعراً لم یقدم له قبل ذلك فكراً.

87) ذكر الشعر الذي یستظرف لخروجه عن حدّ ما یعرف.

88) ذكر ما جاء من الأشعار محتملاً للهجاء والافتخار.



89) ذكر ما جاء في الشعر من معنى مستور لا یفهمه سامعه إلا بتفسیر.

90) ذكر المعاني الظاهرة والأمثال السائرة.

91) ذكر ما اشتبهت معانیه واتفقت أعجازه وقوافیه.

92) ذكر ما اتفقت قوافیه واتفقت حدوده ومعانیه.

93) ذكر ما استعارته الشعراء من القرآن وما نقلته إلى أشعارها من سائر المعاني.

94) ذكر الخطأ في القول والأوزان دون الخطأ في الإعراب والمعاني.

95) ذكر ما استُدلّ بأشعاره على سوء اختیاره.

96) ذكر تشبیهات ما بقي منه الموصوفات.

97) ذكر ما لا یصلح أن یعرى منه الكتاب ولا یحتمل.

98) ذكر ما للنساء من المختار في جمیع صنوف الأشعار.

99) ذكر ما سُمع من الأشعار ولم یظهر قائله للأبصار.

100) ذكر ما جاء في الأراجیز من المختار مفرداً على جملة الأشعار. ("البیان سحر" حدیث عن
ابن عباس. في الهامش)1527(ق).

ثالثاً: مقاطع من كتاب «الزهرة». هكذا أنشد شاعر من بني هُذیل1528:



￼

یلاقي هذا المفهوم المصفّى للحب الإنساني، وهذا الموضوع الشعري "من الحب الدنیوي
الخالص"، في ابن داود مؤدیاً یتفرّد بحماسته وصدقه. فقد ألهمه ابن جامع1530، الذي أهداه
كتابه، منذ أیام الصبا والدراسة تفانٍ ولهان استمر معه حتى وفاته. وعانى منذ وقت مبكر كرباً
ا لعجزه عن ردّ هذا التعلّق المحرّم، فاكتفى بالقلیل منه عبر ذكریات القصائد العذریة التي وغم
حفظها عن ظهر قلب منذ طفولته، وابتنى حیاة مثالیة، تلاءمت فیها أشواق حبّه الأفلاطونیّة

الخالصة مع المتطلبات العملیة لعقیدته وإیمانه.

"حدّثني أبي1531 قال: حدثنا أبو محمد سوید بن سعید (توفي سنة 240) الحدثاني قال: حدثنا
علي بن مسهر عن أبى یحیى (قاسم)1532 القتّات، عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول االله

علیه الصلاة والسلام:

"من عشق فعفّ فكتمه فمات فهو شهید1533"

ما في ولو لم تكن عفة المتحابین عن الأدناس وتحامیهما ما ینكر في عرف كافّة الناس محر"
الشرائع ولا مستقبحاً في الطبائع، لكان الواجب على كل واحد منهما تركه إبقاء ودّه عند صاحبه،
وإبقاءً على ودّ صاحبه عنده". أنشدني أحمد بن یحیى عن زبیر عن محمد بن إسحق عن مؤمّل بن

طالوت1534 من أهل وادي القرى عن حمزة بن أبي ضیغم:



￼

إن هذه القصیدة العذبة القلقة، والعناق غیر المرتوي في البیت الأخیر، یترجمان بشكل یثیر
الإعجاب حساسیّة ابن داود.

ت) حیاة ومذهب ابن داود

هو أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ابن وخلیفة مؤسس المذهب الظاهري،
ولد سنة (255/ 868)1537.

كان شخصیة عذبة ورقیقة ومخنّثة، فقد أفسده في وقت مبكر ترف العلیة في البلاط العباسي الذي
قدّمه إلیه والده عن طریق علاقته بالموفق. وارتبط هناك بالأمیر الشاعر ابن المعتز. وكان هو
السني الوحید بین جماعة أصدقائه "أصدقاء ابن داود لا ابن المعتز" المثقفین؛ لأنه ارتاد غالباً

حلقات الشیعة مثل الصولي.

وتقدم الحكایة الآتیة صورة عن "تصرفاته" ومذهبه ومصیره:

"قال الرویم1538: كنا عند داود بن علي الأصبهاني إذ دخل علیه ابنه محمد وهو یبكي، فضمّه
إلیه وقال: ما یبكیك؟ قال: الصبیان یلقبوني. قال: فعلى إیش حتى أنهاهم؟ قال: یقولون لي شیئاً.
قال: قل لي ما هو حتى أنهاهم عن الذي یقولون؟ قال: یقولون لي: یا عصفور الشوك1539 قال:



فضحك داود، فقال له ابنه: أنت أشدّ علي من الصبیان، مم تضحك؟ فقال داود: لا إله إلا االله ما
الألقاب إلا من السماء، ما أنت یا بني إلا عصفور الشوك".

وقد عدَّ الظاهریة في الواقع أن الأعلامیّة "من اسم العلم" توقیفیة، أي أن الأسماء مقدّرة "كوقف"
من االله تعالى، ولا تُبتدع تقلیدیاً من الناس (أي اصطلاحاً، وهي نظریة المعتزلة والفلاسفة
(صیاغة1540(ش) أفلاطونیة) وابن سریج)؛ لأنها "أي الأعلام" تمتلك جمیعاً معنىً بدهیاً

واضحاً، ما فیه ما یحتاج لاستدلال وبرهان.

وترأس ابن داود المذهب الظاهري وعمره یكاد یكون ستة عشر سنة بسبب وفاة أبیه (270/
883)، وكان له من التلامیذ فیما بعد حتى أربعمئة، یأتون بالدواة في یدهم، یكتبون إملاءاته. وقد
حفظ القرآن عن ظهر قلب مذ كان في السابعة من العمر، والقصائد العربیة التقلیدیة مذ كان في

العاشرة، وهو مما یثبت أنه كتب كتابه "الزهرة" ولمّا یبلغ ستة عشر دون شك1541.

وهذا العمل النقدي الأدبي عن الحب الخالص هو العمل الوحید الذي بقي من أعماله، والتي كانت
فقهیة في غالبیتها.

وقد حرر إلى جانب أعماله الإملائیة في المذهب الظاهري، كتیّبات جادل فیها الطبري السنّي (وقد
حلّله یاقوت)1542 وإبراهیم الضریر1543 وناشئ أكبر الإمامي (توفي سنة 293/

.1544(905

وقد ردّ ابن داود قاضي شافعي من القاهرة هو عبد االله بن محمد بن الخصیب (توفي سنة
.1545(347

وحُفظت لنا محاورات له، بانت فیها حیویته وفاعلیة أسلوبه. كتلك التي أعطى فیها الأولویة لعلي
على أبي بكر عند حاجب أمیر الجیش بدر (في مواجهة حجج مُحاملي الشافعي)1546، أو
حواریه مع ابن سریج الشافعي، واحد منها حول الحلاج، والآخر حول صیغة التراجع عن یمین
الطلاق. وسنحلل بعض تفاصیل هذه الأخیرة التي تلقي الضوء على أسلوبیهما في التعامل مع
مسألة ما بشكل عام، والتي ستفرّق بین ابن داود وابن سریج في حالة الحلاج على وجه

الخصوص.



، ویفترق عن هناك عدة أسالیب للطریقة التي یمكن أن یتورّط الزوج فیها بتطلیق زوجته بلا تروٍّ
امرأة یحبها في أعماقه، وقد جهد الفقهاء في إیجاد منافذ قانونیة، حیل، لتهرّب الزوج الموشى به

بشهادة أمام القاضي حتى لا یجد نفسه مضطراً لكي یمنحها حریتها، زد على ذلك، نفقتها.

هار "أنت عليّ كظهر أمي"1547، على القرآن، سورة المجادلة، (آ 2 اعتمد ابن داود في حالة الظِّ
- 3)، ففسّر "عود الواجب"1548(ت) المنصوص علیه في الشریعة على أنه "التردید الصافي
البسیط للصیغة التطلیقیة". واشتق ذلك من "توبة القاذف"، التي عدها المذهب الظاهري محقّقة (مع
إلغاء عقوبتها) فور تردیده كلمة فكلمة صیغة عود اللسان لكي یُهلك "التطلیقة في هذه الحالة"، كما

لو أنها صیغة سحریة تحقق الكفارة كنتیجة حتمیّة.

وقال شافعي ضیّق الأفق، هو أبو سعید الإصطخري، محاكیاً ما سبق: إن توبة القاذف، تقوم على
أن یعامل القاذف ذاته على أنه كاذب، دون أن یظن، أي الإصطخري، أنه قد وقع بهذا في مغالطة
إبیمینیدس1549(أ أ) (Epimenide) لكن المذهب الشافعي لم یتبعه في ذلك، بل اتبع ابن سریج
القائل بأن القذف حرام (وقد انتقل إسناد هذا الحل من ابن سریج عبر أبي بكر القفّال وأبي إسحق

الشیرازي حتى الغزالي)1550.

وبتطبیقه هذا الحلّ بدوره على "العودة عن الصیغة التطلیقیة"، أعلن ابن سریج أنها مضمّنة في
تعبیر الزوج عن الرغبة في استعادة الحیاة المشتركة والندم على ما قاله (أما الأحناف فقد اكتفوا

"بالاعتراف بأن الصیغة التطلیقیة المستخدمة كانت جاهلیة" "وهنا في حالة الظهار فقط").

نجد في هذا النقاش أن الصیغ الشرعیة المطبقة على الحیاة الاجتماعیة بالنسبة إلى ابن داود هي
جمل مختزنة تقال في الموضع المناسب، دون أن تقلق آثارها الضمائر: أي بأن لا یحسب حساب
إلا لنفعیتها الشرعیة والملموسة. فیما یرى ابن سریج أن الصالح المتبادل یكمن في استعادة الحیاة
المشتركة، وأن راحة الضمیر تكمن في الإقرار بالندم. وقد كان مضطراً للتعبیر عن ذلك
بمصطلحات لا تنتمي للشریعة الحرفیة، وهو ما جلب علیه تهمة الاعتزال. لكنه لم یلجأ في عمله
إلى اصطلاحات معتزلیّة ولا إلى ابتكار مفردات تقنیة، بل بحث بعنایة وتأنّ في كیفیة تعریف
مواقف الضمیر عندما یكون في خطر، وذلك بأن استخدم المناسب، تقریبیاً، من المفردات من حیث

الشكل.



وسیطرح النقاش بین هذین الخصمین، في شأن الحلاج، مفهومیهما عن أصل اللغة بشكل أكثر
عمقاً، وعن القیمة الاجتماعیة للغة المستخدمة كشهادة وبیّنة1551.

كان ابن داود شدید الارتباط بالصولي، وقد ذكره الصولي كراوٍ في "أخبار أبي تمّام" (الصفحات
65، 209، 244، 263) (راجع 21 - 22 من كتابه «الزهرة»، حیث یغیر الصولي البیت
المذكور سهواً)، (264، 269). ونعرف في الواقع، كل الحالة التي صنعها ابن داود من أبي تمام

ومیوله الفلسفیة، وهو مذكور هناك كراوٍ للفیلسوف الكندي أیضاً (الصفحة 65)1552.

ث) مقارنة بین موتیهما ومصیریهما

یتجلّى التناقض الحاد بین ابن داود والحلاج في الفرق بین موتیهما [راجع لوحة رقم 8]، في حین
تجد آثارهما ممزوجة فیما بینها بطریقة غریبة في ذاكرة الجماعة الإسلامیة.

1) طریقة الموت:

لقد قضى كلاهما من الحب. ویمكن أن نرى الإطار الفاخر المنمق الذي توفي فیه ابن داود: في
میعة الشباب، محاطاً بالرعایة والحسرات الملتاعة، مسجّى على دیوان، ویتسلل ضوء النهار عبر
المشربیة1553(ب ب) فیما یوحي الزجاج الملوّن بالرحابة والسعة، وأمامه القفص یغرّد فیه
العندلیب وقد غُطي ناظریه. وتظهره كلماته الأخیرة عائداً، مهتدیاً إلى السكینة، مسترجعاً ما تخلى
عنه في ماضیه من متع حرام، سیُغسل جسده وفقاً للشریعة (على ید ابن المغلّس، ولیس على ید
نفطویه الخسیس) ویدفن في كفنه1554، ما یهمه، هو أنه استطاع بذلك أن یحمل من تلك المتعة

الحرام فكرتها إلى فردوس المثلیة؛ لأنه أبقاها عطشى بعفّته.

سنرى لاحقاً موت حبّ آخر بتفاصیل أكثر، هو موت الحلاج. الإطار حول جذع الإعدام، مبعثر
تعمّه الفوضى: انفجار المجرم المعذّب إلى أشلاء، ثم طرحه أرضاً في الهواء العاري، هدفاً لكل
التهكمات، مقطّع الأطراف، مبتور الرأس، محترقاً. كلماته الأخیرة تظهر نفسه المهیضة، لكن
الحیّة الفیاضة بعشقها، تطمح بانسلاخ أمضى عن الذات، فتخترق حتى ما هو وراء الموت، نحو
داخل وحدانیة االله. عبثاً تخیلوا جسده محروماً من البعث مع شهداء الجهاد، بأن یحرق ویذرّ رماده



لتسفیه الریاح وتبتلعه أمواج النهر. وقد صرخ أن شرارةً واحدةً من بقایاه المحترقة بالنفط،
ستضمن له بعثاً مجیداً لجسده المحطّم.

2) آثارهما:

كما حاول عالم الكلام الظاهري ابن عربي، الذي ینفي باسم وحدة الوجود أن االله یكلّم ذاته بذاته،
أن یدمج كلاً من عرض الحلاج عن وحدة الشهود وشهادته عن البعث الجسدي بالوعد "الحق"،
كذلك حاولت المدرسة "سكولاستیك" الإسلامیة التقلیدیة، التي تنفي باللاأدریّة أن االله یتحاب في
ذاته، في عین عشق، إعادة دمج الحلاج، الذي قُتل مجرماً، في الجماعة المزعومة مسلمة التي
تضمّ المؤمنین الملعونین، أي الجماعة التي أسسها الملك الرئیس الـمُسقط "من منزلته = إبلیس"
عندما رفض إخضاع إرادته الله، لكي یحتفظ بالمثالیة الفریدة التي صاغها عن تنزیه االله في حالتها

البكر.

صحیح أنه إذا كان التنزیه الإلهي ینفي أن االله یتخابر مع ذاته ویخضع ذاته لذاته، في عین حیاته
"تجاوزاً: ولربما الأصح في كینونته"، فإن كمال التوحید في الإسلام الخالص هو التفرید. وإعلان
هذا التفرید الغیور هو الذي حلّله المتكلمون الظاهریون بدقة، بعد ابن داود، في الحب المثلي
الصافي الذي تغنّت به القصیدة العربیة التقلیدیة: في النظرة "النزیهة" إلى وجوه الـمُرد الحسنة
لتتشهى الإثم، والتي عدَّها ابن داود مشروعة. لأن حدیثاً شهیراً نقله له والده، قال إن العاشق الذي
یبقي حبه عفیفاً حتى الموت، یموت شهیداً. وقد مات ابن داود على هذه الشهادة المتأججة "بالنظرة

المشروعة". وسیكون بذلك بشیراً وشهیداً الله الفرد.

وقد شُرح هذا على منابر المساجد، شرحه واعظان بعد مئتي سنة من وفاته، هما عمر السمرقندي
وأحمد الغزالي. مؤسسین ذلك على نادرة موثقة عن حیاة ابن داود، نعطي هنا نصّیها:

1) (الخطیب، الجزء 5 الصفحة 260):

"أنبأنا أبو سعید المالیني حدثنا الحسن بن إبراهیم اللیثي حدثني الحسین بن القاسم. قال: كان محمد
بن داود یمیل إلى محمد بن جامع الصیدلاني، وبسببه عمل كتاب «الزهرة»، قال الحسن: وبلغنا
أن محمد بن جامع دخل الحمام وأصلح من وجهه وأخذ المرآة فنظر إلى وجهه فغطاه وركب إلى



محمد بن داود، فلما رآه مغطى الوجه خاف أن یكون لحقته آفة. فقال: ما الخبر؟ فقال: رأیت وجهي
الساعة في المرآة فغطیته وأحببت أن لا یراه أحد قبلك؛ فغشي على محمد بن داود (من الغیرة)".

2) السمعاني "ابن السمعاني في المصدر":

"إن ابن جامع معشوق ابن داود قال: دخلت على المتقي باالله أمیر المؤمنین فسألني عن أبي بكر بن
داود: هل رأیت منه ما تكره؟ قلت: لا یا أمیر المؤمنین، إلا أني بتّ عنده لیلة فكان یكشف عن
وجهي، ثم یقول: اللهم إنّك تعلم أنّي أحبّه وإنّي لأراقبك فیه. قال: فما بلغ من رعایتك من حقّه؟
قلت: دخلت الحمّام فلمّا خرجت نظرت في المرآة فاستحسنت صورتي فوق ما أعهد، فغطّیت
وجهي وآلیت أن ینظر إلى وجهي أحد قبله. وبادرت إلیه، فكشف وجهي ففرح وسُرّ وقال: سبحان

رُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ﴾" (عن ابن فضل االله). خالقهِ ومصوِّره وتلا ﴿هُوَ الَّذِي یُصَوِّ

3) وإلیك الآن موعظة عمر:

لقد أعلن واعظ كرّامي، اسمه عمر بن حسین النیسابوري السمرقندي في كتابه «رونق القلوب»
(والذي كتبه في بلاط المجوسي صدقة الأول، توفي سنة 501/ 1107) (مخطوطة باریس

6674، ورقة 55 ب) أن سبب غشیان ابن داود یعود إلى غیرة مرعبة:

"(حكى یوماً في مجلس وعظه) إن بعض العشّاق كان مشغولاً بحسن الصورة وكان ذلك موافقاً له،
فاتّفق أن جاء له یوماً بكرةً وقال له: انظر إلى وجهي فأنا الیوم أحسن من كل یوم. فقال: وكیف
ذلك؟ قال: نظرت في المرآة فاستحسنت وجهي فأردت أن تنظر إلي. فقال: بعد أن نظرت إلى
وجهك قبلي لا تصلح لي؛ لأنك نظرت إلیه لیهان به، ولا أرید من یشاطرني الحب". ثم یقول

الواعظ: "فهكذا حال العبد مع االله تعالى"1555(ج ج).

ما من شك أن ذاك المعشوق هو ابن جامع و"الرجل" الذي یحبه هو ابن داود. لكن ما هو خطیر،
هو حكمة الموعظة النهائیة "هكذا یجب أن تكون حال المؤمن مع ربّه".

أوَیجب إذن رفض طاعة االله، عندما نؤمر في القرآن بالنظر (مع موسى) لأثره (غیر هو) في
سیناء، أو بالسجود (مع إبلیس) أمام صورته (غیر هو)، على صورة آدم؟ لقد وضع التنزیه



الصارم في الإسلام المشكلة أمام الصوفیة منذ البدایة. فقال أبو سعید الخرّاز:

￼

وقال ذو النون المصري: إنه رأى دموع الندم العاشق للشیطان تسیل، فیما حاور سهل التستري
الشیطان حول رغبته في العفو الإلهي1557، وقد دلّ أتباعه في مذهب السالمیة، وعلى مدى
قرنین من الزمان على أن الشیطان سینال العفو؛ لأنه تصرف بدافع الحب الصافي (ولبّى الأمر في

المرة الثانیة فسجد)1558.

وقد أصلح الحلاج وجهة النظر هذه في نص شهیر، فبیّن أن خیار الملك لا یقبل التعدیل، وأن
الشیطان قد سعى أكثر من أي محبّ آخر الله، لإرضاء، لیس االله، بل فكرته المطلقة عن االله، وأن
واجب الناس أن یقلّدوا مثله "مثل إبلیس"، بدفع عشقهم الله إلى درجة كسر الناموس وخرق
الشریعة؛ لأن الطبیعة البشریة تستطیع الموت في هذه الحالة، فتخضع للتغیّر الجوهري الذي هو
بعث المغفرة. لذلك تخیّل الحلاج حواراً بین موسى ونذیر، لیس الخضر بل الشیطان، على طور
سیناء. حیث أخذ الشیطان على موسى طاعته عندما قال له االله: «انظر»؛ لأنه، أي الشیطان، لم

یكن لیفعل ذلك أبداً، ولم تكن لتنقصه بطولة الحب الصافي.

وتلاحظ السالمیة أن موسى عوقب، بأن رأى "مئة طور وعلى كل طور موسى"1559 (وهو ما
ینفیه الحلاج)؛ لأن السالمیة یعتقدون أن الحلاج كان بطلاً من أبطال الحب الصافي، ملعوناً

كالشیطان، ولیاً مثله، وسیُغفر له معه.

أما الأشاعرة الذین دلّوا، مثل الحلاج، على لعنة الشیطان التي لن تزول، فقد انقسموا في شأن
الحلاج: فدلّ أبو إسحق الإسفراییني أن الحلاج كان مثل الشیطان الحلاجي، ملعون بسبب حبّ
صافٍ زائف. فیما أعاد الجرجاني والقشیري تأهیل الاثنین بالدلالة على وجود أولیاء ملعونین (وأن
نار جهنم هي نار حبهم الله، التي لا یریدون الخروج منها). وأن لدى االله نوعین من الأولیاء:
الأشهاد المختارون (وعلى رأسهم النبي)، والملعونون (وعلى رأسهم الشیطان). وسیستخدمون



لذلك مصطلح الحب العذري دوماً لتوصیف الحلاج. والغریب أن الحلاجیین الأوائل جعلوا الحلاج
عاشقاً مثلیاً (أورانیاً) الله، أي عاشقاً شیطانیاً الله، لكي یعطوا عن معلمهم دلالة ظاهریّة مقبولة.

وما كان علیه ابن داود في أعماقه، أعادوا إلباسه لضحیته. وكانت استنتاجات كلتا الموعظتین
متطابقة ونموذجیة، فقال النیسابوري، في معرض رفض النظر (إلى االله): "هذا ما یجب أن یكون

علیه حال المؤمن مع ربه". وأكّد أحمد الغزالي الشيء ذاته.

لقد أقلقت الآیات القرآنیة المتعلقة بالشیطان وموسى التنزیه الصارم عند أوائل الصوفیة من
المسلمین. فقد جعلهم عدم قدرتهم على الحكم بلا مادیة الملائكة عاجزین عن اتخاذ قرار حول
لعناتهم التي لا تُرفع ولا تلغى، وكان الحلاج وبعده الأشعري أول من أكّد ذلك لأسباب ظاهریة من
المیتافیزیقیة السویة. فجرب الحلاج، منفرداً، تحقیقاً "نفسیاً" [Psychologique] عن سقوط

الشیطان، قتیل الحبِّ الناقصِ.

یعتمد الامتحان الإلهي في حالة كل من الشیطان وموسى، على "تفعیل حال" فیهم، بنقل الشیطان
إلى خارج الطبیعة الملائكیة، وموسى إلى خارج الطبیعة البشریة، خارج ذاتیهما عبر عین عشقه
"هو". یقول االله للملك أسجد أمام صورة آدم، أي أمام هیكل مادّي لمجده "مجد االله"، ویرفض
الشیطان، الكائن اللامادي، الاعتراف بتخفیض منزلة االله هذه. ویقول االله للإنسان (لموسى مباشرة
وعبر وزیر هو الخضر، ولمحمد عند قاب قوسین): انظر إلى سیناء، مكان مجده العالي، ویتردد

الإنسان المكون من جسد ونفس، ثم ینتهي إلى الطاعة، لكن لیس دون ندم (رجوع عن حوله).

لقد لاحظ الحلاج بقوة تفكیر فریدة أن للشیطان حقاً في مؤاخذة موسى؛ لأنه خضع وأطاع، فقد
توجب على موسى أن یتبع الملك إبلیس ویرفض، بدافع الحب الصافي. لأن للطبیعة الملائكیة الحق
في نصح الطبیعة البشریة بتدمیر الهیكل (لعبادة ذي الجلال فرداً)، نظراً لأن میزة التركیبة البشریة
هي في القدرة على الموت (تدمیر كعبة جسدك لكي تُبعث مُعاد بناؤها1560(د د))، في حین أن
النوع الملائكي الذي لا یستطیع الموت كان مخطئاً في رفضه وفي الرغبة في تحطیم الصورة
الشخصیة لآدم؛ لأن الطبیعة الملائكیة لم تتلق السلطة شرعیة سوى على الجسد البشري، في حین
أن النفس الإنسانیة تتلقى الحیاة الشخصیة من روح إلهیة لا تملك الملائكة أیة سطوة عقلیة طبیعیة

علیها.



لقد سقط الشیطان إذن وبطریقة لا عودة عنها (ما رجع عن حوله)، ومع ذلك، فإن إنصافه عبر
الحب الصافي وأنشودة موته، تشكّل بالنسبة إلینا قیمة إنذار نموذجي، (وقد قال أبو سعید الخرّاز:
لو كان یرضیه شيء من بریّته، لكان إبلیس في غایات إدلال). فیجب عند البشر أن یضحّي حب
االله بمعبد االله الله، لكن لیس عند الملك، فالحب لا یستطیع تدمیر الهیكل (صورة آدم) الذي نُفخت فیه
الروح بغموض؛ لأن الطبیعة اللامادیة للملك لا تدرك جسداً كمكان (من الداخل)، إنما تدركه

كمنطقة فعل (من الخارج) ممنوحة من االله.

في عكس ثانٍ، فإن الشیطان الذي وعظ، عبر لعنته، بصفوة التوحید وبتدمیر صورة آدم للملائكة،
وعظ البشر، عبر لعنتهم، بتعبّد الآلهة الوثنیة، فأسرع بذلك في تدمیر الهیكل. ویكون وعظه

الإغوائي في الحالتین صحیحاً وفقاً لما سبق تقدیره، وینقل الوعد الحق بحرفیته "بعكس المعاني".

تدمّر العبادة العاشقة الهیكل الفاني لإسراع بعثه، وهي إفراد الإنسان في عین العشق الإلهي. إنها
الطریق السلبیة التي وصفها الحلاج أكثر نقاء من إیكارت (المثقل بقاموس أفلاطوني سیّئ). وهي
بشارة مملكة الروح المقدسة، مملكة كُن (العزیمة). إنها موت من حب یبعث، شدید الاختلاف عن
موت من حب ابن داود، فیما هو علیه من "تحنیط" مجرّد للذكریات وعقلنة

"Intellectualisation" لاشخصانیة للّوعة.

نسأل بعد أن ذكرنا الفرق الجوهري بین الموت على طریقة الحب الحلاجي والموت على طریقة
الحب عند ابن داود، كیف كان هناك أشیاع للحلاج (لربما تتلمذوا على یده) إلى جانب أعدائه
یشبهون حالة النفس عند الحلاج وهو یموت مع حالة النفس عند العاشق العذري وهو یموت، أي

الحالة التي أراد ابن داود أن یموت علیها؟

لقد لزم في الحقیقة (ولربما بسبب الطرد من الجماعة) عدة قرون لإلغاء هذا التشبیه المضاعَف
(المتناقض):

1) مع العاشق العذري. لقد كان الحلاج تلمیذاً للنوري، وقد اقتنع حنابلة مثل الخرائطي وابن عطا،
أعزّ أصدقاء الحلاج، وحلاجي خالص مثل النصرآباذي بالعلاجیة الرفیعة لتسامي العشق العذري
إلى عشق في االله. وجمع فیلسوف مستقل وصوفي أیضاً، هو الدیلمي، تلمیذ كل من أبي حیان



التوحیدي وابن خفیف، في كتابه العظیم عن الحب، هذا الجهد التوفیقي بإخلاص كبیر، لكنه
اعترف بموقع الحلاج المنعزل:

"وكان الحسین بن منصور قد تعمّق في المسألة فابتعد عن مشایخه ومعاصریه". وها هو نص
نظریته عن العشق1561(هـ هـ):

"قال الحسین بن منصور الحلاج: "العشق نارُ نورِ أوّل نارٍ، كانت في الأزل تتلون بكل لون وتبدو
بكل صفة وتلتهب ذاتها بذاتها وتشعشع صفاتها بصفاتها، متحقق لا یجوز إلا جوازاً من الأزل في
الآباد، ینبوعها من الهویة1562 متقدس عن الإنیة1563. باطنُ ظاهرِ ذاتها حقیقةُ الوجود،
وظاهر باطن صفاتها الصورة الكاملة بالاستتار المنبئ عن الكلّیة بالكمال" ثم أنشد في هذا المعنى:



￼

لقد كان الحلاج أول من عرض على أرضیة روحانیة: أن العشق مرتبط في عین الحق بالهوّیّة
والإنّیة الربانیتین، أي في حقیقة الوجود والصورة الكاملة. ولاحظ من جهة أخرى أن الاتحاد

الصوفي لا یفني شخصیة الشاهد؛ لأنه اتحاد خارق للطبیعة بین طبیعتین لاهوت وناسوت.

ویضیف الدیلمي: "انفرد الحسین بن منصور بهذا القول عن سائر المشایخ، وموضع انفراده أنه
أشار أن العشق صفة من صفات الذات على الإطلاق وحیث ظهر. وأمّا غیره من المشایخ فقد
أشاروا إلى اتحاد المحب والمحبوب في حال تناهي المحبّة عند فناء كلیّة المحب بالمحبوب من



غیر أن قالوا بلاهوت وناسوت". أي أن انفراده كان من ناحیة عینیة العشق الإلهي بقدر ما كان من
ناحیة الاتحاد دون إفناء المحب في المحبوب. الفعل الخالق المحب یعمل1564-1565(و و).

ویأخذ الحلاج عن أنبادقلس وأبراقلس: "فأما من قال من شیوخنا وقارب قوله الأوائلَ (أي أنبادقلس
وأبراقلس القبل سقراطیین) من الحكماء في جوابه أهل العشق فالحسین بن منصور الحلاج.

ولم نعرف له موقفاً في قوله من شیوخ الصوفیة. وتابعه على قوله خلق كثیر من أهل هذه القصة
(المنطقي والتوحیدي والبلخي)"،

2) مع لعنة الشیطان. السالمیة (قتیل الحب العذري). الأشاعرة: لعنة النفاق (عقاب مؤقت لمحب
متهوّس).

نستغرب أن الإنصاف "الشیطاني" لغیرة ابن داود جاء من واعظین كلاهما خراساني، هما
النیسابوري وأحمد الغزالي (النص في السبكي الجزء 4، الصفحة 55)، وفي ذات الوقت الذي
حاول فیه أحمد الغزالي أن یعرّف التصرّف العاشق عند الحلاج (متبعاً في ذلك مدرسة الأشاعرة
في خراسان)، أُهین على ید الحنابلة والشوافعة البغدادیین: حیث أظهر یوسف الهمذاني1566
وابن عقیل، ثم الكیلاني والبقلي والرومي والسمناني فیما بعد، كم یتناقض التخلّي الذلیل عند
الحلاج مع التحفّظ الغیور للشیطان وابن داود. ویبدو أن تصوف الشهودیّة قد أدرك الموقف العقلي
الحقیقي للحلاج في الوقت الذي بدأت فیه الوحدانیة الوجودیة تقول بشرعانیة الشیطان ومعه

المثلیین مثل ابن داود، أصحاب فكرة الجنة السماویة بدون العشق في االله.

إن النظرة الغیورة من طرفة عین والمتوجهة إلى الداخل، التي تنأى عن التنزیه الإلهي في ذات
اللحظة التي "یدنو" فیها، هي النظرة "الآتیة من المرآة" "الارتدادیة"1567(ز ز) للاستمناء العقلي
عند نرجس، مفتونة من مثالیتها الخاصة الكائنة في مرآة عقلها. لقد احتفل الشعراء المعاصرون
لابن داود - النرجسیون بأفلاطونیة1568(ح ح) بسلطان وردة نرجس1569(ط ط) التي زرعها
المثلي سوفوكلیس في طرف غابة الظل المسحور1570، وردة ثلج كثیفة وقاسیة، تنغمد عینها
الجنسیة1571(ي ي) كثیرة الأضلاع قاذفةً إلى الداخل. بینما هجا ابن الرومي، الناطق باسمهم،
الورد النامي في شقوق الغابة المضیئة لتفتح أعضائه الجنسیة الدامي نحو السماء الزرقاء، طروب



بسذاجة بیّنة كما یتفاخر الذهب1572. وإذا كانت لا تنغلق على رؤیاها المنتشیة من
الشمس1573، فذلك لأنها تتلألأ منها كبلّورة، تلألؤاً بمفهوم عذري.

سترمز الوردة وحدها على أیّة حال لمنصور حلاج، وخاصّة عند الشعراء الترك، على الرغم من
إلحاح الذوق في القصیدة الإسلامیة على النرجس، وسیكون الحلاج على الصلیب هو قلب الوردة
الطرب، الذي تأتي عصافیر الجنة لكي تنقره1574. وقد أهدي لامِعي إلى الوردة قصیدته، التي
حققها بروس1575 (Brousse)، (مقدمة إلى سلیمان عن الحلاج: الوردة التي تحني رأسها
بحیاء وهي تموت مثل منصور على الجذع) (البیت 2)، "الوردة التي لها قلب محترق كالشمعة..

وذراعان ملطخان بالدماء، كالعاشق (= منصور)" (البیت 11).

ج) معارضة ابن سریج وقیمتها التوقیفیة

كان القاضي أبو عمر حمّادي قد عُیّن منذ وقت قریب نائباً لوالده كبیر القضاة المالكیة على منطقة
بغداد الغربیة (مدینة المنصور)1576، وفي جواره صاغ مساعده الظاهري ابن داود اتهامه
للحلاج. كما كان للقاضي أبي عمر معاون شافعي، هو ابن سریج. وكان لهؤلاء الثلاثة مناقشات
فقهیة في جامع الرصافة (الضفة الشرقیة)1577، لربما قبل تعیین أبي عمر كنائب. وخلال هذه

المناقشات صاغ ابن سریج معارضته الشافعیة ضد اتهام ابن داود الظاهري.

لقد قدّر ابن داود أن الحلاج أدلى (في مسألة الحب بخاصة) بتأویل للقرآن یخالف سنة النبي
والمعنى الظاهر للمفردات العربیة، كما تُظهر شواهدها التي استخرجها اللغویون من القصائد

العربیة التقلیدیة.

ولا یؤمن الظاهریون بالقیاس (أي بالاستدلال العقلي، المسمّى قیاس في الفلسفة1578)، كما
یؤمنون أن النبي نقل رسالة التنزیل ووضعها موضع التطبیق فحسب، وأن المؤمن یدرك معناها
الظاهر تماماً على الفور. ومن ثم، تبدو المعرفة الخارجیة للكلمات العربیة كافیة، ولیس هناك من

معانٍ رمزیة داخلیة قابلة للتمثیل، یمكن البحث عنها أو فهمها.

فیما استنتج الشوافعة من القاعدة العامة القائلة: إن "السنة تفوق (في الأمور العملیة) القرآن"، أن
القرآن، ولكي یتم تطبیقه، یحتاج إلى تأویل. وأن معنى أي تصنیف شرعي، كالصلاة، لیس ظاهراً،



وأنه یجب، لكي نفهمه، استخدام الاستدلال القیاسي الخارجي (طریحة حنفیة)، لكن بإضافة
مأنینة1579 إلیه؛ لأن هناك مُددا1580ً(ك ك) مجرّدة للأحوال العقلیة، تسبب لنا وجوداً الطُّ
(ولیس وجداً آنیاً فحسب)، وحقا (ولیس صدقاً آنیاً فحسب). وهذا مضاد لنفاق الإسماعیلیة
الخطّابیة، التي طوّرت جدلاً معكوساً من "المادیة"، ویتمایز هذان المصدران للتأویل، المرفوضان
من قبل الظاهریة، إذ لا نستطیع إخضاع حالات الیقین التي یصل إلیها الإنسان بالتأمل منعزلاً،
على الرغم من صحتها، لاستدلال الفقهاء العقلي، فهي "إلهام"1581، وهو غیر الوحي عند

الأنبیاء، أي اتحاد بالعزیمة الإلهیة "كن"، وفقاً للقرآن1582.

سنذكر لاحقاً بضعة أمثلة عن المناقشات العامة بین ابن سریج وابن داود، والتي ستشرح ما
لخصناه هنا. أما في قضیة الحلاج بالتحدید، فلدینا نص وحید عن المعارضة شدید الاقتضاب، وهو

نوع من فتوى توقیفیة:

"هذا رجل خفي عني حاله، وما أقول فیه شیئاً"1583.

تؤكد هذه الفتوى، على الرغم من جفافها الظاهر، أن الحلاج في نظره هو مؤمن صادق ولیس
منافقاً محتالاً. وتخلص بوضوح لا یمكن دحضه إلى اعتبار التصوف مستقلاً عن المحاكم الشرعیة
في الإسلام، فأمام أحوال السرائر الصوفیة هناك "توقّف" حكم الفقیه؛ لأنه لیس مؤهلاً للإدلاء
لا لكي یطبق علیهم، من وجهة نظر الاستدلال العقلي، عقوبات شرعیة. برأیه، ولیس القاضي مؤه

رَائِرُ﴾ (سورة الطارق، آ یتعلق الأمر هنا بالسریرة، التي لا تكشف إلا في یوم الدین ﴿یَوْمَ تُبْلَى السَّ
9)؛ لأنها سرّ الحب ("لهوى النفوس سریرة لا تُعلم1584" بعلم، ولا تدركها الملائكة)، سرّ خُلِّة
الأبدال، التي أعطى شافعي معاصر آخر هو أبو عمرو أحمد بن نصر الخفّاف (توفي سنة 299/
911) النیسابوري، فتوى توقیفیة مماثلة1585 في شأنها. وقد حُفظت لنا صیغ موسّعة، تتفاوت

في تزویرها عن فتوى ابن سریج:

في سرّ العالَمَین المنسوب إلى الغزالي (الصفحة 39):

"ما أقول في رجل هو أفقه مني في الفقه، وفي الحقیقة1586(ل ل) ما أفهم ما یقول"



وفي أخبار الحلاج، رقم (72)، فقد وردت إجابته على (جندب الواسطي؟): "أما أنا فأراه حافظاً
للقرآن عالماً به ماهراً في الفقه عالماً بالحدیث والأخبار والسنن صائماً الدهر قائماً اللیل یعظ

ویبكي ویتكلّم بكلام لا أفهمه فلا أحكم بكفره".

وفي الأخبار أیضاً (رقم 71)، نراه یجیب على إبراهیم بن شیبان (صوفي معاد للحلاج) الذي
سأله: "یا أبا العباس ما تقول في فتوى هؤلاء في قتل هذا الرجل؟ قال: لعلهم نسوا قول االله تعالى:

﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن یَقُولَ رَبِّيَ اللَّـهُ﴾" (سورة غافر، آ 28).

تظهر هذه الصیغ المتنوعة المدى الكامل لمعارضة ابن سریج، لیس في معرض تعلیق مطاردة
الحلاج قضائیاً وحسب، بل في كل التاریخ اللاحق من الخلافات بین الصوفیة والفقهاء. لقد تتلمذ
كمال الدمیري (توفي سنة 808/ 1405) في خانكة سعد السعداء، وقضى عشرین سنة مجاوراً
(في مكة)، ودرّس الفقه الشافعي كعلامة في الأزهر (وهو تلمیذ ابن السبكي)1587. وقد قارن
فتوى ابن سریج هذه بفتوى الخلیفة عمر بن عبد العزیز، برفضه البتّ في مسألة نزاع التحكیم بین
سلفه معاویة وعلي رابع الخلفاء حین قال: "دماء طهّر االله منها سیوفنا أفلا نُطَهّر من الخوض فیهم
ألسنتَنا". لقد أبعدت فتوى ابن سریج إجراء التكفیر عن قضایا التصوف بشكل بات، وهو الطریقة
القرآنیة الوحیدة الممكنة للإدانة. وأجبرت أعداء الحلاج على "تسییس" اتهامهم، بتبدیل مصطلح

الكفر بمصطلح الزندقة.

لقد أُثبت الودّ الأكید الذي یكنّه ابن سریج للحلاج في الواقع العملي؛ لأنه، وطالما كان لحزب ابن
عیسى، الذي كان معجباً بابن سریج، نفوذ في السلطة، أي حتى سنة (296/ 908)، ثم في قضیة
سنة (301/ 913) وما بعدها، كان الحلاج یعیش آمناً، واستمر ذلك حتى سنة (306/ 918)،
السنة التي توفي فیها ابن سریج، في (25) جمادى الأولى، في اللیلة التي سبقت تولّي حامد

الوزارة.

وهناك المزید: فقد تحوّل منزل ابن سریج الذي دفن فیه1588 إلى مدرسة ومركز للشافعیة
البغدادیة فور وفاته، بفضل سخاء دعلج بن أحمد السجستاني (260/ 837 وتوفي 19 جمادى
الثانیة 351/ 962) أحد أصدقائه وتلامیذه، الذي سكن القطیعة أیضاً، بجانب درب أبي خلف
السلولي1589. وقد هُدّد هذا الوقف السریجي، معقل المقاومة السنیّة في عهد البویهیین،



بالمصادرة من قبل الحكومة الشیعیة فور وفاة دعلج1590، لكن المصادرة أُحبطت بفضل
اعتراضات وكیل الوقف (أحمد بن سعید، توفي سنة 370/ 980)1591 ودعم نقیب العباسیین
أبي تمام الزینبي ومحمد بن عیسى بن أبي موسى الهاشمي أیضاً (توفي في ذي القعدة 351/
962). وقد نقل مدرّس الوقف (عبد العزیز الداركي، 343 وتوفي سنة 376)1592، وخلفه
الأبیوردي (359) وتوفي سنة (425) وصدیق الخلیفة القادر، الذي عیّنه ككبیر قضاة سنة
(393)، فتاوى ابن سریج، وفي هذا الوقف أصبح الفقیه الشافعي، والوزیر فیما بعد، ابن المسلمة،
حلاجیاً، وكذلك المؤرخ الهمذاني (الذي كان بجانب والده وكیل الوقف عندما جاء نظام الـمُلك
حاجاً وقت افتتاح المدرسة النظامیة1593). وحلّ هناك ابن الحداد في صفر (310)، قبل أن
یصبح كبیر قضاة القاهرة، فتزوّد بالمستندات حول المسألة السریجیة وحول تهجّد الحلاج في لیلته

الأخیرة (أخبار، رقم 2)، ونقلها جمیعاً إلى القفّال الكبیر.

وقد أعرب ابن الحداد عن كبیر أسفه؛ لأنه لم یجد ابن سریج حیاً، لكنه التقى بصدیقه
الصیرفي1594، وبولده أبي حفص عمر بالتأكید، وملقیه عمر بن مسعود، وتلمیذه المفضل أحمد
بن أبي أحمد، المعروف بابن القاص (توفي سنة 335، وهو أستاذ مع أبي علي الروذَباري لأبي
بكر البجلي، السالمي المؤید للحلاج)، وخلیفته إبراهیم المروَزي (توفي سنة 340، الذي نزل
القاهرة بدعوة من ابن الحداد على الأغلب، مع جماعة صوفیة القرافة)، وعلي الدینوري (توفي
سنة 331/ 942) وعبد الصمد1595. ویجب أن نسجّل أن الشافعیین الشهیرین اللذین تلقیا
المسألة السریجیة من ابن الحداد عبر القفّال الكبیر (وابنه القاسم)، أبي الطیّب الطبري وأبي إسحق
الشیرازي، كانا كلاهما صدیقین حمیمین للوزیر ابن المسلمة، كما كانا بجانبه عندما أشهر حلاجیته

على الملأ عند مصلب الحلاج، في شعبان (437) شباط (1046).

ح) دور ابن سریج الفقهي في المذهب الشافعي

لقد صنّفه واضعو تراجم مذهبه المتأخرون "بالباز الأشهب ومجدد الإسلام على رأس الثلاثمئة
هجریة".

ولكي نعرف مكانته بین معاصریه، یكفینا أن ننسخ حكم الطبري الأخیر علیه، وهو على شكل
رثاء ألقاه الأستاذ اللامع ضد تلمیذه القدیم أمام الأوارجي حوالي سنة (306/ 918):



"من كتاب أبي محمد الفرغاني، حدثنا أبو علي هارون بن عبد العزیز "الأوارجي" قال: قال لي
أبو جعفر الطبري: أظهرت مذهب الشافعي وأفتیت فیه في بغداد عشر سنین، وتلقّنه مني بشار
الأحول أستاذ ابن سریج، فلمّا اتسع علمه "أي ابن سریج" أدّاه اجتهاده وبحثه إلى ما اختاره في كل
صنف من العلوم في كتبه، إذ كان لا یسعه فیما بینه وبین االله جلّ وعزّ إلى الدینونة بما أدّاه اجتهاده

إلیه فیما لم ینص علیه من یجب التسلیم لأمره، فلم یألُ نفسه والمسلمین نصحاً وبیاناً فیما صنّفه".

لقد أغلق اهتمام الطبري بالتصنیف الشمولي علیه ضمن إطار تصویب الأسانید باستخدام "تقویة
الذاكرة"1596(م م) وهو أمر یعطّل "العقل" بحق (لأن القیمة الدلالیة للأحادیث عنده تكمن في ما
ینتج من التصویب المعتاد للنقل ولتعدد روایات/ أوجه هذا النقل)، فلم یكن لیستطیع أن یرى هذا
العطش للعدالة المتشوق للفهم عند بعض المؤمنین، والذي یبدأ بعتبة أولى هي "البحث". فهو
عطش یبدأ على شكل شك، لیس هو "الشك المنهجي" عند الدیكارتیین، لكنه "مرارة العشق" عند
المؤمن الذي لا یستطیع الوصول إلى فهم كل ما یطلبه االله منه (االله الواجبة محبته علینا، كما
یلاحظ ابن سریج). فیتّهم الطبري ابن سریج هنا كمعتزليّ حنفيّ، وقد توقف الطبري،
الخارجاني1597(ن ن)، الذي لم یرد خلط العلم بِـ"الطمأنینة"، كما فعل ابن سریج، عن أن یكون
شافعیا1598ً في هذا، ولم یستطع فهمه بعد ذلك، ولا أن یتكلم عنه كما تكلم عن آخرین بالرصانة
والاعتدال اللذین یشهد له بهما تاریخه الكبیر في مواضع عدّة. فلم یر أن ابن سریج كان إصلاحیاً
في علم أصول الفقه، هذه "الفلسفة الأصیلة الخاصة بالإسلام"1599. فقد كان هذا العلم بین یدي
ابن سریج حكمة "تقود إلى الحب"، وقد دفعه لكي یراجع الأصول الموضوعة على ید الشافعي
مؤسس أصول الدین مراجعة معمّقة. وكانت الدیمومة الروحیة للأفكار في الزمن والقیمة الروحیة

لبعض أشكال حالة السریرة هما اتجاهاه الفكریان.

ینتج عن هذا أن ابن سریج كان من دعاة البراءة الأصلیة، وأنه اعتقد أن الاستدلال على ثلاثة
حدود الاستدلال (ذا العلاقة الوثیقة بالقیاس الإغریقي، وقد استخدمه بعض القواعدیین بسبب
الألوان الصوتیة الثلاثة في الإعراب) یفوق الاستدلال السامي "نسبة للشعوب السامیة" على حدّین
بدیلین. فقد صرّح الشافعي (وتبعه في ذلك الأشعري، ومالك وابن حنبل) أن دلیل الخِطاب، أي
عرض الحالات التي یتم التعامل معها عبر توجیه شرعي، ینتج بالضرورة خیاراً بدیلاً بالنسبة إلى
الحالات الأخرى: إما مفهوماً مطابقاً أو مفهوماً مخالفا1600ً. أما ابن سریج (وتبعه في ذلك أبو



الفرج المالكي وأبو الحسین القطّان) فاعتقد بغیر ذلك: بأن من المشروع البحث بالنسبة إلى
الحالات الأخرى عن حلّ عقلي مستقل، متفقاً بذلك مع الأحناف والمعتزلة والباقلاني

والجویني1601.

وقد وسّع ابن سریج دور الاستدلال العقلي، فكتب دحضاً لطریحة جابر المزیّف الارتیابیة عن
"تكافؤ الأدلة"1602، وصدّق بإمكانیة تعمیم الصفة المشتركة على القضایا التي یواجهها الشرع
(قیاس الطرد، أي الاستقراء من الحدّ إلى المحدود علیه، وقد رفضها الشافعي الخراساني قفّال

صغیر المرّوزي توفي سنة 417، أما الغزالي، فقد توقف)1603.

هناك في المثال الأخیر المذكور نوع من التنازل، لیس دون خطر، للإسمانیة العقلانیة عند
المعتزلة. لكن ابن سریج لم یكن إسمانیاً، بل اعتقد أن الاختیار الفقهي للمصطلحات المعبّرة عن
الأفكار یؤدي إلى اقتباس مؤشرات "وسیطة" منها تعطي مدخلاً إلى "الحقائق" الكامنة في
الممارسة الاجتماعیة للدیانة. لقد كانت هذه "الوسائط" رموزاً مجازیة إلى حقائق

الأشیاء1604(س س).

وقبل، من جهة أخرى، باستخدام "الإلهام" عبر "الطمأنینة" كإحدى وسائل الإثبات (في حین أن
المذهب الظاهري مثله مثل الطبري والمذهب المالكي، لا یقبل بالإلهام إلا في الاستخارة، والتي لا

تؤثر، من جهة أخرى، على حالة السریرة عند مُختَبِر الحلم)1605.

ویجعله قبوله لما سبق قریب من موقف الحلاج الفلسفي، ویبدو هذا جلیاً في المثالین الآتیین:

أ) شكر المنعِم: هو واجب شرعي لا أكثر وفقاً للمذهب المتّفق علیه في الإسلام. وهو واجب عقلي
أیضاً، یقیم فكرنا الدلیل علیه لحریتنا وفقاً للمعتزلة. وقد انضم ابن سریج إلى الرأي المعتزلي، فیما
حاربه الأشعري1606 وتخلّى عنه صدیقان لابن سریج، هما الصیرفي وقفّال الكبیر1607. إن
الشكر بالنسبة إلى الصوفیة عامة وللحلاج خاصة، هو بذل الشكر من المخلوق للخالق، ولا یكون
له معنى إلا إذا عبّر عنه هو، لذاته، عبرنا نحن. وإن لطبیعتنا البشریة الحق في رجاء ذلك منه؛
لأنه لیس المصدر لأفعالنا فحسب، بل هو الأصل في تقدیمها له أیضاً. لیس الأمر في خیارنا إذن
كما تقول المعتزلة، بل مشیئته في أن یشهد هذا الامتنان. لذلك قال الحلاج: "لیس هناك من حرفة



في الدنیا أفضل من السؤال" (لأن االله یسأل الضیافة). ولم یر ابن سریج والحلاج هذا الواجب
بالامتنان صادراً إلا عن انسجام (ex congruo)، مثل الترمذي، فیما لم یره المعتزلة إلا عن

.(ex condigno) 1608استحقاق

ب) المسألة السریجیة1609: دخلت مسألة إصلاح الیمین العویصة في خضم المسائل المطروحة
بغرض إصلاح المجتمع الإسلامي. فقد أنهكت هذا المجتمع سهولة الكفّارات الـمُعتِقة من الیمین،
وهو ما كان یحدث في العلاقات الزوجیة غالباً، وبمعنى معكوس، من القلق على ضیاع الشرف،
إذا حافظ على وعد صدر منه في أمر معروف بعبثیته أو بسوئه. فالندم على قسم الیمین في أمر
كهذا، هو التخلّي عن الشرف والحرمان في المستقبل من المشاركة في شهادة شرعیة، ومن كل
عمل اجتماعي. زد على ذلك، أن "تبدیل السریرة" هو الانتحار بإدانة النفس. لقد ابتكر ابن سریج
أسلوباً عقلیاً خالصاً لا علاقة له بالأخلاق، بالنسبة إلى الضمائر التي تشعر بالعار من تخطئتها،
فعندما ینذرني الشرع بالتمسّك بیمین التطلیق وهجران زوجتي المفضلة، أستطیع الجواب بأن هذا
الیمین قد نُطق وقُسم من غیر وجه حق إلى قسمین (استخدام محرّم). لأن الفرق بین الیمین والنذر
هو أن الیمین إیجابي "نافذ" فوراً لا یمكن تعلیقه على شرط یحدث في مدّة زمنیة، في حین یتوجب
نفاذ النذر بتحقق الشرط، لأن یكون الخیر ولا یكون الشر، ویمین التطلیق هو یمین شرّ، وقد تحقق

بالفعل بالنیة فیه (في یوم الحلف).

الإسماعیلیة1610(ع ع) بین التلحید والتوحید، حیلة ضد الحیل: لقد ارتكبت الخطأ عندما وعدت
به، فلست إذن لأكرره. اعتراض ابن عقیل: إعلان المستحیل لإقامة المستحیل؟، ابن سریج،
الواقعي بشكل غیر واع: كشف الخطیئة لكي لا تتكرر. وإلغاء الزواج باطل في النصرانیة للأسف.

خ) حیاة ومصیر ابن سریج

اسمه أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج، ولد سنة (248/ 862) وتوفي في (25) جمادى
الأولى (306) (= 4 تشرین الثاني 918)، وهو الابن الأصغر لنصراني مهتدٍ للإسلام من
خراسان، اسمه أبو الحرث سریج بن یونس بن إبراهیم المروزي. وقد أقام سریج في بغداد وأصبح
سلفیاً محترماً ورأى االله في الحلم. وكان فقیهاً مستقیماً، فسار حفیده على خطاه، بأن عاش حیاة فقیه
متواضعة زاخرة بالعلم. وابن سریج مؤلف خصب (یُنسب له أربعمئة مؤلف) وزعیم مشهور



للمذهب الشافعي1611، لم یقبل الوظائف الحكومیة إلا لماماً. فعمل كنائب لقاضي بغداد الشرقیة
(منذ 289)، ومساعد في محكمة القاضي أبي عمر في بغداد الغربیة، ولربما في الكرخ أیضاً.
وقبل (بسبب صدیقه ابن عیسى على الأرجح) وظیفة قاض مفوّض (عن القاضي المعیّن،
المحاملي) في شیراز، حیث نشأ ودّ بینه وبین صوفیة المدینة، خاصة ابن خفیف (الحسین بن
خیران توفي سنة 320/ 932، الذي رفض أن یصبح قاضیاً في سنة 310/ 923، وأخذ على ابن
سریج قبوله منصباً)1612. ورفض طلب صدیقه ابن عیسى الذي غدا وزیراً في أن [یشغل] مهمة

كبیر القضاة في بغداد بعد أن استُدعي إلیها. وتوفي فیها.

وتمكننا الروایات عن محاوراته ومناقشاته الفقهیة والأدبیة من أن نعید بناء سمات هذا العارف
الكبیر، الفظّ بعض الشيء، لكن الشدید الاعتدال. فقد استجرّ ابن سریج على نفسه كل غضب زمیله
الشافعي الحسن بن أحمد الإصطخري1613 (توفي سنة 328/ 940)، رجلُ عدم التسامح على
إطلاقه، على الرغم من افتتان ابن عیسى بتحفّظه، أي تحفّظ ابن سریج، تجاه خطأ ارتكبه القاضي

أبو عمر.

وانجذب ابن سریج للحلاج لأنه سمع الجنید من قبل یتكلم في التصوف، ولأنه دعا إلى ما هو أمر
معیب على فقیه وغیر مستحب في عالم كلام في ذلك الزمان، أي القول بأن محبّة االله بالنسبة إلى
المؤمن هي فرض1614. وقد استخدم ثلاثة من تلامیذه هم ابن القاص والروذباري ومحمد بن

عبد الواحد الثقفي (النیسابوري، المعجب بالشبلي) لغة صوفیة.

كما امتد الاستماع إلیه إلى أبعد من متبعي المذهب الشافعي، وتابع المسعودي الشیعي حلقاته، مع
معاداته للعلویین سیاسیا1615ً. وكان لابن سریج صلات مع المعتزلة.

وكان لشخصیته قیمة خاصة في أسانید مذهبه.

ومهما ادعى الطبري أسبقیته على ابن سریج بسلسلتین في الشافعیة، فإن ابن سریج عدَّ نفسه
مخولا، عبر دراسة النصوص، بإجراء "المقارنة" مباشرةً بین الشافعي والمزَني1616 خلیفته
المباشر. وقد نال الإجازة من المزني ونقلها عبر محمد بن أحمد بن الحسین الجرجاني إلى أبي

الطیّب الطبري1617.



وإلیك الأسانید الأساسیة لمذهب ابن سریج فیما كان له فیه رأي شخصي1618: من طریق ولده
عمر وإبراهیم المروزي (توفي سنة 340):

1) للسریجیة "فتواه في أمر الحلاج" (راجع صلاة الحلاج الأخیرة):

ابن الحداد (توفي سنة 344)، أبو بكر القفّال الشاشي (توفي سنة 365) وولده القاسم، أبو الطیب
الطبري (ولد 351/ توفي سنة 450)، أبو إسحق الشیرازي (توفي سنة 476)، عبد الواحد

الرویاني (توفي سنة 502) وأبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (توفي سنة 507).

محمد بن مبارك بن الخلّ (توفي سنة 552)، وهذا الأخیر محرر، مع شُهدة الدینوریة، للواعظ
الحلاجي شیذلة (توفي سنة 494). وآخر المتلقین: عبد الرحیم الإسناوي (توفي سنة 722) وابن

المقري (توفي سنة 837).

2) لقیاس الطرد: أبو الحسین أحمد بن محمد القطان (توفي سنة 359)، عبد العزیز الداركي
(توفي سنة 376)، وكلاهما أستاذ لأبي القاسم یوسف بن الكج (توفي سنة 405/ 1014) وهو

حلاجي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله البیضاوي (توفي سنة 424)، أبو الطیب الطبري.

3) للسریجیة "المسألة السریجیة": أحمد بن القاص (توفي سنة 355) ضد أبي علي الثقفي، أبو
علي الحسین بن محمد الزجّاجي (توفي سنة 390)، أبو الطیب الطبري.

4) نلاحظ أن غطرف السریجي (توفي سنة 377) كان أستاذ إسماعیل النصرآباذي وابن فضالة
(راجع إسناد 309)، وكلاهما راو حلاجي. فیما نلاحظ في المقابل أن السریجي أبا إسحق
الإسفرائیني (388/ توفي سنة 418)، وكذلك تلمیذه، كانا عدوین عنیفین للحلاجیة في خراسان،

انطلاقاً من أشعریتهم1619.



الفصل 12

II - تعریف الزندقة، الهرطقة التي تهدد أمن الدولة

أ) جریمة الهرطقة، والتكفیر وعدم فاعلیته

كانت الأمة1620 الإسلامیة بمجموعها مدعوة للحكم على حنیفیة الحلاج. فقد أراد في دعواه
العامة أن یصل إلى كل المسلمین، من السنة الأكثر سلفیة حتى آخر أطراف الغلو الشیعي. وكان قد
ابتكر مجموعة مفردات روحانیة باللغة العربیة، بعضها مشتق من علوم وثنیة حصّلها مفكّرون
مستقلّون من خارج الإسلام. فخلق له هذا المیل العولمي خصوماً في كل صوب تقریباً، عازمین

على طرده من الجماعة "الكومینیون" الإسلامیة.

لقد جهدوا في ذلك اثني عشر سنة، ومع طرده وتعذیبه، لم ینالوا سوى نصف نجاح. إذ لا یكفي
صیاغة اقتراح یتضمّن خطاً مذهبیاً وتكفیره لكي یحكم الرأي العام السنّي، الممثّل بغالبیة المؤمنین
العظمى، على كاتب الاقتراح المجرّم بالطرد، ثم إحالته، بواسطة الشهود، إلى محكمة القاضي

لیخضع لعقوبة جهاز السلطة1621.

إن النظام الاجتماعي في الإسلام یحرّم الغیبة والانتقاص ویضیّق من الحق التأدیبي بدافع الأخوة.
فما دام المؤمن المشبوه بالهرطقة مستمر بنطق الشهادة والتوجه إلى مكة المكرمة في الصلاة فهو
من أهل القبلة، ولا یسبب خطأً، عاما وإن كان، بطرده من الأمة. ویسمي علم الكلام واجب "حسن
الظن" هذا، المفروض على كل المسلمین: الإرجاء1622 إلى یوم الدین (حتى بالنسبة إلى
المتوفى) لكي یبارك أو یلعن. ویقول المثل، المنسوب إلى النبي: "اختلاف أمّتي رحمة". وقد سمح
هذا بتفحّص حرّ لا یخلو من المنفعة الفلسفیة، لكنه أثار ریبة شدیدة عند النشطاء، وكذلك عند
المفكرین العقلانیین، الذین لم یقبلوا أن یتأسس مذهب دیني ما، في الواقع، إلا بناء على اختلافات
متكافئة متزامنة. وكان بین السنّة في الأمة الإسلامیة، كما لاحظ غولدزیهر، میل "كاثولیكي"



یَنسِب للنبي جملة أخرى هي "لا تجتمع أمتي على ضلالة". ولكن ماذا إذا فعلت؟ فحالة الحلاج هي
واحدة من تلك الحالات المفارقة في التاریخ، حیث وقفت الأغلبیة العظمى ضد محاولة للعولمة.

لقد كانت المحاولة الأولى هي محاولة مُحَكّمة حَرَوْراء، المتزمتین وحراس النص القرآني الأغیار
الذین طالبوا بتسویة النزاع المسلح بین أصحاب النبي، بعد أن توقّف في صفّین، بتحكیم یُقرّ
بإجماع الآراء، فوجدوا أنفسهم مطرودین من كلا الحزبین المتنافسین. وهم، وإن انتهوا إلى
المحافظة على "إجماع القراء" في الدراسات النظریة، فقد وجدوا أنفسهم متّهمین من الآخرین،
ومن أتباعهم الخلّص بالتكفیر، بعد أن كانوا أول من ابتكره في مواجهة خلافات المختلفین: من

دون إصلاح ذات البین بتوبة حقیقیة (ظاهریة) ولا اعتراف بشرعیة علي.

أما الثانیة فكانت محاولة المعتزلة الزیدیة، مفكرو العدالة، الذین جربوا المصالحة بین المسلمین
على أسس عقلیة صادقة من الكلام، دون أن یحصنوا هذه الأسس من الغدر والخیانة بواسطة فلسفة
اجتماعیة (من أصول الفقه) تأخذ بالحسبان الحضور الحي لكلام االله، الذي لا یستطیع أي مجتمع

دیني أن یحافظ على كیانه من دونه، كما أظهر ابن حنبل خصمهم المنتصر.

وكانت الثالثة هي محاولة الصوفیة، أولئك الزهاد من محاسبي حتى الحلاج، الذین أسسوا على مبدأ
تمحیص الضمائر واستبطان العبادات سبیل إرشاد یستطیع تطهیر الحیاة الاجتماعیة، وذلك بزیادة
أعداد مراكز التأمل وحیاة التآخي الروحي المشتركة. وقد فشلت هذه المحاولة التي وقعت بین
مطرق الرأسمال الصیرفي الكبیر من رجال الأعمال الشیعة الكبار، وسندان الشیوعیة المدینیة
والبدویة من الثوار الإسماعیلیة، وكان كلاهما عدواً معلناً للخلافة السنیة العالمیة التي اضمحلت،
دون أن تحتفظ في بغداد إلا بظلّ حیاة، بفضل التحالف المؤقت بین الحنابلة والصوفیة، الأمر الذي

أنقذ الرباطات من الحقد الشیعي.

وكان الحلاج هو الذي أدخل التصوف إلى المعترك السیاسي كقوة اجتماعیة؛ لأنه أمده ببناء كلامي
وفلسفي أصیل ومحكم، لكن هذا جعله عدیم الدفاع ومعرضاً للاتهامات الكلامیة بالتكفیر، بل

ومهدداً بالعقوبات الشرعیة الحاسمة.



توجّه تهمة الكفر في حالتین: الجحود والنفاق. ویشیر الجحود إلى المرتد أو العنید "یهودي أم
مسیحي أم صابئي". أما النفاق فهو الإهمال العمد لأوامر التشریع، سواء في ذاتها (مطلب تعبدي)
أو في التحضیر لها (مطلب توسلي). ویعرّض هذا للحدود (حقوق االله)، وإلى العقوبات المنصوص

علیها في القرآن1623.

والنفاق هو "شرك خفي"، أخطر من الجحود وحدّه القتل، لكن مدارس الزهّاد لاحظت ومنذ أیام
الحسن البصري، أن كل فاسق هو منافق، ومن ثم أخطر من المرتد، لكن أمر الندم یعود إلى
سریرته، ولا یستطیع العقاب الشرعي الوصول إلى دخیلة القلب، فهو یرقب الآثار الخارجیة
للنفاق، أو الكبائر الأربع الرئیسیة: الزنى والخمر وحدّهما الجلد والسرقة وحدها قطع الید،

والمحاربة والقذف وحدّها قد یصل إلى القتل عندما یتعلق الأمر بسبّ الرسول1624.

إن مسألة التحقق من الهرطقة أمر أساسي لتطهیر المجتمع الدیني. وهي موازیة لمسألة تزكیة
الشاهد. إذ تتطلب نوعاً من المسارة یُجبر فیها أعضاؤها على الإخلاص بعهد شرف، یُسأل االله فیه،
بشكل سلبي، "إنزال" نار النقمة على شاهد الزور، الهرطیق، لا الشكل الإیجابي الداعي "لإنزال"
روح من الحق علیه. ویحوي القرآن الكریم مرجعاً في شأن مباهلة من هذا النوع، هي مباهلة
المدینة بین النبي ونصارى نجران. وقد استخلص الشیعة منها طقساً تعبدیاً للإخلاص یحمل الاسم
ذاته، ولجأ إلیه السنة من حین لآخر، لكن بشكل خاص لا عام. وهو معیار الإلهام الخبیث
الشیطاني عند الشیعة، أي الوسواس الذي یمسّ الهرطیق، فـ"النفس الخبیثة" وحدها هي التي یمكن
تمحیصها في القلوب في الإسلام؛ لأن "الروح الطیبة" (الملاك) هي عامل خارجي، یهمس في

الآذان.

وإذا ما كان هناك روح إلهیة (مذكورة في القرآن)، فیتوجب أن یكون لها نمط فعل لا یمكن
تحدیده، وما كان هناك سوى متطرفین ضالین، من شیعة شرعویین مهلوسین وزهّاد سنّة، لیقولوا
بحلول روح االله في قلوبهم. فهذا لیس سوى كفر بسلطة االله الكلیّة، خالق الوحي الشفهي. وكان
الشافعي أول من استبعد من الشهادة جماعة الخطّابیة من غلاة الشیعة؛ لأن إلهامهم الداخلي أمرهم
بالتحفّظ العقلي "التقیّة" أمام من لا ینتمي لطریقتهم. وهذه الثورة الروحیة هي جریمة الجرائم في
مجتمع دیني، وقد اكتشفته المدائن عاصمة الساسانیین قبل الإسلام بین المانویین تحت اسم الزندقة

وأدانته.



ب) أصل الزندقة السیاسي (هرطقة مانویة)

أصل كلمة زندقة من المصطلح الإیراني: زَنْدیكي، من زَنْدَه أي السحر (دارمیستیتیر
Darmesteter، عن JAP، 1884، الصفحات 562 - 564: أما المسعودي، «مروج
الذهب»، الجزء 2، 167، فأخذها عن زَنْتي، في الحاشیة1625). وتعد الزندیكي في علم
الهرطقة المجوسي، واحدة من ثلاثین خطیئة رئیسیة: وهي الإیمان بإمكانیة قدوم الخیر من أهرِمان
ومن الشیاطین1626(ف ف)، وبالنتیجة، هي الخطیئة التي تستحضر الشیطان (أ بارثیلیمي،

جوجاستَق أبَلیش، 1887، 39 - 40، عن حاشیة سنسكریتیة في مِنوخِرات)1627.

وعندما عكس المانویون (حوالي سنة 260) الثنویة المجوسیة الرسمیة في الدولة الساسانیة
(النجوم سیئة الطالع)1628، تمت ملاحقتهم وقتلهم بتهمة الزندقة؛ لأنهم بحثوا عن الإلهام بالصلاة
للأرواح الخبیثة. ثم حفظت الدولة العباسیة لهم لقب الزنادقة، وقد مكّنت طبیعتهم "الروحیة الزاهدة
(فهم لا یأكلون اللحم أیضاً)" ومساراتهم من استخدام كلمة الزندقة ضدهم: قانونیاً أمام القضاء
وأدبیاً أمام الرأي العام. ومُنح كبیرهم حریة في المدائن، العاصمة الساسانیة (تحت اسم رمزي هو
"بابل")، لكن الشرطة الإسلامیة راقبته بعنایة منذ بدایة الفتح، وانتهى به الأمر إلى الطرد إلى
صغد، في سنة (296/ 908) تحدیداً، وهناك وجد نفسه محمیاً بسبب التدخل الدبلوماسي لجار
قوي هو قاغان الترك الأویغور في كوشو (= طَقَزغاز)، حامل لقب (السلطة الثانیة) الإدیكوت
(Idiqut): والذي تحول إلى المانویة منذ سنة (762). ونذكر أن الحلاج لربما وصل حتى

كوشو1629 في رحلته الكبرى إلى التركستان.

وكان اتهام الزندقة ینحصر بمانویة المدائن (الاسم المسلم لمدینة ستیسیفون "أسطفون" الكبیرة)
أمام المحاكم الإسلامیة في العراق، لكنه امتد بسهولة إلى المهتدین الجدد، ممن أخفى إسلامه
الحدیث مسارّات خفیة لطرائق زهد ذات إلهام باطني، مُنع فیها أكل اللحوم. وقد أشار مؤرخو
الهرطقة من الشیعة المعتدلین مثل الحسن النوبختي، إلى المدائن على أنها مركز غلاة الشیعة
الزنادقة منذ بدایة القرن الثاني للهجرة: أي القائلین بمذهب حلول الروح (حلول الروح في القلب
من سالك إلى سالك، في سلاسل وعبر الأكوار الفلكیة)، وبمذهب "الانعتاق" من تشریع الدولة
الإسلامیة (الأمویة في ذلك الوقت، المعادیة لعلي، وحتى لمحمد). أي مذهب ثوریة سیاسیة تكلّف
الروحُ الإلهیة المنتمین فیها بالاستقلال، عبر زعیم مختفٍ یدّعي الربوبیة، المصطلح المُعتلّ بالتألّه،



متكلماً باسم االله بالضمیر الأول، الأمر الذي لم یفعله رسول االله إلا عندما كان "ینقل" نصاً من
الشریعة الموحاة.

ت) زندقة الغلاة من شیعة المدائن الغنوصیین

یبدو أن مصطلح الزندقة التقني استخدم ضد مسلمین غالباً، وكان ذلك من قبل الأئمة الشیعة، ولیس
من قبل المحاكم الأمویة السنیة. فقد استخدمه الإمام السادس جعفر الصادق، ضد "مُلهَم" متطرّف
(هو بشار) من أتباعه، ادّعى، على طریقة الشیطان، باستمرار حبه وخدمته للإمام جعفر مع هذا

الطرد: وهو نوع من الزندقة من الدرجة الثانیة قوّى التعارض الصواتيّ بین الزندیق والصدّیق.

ویعود الاستخدام القانوني لمصطلح الزندقة من الناحیة السنیة، إلى ابن حنبل و"ردّه
الزنادقة"1630، حیث أضاف ابن حنبل إلى المانویة والنصارى المؤمنین بالمانویة (أي الذین لا
یعدون الروح القدس رسولاً، بل ملهماً باطنیاً، خفیا ولامادیاً)، عدة فئات من المسلمین تؤمن
بالمانویة. وأولهم الزهاد الذین لاحقهم الخلیفة المهدي بأحكام قضائیة خاصة سنة (170/ 786)
كمریدین للثنویة بحرمان أنفسهم من الحیاة الجنسیة، ومن أكل اللحوم في الحیاة الدنیا، أولئك الذین
وصفهم خشیش، أحد أصدقاء ابن حنبل، بالروحانیّة (كُلیب، ربوح، ربیعة، جابر بن حیّان1631).

ویضیف ابن حنبل إلى طبقات الزهّاد1632 الأربع المسالمة هذه، والتي أمر المهدي بملاحقتها
بشكل مؤقّت، بعد نوع من المزج السیاسي بینهم وبین المسارّة العباسیة القدیمة الأبو مسلمیّة، التي
كانت تكتسب قوة بفضل حارثیّة المدائن، یضیف إلیهم [ابن حنبل]، وبطریقة غیر متوقعة، عالم
الكلام الكبیر جهم بن صفوان، أول من عرّف االله في الإسلام على أنه روحي خالص منزّه في كلّیة
وجوده عن الصفات التشبیهیة. لقد قدّر ابن حنبل أن جهماً كان في جدل ضد الكرمنس
(cramanas) (البوذیین)، فاشتق هذه الحجة من روحانیة االله الخالصة من "زنادقة من
النصارى". فیما جادل ابن حنبل (من مثل الحنیفیة الیهودیة) بالوجود الحقیقي للصفات الإلهیة
المذكورة في كتاب االله. وقد ضیّقت المدرسیة الإسلامیة المبكرة، المعتزلیة والاسمانیة ونصیرة
حرّیة الإرادة، من اختلاف عظمة االله في صفاته، تحت تأثیر أول المتكلمین المسلمین دون شك، أي
تحت تأثیر جهم. لكن جهم كان قدریاً وقد أدّى "منهجه السلبي" في سلب كل الصفات عن االله إلى
لاأدریّة فارغة، إلا إذا كانت "أي اللاأدریة" تعبیراً (كما هو عند الخلیل والكندي) عن حب الله



یبحث عن عبادته في عین تجریده، أي عبر فقره "هو" الإرادي. وقد شكك ابن حنبل أیضاً "بالنهج
السلبي" العاشق الذي ورثه محاسبي عن "الروحانیة".

ث) زندقة الصوفیة

فرضت حیاة الصوفیین الأوائل الداخلیة علیهم مشكلات إلهام تحاذي الزندقة. فقد كانت فكرة النافلة
التي نتقرب بها إلى االله، ومنذ الحسن البصري، تضع هذا الفعل فوق الفرض في الدرجة، وهو ما
"لا نتقرّب به" إلى االله1633. فقد اقترحت النافلة علینا "بإلهام" خارج عن سیطرة التشریع؛ لأنها
خاصة وشخصیة، ومن الأفضل أن نقول: إنها "شخصانیة". إنها إیماءة إلهیة تثیر في داخلنا
شطحاً، تسرّ إلینا بالحق بالتعبیر باسم االله بالضمیر الأول، تجعلنا "شاهداً" فتمنحنا حریة سامیة.
یطرح قلق شخصیتنا الخالدة في قلبنا مشكلة الأنا "EGO" كما یقول إقبال16341635(ص
ص)، فهي امتحان إلهي یمكن أن یتحول إلى سوء كما هو الأمر في حالة الشیطان. ویفترض أن
مكحول الدمشقي (توفي نحو 116/ 734) قد قال قبلاً: "من عبَد االله حباً (نافلةً، لا فرضاً) فهو
زندیق"1636(ق ق). وحدد ذو النون: "السماع: وارد حق یزعج القلوب إلى االله، فمن أصغى إلیه
بحق تحقق، ومن أصغى إلیه بنفس1637(ر ر) تزندق"1638. ویردد الشبلي الفكرة ذاتها: "من

أشار إلى التّوحید بإشارة، فهو زندیق"1639.

أما الحلاج فقد لاحظ، وبشكل أكثر عمقاً، أنه بالدخول إلى الحال عبر التأمّل یشهد الفاعل أن فرض
التوحید (إثبات أن لا إله إلا االله) یظهر له كزندقة (عبر إثبات ذاته في ثنویة مع االله) لأن شاهد

القدم یعلن الصیغة الشطحیة من عمق الأنا الطبیعیة عند الصوفي (أخبار رقم 2).

لیس الأمر خاطر لاشخصي بحقیقة موضوعیة، كما هو الحال في البرهان الذي یبتلي عقل
الفلاسفة باستمرار، لكنه جذب خاطر شخصي من الحقیقة الخالقة التي تعید خلقنا من جدید في
الآن، كشاهد آني، في كل إذلال الهوى وفي كل حقیقة اللطف الإلهي. لكن هل من المسموح قولها
"أي الصیغة الشطحیة" للآخرین؟ إنها مسألة القول بالشاهد، التي ستنتقد في القضیة. فالحلاج یعتقد

أن هذه الصیغة الشطحیة تَنذُرنا إلى الموت؛ لأنها تضحّي بنا كي تعید بعثنا.



وقد أنشأ مؤرخو التصوف الإسلامي منذ السلمي لوائح "لمحن الصوفیة"، التي تعرضوا لها بسبب
"التشریع الإسلامي الذي یقتل الأولیاء":

نحیل إلى لوائح عبد الغفار القوسي1640 والشعراوي الخاصة، عن إتلاف المؤلفات (الترمذي)،
والاعتقالات (ابن الكرّام)، والنفي والإبعاد (نُفي أبو یزید البسطامي سبع مرات إلى جُرجان). نفي
سهل التستري من الأهواز إلى البصرة. ولوحق بُنان الواسطي في القاهرة على ید خمارویه

وتَكین. ورُحل ذو النون المصري إلى بغداد.

والقضایا ضد أبي حمزة والنوري، والحلاج وابن عطا وحلاجیین آخرین انتهت أولاً بإعدامهم، ثم
بناء على طلبات من المتكلمین العقائدیین الأشاعرة، أبي إسحق الإسفرائیني والباقلاني في بغداد،
حوالي سنة (360)، إلى الإدانة الرسمیة لمذهب حلول الروح التي أدت إلى وضع غلاة الحلاجیة،
أي المصرّین على التأكید بأن "روحاً" سرمدیة یمكن أن تتحقق باختراق الزمن إلى داخل قلب حي
لكي تولّیه، خارج القانون. كما طُردت طریقتان كلامیتان أخریان بالطریقة ذاتها، قبل الحلاج،
لمقاربتهما الكلامیة من المصطلح الشطحي: الكرّامیة (التجددات الإلهیة لحیاة المؤمن الورع)،
والسالمیة (التجلي الإلهي). ویمكن تجریم هذه التعابیر في علم الكلام بمعناه الضیق بالتأكید؛ لأنها
غیر ملائمة وبسبب الشك في التشبیه، لكن خارج اللاأدریّة الصرفة، كانت كل مدارس علم الكلام
الإسلامي عرضة لاتهام مماثل، فیما تكمن المشكلة في دخول اللغة التجریبیة ورمزیة التعریفات

الأكثر إبهاماً في صلبها (راجع ابن عقیل).

ولم تكن الصیغة المعتادة، أي حلول الروح لترضي الحلاج بشكل كامل من جهة أخرى، فبدلّها
أحیاناً بالظهور، والتي یمكن تعریضها للانتقاد أیضا1641ً، لكن الصیغة المفضلة لدیه والتي دافع
عنها من بعده الهروي، الحنبلي الكبیر، كانت عین الجمع، بین عین المخلوق وعین اللامخلوق،
وبین الطبیعة الإنسانیة والطبیعة الإلهیة، في المساواة الشجاعة لحقوق الهوى (أخبار، رقم

.1642(1

ص لسنا في حاجة هنا إلى أن نتفحص المفاهیم الأدبیة لكلمة الزندقة على مرّ العصور. وقد خصَّ
لها ج. فاجدا (G. Vagda) مقالات مهمة1643. ولكن، لنلاحظ ببساطة أن الثعلبي قد نعت
الدهري بالزندقة، والدهري هو المفكر الحر الذي لا یؤمن بالحیاة الآخرة ولا بیوم الحساب (في



مقارنة مع الزاهد الواجد الذي یرى أن حماسته للكمال هي بدء أبدیته: دهر، أي "مدة أبدیة"، فهو
معنى، ویا للسخریة، مشتق إذن) "كما استخدم" منذ بدایة عهد الدولة العباسیة. ولنلاحظ أیضاً أن
الزندیق معنى للغشاش، ولمدّعي الإلهام المزیّف، وللمتآمر الثوري في ثلاثیتي الزنادقة الشهیرتین
كما وُسمتا بأقلام بعض المؤرخین1644: ثلاثیة ابن الراوندي والحلاج والمعرّي: أولئك الذین
"عارضوا القرآن"1645، وثلاثیة الجنابي والمقنّع والحلاج: أولئك الذین أرادوا تدمیر

الدولة1646.



الفصل 13

III - السلطة العلیا وتوكیلها في محكمة،والمحكمة، وكفایتها واختصاصاتها

أ) الإجراءات الاستثنائیة ونظر المظالم

تطبیق الشریعة في حالة الحلاج

یجب على العاهل في الإسلام، وهو الإمام وخلیفة نبي االله بدایةً، أن "یأمر بالمعروف وینهى عن
المنكر" كل المؤمنین في الأمة. و"تسمّى سلطة الخلیفة"1647(ش ش) الحسبة، عندما یتعلق الأمر
بمراقبة الطرق والأسواق والمدارس، ونظر المظالم، عندما یتعلق الأمر بتعسفات جدیّة جداً

یرتكبها الموظفون، والتي تُعرض على شكل نداء إلى أمیر المؤمنین1648.

وعادة ما یستخلف العاهل المسلم في سلطاته مجموعات مختلفة من الموظفین. وقد سُمّي وزیر
مفوّض لكي یقوم باسمه بتعیین الموظفین العامین منذ تسنّم العباسیون السلطة، فیما بقیت المهمات
الفخریة لحاشیته تحت سیطرته المباشرة بشكل أو بآخر. لكن المذهب یقول: إن الصبغة الدینیة
لبعض المهمات تجعلها تصدر عن الإمام وحده (فالوزیر سلطة زمنیة یحمل وحجابه السیوف
العسكریة، ومراتبهم أعلى من العسكر1649). فالإمام هو كبیر أئمة الصلاة، یصرّ على تأدیة هذه
الوظیفة "التعبدیة" ما سمح له الوقت، وعلى ذلك الحج، والجهاد. وقد صرخ الثوار في المقتدر:

«أبطلت صلاتنا وحجنا وجهادنا بسوء سیرتك». ولذلك عُزل سنة (317/ 929)1650.

ویفوّض الخلیفة محكمة القاضي الإجراءات الشرعیة. لكن هذه المحكمة الوظیفیة لا تستطیع العمل
إلا باللجوء إلى طبقتین من المؤمنین لیس على الخلیفة واجب تعیینهم ولا حتى دفع مرتباتهم:
الشهود (الذین یماثلون، من وجهة النظر "الدیمقراطیة"، المحلفین عندنا في محاكم الجنایات)
للتحقیق البدائي في القضیة وأهل الإفتاء من الفقهاء المستقلین لتفسیر الشریعة الصحیح. لكن في
واقع العصر محط اهتمامنا، قام القاضي أبو عمر، السیاسي الخالي الذمّة، بتنظیم لائحة "احترافیة"



لشهود "ثقات"، وبدلاً من أن یطلب فتوى الإدانة من آخر، مزج السلطتین، سلطة المفتي التشریعیة
وسلطة القاضي القضائیة، مستصدراً بنفسه فتواه الخاصة.

وسنذكر في الفصل السادس تركیبة مجلس المحكمة وطبیعتها الممیزة مستقاة من الجلسات. فیما
نكتفي هنا بملاحظة: إن فشل ابن داود في شكواه یرجع إلى أن صیاغتها تمت أمام محكمة عادیة
یرأسها قاض، وأن ذلك القاضي وُضع أمام فتویین متناقضتین، إحداها صادرة عن المتظلّم نفسه
مما ألغى القضیة. ناهیك عن أن ابن عیسى، في إعادة فتح القضیة سنة (301/ 913)، كان عازماً
على إنقاذ الحلاج، فجعله یمثل أمام محكمة وزیر كمخل بسیط بالنظام العام یكفیه التعزیر. أما في
سنة (308/ 921)، وقت شكوى الأوارجي وابن مجاهد، فقد كان ابن عیسى نائب وزیر بسیط
(مع سلطة یفوّضه فیها رئیسه، الوزیر حامد) أُجبر على اعتزال التحقیق في قضیة الحلاج التي
أوكلها الخلیفة للوزیر حامد. ویبدو أن حامد استغل امتیازات المحاكم الاستثنائیة من نوع نظر
المظالم، فالدافع الشرعي لإدانة الحلاج كان في عدم "مراعاته "إحدى" العبادات الظاهرة: الجُمع
والحج والجهاد" (القسم التاسع من مجموع نظر المظالم عند الماوردي)1651: "فإن حقوق االله

أَولى أن تستوفى وفروضه أحقّ أن تؤدّى"1652.

وتختلف المحكمة التي حاكمت الحلاج سنة (309/ 922) في الواقع عن محكمة القاضي العادیة،
أي نظر القضاة، كما تختلف عنها نظر المظالم:

1) بتفویضها: فهي محكمة غیر عادیة واستثنائیة وغیر دائمة، مُنْشَأة لعمل أو لمجموعة أعمال
محددة.

2) بمجلسها: إذ یرأسها الخلیفة أو من ینوب عنه في ولایتها، وزیراً كان أم أمیراً أم قاضیا1653ً،
وتتضمن أیضاً حماةً وأعواناً لإظهار الید القویة وضبط النظام، وقضاةً وحُكاماً لأجل شرعیة
الإجراءات، وفقهاءً لحل الاختلافات في التفسیر الشرعي، وكتابا لتحریر المحضر الرسمي من

تحقیقات وكتابة ما تم تقریره، مع أو ضد، وأخیراً، شهود عدول.

3) بامتیازاتها:

أ) سلطة تنفیذیة فعّالة،



ب) صلاحیة توسیع الإجراءات إلى ما هو أبعد من حدود المطالبة القضائیة1654،

ت) استخدام كل وسائل الإكراه1655 للوصول لإظهار الحقیقة،

ث) الاعتقال والتعذیب أثناء انعقاد جلسات القضیة1656،

ج) حریة الإرادة في تحدید میعاد البت في القضیة،

ح) إقرار اللجوء إلى تحكیم رجل أمین حتى وإن رفض الطرفان تسویة الخلاف ودیاً،

خ) إكراه الأطراف الذین یسیئون الدفاع عن أنفسهم على البقاء تحت تصرف المحكمة1657،
وفرض احتیاطات لمنعهم من الإنكار وتكذیب التهم،

د) تلقي شهادات المستورین1658 مع عدم أخذ القضاة إلا بشهادة الشهود العدول،

ذ) توجیه الیمین1659،

ر) إصدار طلب رسمي بشهادة الشهود، لبناء الإثبات: مع أنه، یقع على عاتق المتظلم استحضار
الشهود وعلى القاضي سماعهم بناء على طلبه1660، في محكمة القاضي.

ب) الشیعة في البلاط وإعادة فتح القضیة

فقدت السلطة العباسیة إیمانها بمؤسسیها من الراوندیة الغلاة فور تسنمها السلطة، ولم تستعد ثقتها
بشرعیتها إلا مع الشوافعة، وذلك بعد أن تعرضت للاضطهاد الشیعي على ید البویهیین. ونجد
بالنتیجة أن غالبیة الموظفین في البلاط لم تكن تؤمن بشرعیة السلطة التي تخدمها منذ عهد المأمون
حتى المقتدر: قضاة أحناف من المعتزلة لا یقبلون نظریاً إلا بإمام علوي، وفقهاء ظاهریة
(والطبري) یفضلون، في حالة الاختیار، علوي. فیما بحث أهل الحدیث بهدوء عن تعریف قواعد
،(de jure) (= العباسیة) على أنها شرعیة (de facto) للإجماع تسمح بِعَدِّ سلطة الأمر الواقع
وذلك من أجل الصالح العام للأمة الإسلامیة: سهل التستري، ثم تبعه بعض الحنابلة1661 بدافع



من الورع والتقى، وأخیراً، وخاصة، الشوافعة، بتعمیق المفهوم السني عن الإجماع، ولمواجهة
الخطر الشیعي.

منذ عهد المأمون، سنة (203)، الذي عیّن، في میل معتزلي صرف لتصحیح العیوب، علویاً
كوریث له، كان لمن خلفه من العباسیین نوبات من تأنیب الضمیر (المنتصر)، وأحلام (المعتضد)
تمس شرعیتهم، كما راود بطانتهم الشيء ذاته أیضاً. لذلك وجدنا في البلاط میولاً شیعیة بین
العائلات الوزاریة القدیمة وبین الندماء وكتبة الدولة. وكان تارة تشیعاً دنیویاً، بقصد جمع نقود
غلاة المتحمسین لدعم تآمر یُدبّر لداعي (الأمر الذي لم یتحقق أبداً، لكن كان هناك كثیر من الثوار
العلویین والمنظّرین الأفلاطونیین، الذین دخلوا في اللعبة وهُزموا في معركتها)، وتارة تشیّع
نظري وأدبي، لإرضاء العقل والقلب (دون المخاطرة بالعمل)، وتارة تشیع متطرف غاضب یعمل

على تحقیق النبوءات بسقوط العباسیین وحلول اللعنة علیهم.

وینتمي بنو ثوابة (جامعو المال (ومعهم البَاقتائي) للمطالب الإمامي جعفر نحو سنة 248 - 255)
إلى التشیع الدنیوي، والذین زادت حكمتهم بازدیاد ثروتهم فبقوا شیعة بالمعنى الأدبي للكلمة
فحسب، كما بقوا على رأس وظیفة الرسائل الخلافیة: وبنو الخصیب وبنو یزداد والإسكافیین أیضاً،
وهم شیعة في ذات العصر. من جهة أخرى كان هناك آخرون یحركهم الدافع المالي ذاته، أسسوا

بیت مال لحزب شیعي شرعوي دائم، تسرب إلى الوزارات واشترى الأراضي، هم بنو النوبخت.

وتنتمي مدارس فكر عدیدة تختلف فیما بینها بما یكفي إلى التشیع النظري: معتزلة (آل التنوخي)
وفلاسفة (بني المنجّم).

كما ارتبط میولان بالتشیع المتطرف: الأول حلولي (أو سیني)، یعلن أنه یتلقى وینقل روح إلهیة:
وهي الطریحة القدیمة لغلاة الكیسانیة، والقریبة في الزمن من إسحق الأحمر (توفي سنة 286)
والشلمغاني. وتدرّس الأخرى بشجاعة علم كلام یناقض الظواهر، التي لا تعتبرها سوى تلبیس
یجب نبذه عبر الإیمان بفیض إلهي أزلي قدیم، هو محمد (میمیة) أو علي (عینیة)، وهو مذهب
عائلات بني الفرات وبني البسطام والكرخیین وبني الفیّاض وبني حمدان، الذین سیطروا في ذلك
الوقت على كثیر من دوائر الدولة. ونجد في البلاط هذه المیول الشیعیة الثلاثة، ما بین سنتي



(304 و309). فیما جمع عدد من العائلات التي احتفظت بتعاطفها مع التشیع بین حالتین عقلیتین
متناقضتین: حالة عقلیة مأخوذة بالأعمال المالیة والمزایا، وأخرى بالتأمل في العقائد والنبوءات.

وهكذا كان في بني الفرات أحمد الأخ الأكبر للوزیر علي بن الفرات، (توفي سنة 291)، أحد
التلامذة المفضلین (یتیم)1662(ت ت) لمحمد بن نصیر النمیري، قبل أن یلمع في المهنة كخبیر
ضرائب. وعلي الذي كان في الظاهر وزیراً مستقیماً للسلطة السنیة وإداریاً لامعاً، وشیعیاً نشطاً
في السر، أكثر اعتدالاً من أخیه. وقد استخدم نفوذه لینصّب المنضوین إلى حزب بني النوبخت
الشیعي في وظائف القیادة، وحضّ الخلیفة على الاعتراف بزعیمهم ابن روح، "ممثلاً للإمام

الغائب" في سنة (305).

ویبدو أیضاً أنه أنشأ نقابة أشراف خاصة للطالبیین في السنة ذاتها. لكنه كان شكاكاً في غلاة الشیعة
كبني البسطام (مع أن أحدهم كان ابن أستاذه الأول في إدارة الضرائب) والكرخیین (مع أنهم من
موالیه). أما ولده المحسن فقد كان متطرفاً فالتاً من عقاله، یتبع الشلمغاني، وعندما أطلق والده یده
في العمل بین (311 - 312)، شرع بذبح أعداءه بطریقة طقوسیة، كما الرؤى التي یُذبح فیها

مضطهدو العلویین على ید المهدي في یوم الثأر.

ونجد بین شخصیات البلاط الذین نلحظ عندهم میولاً شیعیة: الخلیفة ذاته، وبطریقة فجائیة، عندما
قال إنه یؤمن بابن روح، لكن دون أن یلتزم بأي غلوّ، فالظاهر هو عدم علمه بأن الوزیر حسین بن
وهب، الذي عینه سنة (319)، كان عزاقریاً. ثم مؤنس، ومیوله المتأخرة للتشیع، والتي لم یعط
الذهبي أیة تفاصیل عنها (راجع ابن عساكر)، فقد كانت نوعاً من الحماس البسیط للأئمة الغائبین،
دون أن تجذبه نحو أي من الدعاة الـ«أحیاء» المختبئین أو غیرهم، ودون أن تمس ولاءه للخلیفة
العباسي، وإذا ما انتهى الأمر به لأن یثور على الخلیفة، فإن سبب ذلك یعود إلى فعل دسائس
خصومه مثل هارون بن غریب ویاقوت، وإذا ما انتهى لتلقي النصح من مستشارین من الشیعة من
بني النوبخت (الذین استصدروا مرسوماً بوجوب لعن معاویة من على المنابر، في سنة 321)، فقد

رفض باستمرار الاشتراك بلعبة الوزیر ابن الفرات السیاسیة، بین (296 و312).

ثم العائلة الوزاریة بنو وهب وأحد أعضائها هو الحسین بن وهب الذي أصبح عزاقریاً في سنة
(317). ثم عائلة بني حمدان، التي حكمت حلب والموصل فیما بعد. فقد كان الحسن بن عبد االله بن



حمدان عزاقریاً منذ سنة (312)، ومنح الشلمغاني لجوءاً في الموصل (وسیحمي أخاه، علي سیف
الدولة، الخصیبي منذ (331) في واسط، ثم في حلب).

ویطرح هذا السؤال عن تشیع الأمیر الحسین بن حمدان (توفي سنة 306)، كبیر العائلة، وإلى أي
فرقة انضم؟ إلى غلوّ الخصیبي الذي أصبح حفیده الحسین أبو العشائر من أتباعه في حلب، أم إلى
العزاقریة، مثل ابن أخیه الحسن (وهذا أكثر احتمالیة، لكنه یوجب إعادة النظر في تشیّع والده
بالتبني، مؤنس). أخیراً نجد من بین كتبة الدولة، بني الزیات (واحد على الأقل عزاقري، سنة

322: وواحد من بني جهشیار).

ویوجد نص متأخرٌ یؤكد أن الخصیبي، (توفي سنة 357)، جادل الحلاج، لكن النقاش جرى في
البلاط بین الحلاجیة (أبي بكر الهاشمي) والعزاقریة (ابن أبي عون)، على أرضیة من علم الكلام

وبمصطلحات شیعیة سینیة.

وقد حفظ أبو جعفر الطوسي نصاً یعود تاریخه لما قبل سنة (309)، ولربما قبل سنة (306)،
یكشف لنا اختراق الحلاج للأوساط الشیعیة البغدادیة، والقلق الذي سببه لابن روح تحوّل بعض

العزاقریة إلى الحلاجیة، وهو محاورة مع أم كلثوم العمریة.

فقد كشفت له أم كلثوم أن أبا جعفر الشلمغاني داوم على تعلیم بني البسطام، وتحت ختم السرّیة،
مذهباً (لعن ابن روح هذا المذهب دون جدوى: فقد شرح الشلمغاني لبني البسطام أن تلك كانت لعنة
صوریة)، هو مذهب المخمّسة الذي یقول بتناسخ الخمسة: روح النبي في أبي جعفر العمري
الثاني، وروح علي في ابن روح، وروح فاطمة في أم كلثوم، وقد ألزمها ابن روح منذ ذلك الوقت
بقطع كل اتصال مع بني البسطام (وقطع الوزیر ابن الفرات معهم أیضاً، منذ سنة 306) ثم
أضاف: "لیجعله طریقاً إلى أن یقول لهم: إن االله تعالى اتحد به وحلّ فیه، كما یقول النصارى في
المسیح علیه السلام، ویعدو إلى قول الحلاج لعنه االله". ویظهر هذا النص أن المتكلمین المعتزلة
(وإلیهم انضم أبو سهل النوبخت في هذا الشأن) صنّفوا الحلاج بین الحلولیة ووضعوه خارج
الشریعة كزندیق في سنة (306)، ولذلك أراد ابن روح أن یصف الشلمغاني بالحلاجیة، ومن ثم،

بالزندقة.



ومن الواضح أن الشلمغاني كان حلولیاً، مثله مثل كل المخمّسة؛ لأن العنصر الذي تجلّى في
الخمسة في یوم المباهلة لا یمكن أن یكون في أصله إلا فرداً، أي روح إلهیة: الروح المولدة للمسح
التي تلقّاها أهل الكهف في الظل الممدود (ظل المعرفة الأصلیة: "عبر" التقلّب). وتظهر طریحة
المسح عند المنصوریة وعند مُفضّل الخطّابي وعند إسحق الأحمر لشرح التقدیس، على عكس
الطریحة الإسلامیة العادیة التي تضیّق الإلهام لتجعله استقبالاً ونقلاً لرسالة ینقلها ملك (= روح)،
وعلى تعارض مع الطریحة المتطرفة في "التلبیس" التي تختزل صورة الولي الإنسانیة إلى تخفّ
بسیط للفعل الإلهي الخالص (العینیة والمیمیة). وقد دفع انتشار هذه الطریحة الأخیرة بالشلمغاني،
ورغبة منه في دحضها، إلى إعطاء شرح لمسألتین: مسألة الشرّ ومسألة اللعنة. إذ یمكن للولي أن
یُلعن بلعنة ظاهریة صوریة عندما یكلّفه الإمام بمهمة سریّة ویتصنّع مقاطعته: هكذا فعل الإمام
جعفر مع بشّار، والإمام الجواد مع ابن سنان والإمام الحادي عشر مع ابن النُصیر، فادّعى
الشلمغاني أنه لا یزال رسولاً لابن روح، حتى بعد أن لعنه الأخیر. ومنها تفسیره لمسألة الشرّ:
فنقیضة الخیر ونقیضة الشرّ تظهران االله، والضدّ مقدّس بقدر ما هو الإمام إن لم یكن أكثر.

والمهدي في أصله هو إبلیس (القایِم = الذي یرفض السجود).

لقد تكلّم الحلاج وكتب، والحالة هذه، في النهایة إلى وسط یستعمل مفردات شیعیة تعتبر تأویلات
من هذا النوع مألوفة لدیه. لقد تكلّم عن أهل العین وعن أهل المیم وعن أهل السین، وعن إله

الأرض (یقابل إله السماء)، وعن هیكل الناسوت، وكتب عن إبلیس في طاسین الأزل.

ت) أعضاء المحكمة الاستثنائیة

1) مجلس الخلیفة

یُعد الخلیفة1663 رئیس المحكمة الاستثنائیة قانوناً، لكنه لم یعد یشارك في الجلسات في الواقع، بل
ترك للوالي1664 إدارة الإجراءات. فیما تهدد أهواؤه أثناء ذلك استقلال هذا القضاء الاستثنائي

دائماً، فهذا القضاء هو ولید حقه في التحكم بالعدالة المعتادة1665.

ویبدو أن الهیمنة على هذه المحكمة قد بدّلت موضعها بین الأعضاء، منذ زمن محكمة المحنة في
عهد الخلفاء المعتزلة، وانتقلت من ممتهني القضاء إلى السیاسیین في زمن الحلاج. وقد كانت



حركة التحول سریعة جداً، فقد ترفع كل كاتب وكل وزیر إلى فقیه1666 أدار بنفسه التحقیق حول
النقاط الأكثر حساسیة في المعتقد: فأشاروا بأنفسهم إلى الطرائح المدانة، ولم یلجأوا لقاضٍ إلا
لإنشاء صیغة الحكم1667. فیما یبدو أن القضاة أداروا بأنفسهم التحقیق مع المتهمین في عصر

الخلفاء المعتزلة.

ثم انتقلت الهیمنة إلى الوزراء1668، واتخذت المحكمة شیئاً فشیئاً هیئة بلاط سیاسي عالٍ في ید
الحزب الذي یملك مفاتیح السلطة.

تظهر قضیة الحلاج الطویلة، بانقطاعاتها واستئنافاتها، أن سیر المحاكمة یعكس أزمات الوزارة
السیاسیة بأمانة، أو، لكي نكون أكثر دقة، الرأي الغالب على مجلس الحكومة: فالقضیة تدور هناك،

والقضاة الحقیقیون یقبعون هناك.

كان مجلس الحكومة في ذلك العصر، یتألف عادة من ثلاثة أعضاء مفوضین بالقانون1669:
الخلیفة والوزیر والحاجب1670: یضاف إلیهم شیخ الكتّاب1671، ككاتب محكمة. ونسرد هنا
عروضاً موجزة عن سیرة وصفات كل من الخلیفة، وأصحاب الوزارة والحجابة. ونتبعها بعروض
مشابهة عن أعضاء المحكمة الاستثنائیة، من الولاة من غیر الوزراء، والقضاة الذي دُعوا إلى
المجلس للمشاركة، وأخیراً عن "صاحب الشرطة" الذي لابد أنه ساهم في الأمر. ونعود إلى عدة
شهادات معاصرة، خاصة مذكرات ابن الزنجي عن أبیه، وشهادات كتبة آخرین، جمعها القاضي
أبو علي التنوخي وحفظها الصابي1672، وتبدو لنا فیها طبیعة القضاة الكبار، لاعبو المأساة،

بطریقة شدیدة الحیویة ما تزال، حتى یومنا هذا.

أ) الخلیفة المقتدر:

هو أبو الفضل جعفر، سُمّي "المقتدر باالله" عندما أصبح الخلیفة، العباسي الثامن عشر، حكم خمسة
وعشرین سنة، وهو الابن الثاني للمعتضد، وضعته أمه شغب في (22) رمضان (282)/ (14)
تشرین الثاني (895)، ولي بعد أخیه البكر، المكتفي في (13) ذي القعدة (295)/ (14) آب
(908)، وهو في الثالثة عشرة من العمر، وقُتل یوم الثلاثاء (28) شوال (320)/ (31) تشرین
الأول (932)، وكان عمره وقت وفاته سبعة وثلاثین سنة. عُزل بشكل مؤقت مرتین: في (20



و21) من ربیع الأول (296)/ (17 و18) كانون الأول (908)، على ید ابن عمه عبد االله بن
المعتز المنتصف باالله، وبین (14) إلى (16) محرم (317)/ (28) شباط حتى (2) آذار (929)
على ید أخیه محمد القاهر باالله. وحمل ختمه "الحمد الله الذي لیس كمثله شيء وهو على كل شيء
قدیر"1673، (وكان له ختم ثانٍ)1674. وحملت عملته "جعفر الإمام المقتدر باالله أمیر

المؤمنین"، كذلك النقوش والطرازات المزركشة1675 باسمه في المشاغل الإمبراطوریة.

محتده، یظهر التحقیق في أصوله1676 أن المقتدر كان من دم عربي هاشمي بنسبة (2/ 16) فقط
(ممزوج بخوارِزمیة وصُغدیة ویمنیة وبربریة)، و(14/ 16) من دم یوناني (فقد كانت أمه شغب

یونانیة وكذلك جدته ضرار، وجدته الكبرى أشَر).

أصبح خلیفة في الثالثة عشرة من عمره، فلم یكن له، كما كان لأبیه (الذي أتقن الأخلاق والفلسفة)،
أن یتثقف كفایة على ید معلّم (تعلّم شیئاً من الشعر من الزّجاج معلم أولاده؛ لأنه روى شیئاً منه في
بعض المناسبات). وأغدق على أدباء ومغنیات دون أن یهتم بتنافس مدارسهم، وعلى لغویین (ابن
درید) وقرّاء ومحدّثین أكثر من الشعراء والفلاسفة. واحتفظ بمجموعة من الندماء كان بینهم رجل
واحد عظیم على الأقل، هو ابن المنجّم، الذي ربما تسرب إلیه الاعتزال. وكان المقتدر شدید الشك
لا یؤمن بوفاء أحد، فوهب الجمیع أعطیاته، ولم یترك لأي من محظیاته، وهن كثیرات، أن یتعاظم
نفوذها، ولا نعلم إلا أسماء بعضهن: ظلوم (أم الراضي وهارون)، ودمنة (جدة القادر، وقد سُمع
لها في سنة 319)، وخلوب (أم المتقي) ومشعلة (أم المطیع)، وكلهن أم ولد، وحُرّة (ابنة أمیر

الجیش بدر، التي تزوجت ثانیة1677).

وكان النفوذ الأنثوي الوحید لأمه التي سادت الحریم كما سادت بلاطه. لیس أنه لم یعرف كیف
یتخلص من مستشاري أمه، أم موسى في سنة (310)، ونصر الأمین سنة (309) وسنة (311)،
لكنه لم یكف عن الاعتماد، لعدم وجود من هو أفضل بالتأكید، على عائلة أمه (خاصة ابن خاله،

هارون بن غریب، وهو رجل عادي).

وقد حمله للسلطة ولاء كبار ضباط أبیه، وبخاصة الجماعة الیونانیة الصغیرة التي انتمى إلیها خاله
غریب، وهي جماعة تفرقت على مر السنین، وقد أغدق علیهم الأعطیات، ولم یكف عن الاعتناء
بهم، حتى بعد حماقاتهم الكبیرة (عبد االله بن حمدان سنة 317)، وقد عرف دوماً، في الواقع، كیف



یبقي محبة وود النخبة من جیوشه (وقد كلّف مؤنس بالحجاریة 22.000 مع الساجیة، ونصر
بالمصافیّة 20.000، التي مزّقها یاقوت سنة (318)، ناهیك عن أن الجیشین الآخرین دُمرا في
سنة (325 /324) على الترتیب على ید الأمیر محمد بن رایق، عندما نزع من الخلیفة الراضي
السلطة التنفیذیة)، وإذا ما كانوا قد تخلّوا عنه في سنة (320)، فلأنه لم یعد یملك ما یدفع به

عطایاهم1678.

وقد دعم الصیارفة المتحالفون مع الحزب الشیعي المقتدر في سنة (296)، فلم ینس یوماً الأهمیة
الخفیة لتدخلهم، ولذلك اتخذ الفضل بن جعفر بن الفرات آخر وزرائه، لكن هذا الأخیر، وبإقناعه له
بعدم الرحیل إلى واسط، حیث كان سیجد الجند والمال، وبتركه له في قلب المعركة، بدا كأنه على

اتفاق مع مؤنس لخیانته، والانتقام بذلك لمقتل عمه الوزیر علي بن الفرات.

وقد قدّر المقتدر وظیفة الكتبة ووضعها، كما قال للوزیر الورع ابن عیسى، عالیاً فوق وظیفة
الفقهاء والقضاة السنة الذین شككوا بتنصیبه خلیفة وهو ابن الثالثة عشرة. وكانت سیاسته في
الشؤون الدینیة دنیویة خالصة، ولأسباب عدیدة: كنقص الانضباط الدیني والأخلاقي في حیاته،
وهو ضعف لم یرد یوماً أن یتغلب علیه، كما منعه شك البعض (من أصل شیعي) في شرعیة حكمه
(ولربما اهتم بالحلاج؛ لأنه اشتهر بقدرته على التغلب على الاعتراضات الشیعیة) من أن یروج،
كما فعل ولده الراضي، التباغض الكلامي (odium thologicum) عبر قضایا الهرطقة (إذ لم

یُقر بإدانة الحلاج إلا بعد أن أُلبس رداء مشعوذ یهدف لزعزعة النظام الاجتماعي).

ونظر المقتدر إلى ما وراء الحدود بشيء من الشعور بتوازن القوى الدولي. فكان یعرف مثل
وزیره ابن الفرات أن للإمبراطوریة الإسلامیة عدوین دائمین، الإمبراطوریة البیزنطیة في الشمال
الغربي، وخان الترك الوثنیین (الأویغور) في الجنوب الشرقي1679، یضاف إلیهما، مجموعتین
من الثوار الشیعة تهددان سلطته، زیدیة الدیلم في الشمال، تدعمها نهضة إیرانیة دیمقراطیة مضادة
للعرب، والإسماعیلیة في المغرب، في الغرب والجنوب، تدعمها تآمرات القرامطة الثوریة
الاجتماعیة، فكان له بسبب ذلك سیاسة خارجیة واضحة: قسم الإمبراطوریة إلى قسمین، شرقي
وغربي (كما في عهد الرشید والمعتمد)، واجتهد بجیشه مباشرة في الغرب ضد البیزنطیین
والإسماعیلیة، وعبْر جیش أتباعه السامانیین في الشرق ضد الترك والدیلم، الذین احتفظوا "أي
السامانیون" في بغداد منذ سنة (288) بسفیر دائم (صاحب)، هو عمران بن موسى المرزباني



(توفي سنة 307)، ثم علي بن عمران1680. وذلك على الرغم من أن وزیره الشیعي ابن
الفرات، كان عدو السنیة الخراسانیة السامانیة، وقد قلّص من فاعلیتها العسكریة، وسعى إلى إنشاء
قوات عسكریة محلیة لیضعها في موقع متقدّم على الجبهة الشرقیة، وإلى أن یكسب لذلك حمدانیاً

(الحسین في سنة 305) أو ساجیاً (یوسف في السنوات 296 و304 و311).

وقد أوكل المقتدر الجبهة الشرقیة للقوات السامانیة حتى سنة (309) بناء على نصیحة من نصر،
وهو التاریخ الذي سقطت نیسابور والري بید الدیلم لبرهة، مما جعله یشك بنصر (وفي تلك اللحظة
بالتحدید رفض طلبه بالعفو عن الحلاج)، وأوكل الجبهة الشرقیة إلى یوسف الساجي (310 -
313، الذي قُتل على الجبهة القرمطیة سنة 315)، وقد كان لهذا التخلي عن الحلف مع السامانیین
ضد الدیلم الشیعة أن یسلّم للأخیرین الشرق بأكمله وحتى عاصمة الإمبراطوریة ذاتها (التي حرمت
من الاتصال بموطنها الأم، خراسان). ثم استعاد السامانیون الري بالاتفاق مع المقتدر منذ سنة
(314) (314 - 316)، وظفروا بالأصفر الدیلمي الذي أقام فیها (316 - 320)، لكن مَرداویِج
(319 - 323) قطع كل اتصال بین الخلیفة والسامانیین (حتى سقوط دینور، 319). وحلّوا مجدداً

في الري مع ماكان (323 - 329)، الذي ثار فقتلوه سنة (329).

وكان على الخلیفة أن یتعامل في السیاسة الداخلیة، مع مطالبات عائلته بالسلطة، وطموحات
مستشاري أولاده، ومع العجز المستمر في المیزانیة الذي سببته سیاسة الحرب المقدسة، ومؤسسات
الرعایة والمستوصفات التي أقنعته أمه بإقامتها، والأعظم من هذا بسبب البذخ في حفلات البلاط،
حیث أمضى كبار الموظفین أصحاب الألقاب الوقت فیه على مدى السنة، بعیدین عن أماكن عملهم

(فقام مقامهم في مهماتهم، حتى العسكر منهم، مفوضون غیر أكفاء).

وكان هناك أمراء عباسیون كثر مستعدون للإطاحة به في البلاط ذاته، وعلى الرغم من عدم وجود
تآمر علوي جدّي أثناء حكمه، زد على ذلك أخاه القاهر، الذي هزمه في المرة الثانیة. وقد تخلّص
المقتدر بسرعة كافیة من أشد خصومه قوة، ابن المعتز، ومات عبد االله بن المعتمد أیضاً في سنة
(296)، ولم تكن الدعوة لأبي العباس بن محمد بن إسحق بن المتوكّل (توفي سنة 316) سنة
(310)، لتؤخذ على محمل الجد، لكن دعوة ابن أخیه أبي أحمد بن المكتفي (توفي سنة 321)
فرضت نفسها منذ السنتین (317 و318)، فقد كان، كما سنرى، المرشح المفضل لأمیر الجیش
مؤنس في سنة (321). وكان مؤنس قد فكر أیضاً بابن المقتدر البكر، الراضي، في سنة (319).



كما شغل بال المقتدر أولاده الكثر. فقد أُعطي اثنان منهم، في الخامسة من عمرهم، إقطاعیة وحاكم
"دار": فكان للراضي الغرب مع مؤنس كحاكم، واختفى علي بسرعة وبُدّل بهارون، الذي كان له
الشرق مع نصر، فیاقوت (316) كحاكم. ثم أعطى "داراً" مع حاكم وكاتب لولدین آخرین في سنة
(307): إبراهیم المكتفي والعباس، فكان هارون بن غریب مع العباس. وقد كان مؤنس ونصر
على وفاق، لكن هارون استخدم وظائفه في محاولة القضاء على مؤنس. ثم أُقطع ولدان آخران،

عبد الواحد وإسحق.

وكان للمقتدر كتبته وأطباؤه وغُلمانه لإدارة شؤونه الخاصة، دون أن یمارس أي منهم نفوذاً
خاصا1681ً. وقد أسلم المقتدر مصیر ابن الحواري الذي خدمه عشر سنوات إلى أحقاد ابن

الفرات بإشارة من ظاهر یده.

على من استطاع المقتدر الاعتماد، باستثناء أمه؟ على الرغم من استغلاله لولاء أمیر الجیش مؤنس
الذي كان یدفع له بسخاء، فقد أخذ شكه بحاشیته وتحضیرها لانقلاب عسكري یتصاعد في صدره،
فانتهى إلى النفور من هذا الخصي الذي كان ینادیه كأب له (317). وكانت مواهب ابن الفرات
الضرائبیة تفتنه، لكنه عرف جیداً أنه كان في سریرة قلبه مقتنعاً بلا شرعیة السلطة العباسیة. ومع
كون المقتدر محامیاً یترافع لصالح أسالیب الضرائب التي یتّبعها ابن الفرات، فقد أبعده، وهو
الخلیفة السنّي، ثلاث مرات لكي یتخد وزیراً سنیاً، من واحدة من العائلات الوزاریة الثلاث، بني
الخاقان وبني مخلد وبعد سنة (317)، بني وهب، أو من بین رجال جدد. ولم یول ابن عیسى الثقة

ذاتها التي أولاها لابن الفرات1682، على الرغم من جدارته الاستثنائیة.

لقد بقیت نفسیة المقتدر نفسیة طفل مبكر النضج ولبیب، متقلب الأطوار وشره. لا یملك همّة للعمل،
ولا یبدي مقاومة أمام اللذائذ، یهتم بالتجمّل والمظاهر1683 بشكل غریب، قادر أیضاً على اتخاذ
القرارات في شؤون الدولة الكبرى1684، إذا ما كان صاحیاً بالصدفة، ذو مزاج شاذ ومقرف،
دون كبیر تصمیم أو رغبة حقیقیة، یستخدم سلطته المطلقة لتجارب صغیرة مضحكة وطائشة
(دخّن مرّة نبتة نرجس ممزوجة بأساس عطر، وتكلّم عن لذائذه الأربع في هذه الحیاة الدنیا1685:
"النظر إلى الوجوه الملیحة، ونتف اللحى العریضة الطویلة، وصفق الأقفیة اللحیمة الشحیمة،

وغیبة الأرواح الثقیلة البغیضة").



ونرى من العدل أن نعترف بأن المقتدر لم یستمتع أبداً بأسالیب التعذیب الرفیعة كالتي كان أبوه
المعتضد، الذي كان زعیم دولة حقیقیاً مع ذلك، یبتدعها، ولطالما تدخّل لكي یخفف (متفقاً مع
والدته) من وحشیة وزرائه. وقد ترك الوزیر حامد یشدد في أسالیب إعدام الحلاج بدافع الكسل

واللامبالاة دون شك.

وكان هناك درجة من القلق الروحاني في عقلیة هذا الخلیفة الارتیابي القلقة وغیر المستقرّة، فقد
كان یشك بشرعیة سلطته، وهو محاط بالكاذبین من المنتفعین والموظفین الرسمیین، ولم ینجح
الحلاج في إبرائه من هذه الشكوك. وفي ثلاث مرات، كان هناك اعترافات مهمة للمقتدر تظهره لنا
میالاً، رغبة منه في نجدة روحیة لا تتطلب جهوداً رجولیة ولا توبة ولا ندم، إلى الإیمان، لیس
بصدق الوكیل الثالث للمهدي، الحسین بن روح النوبختي فحسب، بل بتلقیه الإلهام الإلهي أیضاً،
وهو السیاسي الخطیر والشیعي حتى أعماقه. وذلك في مناسبات ثلاث: سنة (305 و317

و320).

ب) السیدة شغب (الملكة - الأم) (نحو 260، وتوفیت سنة 321) وثُمل الدلفیة:

كانت شغب جاریة یونانیة، أسمتها أم القاسم، ابنة الأمیر محمد بن عبد االله بن الطاهر وأخت یحیى
باسم "نعیمة"، وأهدتها إلى الخلیفة المعتضد، فأعتقها وأسماها شغب عندما وهبته ابناً هو جعفر (=

المقتدر): في رمضان (282)1686، وأصبحت أم ولد.

وتلقّت شغب عند أم القاسم بعض التدریب من جهة الورع والتقى خاصة، مثل كل حظایا الخلفاء،
ومن سنّیة بسیطة لكن صارمة (طریقة الصلاة، والإصرار على أهمیة إقامتها، وعن الزكاة
والحج، على أساس أحادیث حنبلیة). وكان التعلیم في الحریم، في بلاط الكبار (الطاهریین في هذه
الحالة) حنبلیاً منذ أیام شُجاع، الملكة - الأم في عهد المتوكل (التي نظمت حیاة الحظایا، منتقیة
الطبیبات والمرضعات1687)، وأشر "الملكة - الأم" في عهد الموفق (التي كان مرشدها ابن غلام
خلیل الحنبلي)1688. وكان أخو شغب، غریب بن عبد االله عسكریاً لامعاً، لكن محدثاً أیضاً (راویاً
عن الفِریابي المالكي)1689، وقد لجأت شغب إلى اثنین من الحنابلة لضمان أمن القصر: الحاجب
نصر في الخارج، والخصي مفلح في الداخل، وأما الأوقاف الخلافیة في الأماكن المقدسة، مثل دار



العبّاس (أُلحقت في البدایة ببئر زمزم)، فقد عهدت بها، على الأقل الأخیر منها، إلى محدّث شافعي
هو دعلج.

ولعبت شغب دوراً سیاسیاً في البلاط بشكل فوري، فقد كان أخوها غریب ینتمي إلى جماعة
صغیرة من الضباط المهتدین إلى الإسلام ذوي الأصول الیونانیة، وهم ممالیك مرتبطون بشكل
ممیز مع المعتضد: هو ومؤنس الخادم (أمیر الجیش مستقبلاً) ومؤنس الفحل (آمر الحرس) ونصر
ویانس وبُني (الذي رحل إلى بیزنطة وارتد إلى النصرانیة لفترة وجیزة، بعد ثورته سنة 317)

وقیصر.

وبات متوقعاً أن ولد شغب سیملك (كان أخوه البكر المكتفي مصاباً بداء الخنازیر، أما أخوه الثاني
هارون الذي توفي سنة (356) فقد كانت أمه دستبویه التي ارتبطت في حلف مع شغب) بعد وفاة
الأمیرة المصریة قطر الندى (تزوجت في 5 ربیع الآخر 282 وتوفیت 8 رجب 287). وقد هدد
المعتضد شغب بجدع أنفها ذات یوم1690 بعد عدة حوادث. وقد حافظ ممالیك المعتضد بولائهم
على الخلف المباشر لمعلمهم، وحفظوا لابن شغب مكانه كولي عهد أول خلال السنوات السبع من

حكم المكتفي، ومع وجود عدة مشاریع مضادة.

وقد عملت عائلتها لذلك بالتأكید واستفادت كثیراً من وصایتها، وكانت تلك هي فترة السادة الذین
كانوا ثلاثة بعد السیدة شغب: أخوها غریب بن عبد االله (توفي سنة 305)، ویقال له الخال، وهو
عسكري لامع أنقذ القصر یوم ضُرب علیه الحصار سنة (296)، وكان له أولاد، من الذكور
ثلاثة1691، القاسم (توفي سنة 305) وهارون (أمیر طموح لكنه محدود المواهب، توفي سنة
322) والحسین1692 وابنتان، تزوجتا سنة (307) من ولدین للأمیر الطولوني بدر الحمامي
(توفي سنة 311)، في شیراز: والي دمشق بین (292 - 297)، وأصفهان (298 - 300)،
وفارس (300 - 311)، وقد تحوّل ابنه محمد للتشیّع). ثم أختها خاطف بنت عبد االله، ویقال لها
الخالة، التي امتلكت حلیة ورقة الآس (بیروني، الجماهیر، 57)، وابن عمها أحمد بن بدر، ویقال
له ابن العم: وهو أمیر متخانث قبض علیه القرامطة سنة (312) (وكان ابنه محمد أمیراً على
واسط في سنة 312). وقد أمدتهم العائلة الوزاریة بنو شیرزاد بالكتبة: فكان لغریب، ثم لولده
هارون من بعده، یحیى بن زكریا بن أحمد كاتباً، وهو حفید الوزیر أحمد بن شیرزاد القطربُلّي
(سنة 248 ولشهر واحد في سنة 266، وتوفي سنة 266) ثم ولده أبو جعفر محمد بن یحیى،



كاتباً لهارون منذ سنة (315) (ثم لمحمد البریدي، ثم لبضعة أمراء من الترك كَـ بجكم الماكاني
وتوزون، ثم وزیراً في 327، ثم أمیراً للأمراء سنة 334) وكان للخالة خاطف كاتب هو الابن

الآخر لیحیى، أبو الحسن بن زكریا بن یحیى بن شیرزاد1693.

ونالت شغب رخصة الإقامة في القصر كدار لها و"دایة" لابنها اسمها نظم (توفیت 2981694):
لربما أمدتها بها عائلة الطبیب النسطوري غالب، التي قدمت القارص دایة المكتفي، وفقاً للقاعدة

التي وضعتها الملكة - الأم شجاع في عهد المتوكل.

وكان لها قهرمانة: الأولى فاطمة، حماة الأمیرین بني وقیصر، (وتوفیت سنة 297)، ثم نبیلة
هاشمیة هي أم موسى الزینبیة (297 - 310)، ثم (314 - 320، وتوفیت سنة 327)، وسنتكلم
عنها مستقلة، وقد استبدلت أثناء النقمة علیها (310 - 314) بوصیفتها، ثُمل الدلفیة1695، وهي
امرأة مسنّة ذات مزاج متعجرف متبلّد الشعور. أما وصیفتها الأخرى، زیدان (توفیت سنة 331)
صدیقة1696(أ أ أ) الوزیر ابن الفرات، الذي كان ینادیها في مراسلاته الرسمیة "بأخته"، فكانت
موكّلة بمتحف جواهر وحليّ التاج، الذي خدم كسجن أیضاً للمعتقلین من علیة القوم (الأمراء
الحسین بن حمدان وابن أبي الساج والوزراء ابن عیسى وابن الفرات). وكان لشغب كاتب: الأول
أحمد بن محمد بن عبد الحمید (توفي سنة 307)، سنّي مستقیم رزین ورِع، ثم أبو العباس أحمد بن
محمد الخصیبي (307 - 313، وتوفي سنة 328)، وهو مالي خبیر، صدیق للوزیر ابن عیسى،
وعدو لابن مقلة، وحفید وزیر (توفي سنة 248)، وقد أصبح وزیراً (313 - 314، 321 -
322)، وأخیراً عبد الرحمن بن محمد بن سهل (314 - 321، وتوفي سنة 325)، وقد لقب
بالمرتد1697ّ؛ لأنه هجر الدنیا وارتدى الصوف والفوطة1698 قبل أن تستدعیه شغب مجدداً

إلیها، وكان ابناً لأدیب، مؤلف كتاب «حنین إلى الوطن»، الذي نُسب إلى الجاحظ فیما بعد.

ویجب ذكر نفوذ الكتبة1699 بین شخصیات دار الخلیفة المدنیة، وبخاصة أبي صالح مفلح الخادم
الأسود، رئیس الخصیان السود، الذي اتّجر بنفوذه مع الوزراء1700.

وأصبح لشغب ممالیك معروفین1701 بعد أن أصبحت وصیة، وهم "خُدّام السیدة" المنذورین
لخدمتها الخاصة: مثل رایق ونهریر وشفیع وسابور الذي خانها سنة (321). ونعرف أیضاً أسماء
مدراء أملاكها (أبو یوسف البریدي) في الأهواز و(قاسم الجوهري) في واسط، وبعض العملاء في



البلاط، مثل الصیرفي أبي بكر بن قرابة وابن سیّار (ربما هو نفسه والد علي بن محمد بن سیّار
صدیق المتنبي الشاعر، الذي كان والي أنطاكیة). وكانت تتعامل معهم مباشرة، وتكلّمهم من وراء
حجاب. ولأنها كانت شجاعة كفایة، فقد تجرأت في سنة (306) وخرجت إلى العامة على متن
جواد1702، لكنها سیّرت أعمالها خارج الحریم عن طریق قهرمانتها أم موسى1703، كما هو
العرف، التي كانت تتجول لابسة السواد؛ لأنها من أشراف السلطة، والتي كانت ملهمتها الأساسیة

في السیاسة على مدى (20) سنة.

لقد أشرنا قبلاً لعدة نقاط بارزة في السیاسة الداخلیة في عهد المقتدر، تكشف نفوذ والدته
ومستشارتها الهاشمیة، وهي: سیاسة الإنفاق الضخم لترف البلاط وللأعمال الخیریة. وإذا ما كان
ترف البلاط یقع على عاتق المقتدر أساساً، فإن الأعمال الخیریة كانت تعبیراً عن رغبات السیدة
الشخصیة. وقد قال ابن عیسى للخلیفة ذات مرة في سنة (315): "فاتِّق االله یا أمیر المؤمنین

وتخاطب السیدة فإنها دیّنة فاضلة"1704، عندما توجب محاولة كل شيء لإنقاذ بغداد.

ولم یكن هناك من سیدة عباسیة، ولا حتى خیزران، أتلفت ثرواتها "في سبیل االله" مثلما فعلت، وقد
قالتها بصراحة للقاهر سنة (320) عندما عذبها لكي تحلّ له أوقافها: "قد أوقفتها على أبواب
البر1705ّ والقرب بمكة والمدینة والثغور1706 وعلى الضعفاء والمساكین ولا أستحلّ حلّها ولا
بیعها وإنما أوكّل على بیع أملاكي". وقد تركت خمسة مشافي في بغداد التي لم یكن فیها سوى
واحد من قبل، نظمها أطباء عظام (الرازي وثابت) بفضل نصائح ابن عیسى. وأظهرت عرفاناً
عظیماً الله یوم الانتصار على القرامطة في ذي القعدة من سنة (315) (وتحریر الأنبار الذي لم
یكن مأمولاً) وفي محرم من سنة (316) (یوم رفع الحصار عن هیت) فوزعت على فقراء
العاصمة صدقات ضخمة بلغت عُشر مالها الخاص (والذي قد كانت أنفقت نصفه لحشد قطعات

النجدة).

وقد أُخذ علیها تركها من لا ترجى منه فائدة من محمییها (ابن عمها أحمد، وأخي أم موسى) یتلف
المداخیل المهلكة، ومن المؤكد أنها لم تعرف كیف تمنع ابنها بعد أن أصبح خلیفة من استنزاف
المال العام والخاص1707 (إلا أن الجدول الذي نظمه ابن سنان عن تبذیر سبعین ملیوناً من
الدنانیر في عهده یبدو مغالى فیه بعض الشيء): فقد امتلك الوسیلة لیكون متلافاً للحلي والتحف
الفنیة والقطع النادرة التي كنزها أسلافه على من تروق له من العابرات، كما امتلك الوسیلة لیكون



طماعاً بصبیانیة، ینقاد لأصغر مزایدة یقدمها ممالق یرغب في وظیفة1708. وقد عرفت شغب
كیف تكتنز جانباً، أثناء ذلك، أكثر من ملیون ونصف من الدنانیر، استخدم ثلثه للإنفاق على جیش
الإنقاذ سنة (315)، ولم تكن هي من بذّر الستمئة ألف دینار التي أخفتها في تربتها1709، بل
المشاة الثائرین من الغلمان الخاصة الذین سرقوها سنة (317)، والذین، وبالتعاون مع عصابة من
المالیین الشیعة یتربصون منذ سنین، أجبروها بعد بضعة أشهر أن تبیع وولدها أملاك التاج بثمن
بخس. وفهمت تدریجیاً على العكس من ولدها أخطار النظام الضریبي الفاحش الذي طبّقه ابن
الفرات، وضرورة الاقتصادیات العادلة التي أوصى بها ابن عیسى: وبعد أن تخلت عنه في سنة

(304)، دعمته بشدة بین (308 - 310) ودافعت عنه حتى النهایة بین (315 - 316).

ویبدو أن شغب كان لها فكرة مثالیة عن زمن قدیم (من التأثیر الیوناني) في الترف الباذخ لبلاطها،
والتي یمكن أن نستخلصها من وصف القصر (في حفلة سنة 305، على شرف السفیر البیزنطي):
وهو مشهد احتفالات مسرحي بعض الشيء في بذخه المعدني1710: "كانت شجرة من الفضة، لها
ثمانیة عشر غصناً، ولها ورق مختلف الألوان یتحرك كما تحرّك الریح ورق الشجر، علیها
الطیور والعصافیر من كل نوع مذهّبة ومفضضة، وكل من هذه الطیور یصفر ویهدر، وبركة
رصاص قلعي فیها أربع طیارات لطاف في الجوسق المحدّث، في وسط بستان فیه نخل، عدده
أربعمئة نخلة، قد لُبّس جمیعها ساجاً منقوشاً من أصلها إلى حدّ الجمّارة بحلق من شبهٍ مذهبة".

هكذا كان المحیط الغنّاء الذي عودت ابنها أن یتمتع به.

ولقد تركها المقتدر تدبّر وحیدة، مع أصدقائها، تجمیل1711 الأماكن المقدسة1712: الأبواب
الأربعة المصنوعة من خشب الأرز التي أُرسلت إلى مسجد الصخرة في القدس وباب إبراهیم
وصفّ الأعمدة الذي بني للكعبة، وقناة المیاه التي بنیت لمكة، وأبهة موكب الحجیج البغدادیین
السنوي، فقد منحت القافلة نوعاً من محمل، حملت علیه الكسوة المطرّزة بالذهب في تستر مع
الحلي تحت شمسه، والإفراط في الصدقات على فقراء مكة، وكانت هذه الأشیاء كلها، من جهة
أخرى، ما جذب أطماع القرامطة وأدّى إلى نهب مكة سنة (317). وكانت الملكة الأم أیضاً، هي
من اهتم "بالثغور" البیزنطیة (طرسوس - ملطیة)، وأمدّتها بالقطعات العسكریة وفاوضت على

تبادل الأسرى.



لم تثر أیة شكوك حول حیاة شغب الخاصة، وعندما تخلى عن هذه الوصیة الشابة غالبیة الموظفین
السنّة في السنة الأولى من وصایتها، فانتهت إلى اتخاذ وزیر شیعي، هو ابن الفرات، ووضعت
الطفل، الخلیفة، بین ذراعیه، "كأب" له، لم تخدع هذه الإیماءة الدبلوماسیة الأنثویة أحداً. وقد
تدبرت شغب أمرها جیداً مع ابن الفرات؛ لأنها عرفت أن ولاءه لم یكن عن رضا ولا قناعة. وقد
بدا أنها هي ذاتها، لم تكن الحب إلا لولدها، ولیس دون ضعف أمام طفل كبیر مدلل: ولم تجعله
یكمل دراسة علومه (وقد علمه الزجاج شیئاً من الشعر قبل أن یصبح معلم أولاده) كما أهملت تعلیم

أحفادها، وتركت المقتدر یغرق مبكراً في جمال الجواري الحسان ونبیذ الولائم.

ویؤكد التاریخ أن الصداقة بین الأم والابن كانت عمیقة ومدیدة، فقد حُفظت ذكرى إشارات سامیة
عن تعلق كل منهما بالآخر في مشهد المأساة الأخیرة: الأم وقد شقت عن صدرها لتثنیه عن الذهاب
إلى معركة لا أمل فیها1713، والحدس المؤلم الذي انتاب الابن أمام شجرة الفضة الشهیرة في
دار الشجرة1714، والتي عُلّقت أمه إلیها من قدم واحدة لكي تجلدها ید القاهر عندما لن یكون
موجوداً للدفاع عنها. لقد انتزع المقتدر باقترابه من الثلاثین، أكثر فأكثر ومرّة بعد مرّة، السیطرة
على شؤون الدولة من ید أمه، لكنه أبقى إدارة دار الحریم1715 لها، فلم تتحداها في سلطتها علیه
أیة محظیة، ولا حتى ظلوم (أم الراضي وهارون) ولا دمنة (جدّة القادر). ولا یبدو أن صداقتهما
قد بُنیت على أسس دینیة مشتركة: فقد كانت شغب سنّیة متحمسة، حنبلیة على الأغلب، فیما كان

المقتدر على النقیض شكاكاً بشرعیة سلطته، ینزع إلى التشیّع في أوقات المحن.

ویفسر هذا تصرفاتهما المتناقضة، ثم المتعارضة في قضیة الحلاج. إذ بدا أن المقتدر لم یكنّ له
أكثر من شعور مصطنع من الود، بدافع الفضول نحو صانع معجزات حقیقي (وقد أرسل له
"لینظر" في ببغاء میت، في سنة 303 على الأغلب)، مع إبقائه على الظلّ المتحفّظ الذي یتوارى
خلفه السعداء اللامبالون في حضرة الصوفیة الواعظین بنكران الذات: إذ لم یرد بالتأكید أن یجازف
برغد العیش الذي كان یهنأ به مقابل هذا. وكانت شغب من جهة أخرى منهمكة بأعمالها الخیریة
في الأماكن المقدسة ومشافیها، فعرفت وقدّرت نشاط الحلاج التبشیري، ثم إحسانه إلى المعتقلین
معه في سجنه. وحملته إلى رأس سریر ولدها المریض، لیس كمعالجٍ فحسب، بل كصدیق الله. وقد
أدركت أن تصرف المقتدر نصف، المتطیّر ونصف، الارتیابي سیعرضه لأسوأ الأهوال بسبب
التخاذل المهلك، إذا ما لم یحمِ حیاة هذا البريء "أي الحلاج" المهددة الموضوعة كودیعة بین یدیه



الملكیتین. واستبصرت شغب، وبنوع من استرجاع الذاكرة القدیمة للفكرة النصرانیة عن
المعكوسیة1716(ب ب ب)، مثلها مثل نصر، أن المقتدر سیمثل أمام الدیان الأعظم لتركه بریئاً
یدان، ولذلك كان استرحامها ملحاً. فیما هدأ المقتدر من ناحیته، بعد أن انتابه القلق لبرهة بسبب
عارض حمى أصابه، وذلك عندما سمع الوزیر حامد یكفل بحیاته إعدام الحلاج: "فدعني أقتله،
وإن أصابك شيء فاقتلني". وعندما أصاب المقتدر السوء بعد ذلك فسّره بمعكوسیات شیعیة: فكان
ما حدث سنة (317) هو عقوبته؛ لأنه ترك الحسین بن روح یتعرض للاضطهاد، وشبه نفسه
بالحسین في كربلاء1717 سنة (320)، وهو یودع والدته. أما هي، التي بقیت سنیّة، فتذكرت

وقتها على الأغلب حسیناً آخر، هو الحلاج، الذي وقّع على إعدامه رغماً عنها.

لقد ارتبط اسم شغب بالنصب لتذكاریة عند الورعین، وخُلّدت ذكراها1718 بسبب الأوقاف الدینیة
التي بنتها في بغداد: مسجد صغیر على الضفة الشرقیة من دجلة، وتربتها التي بنیت منذ سنة
(306) على الضفة الشرقیة في الرصافة1719، وقد دفن فیها أحفادها المطیع (خلیفة، توفي سنة
363) وإسحق (والد الخلیفة القادر، توفي سنة 377) وعبد الوهاب (ابن الخلیفة الطائع، توفي سنة
377). وقد تجمعت مقابر الخلفاء في الرصافة، حول تربة شغب1720 بالتأكید. أخیراً، كانت
تربة أخیها غریب على الضفة الغربیة مجاورة لمصلب الحلاج، هي مقصد الحجیج الحلاجي
السرّي حتى سنة (437)، عندما عرّف الوزیر ابن المسلمة الناس به في زیارة رسمیة. وكما أن
هذا الوزیر الأمین للخلیفة القایم كان راویاً ثقةً لحكایة عن بلاط المقتدر في سنة (305)، تعود إلى
دمنة كنّة شغب1721، وهي حكایة أجازه فیها الخلیفة، فإننا نستطیع أن نتساءل ما إذا كان الوزیر
قد عرف بمصلب الحلاج بفضل إسناد بقي حیاً في الحریم الإمبراطوري منذ أیام شغب، بسبب

زیارات التقى في أیام الجمعة إلى مقابر أهل وأصدقاء آل الخلافة.

وهي زیارات كانت تنظمها إدارة أوقاف السیدة شغب البغدادیة. وكان من الواجب أن یضطلع
بمهام الأوقاف أحد الشهود1722، ویبقى علینا تخمین على من وقع اختیار شغب، في مراجعتنا
لقائمة الشهود البغدادیة في ذلك الزمن، وقد وقع اختیارها حتماً على شاهد سنّي محدّث، حنبلي أو
شافعي إذا ما كان دلیلها في البحث هو الحاجب نصر أو أحد كتبته، ابن عبد الحمید أو الخصیبي أو
المرتد (الصوفي القدیم). وكان واحد من أكثرهم شهرة هو دعلج السجزي الذي رعى وقف ابن

سریج، وهو الوقف الذي تكلمنا عنه آنفاً كمركز لبقاء آثار الحلاج أثناء حكم بني بویه المعادي.



وماتت شغب بعد عشرة أیام من تعذیب الخلیفة القاهر لها، في (6) جمادى الثانیة (321)، وقد
كانت استقبلت بإجلال في بیت والدة1723 الحاجب علي بن یلبق (بلیق) (وقد قتله القاهر في 17

شعبان 321 مع أبیه ومؤنس).

ت) أم موسى:

كانت أم موسى بنت العباس الهاشمیة من العائلة الحاكمة، من فرع الزینبیین، ویعود نسبها إلى
إبراهیم الإمام الشهید (توفي سنة 132) وزوجته وابنة عمه زینب بنت سلیمان بن علي، التي
أقنعت المأمون سنة (203)، وقد ناهز عمرها المئة سنة آنذاك، بالعدول عن تولیة العهد للعلویین
(كانت البصرة مقتطعة للفرع السلیماني). وكان للفرع الزینبي الأولویة بعد الأقرباء المباشرین
للخلیفة، ولهم الامتیاز الوراثي في وظیفة النقیب (حارس الامتیازات وسلاسل العائلات) الهاشمیة.
والنقباء هم: محمد بن إبراهیم (توفي سنة 185)، وابنه البكر موسى، ثم عبد الصمد بن موسى
(توفي سنة 259: أمیر الحج بین 243 - 245، ووالي المدینة) وابنه أحمد (توفي سنة 301:

لقب بابن طومار).

ولما كانت أم موسى قویة بموقعها قرب الملكة - الأم فقد سعت سنة (301) لأخیها أحمد بن محمد
الأزرق بن سلیمان بن عبد االله بن محمد بوظیفة النقیب، على الرغم من أنهما ینتمیان إلى فرع
أصغر سنا. ولم تنجح في ذلك إلا جزئیاً، فقد نال أخوها سنة (305) نقابة العباسیین دون العلویین
الذین نالوا بدورهم نقیباً خاصاً، وهذا ما كان له آثار عمیقة على السیاسة الشیعیة في بغداد، فقد
كانت أم موسى، والحالة هذه، ألعوبة بید الوزیر ابن الفرات. وبعد سقوط أم موسى، بزهاء أربعین
سنة، عادت نقابة الأشراف العباسیین إلى حفید ابن عم لأم موسى، هو أبي تمام الحسن بن محمد
الزینبي (350 - 372) وبقیت الوظیفة في صُلبه حتى سنة (590) ولأم موسى جد كان أمیراً
للحج (245 - 248) ووالیاً على مكة (245 - 250)، وأخ لجد، هو القاسم ابن هاشم (توفي سنة
319 في سامراء) وعاش زاهداً، وعم هو موسى (توفي سنة 318) وكان قارئاً، وعم آخر هو

سلیمان كان والیاً على البصرة سنة (257).

وقد أعد هذا المحیط أم موسى لكي تبتكر سیاسة سلطویة على أسس من الوظائف الدینیة، وهي
الوظائف التي حفظها الخلیفة للهاشمیین العباسیین بأن استخلفهم علیها بشكل زمني. وأصبح أخوها



أحمد بفضلها نقیباً (301، ثم 305 - 310) وأمیراً للحج (306 - 309) في الوقت ذاته، بعد أن
كان محتسباً في الأهواز (سنة 300)، ثم أمیر صلاة وخطیب في جامع الرصافة (307 - 310)
وربما أیضاً أمیر صلاة وخطیب الجامع الخلافي وفي صلاة العیدین؛ لأن الخلیفة أنابه على صلاة
الاستسقاء سنة (307). ویبدو أن أحمد الذي توفي في السجن سنة (314)، كان أداةً طیعة في ید
أخته وید الوزیر ابن عیسى، زد على ذلك ارتباطه به، وقد عاتبه ابن عیسى سنة (303)؛ لأنه
كان یكلف بیت المال (7000) دینار في الشهر. وكان مستشارا أم موسى السیاسیین هما: أبا
الحسن علي بن أحمد بن أبي البغل (ولد 231)، مالي ومؤلف (اتهم بالحدیث عن "لحن" في
القرآن) وصدیق لبني مخلد ووالي ضرائب على البصرة (292) وأصبهان (298 - 306)،
ومرشح للوزارة (299) ووالي ضرائب على فارس (308 - 310)، وابن الحواري كاتب

المقتدر الخاص (299 - 311).

2) المجلس السلطاني: الوزراء1724 الوزراء المعینون

العباس بن الحسن بن أیوب بن سلیمان: (291/ 903) - (296/ 908).

محمد بن داود بن الجراح: من (20) إلى (21) ربیع الأول (296/ 908).

علي بن الفرات (الوزارة الأولى): (21) ربیع الأول (296/ 908).

الخاقاني: (4) ذي الحجة (299/ 912).

علي بن عیسى: الإثنین (10) محرم (301/ 913).

علي بن الفرات: (الوزارة الثانیة): الإثنین (8) ذي الحجة (304/ 917).

حامد بن العباس: الخمیس (26) جمادى الأولى (306/ 918).

علي بن الفرات (الوزارة الثالة): الخمیس (21) ربیع الثاني (311/ 923) - (312/ 924)

أ) علي بن عیسى بن الجراح1725.



أول من جذب الاهتمام لرجل الدولة اللامع هذا هو فون كریمر (Von Kremer)، ثم أفرد له هـ.
بوین (H. Bowen) ترجمة مستقلة مهمة1726.

ینتمي ابن عیسى، كأولاد عمه الوزراء حسن وسعید ابني مخلد، إلى عائلة من الكتبة المثقفین ذات
أصل نصراني، من مركز ثقافي نسطوري هو دیر قناء، وتوحي الإیماءة التي أخجلت ابن عیسى
من البطریرك النسطوري أبراهام، إلى أنه قد كان تعمّد1727. لكنه أسلم باكراً جداً على أیّة حال،
وأظهر طوال حیاته حیاة مسلم ورع، وأنفق على مهتدین إلى الإسلام من النصارى من خزینته
الخاصّة. ولد في جمادى الثانیة (249/ 859) وتوفي في الأول من ذي الحجة (334/ 946)،
وبدأ حیاته سنة (281) في إمرة علي بن الفرات في دیوان الدار، ثم كوالي للنهروان الأوسط في
سنة (284) (الفصل الأول، دیر العقول)1728، إلى جانب والي الضرائب الحسین بن أحمد
الماذرائي (هو، على الأغلب، أبو زنبور مستشار ابن عیسى المالي الأساسي حتى النهایة)، ورُقّي
إلى وزیر دولة على الخراج (ناحیة المغرب) وبقي في هذا المنصب عشرة سنین (286 - 296)،
واتُّهم في شأن ابن المعتز فنُفي إلى واسط، ثم إلى مكة، فأمضى وقتاً في العبادة1729. ثم استُدعي
سنة (301) بتزكیة من مؤنس لیصبح وزیراً، وعُزل سنة (304) واحتُجز في القصر (عند
زیدان)، وسُمّي وزیراً معاوناً للوزیر حامد (306 - 311) ونُفي إلى مكة، ثم صنعاء سنة
(311)، وأصبح مفتشاً عاماً على مصر والشام (312)، ووزیراً سنة (314 - 316)، وسُجن
لحین في القصر (تحت وصایة زیدان) ثم عمل معاوناً للوزیر سلیمان بن الحسن بن مخلد (318 -
319)، ثم للوزیر أبي القاسم عبید االله الكلوذاني (319)، ونفي إلى صافیة (قرب دیر قناء: 319،
شوال 320)، ثم عُین والي ضرائب لواسط (321)، وأشرف على تتویج الخلیفة الراضي
(322): وأصبح معاوناً لأخیه الوزیر عبد الرحمن بن عیسى (322)، ونُفي إلى صافیة (323)،
ثم معاوناً للوزیر عبد الرحمن بن عیسى (324: من 19 جمادى الأولى إلى رجب)، ورئیساً
للمظالم (329)، ومعاوناً للوزیر عبد الرحمن بن عیسى (3 - 12 شوال 329)، بعد أن أشرف

على تتویج المتقي.

ویمكن تعریف موقف ابن عیسى1730 السیاسي على الشكل الآتي: استمرار السیاسة "الحارثیة"
لحزب بني مخلد وبني وهب الإسلامي - المسیحي. ویعني ذلك سیاسة ولاء مطلق للسلطة العباسیة
(على نقیض الحزب الشیعي)، ومراعاة الأقلیة النسطوریة، وضرائب معتدلة، ومراعاة الفلاح، مع



ظل شخصي بارز من الحنیفیة السنیة. وقد خلط بین أبدیة الخلیفة وأبدیة االله (وقد أخذ علیه الشبلي
أنه یعبد المقتدر) بعض الشيء، من قناعة عمیقة بواجبه في خدمة الدولة الإسلامیة، وشكّل ابن
عیسى مثالیة سیاسیة دینیة وتشریعیة اجتهد في تحقیقها. فقد أراد إشراك الفقهاء في إدارة
الوزارات، وفي تنصیب الخلیفة (من ذلك تأییده لابن المعتز) بعد أن محّصهم وطهّر محاكمهم
(معاقبة ابن خیران). وحافظ في الأنحاء على تناوب مستمر لكبار حكام المناطق، وحمّل القادة

العسكریین المسؤولیة الكاملة عن مواقعهم.

وكانت سیاسته الضریبیة مدروسة بعنایة (ونكن له الإعجاب بلائحة المیزانیة للسنة 306/ 918،
التي درسها فون كریمر1731، والمبنیة على عائدات السنة 303) وعلى روح كبیرة من العدل:
فخفّض رواتب كبار الموظفین، وحرم صیارفة الدولة من الحسومات (الأمر الذي رماهم في
أحضان الحزب الشیعي) ومنع التكلیفات الضریبیة الفاحشة، وحاول "شراء" خطیئة الضرائب غیر
المباشرة غیر - القرآنیة بإعادة توظیف جزء منها (هي المستغلات1732 البغدادیة)1733 في
الصنادیق الخیریة في مكة (دیوان البر، وهو إجراء اتبعه المهدي قبلاً في مستغلات نهر
الصلة1734، واتبعه ابن عیسى في عائداته الخاصة سعیاً للتخفیف عن ضمیره؛ لأنه قبض، وقبل
بخجل أیضاً، أموالاً إضافیة مشكوك بأحقیتها1735 له: وعاتبه لذلك البریدي قرصان الضرائب،

وجهاً لوجه).

ویبدو أن ابن عیسى، الذي درس واستشار، كان شافعیاً سمحاً في العقیدة والشریعة، مع أن الدولة
كانت حنفیة1736. كما كان مثقفاً مغتاظاً من تشدد الحنابلة الضیق، مستبصراً الحاجة لروحانیة
سنیة حنیفیة في مواجهة روحانیة المعتزلة1737 (وكان له منهم أصدقاء مع ذلك)، والفلاسفة
الهلنستیین (وقد حمى مترجماً للمؤلفین الإغریق1738، وقبل دراسة عن صابئة حرّان1739
كهدیة، وسیكون ابنه عیسى "فیلسوفاً"). وقد دافع عن حنیفیته الحدیثة "كونه لم یولد مسلماً"
معاونون مصطفون (جریریان في الحدیث، القاضي أحمد بن كامل وعلي بن عبد العزیز
الدولابي1740، وفي الفقه الشافعي أبو بكر محمد بن عبد االله الصیرفي (توفي سنة 330)1741،
وفي تفسیر القرآن1742، فقیه اللغة أبو الحسن الخزّاز الواسطي إضافة لكبیر قراء بغداد أبي بكر
بن مجاهد (توفي سنة 324)، والذي ترك له شیئاً فشیئاً دور مرشده الروحي1743 (وفي ذلك



شعر ساخر معاصر: "قل لابن عیسى قولةً، یرضى بها ابن مجاهدِ")، وانتهى وقتها إلى التخلي
عن الحلاج تحت تأثیره.

وغالبیة مساعدیه العادیین من النصارى النسطوریین، مثلما كان الحال مع بقیة وزراء تلك
المرحلة، مع الفارق في كون غالبیة الكتبة المحترفین من عائلته، ومن القنائیة1744 خاصة، وكان
منهم اثنان حلاجیان. وكان كاتبه على الضرائب، إبراهیم بن أیوب، نسطوري (وتوجد كلمة مسلیة

عنه، قالها أبو مسلم الأصبهاني)1745.

ونذكر من بین خاصة أقربائه، عمه محمد بن داود (توفي سنة 296)، وزیر ابن المعتز الذي حمى
وإیّاه طائفة من الأدباء، وبني مخلد أبناء عمه وسندرسهم لاحقاً، وبخاصة محمد بن عبدون وحمد
القنائي، وإخوته الوزیر وعبد الرحیم وإبراهیم (كاتب جیش سنة 301 وقُتل سنة 311)، وأخته

أسماء، وهي أرملة اتهمت بعلاقة مع حاجبهِ سلامة1746.

وكان لابن عیسى كحاجب على رأس داره، على التوالي: عبدوس جشیار (296)، وأبي القاسم
سلامة الطولوني (310 - 304)، وأبي عبد االله محمد بن عبدوس الجشیاري (306 - 312)
(قَبلها عند الوزیر العباس سنة 291، وخانه سنة 316 لصالح ابن مقلة، ثم أصبح شیعیاً وانتهى
عزاقریاً سنة 322، وتوفي سنة 331، وكان مؤرخاً) وعبد االله بن سلامة (312، وتوفي سنة

.1747(318

وقد عهد بسیاسة الإمبراطوریة1748 من حرب ودبلوماسیة إلى صدیقیه الأمیرین مؤنس ونصر
على ما یبدو، واقتصر على الشؤون المالیة (مع الماذرائیین) وعلى الشؤون الاجتماعیة من مشافي
وصنادیق رعایة للأماكن المقدسة وغیرها (مع الملكة ـ الأم). وتفاوض مع القرامطة في سنة

(301) (مسكویه، 34 و105 و109 و186 و187).

وترأس علي بن عیسى الإدارة المالیة للإمبراطوریة سنتین من كل ثلاث سنوات (286 - 296،
301 - 304، 306 - 311، 314 - 316) خلال ثلاثین سنة. وفشلت إصلاحاته الصبورة في

إنقاذها؛ لأنها كانت على شفا الانهیار.



وإلیك كیف كان حال المیزانیة بالاعتماد على دراسته الإحصائیة لسنة (306 - 307) (مبنیةً على
نتائج سنتي 303 - 304): امتص النفقات، والتي تعتبر صدقة في الشریعة (إنفاق على
المجاهدین، معاشات للهاشمیین، ومعونات للمحتاجین من المؤمنین)، في سنة (281) كل من جیش
محترف (76%) وبلاط مترف (16%) وإدارة وزاریة (3.3%) وشرطة (1.6%)، فیما لم
تشكل المعاشات والصدقات سوى (2.1%). أما الدخل الذي یجب أن یكون شرعاً من غنائم
الجهاد والجزیة من غیر المسلمین وعُشر الماشیة والمحصول فقد كان في الواقع قادماً من خراج
الأراضي المفتوحة، والتي عُدت باطلاً على أنها لغیر المسلمین، ومن الضرائب غیر المباشرة

(جمارك ومكوس) وغیر الشرعیة.

وكان من المفروض أن یغطي نظام جبایة الضرائب، الذي وضعه جهاز الفنیین الكبار بإدارة
الوزیر الخاقاني (بني مدبّر وأحمد بن إسرائیل وبني مخلد وبني البسطام وبني الفرات) بعد أزمة
السنوات (250 - 270)، مبلغ (2.520.000) دینار للمیزانیة المركزیة (خطة سنة 281)،
ومنها (728.000) (= حسم یومین في الأسبوع من المعاشات، تودع في صندوق الاحتیاط
للأماكن المقدسة والجهاد والطوارئ). أما بالنسبة إلى المیزانیة العامة المتضمنة میزانیات الأنحاء،
فیجب أن یغطّي نظام الجبایة هذا مبلغ (16.919.082) دینار، لكنه لم یُعط في سنة (303 -
304) سوى (14.929.188) دینار (بعجز قدره 2.089.894 = 1/7). وفرضت تقنیة مالیة
حقیقیة نفسها لتغطیة العجز السنوي ولضمان تغطیة المبالغ التي یجب إیداعها كل شهر بتحصیل
تدریجي، وقد تمّت صیاغة هذه التقنیة بشكل جدّ مختلف من قبل الحزبین الذین تبادلا السلطة، أي

حزب ابن عیسى (بني مخلد) وحزب بني الفرات، كلاً وفق مذهبه الخاص.

فتأسست مدرسة بني الفرات على التطوّر التجاري وبنت حسبتها على الائتمان وموازنة سعر
الصرف (رسائل الاعتماد أو السفتجة) والربح من سعر الصرف، جاعلة حقوق خزن الحبوب
وحقوق الصرف (أخذ الجباة الدرهم بسعر 1/ 22 من الدینار بدلاً من سعره الرسمي 1/ 20،
وهو ما یعرف بالجهبذة) شأناً رسمیاً ومركزا في بغداد، لكي یتم تحصیل الضرائب عیناً عندما
یحین وقتها. كما جعلت بیع الوظائف شأناً رسمیاً أیضاً في میزانیة سنة (305)، باقتطاع مسبق
من العمولات والمرافق التي ینالها موظفون تم تعیینهم حدیثاً، وقد بلغت (540.000) دینار
سنویاً، كان الوزیر یدفقها، على جزء من اثني عشر جزءاً في كل شهر، لخلیفة ضعیف ومتواطئ،



من أجل متعه ولذائذه. وكانت هذه المدرسة على مذهب أحادیة المعدن - الذهب: فوحدت منذ سنة
(281) حسابات المیزانیة على الدینار الذهبي واستعادت مصر سنة (292) من أجل وارد الذهب
القادم من مناجم البِجة في السودان1749، وبحثت عن السلام مع بیزنطة (لأن الدنانیر الذهبیة
البیزنطیة كانت أهم)، وأوصت بإدارة ضرائب المقاطعات بشكل مباشر، وإدارة الضرائب
الزراعیة في بعض المناطق لصیارفة الدولة مباشرة، ومماثلة الضیاع الممنوحة كطعمة بالضیاع
العامة (أي بضرائب كاملة)، وتجفیف الصندوق الاحتیاطي (أنفق ابن الفرات منه 14 ملیوناً من

الدنانیر بین 296 و299 والخاقاني ملیونین، 299 - 300).

فیما كانت المدرسة الثانیة، أي مدرسة بني مخلد (بما فیهم ابن عیسى)، محافظة وفیزیوقراطیة:
تؤید اللامركزیة (مقاطعة یدفعها حكام ذوو استقلال ذاتي)، وتخفیض الضرائب غیر المباشرة
(غیر القرآنیة: نصف ملیون دینار في سنة 301) وإلغاء الجهبذة والتخفیف عن بعض فئات
المكلّفین، وتأخیر جبایة الضرائب لما بعد الحصاد (النیروز، فقد أُرجع إلى شهر حزیران في سنة
284) وعدم مصادرة تركات الموظفین (282)، والحفاظ على عطلة یوم الجمعة (281)،
والاسترداد المتأني للأموال بتقلیم التحوّز والمعاشات وبتقصّي الاحتیال (ملیونان في سنة 304)
بدلاً من إعطاء المكافآت العالیة إلى المبتزّین من محصّلي الضرائب، وإنشاء صندوق احتیاطي

والعنایة به (15 ملیون سنة 289، و14 سنة 295 بفضل مصر).

وكان لهذا الأسلوب عیب في إضعاف السلطة في المناطق النائیة، وفي إغضاب أصحاب
الامتیازات؛ لأنها قطعت عنهم مداخیلهم غیر الأخلاقیة مع أنها حمت لهم أموالهم الأساسیة، وذلك
بأن أوكلتهم بالإشراف المباشر على محاصیل مزارعهم الكبیرة في الأنحاء مقابل مقاطعة سنویة
(كان له "یعني ابن عیسى" مصلحة في ذلك للعنایة بالمزارع والعامل، فبوضع أصحاب الامتیازات
في الموقع تقل فائدتهم من حقوق الخزن)، فلم تقض على الحرفي والعامل كما فعلت سیاسة ابن

الفرات (الصابي، 216، 501) باستجراره المحاصیل عبر الصیارفة إلى مستغلات بغداد.

لقد حفظ المؤرخ الفارسي الوصّاف (= عبد االله بن فضل االله الشیرازي، عن تجزیات الأمصار،
كُتب سنة 712/ 1312) جدول میزانیة سنة (306) الشهیر الذي وضعه ابن عیسى بأحرف

تعلیق وترقیم دیواني1750ّ(ج ج ج).



وقد خدم هذا الجدول ابن عیسى وصدیقه أبو المنذر النعمان سنة (307) في الدفاع عن سیاستهم
الفیزیوقراطیة لحمایة العمال (نشوار المحاضرة، الجزء 1، الصفحة 60) ضد خطة الابتزاز
الضریبي التي حضّرها حامد: وهي خطة لم یسبق لها مثیل في غرابتها، تقوم على تكلیف الوزیر
منفرداً (وعملائه الخاصین) بالجبایة العامة للضرائب (والتي زیدت قانونیاً) في القسم الأعظم من
الإمبراطوریة، خطة ابتزاز وحشي أدت لتظاهرات (24 - 26) ذي القعدة سنة (308)، وأشار
لها شاهد عیان هو المؤرخ حمزة الأصبهاني على أنها علامة انهیار الإمبراطوریة. واستأنفها أمیر
الأمراء مجدداً في سنة (324) وطبّقها، فأدت في بضع سنین إلى تسویة كل طاقات الدولة المالیة

بالأرض.

إن حكمة ابن عیسى الأخلاقیة جعلته یهاب الأزمة الاجتماعیة، حیث ستؤدي أیة زیادة ضریبیة إلى
إیقاف النمو، كما جعلته یوائم أسلوبه الدبلوماسي مع أسلوبه المالي. وحاول لذلك أن یفاوض الثوار
القرامطة في الجنوب بشكل مباشر (للاحتواء، دون جیش مكلّف بل بواسطة البدو من بني أسد
وشیبان) وبذل مساعیه الدبلوماسیة في الشمال مع الأمراء السامانیین المحافظین (بالتوافق مع
نصر ومؤنس) ضد تهدید جیش الدیلم الدیمقراطي (بعد أن أبطلوا النظام الإقطاعي). أما إعادة ضم
فارس في عهد ابن الفرات (297) التي أمدت المدرسة الضریبیة المضادة بحجة، بسبب الفرق
الإیجابي الواسع بین حصیلة الضریبة وتقدیرها في المیزانیة، فقد وضعت ابن عیسى أمام معضلة
مضاعفة: تخفیف الضرائب الفاحشة (مراسلة مع ابن رستم)، وعدم إیقاف الأرباح المهمة التي
حققها حامیه أمیر الجیش مؤنس باقتطاعه، عبر وسیط، حصةً جزئیة من حقوق الخزن والجهبذة

التي كدّسها جباة وصیارفة الدولة في فارس - كرمان.

ویجب عد مؤنس، في التحلیل النهائي، مسؤولاً عن فشل خطط ابن عیسى المالیة، أكثر بكثیر من
الملكة الأم. فقد سمح الكَنْز الأناني العقیم، الذي اعتقد فون كریمر بوجوب مؤاخذة الملكة الأم علیه،
باستنهاض الجیش الذي أنقذ بغداد سنة (315)، ناهیك عن أن الستمئة ألف دینار الأخیرة التي
سرقها منها مؤنس عبر الأمیر بُنيّ سنة (317)، لم یتم توزیعها على القطعات الثائرة، ولم یخدم
إجبار الملكة الأم على بیع أملاكها سوى الأمراء من أصدقاء مؤنس الذین اشتروها بثمن بخس.
كما أن تضخّم غریزة النهب العسكریة عند مؤنس الطاعن في السن، والتي أذكت نارها عصبة بني



النوبخت الشیعیة السوداء، أودت به للتخلي عن ابن عیسى سنة (316)، فسقط الأخیر، وصحّ
إفلاس الدولة الحتمي سنة (317).

لقد كان الإصلاح الذي ارتآه ابن عیسى مجدیاً بحق، كما كانت جهبذة ابن الفرات الفاحشة مشؤومة
بحق؛ لأنه، وبترك كلٍّ منهما لوظیفته، ترك ابن عیسى في السنوات (296 و304 و311 و316)
میزانیةً معافاة واحتیاطیاً في الصندوق، في حین ترك ابن الفرات في سقطاته الثلاث، في السنوات

(299 و306 و312) میزانیة عاجزة وصنادیق فارغة.

ب) عائلة الماذرّائیین .

اعتمدت السیاسة الضریبیة للإمبراطوریة العباسیة، من سنة (274) إلى سنة (312)، على
عائلتین متنافستین من العملاء في الفرض والتحصیل: الأولى من غلاة الشیعة، هي بني الفرات
(یدعمهم بنو البسطام)، والأخرى ازداد ارتباطها بالسنّة على مر الزمان، هي الماذرائیون، الذین
خلفوا بني المدبّر على إدارة مال مصر1751 الحیوي للإمبراطوریة. وكان الماذرّائیون مدعومین
من الأطر الضریبیة في مصر والشام ومن أمیر الجیش مؤنس، فیما دعم بنو الفرات كبار

مزارعي السواد وصیارفة بغداد الیهود من جباة الضرائب في سوسیان.

وكان أبو زنبور الحسین بن أحمد الماذرائي (توفي في بغداد سنة 317) مستشاراً لابن عیسى في
شؤون الضرائب (ولربما منذ سنة 284)1752: وهو والي الضرائب على الشام (290 - 299
من 301 - 308) حیث تزوجت ابنته هناك من القاضي أبي زرعة (سنة 291) في عهد الأمیر
أحمد بن كیغلغ (الذي شكّل حزباً مع ابن أخیه أبي بكر في القاهرة)، ووالي الضرائب على مصر
(السنوات 293 - 296 و304 - 305 و306 - 308 و309 - 310). وقد أدّى عَدُّ مهارته
التقنیة إلى الحكم بأهلیته للوزارة سنة (305) (من قبل ابن عیسى) و(312 و316). وأقنعه ابن

عیسى بالاعتراف بالمبلغ الكبیر الذي جناه من وظائفه، والذي عرّضه لقضایا استرداد1753.

وموّل أخوه إبراهیم حركة سنة (296) الفاشلة لتنصیب ابن المعتز، ونجح، للغرابة، في الخروج
منها سالماً، واستمر في الإقامة في قصر العائلة البغدادي في السراة.



وكان أخوهم البكر علي (توفي سنة 283) قد أُرسل من بغداد إلى القاهرة سنة (266)، إلى جانب
ابن طولون، لكي یدیر شؤون الضرائب في مصر (كوالٍ بین 266 - 283)1754، وهي مهمة
لمع فیها ابنه وخلیفته أبو بكر محمد بن علي الماذرّائي (ولد في نصیبین سنة 257، وتوفي في
القاهرة سنة 345)، وهو واحد من الشخصیات الأكثر شعبیة في مصر خلال العصر الوسیط،
بسبب سِعة كرمه وتنوّع سخائه. عمل أبو بكر كوالي ضرائب لنصف قرن (283 - 290، ووزیر
مصري 290 - 293 ووالي ضرائب 303 - 304 و318 - 321 و321 - 323، ثم 328 -
329 ومحرّم - ذي القعدة من سنة 335)، وهو مبتكر أوّل حدائق النزهة القاهریة الكبرى العزیزة
على نفوس أهل القاهرة، في معشوق (یذكّر هذا الاسم بالسامراء)1755، بین بركة الحبش والنیل،
إلى الجنوب من القاهرة القدیمة (معافیر ویحسوب وبني وائل) مع سقایات وقنوات میاه ومساجد،
وقد حاذت هذه الأراضي، التي اشتراها من جماعة أقباط المعلّقة، النیل باتجاه مصبّه بعیداً نحو
الشمال، إلى ما وراء فمّ الخلیج؛ لأن جسر بني وائل، الثالث عشر على الخلیج1756، یقود إلى
النزهة التي ابتكرها الوزیر الأفضل (الذي اشترى حدائق أبي بكر الماذرّائي) في التاج (بولاق
حالیاً)1757، ولقناة الماء الطولونیة1758 التي تبدأ من فم الخلیج. وقد حفظ1759 لنا القُضاعي
واقفیة (بتاریخ رمضان 307) هذه الحدائق، التي أصبحت وقفاً لعلویي القاهرة بین سنتي (640 -
713). وبنى فیها أبو بكر الماذرائي جوسقا1760ً، له شكل الكعبة، للاحتفال بالأعیاد الدینیة،

وهو شيء على صلة مباشرة ببناء في السامراء، ومع القاعدة التي وضعها الحلاج للتعریف.

ولذلك یجب أن یكون أبو بكر الماذرائي قد ارتبط مع الحلاج في الكعبة التي حج إلیها (21) (أو
27) مرّة. كما كان صدیقاً لنصر الحاجب من جهة أخرى، وأقام معه في الحج سنة (312)، وكان
محدثا ارتبط مع القاضي ابن الحداد، القریب للحلاجیة. وهناك أخیراً الكلمة التي قیلت وقت تعذیب
الحلاج، عن صلب "بغلة الماذرائي" بدلاً منه، والتي ترجع إلى مصادفة: أن موت هذه البغلة التي
أرسلها أبو زنبور سنة (309) إلى الخلیفة، والتي لا یبدو لها صلة إلا إذا كان الماذرّائیون1761
مرتبطین فعلاً بالحلاج. وسیُكتشف في سنة (312) في خزینة ابن عیسى لأوراق الدولة كُتیباً

للحلاج بجانب رسائل أرسلها أبو زُرعة وأبو بكر الماذرائیین1762.

تقع ماذرّایا قرب واسط، وكان هناك ماذرائیان في وزارة المال منذ سنتي (255)1763
و(260)1764. لكن والد أبي زنبور، أحمد بن الحسن الماذرائي1765، هو المؤسس الحقیقي



للعائلة: وقد كان والي ضرائب في الري لعشرة سنین (266 - 276)، في عهد الأمیر أذكوتكین،
وقد عمل لكي یعظ فیها المحدّث السنّي عبد الرحمن بن حاتم الرازي (توفي سنة 327) بأسلوب
شبه شیعي1766 یرمي إلى منافسة الدعوة الزیدیة على الأغلب، وانتهى والي ضرائب على
البصرة (سنة 277: اختطف الأمیر أحمد بن محمد الطائي ولده)1767. وتزوجت واحدة من
حفیداته، هي ابنة ولده الثالث أبي محمد حسن خلیفة بن فرجویه سنة (311 - 312) (والي

ضرائب الأهواز سنة 315)، من عبد العزیز بن حاجب النعمان1768.

ت) علي بن الفرات

هو أهم رجال الدولة في زمانه بالتأكید، شریف المحتد، عظیم الثروة1769، واسع الثقافة، حتى
في العلوم، رجل مكتب علیم بكل الملفات، ورجل فعل یفرض احترامه ویعرف كیف یختار
المناسبة، یكمن عیبه الوحید في انتمائه لفرقة سریّة من غلاة الشیعة، هي الخطّابیة العینیة، الأمر
الذي مرده على النفاق وجعله یتخذ مواقف متناقضة بین الكلبیة والارتیابیة. وقد شغل جدّه الأكبر
عمر (توفي سنة 203، قتله إبراهیم المهدي)، ووالده أبو جعفر محمد بن موسى، وأخوه البكر
أحمد، أعلى المراكز في الفرقة1770. وعُین والده، وهو حفید دهقان بغداد الفارسي من جهة الأم،
والیاً على ماسَبَذان ومهرجان قذَق1771 من قبل الوزیر حسن بن مخلد. وبدأ أخوه (ولد سنة
225) حیاته المهنیة في الضیاع قرب أبي نوح (توفي سنة 255)، ثم كبیر كتبة، فمساعد للوزیر
ابن البلبل وكاتب الدولة للمال (عن السواد: 274 - 278)، ثم في السجن (وطلب وقتها أن یُرجى
الإمام المختفي من أجل إطلاق سراحه: 278 - 281)1772، ثم كاتب الدولة على المال
(للمشرق، 281 - 286)، ثم أُعید للسواد (286 - 288: الصابي، 119)، ثم استعاد1773

المشرق (بدایة 291، وتوفي نهایة سنة 291).

وولد علي بن الفرات في ببیله في صریفین (النهروان الأعلى) في (25) رجب (241/ 855)،
وقُتل في (8) ربیع الثاني (312/ 924)1774، وبدأ كمساعد لأخیه أحمد (274 - 278)،
وسُجن معه (278 - 281)، ثم غدا كاتباً للدولة في الدار وعلى المال (المغرب: 281 - 286)،
ونائباً لأخیه على السواد (286 - 288)، ثم كاتب الدولة على دار المظالم (288 - 291)، ثم
ا (299 - على المشرق (نهایة 291 - 296)1775، ووزیراً (296 - 299)، وفي السجن سر



304: وقد اعتقد ابن عیسى في وزارته أنه مات)، ووزیراً (304 - 306)، وفي السجن (عند
زیدان: 306 - 311)، ووزیراً (311 - 312).

وأسلوبه المالي طریقة زبائنیة تعتمد على الحسابات الجاهزة والحسومات والنسب المئویة من
السمسرة والوساطات، وقد ضمنت له عملاء ضریبة أوفیاء (الكرخیین... إلخ) وكسبت له صیارفة
البلاط الیهود بشكل قطعي (ولذلك انتصر في سنة 296)، وحاول التوسع في كل المجالات: ففي
وزارة الحرب اعتمد على محمد بن سلیمان1776، كاتب ابن البلبل سابقاً، وعلى بعض الأمراء
العرب (ورقة الشیباني ونزار الدبّي والعبرتائي وإبراهیم المسمعي) وأتراك أیضاً (تَكین، وكسب
ابن طُغج بن أبي الساج إلى صفّه)، دون أن ینجح مع كبار القادة العسكریین الآخرین، مثل مؤنس
وبني حمدان وبني كنداج وبدر الهمّاني، وابن كیغلغ، الذین عرفوه معادیاً لأوتقراطیة العسكر.
وكان ابن الفرات في الدبلوماسیة صاحب هدنة طویلة مع بیزنطة، وعمل على الحفاظ على وحدة
الإمبراطوریة ضد المحاولات السامانیة والصفّاریة للحكم الذاتي، ولم یُقم بالتأكید أیة أحلاف مع
الثوار الشیعة مثل الزیدیة والقرامطة والفاطمیة، مع اتهامه بذلك. لكن، ترى هل كان وفیاً حقاً
للسلطة1777 (وهو لم یتوزّر للمقتدر القاصر، إلا لأن المقتدر نال اللقب والعهدة)، وهل یُظهر
ارتباطه ببني البسطام وبني النوبخت أنه اعتقد بعودة إمامهم المختفي قریباً وبملكه الحتمي؟ وهل

عمل أصلاً على التحضیر له؟

وسواء شارك في المؤامرة الشرعویة عن یقین أو أنه لم یطمع في السلطة سوى لمهارته في فن
السیاسة، فإن العداء القوي الذي أظهره ابن الفرات للحلاج كان أمراً ممیزاً، فقد مثّل الحلاج تهدیداً
للشیعة، وخطراً في تسرّب التصوف السني إلى الأوساط القیادیة ونخبة البلاط البغدادي. واتبع
شیعي مثل ابن الفرات إجراءات غیر مباشرة لمواجهته في الأوساط السنیة من أهل الحدیث والفقه:

بأن لجأ إلى الظاهریین والمعتزلة.

واعتمد ابن الفرات بدافع التفرّد بالسلطة على معاونین عادیین، من صغار الناس من
الاختصاصیین، ودفع لهم بسخاء، من السنة (أبي الطیّب محمد بن أحمد الكلوَذاني) ومن الشیعة
(الزنجي النسّاخ وابن مقلة، نسّاخ آخر مشهور لكن من مذهب سیاسي آخر، وقد خانه باكراً)، أو
من النساطرة (كأبي بشر بن فرجویه، معاون في الوزارة بین (304 - 306)، وأبي الحسین سعید
بن إبراهیم التستري، وأبي منصور عبد االله بن جبیر وأبي عمرو سعید بن فرّخان). وأوكل خزینته



الخاصة لأبي الحسن موسى بن خلف لیدیر أعماله الخفیفة. وكان حاجبه في وزاراته الثلاث عباس
الفرغاني.

وحاول ابن الفرات أن ینصّب أستاذه أحمد بن البسطام على مال مصر (مفتشاً سنة 291، ووالیاً
سنة 296) كأول عمل یقوم به عند تسلّمه السلطة في سنة (291) كما في سنة (290). وأبدى
الأسف؛ لأنه لم یستطع تقدیم أیة وظیفة أرادها بنو النوبخت لكونهم من شیعة العمل العسكري.

واختلف مع بني البسطام.

وأعطى وظائف كتبة الدولة لأقربائه: مال المغرب لابنه أبي أحمد المحسن (279، وتوفي سنة
312) (297 - 299، و304 - 306، ونائب وزیر 311 - 312)، ومال المشرق لأخیه جعفر
(296، وتوفي سنة 297) ثم لابن أخیه الفضل بن جعفر (297 - 299) (الفضل وزیراً سنة
320، و325 ـ 327 في بغداد، غیر مقیم: نائبه عبد االله بن علي النِّفّري، 6 ربیع الآخر، 326،
في القاهرة بین 326 - 327). وكان ابن أخیه العباس بن أحمد (258، وتوفي سنة 338) محدثا

سنیاً وله ولد نسّاخ اسمه أحمد توفي سنة (384).

ویمكن أن نلحظ تطوراً في سیاسة ابن الفرات فیما یتعلق بالنظام الداخلي للحزب الشیعي. إذ نراه
مرتبطاً مع توجّه بني النوبخت الانتهازي المعتدل، خاصة في وزارته الثانیة (304 - 306)، في
حین كانت عائلته شیعیة متطرّفة عینیة، فقد نال في هذه الوزارة تكلیفاً شبه رسمي فرید للحسین بن
روح النوبختي كوكیل للإمام. لكن ولده المحسن انضم في الوقت ذاته إلى المیل العزاقري
المتطرّف الذي قاده الشلمغاني؛ لأن الشلمغاني توسّط عند الوزیر حامد سنة (306) للتوقف عن
تعذیب المحسن، فقد كان حامد یذعن لنصائحه مع كونه سنیا. ولأن المحسن عیّن الشلمغاني في
وظیفة في القصر عندما عاد إلى السلطة في سنة (311)، وهي "سنة الدمار" التي ذبح فیها
المحسن والشلمغاني رقاب أعداء طریقتهم بأسلوب طقوسي1778، في مظهر أخروي مغالي في
تطرّفه الشیعي وفي شذوذه. وكان الوزیر ابن الفرات في ذلك الوقت عجوزاً محروماً من نصائح
الوكیل ابن روح (الذي كان هدفاً لملاحقات ضریبیة)، فترك ولده المحسن ینقاد إلى كل أشكال
المبالغة الدمویة من أجل شرعویةٍ ما فتئ یعدّها خرقاء، وهو الأمر الذي دفعه للخلاف مع أولاد

أستاذه ابن البسطام منذ سنة (304) لتحولهم إلى العزاقریة.



ث) أبو علي محمد بن عُبید االله الخاقاني .

تشكّل وزارته العابرة (299 - 301) عودة بقایا الفریق الحكومي (الحزب الثالث) الذي شكّله
والده، الذي كان وزیر المتوكّل اللامع قبل أربعین سنة، إلى السلطة. وأبوه هو عبید االله الخاقاني،
القائد الفعلي للإمبراطوریة من سنة (236 إلى 263) (مع انقطاع لتسع سنین بین 247 و256)،
والذي استطاع تشكیل صیغة توازن لردّة الفعل السنّیة، كما عرف كیف ینقص أعداد الموظفین
الشیعة، وأن یردع، وهو الأهم، الانتفاضات الوحشیة للغلمان الخاصة الترك المقیمین في سامرّاء
منذ عهد المعتصم. وكان هو الذي جمع كبار الموظفین مثل بني المدبّر وأحمد بن إسرائیل والحسن
بن مخلد وعبید االله بن وهب وبني ثوابة، ونظّم إجارة الأهواز الزراعیة لمؤسسة صیرفیة یهودیة
كي تدفع المعاشات بشكل منضبط. كما عرف كیف یعطي البلاط في سامراء بریقه الثقافي والعقلي
والفنّي بالتعاون مع عائلتین كبیرتین من ندماء الخلفاء، هما بنو المنجّم وبنو حمدون. وكان الأمل

معقوداً على ولده محمد لكي یعید «إحیاء» أعماله.

لكن محمد الخاقاني، ومع احتفاظه بأحلاف أبیه، أبدى اضطراباً عقلیاً ونقصاً مقلقاً في الذكاء.
وبقیت حماقاته أسطوریة.

فقد عیّنه الوزیر الحسن بن مخلد (263 و264) كاتباً للدولة على الزمام والضیاع ومدیراً لقصر
معشوق في السامرّاء (264 و265)، ثم عُزل، ثم والیاً على البرید في ماسَبذان (279 - 283)،
وأُبعد إلى الري (إنشاء) مع ابن داود (283 - 286) (الصابي، الصفحة: 261)، وعلى البرید

(291 - 296) بفضل صداقته مع محمد بن داود بن الجرّاح، ثم اختبأ بعد ذلك.

وكان أخوه أحمد الخاقاني، والیاً على قُم سنة (278)، ومرشّح للوزارة سنة (306)، فیما كان
أخوه الثاني موسى (توفي سنة 325) قارئاً قدیراً، ومؤلفاً لقصیدة في التجوید، نشرها ب. بونِشي

.(P. Boneschi)

ونجد بین المساعدین العامین لمحمد الخاقاني، وإلى جانب ولدیه أبي القاسم عبد االله (وزیر 8 ربیع
الآخر 312، الثاني من رمضان 313) وعبد الوهاب، شیعة معتدلین (الحسین بن علي الباقطئي،
وأبي عیسى أخي أبي صخرة) ونساطرة مثل بُنام بن بنام، ویحیى بن إبراهیم المالكي وعلي بن



عیسى الزنداني وثلاثة قنائیین، علي بن هنتبة وولدیه أبا علي محمد وإسحق، الذي سیعود إلى
السلطة مع ولده بین (312 - 313). وقد اعتقل محمد بن علي القنائي كحلاجي سنة (309)، وقد
صنع عدّة دراسات في علم الفلك ویجب أن یكون مؤلف الكتاب في علم الفلك المحفوظ في میونخ.

ج) حامد1779.

ولد سنة (233/ [837 م]) وتوفي سنة (311/ 924)، وهو نموذج لجابي الضرائب، محتال،
متوحش، طمّاع، بلا ذمّة. كان في البدایة ساقیاً بسیطاً للماء وبائعاً للرمّان الكاسد كما یقول ابن
البسام17801781(د د د) الساخر، وعمل في السواد كواحد من عملاء الوزیر سعید بن مخلد
(265 - 272) على الضرائب. وكان قد بدأ مهنته بضربة معلّم، بأن جعل الموفق یموّل السقایة
(بإعادة إصلاح النواعیر) في طعمة خیزران، في صلح (مبارك)1782، وهو ما أدّى إلى
مضاعفة عائدات الضرائب بشكل مباشر في هذا البلد الممزق الذي انتُزع من أیدي الثوار
را. كما كسب حامد قلوب الریفیین في المنطقة بإصلاحه المساجد التي دمرها الزنج1783 مؤخ

الزنج، وببناء جامع كبیر في واسط.

وقد بنى مبكراً علاقات مع عائلات تقنیي الضرائب الشیعیة مثل بني الفرات على الرغم من كونه
سنیا، وعندما سجنه الوزیر الجدید ابن البلبل (سنة 272) دُهش حامد؛ لأن معاون الوزیر أحمد بن
الفرات (274) لم یطلق سراحه. ثم أعاده الوزیر عبد االله بن وهب (سنة 278) على جبایة
الضرائب العامة في واسط (كسكروه كور دجلة)، واحتفظ بها ثلاثین سنة على فترات رباعیة
(وعلى تأدیة مبلغ 240.000 دینار و2.400 كور شعیر سنویاً)1784. وتولّى إضافة لذلك
الإشراف المالي على دمشق وجبایة فارس العامة (سنة 278) وجبایة دمشق العامة (جبایة البصرة

العامة).

وزوّج ابنته لأبي الحسین محمد بن أحمد بن البسطام1785، ابن سلفه على واسط1786، وهو
شیعي متطرّف كوالده. وقد نجح الشلمغاني عن طریقهم في اكتساب ثقة حامد منذ ما قبل سنة
(306). وكان حامد مرتبط مع أخي أبي صخرة، المعاون السابق للوزیر الشیعي ابن البلبل، ومع
عدنان الراسبي. وكان له خصم هو أبو الحسن بن أبي البغل، الذي عُیّن سنة (300) على جبایة
ضرائب صلح1787 "مبارك"، واشترى أخیراً، في سنة (307)، وبعد إشباع حاجة الملكة الأم



وقهرمانتها للمال، جبایة الأهواز1788 بفضل فرصة على شكل هدیة من أخي صهره أبي القاسم
علي بن البسطام (على جبایة مصر وقتذاك).

ووصل حامد إلى الصف الأعلى طاعناً في السن، فبدا للجمیع نوعاً من تریمالكیون
(Trimalcion) وضرائبي - ریفي (Père Ubu)1789(هـ هـ هـ) غیر قادر على ممارسة
السلطة، یحیط نفسه بمئات العبید المختلفة أسلحتهم في عدتها، لیلقبهم بأسماء من یكرههم في
البلاط، وفمه مليء بالقذائع التي عدّها روحیّة، وروحه مغرمة بالاحتیال الماكر1790. وصنع
لنفسه شعبیة بواسطة الصدقات التي قدّمها للمساكین بمكرٍ، كما یزهو ریفي محدث الثراء. وعدّه
ابن عیسى مستغلاً أعاد جبایة الضرائب إلى ما قبل التاریخ، وجابي ضرائب مختلس ونزق
وجاهل. وكان هناك في مقابل ممالق وصولي مثل أبي عمر، الذي لم یبخل في إمداده بالحجج
لإدمانه الخمر، عشرون آخرون، مثل ابن عیسى والقهرمانة والجشیاري، یزیدونه شرفاً، یدفعهم
التقزز من حامد إلى الصمت في حضرته. كما كان حقوداً ومتوحشاً، وقد أثبت ذلك مع المحسن بن

علي بن الفرات، ومع ابن عطا الذي غرس له أسنانه في جمجمته1791.

وكان حقده على الحلاج قدیما1792ً؛ لأنه أصرّ على استجوابه بنفسه عندما اعتقل في سنة
(301). وحافظ على هذا الحقد المضطرم بسبب صیحات الإدانة، التي كان المؤمنون الورعون
مثل الحلاج وابن عطا وأصدقاؤهم یصرخون بها عالیاً ضد سیاسة الاستغلال الضریبي الفاحش
اللامحدود الذي دفع بالشعب إلى الجوع والبؤس والثورة. وقد أسعر حقده كتبته وعمّاله من الشیعة
وبخاصة الشلمغاني. ولا مراء في أن مقتل الحلاج كان الهدف الذي سعى إلیه حامد في حقده

الصلب العنید وظفر به.

3) الجیش

أ) أمیر الجیش مؤنس القشوري .

ولد أبو الحسن مؤنس القشوري في سنة (231)، وتوفي سنة (321)، وكان ضابطاً في جیش
الموفّق على الأغلب في الثلاثین من عمره (سنة 261)، وهو من أصول یونانیة. وقد كان خصیا
یدخل الحریم أول عهده، لكنه بنى سمعة عسكریة استثنائیة، كما كان حال نرجس في بیزنطة وحال



كافور في القاهرة. ارتبط منذ البدایة بشخص المعتضد وتحالف مع بدر أمیر الجیش وقتذاك،
وظهر مؤنس (الملقب الخادم1793، على عكس زمیله مؤنس الفحل الذي كان قائد الحرس) سنة
(287) كمعاون لبدر على الشرطة، فكان "صاحب شرطة العسكر" (ولا یعني هذا أنه "صاحب
شرطة بغداد الشرقیة: أي عسكر المهدي، ولكن صاحب شرطة "العسكر المرابطة")1794،
ورافق الخلیفة على هذه الحال إلى آمد، حیث ظهر على رأس ضباط كبار في جنازة الطبیب غالب

الذي كان صهره دانیال بن عبّاس كاتباً له1795.

وعندما أُرسل أمیر الجیش بدر في سنة (288)، الذي كان على علاقة سیئة مع الوزیر القاسم بن
عُبید االله بن وهب، لاستعادة فارس من الصفّاریة، أُرسل مؤنس مغضوباً علیه إلى مكة، غالباً
كأمیر (حل محل الأمیر عاج بن حاج توفي سنة 306 في سنة 295، لربما بعد أن كان مساعده)
ویسجّل الذهبي1796: "قد كان أبعده المعتضد إلى مكّة ولمّا بویع المقتدر أحضره وفوّض إلیه
الأمور". واستمر شبه النفي هذا سبع سنوات. وتصعب معرفة السبب؛ لأن الوزیر القاسم أراد إبعاد
معاون بدر لكي یقضي على هذا الأخیر. كما كان وليّ العهد المكتفي حذراً من ناحیة مؤنس، ویؤیّد
ذلك أن مؤنساً بقي في مكة طوال فترة حكمه، حتى بعد وفاة الوزیر القاسم. واختلط بمكاید
وحبكات الحریم لكونه خصیا. واتخذ موقعاً بالتأكید في حزب ابن شغب، المقتدر فیما بعد؛ لأن

شغب أعادته إلى بغداد فور تنصیب هذا الأخیر.

وأشرف مؤنس على دفن بقایا بدر في مكة، واتخذ إلى جانبه ولده، الأمیر هلال بن بدر، الذي بقي
في أركانه منذ ذلك الوقت. وكان مؤنس بعد أن عاد إلى بغداد، من ضمن جماعة صغیرة من
الأمراء الأوفیاء أسقطت انقلاب ابن المعتز، وهو الانقلاب الذي انجذب إلیه ابن مؤنس بالتبني
الأمیر الحسین بن حمدان طیشاً منه في سنة (296) (وفي سنة 303، اضطر مؤنس للمسیر ضد
الحسین مجدداً)، ویتوجب التعمّق في دراسة العلاقات الودودة بین مؤنس وبني حمدان، فقد عدهم
مؤنس كربائبه (وذكّرهم بذلك في سنة 317)1797، وإذا ما كانوا أمیل للتشیّع منذ وقت مبكر،
فإن مؤنساً أیضاً أحاط نفسه في أواخر حیاته بمستشارین شیعة، لكني لا أعتقد أنه نُفي إلى مكة في

سنة (298) لهذا السبب.

وقامت الوصیّة الواثقة من إخلاص مؤنس للخلیفة الفتي بتعیینه على الحجّاریّة (نصر على
المصافیّة) في سنة (296)، وحضّرته لدور أمیر الجیش؛ مما ضیّق على الوزیر ابن الفرات



وسیاسته، فسعى لإبعاد مؤنس بإرساله إلى الجهاد (في الثغور، سنة 296)، وإلى فارس (297 -
298: حیث تصرّف مؤنس هناك بنوع من الاستقلال الذاتي، فاستدعاه ثانیة). ثم سُمي مؤنس في
جمادى الأولى من سنة (300) أمیراً على الحرمین والثغور، وهما منطقتان كانت الوصیة ترقبهما
عن كثب. وتلقّى مؤنس كحاكم دار الأمیر الصغیر الراضي، تكلیفاً بالمغرب كلّه في محرّم من سنة
(302)، أي مصر والشام، ورحل لیرد الفاطمیین عن مصر بعد حملة قصیرة على الموصل.
وقمع ثورة الحسین بن حمدان سنة (303) في الموصل، وقمع ثورة ابن أبي الساج بصعوبة بین
سنتي (304 و307)، ثم أنقذ مصر في (308 - 309). واستُدعي إلى بغداد (جمادى الأولى،
سنة 309) وسُمي المظفّر وأصبح ندیماً للخلیفة، وتلقّى تأكیداً على إدارته مصر والشام، في حین
مُنح ابن أبي الساج إدارة المشرق بعد أن عُفي عنه (مما جعله ندا له). وقلق ابن الفرات الذي صار
وزیراً للمرة الثالثة (سنة 311) من قوة مؤنس، وأظهر للخلیفة أن "أمیر الأمراء" هذا (قوّله
مسكویه هذا التعبیر، لكأنه یتوقّع ما سیحدث بعد ثلاثة عشر سنة)1798 یركب مخاطرة استعباد
الدولة لحكم العسكر. واقتنع المقتدر، فأمر مؤنس بالرحیل إلى قیادته العامة في الرقة (رمضان،
311)، ثم أجبره خطر القرامطة على استدعائه في صفر (312) إلى بغداد، حیث كان الوزیر ابن
الفرات مجبراً على استقباله (الأول من ربیع الأول، 312)، مُهیناً بذلك السلطة المدنیة أمام
السیف1799 للمرة الأولى. ثم قسم مؤنس وقته بین بغداد والثغور وواسط بین سنتي (312
و315) (حیث الحرب ضد القرامطة، وحیث استبدل بابن أبي الساج الذي قُتل في هذه الحرب)،
وكان تطفّل أصدقاء مؤنس (معاونه الأمیر أبو الهیجاء بن حمدان والمموّل العام لجیشه والحجّاریة
إسحق بن إسماعیل النوبختي، والي ضرائب واسط) المتزاید هو الذي وضع شغب والمقتدر في
مواجهته (وقد خاف مؤنس من أن یتم اغتیاله). ودافع مؤنس بوفاء عن بغداد بین (315 - 316)
مع صدیقه القدیم نصر الحاجب ضد خطر القرامطة، لكن صداقتهما كانت تتآكل بفعل مكیدة ابن
مقلة الذي نجح في أن یصبح وزیراً بدل ابن عیسى بفضل نصر (الذي مات بعدها بوقت قریب)،
وضد إرادة مؤنس. وتهاوى ولاء أمیر الجیش منذ ذلك الوقت، وحاول المقتدر الاعتماد على أمراء
آخرین، مثل ابن خاله هارون بن غریب ویاقوت الحاجب. وسمح مؤنس لنفسه بتنفیذ محاولتي
انقلاب على المقتدر: الأولى في محرّم (317)، وقد فشلت بعد ثلاثة أیام، لكنها أفرغت بیت المال،
وتلتها الثانیة بعد هدنة دامت ثلاث سنوات، فبدأت في محرم (320) وانتهت في شوال (320)
بهزیمة الخلیفة ومقتله. وقُتل مؤنس بدوره بعد سنة أو یزید كما تنبأ، قتله الخلیفة القاهر الذي زكّاه

مؤنس في سنة (317) والذي أراد إبقاءه مرشحاً للعرش؛ ثم استبعده.



ونجد من الأهمیة بمكان أن نحدد الزمن الذي بدأ فیه ضغط الشیعة على حاشیة مؤنس الخاصّة ذلك
أنه رفض في (22) ذي القعدة من سنة (309)، أن یدعم صدیقه نصراً في سعیه لدى الخلیفة
بالعفو عن الحلاج. ونعرف عن یلبق (بُلیق) التركي، حاجبه منذ سنة (301) (توفي سنة 321)،
أن ولده علي، الحاجب سنة (321)، سعى لكي یُلعن معاویة من على منابر بغداد، وكان ذلك دون
شك تحت تأثیر كاتبه الحسن بن هارون وإسحق بن إسماعیل النوبختي، رجل المال وصدیق مؤنس
منذ سنة (315)، وابن أوّل أعداء الحلاج الشیعة. ونعرف أیضاً أن مؤنس أصرّ في سنة (317)
أن یحرر بنفسه الوكیل الإمامي الثالث، الحسین بن روح النوبختي1800 من السجن. لكنه لم
یتدخّل لصالحه لدى اعتقاله في سنة (312). وإذا لم یمل مؤنس للتشیع إلا في سنة (315)، فقد
كان في سنة (309) شدید الحماس لا یزال إلى سنیّة الوزیر ابن عیسى وحامد، مساعدي بدر في
سنة (287)، یساعده في ذلك نفوره من ابن الفرات. أما كتبة مؤنس على معاشات الجیش قبل
إسحق بن إسماعیل النوبختي، فكانا دانیال بن عباس ثم إسطفان (توفي سنة 324)1801، وهما
نصرانیان (وكان الثاني أخاً للبطریاك النسطوري أبراهام، عدو الیونان الملكیین). وتثبت واقعة أن
مؤنس، وهو أمیر الحرمین في سنة (301)، لم یطالب بإدانة الحلاج أثناء قضیة تلك السنة، أنه

كان مؤیدا1802ً له، مثل صدیقه ابن عیسى.

ب) كبیر الحجاب نصر القشوري.

هو أبو القاسم نصر كبیر حجاب المقتدر لعشرین سنة، وكان ضابطاً لامعاً مملوكاً للمعتضد، ومن
ثم واحد من خمسة وعشرین أمیراً في قیادة أركانه (الغلمان الخاصة)، وكذلك الرئیس المساعد
لصدیقه الأستاذ مؤنس الخادم، أمیر الجیش. ولكلا الرجلین أصل نصراني ملكي، ویتكلّم كلاهما

الیونانیة ویحمل النسبة ذاتها "القشوري" (نسب یوناني أو عربي)1803.

وكان هناك عدد لا بأس به من الترك بین الأمراء الخمسة وعشرین، لكن القیادة كانت للجماعة
الصغیرة المتماسكة من الیونانیین بعد تفكك جماعة موسى بن البُغا التركیة، وهم من المدرّعة
البیزنطیة (cataphracti) سابقاً في الغالب، أُسروا صغاراً على جبهة كیلیكیة وأسلموا، وكان
منهم بعد مؤنس ونصر، غریب (أخو الملكة الأم) وقیصر وبُنيّ (ابن نفیس المولّدي). ولد نصر
حوالي سنة (250)، وظهر منذ البدایة إلى جانب وصیف موشكیر (توفي سنة 299) المملوك
المفضل للأمیر، أثناء حملة الجزیرة سنة (282)، عندما نقل إلى المعتضد رسالة شدیدة الفظاظة



من ثائر خارجي هو هارون الشاري. ثم انضوى أولاً تحت إمرة حمدون بن حمدان
التغلبي1804، مؤسس العائلة الحمدانیة، ثم تحت إمرة هارون1805، بفضل مساعي أمیر ذي
كفاءة عسكریة استثنائیة، هو الحسین بن حمدون بن حمدان، الذي أصبح صدیقه. ثم أُرسل إلى
الجبل لیردّ هجوم الدیلم أولاً، ولیمنع توسّع دویلة عنیدة هي السامانیة ثانیاً، وحارب نصر إلى
جانب الأمراء: كُترمیش (أو أُكرتمیش) وأبرون (أخي كیغلغ) والخاقاني (والد الحاجب أحمد 330
- 333، وتوفي سنة 364). وأُسر واعتقل لخمس سنین1806 (بین 286 و290) عند الأمیر
أخو صعلوك في الريّ، الذي أصبح صدیقه فعامله بما یلائم شرفه. وكانت الريّ هي موطن إقامة
الأمیر أبي صالح بن منصور بن إسحق حامي الطبیب الرازي، وسیُعد نصر في بغداد، بعد فك

أسره سنة (290)، بطل التحالف مع السامانیین للدفاع عن الجبهة الشرقیة ضد خطر الدیلم.

واشترك نصر في قمع ثورة القرامطة في سنة (291). ثم خلف سوسن في سنة (296) ككبیر
الحجاب، بفضل مؤنس وغریب، ضد تَكین التركي، مرشح ابن الفرات. فكان حارس القصر
والرجل الثالث في البلاط والمجلس، ونائب أمیر الجیش في بغداد أیضاً. فكان أمیر الجیش قائداً
لجیش النخبة من الستینیة (أو المصافیة)، وهم العشرون ألفاً من الرجّالة، حرس الحامیة، في حین
كان نصر آمر التسعینیة، أي الاثني عشر ألف نبال من فرسان الحجّاریة. ولم یستطع أيّ منهما
ترویض هذا الحرس المشاغب الجشع (عطاء مشترك بقیمة ثلاثة ملایین دینار سنة 295،
ومعاشات على التوالي (360.000 و600.000) في السنوات (303 - 306)، و(700.000
و1.500.000) سنة 317، وعطاء بقیمة (2.256.000) سنة 317). وتلقى نصر أیضاً طعمة

(خلف فیها مسرور البلخي وابن میكال والراسبي وكلهم أمراء) هي الكورتین في شمال الأهواز.

وأقام في القصر، وكانت داره فیه، وشارك في كل شؤون الدولة لكونه مستشار الملكة الأم الوفي
والیقظ. وكما حدث مع مؤنس الذي عُیّن محافظاً للأمیر الراضي ولي العهد في سنة (301)، فتقلّد
تبعاً لذلك إدارة غرب الإمبراطوریة، أصبح نصر محافظاً للأمیر هارون (أخي الراضي من الأم
ذاتها)، واضطلع بشأن الشرق (الري: للأمیر علي سنة 301، ثم للأمیر هارون، وتأكد ذلك رسمیاً
سنة 318 مع المحافظ الجدید، یاقوت، الذي خلف نصر في الحجابة). وأعاد نصر صدیقه الأمیر
الساماني أخا صعلوك والیاً على الري في سنتي (304 و308) نتیجة لذلك، ونال عمولة عدّها
كریمر فاحشة، لكنها لم تكن سوى امتیازات وظیفته. وضعضع هروب أخي صعلوك في سنة



(309) ولجوؤه المؤقت لمعسكر الدیلم موقف نصر بقوة في البلاط، وخسر السیطرة على الشرق،
وكُلّف یوسف بن أبي الساج، خصمه القدیم وعدو السامانیین القدیم، بالري وسائر المشرق،

بتوصیة من مؤنس نفسه، وبإعطائه أولویة على نصر.

ولم ینقذ نصر من المصادرة والسجن نهایة سنة (311) وبدایة (312) سوى تدخّل الملكة الأم
العاجل. ثم كان لنصر الذي بقي حاجباً انتقامه اللامع في سنة (315)، على قصر مدّته. فقد وُضع
على رأس الجیش الذي استُنهض للقرامطة بعد ثورة (15) ربیع الأول (315) واجتیاح الكوفة (7
شوّال)، فأنقذ العاصمة وأنقذ الحكم: في زُبارا قرب عقرقوف (حیث قطع القنطرة بنصیحة من أبي
الهیجاء الحمداني). ثم قاد الجیش أیضاً في آخر رمضان (316)/ تشرین الأول (928)، وتوفّي

في هذه الحملة محموماً قرب الحلّة.

وكان نصر وفیاً لمؤنس الذي یسبقه في القیادة، والذي نصره في البلاط أثناء حملاته، وكان له
دوماً ذات أصدقاء مؤنس: الوزیر علي بن عیسى والماذرّائیة. وارتبط بابن الحواري فنصّب له ابن
حمیه النیرماني كوالي ضرائب على الري (إلى جانب أخ صعلوك، ثم إلى جانب ابن أبي الساج)
ورشحه للوزارة سنة (316) عندما اختلف مع ابن عیسى، الذي اتهمه ابن مقلة بأنه "عمیل
قرمطي"؛ لأنه رغب بالوزارة لنفسه. ووثق نصر، مع سنّیته، بشیعي آخر إلى جانب ابن مقلة،
الذي أجبره ابن الفرات أن یتّخذه كاتباً في سنتي (305 - 306)، هو الصولي الأدیب، الذي أصبح

معلّم الأمیرین هارون والراضي بفضله.

وذاع عن دار نصر حلاجیتها في سنة (309)، وقد تألّفت من حاجب من أصل یوناني، هو فارس
بن رُنداق (سنة 311: كبیر الحجاب نهایة سنة 320)، وكاتب هو أحمد بن علي بن الحسین بن
عبد الأعلى الإسكافي (من عائلة معروفة من الكتبة)، ثم عبد االله بن علي الدلوین (أخو حامد كاتب
الحاجب سلامه)، وعدّة ممالیك: نائبه في الأهواز سنة (301)، یُمن الهلالي، وسیما، أمیر آمد سنة
(303) (بعد وصیفكامَه الدیلمي)، وقد قتله ابن أبي الساج، ومحمد بن عبد الصمد، صهر تَكین،
الذي تخلّى سنة (309) عن نصر (وعن إمارة الشرطة) من أجل الكتابة لابن أبي الساج، وأبو
الأعلى صافي النصري، الذي خلفه على رأس الفرسان (النصریة: سنة 316 ضد البقلیة، وتمرّد
فرسانه في 14 محرّم 318، وكان مع المقتدر ضد مؤنس سنة 320). وكان أهم ضباطه یاقوت
(توفي سنة 324)، من أصل یوناني أیضاً، وكان نائبه على بغداد أثناء انتفاضة ذي القعدة من سنة



(308)، وأصبح والیاً على الكوفة (312 - 315)، وولي بعده كل وظائفه: حاجب ومحافظ الأمیر
هارون ومكلّف بمشرق الإمبراطوریة، ومُنح طعمة في الأهواز (كاتبه: أبو بكر النیلي)1807.

وجاء أخو نصر من بیزنطة في سنة (310)1808، فالتحق به وأعلن إسلامه، وأصبح محمد ابن
نصر البكر، أمیراً على الموصل (309، وتوفي سنة 312، یمیل للحمدانیین، ضد أبي الساج)، أما
ثاني البكر، أبو الحسین أحمد، فعُیّن حاجباً لفترة قصیرة خلفاً لوالده (سنة 316)، ثم والیاً للأهواز
والبصرة (319 - 325) باسم الحاجب یاقوت، ثم حاجباً أیضاً، ولفترة وجیزة بعد وفاة الراضي
(329)، باسم صدیق والده، الحاجب سلامة الطولوني (صدیق الماذرّائیین). وقد ارتبط مع ابن
أحمد بن محمد الطائي، وتؤكد لنا مشاعره السنیّة الظاهرة أن والده كان حنبلیاً، من ذلك وضعه
منزل عائلته في تصرّف رجل هاشمي سنة (324) لقراءة الحدیث، وهذا بالتأكید من نتاج اتفاق
فكره مع فكر أبیه، زد على ذلك دفنه البربهاري، زعیم الحنابلة الملاحَق دائماً (والذي توفّي متخفیاً
عند أخت الأمیر التركي توزون سنة 329)، في تربة والده نصر. وتزوجت أخته من رشیق أیسر
الحُرَمي (كاتب الحجاریة منذ سنة 280، ورئیس حرس الحریم سنة 320، والحرس سنة 321،

ومُعتقل عند ابن أبي الساج سنة 303) قبل سنة (303).

وكان لنصر إضافة لقصره على ضفة بغداد الشرقیة (غربي قصر الخلافة، في مواجهة الزبیدیة)
حدیقة ترفیه تدعى قراح نصر انتقلت ملكیتها بعد قرنین ونصف من الزمان لعائلة ابن المسلمة،
الوزیر الحلاجي، ولربما هي الملكیة ذاتها التي اشتراها نصر بعد سنة (288) من والي البرید،

النوشجاني.

وحج نصر مرتین كسني ورع وحنبلي، في سنة (303 و312)1809 (ونزل في المدینة في باب
الصفا، عند أبي بكر محمد بن علي الماذرّائي). وأهدى الدولابي تلمیذ المؤرخ الكبیر الطبري

رسالةً إلى نصر.

وكان نصر أقوى أنصار الحلاج في قضیة سنة (309). فقد كان لصداقتهما طول عهد (لربما
بدأت منذ كان نصر أسیراً عند السامانیین)، وقد أهداه الحلاج كتابه «الدرّة». وكان لنصر
"مناقشات مع ابن عیسى والشبلي" في شأن الحلاج قبل اعتقاله (سنة 301؟)، وسهر علیه دوماً



وهو في السجن (بین 301 إلى 309)، وصلّى في أربعینه علناً (في 4 محرّم 310، وتدخّل من
أجل تحریر عائلته).

ت) الحسین بن حمدان.

لقد أقام الحلاج مع هذا الأمیر أقدم علاقة له بین الأوساط العسكریة في البلاط البغدادي، إذ یجب
تأریخ الرسالة التي أهداه إیاها بین سنتي (283 و296)1810، كما توجد وثیقة صوفیة تربط

اسمه1811 مع دعوى الحلاج العلنیة في بغداد: إذن بین (283 - 284) أو (289 - 296).

وقد أوجد والد هذا الأمیر لنفسه نسلاً عربیاً تغلبیا1812ً، وإمارة في بعض أعمال الموصل،
راة الخارجیة. وأقسم ولده الحسین بالولاء للخلیفة وانضم، لأغراض سیاسیة على الأقل، لحركة الشُّ
المعتضد سنة (282) (وكان نصر القشوري أحد الأمراء الذین تلقّوا قسمه)، وبدأ حیاة عسكریة
لامعة جداً ضد الثوار القرامطة وفي مصر ومناطق أخرى، بعد استقبال بطولي في بغداد سنة
(283). ویعد أمراً مذهلاً أنه ضُلل لدرجة أصبح فیها قائد الضباط الذین كانوا خلف التآمر الفاشل
لصالح ابن المعتز (296)؛ لأنه كان في الحقیقة ربیب مؤنس القشوري (283 - 287)1813،
ضابط الخلافة الكبیر الذي بقي ولاؤه للمقتدر وقتها، والذي عُدَّ، هو أیضاً، قریباً للشیعة أكثر
فأكثر. وستصبح عائلته بكاملها شیعیة معلنة (الدولة الحمدانیة)، وسیعطي أخاه ملجأً في الموصل
للشلمغاني المتطرّف (311 - 317)، وسینضم حفیده أبو العشائر الحسین بن علي بن الحسین إلى

مسارّة الخصیبي1814 في حلب، حیث بلاط عمّه وحمیه سیف الدولة.

أما الحسین بن حمدان ذاته، فیبدو أن نجاحه في مهنته راوح بین صعود وهبوط: فقد عفا عنه
الوزیر الشیعي ابن الفرات بعد سنة (296) وسماه والیاً على قُم (مدینة شیعیة بالكامل) وقاشان،
وهو ما یشبه نفیاً جزئیاً (ومنها سینضم إلى الحملة على فارس، وینتقل إلى البیضاء سنة 297)، ثم
والیاً على دیار ربیعة سنة (298)، وثار فیها وحاول اللحاق بابن أبي الساج الذي عاد إلى
الاستقلال برأیه، وأُخذ ومات في السجن ببغداد (303 - 306) لرفضه أن یلعب لعبة الوزیر
الشیعي ابن الفرات بالذهاب لقتال ابن أبي الساج (وهو ما أوقعه في الخلاف مع مؤنس، بأن وضع

ابن أبي الساج في موقف عسكري مماثل لموقف وليِّ نعمته).



4) الفقهاء

أ) إعادة فتح التحقیق القضائي: سعایة الأوارجي إلى كبیر قرّاء بغداد، أبي بكر بن مجاهد

یعود فتح قضیة الحلاج في وزارة حامد، أي بعد سنة (306)، وتحدیداً نهایة سنة (308/ 921)،
إلى الدبّاس، وفقاً لروایة الزنجي. وهو شیخ تنصّح بالحلاج، وذكر انتشار أصحابه وتفرّق دعاته
في النواحي، وكان ممن استجاب له، ثم تبین له "مخرقته" فتقرّب إلى االله بكشف أمره واجتمع معه
على هذه الحال الأوارجي، وقد كان عمل كتاباً ذكر فیه مخاریق الحلاج والحیلة فیها1815(و و

و).

ولقد رأینا في الواقع أن الدباس تقفّى أثر الحلاج مدفوعاً ومأجوراً من الشرطة بین سنتي (298 -
301)، ولیس في سنة (308)، أما الأوارجي، فیمكن أن یكون كتابه قد حُرر قبل سنة (306)

بوقت طویل.

ویقول لنا الذهبي دون ذكر مصدره: "وكان الأوارجي قد تنقّل في عدّة مناصب مهمّة على الخراج،
وكان قبلها صوفیاً تنصّح بالحلاج، وعندما تبیّن منه مذهبه فضحه وسعى به عند أبي بكر بن

مجاهد والوزیر علي بن عیسى"1816(ز ز ز).

إذن، تعود مبادرة الهجوم النهائي إلى الأوارجي، ابن الواحد وثلاثین سنة وقتها، وقد هجر عباءة
الصوف "لیعیل أمه"، فعبر إلى همذان كوالي للضرائب، وتزوجت أخته من علي المغربي، مؤسس
العائلة الوزاریة الشهیرة، وكان هو ولخمس عشرة سنة ندیماً والمتنبي لأمیر الأمراء محمد بن
رایق في بغداد والشام، وكاتباً لعامل المال ابن مقاتل، وعاملاً للدولة على المال مع ابن بازیار في
عهد الوزیر القراریطي (329 و330)، ثم لحق الأوارجي بابن مقاتل إلى القاهرة حیث مات سنة
(344). وكان حامیه ابن المقاتل هو نفسه في حمى أبي عبد االله أحمد الكوفي، الكاتب الدائم للأمیر
ابن رایق، وعدو أبي بكر الماذرّائي (والذي سیخلفه على المال في القاهرة، 331 - 335)، وقد
بدأ الكوفي مهنته ككاتب لإسحق بن إسماعیل النوبختي. ولدینا الانطباع بأن المالیین الشیعة هم من
شجّع الأوارجي على الكتابة ضد الحلاج، ثم السعایة به. وكان إسماعیل النوبختي معتزلیاً في علم
الكلام ینفي إمكانیة المعجزات، ویفسرها على أنها حیل عبقریة في الخفّة، وهو بالتحدید موضوع



كتیّب الأوارجي ضد الحلاج، وقد وقعنا على عدة مقاطع من هذا الكتیّب في نوادر التنوخي
والباقلاني عن نفخ الثیاب والسمكة المخبأة والأعمى المزیّف، واستمر شيء منها في الأوساط

الصوفیة (الهروي)، كذكرى لتصوّف الأوارجي.

ثم نبّه الأوارجي ابن مجاهد1817 الذي بقي على رأس جماعة القرّاء من "حملة الكتاب" لعشرین
سنة والذي كان في أوج شهرته "إلى أمر الحلاج". ویعد دوره رئیساً في ترسیخ النص العثماني
للقرآن بشكل نهائي، ویعود فضل ذلك إلى نفوذ سلطته على الوزراء، فقد استطاع منع استعمال
المصاحف الجامعة للقرآن المتمایزة عن المصحف العثماني في المجال التشریعي، وأنشأ لائحة لا
تتبدل (ne varietur) عن اختلافات القراءات المرویّة لهذه النسخة والمقبولة لدى السلفیین. وذلك
بفضل قضیتین شهیرتین جَرَتا تحت وزارة ابن مقلة الثانیة، الأولى ضد ابن مقسم (322)
والأخرى ضد ابن شنبوذ (323)1818. واجتذب لنفسه تعاطف المعتزلة (كان السیرافي راویه
وعلّق الفارسي على قراءاته السبعة، وابن جنّي على شواذّه، وامتدحه أبو یوسف القزویني) في
سعیه لتوحید النص القرآني بنوع من المنطق التسلّطي. وقد أطلق ابن مجاهد القضیة ضد الحلاج

بدافع من قلق عقائدي نجد من الملائم تحلیله.

لم یكن ابن مجاهد جاهلاً بالتصوف، وتأمّل في الآیات بخشوع بالغ، وصلّى لكي یكون من قراء
القرآن في قبره بعد موته (post mortem)، ونقل عنه أبو الحسن بن سالم، زعیم السالمیة،
إقراراً منه بتواضعه1819. لكنه لم یفهم التفسیر الرمزي الشخصاني والتأویلي عند الصوفیة، فقد
تسامح فیما حاد فیه الشبلي من شطحات (حول سورة ص، آ 32، وسورة المائدة، آ 21، والحجر،
آ 70، التي كشفها له أبو عمر) لأنه لم یحاجج بها، لكن استخدام الحلاج المنظّم لهذه الشطحات
كإثبات لحالة الإلهام الدائم كان بالنسبة إلیه أمراً لا یمكن التساهل به: بخاصة عندما شرح الحلاج

بعض الآیات على هواه، وعندما أكّد، في معرض التعلیق عن ذاته، تعددیة أرباب وآلهة.

كان ابن مجاهد من جهة أخرى رجل دنیا، ولطبعه جوانب متعددة: فقد قال لجماعة من أهل العلم
وهم حاضرون في بستان: "التعاقل في بستان كالتخالع في المسجد" وقال: "الناس أربعة: ملیح
یتبغّض لملاحته فیُحتمل، وبغیض یتملّح فذاك الحمّى، وبغیض یتبغّض فیُعذر؛ لأنه طبعه، وملیح
یتملّح فتلك الحیاة الطیبة". ودعا صدیقه القاضي الجعابي1820 إلى حفلة وفاجأه بأن غنّى نیفاً
وأربعین صوتاً في غایة الحسن والطیبة والإطراب (بدلاً من المغني الحسین بن غریب وفي



مجلسه). و"قال: من قرأ "القرآن" لأبي عمرو وتمذهب للشافعي واتجر في البزّ وروى شعر ابن
المعتزّ فقد كمُل ظَرْفُه"1821(ح ح ح). وكان في البلاط من یجلّه من الأمراء (هلال بن بدر)
ومن أبناء الأمراء، وكان عنده ثلاثمئة مصدر "مردد" في حلقته للقرآن یشرف علیهم أربعة

وثمانون مفوضا. وكان صهره هاشمیاً اسمه أبو طالب.

ولم یكن منهجه في دراسة القرآن یخلو من الأخطاء1822، وإذا ما كان قد انتهى إلى سبعة
قراءات مسموحة فذلك لكي یطابقها تعسفاً مع "سبعة أحرف" كما جاء في الحدیث ومع "مصاحف
الأمصار السبعة" (فیما عدّ سلفه أحمد بن جبیر المكّي (توفي سنة 258)1823 "خمسة مصاحف"
وقبل بذلك "خمس قراءات"، أضاف إلیها ابن مجاهد حمزة والكسائي، مستبعداً یعقوب ومخطئاً في
تاریخ وفاة ابن كثیر "؟"). فاستطاع عدوّه العجوز ابن شنّبوذ مؤاخذته عن حق، بأنه قطع أوصال

التأویل السلفي الإسلامي بما فرضه من الضوابط المغرضة.

ولم یظهر ابن مجاهد إلا لإعادة فتح القضیة، لكن دوره كان حاسماً؛ لأن الوزیر ابن عیسى كان قد
اختاره كمرشد روحي، وذهب إلیه كل یوم جمعة للاستشارة وأخذ الرأي، وهو ما قدّم مادّة للشعراء
الساخرین1824. وقد كان الوزیر ابن عیسى قادراً على إنقاذ الحلاج سنة (301) أثناء القضیة
الأولى، لكنه سرعان ما نأى بنفسه عن العواقب في سنة (309): وهو ما یكشف نفوذ وتأثیر ابن
مجاهد، ولا یتأتى من ذلك أن یكون ابن مجاهد قد قبل بالضرورة، بطریحة الأوارجي عن شعبذة
الحلاج، فلربما قبل مع الشبلي والسالمیة بصدق تصوّفه وحتى بأصالة كراماته، لكنه أدان نشاطه
العلني على أساس تهدیده لأمن الدولة الإسلامیة، وعدم احترامه لكتاب االله، فقد كانت النتیجة أنه
أعطى الأمة الإسلامیة سلسلة متصلة من الزعماء الروحیین، الأبدال، من وحي معتقده في الشاهد

الآني.

لقد أرسل ابن مجاهد بالأوارجي إلى ابن عیسى، ترى تحت أیة ظروف؟ یجب أن نقبل بإحدى
النسختین المتناقضتین. "1" وفقاً للزنجي، الذي أخطأ أساساً بربط الدبّاس مع الأوارجي سنة
(309)، وصل ما أشاعه الرجلان إلى المقتدر، الذي اتخذ المبادرة بإرسال الحلاج (مخفوراً) إلى
ابن عیسى، لكي یشرع الأخیر في استجوابه. وهو أمر یصعب أن نَقنع به؛ لأن الحلاج كان مقیماً
عند نصر في ذلك الوقت. "2" أما الراوي المجهول1825(ط ط ط) (لروایة الزنجي) فیعید كل



المبادرة إلى الأوارجي الذي قال لابن عیسى: إن محمد بن علي القنائي1826 كاتب الدولة یعبد
الحلاج ویدعو الناس (سیاسیاً) إلى طاعته (كزعیم مطلق).

ثم یشیر هذا الراوي إلى أن حامد الذي علم مسبقاً بالنجاح الذي حققته الدعوى الحلاجیة في البلاط
وعند نصر، لم یتجرد للمسألة ویطلب من المقتدر تسلیمه الحلاج له إلا بعد أن اعتُقل المدعو
القنائي وحُمل من داره دفاتر ورقاع للحلاج، فتسلّمه حامد مع جهود نصر المعارضة، وأُقصي ابن
عیسى عن الأمر. لكن الزنجي یروي انسحاب ابن عیسى بعد التحقیق الأولي وتحویل الأمر كلّه
إلى حامد، حیث شرع حامد بعد ذلك في الاعتقالات الأولى وتحصّل على المستندات، خاصّة عند

محمد بن علي القنائي.

وإذا ما اخترنا روایة الراوي المجهول، فإننا سنقبل سلفاً، كما هو مذكور في نهایة هذه المقدمة،
المتأثّرة بالقضیة المشابهة، أي قضیة الشلمغاني (بعدها بثلاثة عشر سنة)، أن بعض كتّاب الدولة
رأوا في الحلاج الإلهیة، وهو اتهام یجب أن یعود علیهم (كما ستكون الحال ضد عبدة الشلمغاني،
وفقاً لإجراء مثبت)، وهو ما لم ینتج عن هذه، كما سنقبل بأن ابن عیسى هو الذي أخذ بمبادرة

الاعتقالات مع قرابته للقنائیة، وأنه جازف بإهدار حیاة الحلاج التي نجح في إنقاذها سنة (301).

ونجد من الأفضل أن نأخذ بنسخة الزنجي في مواجهة هذه الأمور غیر المحتملة، على أن نضیف
إلیها أن نصراً قد أطاع أمر الخلیفة بإرسال الحلاج للتحقیق على ید ابن عیسى؛ لأنه اعتقد أن ابن
عیسى سینقذه. وأن المقتدر قام بهذه المبادرة؛ لأنه رأى الأوارجي من وجهة نظر ابن مجاهد

وحامد، فأخذ السعایة بعین الاعتبار وأرسل الأوارجي إلى ابن عیسى للتحقیق.

لقد استطاع ابن عیسى وعرف كیف یقود القضیة في سنة (301)، أما في سنة (309) فقد كان
مهمشا منذ البدایة، وخاضعاً لتحركات حامد الذي انتقم من ابن عیسى بقوّة، عبر الرجلین الوحیدین

الذین أطاعهما الأخیر، ابن مجاهد والمقتدر، مرشده الروحي وسیّده.

ب) القضاة: قائمة بالمعینین1827.

المعیّنون:



كانت بغداد مقسّمة إلى ثلاث إدارات:

الغربیة1828 وتتضمّن مدینة المنصور، وكان المعین علیها عادة هو قاضي القضاة:

یحیى بن أكثم (237 - 240)

محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، (235 - 244)

جعفر بن عبد الوهاب الهاشمي، (240 - 250، وتوفي سنة 258)

الحسن بن محمد بن أبي الشوارب الأموي (250، وتوفي سنة 261)

علي بن محمد عبد الملك بن أبي الشوارب، قاضي سامرّاء (بعد أخیه الحسن، توفي سنة 261)
في عهدي المعتزّ والمهتدي، (283، وتوفي سنة 283)

(بعد إسماعیل بن إسحق)، (261 - 283)

إسماعیل بن حمّاد الأزدي، (253 - 282)

ابن أبي الشوارب، (282 - 283)

عبد العزیز السكوني، (282، وتوفي سنة 292)، قدیر جداً: قاضي دمشق من سنة (265) إلى
(285)، ولد في البصرة، سنة (217) (ابن عساكر، 2087، الاسم كعنوان)

ابن أبي الشوارب، (292 - 298)

ابن بهلول، (296/ 908 - 316/ 928)

ابن الأُشناني، (316/ 928) - (316/ 929)1829

أبو عمر (المرة الثانیة)، (317/ 929) - (320/ 932)1830.



الشرقیة1831:

إسماعیل بن حمّاد الأزدي، (246، وتوفي سنة 282) (مع انقطاعین بین 255 - 256، 258 -
(262

یوسف بن یعقوب الأزدي المالكي، بدءاً من (16) ربیع الأول (284/ 897)،

مع ولده أبي عمر كملحق حتى (296/ 908)

أبو المثنى أحمد بن یعقوب من (20) إلى (21) ربیع الأول (296/ 908)

عبد االله بن علي بن محمد بن أبي الشوارب: منذ سنة (296/ 904)، إلى حین وفاته، في (17)
ربیع؟ (301/ 913)1832

محمد الأحنف، وولده نائب منذ جمادى (298/ 910)، عُین لثلاثة وسبعین یوماً، وتوفي في
العاشر من جمادى الأولى (301/ 913).1833

أبو عمر، (301/ 913) - (317/ 929)1834.

الأهواز1835:

الختمي (أبو بكر موسى بن إسحق الأنباري) حنبلي1836، توفي سنة (297/ 909)

ابن أبي الشوارب (عن الضفة الشرقیة)1837 (297/ 909) - (301/ 913)، ثم ولده، (301/
(913

محمد بن خلف بن حیّان الواقع (303/ 913)1838

ابن بهلول (عن الضفة الغربیة)، (306/ 918)1839



أبو القاسم علي بن محمد التنوخي، (311/ 923)، مؤلف كتاب «عن حدیث علي بن هارون»
(طرائف،14)، 1) 322، 2) (336، وتوفي سنة 342)، معتزلي من البصرة ولد سنة (278،
وتوفي سنة 342) (الخطیب، الجزء 7، 77)، وابنه المحسن، (327، وتوفي سنة 384)

(الخطیب، الجزء 8، 156) راوٍ عن الصولي ومساعد1840 بن عیّاش الخزري،

أبو طالب محمد بن أحمد بن بهلول، (316/ 928)1841 وتوفي سنة (348) (الخطیب، الجزء
.(279 ،1

إلى حفید أحمد بن الحسن علي، قاضي الكوفة، (338 - 355) (الخطیب، الجزء 7، 82)

ابن سیّار، (342 - (401)) أبو بكر بن قریعة توفي سنة (367) مع المحسن بن عُریب.

أبو عمر حمّادي:

هو أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب حمّادي، ولد في البصرة أول رجب (243/ 857)،
وتوفي في بغداد لخمس بقین من رمضان (320/ 932)، من عائلة مشهورة من القضاة المالكیین.

وتتوفر لدینا تفاصیل كافیة عن دوره في البلاط تسمح بتسلیط الضوء على شخصیته.

بدأت عائلته تكتسب السمعة1842 مع جّده یعقوب، قاضي المدینة أولاً، ثم فارس ثانیاً بعد فترة في
السامرّاء، وتوفي هناك سنة (246)، وتولّى ولدا أخیه، حمّاد بن إسحق (قاضي على الجهة
الشرقیة من بغداد، السنوات 246 - 255، وقد فاوض على استسلام المستعین سنة
(251)1843، ثم قاضیاً للأهواز، وتوفي في سوس سنة 269)، وإسماعیل بن إسحق (قاضي
الجهة الشرقیة: 246 - 255، و256 - 258، و262 - 2821844، ثم على بغداد الغربیة
والكرخ، 258 - 282) في السنة ذاتها أعلى منصب في بغداد، بفضل ثقة الموّفق بهم، في حین

بقي كبیر القضاة الحنفي، أبو الحسن علي بن أبي الشوارب (توفي سنة 283) في سامرّاء.

وقد عین الموفق یوسفاً (208، وتوفي سنة 298) والد أبي عمر قاضیاً على البصرة وواسط بعد
موت ابن أخیه محمد بن حمّاد (276)، ثم اتخذه المعتضد نائب قاضي في البلاط (280)، ثم عیّنه



بل قاضیاً على مكة (281)1845 ثم قاضیاً على بغداد الشرقیة (283 - 296) مهیئا بذلك السُّ
لولده.

وكان القاضي أبو عمر حاجباً لعمّه القاضي إسماعیل بن حمّاد في بغداد (قبل الرویم، الصوفي
السابق) وهو في سن الثلاثین، ثم سُمي قاضیاً على بغداد الغربیة، السنوات (284 - 292)، ثم
قاضیاً على الكرخ ومساعداً لأبیه على الشرقیة في آن (292 - 296)، وشهد قسم المكتفي سنة
(295)، وقد انقاد خلف المطالبة بعزل المقتدر سنة (296)، واعتقل متهماً بالتآمر لابن المعتز
(وشاب رأسه من قضاء لیلة واحدة في السجن). ثم اعتذر عن خطئه1846، فوهبه الوزیر الشیعي
ابن الفرات حیاته، مستبصراً الفائدة التي یمكن أن یجنیها من هذا السیاسي اللیّن ذات یوم. وأُثقل
بغرامة طائلة1847، وحُبس في داره سنتین، فعاد للعمل في الحدیث (كما في صباه: فقد روى
وهو ابن أربع سنوات الحدیث "لا بأس بالكحل للصائم")1848. ثم عُفي عنه فسميّ قاضیاً لبغداد
الشرقیة، والكرخ والكوفة (في جمادى الأولى سنة 301)، ثم عُین قاضیاً على مكة والمدینة
ودمشق والیمن (305)، ورُشح للوزارة نهایة سنة (306)1849. وأشار على مؤنس، أثناء
انقلاب سنة (317)، أن یجبر المقتدر بالقوّة على التنازل عن الخلافة، وبعد أن رفض مؤنس، أقنع
المقتدر أن یوقّع الإقرار بالتنازل سراً، فلما عاد المقتدر إلى الخلافة بإجهاض الانقلاب بعد یومین،
ردّ له كتاب «التنازل»، فمُنح لهذا العمل لقب كبیر القضاة1850، الذي دام له طوال حیاته، ثم
أورثه لولده أبي الحسین عمر، الذي كان معاوناً رسمیا له على بغداد ومكة والمدینة مذ كان في

السادسة عشرة من العمر (305).

كان رجل دنیا مرهفاً، وممالقاً متقناً، وانتهازیاً حاذقاً، وقد بقي لقرن بعد وفاته1851 رمزاً عند
عامة بغداد لما یُثیره من الإعجاب في المظاهر1852 قاضٍ شرعي كبیر: من بصر ثاقب وصبر
عند المكاره واحتمال الجرائر إذا لحقته من عدو ونبالة في التصرفات وكمال في الملبس وجلالة
وریاسة. وقد أحب الورود الفواحة، وروى (عن عمه للقاضي علي بن محمد بن الحسن الشافعي)
الحدیث الذي یوصي بالتطیب بالنرجس مرة في الشهر على الأقل (الكازروني، مستطرف، 28

ب).

ولم یكن علمه جیدا في الفقه المالكي، لكنه أخفى أخطاءه باللباقة1853، وأصرّ على أن یُظهر
نفسه كمحدّث والتزم قراءة مسند ضخم من تألیفه في المجالس: فكان یجمع حوله المحدّثین القدیرین



من الطاعنین في السن لهذا الغرض1854. وبرع في تحدید اللبس والغموض في المواقف، فیفید
منها دون ذمّة. وعزل القاضي سعید بن حنبل (توفي سنة 301) من النیابة على الكوفة، لیس
لاعتقاده بأنه مذنب، بل لأن حامل اسم كهذا لا یجوز حتى أن ترقى إلیه الشكوك1855. وصرف
شاهداً؛ لأنه منافق، فقد رآه یسدّ أنفه متظاهراً بالانزعاج من الرائحة في طریق كُسر فیه دنّ خمر،
فتحریمها لا یقلب رائحتها من الطیّب إلى النتن1856. ومنح رقعةً مزورةً، قلّد فیها متسول
توقیعه، مصداقیةً لكي یثبت أن اسمه لا یذكر لحاجة عبثا1857ً. ووافق على إعلان سفه ابن وزیر
وأصبح قیما علیه (كان معاونه ابن بهلول قد رأى أنه سیقبل بذلك) كي یخلصه من مطالبات

غرمائه1858.

إن البداهة الحاذقة التي جعلت أبا عمر یتحزّر هفوات الرجال الخفیة مما یستطیع جني فائدة منه
دفعته قدماً أكثر فأكثر. وكان في الطبري الجرأة سنة (302)، وفي حیاته، أن یفضح كتابةً في
"تاریخه" خیانة أبي عمر في رمضان من سنة (289)، عندما قبل بأن یحمل للأمیر بدر تصریح
أمان صوري كي یستجره إلى فخ أمرَ الخلیفةُ باغتیاله فیه1859. وبدلاً من أن یسلّم الودیعة التي
عهدها لابن الفرات بسهولة وبساطة في قضیة هذا الوزیر سنة (306)، ابتكر1860 خطّة یسلم
بموجبها أكیاساً مختومةً نُقش علیها اسم الوزیر ابن الفرات، مضیفاً أنه احتفظ بها طوال هذه المدّة،
وأن نقود الأكیاس المسلّمة هي له في الحقیقة، وأنه یسلّمها بدافع من "الكرم" وحسب نحو هذا
الوزیر السابق. وأثار1861 الخلیفة بصمته، في قضیة الوزیر ابن عیسى سنة (311)، وحتى
بكلماته (بأن جعل ابن عیسى یؤكّد على أن التصویبات الهامشیة المخفّفة لحدة الرسالة، التي
أرسلت إلى الثوار القرامطة، من صنعه) لكي یتجه رأي الخلیفة نحو الخیانة "أي خیانة الوزیر ابن
عیسى"، وهو ما كشف زمیله ابن بهلول الشجاع عن سخفه كاتهام ومنافاته للعقل. ولكي یرضي
الوزیر حامد، الذي كان ابن عیسى قد صدّه للتوّ متقززاً، ارتجل أبو عمر حجّة صوریة عن
مشروعیة الخمر، فترك لنا ابن حمدون1862 والحریري1863 حكایةً لا شرف فیها عن هذا

القاضي.

وتكدّر أبو عمر ستة عشر سنة (301 - 316)؛ لأنه لیس إلا الرجل الثاني في بغداد بعد ابن
بهلول وفقاً لنظام تشریفات "بروتوكول" القضاة. ویجوز القول أن مهاراته كلها كانت مكرّسة لدافع
وحید، هو لقب قاضي القضاة الذي ناله في سنة (317). ولاحظ معاصروه جیداً هذا الصدع



الأخلاقي تحت ظاهره الفاتن. وهمس أبو حازم (قبل سنة 292) بصوت خفیض أن هذا القاضي لم
یكن عفیفاً (وهي صفة في الشخصیة ضروریة للتزكیة1864). وكان ابن بهلول أقسى من ذلك في
قضیة سنة (306)، عندما قال عن أبي عمر ذاته: "ومالي من المال ما لأبي عمر، ولا عندي من
الاستحلال مثل ما عنده، ولا جرت عادتي أن أقدح في أمانتي ومروءتي بمثل فعله"1865.
واعترف ابن روح النوبختي وكیل الإمامیة المعروف بریائه أنه مغتاظ من أبي عمر أثناء نقاش
(طریقتا الغش في عشر الماشیة): "ما رأیت محجوجاً قط یلقى البرهان بنفاق مثل هذا"1866. ثم
رأى ولده في حلم بعد وفاته، كأنه وقد غُفر له بشفاعة إبراهیم الحربي الذي كان یجدّ في توقیره.

واستغل الأب والابن المتطیَّرین صانعُ أوهام عن رسائل وحي إلهي، اسمه دانیالي.

ابن بهلول:

هو أبو أحمد بن إسحق بن بهلول التنوخي، من قبیلة تنوخ العربیة، ولد في الأنبار سنة (231/
845)، وتوفيّ في بغداد في ربیع الآخر (318/ 930). كان أبوه محدثا دُعي إلى البلاط، أما هو،
فقد استدعاه الموّفق لكي یساهم في إعادة هیكلة المحاكم الشرعیة، وسُمي سنة (276) قاضیاً على
الأنبار وهیت والرحبة وطریق الفرات (276 - 316)، ثم قاضیاً لكلتي ماه في ناحیة الجبل
(292)، وأصبح قاضیاً للجهة الشرقیة من بغداد لدى عزل أبي عمر، ومن ثم القاضي الأول على
العاصمة (ولعشرین سنة 296 - 316)، وقاضیاً معینا على الأهواز بعد وفاة الوكیع (306 -

.(316

كان فقیهاً حنفیاً قدیراً، وسلفیاً، والأهم من ذلك لغویاً كبیراً من مدرسة الكوفة، مثله مثل ابن أخیه
الأكبر، داود بن الهیثم (228، وتوفي سنة 316)، ومتبحر بالتاریخ، نال علماً كبیراً بقدماء
الشعراء العرب، وكان هو نفسه شاعراً. وعمل أخوه الثاني، أكبر منه أیضاً، بهلول (204، وتوفي
سنة 298) قاضیاً على الأنبار قبله. وخلفه ولده، أبو طالب محمد، كقاضي على الأنبار والأهواز
(316، وتوفي سنة 348). ثم عُیّن ولده أبو الحسن علي (301، وتوفي سنة 358) على الأنبار
نائباً له، وعلي هو صهر أبي القاسم علي التنوخي (والد محاسن التنوخي القاضي والكاتب
المعتزلي)، فأبقاه بعد والده على النیابة على الأهواز (منذ سنة 311). ولابن بهلول ابن أخت هو
أبو بكر بن یعقوب الأزرق (238، وتوفي سنة 329)، كاتب أمیر كبیر في البلاط (ولابد أنه هو
من نصح الموفق به سنة 276) ووالد عالم كلام معتزلي شهیر، هو أبو الحسن أحمد بن الأزرق



(297، وتوفي سنة 377) كاتب الروایات المعادیة للحلاج الموجودة في «نشوار» المحاضرة.
وقد مال إلى مدرسة المعتزلین بسبب وجود هذا التقلید في العائلة، لكنه انجذب شخصیاً نحو بعض
الصوفیة المتواضعین، مثل لبیب، الزاهد البغدادي في باب الشام. وابن بهلول ذّو ذمة أخلاقیة
صارمة، عرف كیف یحترم القضاء بشجاعة: فردّ الملكة الأم في مشروع شراء وقف، مدافعاً،
كمعلمّه وصدیقه أبي حازم، عن حقوق الیتامى. ورفض اتهامات كاذبة حرّكها المزایدون ضد

وزراء معزولین1868-1867.

ابن الأشناني1869:

هو أبو الحسین عمر بن الحسن بن مالك بن الأشرس بن عبد االله بن مِنجاب الشیباني، ولد سنة
(259 (أو 260)/ 872)، قارئ قرآن وابن قارئ معروف (من مدرسة نافع)، وقاضٍ ملحق
بالبلاط، ومساعد القهرمانة ثمل سنة (306)، عندما تولّت هذه المرأة (أمر شاذ قبله الطبري
منفرداً) محكمة المظالم في بغداد الرصافة (عند تربة السیدة)1870، وقد استطاع عزل الوزیر
ابن عیسى سنة (316)، بتضافر جهوده مع جهود قاض آخر عدیم الاستقامة هو ابن زبر. فعینه
الوزیر الجدید ابن مقلة (15 ربیع أول 316) قاضیاً على بغداد الغربیة (19 - 22 ربیع آخر
316) مكافأةً له، وعین ابن زبر قاضیاً على دمشق، ولم یكن ابن الأشناني لیبقى في هذه الوظیفة
أكثر من ثلاثة أیام، لما كان مشهوراً به من ضِعة في الأخلاق. وتوفي في (19) ذي الحجة

.(950 /339)

وجلبت له علومه القرآنیة التي أتقنها باكراً تقدیراً واحتراماً غیر متوقعین من زاهد، هو إبراهیم
الحربي (توفي سنة 285). وصنّفه الدارقطني والحسن بن محمد الخلاّل "ضعیفاً" كراوٍ للحدیث.
وكان قاضیاً معیناً على دمشق قبل ابن زبر، كفقیه حنفي. ونجد بین مؤلفاته "استشهاد الحسین"
و"استشهاد زید" مما یثبت میله إلى الزیدیة، واستخدم أبو الفرج الأصبهاني المؤلّف الأخیر.
ویُظهر حضوره في قضیة الحلاّج یوم مسرحیة الإدانة أن القاضي أبو عمر والوزیر ربحاه لكي

یوقعّ على الحكم الجاهز بعد رفض زعیم المذهب، ابن بهلول.

ت) أصحاب الشرطة في بغداد



حملة اللقب:

1) (الفترة الطاهریة، والخلفاء في سامرّاء):

إسحق بن إبراهیم بن مصعب، (217 - 235)،

محمد بن إسحق (235 - 237)،

محمد بن عبد االله، (237 و248 - 253)،

محمد بن الطاهر (253 - 259)، (262 - 266 (و272؟))،

عبید االله بن عبد االله بن طاهر (259 - 262) و(266 - 272) (كمفوض عن عمرو بن اللیث)،
و(276) (من محرم إلى شوّال، كمفوّض عن الأخیر أیضاً)، و([..]2 - [..] 2 (تقریباً، كمفوض
عن مؤنس الفحل وقفاً لكتاب «الأغاني» الجزء 9، 138: أبیات لابن المعتز)، و(297، وتوفي

سنة 300) (كمفوض عن مؤنس الفحل، للضفة الشرقیة)

2) أبو جعفر أحمد بن محمد الطائي (272 - 276)، أبو لیلى الدُّلفي، شوال (276) - (22)
صفر (278).

3) بدر المعتضدي، (22) صفر (278 - 289)، مع نوّابه: (عن الجهة الشرقیة، شاه بن میكال،
ثم سعید بن یسكِن (284)، ثم مؤنس القشوري (287، وعزل 288)، (عن الغربیة، عیسى

النوشري، ثم عبید االله بن عبد االله الطاهري).

4) النوشري (289 - 291)، الواثقي، (291 - 293)، محمد بن عمرویه الخراساني، (293 -
296)، مؤنس الفحل، رمضان (301): مع مفوضیه (الجهة الشرقیة: عبید االله بن عبد االله
الطاهري توفي سنة (300)، الجهة الغربیة: الخرزي بن موسى)، الحسن بن مؤنس الفحل

رمضان - ذي القعدة سنة (301) (وحمل أحمد الساماني اللقب).



5) الضفة الشرقیة، بدر (دار علي بن جشیار قرب طاق أسماء) الشرابي، (301)، الجهة الغربیة،
باب خراسان، إسحق الأُشرساني، (301، (وتوفي سنة 306))، ثم جابر بن أسلم (302).

6) (الضفتان): نجح الطولوني، (303 - 304)، أبو معد نزار بن محمد الدبّي، (304 - 306،
(توفي سنة 317))، نجح الطولوني، (306)، أبو طاهر محمد بن عبد الصمد، (306 - 310)،
نازوك، (310، وتوفي سنة 317)، إبراهیم بن رایق ومحمد بن رایق، (317)، محمد بن یاقوت،

(318 - جمادى الثاني 319).

5) أنصار الحلاج من كتبة الدولة وعائلاتهم

أ) حمد القنائي.

هو أوّل كاتب دولة عُدَّ حلاجیاً أثناء قضیة سنة (309)، واسمه أبو عبد االله بن محمد القنائي،
مساعد الوزیر حسن بن مخلد1871 وابن أخته.

وأبو الحسن بن المخلد مالي بارع، وكاتب دولة لأملاك الخلافة (240)1872 في عهد المتوكل،
وكاتب قبیحة، الملكة الأم الشدیدة القوة في عهد المعتّز (252 - 255)، ووزر مرّتین، سنة
(263) وسنة (264)، فأدخل عائلته إلى البلاط، برفقة عائلات بني حُمید وبني الطاهر وبني
خاقان من الأوساط المثقفة والأدبیة. وكان له ثلاثة أخوة: عبد االله، كاتب الأمیر نجاح (توفي سنة
245) وأبو العلاء سعید، كاتب الأمیر موسى بن البغا، وحاجب (بین 255 - 264) (ابن خالة
المتوكّل: 251 إلى 264)، ووزیرٌ للموفّق (265، وتوفي سنة 272)، وصهر الصیرفي
النصراني أبي نوح (توفي سنة 255)1873، أما أخوه أبو الحسن عبدون فبقي على النصرانیة،
وكان مساعداً أولاً لأخیه سعید على الضرائب، وصدیق ابن خُرداذبة الجغرافي، وشخصیة
عظیمة1874(ي ي ي) عند بطرق النساطرة یوحنا بن نرسیس سنة (271)، وله أخت هي أم

حمد.

وكان لحمد من أبناء العمّ والخال الأشقاء: محمد بن الحسن، كاتب1875 العباس بن حسن "ابن
محمد"، زوج ثاني بنات ابن نوح ووالد أبي عیسى المعروف بابن بنت أبي نوح، كاتب الدولة في

دیوان الجیش في وزارات عمه سلیمان (318 و324 و328)1876.



وفلانة بنت الحسن، زوجة عمه عبد االله، وأم أحمد، الذي اعتقل سنة (249).

وأبو سعید سلیمان بن الحسن، ولد سنة (260)، والي دَستِمایسان (298 - 299)1877 وتوفي
(332): وهو كاتب دولة للأملاك الخاصة والدّار بین (295 - 298)، عُزل لتأییده ترشیح كاتب
السیدة الخاص للوزارة، ثم أُعید سنة (301) كاتباً للسیدة وأخیها غریب، بین (301 - 304)،
ومدیراً لأراضي الشرق، بین (306 - 311)، وطورد هو وابنه الحسن سنة (311) واعتقل في
شیراز (وكان مرشحاً للوزارة سنة 306)، وعیّن وزیراً من (15) جمادى الأولى (318) إلى
(23) رجب (319) (واستشاره علي بن عیسى بشكل غیر رسمي)، ومن (11) شوال (324)
إلى (14) شعبان ومن (24) ذي القعدة (328) إلى (20) ربیع الأول (329) في عهد الراضي،
وحافظ علیه المتّقي حتى الثالث من شعبان. وهو صدیق عزیز لابن عیسى، وشدید الارتباط
بالسیدة والخصیبي، اهتم كثیراً بالحلاج ومن مبدأ میل إلیه. وارتبط في شبابه مع أبو معشر الفلكي
ومع الشاعر البحتري، الذي امتدح والده. وكان له خمسة أولاد، أبو محمد الحسن، ومحمد (أو

أحمد)، والجرّاح، وعبد االله وفضل وبنات.

مریم بنت الحسن1878، ولدت حوالي سنة (264)، وهي سیدة ذكیة وذات حظوة في البلاط،
تزوجت من قاسم بن عبید االله بن وهب (ولد سنة 262، وتوفي سنة 291، ووزیر بین 288 -
291) لكي تجمع بین عائلتین وزاریتین متنافستین، ثم خطبت ابنتها إلى الأمیر العباسي أبي أحمد
محمد بن المكتفي سنة (291) (ولم تقم أفراح العرس إلاّ في سنة 306، وكان أبو أحمد مرشح
بني وهب ومشایعیهم كخلیفة سنة 318 و320 (مؤنس)، ثم قُتل بتهمة التآمر في سنة
321)1879: وبقیت مریم على النصرانیة یحمیها إبراهیم (293 - 325) الكاثولیكوس
"Catholicos جناح الكنیسة" النسطوري أخو أسطفان بن یاقوت (توفي سنة 324) كاتب

الجیش لزمن طویل.

ونجحت بفضل صدیقتها القدیمة، القهرمانة اختیار، في تنصیب اثنین من أولادها في الوزارة على
التوالي، الحسن (29 رمضان 319 إلى 28 ربیع الثاني 320) ومحمد (286، وتوفي سنة
321، من أول شعبان 321 إلى الثالث من ذي الحجة 321)، وتبدو صورتها الأخیرة مأساویة:
في المساء على شاطئ1880 دجلة، شعرها مكشوف وقد شقّت عن صدرها، وهي ترجو ولدها
الثاني أن لا یقتل أخاه الأكبر، واعتقل الحسین وحبس في الرقّة وأعدم كمتواطئ مع الشلمغاني



(322). ولكونه انضم إلى مذهب هذا الشیعي المتطرف منذ سنین لا یملك المرء أن یتساءل ما إذا
كان مجلس والدته هو الأرض التي جرّب علیها الشملغاني، ابتداءً من سنة (306)، أسلوبه
الخاص في الحلاجیة (وهو ما آخذه علیه ابن روح سنة 312)، وما إذا كان هو المكان الذي راقب

فیه بنو النوبخت من قبل سنة (295) نمو أول المشاعر السیاسیة الرسمیة نحو عدوهم الحلاج.

أبو عیسى علاء بن سعید رفیق صبا المعتضد، الخلیفة فیما بعد، والي الخراج على الأهواز، سجن
سنة (272) حتى وفاته، مع والده وأخیه أبي صالح (میخائیل) بن سعید.

محمد بن عبدون (256، وتوفي سنة 296)، وهو كاتب أمیر الجیش بدر (بین 279 - 289)
الشدید القوّة، واغتاله الوزیر ابن الفرات عندما كان كاتب دولة، وهو شقیق والدة العباس بن محمد

بن ثوابه (توفي سنة 305)1881.

وكان حمد على اتصال، بفضل عمه الحسن الذي اتخذه موالیاً، مع العائلة النصرانیة الشدیدة الثراء
آل عیسى بن فرّخانشاه القنائي1882، الوزیر سنة (252 و256)، ومع ابن أخته الفضل بن
یحیى الدیراني (توفي سنة 303)، ومع ابنه أبي منصور فرخانشاه بن عیسى بن حما كاتب دولة
آخر مناصر للحلاجیة هو محمد بن علي القنائي. وكان مرتبطاً أخیراً، مع عائلة أولاد خالته بني

الجرّاح، وبخاصة مع الوزیر علي بن عیسى، الذي اتخذه معاونا1883ً.

ولد حمد حوالي سنة (255)، وخلف عمه الحسن عدّة مرات على بیت المال، كما خلفه مرّة على
الخراج، ثم أصبح عامل ورئیس دیوانات عدّة. وأدار من سنة (301) إلى (304) أراض
المغرب، ورُشح للوزارة سنة (306)1884، وأدار ضرائب السواد وتوفي حوالي سنة (308)

قبل إعادة فتح قضیة الحلاج؛ لأنه لم یَمثُل فیها.

ویمكن القول أن صداقة حمد والحلاج لم تلد في أواخر حیاتهما، فقد اختار الحلاج اسم حمد لولده
الثاني، وقد حمى حمد الحلاج وسهر علیه طوال حیاة الأخیر العامة، حتى قبل سنة (288،

/901)، أي قبل حمایة نصر1885 له بوقت طویل.

ب) ابن عمه محمد بن على القنائي.



هو كاتب الدولة أبو علي (محمد) بن علي (بن الحسین) بن هنبته1886 القنائي، الذي استدعاه
الوزیر الخاقاني الثالث (ربیع الآخر 312، تموز 924، وأخوه إسحق بن علي الذي بقي على
النصرانیة1887) لیدیر بیت المال والمال الخاص لثمانیة أشهر تقریباً، إذ لم تدم هذه الوزارة أكثر
من ذلك. وعاش الأَخوان أبو علي وأبو یعقوب سویةً مع والدهم علي، ومع ابن حمیهم فرخانشاه

بن إسحق1888.

ووالدهم هو أبو الحسن علي بن الحسین القنائي، صدیق مقرّب ولربما قریب عائلي للوزیر محمد
بن داود، وقد قیل: إنه خانه وسلّمه إلى الوزیر الجدید ابن الفرات عند سقوطه سنة (296)1889،
ثم ادعى ابن الفرات بخبث أن هذه الخیانة مزعومة؛ لأنه كان في أعماقه، كما اعترف لاحقاً، یهاب
مواجهة كاتب الدولة النصراني1890 هذا، وهو الذي نجح سنة (311/ 923) بمساعدة ولدیه في
تهریب ابن أخت هذه الضحیّة عبد الرحمن بن عیسى، أخي الوزیر علي بن عیسى1891، من

مطاردة ابن الفرات له.

ونعرف عن أخیه الأكبر، أبي یعقوب إسحق بن علي، أنه ولد إثر معجزة رواها صدیقهم ابن
سنجلة "وفي بعض الروایات ابن سنغلة" (ماري Maris، ترجمة، الصفحة 50)، وأنه كان صدیقاً
للطبیب النصراني عیسى المتطبّب (ولد 271، وتوفي سنة 358)، وأنه مهّد الأرض لعودة ابن
الفرات إلى السلطة، منذ سنة (299) وحتى سنة (304) مع ابن فرجویه، صدیق أخیه محمد
القنائي، وكان له نفوذ عظیم في عهد الخلیفة القاهر، وأنه رفض في ذي القعدة من سنة (321) أن
یصبح وزیراً للقاهر، فسُجن وطُلب فداؤه، ثم أطلق سراحه في النهایة بعد سقوط القاهر

.1892(322)

ولا نستطیع التأكید على أن ارتباط أبي علي محمد بن علي القنائي بالحلاج كان عمیقاً ومدیداً. وقد
حُفظت لنا روایتان عنه، في مؤلّف هلال الصبابي1893: الأولى عن هروب عبد الرحمن بن
عیسى الذي لم یكن متوقعاً، والأخرى عن طالع ابن الفرات1894، وهو ما یثبت سعة اطلاعه في
علم الفلك وتصدیقه به، كما نعرف صداقاته مع كتّاب آخرین كبشر بن علي، كاتب حامد، وأبي
محمد الحسن بن محمد بن عینونه، عامل دیار ربیعة وصداقته مع بني فرّخان1895 وأبي عمرو
سعید وأبي بشر عبد االله بن فرجویه (وهما اثنان من أربعة كتبة نصارى عند ابن الفرات) ومع
معاون ابن الفرات الرئیسي على المال، الذي ترك بعد موته (7.000) دینار وصیّة للبطرك



النسطوري إبراهیم (295، وتوفي سنة 325)، فجاء البطرك یطالب بها بصرخات عالیة في
حضرة والدة الوزیر، أرملة الحسن بن مخلد1896.

ولربما كان له أخ اسمه أحمد بن علي القنائي، عمل جابیاً في واسط، وكان الحامي الأول للرئیس
أبي القرّه الحسین بن محمد القنائي (توفي سنة 366) مدیر الدواوین1897 (في عهد الوزیر أبي
الفضل عبّاس الشیرازي، وأعدمه الوزیر ابن بقیه معه) سنة (359/ 970 م1898، وكان له حفید
محتمل، هو أبو الفتح (توفي سنة 392)، كاتب دولة وحاكم بغداد سنة (392/ 1002)1899.
ولا یوجد إثبات نقترح بموجبه أنهم ورثوا من حامیهم أیّة وثیقة عن الحلاج، فقد كان أحد أحفادهم

كاتباً إمامیاً.

ت) أبو بكر محمد بن محمد بن ثوابة القصري.

وهو كاتب دولة تلقّى على ما یبدو تدریباً صوفیاً أكثر تنظیماً من القنائیین خلال علاقته بالحلاج.
فقد سُجن كحلاجي في سنة (298) أو سنة (309)، وتصّبر على الصیام خمسة عشر
یوما1900ً، وكان تلمیذاً للشبلي والرویم1901 ونسبت له روایة عن موت الحلاج. ثم اعتزل

قرب شیراز، حیث زاره ابن خفیف1902 هناك.

وعائلته هم بنو ثوابه بن یونس، نصرانیو الأصل، اكتسبوا شهرةً حقیقیةً بین الأدباء منذ ثلاثة
أجیال. وكان والده أبو علي محمد كاتباً للمعتضد، بعد أن كان أمین مال الحزب الشیعي المرتبط
بجعفر أخي الإمام الحادي عشر. وجدّه هو أبو العباس أحمد بن ثوابة (توفي سنة 277) من وزارة
المال، وهو أدیب وقح وفاجر، وكاتب الحاجب، بایكبك (توفي سنة 255)، لوحق على
التشیّع1903 في زمانه، وذُكر في أبیات للبحتري بجانب خصمه عليّ بن الحسین الإسكافي، وعمّ
أبیه هو أبو الحسین جعفر بن محمد، زعیم الحزب الشیعي المنشق الداعم للداعي جعفر بن علي
في مواجهة الإمام الحادي عشر، وقد استغل أخوه منذ سنة (254) موقعه بطریقة أوصلته لكي
یؤتمن على إدارة أملاك الإمام الثاني عشر التي آلت لجعفر سنة (267)1904، ثم عُیّن سنة
(280) على إدارة الأختام الخلافیة، ونقلت لولده أبي الحسن محمد (حافظ علیها حتى سنة 304،
وتوفي سنة 312)1905 ثم إلى حفیده أبي عبید االله أحمد الذي لابد أنه استفاد من میوله الشیعیة
في العهد البویهي لكي یحافظ على وظیفته حتى مماته سنة (349)1906. ثم انتقلت لأبي إسحق



إبراهیم بن هلال الصابي (توفي سنة 384) الذي احتفظ بها حتى سنة (367). ویعبر أحمد بن
ثوابة عن عداوته للحلاج بمصطلحات شیعیة1907 في الرسالة الرسمیة التي كتبها سنة (322)

عن قضیة الشلمغاني.

وكان عم أبیه الآخر، أبو الهیثم عباس بن محمد بن ثوابه الأنباري (توفي سنة 304 في السجن
بالكوفة)، كاتباً في الدولة أیضاً، لمحمد بن أبي قَج، وقریب لمحمد بن عبدون1908، وعدو، مثله،

لابن الفرات. وقد لاحق ابن أبي عون تلمیذ الشلمغاني أهله1909.

ویحیى هو عم أبیه الثالث، وهو الجدّ الرحميّ لأبي الفرج الأصبهاني1910.

ث) أحمد بن حمّاد الموصلي.

لوحق سنة (309) كحلاجي، وقد بدأ كاتب الدولة هذا حیاته المهنیة كاتباً لموسى بن خلف،
مستشار ابن الفرات الشخصي والمكلّف باعتقال الحلاج (سنة 295): والذي ربما ساعده في
الهرب. ثم انضم في سنة (301) إلى الوزیر الجدید علي بن عیسى، فكلّفه بالتحقیق في اختلاسات
المحسن1911. ونجد المحسن في سنة (311) یتربّص به لیزهق روحه. وهناك روایتان عن
مقتله، تشیر الأولى إلى أن المحسن اعتقله في الموصل التي هرب إلیها بید الأمیر محمد بن نصر
ما یحتضر، والأخرى، أكثر واقعیة، القشوري، "الذي كان عدوّه الشخصي"، فحمله إلى بغداد مهش
تروي أن المحسن دقّ جمجمته بقبضته، بعد أن رفض من نصر القشوري فدیة (100.000)
دینار عرضها له لإنقاذه، وأجبر ولده محمد بن أحمد بن حمّاد على أن یسلّمه (250.000)

دینار1912.

وفي یوم المحاكمة سنة (309)، كان أحمد بن حمّاد والي الضرائب على الموصل.

ج) هارون الأوارجي.

الأوارجي (تعني هذه النسبة: الأوارجة: من كتب أصحاب الدواوین، "معرّب: أواره، أي الناقل؛
لأنه ینقل إلیها الأنجیذج الذي یُثبت فیه وما على كل إنسان، ثم ینقل إلى صحیفة «الإخراجات»،
وهي عدّة أوراجات"1913) هو مؤلف كُتیّب تسبب في إعادة فتح القضیة سنة (309). ولد سنة



(278)، فكان عمره وقتها واحد وثلاثین سنة. اتخذ فتیاً حیاة الزهد ولبس الفوطة واعتزل في
الشام، في اللُّكّام. ثم انخرط في مهنة جباة ضرائب الأراضي (الخراج) لكي ینفق على أمّه
العجوز، كما روى لابن خفیف. وكان عامل الخراج في همذان عندما حلّ بشیراز، وحیث التقى
فیها بابن خفیف1914. وجمع من هذا ثروة ضخمة، فنفحه المتنبي جاعلاً منه أحد رعاته
قصیدتین الأولى ألفیة1915، یتكلّم فیها عن "أسفه على أسفه" لأنه فقد عقله بحبّه، ویتمنّى لحامیه
وموصله أن یكون "أُدُمُ الهلال لأخمصیه حذاء". والثانیة لامیة، أرجوزة غریبة تتحدث عن الصید

ترجمها بلاشیر1916 بشكل رائع، وفیها یصف كلب صید اصطاد ظبي لوحده فیقول:

￼

تُظهر هذه القطعة، كتبها قرب جبل لبنان، الأوارجي یعیش في كنف أمیر أمراء بغداد السابق محمد
بن رایق، الذي عُیّن والیاً على الشام (327 - 329)، مثله مثل القاضي المالكي أبو الفرج أحمد
بن الحسین عدو الحلاج والحاجب بدر الخَرْشَني. ثم عاد الأوارجي إلى بغداد مع ابن رایق، وتقاسم
دیوان الخراج مع أبي علي أحمد بن نصر بن بازیار1918، في وزارة محمد بن أحمد الإسكافي
الأولى (327 - 330)1919، بعد أن كان كاتب أبي بكر محمد بن علي بن مقاتل. ثم تبع، مثل
ابن بازیار، ابن مقاتل (توفي سنة 350) إلى القاهرة، وأصبح وزیراً على المال فیها (330 -
335). وتوفي الأوراجي سنة (344) في حضرة ابن أخته علي المغربي، ابن كاتب لمحمد بن

یاقوت، وابن العائلة الوزاریة الشهیرة1920.

ویدفع تعاونه الطویل مع أبي بكر بن مقاتل، رجل المال المعادي لجماعة الماذرائیین (مُعتَمَدي
علي بن عیسى الدائمین)، إلى الاعتقاد بأن واحداً من المالیین الذین أبعدهم ابن عیسى، كأنصار
لسیاسة الفحش الضریبي التي انتهجها حامد، هو من وجّهه ضد الحلاج. ونستطیع إعادة بناء كُتیبه
ضد الحلاج، الذي یقدّم فیه تحلیلاً للحیل المستخدمة في إظهار الكرامات كمعتزليٍّ صالح. وهي

نبرة نص الباقلاني والحكایات عن الضریر الدّجال والسمكة التي ذكرها التنوخي.



ولابد أن الحلاج استقبل هذا الخائن في السجن، وهو المكان الذي استقبل فیه زائرین كثر من
الكتّاب الشباب.

ث) الحكم الواجب على الزندیق

1) التوقیع1921

عندما یفوِّض الإمام ممثلاً له لیدیر النقاش في محكمة استثنائیة لا یملك هذا المفوّض أن یشرع في
التنفیذ من تلقاء نفسه باستدعاء صاحب الشرطة والجلاد وتطبیق "الحكم المقضي" (راجع إعدام
ثلاثة حلاجیة سنة 312/ 924). إذ یقع على الخلیفة وحده واجب إعلان الحكم، أو غیر ذلك، أن
یملي توقیعاً ویمهره بخاتمه. فهو یتصرف باسم االله وكتابه «ید عاریة» (كما هو الحال عندما یقبل
القسم). ولم یكن المذهب السنّي العباسي الرسمي قد وصل إلى صیاغة صحیحة للقیمة الحاسمة
لتواقیع الخلیفة، فیما مال المعتزلة (والظاهریة) إلى إعطاء الخلیفة، إضافة إلى امتیاز الملازَمة
"أي إلحاق محمل بموضوع أساسي" التفسیریة المعترف بها للخلفاء الراشدین (أي قبل اغتصاب
الأمویین للسلطة)، امتیاز المبادرة بالتعریف بالشؤون العقائدیة، ومن ذلك كان تدخل الخلفاء

المناصرین للمعتزلة سنتي (218 و233).

وقد نجح الحنابلة في إبطال هذین المرسومین، لكنهم لم یستطیعوا حثّ الخلیفة على إصدار مراسیم
في الاتجاه المعاكس، ولن یصبحوا المدافعین المعلنین عن السلطة إلاّ بعد أن یصبحوا خارجین عن
القانون سنة (323)، فداوموا بعدها على "تغطیة" الخلیفة السنّي في مواجهة ضغوط البوبهیین
المستمرّة، وتركوا الشافعة المعتدلین یعملون على استصدار المراسیم العقائدیة الخلافیة
"مرسومي:" سنة [09]4 وسنة [33]4. فیما بقي الفقهاء السنة في زمن الحلاج متحفظین بما یكفي
فیما یتعلّق بالقیمة المطلقة لأوامر الخلیفة العلیا (مؤیّد ذلك مؤامرة سنة 296/ 908، وهي مؤامرة
"المفكرّین"). وكان سهل (ومدرسة السالمیة) وحیداً في قوله أن الخلیفة العباسي هو الإمام الذي
اختاره االله، فإذا ما حكم بالعدل یكون "القطب" (راجع المستخِلف عند الحنابلة، وهي رتبة روحیة
مماثلة، لأجل خلاص الأمة، تتمثّل في شخصي عادي ولیس الخلیفة) وإذا ما حكم بالجور، فمغفور
له سلفاً كضمانٍ للنظام العام. وتبدو هذه الصیغة التي حاجج بها الغزالي1922 على أنها الصیغة



التي استعملها الحلاج، وفقاً لمحاورته المفترضة مع المقتدر، حین أعلن فیها أن الخلیفة هو
الواسطة الناقلة للأمر الإلهي1923. وكان هذا هو موقف الحسن البصري في ردّه على الخوارج.

وقد سبق، وهو أمر غریب، هذا التوقیع الذي أصدره المقتدر ضد الحلاج توقیعٌ آخر یدین الحلاج،
هو توقیع الوكیل الإمامي الثالث ابن روح النوبختي، الذي أذاعه على أنه صادر من المهدي
"المختبئ" وختمه هو كممثل مطلق الصلاحیة عن "غائب" غامض. وهو حكم رجل منفيّ غیر

قابل للتنفیذ عملیاً، وقرار باللعن لا جدوى منه1924.

وفي حالة الزندقة لا یقبل السنة عادة إجراء: الدعوة إلى الاستتابة1925، السابقة على توكید
الحاكم للحكم:

ویفرض الحكم على الزندیق: إباحة المال1926 وسفك الدم وحكم الخلود في النار، فیما یضیف
البعض استعباد نساء وأولاد المحكوم علیه1927.

2) الجزاء المؤلم الفاضح

إن النص القرآني المطبّق في حالة الزندقة هو عادةً (سورة المائدة آ 33):

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَه1928ُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا1929 أَوْ
لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي

�
عَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَف1931ٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَ یُصَلَّبُوا1930 أَوْ تُقَطَّ

الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾. ونجد أنواع الموت الثلاثة موضوعة "بتسلسل معكوس" في
التعذیب الذي خصّ به فرعون الكافر سحرته المهتدین على ید موسى (قرآن طه آ 71، الشعراء آ

عَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِینَ﴾. 49) ﴿.. لأَُقَطِّ

وتعني كلمة التصلیب العرض على مصلب حیث یربط المتهم إلى (خشبة القصاص) بحبل أو یثبت
بمسامیر. وكان التصلیب یتمّ عادة بعد الموت1932. وجذع الخشب (من جذوع النخل في
العراق)1933 هو إما صاري1934 مرتفع أو نِقنِق صغیر نقّال. وتنشر الأذرع ممدودة علیه
والرأس إلى الأعلى أو الأسفل (حالة الحلاج، كما یقول إسكاف) أو حتى بین الفخذین (ابن



فُسانجسُ سنة 448/ 1056) والجسد مدلّى أو راكب (ابن أبي القوس سنة 287/ 900)، ولربما
خوزق (خازوق مشتعل لصاحب الخال سنة 291/ 903).

وبعد قرنین من صلب الحلاج لم یعد التصلیب یشیر إلى "الصلب" بل إلى "الشنق"، وتمثّل
التصاویر الفارسیة والتركیة الشهید منصور الحلاج مشنوقا1935ً.

ویُمدد المحكوم على النطع (قطعة مربعة من الجلد) إما ممدداً على ظهره، أو منبطحاً على
وجهه1936، لتقطیع الأطراف والرأس، حتى یسیل دمه علیها. وفي الفصل السابع تفاصیل

أخرى.

وتحریق البقایا أمر عادي1937. كذلك عرض الرأس، الذي یحفظ فیما بعد في "متحف الرؤوس"
في القصر.

3) قیمته الكلامیة (اللاهوتیة)

تفرض الإدانة الرسمیة والمنفّذة بأمر من الإمام الاعتقاد بلعنة أبدیة على المدُان عند العامة (لعنة
معلنة في توقیع الخلیفة). ویمكن، في حالة الحلاج خاصة، أن تفضي رغبته الغریبة بالموت ملعوناً
من أجل المسلمین إلى نظریة حلاجیة بعینها تتعلق بالحلاج "كتلمیذ للشیطان حتى في لعنته" "الولي

في جهنّم".

لكن قضیة أحمد بن ناصر، شهید تحقیق المعتزلة الذي حكم علیه توقیع الخلیفة الواثق بالموت
وجحیم الآخرة معاً، كان سابقةً، وشجعت هذه السابقة الحلاجیون على عدِّ أن الحلاج مات شهیداً.

وهو ما قاله كثیر من أصدقائه وكبیر الحجاب نصر على رأسهم دون تردد أو قلق.

أما الأقلیة الشیعیة، فقد عوّلت على توقیع المهدي (بختم ابن روح "لاعناً" الحلاج)، وعدت الحلاج
ممسوساً من الشیطان وتدخّلت هذه الأقلیة لتشدید العقوبة1938 أیضاً.

وناقش المتكلّمون الأثر الجسدي للتصلیب. فتحدید كمیة الألم المطلوب للجسد ككفارة1939 هو
أمر في حكم االله؛ لأن رحمته لا تكتنه، أما عند المؤمنین بتجوهر الروح، مثل سهل الخزاعي، فإن

المعذب یشعر بالقصاص في روحه1940، إذا ما كان یستحقه.



لقد نال الحلاج التعذیب هنا في الحیاة الدنیا؛ لأنه تعدى على "حقوق االله" (والحدود ثابتة في
القرآن) في الحج (قول الكیلاني: "الحلاج قطع طریق العشق وأخذ منه سرّ المحبّة.. فاعترف
بالأخذ فاستحق قطع الید"). وتساءل بعض الصوفیة متأخراً، ما إذا كان قد أدُین على حیاة ما بعد

الموت بالحرمان من رؤیة النبي؛ لأنه انتقص، ومن ثم أهان، شفاعته (حقوق الآدمي)1941.

4) التصلیب: الصلب ثم الشنق: رمزیته وقیمته التصویریة

لقد صُلب الحلاج على الجذع سنة (301)، وقضى نحبه مصلوباً سنة (309). ولقد تفحّصنا سابقاً
التأویلات السلفیة للتعذیب المسمّى التصلیب في القرآن الكریم1942.

وحمل الحكم علیه بالموت في سنة (309) جَلداً وحزاً للرأس، وزاد علیه حقد الوزیر، أو حرصه
على التقیّد الصارم في تطبیق الفتوى المالكیة، ملحقات، بتقطیع أطرافه الأربعة وإحراق جثته.

إذن، كان هناك تصلیب، أي تدلیة الجثة المربوطة إلى الجذع على عمود التشهیر: من أجل الجَلد
أولاً، على الظهر العاري والأیدي موثوقة ومشدودة إلى الأمام، ثم لكي یراه الجمع یتألم حیا1943
بعد تقطیع الأطراف (راجع سنة 291). لربما كان هذا التصلیب الثاني وضعاً على الخازوق
والرأس إلى الأسفل، كما یؤكّد إسكاف1944، وكما كان الأمر مع ابن فُسانجسُ سنة (448)

(الرأس بین الفخذین).

وتقول المصادر الصوفیة: إن التصلیب الثاني قبل قطع الرأس دام لیلة كاملة، وهي الصورة
المركزیة للشهید التي ترتبط بشكل واضح مع صلب المسیح.

لیس هناك مصدر قدیم یقول: إن الحلاج شُنق قبل قطع رأسه. كیف صار الأمر إذاً، أن طقس دارِه
منصور الذي یخضع له السالك، والذي حافظت علیه طریقة البكتاشي، أجبر الزاهد على عرض
نفسه منبطحاً في مركز القاعة، المسمى "جذع منصور" وحبل التیغبند (tighbend) حول عنقه،

رمزاً لاستعداده للموت مشنوقاً في حبّ االله، مثل الحلاج؟

ولماذا صورّت الرسومات التركیة والفارسیة تصلیب الحلاج، بشكل دائم تقریباً، على أنه شنق؟
1945 شنق لا یزال المشنوق فیه قادراً على الكلام (قصة الیَسویة: یرجى الحبل حتى لا یزید في



الشدّ)، وهذا شيء متناقض. حتى أن عزّ المقدسي نفسه نسب إلى الحلاج المصلوب حدیثاً طویلاً،
أسماه بحبلي تختنق1946.

یوجد هنا على ما یبدو ردّة فعل من نموذج المسیح "الذي لم یكن على الصلیب" (جامي)؛ لأنه،
وبقدر ما آمن الإسلام بوجود بدیل عن المسیح هناك، توجب تفادي الأیقونة النصرانیة وهي تحتجّ
بمصلوب خیالي. كما كان الشنق من جهة أخرى هو العقوبة المقدّرة على صوفیین اثنین قریبین
للحلاجیة هما أبو القاسم الهمذاني والسهروردي الحلبي، وهي، وإن كانت عقوبة أقل قرآنیة

بالمعنى الضیّق، لكنها أسرع ویزداد استخدامها أكثر فأكثر.

كذلك رمز الحلاج في المجتمع الدنیوي خارج الأوساط الصوفیة إلى المحكومین بالشنق. ففي ملغا
حوالي سنة (550)، أشار شاعر متآمر أندلسي، هو أبو جعفر أحمد بن عمار العنسي، قبل شنقه
إلى محنة الحلاج1947. ولدى شنق الشاعر الفارسي الساخر، محمد القوهستاني، بأمر من تیمور

:(Paye – Dar) في تبریز سنة (803)، قام بتلاعب أخیر بالكلمات في

"وإذا ما جرّوك إلى أسفل الجذع كمنصور فاثبُت بشجاعة؛ لأن هذا العالم لا یطاق1948". وقال
سرمد سنة (1660) وإقبال سنة (1932) في الهند، بطریقة متواترة تقلیدیة: ولمنصور "الجذع

والحبل".



الفصل 14

الفصل السادس: القضایا

I - ملاحظة نقدیة حول المصادر التاریخیة للقضایا

كان الحلاج "موضوعاً مشهوراً"، فقد نُظر في أمره بدعوى العشق الإلهي على مسرح بغداد
المفرط في تعالیه في ذلك الزمان، فدبّت النخوة في الفقهاء على ما یبدو، كما حدث في قضیة جان

دارك، فدققوا في الإجراءات ولم یختاروا دافعاً للحكم النهائي إلا بعد بحث وتدقیق مطوّلین.

لكن الورق الرسمي للقضیة لم یعد موجوداً، ویلزمنا لإعادة جمعه الرجوع إلى المصادر، وهي
ثلاثة: الحولیات (السجلات) الخلافیة المدوّنة یوماً بیوم، والتراجم الوزاریة، وهي روایات على
شكل مقاطع من مدیح (أو نقد) تتراوح في أهمیتها، استخدمها المحللون بعد جیل من تاریخ وفاة
الوزراء. ثم المعاجم المفهرسة، جامعة المصدرین السابقین بعد سنین طویلة: بترتیب العصر، أو

البلد، أو المهنة، مضیفةً وثائق شخصیة بعض الأحیان.

لقد جُمعت وثائق ملف "الحلاج" الأصلیة حتماً، وحُفظت بین الوثائق المسؤول عنها وجه شهود
الجهة الشرقیة من بغداد. لقد استطاع یاقوت (بدایة القرن الثالث عشر المیلادي) مراجعة ملفي
قضیتین معاصرتین لقضیة الحلاج، دینیتین مثلها، وفي بغداد أیضاً، في حین لم یعد ملف قضیة
الأخیر موجوداً في ذلك الزمن. والقضیتان هما قضیة الشلمغاني (وُجدت وثیقة عنها مرسلة من
دیوان الأختام إلى مرو) وقضیة ابن شنّبوذ (محضر نسخة أبي یوسف القزویني في أفواج القرّاء).
وقد وجب أن یتضمن هذا الملف: المخطوط الأصلي لمحضر حكم الإدانة (أرسلت نسخٌ منه لتتلى
في المساجد)، ثم، إذا لم تكن محاضر مجالس المحكمة (المحفوظة لدى الوزیر)، فعلى الأقل
صكوك التوثیق لمستندات الإدانة المتلوّة أثناء التحقیق، موقعّة من الشهود ومن الـمُدان، ویجب أن
یتواجد بین هذه الوثائق، "إقرار بالعقیدة" ممضيٌّ من المتهم. أو لائحة بالمقترحات المحكوم علیها
بالهرطقة (راجع قضیّة عین القضاة الهمذاني)، وهي مقتطفات من أعماله. ولابد أن یكون ملف



الحلاج القانوني قد اختفى في وقت مبكر، لكن بعض ملاحظات الباقلاني تشیر إلى أنه اطلّع علیه
(عند طلحة، وجه الشهود).

وهناك ملف آخر وجب أن یكون قد أُعد على ید كاتب الوزیر، ونسخ وثائقه كاتب المحكمة
الزنجي، الذي كان حاضراً. ومن الغریب أن لا نجد أیة مقتطفات منه في "روایة" الزنجي، ووجب

أن یحتفظ أمین سر الوزیر، ابن مقلة، بهذا الملف، الذي أرشفه أو أتلفه عند سقوط الوزیر حامد.

ولا بد لملف ثالث یتضمّن الرسائل الدبلوماسیة أن یكون موجوداً في دیوانیة الأختام عند أبي بكر
بن ثوابة، وهي النسخة الرسمیة عن دعاوى الهرطقة التي تُكتب بأسلوب متكلّف (راجع قضیة

الشلمغاني).

وملف رابع أیضاً، ربما متمّیز عن الثالث في تلك السنوات، محفوظ في دار البرید ومدیرها شافع
اللؤلؤي1949، دوّنه كاتب عتیق هو أبو مروان الخرائطي، ویحتوي هذا الملف على الرسائل
المبعوثة إلى الحكام، وخاصة إلى حاكم الحجاز (الحج)، فیما یتعلّق بطلبات الاعتقالات (سوس سنة

301، وخراسان "عشرین كتاباً"، سنة 309).

ولم یبق منها شيء في مصادرنا من الحولیات والتراجم والمعاجم. فقد كان الانحیاز للمحدّث هو
السائد في ذلك العصر، ولذلك كان التاریخ الحقیقي هو سماع شهود الصوت الحيّ: وكانت هذه هي

الطریقة التي قدّم لنا الزنجي والصولي وقبلهم الطبري، مصنفاتهم عن القضیّة.

ولا توفر أصول المحاكمات في المحاكم الإسلامیة محامین دفاع للمتهم. لذلك یندر أن نجد في
الملفات شهادة دفاع. ولم ینقل لنا السلف المؤیّد للحلاج سوى واحدة، هي شهادة ابن عطا.

وقد أدى اعتقال ابن عطا إلى إعفاء الكاتب من تسجیلها وحصوله على إمضائه علیها. ولم یعط
السلف الصوفي سوى نصّین (ابن ممشاذ وابن غالب) یتعلقان بالقضیة، وهو أمر غریب.

وبدلاً من المستندات الرسمیة الموثّقة، كان علینا أن نلجأ إذن لانطباعات شخصیة ذاتیة في مجملها.
شهادات عدائیة في غالبها، لولا وجود ثلاثة كتّاب یشغلهم التحقیق الموضوعي والمعلومة التقنیة
في ذلك العصر: كلامي أشعري هو الباقلاني (حوالي 355 - 360)، ومؤرخ صابئي هو ابن



سنان (حوالي 355 - 360)، وفیلسوف مسلم هو أبو زید البلخي (توفي سنة 340). فرسم
الباقلاني مراحل القضیة الثانیة وذكر جملة من "رسالة إلى شاكر"، أما ابن سنان فقد نبش "روایة
الزنجي" وحللها بشكل معمّق، مضیفاً إلیها رصداً حصیفاً ساخراً في غالبه، حول الطریحة
الحلاجیة عن الاستبدال الطقوسي للشعائر الإسلامیة الخمس المفروضة، فیما نسخ أبو زكي البلخي
الصیغة الحلولیة للهرطقة المنسوبة إلى الحلاج، وهي صیغة مأخوذة غالباً من علماء الكلام

الكرّامیة (ابن یزدینار؟ أم ابن ممشاذ؟)، والتي ستأخذ بها تراجم الهرطقة الأشعریة لاحقاً.

ولربما كانت واحدة من مخطوطات الاقتراح الـمُدان حول الحج قد غذّت النص الذي تمسّك به
الاتهام في القضیة.

أ) الطبري، الصولي، ابن أبي الطاهر، عُریب، الإصطخري

إن نص الطبري الذي نترجمه هنا هو نص معاصر: وتعطي شخصیته الممیزة لهذه الشهادة الفریدة
قیمة خاصة جداً. لقد توفي الطبري عن (86) سنة في شوال سنة (310)، وأنهى تاریخه الكبیر
في (28) ذي الحجّة من سنة (302) (مع إقرار صریح بأن لا یضیف إلیه شيء بعد "یومنا
هذا")، وقبل ذلك الیوم بعشرین شهراً، ذكر مثول الحلاج الأول أمام القضاء سنة (301): "ذُكر
أنه یُعرف بالحلاج، ویكنى أبا محمد - مَشْعوذ" (كذا، وأعتقد أنه تجب قراءته "أو أبا مسعود").
ونلحظ هنا نبرة الجهل التي أبداها الطبري والتي تنأى به بعیداً عن الموضوع. ثم یأخذ الطبري
فجأة النبرة التقلیدیة لمحدّث، وینتقل إلى الأسلوب المباشر (سمعت): "جماعة من الناس یزعمون
أنه یدّعي الربوبیة" وذلك قبل أن یحقق حادثة وضع الحلاج على الجذع (18 - 21 ربیع الآخر

سنة 301 = 15 - 18 تشرین الثاني 913).

لماذا لم یسمّ شهود الاتهام، في حین كان الصدیق الشخصي لأحدهم، هو الأوارجي، الذي بدأ
بتحریر كتیب ذي ارتیابیة معتزلیّة عن "مخاریق الحلاج"؟ لم یتردد الطبري أبداً في مهاجمة
تصرّف رجل قوي هو القاضي أبي عمر في ذكر أحداث سنة (289)، فلماذا یتردد هنا في الإقرار
بحكمه الخاص في شأنٍ كان یعرفه بكلّیته وبشكل جید بالتأكید ومنذ عدّة سنین أیضاً، فقد كان قد
اتخذ موقفاً مواجهاً، كشافعي منشق، للمفتي الشافعي الرئیسي، ابن سریج، الذي لقبّه بِـ"الأصغر"

منه، والذي أنقذ الحلاج في مناسبتین، سنة (301) وقبل سنة (289).



وتتوقف هنا مخطوطة برلین (رقم. 9422) من تاریخه. لكن مخطوطة كوبر (1047) تضمّ
زیادة لیس لدینا سبب للشك بها1950(أ)، وتتضمن هذه الزیادة تحریفاً مستهجنا1951ً من كاتب،
إذ یكشف مصلحة المؤرخ العجوز في أن یُرجع حكم الإعدام الذي نُفّذ في الحلاج سنة (309) إلى
سنة (301) (أي قبل أحد عشر شهراً من وفاة المؤرّخ، حین كان المتظاهرون الحنابلة یطوّقون
منزله). وتظهر هذه الإضافة في تأریخه لسنة (301) إثر رفع الحلاج على الجذع: "فحُبس مدة
طویلة، فافتتن به جماعة منهم نصر القشوري وغیره، إلى أن ضجّ الناس، ودَعوا على من یعیبه،

وفحش أمره، وأخرج من الحبس، فقُطعت یداه ورجلاه، ثم ضربت عنقه، ثم أُحرق بالنار".

لم یحلل الطبري القضیة، ولم ینبس ببنت شفّة عن الشكوى الكلامیة (تهمة الربوبیة)، ولا عن
الذریعة الفقهیة (استبدال الحجّ) للإدانة، كما عزا التنفیذ العنیف إلى تظاهرة تَقَویّة رعناء من قبل
أنصاره. عذره في ذلك، أن هذه الانتفاضة الحنبلیة في ذي القعدة من سنة (309)، (التي تجرّأ فیها
ابن عطا أن یستجیر باالله من الوزیر حامد، والتي تجرّأ فیها ابن أبي داود أیضاً، أن یضع بین یدي
الحاجب نصر الحنبلي، مهیّج الانتفاضة بقصد إنقاذ الحلاج، قائمةً بمقترحات هرطیقیة منسوبة إلى
الطبري)، أدّت إلى احتجازه في منزله حتى مماته (26 شعبان سنة 310/ 923). وهو الأمر
الذي منع الوزیر ابن عیسى، الذي توقّف عن مساندة الحلاج، من الدخول في مفاوضات مع

الطبري، الذي أُجبر على الارتداد عن رأیه كتابة1952ً.

كان الطبري كمحدث عالماً كبیراً وناقداً شریفاً یحقق في الحرف، لكنه روح منیعة على التشدد في
الورع والتقى، قاده عداؤه لتقویّة ابن حنبل إلى أن یحرر كتیبا ضدّه "ردّ على الحرقصیّة"، كان
كتیبا عنیفاً وظالماً، ومنه كانت كراهیة الحنابلة في بغداد له. كما فضح ابن أبي داود بسبب كلمة

كلبیّة قالها الأخیر عن لعاب النبي1953ّ.

وقطع الطبري كفقیه علاقته مع المدرسة الشافعیة وابن سریج، فقد أعماه طموحه في إنشاء
مدرسته الخاصة عن فهم الأصالة ونبالة الأخلاق ونقاء الروح الكامنة في مواقفها، خاصة في
المسألة السریجیة (والتي عارضها الطبري في حیلة شكلیة بائسة جداً)، ولربما في الفتوى التي

حمت الحلاج أیضاً.



وأصبح ابن عیسى بعد وفاة ابن سریج، متحفظاً وشكلیاً تحت تأثیر ابن مجاهد، وعاد إلى علاقاته
الطیبة مع الطبري مجدداً. فقد أراد ابن عیسى أن یصالحه مع الحنابلة لتشكیل جبهة موحّدة من
السنة ضد عودة الرّافضة إلى الوزارة. لكنها كانت جبهة ضیّقة، فقد استثنى ابن عیسى بتخاذله
الحلاج ومعه الحركیّة (الدینامیكیة) الصوفیة والبراعة الدفاعیة القادرة على تحصین التقویة
الحنبلیة الثقیلة والقصیرة النظر. لكن الطبري، الذي أراد الاعتماد على سنّة تكتیكیین، مع بعض
حكماء المعتزلة، استشعر بكآبة أن الانقسام السني، الذي تسببته هذه الانتفاضة الحنبلیة التي اتهمته
بالرافضیة، سوف تؤدي إلى وزارة رافضیة في الحكم، وكما في سنة (296)، كان حدسه صحیحاً

في سنة (310) أیضاً.

خ نسخ عنه ثلاثة مؤلفین دون ذكر اسمه، هم الصولي (توفي وأكمل «تاریخ الطبري» بعده مؤرٌّ
سنة 335) وابن أبي الطاهر وعُریب القرطبي. وتكشف روایة عن أحمد بن یوسف الأزرق (توفي
سنة 377: «نشوار» 1 - 81)، وهي تحقیق كامل لنادرة طریفة ذكرها النوبختي في كتابه «ذیل
كتاب الوزراء» لابن الجرّاح، أن هذا المؤرّخ هو المطوّق (علي بن فتح)1954 أستاذ الأزرق.
ویغطي هذا الذیل السنوات (291 - 319)، وهو التاریخ الذي بدأ فیه ذیل الفرغاني (استخدمه

عُریب في ذلك التاریخ). ونستطیع إعادة بناء هذا المصدر من نسّاخه الثلاثة:

نَسخهُ عُریب (الصفحات 86 - 94) أولاً، ثم عاد إلى الموضوع بعد أن اكتشف الصولي، وحذف
منه ما استقاه من ذلك المصدر (المطوّق): ملخّص توقیع تعذیب الحلاج (= الصولي 9 - 10)، ثم
"یدعو إلى الرضا.." (الصولي 23، مشوّهة بشكل رديء) "ویظهر أنّه سنّي لمن كان من أهل
السنّة وشیعي لمن.." (یذكر الاعتزال أولاً = الصولي 4 - 8 یستعمل المخاریق)، والصولي 14،
والصولي 31 (كلمة كفر عظیم)، والصولي (40 - 41) (كمدخل: "وكان في بعض كتبه")،
والصولي 36 (السمري: مع كنت = یكونوا الخاطئة عند الصولي)، والمسك والدراهم (إسناد إلى

النوبختي = الصولي 28 = ابن أبي الطاهر: "ما لیس بحاضر").

وینسخ ابن أبي الطاهر من هذا المصدر، ویركّز على بدایته وعلى الصولي 14، ویذكر الصولي
وابن أبي الطاهر الصولي (15 - 22)، ویركز الصولي منفرداً على الصولي (29 - 30) و(32

.(38 -



ویذكر ابن أبي الطاهر الملحوظة التي حفظها لنا «الفهرست»، وتبدأ بحكم شامل على الحلاج،
واضح ودقیق (مشعبذاً = الصولي 6، یتنقّل = الصولي 10)، ویتجاهل الراسبي (لكن مصطلحه
"هو هو" من رسالة الراسبي على الأغلب)، ویوضّح كلمات "الربوبیة، وحلول" الموجودة في
الصولي. 14)، وقضیة (301) (= الصولي 15 - 22) غائبة عن الصولي (25 - 26)، وتحقیق
كامل مختصر في الصولي (27 - 28)، وغائبة في (29 - 31)، وإشارة عن نصر في قضیة
سنة (309) (واستغواه) مقتطعة من قضیّة سنة (309) (مرسلة إلى نهایة «الفهرست»، 191،
السطور 24 - 29 = ابن القارح)، وخبر (مقدمته "وكان في كتبه" = الصولي 40 - 41)،
والحكم الخلافي والتعذیب وتاریخ: "نهایة سنة 309" (= السطور. 42 - 45، أكثر تطوراً في

الصیاغة).

ویقول الصولي1955 في صفحاته الخمس (كتاب «الأوراق»، جزء طبعه كراتشوفسكي = فصل
في ترجمة المقتدر) إنه عرف الحلاج جیداً (1 - 3)، لكنه یتجنب المعالجة في العمق. وهو ما
یذكّر بصمته المتعمّد في كتابه «أخبار الراضي» عن قضیة الشلمغاني (322) وعن فتوى كبیر
القضاة المالكي بطرد الحنابلة من الجماعة (سنة 323). ولا تعترف الأجزاء الـ(45) من جملة
الصولي (المرقمة هنا) خلا مرّة واحدة (وقد قیل.. یدعو..) بتضمین نصّ سابق (المطوّق، ملاحظاً
أنه "سنّي لمن كان من أهل السنّة وشیعي لمن كان مذهبه التشیّع.. شعوذي"، وفي الصولي (25 -
29)، ویعطي الصولي (30) منفرداً اسم الكرنبائي)، ویجب أن تكون الصولي (32 - 38) و(42

- 45) فقط هي الأصلیة عن الصولي، حول سنة (309).

ویمكن أن یكون المصدر المشترك (المطوّق) هو أیضاً ناسخاً عن مؤرخین قبله، كابن یزداد (23
- 24) وأحمد بن عبید االله الثقفي (توفي سنة 314: «ذیل كتاب الوزراء»: ترى عن قضیة

301؟).

أخیراً، النص الشهیر الذي ترجمه س. دو. ساسي عن الحلاج، المنشور عند الجغرافییَن
الإصطخري وابن حوقل، والمأخوذ على الأغلب من أبي زید البلخي. والبلخي سني أصیل مستقل
ذو میول فلسفیة، وصدیق الرازي، الطبیب الكبیر الذي عرف الحلاج، وهو ما یشهد بموضوعیة
ملاحظاته المتفهّمة، حیث یوضّح امتداد الدعوى الحلاجیة بشكل متمیز، ویعرّف الموقف العقائدي
للتصوّف عند الحلاج دون كراهیة (راجع الفرق للبغدادي). ویسمح هذا النص ذو الرؤى الفریدة



التي تسبق عصرها باستشراف الفلاسفة الحلاجیین المستقلّین الذین ذكرهم الدیلمي1956، وقد
كُتب قبل سنة (322/ 934)، وفیه توضیحات مهمّة (ولد الحلاج في البیضاء، وهو ما جهله
«الفهرست» في سنة (380)، وكلمات استغوى واستمال التي استعارها الخُطبي، المؤرخ الحنبلي،
ودافِع هربه سنة (298)، وسجنه الطویل)، وأخطاء (إذ لم تُذكر القضیتین)، وتحمل الجملة غیر
المؤرخة عن التعذیب على أنه "صُلب حیاً إلى أن مات"، وهي بمثابة انعكاس مبكر للأسطورة
الصوفیة؛ لأننا نعرف أن الزنجي لم یذكر التشهیر على الجذع، في حین أن التشهیر (وهو لیس
نقلاً لتصلیب سنة 301) كان لمدّة (حیث تُذكر الـ"الكلمات الأجد" التي جمعها الصوفیة بعنایة)؛
لأنه لیس شنقاً، وهو تشبّه بالمسیح في موته (الذي قبله إخوان الصفا (الإسماعیلیة) والفلاسفة) إلى

درجة السكوت عن قطع الرأس النهائي.

أما الملاحظات المعاصرة الأخرى فهي مختصرة لدرجة لا تستطیع معها إخبارنا بشيء جدید خلا
بعض التفاصیل الدقیقة: الخطبي (حوالي سنة 340) یستعمل كلمة الزندقة، وهي جدیدة عند
المؤرخین، إلى جانب شعوذة، من أجل إدانة سنة (301)، ویعرف، مثله مثل الباقلاني (وهو ما
سكت عنه الزنجي)، أن قضاة سنة (309) أثاروا جدالات فكریة طویلة ("جرى في ذلك خطب

طوال")، ویؤرّخ الإعدام في (23) (كذا) ذي القعدة.

ویحدد المسعودي (تنبیه، سنة 345) الولادة في البیضاء، والموت في (24) ذي القعدة على
الضفة الغربیة. وعلى عرض البقایا على الجانب الشرقي (هذا الجانب، وهو تعبیر بغدادي متداول،

وعكس ذاك الصوب بالتركیة "قرشِه یقا"، للضفة الغربیة).

ولم نجد حتى الآن حولیات نفطویه الشدیدة الاختصار (توفي سنة 323)، ولا حولیات القاضي
أحمد بن كامل (توفي سنة 350) أو أحمد بن عبید القرطبلّي، أو ابن أخت الوزیر ابن عیسى عبد
االله بن أسما (وهو غیر ابن عرمرم. فهرست، 129 و147 - 148) أو حولیات عبد االله بن خُذیان
الفرغاني (مكتوبة سنة 336)، الذي یعرّف أحد تلامذة الشلمغاني كحلاجي. ولا "جغرافیة فارس"

أیضاً للوزیر ابن عیسى، أو ««مناقب» ابن الفرات» للصولي.

ب) الباقلاني ومصدر ابن دِحیا المالكي



یقول لنا ابن دِحیا أن الباقلاني، المتكلّم الأشعري المالكي المذهب، هو مصدره الرئیس للتفاصیل
المعطاة في كتابه «النبراس عن الحلاج وقضیته». وهي على شكل مقاطع من الشامل، كتاب
الجویني الذي لا تسمح مخطوطة القاهرة الناقصة بالتحقق من دقّتها. وتسمح هذه التفاصیل بإعادة
بناء متین لمراحل القضیة الثلاث، مصادرة تفسیر الحلاج عند محمد بن علي القنائي وتنحي ابن
عیسى الفوري، و"مصادرة" سرّ الإله، وتخلّي نصر الذي أُجبر على تسلیم الحلاج للوزیر حامد،
وخروج الصلحاء (أي تجمّع صوفیة بغداد، یقودهم الجریري زعیمهم في الشنیزیة) عن الحیاد
بدافع الولاء للخلیفة، وتسلیم المحكمة "رسالة إلى شاكر بن أحمد" یدعوه الحلاج فیها لمشاطرته
رغبته في الموت ملعوناً، ویحثّه "أن یهدم الكعبة (هیكل جسده) ویبنیها بالحكمة: حتى تسجد مع
الساجدین وتركع مع الراكعین" (آل عمران، آیة 43: ﴿یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ
اكِعِینَ﴾)، وهو نصّ غامض، لذلك بحث القاضي أبو عمر عن وثیقة حلاجیة أخرى أقل رمزیّة، الرَّ

تسمح بإدانة الحلاج؛ لأنه أشار حرفیاً إلى إلغاء الحج، وهو فرض عین: خطأ قاتل.

إن مستوى هذه الروایة یدفعنا لكي نعتقد بأن الباقلاني وصل إلى الملّف الرسمي للقضیة المحفوظ
عند وجه الشهود طلحة، بفضل أستاذه كبیر القضاة المالكي ابن أم شیبان، صهر كبیر القضاة أبي

عمر.

ت) حكایة الزنجي، و"مقدمتها"، وتحقیقاتها منذ ابن سنان

استخدمت الحولیات الخلافیة الكبرى بعد سنة (550) تقریباً روایة الزنجي1957 كنصّ أساسي
لقضیة (309). والزنجي كاتب محكمة وزاري في القضیة من موالي الوزیر الشیعي ابن الفرات.
وكان المؤرخ الصابئي ثابت بن سنان أول من توسّع في تحلیل هذا النص في تاریخه (ویفترض
أنه أخذها عن ابن سنجلة راوي ابن الزنجي1958، الذي كان والده على ارتباط به)1959. وأعاد
مسكویة نشر هذه الروایة بأسلوب المتكلم في كتابه «تجارب الأمم بعد عشرین سنة»، ثم أعاد
الخطیب نشرها بعد خمسین سنة وفقاً لنسخة القاضي التنوخي في «تاریخ بغداد» (طبعة 1931،

الجزء 8 الصفحات 132 - 141)، ونسخها كلٌّ من سبط ابن الجوزي والكُتبي والعیني.

ما قیمة هذه الروایة؟ هي أساساً عن الزنجي (أبي عبد االله محمد بن إسماعیل الأنباري، ولد حوالي
(255) وتوفي سنة (324) وفقاً للصولي في أخبار الراضي)، ولأنه لم یترك شیئاً مكتوباً، فهي



عادة ما تُنسب إلى ولده أبي القاسم (عند مسكویه مثلاً) إسماعیل بن الزنجي (ولد حوالي 297
وتوفي سنة 378، الخطیب الجزء 6 الصفحة 314)، لكن الأخیر، الذي كان طفلاً سنة (309)،
قام ببساطة بدس بضعة تفاصیل شخصیة إلى روایة أنشأها والده، أما تحفّظات الأسلوب والحیطة
العقلانیة في هذه الروایة فتعودان إلى الأب، وذلك لما هو مذكور عن أنها كُتبت قبل اعتقال شاكر،

أي قبل سنة (311).

وقد برز الزنجي ككاتب إداري في عهد المعتضد، وبقي تحت إمرة الإخوة بني الفرات1960
طوال حیاته: إذن فهو قریب للتشیعّ. وكان على رأس الكتبة الوزاریین منذ سنة (296)، وعلى
التساوي (ex – aequo) مع ابن مقلة (أصغر سناً). وأصبح عمیدهم بین (304 - 312) وسنة
(319) وبین (322 - 324): في وزارات بني الفرات والحسین بن قاسم بن وهب (شیعي
عزاقري) وابن مقلة (شیعي إمامي). وهو محرر جیّد وخطاط جیّد، كان تلمیذاً للأدیب الزیدي
المدعو حمار عُزیر (= أحمد بن عبید االله الثقفي، توفي سنة 314)1961، وقد استضافه في داره
في النهایة، والذي كان بقیّة تلامذته من الشیعة، مثل أبي الفرج الأصبهاني و(القاضي) الجعابي

ومحمد بن أیوب (توفي سنة 378). ونقل أخوه أبو طالب إسماعیل روایات1962.

ویبدو أن ولده إسماعیل كان الناقل الشفهي لأرشیف والده قبل كل شيء (عن الأصمعي، من طریق
إسماعیل بن ذكوان... إلخ)1963، وادعى لنفسه التفتیش الذي تلقّى الزنجي أمراً بتنفیذه سنة
(311) في أوراق ابن عیسى الرسمیة (لكأنه كُلّف بهذه المهمة وهو ابن 15 سنة)1964 عن
علاقات الأخیر مع المشعوذ دانیالي. وطمح فیما بعد بالوزارة التي وعده بها مطالب سرّي بالعرش
سنة (357)1965، لكن المؤامرة أُجهضت. ویظهر ابن الزنجي بین المحدّثین بصفة "لیس
بشيء" (قالها الأزهري 355، وتوفي سنة 434 للخطیب): كَـ راوي للوكیع وابن أبي داود وابن
بهلول، وكَـ شیخ للطیبي (توفي سنة 422) والخلاّل (توفي سنة 439) وعلي بن محاسن التنوخي

(توفي سنة 447) والأزجي (توفي سنة 454) وأحمد الجوهري (توفي سنة 454).

ویذكّر هذا بالقیمة التي تحتویها الروایة الصادرة عما أرسله كاتبا دولة محترفان، محرران للرسائل
الرسمیة المبعوثة للمقاطعات الشرقیة (أي تلك التي عمل فیها الحلاج، وخاصّة خراسان)، أي أنهما
كانا من ثم مطّلعین على كل شيء. لكنهما، وكموظفین جیدین من الدرجة الثانیة، صمتا عن دور
السیّدة، وقلّصا دور نصر، بل ذهبا أبعد من ذلك: فقد حجبا سعایات الدبّاس والأوارِجي، وأخفیا في



سنة (309) سبق الإصرار الموجود في سیناریو الإدانة، وهناك روایات موازیة تكشف الأخطاء
العمدیة في روایتهما، متلمسة تردد الخلیفة في الساعات الأخیرة ومراحل التعذیب، وهي أخطاء
یرتكبها الخبیر بكل سهولة. فهما لا یكذبان بشكل إیجابي، وما ینقلانه صحیحاً، لكنهما لا یحاولان
تفسیره، فهذان الكاتبان یرسمان خطوطاً ظلیلة جافة، وهو ما یمثّل كل قیمة روایتهما. فهي لیست
نَسخاً للوثائق، بل "إفراغ لها في قالب جدید"، كتلك التي یصنعها محاسب متمرّس في الاختزال،
وهي لیست تقاریر عن الجلسات بل اقتصار على ذكر مقتضب، یخلو من شرحٍ للحوادث التي

یتباین ارتباطها بالقضیة.

تكمن قیمة روایة الزنجي مع كل شيء، ودون أن یرید ذلك لها، في أنها تفتح المجال لنوعین من
الرؤى أمام القارئ المتنبّه. إذ تربط هذه الأحداث الحیادیة والباهتة في الظاهر، بین مواضیع أوّلیة
ومؤشرات كاشفة في الواقع: فلیست المواضیع الأولیة الخارقة للطبیعة (الجسد الذي ینتفخ، إحضار
الأطعمة، الزیارات الغامضة) هالة فولكلوریة عادیة، بل مقوّمات نداء باطني مسیحاني، وتحمل
بعض الإیماءات كبعض الأقوال نذراً وهواجس ثقیلة المعاني سوف تتذوقها الأسطورة (التي لم
تقرأ الزنجي) عبر جمالیتها الرمزیة المستخلصة منها: كقوله: "االله في دمي"، "فتح القسطنطینیة"،

وفیض دجلة، وحزن نصر، وأحلام أتباعه (بالاستخارة).

لقد نبش ابن سنان على الأغلب روایة الزنجي هذه من مجموعة الروایات الضخمة المسماة أخبار
المقتدر باالله1966 التي جمعها محمد بن عبدوس الجشیاري. لكن الزنجي وولده أعطیا الإجازة في
الروایة لآخرین من أتباعهم ورفاقهم من الرواة، مثل ابن سنجلة، مصدر معلومات المؤرّخ عبد
الرحمن بن عیسى، أخو الوزیر علي، وزیر هو أیضاً، في حولیاته (عن السنوات 270 - 332).
وأبي الحسین علي بن هشام بن عبد االله بن أبي قیراط، مصدر معلومات كلاً من هلال الصابي

والتنوخي (نشوار).

ما هو فرید أننا نجد في مصادرنا المتعددة عن "روایة الزنجي" "مقدمة" تسبقها دون إسناد (ومن
ثم من مؤرخ إخباري، ولیس محدّث لم یذكر اسمه)، ونجد هذه المقدمة على تناقض في بعض
الأحیان مع "روایة الزنجي" (فالمقدمة تراعي نصر وتوجز في دور ابن عیسى، وتروي بحیاد
مقبول كیف برّأ الحلاج نفسه من تهمة الألوهیة أمام حامد لإحیائه طیوراً، وتنسب إلى ابن عیسى
اعتقال محمد بن علي القنائي). وتشكّل هذه المقدمة المقاطع الثلاثة عشر الأولى من مجموع



السبعین، التي هي الروایة عند الخطیب («تاریخ بغداد» الجزء 8، 132 - 133، السطر 13).
وتبدأ ببلغنا، وتنقطع عند الاستفتاء الأول)، وها هي أرقامها الموازیة لأرقام الزنجي: (4= 17،
6= 25، 9= 27، 10= 34)، ولربما (12= 37). وقد نشر ابن سنان الأرقام الـ(13) كاملة
(سبط ابن الجوزي، ورقة 74 أ، ور. ورقة 73 ب). ویتجاوز مسكویه الأرقام (1، و3 - 9،
و13). أما الخطیب فیقفز على الأرقام (3) (جزئیاً) و(5 و10 - 11) (جزئیاً) و(13)، وتبدو لي

هذه المقدمة صنعة الجشیاري أكثر منها صنعة ابن سنان.

وإلیك توافق الأرقام (وفقاً لطبعتي سنة 1914، أربعة أصول)، متتبعاً التحقیقات المعروفة "لروایة
الزنجي":

1) عند ابن سنان (توفي سنة 366)، مجموع الأرقام من (1 - 70)، مسبوقة بملاحظة "قصّة
الحلاج مطوّلة"،

2) الخطیب (مأخوذة عن تاریخ الزجّاج توفي سنة 391؟) وفقاً للتنوخي، یُغفل الأرقام (3)
(جزئیاً) و(5 و10 - 11) (جزئیاً) و(13) و(18) و(29) و(35) و(38) و(48)،

3) مسكویه، یُغفل الأرقام (3) (جزئیاً) و(4 - 9) و(14) و(15) (جزئیاً) و(22) و(23)
و(35) و(37) و(40) و(41) (جزئیاً)، و(43 - 46) و(49) و(51) (جزئیاً) و(55) و(58)

و(62) و(65) و(66) و(67) (جزئیاً) و(68) و(69)،

4) الهمذاني، یحلل بعنایة ویُعطي الأرقام (2) و(3) و(10) و(11) و(13) و(15) و(19)
و(25) و(26) و(28) و(30) و(37) و(41) و(42) و(35) (وسمّى الهاشمي: أبا بكرٍ) و(43)

و(46) و(50 - 61) و(63 - 66) و(67) (جزئیاً) و(69) (جزئیاً)،

5) ابن الأثیر، ویعطي الأرقام (2) و(10 - 12) و(51 - 54) و(60) و(61) و(64) و(65)
و(67) (مختصرة)،

6) ابن خالكان (وفیات الأعیان طبعة سلان + ملحق ووستنفیلد) یذكر الأرقام (25 - 26) و(47
- 48) و(51 - 67)،



7) الكتبي (منسوخة هنا عن العیني) یذكر في ملخّص عدائي الأرقام (2) و(6) و(22) و(13)
و(17) و(30) و(32) و(47) (نهایة) و(52 - 55) و(60) و(61) و(63 - 65) و(67)

و(66) و(70).

ث) روایة ابن عیّاش

نجد من بین النصوص التسعة التي حفظها لنا التنوخي (توفي سنة 384) في «نشوار المحاضرة»
(الجزء 1، 80 - 88)، التي رواها عن أحمد بن یوسف الأزرق (297، وتوفي سنة 377)،
حلیف عائلته وحفید القاضي ابن بهلول من جهة أخته، نجد أن النصّین الثالث والرابع صادران عن
القاضي ابن عیّاش (عبد االله) الخرّازي، نائب قاضي الأهواز بین (325 - 334)، وصهر كبیر
القضاة المالكي أبي عمر (الذي أصبح حفیده یوسف ظاهریاً، ونقل روایة عن الحلاج)، وأخٍ لجدّ
(احتمال) قاضي ظاهري على الجهة الشرقیة من بغداد بین (369 - 372) و(380 - 391)، هو
أبو الحسن عبد العزیز الخُرّازي. وقد أخذها عبد االله بن عیّاش هذا عن (راجع «نشوار»، 118)
عمّ شقیق له، هو أبو محمد بن الحسن بن عیّاش، الشاهد عند وجه القضاة سنة (321). والشهادة
التي یذكرها عن قضیة سنة (309) هي شهادة "شاهد عدل" تفوق شهادة ابن الزنجي، وتحوي
الوثیقة المزوّرة عن الدعوة (مع التسلسل الأولي "الهراركي" "باب ـ مهدي ـ هو هو" الذي بلّغ عنه
حامد منذ سنة (301)، إعادة تصدیر عند البیروني)، وتخریج النص المنتقى للإدانة، ومدح نصر
للحلاج (شیخ صالح) وبغلة الماذرائي (سمّي هنا فلاناً). والنص الخامس عن المعجزات الكاذبة من
كُتیب الأوارجي دون شك (لكن الأزرق یخفي مصدره). ویذكر النص الثاني، ودون إسناد (عند
عا للروایة التي نسبها ابن عیّاش للمطوّق (مختصرة عند ابن أبي الطاهر النوبختي)، تحقیقاً موس

والصولي).

وتجب الإشارة إلى أن أیاً من المؤرخین لم یستخدم ابن عیّاش بعد ابن أبي الطاهر (هو هو،
الخطبي) (زندقة) وابن سنان («الفهرست». 191، 127: شیخ صالح) الذي اقتبس عن المطوّق
غالباً. وفي المقابل، یبدو أن محرر ابن عیّاش، أي ابن الأزرق، اقتبس عن المطوّق («نشوار» 1،

86، السطر 4 - 6).

II - القضیة الأولى (298/ 910 إلى 301/ 913)



أ) الملاحقات

"وقد كان ابن الفرات كبسه في وزارته الأولى وعُني بطلبه موسى بن خلف فأفلت هو وغلام له،
كرنبائي" (الصولي)1967.

ولما كان أبو الحسن موسى بن خلف (ولد سنة 217، وتوفي سنة 306، وأعدمه حامد)1968
كاتباً عتیقاً وكاتم سر الوزیر، نجد من ثم أن الحلاج قد أصبح شخصیة مشهورة في العاصمة.

وسنرى أن هذه الحادثة وقعت في تاریخ أقصاه شعبان (298)، وهو تاریخ اعتقال الحلاجیین
الأربعة. فقد وضع الوزیر ابن الفرات كشیعي طیّب الدعاة السنّة نصب عینیه منذ بدایة وزارته،
وهم حنابلة تقویون مثل البربهاري، الذي استخدم ابن المعتزّ المهزوم اسمه في ندائه الأخیر: "یا
معشر العامّة، ادعوا لخلیفتكم السنّي البربهاري"1969. ولأننا لا نجد الحلاج ولا البربهاري
ظاهرین في تآمر صفوة المفكرین، فإننا لا نجدهم أیضاً بین لوائح الـمُعدمین ولا الـمُرحّلین ولا
المسجونین ولا المعفى عنهم ولا الهاربین. لكن العلاقات المعروفة للحلاج مع عائلة القنائیة (حمد
وابن عیسى)، ومع الأمیر الحسین بن حمدان (الذي هرب)، تجعلنا نعتقد أنهم أرجؤوا وضعه في

السجن على أمل مباغتة مؤامرة ما ـ بفضله ـ من هذا الحزب الوزاري المهزوم.

وتطلّع الوزیر الشیعي الجدید إلى الظهور كمدافع عن الحنیفیة الصارمة (وهو في السرّ متطرّف
من الغلاة المخمّسة)، وذلك بتجدید مراسیم (191 و235 و249) ضد الكتابیین (= أي أهل
الكتاب)، بمنعهم من كل مهنة خلا مهنتي الجهبذة والطبّ، وبفرض ارتداء الغیار الممیّز لأهالي
الأقلیات في العصور الوسطى، وهو قطعة من القماش على الطربان والكتف، صفراء (الیهود) أو
زرقاء (النصارى) إضافة إلى زنّار1970. وصرّح الطبري السنّي في ذلك العصر أن على الدولة
أن تقلّص وظائف المختصّین الكتابیین حالما تجد من ینوب عنهم1971. لكن الوزیر أبقى على
صیرفَي البلاط الیهودییْن الذین ساعداه على إفشال التآمر برفضهما إعطاء أي قرض لابن المعتزّ،
وكما اتخذ خمسة كتّاب دولة من النصارى1972، فإن مرسومه هذا بدا، ببساطة، كسلاح ضرائبي
ضد الكتبة النصارى من أشیاع القنائیین. ویبقى القول أن هذا المرسوم سمح باعتقال الزنادقة سواء
كانوا من المانویة المتأسلمین أم لا، والذین تمت "مطاردتهم في بغداد في عهد المقتدر" أخیراً،
"فإنهم لحقوا بخراسان خوفاً على نفوسهم" دون انتظار تنظیم محكمة المحنة ضدهم1973. وتبعاً



لذلك تمت مطاردة اثنین من الفلاسفة المسلمین الزنادقة، ابن الراوندي الشهیر1974 (معتزلي
سابق، ومحرر المقتضب كتاب المبرّد (210، وتوفي سنة 285)، وتوفّي مختبئاً عند أبي عیسى
بن لیفي الأهوازي الیهودي سنة (298)، مع أستاذه على الأغلب، أبي عیسى الورّاق1975،
مؤلف كتاب «الغریب المشرقي»). ترى هل وُضع الحلاج على قائمة الزنادقة الواجب اعتقالهم
منذ تلك السنة؟ أمرٌ جدّ محتمل، لكن تهمته كزندیق لم تعلن رسمیاً قبل فتوى القاضي أبي عمر

الثانیة سنة (309).

ولا یبدو أن الحلاج تورّط في محاولة ابن عبدون الوزاریة التي حاكها الحاجب سوسن. فقد كان
صدیق الحلاج، نصر، هو الذي خلف سوسن المقتول غیلة (سنة 296). ولربما ساعد الحلاج في
التجهّز للهروب الكاتبُ الخاص لموسى بن خلف، أحمد بن حمّاد، الذي ستكون تهمة اعتقاله سنة

(309) أنه حلاجي.

وبدت حادثتان سنة (298) ملازمتان لهربه. أولاهما اعتقال أحد كتّاب الدولة القنائیین، سلیمان بن
الحسن بن مخلد الذي حافظ على منصبه، وهو ابن أخت حمد القنائي الحلاجي: لأنه وافق على
تشكیل وزارة سنیّة یُعهد بها لكاتب السیدة أحمد بن محمد بن عبد الحمید، وهو سنّي تقويّ وشریف

میال للحنبلیة في الغالب، ولربما للحلاجیة أیضاً.

والثانیة اعتقال أربعة حلاجیة عند تقاطع باب محوّل في بغداد في شعبان من سنة (298)/ نیسان
(911)، (ولم یُشر إلیهم على أنهم كذلك): "أُخذ جماعة ببغداد قیل: إنهم أصحاب رجل یدّعي
الربوبیة، یُعرف بمحمد بن بشر" وهم: أبو كثیر (مالك؟) وأبو شاكر (كذا: بدلاً من شاكر) وأبو

مسلمة والسمري1976. وفقاً للعیني.

ویبدو الاتهام مطابقاً للذي حرّكه الراسبي مجدداً بشأن الحلاج سنة (301)، فقد كان ابن بشر
وشاكر نوّابه في خراسان سنة (309)، ویبدو أن السمري كان الوحید الذي بقي في السجن من

(298) حتى (309)، حیث أُطلق سراحه بعدها بالتأكید.

وتفضح كلمة "دعوى إلى الربوبیة" تدخل كتبة الدولة من المخمّسة ضد الحلاج (مثل الكرخیین
وبني البسطام)، ولیس تدخل الشیعة المعتدلة، مثل أهل قُم وبني النوبخت، فهي هنا مطالبة مؤمن



بسیط بالسلطة السامیة المحصورة بالأئمة العلویین وحدهم عند غلاة الشیعة. ونجد من المهم أن
نلاحظ أن دار سلیمان بن الحسن بن مخلد كانت هي أیضاً في باب محوّل1977، كما هي دار
الزعیم الحنبلي البربهاري. وإذا ما كان ابن بشر وشاكر قد دَعیا إلى الحلاجیة في خراسان قبل
ذلك الوقت، فیمكن أن تكون الدولة السامانیة، المتحالفة وقتذاك مع الوزیر ابن الفرات ضد

الصفّاریة في فارس، قد سلّمتهما، في حین رفضت تسلیمهما في سنة (309).

وبهروب الحلاج لم یكن هناك قضیّة في سنة (298). لكن رجاله بقوا في السجن لمدّة، وخاصة
الدبّاس:

"وكان السلطان أخذ غلاماً للحلاج یعرف بالدبّاس (ربما هو أبو عبد االله أحمد بن عُبید االله الدبّاس
البغدادي، محدّث وصوفي أیضاً، تلمیذ الجنید والروذباري)، وأطال حبسه وأوقع به مكروهاً، ثم
خلاّه بعد أن كفله وأحلفه أنّه یطلب الحلاج. وبذل له مالاً، وكان یجول البلاد خلفه"1978. وهو ما

قدّمه لنا الزنجي فیما بعد على أنه عودة "الدبّاس بعد ضلالته".

وفي هذه الاعتقالات تدخّلت المعونة (شرطة الأقالیم) والبرید فقط، ولم تتدخل الشرطة ولم یتدخل
الحرس (الخلافي) الذي سنجده یدخل المشهد سنة (309).

وأثناء إقامة الحلاج السرّیة عمل على جمع الرأي: ویقول ابن سنان: "ظهر أمر الحلاج وانتشر
ذكره في سنة تسع وتسعین ومئتین". أيّ أن الدعوة الحلاجیة كانت تقلق كثیراً من الأنفس في سنة

(300)، وهي السنة القدریّة في الأخرویات الإسلامیة.

ب) الاعتقال في سوس

لقد ذهب الحلاج لكي یختبئ في قلب الأهواز مع كرنبائي اسمه حمد، هو تلمیذه وخال ولده حمد.
وكانت الكرنبائیة عائلة بادیة للعیان بین النبلاء، سواء في البصرة أو في باقي الأهواز، وهم موالٍ
تجرؤوا على مساواة أنفسهم بالهواشم من أمثال آل سلیمان البصراویین، وكانوا شهوداً على
الأغلب وموضع حسد من جباة الضرائب من غلاة الشیعة عادةً. وقد أخفى الكرنبائي صهره في

السوس، قرب قبر النبي دانیال.



لتهُ من اللهج وكانت مدینة السوس ذاتها سنیّة عتیدة، حنبلیة وتقویّة حسبیّة 1979: وهو ما تأوُّ
بدعاء التوكل، "حسبي االله"، الذي تعلّموه في رباط عبدان، وهو ذِكرٌ أدانه النظّام والمعتزلة1980.
وكان صوفي من البصرة اسمه الصبیحي قد جاءها هرباً من اضطهاد الفقیه أبي عبد االله الزبیري
(مثل التستري)1981، (ویقول السلمي، إن قبره هناك). وإضافة للتعاطف الشعبي (الذي اجتذبه
ا من شخصیات كبیرة مطلعة على شخصیته الحقیقیة: تحت اسم مستعار)، كان الحلاج محمیاً سر

لربما الراسبي ذاته.

وكان هناك أقلیة شیعیة تسرّبت إلى الوظائف القیادیة وتعاطف الأمیر عبد االله بن میكال (والٍ من
295 إلى 298) معها: ومنهم خاصة المالي الشیعي المتطرّف ابن البسطام، صهر المالي السني
حامد، ووالي الضرائب قاسم الكرخي (توفي سنة 298)، وولده وخلیفته جعفر (298 -
300)1982، وكلیهما من المخمّسة، ووكیلهما ابن أبي علان المعتزلي، تلمیذ الجبائي1983
(وهو الجبائي المجهول في طبقات الصوفیة للسلمي)، خال القاضي علي التنوخي ومصدر الوثائق
المضادة للحلاجیة الموجودة في «نشوار المحاضرة»، ومنهم أیضاً أبي یوسف البریدي، ابن
العائلة المصرفیة الیهودیة الأصل ومدیر أراضي السیّدة في الأهواز، والذي وُعد بمستقبل سیاسي

كبیر.

وكان النعمان (الذي وَلي الضرائب سنة 301 بدلاً من عُبید االله بن الحسن بن یوسف، بین 300 -
301) هو الوحید المتعاطف مع التصّوف من بین الموظفین السنّة، ومن ثم مع الحلاج (صدیق
عزیز لابن عیسى، مدافع عن الفقراء، تبع الحلاج حوالي سنة (304)، وأُعدم، كحلاجي على
الأغلب، على ید الشلمغاني بأمر من المحسن سنة 311). وكان لوالي واسط السنّي، حامد، صهر
شیعي هو ابن البسطام، الذي حبك دسائسه مع أبي عدنان صهر الراسبي، والراسبي ضابط كبیر
قدیم في البلاط، تزوّد بثروة طائلة نعرف حجمها. وكان محتسب الأهواز نبیلاً هاشمیاً هو أحمد

الزینبي، في حمى السیدة ولربما كان نصیراً للحلاجیة.

وذهب أحمد الزینبي، في رمضان من سنة (300)، وكان یشكو من الوزیر المُكلّف، الخاقاني،
لیزور ابن أبي البغل، مرشح الوزارة المحتجز عند الوالي الضریبي الكرخي، وابن أبي البغل أدیب
حقیقي وناقد جسور في التفسیر القرآني، وصدیق قدیم لابن عیسى، ترى هل أراد الزینبي تحریر

الحلاج، من بین معتقلین آخرین؟ لقد فشلت التولیفة الوزاریة على كل حال وعجّلت إلى نهایتها.



"وكان السبب في أخذه أن صاحب البرید اجتاز في موضع بالسوس یُعرف بالربض والقطعة،
فرأى امرأة في بعض الأزقّة وهي تقول: إن تركتموني وإلا تكلّمت. فقال لأعراب معه (= شرطة،
فالمدینة إیرانیة مستعربة): اقبضوا علیها، وقال لها: أي شيء عندك، فجحدت، فأحضرها منزله
وتهددها، فقالت: قد نزل في جانب داري رجل یُعرف بالحلاج، وله قوم یصیرون إلیه في كل لیلة

ویوم خفیاً، ویتكلمون بكلام منكر.

فوجّه من ساعته إلى جماعة من أصحابه وأصحاب السلطان، وأمرهم بكبس الموضع. ففعلوا
فأخذوا رجلاً أبیض الرأس واللحیة، قبضوا علیه وعلى جمیع ما معه، وكان جملة من العین (قطع
ذهبیة) والمسك والثیاب والعصفر والعنبر والزعفران. فقال: ما تریدون منّي؟ فقالوا: أنت الحلاج،
فقال: لا ما أنا هو ولا أعرفه، فصاروا به إلى منزل علي بن الحسین صاحب البرید، فحبسه في
بیت وتوثّق منه. وأخذ له دفاتر وكتب وقماش. وفشا الخبر في البلد واجتمع الناس للنظر إلیه،
فسأله علي بن الحسین: هل أنت الحلاج؟ فأنكر أن یكون هو: فقال رجل من أهل السوس: أنا
أعرفه بعلامة في رأسه، وهي ضربة، ففُتش فأصیب كذاك.. واتفق أن دخل الدبّاس السوس في
ذلك الوقت وعرف الخبر (باحثاً عنه بتوكیل من شرطة بغداد)، فبادر وعرّف السلطان الصورة

وتحقق أمره"1984.

تستدعي روایة ابن سنان هذه تحفظات عدّة: الواشیة لا تعرف الحلاج إلا باسمه الحقیقي، في حین
نُسب له أثناء القضیّة الاسم المستعار "محمد بن أحمد الفارسي"، (ومن ثم خارج فارس)، ویزاید
الباقلاني فیكمل "وادعى هو أنّه محمد بن أحمد الفارسي من ولد الحسین بن علي بن أبي
طالب"1985 وما الذي تعنیه كلمة منكر؟ تعني غالباً "مثیراً للفتن"؛ لأن هذه العجوز لم تكن
لتستطیع تقییم النقاشات الكلامیة. أما الأشیاء القیمّة المصادرة فكانت هدایا من معجبیه، ولیس

احتیاطيُّ مشعوذٍ.

وسُلّم الحلاج إلى خلیفة الراسبي على السوس، عبد الرحمن بن فلان (خطأ)1986، فنقله إلى دار
أستاذه، دور الراسبي، ودون تدخل قاضي السوس السنّي أبي الحسن علي السرّاج، وكیل قاضي
الأهواز المعیّن (أي قاضي غرب بغداد ابن أبي الشوارب)، فالأمر كان سیاسیاً قبل كل شيء.
ویروي الصولي أن الراسبي، الذي توفيّ بعد أشهر، في (29) ربیع الآخر (301)، كتب بعد
استجواب وفحص سریع للأوراق المصادرة (التي تستخدم لغة مرموزة)، كتاباً یذكر فیه: "إن البینة



قامت عنده بأن الحلاج یدّعي الربوبیة، ویقول بالحلول" وأرسله إلى بغداد مع المرافقة التي أقلّت
الحلاج متهماً بالتآمر الشیعي المتطرّف (من النمط القرمطي).

وإذا ما صدق الصولي، وهو في قرارة نفسه شیعي متطرّف (مخمّسي)، یكون الراسبي أول من
عرّف هرطقة الحلاج الحلولیة، وهو تعریف سوف یردده كل مؤرخي الهرطقة، وقد فعل الراسبي

ذلك تحت تأثیر عملائه من الجباة بالتأكید، أمثال الكرخیین، المخمّسین أیضاً.

ونعرف من قضیة سنة (309) ومن حامد نفسه، أنه لم ینتظر مرور المرافقة الطبیعي في
أراضیه، فقد كان والي ضرائب واسط وقتها، عندما علم باعتقال الحلاج، بل أسرع إلى دور
الراسبي حیث صدیقه أبو عدنان، صهر الراسبي المرتبط مثله برئیس حامد الأعلى في بغداد، أخي
أبي صخرة1987، كاتب الدولة عن السواد (المال) بین (299 و304). واستجوب حامد هناك
الحلاج الذي أعلن نفسه "المهدي". ولربما ترك الراسبي العجوز والمریض حامداً یحرر محضر
الجلسة. وقد ترجم حامد بهذا الاستعجال حقداً على الحلاج على كل حال، وهو حقد سیوقظه
لا في عقلیة مستشاروه من غلاة الشیعة بشكل متعمّد في سنة (309). لكن هذا الحقد كان متأص

المزارع العام وتقنيّ "عقد الجوع"، التي كان حامد یعضدها.

وتسلّم حامد السیطرة على المرافقة وأعاد استجواب الحلاج مرّة ثانیة أثناء توقّف في واسط، الذي
أجابه "لست سوى رجل تقى". ثم استكملت الرحلة إلى بغداد، حیث كان دخولها الاحتفالي في

السادس من ربیع الأول (301)/ (10) تشرین الأول (913).

والمسافة من سوس إلى واسط فبغداد ثلاثة أسابیع، ویُضاف إلیها الوقوف في دور الراسبي وفي
واسط لثمانیة أیام، ویمثّل الاعتقال في السوس أسبوعاً آخر، فیكون اعتقال الحلاج الفعلي قد تم
حوالي (25) مُحرّم سنة (301) (الفاتح من أیلول 913) على أبعد تقدیر. وفیما استلم الوزیر ابن
عیسى السلطة في (11) محرم (= 16 آب) لا تكون السوس قد استلمت بعد تأكیداً رسمیاً على
ذلك یوم اعتقال الحلاج، بعیداً عن أن یكون ابن عیسى قد حرّض على الاعتقال فسنرى أنّه كدّره.

وأن حامداً لم یُدبر الاعتقال لصالح ابن عیسى.



وكان دخول الحلاج إلى مدینة السلام في السادس من ربیع الأول، مخفوراً ومرفوعاً على جمل
ومعه صهره وخادمه (خال ولده كما یقول مسكویه. مخطوطة باریس 1838، 1126 = أخي
امرأته، كما یقول ابن دِحیا، 102، وهو كرنبائي، لا نعرف عنه أكثر من ذلك) على جمل هو
الآخر في حین صاح المنادي: "هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه". وهو تخریج یعود إلى حامد دون
شك. أما عند ابن دِحیا فكان النداء: "هذا الساحر الحلاج الممخرق"، مضیفاً "ذلیلین مهانین وعلى

رؤوسهما برنس" "وطیف بهما في بغداد".

"واتهم في الأهواز ومدینة السلام بأنّه یدّعي الربوبیة، ویقول بحلول اللاهوت في أشراف من
الناس (=الهاشمیون، أم العلویون فقط، أم في الأكابر)، وأن ذلك موجود في كتبه وأنه ممخرق"

(ابن سنان). ولم یأخذ الطبري، الذي نقلها سماعاً، إلا بالاتهام الأول (الربوبیة).

ت) التحقیقات في بغداد

إذا توخینا الصدق، لم یكن هناك قضیة، فقد كان الوزیر علي بن عیسى من الحزب القنائي المیال
للحلاج بفضل حمد ابن خاله وكاتبه في الدولة (خلیفة أخي أبي صخرة على السواد)، كما كان من
H.) أنصار فتوى ابن سریج بعدم الاختصاص، وقد نجح في خنق القضیة، كما لاحظ هـ. بوین
Bowen)، فجمع بین مواد التحقیق الابتدائي (فحص الأوراق) والاستجواب دون الاعتداد بنص
مذكرة الإحضار التي أصدرها الوزیر الشیعي ابن الفرات قبل ثلاث سنوات على الأقل، والتي
حافظت علیها الحركیة (الدینامیكیة) المكتسبة من التنقلات الإداریة دون تغییر في عهد وزارة

الخاقاني السني، عبر حماس ولاة ضرائب من أمثال الكرخیین وحامد.

وكتب الطبري قبل (26) ربیع الآخر سنة (303) (یاقوت. الجزء 6، 426). وحتى قبل (28)
من ذي الحجة سنة (302) (نهایة تأریخه)، إنه "أُحضر دار الوزیر رجل، ذُكر إنه یُعرف
بالحلاج". وذكر الإدانة الأولى، ولم یذكر شیئاً من الاستجواب. فیما یذكر المصدر المشهور
(المطوّق؟) الذي لخصه ابن أبي الطاهر والصولي ما یلي: "(یضیف الصولي: وأُحضر الفقهاء)
ونوظر فأسقط في لفظه، ولم یُحسن من القرآن شیئاً ولا من الفقه ولا من الحدیث ولا من الشعر،
ولا من اللغة، ولا من أخبار الناس وعلوم العرب. وانتهى الوزیر إلى أن قال له: تعلّمك الطهور



والفروض أجدى علیك من رسائل لا تدري ما تقول فیها، كم تكتب1988، ویلك (لربما: ویلكم أیها
الناس) إلى الناس، تبارك ذا النور الشعشعاني الذي یلمع بعد شعشعته، ما أحوجك إلى الأدب..".

لم نعثر على "النور الشعشعاني" ثانیة في المقاطع الحلاجیة، وهو مصطلح تقني من التشیّع
المغالي، شائع الاستخدام عند المخمّسة والقرامطة، فبالنسبة إلى القرامطة هو أول فیض النور
العلوي (الملَطي، 16)، أي كوني والمیم، وعند غلاة الشیعة، هو فیض عین الشمس في یوم الدین
(ستشرق الشمس من الغرب: قرآن سورة الكهف، آ 84)1989، وهو فاطر (الاسم الأزلي لفاطمة
ومریم: راجع أم الكتاب، عند فرقة الخطّابیة، الصفحة 460)، وقارنه الخصیبي بالنور الطاسیني

الذي بهر موسى في سیناء (دیوان، ورقة 18 أ).

لقد قدم الحلاج هذا المصطلح إلى التصّوف1990، وطابقه ابن عربي في كتابه «التجلیات»
(مخطوطة باریس. 6640، ورقة47 أ) مع الضوء الأحمر، الفیض الروحي الدال على علي (في

شطح مع إبراهیم الخوّاص) قبل الأبیض (أبي بكر) ویلیه الأخضر (عمر).

وتعني "یتشعشع" في النصوص الحلاجیة الموثّقة (الدیوان، الصفحة 75) إشعاع الضوء الذي یعلن
الاتحاد الصوفي للذات (راجع سرّاج الدین، اللُّمع، الصفحة 346). لكن للمصطلح معنى أخرويّ
ونشط، یؤیده ذكر الوزیر له في سنة (301)، إذ تخبر الأضواء المتدرّجة الداخلیة الذوات المغلوبة
بالحال، تخبرها بمجيء الضوء كله في الیوم العظیم، قبل أن تدركه بقیة البشر، أي ضوء الشاهد
المسیح أو المهدي (وفقاً لحدیث الحسن البصري والشافعي "لا مهدي إلا عیسى"1991)، والذي

سیحكم االله به، في یوم الحشر.

ترى من كان مساعدو الوزیر، في هذه القضیة المجهَضة التي لم تستمر لأكثر من أربعین یوماً؟
یمثل المساعدون عادة الأمة الإسلامیة، لكن دورهم سنة (301) لم یتضمّن مسؤولیة شهود سنة
(309)، إذ لم یتوجب علیهم توقیع أیة محاضر رسمیة توثّق مصداقیة النصوص أو الأجوبة
الهرطیقیة على الأسئلة، ولا الموافقة على الحكم باسم االله؛ لأن الوضع على الجذع الذي قرّره

الوزیر كان من ضمن صلاحیاته في التعزیر.



وكان هناك حلاجیون في السجن منذ سنة (298) (السمري)، لكن الوزیر لم یأمر بمثولهم أمام
القضاء، وإذا لم یخل سبیلهم، فذلك على الأغلب بسبب صاحب الشرطة مؤنس الفحل1992،
مخترع مشهد التشهیر الإضافي "كقرمطي"، سواء عند دخوله بغداد أو أثناء العرض على الجذع.
وقد أبعد القاضي الشهود العدول عن التحقیقات ولم یعرض الأوراق المصادرة على أي قاضٍ،
واكتفى باقتباس منها (سبق ذكره). ولجأ بوحي من فتوى ابن سریج، إلى إثبات الجهل الذي یستحق
الوضع على الجذع أو الجلد كحد أقصى. ولیس إلى الإجراء المتساهل بإثبات اللامسؤولیة لفساد
العقل (الذي استخدمه أبو القاسم الجُهَني سنة (296) أمام الشهود ضد والد وكیع)، لكي لا یعرّض

الحلاج للاختلاف فیه.

ولكي یسقط الاتهامات الصادرة من الأهواز، استشار الوزیر خبیره الأول عن تلك البلاد، أبا
المنذر النعمان بن عبد االله، عامل المال على دیوان كور الأهواز وقتذاك، وصدیق ابن أبي البغل
(الذي كتب له رسالة تفیض بمعاني الصداقة المرهفة)، وهو إداري إنساني یرأف بالفلاح مثل ابن
عیسى، واستشار المحتسب أحمد الزینبي، أخا قهرمانة الملكة الأم ونجیِّها، واستشار أخیراً
الراسبي، الخبیر المكلّف بالحراسة القضائیة على التركات. حیث، وإن كان مؤنس القشوري أمیر
الجیش قد استُشیر في أمرها، فإن صدیقه نصر القشوري هو الذي نال الجزء الأكبر من هذه

الطعمة، ولیس المسمعي، والي فارس السابق القریب من الشیعة.

وتم فحص الجهل المطبق في موضوعین اثنین: العلوم القرآنیة والفقهیة وعلوم العربیة (الشعر
والقواعد... إلخ، دون المنطق، الذي لم یكن مُعترفاً به بعد بشكل رسمي). ونعرف أن ابن عیسى
اتخذ في محكمته العادیة عالمین نظر لهما بإكبار كمساعدین: هما النحوي البصري أبو إسحق
بّي1993، إضافة إلى الزجّاج (توفي سنة 310) والقاضي الحنفي الوكیع محمد بن خلف الضَّ

حاجبه (أبي القاسم سلامة نُجح الطولوني1994) وكاتبه إبراهیم بن أیوب النصراني1995.

أما الزجّاج، الذي سیصبح مربیاً لأولاد الخلیفة، فقد كان مربیاً عند العائلة الوزاریة بني وهب، بعد
أن كان قبلاً عند العائلة النصرانیة بني مارینا1996.

وهو ندیم للخلیفة المعتضد (مع الوزیر القاسم بن وهب وعبد االله بن أحمد بن حمدون ویحیى بن
علي بن النجّم)، حنبلي وتلمیذ المبرّد وخصم نفطویة (ضد الأحرف غیر المخلوقة) وصدیق أبي



زنبور الماذرّائي، ورجلٌ على قدر عظیم من الثقافة، وقد عرف الحلاج؛ لأن راویه أبا علي
الفارسي نقل (عبر مبرمان توفي سنة 349) حكایة عن "أنا الحق" الحلاجیة معلّق علیها برباعیة
"یا سرّ..". ولابد أنه آخذ الحلاج على نظریاته اللغویة، وحتى على "أنا الحق"، لكنه نظر فیها
بنوع من الأسف، ولیس على أنها شيء خطیر، إذ لابد أنها بدت له مغالاة أدبیة فیها تجاوز (راجع

نظریته عن الإلهام)1997.

وأما الوكیع فكان قاضیاً معاوناً على الأهواز (حامل لقبها بجانب قاضي الجهة الشرقیة المریض).
وهو سیاسي یفیض أدباً وعلاّمة یثیر الإعجاب، مؤلفٌ لدراسات حول عدد الآیات القرآنیة وتاریخ
الروم (روایة عن أسر قسطنطین دقس، الإمبراطور في المستقبل، لیوم واحد في بغداد قبل سنة
301)، وعن الأوزان والمقاییس، وعن تاریخ القضاة (یحضّر شاشت Schacht لطبعها)،
ونحويّ معادٍ لثعلب وأبي الفرج. وقد صرّح أنه روى عن والده الأميّ وعن شیعي متطرّف هو
إسحق الأحمر (270)، ونقل عنه كل من حمزة الأصبهاني الشیعي وأحمد بن كامل. ولأن رئیسه
القاضي ابن أبي الشوارب كان من عائلة صارعت الإمامیة في سامرّاء، لم یكن الوكیع عنیفاً أو

قاسیاً مع الحلاج.

وأحاط بهذین الرجلین في بعض الأحیان ثلاثة نحاة من البصرة، ابن درید (223، وتوفي سنة
321) الذي دعمه ابن الحوّاري في البلاط منذ سنة (298)، فقد زالت النعمة عن بني میكال منذ
سنة (298)، ولیس في سنة (308)1998، وابن درستاویه (258، وتوفي سنة 347) صدیق
نُجح الطولوني (ملازم الوزیر الوفي)، ومحمد بن عباس الیزیدي (توفي سنة 310)، مساعد معلّم
أولاد الخلفاء. ونرى إلى جانبهم أستاذ أولاد الوزیر ومساعده في التحریر، عبد االله بن محمد بن
صُقیر الخزّاز، وأبو بكر الصولي، الشیعي المتخفّي بستار النقد الأدبي ولعب الشطرنج، وندیم

المكتفي سابقاً، الذي خلف الزّجاج في خدمة ولي العهد الراضي.

وكان الوزیر المتباهي بفقهه یلجأ وقتذاك إلى شافعیین اثنین (سریجیین)، هما أبو بكر محمد بن عبد
االله الصیرفي (توفي 330)، وعلي بن عبد العزیز الدولابي، صدیق نصر أیضاً وصدیق نذیر
الحُرَمي (في القصر)، وندّ الظاهري ابن المغلّس، الذي أصدر فتوى ابن داود ضد الحلاج. وقال

الوزیر للخلیفة "لم یُقرّ بما رُمي به" (وفقاً للخطبي، الحنبلي).



ث) الوضع على الجذع

وكانت عقوبة التشهیر البسیط هو ما آلت إلیه قضیة الحلاج، فقد سخر منه الوزیر، وصفعه وحلق
له ذقنه وساطه براحة السیف، ثم علّقه حیاً، هو وخادمه، لیس لستة أشهر (ابن دِحیا الذي أضاف
"والصبیان یلعنونهما ویصفعونهما ویستخفّون بهما")، بل لأربعة أیام متتالیة (ابن الجوزي)،
الأربعاء (14) والخمیس (15) ربیع الآخر على الجهة الشرقیة، أمام إدارة الشرطة الشرقیة، ثم
الجمعة (16) والسبت (17) على الضفة الغربیة (الطبري: 3 أیام، "من أوله إلى انتصافه"،
ویشیر تاریخ "الخمیس 18" إلى سنة (300)، لكن تاریخ (301) هو الأصح، وتأكید ابن الجوزي

خاطئ).

وكان هناك بین الناس من وجّه إهانات، وبعض التلامیذ، وتذكّر أحدهم (عن أخبار رقم 22) نبوءة
الحلاج في نهاوند، في أنّه لن یسعد بالنیروز إلا یوم یُصلب، حیث سیقترب (من االله: سورة العلق،
آ 19): "یا أحمد، نُورِزْنا"، فاستجرّ الحلاج بذلك الاستطراد شبه الساخر الآتي: "أیها الشیخ، هل

أُتحفت؟ قال: بلى أُتحفت بالكشف والیقین، وأنا مما أُتحفت به خجل غیر أنّي تعجّلت الفرح".

وأُلبس كلا المسجونین جُبّة عودیّة (بلون خشب الألوة = رمادي مائل للسواد، أو "لون السماء" كما
یقول دیمیزون)، وصاح المنادي العام: "هذا أحد القرامطة فاعرفوه". وقد ابتكر هذه الجملة
صاحب الشرطة على الأغلب، بقصد انتقاد الوزیر1999 الذي اتّبع سیاسة مع القرامطة قصد فیها

إعادتهم إلى الحنیفیة ففهمها العامة "أي هذه السیاسة" بشكل خاطئ.
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III - سنوات الانتظار الثمانیة

وُضع الحلاج في السجن بعد هذا النصب على الجذع، وبقي فیه لثماني سنوات وسبعة أشهر
وثمانیة أیام وفقاً للحساب الموجود في كتاب «العیون»، وهو حساب صحیح (15 ربیع آخر
301/ 19 تشرین الأول 913 حتى 23 ذي القعدة 309/ 25 آذار 922). ومصدر هذا الحساب
مجهول، قریب للحلاج وقدیم، ویجهله الإسناد الصوفي. لماذا لم یُطلق الوزیر سراحه؟ ربما لیحمیه

من أعدائه الشیعة وربما لرفض صاحب الشرطة ذلك.

أ) تنقلاته بین السجون، نشاطه، كتاباته

أُعید الحلاج أولاً إلى سجن دار السلطان (یشیر السلطان هنا، عند ابن أبي الطاهر، إلى الجزء
الوزاري من القصر على الضفة الشرقیة ولیس إلى مقر الخلیفة، راجع ابن دِحیا، الصفحة 102،
صولي 6، الذي یحدد "بأمر السلطان (= الوزیر) وإذن الخلیفة" للوضع على الجذع، مضیفاً أن
الكرنبائي وُضع في السجن مع أستاذه). وكانت زنزانات المطامیر قد أُلغیت، ویجب أن لا یكون
هذا السجن بعیداً عن بوابة القصر المعروفة بباب العامة حیث ثُبتّت قطعة من الحجر الأسود، أُجبر
السفراء الأجانب مثل سفیري بیزنطة، یوحنا رادكس ومیخائیل توكساراس2000(ب)، مبعوثي
قسطنطین السابع سنة (305/ 917)، على تحیتها عند دخولهم. وسُجن قسطنطین دقس وفقاً
لوكیع، یوماً واحداً في زنزانة دار العامة قبل تتویجه2001. وتحتفظ الأسطورة الحلاجیة بصدىً
ة الحلاجَ یُخضع ابن الإمبراطور البیزنطي بقوة صلواته لكي یَمْثُل فیخدم لهذا الحدث، إذ تقدّم القصُّ
طاولة مجلس أتباعه الصوفیة (راجع الغلمان النصارى، سُقاة الخمر للمؤمنین في الجنّة)، ثم
یتواجد في القسطنطینیة صباح الیوم التالي، وبیده قطعة بسیلة عربیة. واستبصر الحلاج أثناء

التعذیب من بعید فتح الإسلام للقسطنطینیة.



ولا یتوفّر لدینا عن كیفیة معاملته في السجن سوى نادرتین لأدیبین دنیویین، وشهادة منعزلة غیر
مباشرة عن الحلاجي فارس الدینوري.

عن عبد الوهاب بن السیّاري (توفي سنة 375)، عن فارس (السلمي، أربعة نصوص رقم 18 =
الهروي عن جامي، 169: "لمّا حُبس الحلاج قُیّد من كعبه إلى ركبته بثلاثة عشر قیداً وكان یُصلّي
مع ذلك في كل یوم ولیلة ألف ركعة2002. ثم أعاد العطار (تذكرة الأولیاء، الجزء 2، الصفحة
141) تخریجها وأضاف: "فقیل له: أنت تقول أنا الحق، فلمن تصلي؟ فقال: أنا أعرف قدر نفسي."

(راجع أخبار: 6، 24)2003(ج).

وتشیر الوثیقة الأولى من بین الوثیقتین الدنیویتین إلى سجن المطبَق القدیم (الجهة الغربیة)، فیما
تشیر الأخرى إلى سجن القصر، وقد استطاع وقتها رؤیة الناس2004، لكنا لا نعرف ما إذا
استطاع رؤیة تلمیذه القدیم الأمیر الحسین بن حمدان، الذي توفي في سجن القصر سنة (306)

(راجع محاورة مشكوك في صحتها، أخبار، رقم 51).

"أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، حدّثنا محمد بن العبّاس الخزاز، قال: أنشدنا أبو عبد االله محمد بن
عبید االله الكاتب، قال: أنشدني أبو منصور أحمد بن محمّد بن مطر، قال: أنشدني أبو عبد االله

الحسین بن منصور الحلاج لنفسه، وحُبست معه في المطبّق:



￼

إن هذه القطعة التي تستخدم رمزیة دنیویة للحب الإلهي، لا یمكن أن تكون للحلاج الذي یخلو
دیوانه من مثل هذه التنازلات لهذا النوع الأدبي. ویصحّ أن یكون قد استعارها من دنیوي، مثل
قطعة ندیمي عن أبي النواس ومالي جفیت، لكي یستخلص منها رموزاً صوفیة، كما سیفعل

الرّوذباري مع مقطوعة لابن داود.

"قال محمد بن المنجّم2006:

كنت أختلف إلى أخي بسجن بغداد2007، فسمعت لیلة في هَدْءٍ من اللیل مناجاة طیّبة. فأصغیت،
وإذا بقائل یقول، بقلب مساهد ولسان مشاهد: حبیبي، سترتني حیث شئت، فوعزّتك لو عذّبوني
بأنواع البلاء ما رأیته إلا من أحسن النعم؛ لأن شعاع أنوار الضمائر قد أخرقت مكاشفات أحوال
الظواهر. وسمعته یقول في دعائه: إلهي أخشاك لأني مذنب وأرجوك لأني مؤمن2008، وأعتمد
على فضلك لأني معتذر وأثق بكرمك لأني مستغفر وأنبسط إلى مناجاتك لأني حسن الظنّ

بك2009. فبعثت عنه فقیل لي: الحسین بن منصور الحلاج".

ولهذه القطعة أسلوب دعوات الأخبار (راجع رقم 44 و2)، وأسلوب العصر ذاته، أما نقلها عن
طریق أحد أعضاء العائلة الإیرانیة النبیلة الشهیرة، ندماء الخلفاء منذ المأمون، النصف معتزلة
ونصف فلاسفة في توجهاتهم (محمد الذي عاش بین (280 و340)، وولده هبة االله، ندیم الوزیر
المهلّبي، مع القاضي محاسن التنوخي، وقد قدّم لهذا الأخیر عدّة نوادر ذكرها في كتابه
«نشوار»)2010، فلا یثبت مصداقیتها إلا إذا كانت من طریق صوفي شبه معتزلي (القنّاد) أو

فیلسوف (أبي حیان التوحیدي).

وهناك قصیدة موثوقة في نسبتها للحلاج، یبدو أنه نظمها أثناء سجنه الطویل: (دیوان رقم: 24):



￼

تشكل النصوص الأربعة المذكورة آنفاً ذیلاً هزیلاً للملخصین التاریخیین عن سنوات الانتظار
الثماني: المحفوظین، الأول في مقدمة روایة الزنجي، والآخر في روایة حمد التي نشرها ابن
باكویه. ویجمع الملخص الأول إشارات عن أحداث غیر مؤرخة، فیما یتجاهل الآخر، للغرابة،

قضیة سنة (301) والوضع على الجذع في حینها.

لكن الحولیات الخلافیة تقدم لنا بالمقابل، ما یكفي من التفاصیل حول الدسائس السیاسیة الـمُحاكة
حول المقتدر (والتي یعید الـ«نشوار» «إحیاء» أجوائها لنا)، فتسمح لنا أن نتكهّن، مستخدمین

معامل الاحتمالیة الكافي، بعواقبها على الحلاج وجماعته، وحتى أن نحدد هذه العواقب.

ذلك لأنه من الضروري، من جهة تطوّر حال الحلاج النفساني وتأثیره على الناس، كما هو
ضروري من جهة نشاطه الأدبي، أن نستطیع إعادة بناء ما كانت علیه حیاة الحلاج طوال هذه
المدّة الشاقة من نضج حمیّته للعشق الإلهي. والتي كانت تعذّبه فیها أحقاد الآخرین على طول
المواجهة المدیدة بین توقه إلى الموت ملعوناً، الذي صرّح به علانیةً من جهة، وبین عجز أصدقائه

عن فهمه وإهانات وضربات أعدائه من جهة أخرى.

لقد وضع القصر كامل ثقته فیما یتعلق شؤونه الخاصة بین سنتي (297 و310) في شخصیتین
متحالفتین بقوة هما: القهرمانة أم موسى الهاشمیة الزینبیة (الملكة - الأم) والكاتب أبو القاسم بن
علي بن الحوّاري (الخلیفة)، وكان كلاهما مدعوماً لدرجة القدرة على مجاراة الوزیر وعمّاله. وقد



شاركت أم موسى شغباً في حلاجیتها، ولأنها هاشمیة، فقد تمكنت الحلاجیة من التغلغل بین
الهاشمیین. فیما حضر الحواري، أو فوض وكیلاً على الأقل، في قضیة سنة (309)، فمارس
نفوذه، الذي كان محسوساً في البلاط سنة (293) لصالح الطبري، لحمایة الحلاج سنة (309)
بالتأكید. وكان هناك الملكة الأم من وراء هاتین الشخصیتین. وتبوح المقدمة (مقدمة ابن الزنجي)
بمیل كاتبها إلى تأخیر حلاجیة الملكة الأم حتى سنة (308)، أو سنة (303) (علاج المقتدر،
وببغاء الراضي)، لكننا نعتقد أنها تعود إلى تبشیر السنوات (288 - 295)، حالها حال حلاجیة
نصر الحاجب؛ لأن صداقات وعداوات الحلاج لم تتبدل طوال حیاته العامة، وهو أحد السمات

الأكثر وضوحاً في سیرته والذي تثبته استمراریة هذه المواجهة المزدوجة.

واحترم الوزیر ابن عیسى حلاجیة ابن خاله كاتب الدولة حمد القنائي بین سنتي (301 و304)،
وحماه علیها. لكن كیف حدث أن الوزیر ابن الفرات لم یجدد في وزارته الثانیة، (304 - 306)،
الملاحقات ضد الحلاج التي أطلقها في سنة (296؟) لربما ضیّق على الحلاج بأن نقله إلى القصر
بدلاً من المطبق، ووضعه في عهدة حلیفته القهرمانة زیدان، وهو المكان الذي اعتقل فیه الأمیر
الحسین بن حمدان (منذ سنة 303) والوزیر السابق ابن عیسى. كما كان علیه أن یرضي الهواشم

والأمیر الحسین بن حمدان أیضاً.

ونجح ابن الفرات مع الهواشم، بأن فرض علیهم القبول بتجزئة النقابة عبر الضغط على نقیبهم
(أخي أم موسى)، وابتكار نقابة للعلویین (حوالي سنة 305: ابن أبي قیراط الحسَني)، وبأن نال
اعتراف المقتدر الرسمي (سنة 305) بوكیل إمامي هو ابن روح: وهما قاعدتان سیاسیتان متینتان

للحزب الشیعي في بغداد.

وأراد ابن الفرات عزل أمیر الجیش مؤنس عن الجیش، بمساعدة الأمیر الحسین بن حمدان، القائد
العسكري المرموق، فأقنع المقتدر أن یقدّم للسجین إمارة الجیش الـمُرسل إلى مواجهة2011 ابن
أبي الساج. لكن الأمیر الحسین بقي مرتبطاً بمؤنس السخيّ معه ومع عائلته على الرغم من تشیّع
أقاربه. كما نعتقد أن إعجابه بالحلاج كان له ید في استمالته إلى السنة (كما كان حاله في انقلاب
سنة 296)، فردّ على ابن الفرات مخططه بدافع الولاء، فأعدمه الأخیر شاعراً بالخیانة، مما صدم
الخلیفة، الذي اقترح علیه القاضي أبو عمر بعدها تسمیة ابن عیسى وزیراً. وصرف الوزیر الذي

استعرت علیه الحرب في داخل حزبه من قبل بني البسطام بعد ذلك بشهر.



وكان أن أصبح حامد الماليّ وزیراً (سنة 306)، وهو سنّي لكن عداءه للحلاج قدیم ومریر، توقد
بفضل حاشیته الشیعیة، من صهره ابن البسطام وثقاته الشلمغاني وأخي أبي صخرة (مساعد سابق
لابن البلبل)، وبعض كتبته هشام والكرخي والزنجي وآخرین من معاوني ابن الفرات الأوفیاء.
وكان الهجوم على الحلاج في البدایة مشلولاً؛ لأن مؤنس وابن الحوّاري تنبّها لقصور حامد
الإداري (وقد أمدّه المقتدر باثني عشر معاوناً على التوالي، كما یقول ابن دِحیا)، فنالا تنازله

لصالح نائب وزیر في التوقیع، هو ابن عیسى القنائي (في صفر من سنة 307).

ونجد أن الحلاج استطاع أن یعمل من داخل السجن، بین (301 - 308)، فكان له مراسلات
واسعة وكتب مؤلفاته الأخیرة وقرأها على زواره. أما أعداؤه الذین اتهموه قبل سنة (301) بأنه
یطرح ذاته على الشیعة كمهدي ذي ألوهیة، فحدّثوا أنه غیّر من ترتیباته الوسیلیة (تكتیكه) بعد سنة
(301)، وتوجّه إلى السنة مرشحاً نفسه للخلافة (لربما هي إشارة لِـ"المستخلف" الصوفي عند

الحنابلة)2012، وهي تهمة طائشة، لم یدّع بها أحد في قضیة سنة (309).

(ابن دِحیا، 102): "ثم حُبس في المطبّق. وادعى الربوبیة وأضلّ جماعة واتبعه على كفره منهم:
محمد بن عبد االله بن حزام (= أبو بكر الهاشمي الربعي، وهنا الانتقال إلى سنة 308).. فلم یزل

یكاتب الناس حتى بایعه جماعة وقُدّم خلیفة" (كذا).

لقد كان سبب التأیید الذي اكتسبه وهو في السجن في الواقع من انتشار كتاباته الصوفیة على ید
تلامذته، وعلى رأسهم الهاشمي الأهوازي، أبي بكر، الذي لقّبه أبا المغیث. ونعتقد أن المقاطع التي
أُنقذت من هذه الكتابات الأخیرة هي التي تشكل مجموع الطواسین المتنوّع (فالاسم غیر معروف
لصاحب «الفهرست»، قبل سنة 380، لكنه معروف في أوساط أحمد الغزالي، حوالي سنة

.(500

وتعطینا هذه المقاطع الموقف الأخیر لفكره العقائدي وهو على عتبة تضحیته في سبیل الشریعة.
لقد نشر الشیعي المتطرّف وصاحب النفس الكئیبة الفظّة، الشلمغاني في البلاط منذ سنة (306)
(مستغلاً ثقة الوكیل الشیعي ابن روح والوزیر السني حامد) مذهباً یوحّد بین الشریعة والثورة،
وبین الفضیلة والجریمة، وبین الاصطفاء واللعنة، مشكلاً أزواجاً تضادیّة (طِباق) لمعانٍ لإله (في
حین أن الإله لا یوصف)، بقدر ما هي هذه المعاني2013(هـ) لازمة وضروریة وقدسیة



ومستحبّة. إنه امتراء خبیث من ممسوس لما سبره الحلاج في الأصل العلوي ضمن مؤلفه طاسین
الأزل (الرقم واحد من أعماله في «الفهرست»)، وهو كرّاس مدهش عنوانه الكامل "طاسین الأزل

والالتباس في فهم الفهم في صحّة الدعاوى بعكس المعاني"2014(و)2015(ز).

"یقول": "ما صحت الدعاوى لأحد إلا لإبلیس وأحمد" بقدرهم أن یكونوا شهوداً على أن العین
الواحدة الإلهیة محال (سواء عبر الشریعة أو بالواقع): إبلیس أمام ملائكة السماء عندما قیل له:
﴿اسْجُدْ﴾، والرسول أمام بشر الأرض عندما قیل "لأحمد: انظر" بشیران، الأول من طبیعة ملائكیة
خالصة، مأمور بأن یحكم عالماً مادیاً "دنیا"، والآخر من طبیعة بشریة خالصة، مكرّس لشهادة
قلبیة فوق - بشریة (یتجاوز العقل والإدراك: أمانة). فكان أن توقّف كلاهما في وسط الطریق "هذا
ما سجد، وأحمد ما نظر، ما التفت یمیناً ولا شمالاً: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى�﴾"، فعكس هذا حماسة
حبّهم الغیور على مجد االله، وتعلّقهم بالفكرة النقیّة عن ألوهیة مجرّدة "وأما إبلیس فإنه ادعى تكبره
ورجع إلى حوله، وأحمد ادعى تضرعه ورجع عن حوله، بقوله: یا مقلّب القلوب، وقوله: لا
أحصي ثناءً علیك". فبقي نطقهم بالشهادة خارجي وظاهري، فلم ینتقلوا به من المختلف إلى

المتشابه "Assimilation" بالاتحاد في إرادة االله الموحّدة "موحّدة للاتحاد لا للتوحید".

لقد رفض إبلیس في المیثاق، تصوّر فكرة عن حضرة إلهیة یضیق علیها هیكل آدم المادّي الذلیل
(وهو تصوّر مُسبق، إذن، للدیّان)2016(ح). "قال إبلیس: ".. لي فیك إرادة ولك فيَّ إرادة: إرادتك
فيّ سابقة وإرادتي فیك سابقة. إن سجدت لغیرك وإن لم أسجد، فلابد لي من الرجوع إلى صادق
الأصل؛ لأنك ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ﴾ والنار ترجع إلى النار. ولك التقدیر والاختیار". وتوقّف محمد شدید
الفتوّة في المعراج، على عتبة النار الإلهیة "﴿قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى�﴾ من سدرة المنتهى"، دون أن
"یُصبح" شجرة نار موسى المقدّسة بشكل صامت، أما الحلاج، الذي خدم كبدل عنه بعد الوقفة
الثالثة على عرفات، فقد حثّه2017(ط) على المضي قدماً، إلى ما بعد قاب قوسین، لكي یخترق

نار الإرادة الإلهیة حتى الموت، كأنه فراشة التصوّف، وأن "یُستهلك في أمره".

لقد أدخل محمد "العمرة في الحج" في حجّة الوداع، وجدّد وخفف من الشریعة الناهیة. كان رحیماً
بالناس، فلم یجرؤ على فرض بطولة التضحیة بالذات علیهم، وهي التضحیة التي تكمل الشریعة
والإسلام، لكنه أبطل الدیّة (والربا)، وعلِم (وقال): إن تضحیة إبراهیم الرمزیة، التي أعاد
«إحیاءها»، لا تنال العفو للأمة بلا شفاعة الأنفس التي تنذر نفسها (منذ التاسع من ذي الحجة، قبل



مشعر النحر في العاشر منه)، والتي هي الدعائم الأبدال من أمته. إنهم من یجرؤ على معارضة
الرحمن (الذي یباهي بهم الملائكة)، فینالون في النهایة توحید كل أشكال العبادة التي یتعبّد بها
الناس، لیس توحیداً في الروح فحسب، بل بالحق أیضاً (لقد حافظ الحلاج، عكس الشلمغاني، على
الدعامة المادیة للشعائر، أي الإیمان ببعث الأجساد)، في إكمال الإسلام دیناً باجتماع كل الإنسانیة
المغفور لها. لقد أثار إبلیس بتوقفه وعَوْده خطایا البشر، فباشر بتفتیت العالم المادي، فیما أخّر

محمد قیام الساعة على البشر التي بُعث لیعلن قیامها.

لكن إبلیس، وعلى الرغم من وقوعه تحت اللعنة التي لا تزول في شرع الملائكة القاسي، حرّض
الإنسانیة على عبور عتبة التخلّي الربّاني المطلق عنهم لكي یكتشفوا العشق (لقد فهم الحلاج أن
شرع طبیعة ذات إبلیس هو الذي أوقف إبلیس، وأعجبه في ذلك الجمال الحقیقي الآتي من االله: هذا
اللبس الرهیب للّطف الإلهي، هذا الإغراء الإلهي الذي یتوجب على القلب (لا العقل) اختراقه، لكي

یكتشف "العشق").

أما محمد، وبتأخّره المؤقت عن تسلیم نفسه، فهو یقیس الزمن اللازم لتشكیل الأولیاء المختبئین
الذین ینتظر أن یتجاوزوه. یحدد كلاهما "محمد وإبلیس" كتخمي طبیعة مخلوقة نقیة طرفي عتبة،
هي العتبة التي یدفع الروح الإلهي أهل الولایة من البشر للتحلیق فوقها، فیقدمها في
الواحد2018(ي)، في حیلة مفاجئة فوق - طبیعیة من الحب، الذي هو سر المجد والعدل الإلهیین.

لیس معنى ذلك أن الحلاج سار على خُطا الشلمغاني والدرزة، فماثل مصیر إبلیس النهائي بمصیر
النبي، لقد زار الحلاج المدینة (دیوان، رقم 56)، وأجلّ رقدة النبي في قبره (الروضة) مثل
الحنابلة، ولم یعد هذا التأخیر على الأرض عقاباً، بل انتظاراً لنشوة الاتحاد النهائي (المعاد) الذي
وُعد النبي به (﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى� مَعَادٍ﴾ القصص، آ 85). إن على الطرد
الأولي لبشیر الطبیعة الملائكیة (وهو غریب بطبیعته عن الاتحاد الصوفي) أن یتباین عن
الاصطفاء الأخیر لبشیر الطبیعة البشریة (الذي صعد2019(ك)، بسبب الأولیاء، إلى الاتحاد). لقد
عرّف الحلاج في أبیات مشهورة، عناد إبلیس في طمأنینة2020(ل) تأمّله المنغلق، رافضاً ما

تتواضع فیه الألوهیّة:



￼

لقد عَمِل إبلیس عبثاً على شفعیة2022(ن) الكائن، بأن حضّه على المعصیة، فحذّر الإنسانیة من
البقاء منفصلة عن االله، غیر راغب في أن یكون هو الثالث. لكن نشوة الواحد تشع مع الدیان،

وتومض قبلاً في قداسة القلوب2023(س).

لكن الحلاج برغبته بالموت ملعوناً، كضحیة منذورة، أولم تحلّ علیه اللعنة مثل إبلیس؟ هذا هو
السؤال الذي طرحه إعدامه كمطرود من الجماعة على الصوفیة في قراءتهم طاسین الأزل، ولوقت
طویل. یجیب البقلي، شارح الطواسین والحلاج، بالنفي: لقد بقي الحلاج متعلقاً بالفروض والأخلاق
الدینیة، وهو بموته ملعوناً إنما كان یسلّم قلبه إلى إشارة الولایة من روح الجمع، في حین عمیت
بصیرة إبلیس، فإبلیس كعاشق ذلیل في هیئة حالم، في نقص مصطنع ولا محدود من الرضا بالأمر

الإلهي.

ب) موقف الحلاج في مواجهة الخلیفة العباسي، حظوته في البلاط

كان البت في مصیر الحلاج یعود إلى الخلیفة في نهایة المطاف. وقد لخّصنا (آنفاً) الحالة النفسیة
للمقتدر وموقفه الشخصي، وشكوكه المتقطعة حول شرعیة الحكم العبّاسي، التي أجّجها وزیره
الشیعي البارع ابن الفرات بعد أن أنقذه وهو في سن الرابعة عشرة (سنة 296)، والذي لعب حتى
النهایة دور موجّه المقتدر باستخدام ترتیباته الوسیلیة الخاصة [*تكتیك]. وكان المقتدر یدین بتتویجه
من جهة أخرى، للغلمان المعتضدیّة، وهم جماعة صغیرة من الضباط الأوفیاء لقسمهم نحو ابن
المعتضد، حدیثو الإسلام، وسنیّون صریحون من أصول تركیة من أشروسنه (ابن كنداج)، أو



یونانیة (مؤنس ونصر وبُني). وكان هؤلاء الضباط الیونان في حلف مع ثلاث سیدات ذوات أصل
یوناني مثلهم، أشر (أم الموفّق) وضِرار (زوجة المعتضد) وشغب. وقد نشأن نشأة حنبلیة مثل
معظم النساء التركیات في الحریم الإمبراطوري منذ أیام ماردة وشَجاع (أم المتوكل توفي سنة

.(248

كما اعتمدت الإدارة العباسیة منذ البدایة على ولاء "أخوال السلطة"، قبیلة بلحارث بن كعب
العربیة الیمنیة التي قدمت لها الدعم المالي بفضل صناعتها النسیجیة وولاء دعاتها (الربیع وبكیر
بن مهان والخلاّل)، ووزرائها من موالي الحارثیة2024، من عائلات بني وهب والقنائیة

(نساطرة سابقین من المنطقة الواقعة بین دیر قناء وواسط).

وكان هذان العنصران من ضمن استمراریة السلطة السنیة، أي الضباط الترك والیونان،
والإداریین "الیمنیین" العرب والمستعربین، في خدمة المقتدر بمثابة عامل مكافئ للنفوذ القارض
المفسد (للدولة) الذي مارسه المالیون الشیعة الإیرانیون وحلفاؤهم من العرب (الشیبانیّة، منذ عهد

ابن البلبل).

فقد ذكروه بالمهمة التاریخیة الأساسیة الملقاة على عاتق العباسیین في الإسلام، ألا وهي حمایة
الحج والدفاع عن الأماكن المقدّسة في الحجاز.

ونعرف أن النبي أوكل العنایة بالحجیج (العمرة والحج) ومهمة السقایة إلى عمه العباس، عندما
عهد بمواثیقه في حجة الوداع إلیه وإلى نسله من بعده، وهو ما تطلّب منظّمة مالیة كاملة أصبحت
واقعاً بفضل أحلاف العباسیین في القرن الأول عن طریق التزاوج مع عائلة یمنیة من النصارى
المهتدین، هم بنو عبد المدان، زعماء البلحارث بن كعب النجرانیة، حیث تصدّت مصانع النسیج
الفاخر التي یملكونها لمهمة إمداد كسوة الحجر الأسود بموجب معاهدة (مصالحة نتجت عن دعوة

التحكیم الإلهي في المباهلة2025): وهو أمر موكل للعباسیین تحدیداً (نذرٌ لأم العباس).

وكانت دِیَة دماء الهواشم والأنصار الذین قتلهم الأمویون في الحجاز (جرائم بُسر، معركة حرّه
ونهب مكة) وخارجها (الحسین وزید) تعود من جهة أخرى إلى خمسة أنساب متوازیة، منها نسب
العباسیین الذین أعطتهم وصیة المطالب بالعرش الكیساني الأخیر الأولویة (وكذلك تحكیم میسرة



مولى أم سلمة حوالي سنة 110)، فاستوفوا هذه الدِّیَة في مجازر سنة (132)، في حین لم تؤد
جهود الشیعة والزیدیة العلویین إلا إلى المصائب. وقد أكّد الناطق باسم العباسیین عند أخذ الكوفة
سنة (132) إن العباسیین لن یسلّموا إمامة المؤمنین یوماً إلى العلویین (المدعومین بالغلاة

السبعیة)2026، وسیحتفظون بها إلى حین تسلیم هذا الأمر لعیسى ابن مریم في نهایة الزمان.

واستعاد المعتضد بعد المعتصم (الذي بنى في سامرّاء كعبةً مصغرةً لكي یقوم حراسه من الضباط
الترك بالتعریف) الوعي بواجب السلطة تجاه الحرمین في الحجاز وتجاه مكّة خاصّة، فقهر البدو
القرامطة ممن بدأ بقطع الطریق على قوافل الحج، وأصلح الكعبة سنة (282)، ونقل قطعة منها
BO*، .533 إلى بغداد، وحفر لها فثبتها في إحدى بوابات القصر (وكانت موجودة في سنة
659، وهربلوت، 420). ثم تابع المقتدر عمله تحت تأثیر أمه شغب، التي أسست أوقافاً في مكة
من مالها الخاص (ألغاها القاهر سنة 321)، وعهدت بوقف العباس إلى الشاهد دعلج السجستاني،
لكن جهود المقتدر وأمه لم تنجع في حمایة مكة ضد الثوار القرامطة فنهبوها وذبحوا حجیجها سنة

.(317)

إن إخلاص الحلاج الفرید للحج وضعه في حمایة الموظفین العباسیین والنبلاء الهاشمیین والضباط
المعتضدیین في الحجاز. وعُرف الحلاج باكراً في البلاط من خلالهم (ومن خلال الشبلي)، ومن
خلال كتبة الدولة من الحارثیة (قنائیة؟)، ولدینا من مصدر صوفي قولٌ وجیز من الحلاج إلى

المقتدر عن واجبات الحاكم المكلّف بالأمر الإلهي.

لقد اعترف الحلاج إذن بالمقتدر شرعیاً، وهذا ما مكّنه من قلب الملكة الأم. أما حلف الزواج بین
الحلاج وكرنبائیة البصرة، الزیدیین المیالین إلى الثوار الزنج، وحادثة دیري (وقد درسناها سابقاً)

فلا تثبتان أنه كان في شبابه نصیراً للعلویین.

لقد تثقّف الحلاج في وسط أهل الحدیث السنّي، وقبل من معلمیه، أمثال سهل، شرعیة السلطة
العباسیة. فبعد أن كان السلفیون في البدء معادین للعباسیین، سواء بدوافع زیدیة أو بدوافع تعلّق
بذكرى معاویة نابع من عداء للشیعة (من ثم عداء للراوندیة، الأغیار على العباسیة)، تحالفوا فیما
بعد مع العباسیین المسؤولین أمام النبي وأمته عن الأماكن المقدّسة، متِّبعین في ذلك الفُضیل بن

عیّاض (مجاور في مكة). وتحول الحنابلة بدورهم إلى هذا النهج شیئاً فشیئاً.



زد على ذلك أن الحلاج أحضر نبلاء أهوازیین من تستر إلى بغداد بمناسبة نقل دار الطراز (قماش
حارثي رسمي ثمین، یورّد لكسوة الكعبة) من تستر إلى بغداد، وكان كلا الانتقالیین بمبادرة من
موظفین عباسیین. لكن هؤلاء الخلفاء لم یعضدوا "حركیّة" الحج، ولا التوسّع في مفهوم التعریف
إلى خارج الحجاز إلى حدّ اعتناق النظریة الحلاجیة التي تدعو إلى نقل تضحیة الأمة في كل حجة
إلى أحد أفرادها لیصیر فدْیة لخطایا الجمیع. ولذلك تخلّى المقتدر عن الحلاج مع توسلات أمه،
عندما شرحوا له كیف أن الحلاج یرید في أعماقه تدمیر الهیكل. وأنه لیس سوى قرمطي یتطلّع إلى
تدمیر الحج، بالتوافق مع المذهب السرّي الذي احتضنته دولة الفاطمیین الولیدة، والذي سیكشفه

الدرزة.

ت) كُتیّب الأوارجي

اسا بعنوان یقول لنا الزنجي أن صوفیاً سابقاً تحوّل للعمل كموظف في وزارة المال حرّر كر
"مخاریق الحلاج والحیلة فیها"، بعدما نال نصر إذناً بالتوسیع على الحلاج في سجنه. وتعرض
مقدمة "روایة الزنجي" بطریقة مختلفة قلیلاً، سعي الأوارجي بموظف مالي سابق عند نائب الوزیر
ابن عیسى، هو منافسه محمد بن علي القنائي على الأغلب، قائلاً: إنه یعبد الحلاج، لیحرض على
اعتقاله، كما سعى بغلمان نصر وحاشیته الذین آمنوا بقدرة الحلاج على «إحیاء» الموتى وتسخیره
الجنّ لخدمته فیما یشاء ("وقد أحیا طیوراً"). لكن روایة ابن دِحیا تُظهر أن هذا الاعتقال لم یحدث
إلا بعد سعایة ابن مجاهد عند الوزیر. فیما یؤكد الذهبي أن الأوارجي تحدیداً هو الذي دفع ابن
مجاهد على العمل، مشیراً إلى الهرطقات2027 التي سمع الحلاج یدعوا إلیها، ولیس إلى

الشعبذات، مشتركاً بذلك كما یقول الزنجي مع مخبر وصوفي سابق آخر هو الدّباس.

ویبدو الزنجي بذلك قلیل الاطّلاع؛ لأن الدّباس خان أستاذه القدیم بین (298 - 301)، ولیس في
سنة (308). ناهیك عن أن الأوارجي ولد في سنة (287) كما رأینا آنفا2028ً، وتزّهد في لكّام
قبل أن یتخلى عن الخرقة، لذلك یبدو من الصعب أن یكون قد ارتبط مع الحلاج إلا في بغداد وأثناء
اعتقال الأخیر الطویل (مع التفكیر المسبق بخیانته دون شك، مثله مثل الدّباس)، وبعد وزارة ابن

عیسى الأولى، أي بعد سنة (305).



ولابد أن یكون كتیّبه الذي یهدف إلى تفنید "مخاریق" الحلاج قد طبق الأسلوب المعتزلي الذي لا
یقبل فرضیة الكرامات الإلهیة ولا عقد السحر مع الجن في تفسیر "كرامات الأولیاء"، كرّاس

عقلاني، یلیق بصدیق حمیم لمؤرّخ یكن عداء شدیداً للتقویة وللحنبلیة كما هو حال الطبري.

وقد حفظ لنا محاسن التنوخي حكایتین طویلتین متكلّفتین حول مخاریق الحلاج (الأعمى الدجّال
وحدیقة حیوانات المغفلین)، وهي من كرّاس الأوارجي مثل نصوص الباقلاني (الجهاز الذي ینفخ
طیّات وذیول أثوابه)، ومن ثم من أرشفة قدیمة وغیر مباشرة، جمعها أبو سعید النوبختي سنة
(280) بالاعتماد على الجبائي في الأهواز، المنطقة الصناعیة التي كان التقدّم في الأدوات فیها

مبهراً.

ث) الأزمة السیاسیة والقلاقل الاجتماعیة في سنة (308)

حلّ حمزة بن الحسن الأصبهاني (توفي حوالي 355) المراقب الحكیم والشیعي المعلن والقومي
الإیراني المتحمس، والذي یشهد له كتاباه «التنبیه» و«التاریخ» بالذكاء، حلّ في بغداد، وقد بدأ
الفصل الثامن من مجلده العاشر كما یلي: "بقیت دولة العباسیین مزدهرة لمئة وسبع وسبعین سنة..،
حتى السنة الثالثة عشرة من خلافة المقتدر.. أي حوالي سنة (308)، فبدأت وقتها الفتن والقلاقل
في العاصمة، وفقد الجیش والناس كل احترام للحكام، وأُفرغت الخزائن، وبُددت كنوز أسلافه،
واستمرت الحالة كذلك لخمس وعشرین سنة في عاصمة خلافتهم"2029(ع). (ثم یضیف كشیعي

صالح: "إلى أن أنقذ االله بقایاهم على ید أبي الحسین بن بویه")2030.

ثم درس حمزة انتفاضات بغداد واحدة فواحدة: (14 - 17) ذي القعدة (308) (على ارتفاع كلفة
الخبز)، (24) ربیع أول (311) (القرامطة في البصرة، وسقوط الوزیر حامد والوحشیة التي
ارتكبها ابن الفرات)، (20) محرم (312) (القرامطة یذبحون قافلة الحجیج في الهبیر)، (21) ذي
القعدة (313) (القرامطة یأخذون الكوفة بعد تدمیر قافلة الحج)، (15) ربیع الأول (315) (تمرّد
الجیش، والقرامطة في الكوفة في 7 شوال)، (9) رمضان (316) (سقوط قصر ابن هبیرة،
والعامة تحرق أهراء القمح في بغداد مقابل مجلس السلطان، وتحرق سجلات الضرائب في
البادوریة وأرشیف المحتسبات الخلافیة)، (14) محرم، (317) (الجیش یعزل المقتدر لثلاثة
أیام)، (7) إلى (18) ذي الحجة: یحتلّ القرامطة مكة ویدفنون ثلاثة آلاف جثة حول الكعبة، غیر



التي رموها في بئر زمزم، ویسبون سبعمئة عذراء، ویقتلعون أبواب الكعبة (هدیة الملكة الأم)
والحجر الأسود (حجر التقبیل) وجواهر وبقایا الأنبیاء ("درّة الیتم" وتزن أربعة عشر مثقالاً،
وقرطي ماریة (القبطیة)، وقرن كبش إبراهیم وعصا موسى ملبسین بالذهب ومرصعین بالجواهر،

وسبعة عشر قندیلاً من الفضة، وثلاثة محاریب فضة) وكسوة الكعبة.."2031.

وبدت الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة ثلاثیة الأوجه2032: فقد ارتفعت أسعار الخبز بشدّة في
داخل بغداد والمدن الأخرى، فانتفض صغار الحرفیین ضد تجار الجملة والبلاط، وكانت هناك في
الجهة الشرقیة في الجبل الإیراني، انتفاضات قومیة للأقنان والفلاحین ضد الإقطاع الإمبراطوري،
القدیم منه والجدید، واستیقظت من جهة الغرب، في الصحراء العربیة، غریزة النهب عند البدو
ضد قرى العراق ومدنه الغنیّة، بدعم من دعوى المتآمرین القرامطة الثوریة التي أطلقت القبائل
الرعویة العربیة، كسلاح ضارب، لتدمیر الإسلام الرسمي وإنشاء مدینة جدیدة على أساس عولمي.

ومهّدت مظاهرات في مكة من أجل لقمة العیش سنة (262)، ثم في الموصل سنة (307) لأیام
الثورة في بغداد بین الجمعة (14) والإثنین (17) من ذي القعدة سنة (308). فقد اصطدم الوزیر
حامد جابي الضرائب القدیم وتقني الفحش الضریبي منذ سنة (306) بالمذهب "الفیزیوقراطي"
الحكیم لنائبه ابن عیسى، الذي درس میزانیة سنة (303) بشكل معمّق لكي یبني توقّعاته عن سنة
(306). وقد حمى الفیزیوقراطي الفضیل ابن عیسى الفلاح وألغى الاحتكارات، مما أدّى إلى
التقلیل من العبء الضریبي الشاق، فردّ حامد الهجوم، وأغرى الخلیفة بمضاربة شنیعة في
احتیاطات القمح المحتَكرة (المخزونة في بغداد، والتي أُحرقت في أحداث سنة (316))، وكان
ارتفاع الأسعار إلى درجة ثار فیها صغار الحرفیین، وجمیعهم من الحنابلة، بشيء من التنظیم (فقد
تجمعوا في تحالفات للشغیلة، الحرف وأصحاب الطعام والأساكفة2033) وهاجموا الحنّاطین
والبزّازین2034، ربائب حامد في "عقد الجوع". وسقط كثیر من القتلى بین الجیش والناس. وكان
كلٌّ من الحاجب نصر الحنبلي ونائب الوزیر ابن عیسى متعاطفین مع المتظاهرین بشكل
واضح2035، مما فضح دعمهما لهذه الانتفاضة دعماً یتجاوز التأیید الأخلاقي. إذ لم یعد كلاهما
یؤمن بحق الدولة في التصرّف على هذا النحو، فكانا في حالة روحیة مستعدة للثورة بشكل مسبق.

أما حامد المهدّد، فطلب الإذن لینحدر إلى واسط2036، وعاد منها بمخزون من الحبوب أدّى إلى
تهدئة الناس في بغداد، في الوقت الذي عاد به أمیر الجیش مؤنس من مهمة إنقاذ الإمبراطوریة في



مصر من هجوم فاطمي من الغرب.

ثم كان على مؤنس أن یردع خطراً آخر على الإمبراطوریة، من الشرق هذه المرة، هو خطر
الدیلم القومیین الإیرانیین، الذین قسّموا الأرض الإقطاعیة بین الفلاحین، ودخلوا الري عند تقاطع
الطرق بین بحر قزوین وصحراء لوط. وقد تم لهم ذلك بفضل هروب الوالي أخي صعلوك، مساعد
مؤنس السابق والأمیر الساماني المحميّ دوماً من نصر وابن عیسى. وكان یلزم لإعادة الوضع لما
كان علیه: تحضیر جیش وإیجاد قائد له (اقترح رئیس حرس حامد دیوداد عمه ابن أبي الساج على
مؤنس)، ثم إعلان القطیعة مع الدولة السامانیة، التي كان حاكمها حلیفاً، ومع أمیر شرطة
(الشرفي) العاصمة أیضاً (وكان هناك سفیر، أبو الحسن عمران بن المرزباني2037)، وأخیراً

زیادة الضرائب. لكن ذلك لم یكن ممكناً إلا بتدمیر سمعة ابن عیسى ونصر عند الخلیفة.

عندئذ ارتأى حامد عبر حقده القدیم على الحلاج أنه یقدر على تدمیر كلٍّ من ابن عیسى (الذي أنقذ
الحلاج سنة 301) ونصر (الذي أنقذ الحلاج سنة 308)، إذا ما استطاع إعادة فتح قضیة2038
الحلاج. وكان للقطیعة مع الدولة السامانیة ووزیرها الشافعي المیال للحلاجیة (الذي رفض سنة
(309)، تسلیم الحلاجیین، وتطبیق الطرد الذي تفشّى في بغداد) میزةً في عزل الحلاج عن
أصدقائه في خراسان (حیث طبق محمد بن الواحد الثقفي الشافعي صدیق الشبلي فتوى ابن سریج
في نیسابور). ولابد أن الحلاج كان من جهة أخرى متعاطفاً مع أوساط الثائرین سنة (308)،
الذین فتحوا السجون2039، وتمثله الأسطورة الحلاجیة یسلّم زملائه في السجن إلى مركب النجاة

بمعجزة، ثم یعود باختیاره إلى الزنزانة.

IV - القضیة الثانیة (308/ 921 إلى 309/ 922)

أ) مبادرة ابن مجاهد كبیر قرّاء القرآن، تسلیمه "تفسیراً" صوفیاً للحلاج إلى نائب الوزیر ابن
عیسى، والاعتقالات

تؤرخ جملة عند ابن باكویه تخلّي نصر (عن حراسة الحلاج) في ربیع الآخر سنة (308)، أي بعد
عودة حامد من واسط في الأول من ربیع الآخر وعودة مؤنس من مصر بعد بضعة أیام. ولم تكن
سعایة ابن مجاهد بالحلاج عند ابن عیسى بدفع من الأوارجي محض صدفة أبداً. ویعتقد بوین



(Bowen) أن ذلك كان قبل عودة حامد من واسط. وكان نصر في حلف وثیق مع ابن عیسى،
ولكي یرفع حراسته عن الحلاج، وجب أولاً منع نائب الوزیر من إنقاذ الحلاج وفقاً لفتوى ابن
سریج، كما حدث سنة (301). لكن ابن عیسى اتّخذ من ابن مجاهد مرشداً روحیاً منذ وفاة ابن
سریج، فكان یكفي حمل ابن مجاهد ممارسة نفوذه على نائب الوزیر لإعادة فتح القضیة. ولم یكن
لابن مجاهد الشافعي، وصدیق الصوفیة الحلاجیة مثل الشبلي وابن سالم، أن یقنع بالسعایة بالحلاج
من أجل "شعبذات" جاءه الأوارجي كاشفاً حیلها. إذ لم یكن لابن مجاهد، وهو كبیر القراء، أن یثور
إلاّ إذا وقع بین یدیه شيء من الهجوم على النص القرآني، كتفسیر نُسب إلى الحلاج یسبب

الصدمة، وأعتقد أن الأوارجي الصوفي القدیم هو الذي أمدّه به (الذهبي).

ویقول نص ابن دِحیا: "فلمّا كان سنة تسع وثلاثمئة، أُحضر كتابه بخطّه، وفیه تفسیره، وقد تضمّن
من ذكر أرباب عدّة وآلهة كثیرة. فدفعه المقرئ الإمام أبو بكر أحمد بن موسى، فنظر فیه (نائب)
الوزیر أبو الحسن (أي ابن عیسى)، فلمّا تبیّنه استعظمه، ووجّه إلى منزل محمد بن علي (القنائي)،

خادِمه، فقبض علیه وعلى كتبه".

ما هو تفسیر الحلاج هذا، الغائب عن لائحة مؤلفاته الشاملة عند ابن الندیم؟ إن كلمات الجمع
"أرباب" و"آلهة" موجودة في قطعة مشكوك بها ذكرها ابن عیاش ومؤلفو تراجم الهرطقة
(البغدادي والبیروني)، لكنها رسالة ولیست تفسیراً. ویشیر هذا الاتهام دون أدنى شك إلى "القول
بالشاهد" الحائز على العلم اللدنّي: مثل أهل الكهف والخضر (راجع الحلاج، في تفسیر، رقم
(83): قرآن. سورة الكهف.آ 65). ویمكن أن یصوّب الاتهام أیضاً إلى الأسانید التي تتزاید نسبة
التألّه في رواتها بشكل هرمي "هراركي" ممّن یفترض أنه نقل الروایات السبع والعشرین إلى
الحلاج، والتي هي أحادیث قدسیّة حقیقیة، حیث یتكلّم االله فیها من طریقه بالضمیر الأول، لكن لا
علاقة لهذه الروایات بالتفسیر، كما تُعطي القطع المئتان والثلاث وأربعون من التفسیر الحلاجي

التي جمعها السلمي والبقلي الانطباع بأنها جُمعت من هنا وهناك.

لربما بادر ابن مجاهد بسیاسته التدخلیة في سنة (309) إلى إثارة قضایا موجهة ضد مؤلفین
یستخدمون قراءات قرآنیة شاذة، مما سیسمح له مع إدانة ابن شنّبوذ وابن مُقسِم (322 - 323) أن
یمنع تداول كل المصاحف باستثناء مصحف عثمان، وكل قراءات النص المقدّس خلا القراءات
السبع التقلیدیة. ولم أجد عند الحلاج بعد المراجعة والتدقیق، سوى تلاوتین شاذّتین، أنزل (بدل



فرض: سورة القصص. آیة 85: الفهرست. عنوان رقم 35)، وتقول (بدل قال الإنسان: الزلزلة
آیة 3: البقلي، رقم 32)، ویضع في تأویله للآیة 146 من سورة البقرة، یعرفون كنقیض یعلمون
(طاسین السراج، 5)، والتي كررها الأشعري فصدم ابن حزم (الفصل 3، 198، 4، 206)، لكن

هذه هفوات.

والمسألة الأكثر جدیّة هي القراءة على الحكایة، أي تلاوة القرآن "كأنه هو" (الطواسین 2 - 5، و2
- 23) الذي یتكلم (راجع الشبلي، في سورة الحجر، آ 70، أثناء تعذیب الحلاج: ﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ
الْعَالَمِینَ﴾). وخاصّة لأن الاتحاد التحولي، وفقاً للحلاج، یلغي الـ"كأنه هو" ویضع الولي في
الإدراك المباشر لطریقة النطق الإلهي2040. ونلاحظ في جمیع الأحوال، أن ابن مجاهد نفض یده
من الأمر ولم یظهر في المحكمة. ذلك أن الأوارجي هو الذي دفعه إلى الكلام، مستغلاً انفعال ابن

عیسى لكي یتسبب في اعتقال زمیله في العمل محمد بن علي القنائي.

ویبدو أن محمد بن علي القنائي كان أول المعتقلین من بین كتبة الوزارات المشبوهین، مع أن
الزنجي روى فیما بعد أنه اعتقل على ید حامد ولیس على ید ابن عیسى: مع ثلاثة آخرین، وفي

تاریخ لاحق للتحقیق مع ابنة السمري، وهو ما یبدو غیر منطقي زمنیاً.

وكان محمد بن علي القنائي قد اهتدى حدیثاً إلى الإسلام (كقریبه ابن عیسى)2041، وهو ابن وأخ
لنصرانیین یعملان في وزارة المال، وأدیب ذو علاقات سیاسیة متشعبة ومتنوعة، ویبدو أنه كتب
مصنفاً في الفلك قدّره البطاني عالیاً، هل كان حلاجیاً أكیداً؟ تدفع علاقاته الشیعیة إلى الارتیاب، لقد
كان معجباً عابراً، هاویاً للفن صنع مخطوطة فاخرة لمجموعته من مؤلفات الحلاج بدافع جمالي

ولیس دینیاً. وإلیك في ذلك نص "المقدمة" یتبعه نص الزنجي:

(المقدمة): "وأظهر أبو علي الأوارجي لعلي بن عیسى أن محمد بن علي القنائي، وكان أحد
الكتّاب، یعبد الحلاج، ویدعو الناس إلى طاعته، فوجّه علي بن عیسى إلى محمد بن علي القنائي
من كبس منزله وقبض علیه، وقرّره علي بن عیسى فأقرّ أنه من أصحاب الحلاج، وحُمل من داره

إلى علي بن عیسى دفاتر ورقعاً بخط الحلاج".



(الزنجي): "ولمّا حصل الحلاج في ید حامد جدّ في طلب أصحابه وإذكاء العیون علیهم، وحصل
في یده منهم حیدرة2042 (أُعدم سنة 312) والسمري (اعتقل سنة 298) ومحمد بن علي القنائي
والمعروف بأبي المغیث الهاشمي. واستتر المعروف بابن حمّاد (أحمد الموصلي) وكُبس منزله
وأُخذت منه دفاتر كثیرة، وكذلك من منزل محمد بن علي القنائي، في ورق صیني وبعضها مكتوب

بماء الذهب، مبطنة بالدیباج والحریر مجلّدة بالأدیم الجید".

ب) الحصول على نص عن "الربوبیة" یؤدي إلى تسلیم الحلاج إلى الوزیر حامد

یقول ابن دِحیا: "فلمّا نظر فیها أبو الحسن، وجد فیها كتاباً فیه سرّ الإله، وفیه من الكفر والتجسیم
والإلحاد ما لا تقدر أن تنطق به ألسنة العباد. فصفعه ثمانین صفعة وحبسه. ثم إن الخلیفة أمر

الوزیر حامد بن العباس أن یتسلّمه مع كتبه، وینظر في أمر الحلاج وحزبه".

وفي المقدمة: "التمس حامد بن العباس من المقتدر باالله أن یسلم إلیه الحلاج ومن وجد من دعاته،
فدفع عنه نصر الحاجب، وكان یُذكر عنه المیل للحلاج. فجرّد حامد في المسألة (كان الحلاج

سجیناً في القصر)، فأمر المقتدر باالله أن یدفع إلیه فقبضه واحتفظ به".

ویقول الزنجي (مسقطاً حادثة الكتاب): "لمّا انتشر كلام الدبّاس (كذا) وأبي علي الأوارجي في
الحلاج بعث به المقتدر باالله إلى أبي الحسن علي بن عیسى لیناظره، فأحضره مجلسه وخاطبه
خطاباً فیه غلظة، فحكي في ذلك الوقت أنه تقدم إلیه وقال له فیما بیّنه: قف حیث انتهیت ولا تزد
علیه شیئاً وإلا قلبت الأرض علیك، وكلاماً في هذا المعنى، فتهیب علي بن عیسى من مناظرته

واستعفى منه ونُقل حینئذ إلى حامد".

ویقول الصولي: "ووجدت له رقاع ملیئة بالخرافات وكلام مقلوبة معانیه، ثم ترقّت به الحال إلى أن
دافع عنه نصر الحاجب؛ لأنه قیل له: هو سنّي وإنما یرید قتله الرافضة من كتبة الدولة. وقال له

آخرون: لكن الوزیر حامد بن العباس سنيّ، فأجاب نصر: صحیح. وسلّم الحلاج إلى حامد".

نص الصولي هذا نصٌّ نموذجي للدلالة على التحّفظات الضمنیة لشیعي متطرف في السر2043ّ.
فهو یتكلم بسخریة وتجرّد في شأنٍ كان له فیه دور مباشر بالتأكید. وكان الصولي في الواقع شدید
الحماس لحُماته بني الفرات ومتعلقاً بشدة بالمحسن بن علي، كاتب الدولة سابقاً والشیعي المتطّرف



مثل أقربائه، والمرتبط مع الشلمغاني الشهیر، زعیم طائفة العزاقریة بشكل وثیق، والذي أحضره
الوزیر حامد السنّي من واسط، وكان یستشیره في كل شأن حساس. ثم إن حامد المهتم بأن یقع
الحلاج بین یدیه، جعل الشلمغاني یؤثر على الصولي، الذي عینه نصر كأستاذ عند الأمیر ولي
العهد. وذلك لإقناع نصر بولاء حامد السنّي. ولیس هناك جدال في ولاء حامد، لكن الشیعة استغلوا

هذا الوزیر ببراعة وفقاً للظروف2044.

ZDMG، لقد كانت الحكومة سنیّة رسمیاً، وكان الشیعة الذین زرعوا فیها خلایاهم (راجع
1938، الصفحات 378 - 382) ینهبون خزائنها دون ندم. وقد احتاجوا لكي یقلبوا الرأي العام
في بغداد وخراسان على الحلاج، إلى إظهاره بمظهر الهرطقة، كشیعي متطرّف، وقرمطي سینيّ.

ونلاحظ الاختلافات الشاذّة لدور نائب الوزیر ابن عیسى وسبب تنحّیه في العروض الأربعة
المذكورة آنفاً. إذ یقلل الصولي من قیمته فیظهره كممثل صامت عابر، ویرسمه الزنجي مرتعداً من
تهدیدات مشعوذ (وقد كتب هذا لدى اقتراب سقوط الوزارة)، أما مصدر ابن دِحیا الكلاميّ، فینسب
لابن عیسى، المتباهي بتبحره في الفقه، تقویمه لهرطیق رهیب بیده، وهو عنف بُدّل اسم فاعله
الأصلي على الأغلب، أي حامد الذي لم یكن یعنیه علم الكلام. أما "المقدمة" فتسقط ابن عیسى

شأنها شأن الصولي.

ویبدو أن المرحلة الأولى من القضیة استمرت لعدّة أسابیع، إذ یقول الخطابي: "وسعي بجماعة من
أصحابه إلى السلطان، فقبض علیهم ووجد عند بعضهم كتباً له تدلّ على تصدیق ما ذُكر عنه، وأقرّ
بعضهم بلسانه بذلك، وانتشر خبره، وتكلّم الناس في قتله، فأمر أمیر المؤمنین بتسلیمه إلى حامد بن

العباس"2045.

ما هو كتاب الحلاج هذا عن "سرّ الإله"، الغائب عن لائحة الفهرست؟ هل هو الكتاب الذي استقى
منه الصولي القول "إنيّ مغرق قوم نوح، ومهلك عاد وثمود"؟ یخفي الصولي حقیقة أن هذه الجملة
المقدّسة عند بعض غلاة الشیعة2046 ما هي إلا بیت شعر من دعاء طقوسي یُرقّم أسماء علي
الإلهیة. كما یخفي علینا أنه كره الحلاج؛ لأنه اغتصب هذا الدور العیني أو السیني2047 فدنّسه.
لكن ما یقوله ابن دِحیا عن هذا الكتاب یوجهنا على العكس نحو مؤلّف عقائدي، یؤسس فیه الحلاج
وحدة الشهود (ولیس وحدة الوجود) في عین الجمع انطلاقاً من طریحة الشاهد، وهو حال صوفي



یقوّل فیه الكلام الإلهي نفسه عبر نطق الولي: والذي یتجاوز ما یوحي به إلى الرسل. وهو ما تشیر
إلیه الفصول الخامس والتاسع والعاشر من الطواسین، وبستان المعرفة، وروایة ابن مُمشاذ عن

الرسالة التي صودرت في دینور، والسلام الختامي لقرّائه في بعض الكتابات2048.

ت) تركیبة المحكمة في بلاط السلطان

لقد ذكرنا مسبقاً الأعضاء أصحاب الحق في هذه المحكمة الوزاریة الاستثنائیة من نوع "نظر
المظالم"، والتي سنجدها في قضیة الشلمغاني، وفي قضیة هرطقة أخرى، أثارها كبیر قراء القرآن

ابن مجاهد، هي قضیة ابن شنّبوذ.

ولم تعقد جلسات السماع في المسجد (قرب المحراب) حتماً، ولا في محلّ إقامة كبیر القضاة. فقد
عُني بها الوزیر، فعقدت في محل إقامته أو في دار العدل في القصر (دار العّامة). ویعد وجود
صیرفي یهودي في المحكمة إثباتاً على ذلك، وكذلك وحشیة أعوان الوزیر مع المتهمین أثناء

الجلسات. وهو الأمر الذي یؤكده الزنجي أیضاً.

وكان السادة یجلسون على فُرش عالیة ویتكئون على وسائد وفقاً للمقریزي، على صفّین متقابلین:
ویجلس إلى یمین الوزیر موّظف عسكري كبیر، وإلى شماله موظف مالي كبیر وكاتب الخلیفة
المحرّر. أما الصف الذي یرأسه كبیر القضاة، ففیه شاهدان عن یمینه وآخران عن شماله على أقل
تقدیر وأمامه أدوات كتابة2049. ویوجد مساعدون مفوّضون مدنیون (قضاة وشهود في غالبهم)

على الجهتین في خلفیة القاعة.

ولم یجلس إلى یمین الوزیر حامد مؤنس ولا نصر (الذي كان هناك في قضیّة الخاقاني) ولا
صاحب الشرطة، بل رئیس حرسه الخاص، دیوداد، وجلس على یساره ابن الحوّاري، والكاتب أبو

بكر بن ثوابة2050 (أو كاتب الوزیر ابن مقلة)، ثم كاتب المحكمة الزنجي.

وجلس إلى یمین كبیر القضاة (أبو عمر: إذ لم یشأ ابن بهلول ولا المحاملي الحضور، ولم یشأ من
باب أولى "a fortiori" أیضاً نجل ابن سریج) القاضي ابن الأُشنائي، یرافقه مستشاراه المالكیان،
القاضي أبو الفرج؟ اللیثي وإبراهیم بن حمّاد، وجلس إلى یساره وجه الشهود القاضي ابن

مكرم2051، وإلى جانبه كاتبه ابن خُمیصة2052.



ومثّل هذه الشخصیات المهمة في المجالس الثانویة نوابٌ (ابن بازیار عن ابن أبي الحوّاري)، ومثّل
القاضي أبا عمر ولده ونائبه عمر.

ث) شهود الأمة الذین یوقّعون على الأحكام المكتوبة الصادرة عن المحكمة الشرعیة لتوثیق هذه
الأحكام

إن المصدر الرئیس لدور الشهود الجوهري في المحاكم الشرعیة الإسلامیة یعود إلى مبدأ أساسي
في الإسلام، هو أن إثبات الشهادة یتم شفاهةً ولیس بالكتابة. ولذلك ترى الإرث التاریخي للأمة
مشكلا من سلاسل من "سماع" الشهود، ینتقل من جیل إلى جیل في "مدن العلوم". یسري ذلك
أیضاً على الإرث الأُسري (النسب) والإرث المالي (التركات) فتجدهما موكلین عملیاً إلى طبقةٍ
اجتماعیة هي الشهود، وذلك وفقاً لحدیث ابن عبّاس: عن أبیه عن جدّه قال: قال رسول االله:

"أكرموا الشهود فإن االله یستخرج بهم الحقوق ویدفع بهم الظلم"2053.

وكانت "طبقة الشهود العدول" لثلاثة قرون من الزمان، تضمّ كل البالغین2054 دون استثناء. وقد
حافظ القضاة الأحناف (الرسمیون في الدولة) على هذه القاعدة: في بغداد حتى سنة (256)، وفي
البصرة إلى سنة (272). ثم قام القضاة المالكیة من عائلة بني حمّاد الأزدیة بإلزام الشهود بتثقیف
تقني خاصّ یخضعون بعدها لفحص قبول (تزكیة) یتجدد، وذلك بسبب المهمات المتضاعفة
والمتنوعة الملقاة على عاتق الشهود. فقلّص القاضي إسماعیل الحمّادي عددهم2055 في بغداد إلى
(1800)، ثم تشدد القاضي أبو عمر الحمّادي في الفحص بعد سنة (301)، فتقلّص عددهم مع
تزاید نفوذهم الاجتماعي وتزاید مداخیلهم2056، ولم یعد هناك سوى (303) شاهد مسجّل في
سنة (383) في عهد القادر. ولكي یدافع الخلفاء عن أنفسهم في مواجهة النفوذ الدنیوي وفساد قادة
الجیش والسلاطین البویهیین، احتفظوا لأنفسهم بحق تسمیة الشهود2057 والسیطرة علیهم منذ
عهد المستكفي (سنة 333). ولابد أن عددهم كان في سنة (309) حوالي خمسمئة شاهد في بغداد،
تقول الأسانید: إن أربعة وثمانین منهم وقّعوا على حكم الحلاج. وهي نسبة مئویة جدّ مقبولة، إذا ما
أخذنا بعین الاعتبار حقیقة أن القاضي المسؤول كان منفرداً في السیطرة على لائحة الشهود

المنتدبین إلى القضیة.



ویُعدّ إجماع الشهود الحاضرین ضروریاً لصلاحیة الأحكام الصادرة نظریاً باسم الأمة، قبل أن
یصادق الخلیفة علیها. فقد عُدَّ عزل المعتز عن كرسي الخلافة بتسعة شهود صحیحاً في سنة
(255)، من أجل صلاح المسلمین، وأثبت شاهدان موت المعتمد في سنة (279)، وسجّل أربعة

شهود تنازل المقتدر في سنة (317) (والذي أُلغي بعد یومین).

لقد نقل القاضي حمله شیئاً فشیئاً إلى أكتاف هؤلاء المساعدین القضائیین، الذین اختارهم وفوّضهم
منفردا2058ً بالأمر. فصادقوا على خط القاضي وتوقیعه وختمه، وذكروا الأدلّة الفقهیة للمحكمة
(من إثباتات خارجیة واعترافات ورفض لحلف الیمین)، وصادقوا على الجلسات بالتوقیع عند
نهایتها. وقد أدّى هذا إلى أن یُعهد إلیهم بالإنابات القضائیة، واستجواب السیدات من الأشراف عند
كشفهن الحجاب في بیوتهن (شغب في سنة 321، أمام أبي القاسم الجوهري وابن عیّاش)،

والرقابة الإداریة على الأوقاف.

ودعا القاضي أبو عمر الحمّادي في قضیة الحلاج، ثلاثة أصناف من الشهود لیجلسهم أزواجاً على
میمنته ومیسرته (في مواجهة الوزیر المحفوف بكبار الموظفین): فكان أولهم عدد من القضاة
بأفضلیة للمالكیة، لیعملوا إلى جانبه كخبراء، ولیوقعوا الوثائق كشهود استثنائیین، ثم الشهود
المعدّلة (عدول)، المكلفون بتحریر وحفظ المحاضر، ومن هنا تنبع شبهتهم بكتّاب العدل في الغرب
حالیاً، فبضعة فقهاء، من المالكیین على الأغلب، وقرّاء قرآن أشار بهم على القاضي ابن مجاهد
دون شك، فهو كبیر القراء ومحرّك الملاحقة القضائیة (ولربما لم یجلسهم في المحكمة، واكتفى
بجعلهم یوقعون بعض الوثائق والمحاضر بالوكالة، على نسخ أصلیة)، وأخیراً بعض الأشراف من

الهواشم.

ولنتفحص الآن لائحة الأسماء التي أعدنا بناءها، لأصناف الشهود الثلاثة:

أولاً، القضاة المساعدون: لم یستشر القاضي أبو عمر (رقم 2 على لائحة الأولویة في سنة 311،
الصابي، 157) الرقم (1) (ابن بهلول الحنفي) من بین القضاة الأحد عشر الثقات لدى البلاط في
بغداد، إلا في فتویین، واكتفى بابن الأشناني وحده (رقم 6) كمساعد رئیسي. ولم یستشر الحسین
مُحاملي الشافعي (رقم 4)، كما أثنت فتوى ابن سریج التوقیفیة ولده أحمد والشافعیة الآخرین عن

الحضور.



ودعا القاضي أبو عمر (بحكم كونه المكلّف بالقاهرة والكوفة ودمشق والبصرة والرملة والمدینة
ومكة والیمن، إضافة إلى الكرخ والجهة الشرقیة من بغداد) نوابه الثمانیة لحضور الجلسات، فیما
إذا تصادف عبورهم ببغداد، فلربما كان منهم: أبو طالب بن بهلول (رقم 7، ابن ونائب رقم واحد،
على القاهرة) وأحمد بن كامل، (260، وتوفي سنة 350)، (جریري ومؤرخ، ووالد العالمة أمة
(توفي سنة 390)، على الكوفة)، وعبد االله بن أحمد بن زَبر (شافعي مذموم 255، وتوفي سنة
329، عدو لابن عیسى) (على القاهرة في السنوات 316 - 317 و320)، وأبو عبد االله محمد
بن عبد االله بن المِنطاب (على دمشق)، وزید البلخي (على مكة)، ومحمد بن عمر التستري (توفي

سنة 344، على البصرة)، ومحمد بن راهویه (على الرملة).

ثانیاً، مستشاروه المالكیون: أبو الفرج عمرو بن الحسن اللیثي (مجاهد وعالم وقاضي طرسوس،
حرر حكم الشلمغاني في سنة (322) وقارنه بالحلاج، ولابد أنه اقتبس جزءاً من حكم سنة 309
في وقتها)، وإبراهیم بن حمّاد الحمّادي (240، وتوفي سنة 323: كتب في التوفیق بین الحسن
البصري ومالك) وابنه هارون (278، وتوفي سنة 328، قاضي ومؤرخ حرّان، ثم معیّن على
القاهرة 313 - 316، و317 - 321)، وأبو محمد بن عیّاش الخُرّازي (حلیف عائلي، وهو قاض

ترك لنا ملحوظات عن قضیة الحلاج).

ثالثاً، الشهود: في حشد حقیقي من ملاك القاضي أبي عمر الإداري (بغداد الشرقیة والكرخ)،
یرأسهم وجه الشهود أبو یحیى عبد االله بن إبراهیم بن مُكرّم، وهو القاضي الذي لعب من موقع
وظیفته دوراً رئیساً في القضیة، فرُقّي إلى قاضٍ معیّن على القاهرة، بین ذي الحجة (311 -
326) ربیع الآخر (313) (وعزله ابن عیسى الذي حلّ في القاهرة في جولة تفتیش، بعد أن عزل
الوالي تَكین مفوَّضه، إبراهیم بن محمد الكُرزي، في رمضان 312). ولابد أن عزله تمّ لخطأ فادح
ارتكبه؛ لأن أبا عمر استبعده بعدها من لائحة شهوده، وكان حیا في سنة (343) (وفقاً للكرخي
(توفي سنة 556)، تاریخ، عن لسان المیزان الجزء 3، 248). ثم كاتب القاضي أبي عمر، أحمد
بن محمد بن خُمیصة المكّي (توفي سنة 317)، خلیفة الجرمي بن محمد، وكان قبلها مدیراً لوقف
ملجأ المجانین في البصرة (الصیرَفي، 98، ویاقوت، 2، 66، والخطیب، 4، 390)، وهو صدیق
أبي الفرج الأصبهاني وصدیق زوج الحرّة، وابن أم شیبان الهاشمي الأكفاني2059 (294،
وتوفي سنة 369)، صهر أبي عمر لاحقاً وكبیر قضاة)، وأبو طالب محمد بن أحمد بن بُجیر



الذُّهلي (شاهد عند ولده ونائبه عمر، ولد سنة 279، وتوفي سنة 367، قاضي على القاهرة
وصدیق التواریخي)، وأبو أحمد بن أبي الحسك، الذي رحل إلى القاهرة، وبكر القشیري (270،
وتوفي سنة 344)، وأبو بكر الأبهري (289، وتوفي سنة 375)، وأحمد بن قتیبة (قاضي القاهرة
توفي سنة 322) وكلهم مالكیون، وأبو القاسم محمد الجُهني، حما زكریا بن شیرزاد (كاتب
خاطِف، خالة الخلیفة) محتسب على البصرة سنة (366)، وجعفر بن محمد بن أحمد بن ابنة حاتم
بن میمون (توفي سنة 346: من البصرة)، وهارون بن محمد الدبّي (توفي سنة (335)، جاء من
عُمان من عائلة أمراء، نصیر أدب وعلماء ثري، وفي البلاط منذ سنة (305)، ووالد قاضي)،

وأبو علي الناقد، وكیل أبواب القاضي أبي عمر، وشاهد إضافة لكونه مفتش سجون2060.

وأضاف أبو عمر إلى هؤلاء النبلاء البورجوازیین والتجار، ذوي الخبرة المتفاوتة في الفقه
والحدیث، كما أضاف أبو عمر بعض جباة الضرائب، المفروضة علیه تزكیتهم بضغط ابن
الفرات: ابن عبد السلام (مستلم ابن الفرات)، وابن ماشاالله (توفي سنة 311)، صاحب امتیاز
احتكار القمح في بغداد لخمسة عشر سنة بفضل ابن الفرات، الذي تسبب الأخیر في قتله لنكرانه
الجمیل، وقد كان مهدداً مثل حامد في انتفاضة الخبز سنة (308)، ووقّع بالتأكید على قتل الحلاج،
ثم فلفل، الأسود الماكر الذي أرسله ابن الفرات إلى عُمان2061(و) (سنة 305) لینهب عند
الأمیر أحمد بن هلال في صحار، قطعاً فنیّة للخلیفة، منها أصنام، من ممتلكات مجهّز سفن یهودي
(عجائب الهند، 82)، وفائق وجه القصعة2062(ص) (صاحب شرطة الحریم في سنتي 317

و320، الذي عذّب الملكة الأم).

ویجب أن نضیف إلى شهود أبي عمر الشخصیین الستة وعشرین المالكیین، المذكورین آنفاً: أبا
الصائب عتبة، الصوفي السابق وكبیر قضاة مَراغه السابق (وسیُصبح وجه شهود كبیر القضاة فیما
بعد، أي عمر بن أبي عمر. وسیموت مذموماً لخیانته المتكررة للأمانة الوظیفیة، ككبیر قضاة بغداد
سنة (350). وقد احتقره الخلیفة لشرائه من البویهیین منصب الرقم واحد في المذهب الشافعي)،
وإبراهیم بن حُبیش بن دینار (حلیف الوزیر ابن مقلة، وابن عائلة ثریة منحها الخلیفة المأمون

قصراً).

ولكي نصل إلى الرقم (84) في عدد الشهود الموقعین على إعدام الحلاج2063، وهو ما أعتقد أنه
مبنيٌّ على أسطورة (راجع شهود حوئب الأربعون، والقسم الخمسیني، وإدانة الصحابي حُجر على



ید سبعین شاهداً)، یجب أن نضیف القراء المنتدبین من ابن مجاهد: خلیفته في المستقبل أبو طالب
عبد الواحد بن عمر (توفي سنة 349)، وورّاقه طلحة بن محمد، وجه الشهود في المستقبل،

وحامل مشعله المحدّث أبو علي عیسى بن طومان (261، وتوفي سنة 360)2064.

والمغنّي والقارئ الشهیر أبو بكر محمد بن الآدمي (260، وتوفي سنة 348)، وأبو الحسین محمد
بن علي بن حُبیش البَغوي (توفي سنة 359: من عائلة خراسانیة قدیمة في الجهة الغربیة، تلمیذ
الرویم الصوفي وهو من موالي القضاة الحمّادیة، وتلمیذ ابن عطا أیضاً. وقد تابع القضیة، ودافع

عن ابن عطا، لكنه أدان الحلاج)، والقارئ أبو بكر العطوفي.

ویجب أن نضیف بعض الفقهاء من المذهب الظاهري أیضاً، من أنصار فتوى ابن داود ضد
الحلاج، التي صودق علیها أخیراً (ابن المغلّس وإبراهیم نفطویه وناشي وأحمد بن عبد االله بن

البحري).

وهواشم معادین لأبي بكر الهاشمي والقهرمانة أم موسى، مثل المطّلب الهاشمي (توفي سنة 322).

وأخیراً بعض متكلّمي المعتزلة مثل أبي الحسن البلخي الذي شهد تنفیذ الحكم، وأبي بكر بن
الإخشید (توفي سنة 326) وأحمد بن یحیى بن المنجّم (توفي سنة 327).

وأشارت أسانید متأخرة إلى توقیع الوكیل الإمامي الثالث ابن روح النوبختي على الحكم كشاهد،
ولابد أن الأمر اختلط علیهم بسبب الطرد من الجماعة الذي وقعه وأطلقه (من المكان الذي اختبأ

فیه) ضد الحلاج: ولربما هو توقیع مماثل لتوقیعه ضد الشلمغاني، "مقلّد الحلاج" (كذا)2065.

كانت الأغلبیة المطلقة ممن حاكم الحلاج ووقّع ضدّه من الشهود على المذهب المالكي، التي تتبع
القاضي أبا عمر، ولم یستجر انضمام القاضي ابن الأُشناني إلى التوقیع وهو المشهور بانعدام ذمّته،

لم یستجرّ أعضاء المذهب الحنفي، الذي اتبع تحفظ زعیمه ابن البهلول.

وتشارك شهود المذهبین السنیین الآخرین في الامتناع الجماعي. المذهب الحنبلي تبعاً لاحتجاج ابن
عطا العلني (الذي كلّفه حیاته). والمذهب الشافعي وفقاً لفتوى ابن سریج، اللّهم خلا بضعة انشقاقات
لدوافع شخصیة، مثل ابن زبر وعتبة (ولربما الإصطخري). ولكي لا نشك في الأمر، كان أهم



جزي (262، وتوفي سنة 351)، نصیر شهود الشافعیة الممتنعین أبا محمد دعلج بن أحمد السَّ
الأدب والعلماء الشهیر، ووریث صاحب سفن وناشر كتب المحدثین (ابن خُزیمة)، والذي جنّد
ثروته الضخمة في الأوقاف الشافعیة للمساعدة الاجتماعیة والتعلیم الفقهي، أولاً في مكة، حیث
رعى الوقف الحكومي دار العبّاس، ثم في بغداد، حین حلّ بعد سنة (290) (الخطیب الجزء 3،
306) قرب الكرخ (الخطیب، الجزء 8، 390) في شارع السلولي (راجع الحلاجي السلولي) في
درب أبي خلف (اسم قرد لزبیدة2066)، حیث ابتنى مسجداً. كما بنى على مقربة منه، وقفاً شافعیاً
حول قبر ابن سریج (في محاكاة لوقف الخفّاف الذي عرفه في نیسابور وتبادل علماءه مع وقفه)،
في قطیعة الربعي بعد سنة (306)، كمركز لتعلیم الشافعیة السریجیة استمر حتى سنة (469)
(تاریخ إنشاء المدرسة النظامیة). وأصبح هذا الوقف منذ بدایته مركزاً مناصراً للحلاجیة، فقد تلقّى
فیه ابن الحدّاد الشافعي السریجي، وجه شهود القاهرة، نصّ دعاء الحلاج الأخیر في سنة (310)،
وبقي الوقف على هذا المیل بسبب تواتر فتوى ابن سریج في صالح الحلاج. كما أصبح مركزاً
لإدارة الأوقاف الحكومیة العباسیة في بغداد (ضد البویهیین)، وكان لدعلج الرقابة على أوقاف مكة.
كما كان دعلج المدافع الأول عن السنّة في بغداد في عهد السیطرة الشیعیة، وترك بوفاته تركة
مقدارها (300.000) دینار، صادرها معزّ الدولة (سنة 351) بعد صراع طویل مع الهواشم.

وكتب دعلج مسند المقلّین ونوادر.

ج) حال المعتقلین

كیف كان حال الحلاج في السجن، في سنتي (308 و309)؟

وحصل نصر الذي استولى الحلاج على قلبه، على إذن من الخلیفة بنقله إلى القصر على
مسؤولیته، في جمادى الأولى من سنة (308)، فوضعه بجانب دار إقامته (دار الحجابة) "في
بعض حُجره، موسّع علیه، مأذونٌ لمن یدخل إلیه" (الزنجي). فیما تذكر روایة حمد: "واستأذن
الخلیفة أن یبني له بیتاً في الحبس فبنى له داراً صغیرة بجنب الحبس وسدّوا باب الدار وعملوا
حوالیه سوراً وفتحوا بابه على الحبس. وكان الناس یدخلون علیه قریباً من سنة (جمادى الأول،

سنة 309)".



ثم أخذ نصر، الذي أدخل الحلاج على الخلیفة وأمه شغب، "یحدث الناس أن علّة عرضت للمقتدر
باالله وقف نصر على خبرها فوصفه له وأستأذنه في إدخاله إلیه فأذن له، ووضع یده على الموضع
الذي كانت العلة فیه وقرأ علیه فاتفق أن زالت العلّة. ولحق والدة المقتدر باالله العلّة وفعل بها مثل
ذلك فزال ما وجدته". وهنا یزید الزنجي "فقام للحلاج سوق في الدار (القصر) وعند والدة المقتدر

والخدم والحاشیة وأسباب نصر خاصّته"2067.

إن ما ذكر آنفاً یؤرّخ الحدث في سنة (308)، لكن المرض الوحید الذي أصاب المقتدر في أحشائه
كان في ذي الحجة سنة (303) (إسهال لثلاثة عشر یوماً، "افتصد فیه فصحّ"2068).

وحُكي أنه كان یحیي الموتى؛ لأنه أحیا طیوراً. وإلیك نصّین:

الهروي (تلخیص جامي، 173): "وكان عند شخص طیرَ دُرّة2069(ق)، فماتت تلك الدُرّة، فقال
الحلاج: أترید أن أُحییها؟ قال: أجل. فأشار بإصبعه فقامت حیّة".

"كتاب العیون" (مقطع من دي خویه، De Goeje، في عُریب، الصفحة 92): "وحكيَ أن
المقتدر أرسل إلى الحلاج غلاماً ومعه طائر میّت، وقال: إن هذه الببغاء لولدي أبي العباس، وكان
یحبها وقد ماتت، فإن كان ما تدّعي صحیحاً فأحي هذه الببغاء. فقام الحلاج إلى جانب البیت الذي
هو فیه، وبال، وقال: من یكن هذه حالته لا یُحیي الموتى، فعُدْ إلى الخلیفة وأخبره بما رأیتَ وبما
سمعت منّي. ثم قال: بلى لي منْ إذا أشرتُ إلیه أدنى إشارة أعاد الطائر إلى حالته الأولى. فعاد
الخادم إلى المقتدر وأخبره بما رأى وسمع، فقال: عُدْ إلیه وقُل: المقصود إعادة هذا الطائر إلى
الحیاة فأشِرْ إلى من شئت. قال: فعليّ بالطائر. فأُحضر الطائر إلیه وهو میّت فوضعه على ركبتیه
وغطّاه بكمّه، ثم تكلّم بكلمات، ثم رفع كمّه وقد عاد الطائر حیا. فأعاده الخادم إلى المقتدر وخبّره
بما رأى. فأرسل المقتدر إلى حامد بن العباس، وقال له: إن الحلاج فعل كذا وكذا، فقال حامد: یا

أمیر المؤمنین الصوابُ قتله وإلا افتتن الناس به".

ویفترض أن تكون سنة (308) هي تاریخ هذه الكرامة، غیر أن الطیر هو الببغاء الذي أحضره
الشاهد الأسود فلفل من عُمان هدیةً للراضي سنة (305) (ابن الجوزي، مخطوطة باریس 5909،
ورقة 117 أ). وقد عُرف عن الحلاج منذ زمن ابن سنان (توفي سنة 366) أنه كان یحیي الطیر،



وأنه مخدوم من الجنّ، یحضرون له ما یصف وما یشاء. لكن ابن عطا اعترف بأنه ساهم في
انتشار هذه الضجة أثناء حیاة الحلاج. وذلك لكي یخفي الحقیقة في أن االله هو الذي كان یصنع هذه
الكرامات بالحلاج (العُشكاري، عن السلمي، طبقات، رقم 6)، بروح الحیاة، كما كان یفعل عبر

المسیح الذي أحیا طیوراً من طین (آل عمران، آ 49).

وقد أشارالمفید بعد ذلك التاریخ بقلیل، أن الحلاجیین نسبوا لمعلمهم كرامات شبیهة بتلك التي كان
النصارى ینسبوها إلى رهبانهم.

وقال حمد بن محمد القنائي، كاتب الدولة (عامل المال على الغرب، بین 301 - 304) إنه كان
"یستشفي من مرض بشربه بول الحلاج" (ابن سنان، أربعة أصول). وتعود هذه الروایة المقدّمة
على أنها في سنة (308 - 309) إلى زمن أبكر من ذلك؛ لأن حمد القنائي مرشح الوزارة سنة

(306)، توفي بعد هذا الترشیح بقلیل طاعناً في السن2070. ولم یعتقل في سنة (309).

وقد وُجد في الواقع بین المصادرات قواریر بول ورجیع جاف2071. و"أكل الروث" هذا لیس من
منطق ساديّ، كما كان الأمر مع جابي الضرائب على أهراء سامرّاء، أبو الخطّاب، الذي ذكره
التوحیدي (البصائر 50)، لكن الملطي قصد الحلاجیین دون شك عندما فسّر كیف یصبح كل شيء
طاهر عند القرامطة في المسارّات، حتى البراز: "ویزعمون أن كل ما یخرج من جوف واحد منهم
من مخاط ونخاع ورجیع وبول ونطفة ومذي و.. فهو طاهر نظیف حتى ربما أخذ بعضهم من
marguerit - رجیع بعضه فأكله لعلمه أنه طاهر نظیف" (تنبیه، 36) (راجع مارغریت - ماري
marie ومیلاني mélanie، في أن ذلك نوع من إماتة الجسد2072(ر) البطولیة). وقد أسف

الهروي لوجود هذه "القذارات" في المعجزات2073.

ونجد كرامة أخرى أكثر جمالاً:

عن الهمذاني (تكملة، مقطع عن دي خویه، عن عُریب، 99 ن):

"وكان ابن نصر القشوري قد مرض فوصف له الطبیب تفاحة فلم توجد. فأومى الحلاج بیده إلى
الهواء وأعطاهم تفاحة، فعجبوا من ذلك وقالوا: من أین لك هذه؟ قال: من الجنة. فقال له بعض من



حضر: إنّ فاكهة الجنة غیر متغّیرة وهذه فیها دودة. قال: لأنها خرجت من دار البقاء إلى دار الفناء
فحلّ بها جزء من البلاء. فاستحسنوا جوابه أكثر من فعله".

وتنبع الملاحظة المستخلصة من ارتیابیة لطیفة، هي غالباً من المعتزلي أبي یوسف القزویني
(ونجد شرحاً مماثلاً في حیاة آن كاثرین إمّریخ (Anne Catherine Emmerich)، ر

شمویغر، (R. Schmoeger)، الترجمة الفرنسیة الجزء 2، 326).

وإشارة الفاكهة في غیر وقتها هي إشارة تخصّ مریم العذراء في الإسلام (القرآن، آل عمران، آ
37)، وقد لوحظت عند الحلاج منذ أیام الأهواز. ونجدها في «تاریخ القدیسین النصارى» (آغنس

.(Agnés de Langeac دو لانجاك

ولا نقدم هذه الروایات عن قناعة. لكن توجد لدینا حادثتان تبدو فیهما سمة خرق الطبیعة غیر قابلة
للجدل، في روایة الزنجي المعادیة المحررة قبل سنة (311)، والتي یحمل فیها ولد الزنجي

مسؤولیة تأكیدها أیضاً، كشاهد إضافي:

"وكنت یوماً وأبي بین یدي حامد، ثم نهض عن مجلسه وخرجنا إلى دار العامة وجلسنا في رواقها،
وحضرها هارون بن عمران الجهبذ، فجلس بین یدي أبي ولم یحادثه. فهو في ذاك إذ جاء غلام
حامد الذي كان موكلا بالحلاج، وأومأ إلى هارون بن عمران أن یخرج إلیه، فنهض عن المجلس
مسرعاً ونحن لا ندري ما السبب، فغاب عنا قلیلاً، ثم عاد وهو متغیّر اللون جداً، فأنكر أبي ما رآه
منه وسأله عنه، فقال: دعاني الغلام الموكّل بالحلاج. فخرجت إلیه ومعه الطبق الذي رسمه أن
یقدمه إلیه في كل یوم. فوجده ملأ البیت من سقفه إلى أرضه، وملأ جوانبه. فهاله ما رأى من ذلك
ورمى الطبق من یده وخرج من البیت مسرعاً. وإن الغلام ارتعد وانتفض وحُمّ. وبقي هارون
یتعجب من ذلك، فبینا نحن نتعجّب من حدیثه إذ خرج علینا رسول حامد وأذن في الدخول إلیه،
فدخلنا، وجرى حدیث الغلام فدعا به، وسأله عن خبره فإذا هو محموم. وقصّ علیه قصته، فكذّبه
وشتمه وقال: فزعت من نیرنج الحلاج، وكلاماً في هذا المعنى..، لعنك االله، اغرب عنّي. فانصرف

الغلام وبقي على حالته من الحمّى مدة طویلة".



لقد قدّم الحلاج هذه الظاهرة عدة مرات في السابق، وقد فسّرها المتكلّم الأشعري الباقلاني على
أساس معتزلي، في معرض ردّه على كتاب الطبیب الرازي الكبیر «مخاریق الأنبیاء». فجعل في
الزوایا والحیطان أرادباً للریح وجعل تحته سرداباً ومواضع تخرج منها الریح إلى البیت فینتفخ
قمیصه إلى أن یملأ كل "بیت العظمة" في البصرة. وقد عرفت الأسطورة الصوفیة بیت العظمة
(زكریا القزویني، عجائب، الجزء 2، 110 - 113، وابن العربي، الفتوحات، الجزء 4، 90).
ویزركش الأسطورة أیضاً تناقضٌ یقدمه الحلاج قبل اعتقاله (في قصّة، رقم: 21) أو في برج
سجنه (الحكایة القسطمونیة). فیملأ جسمه كل شيء تارةً (یذیب البرج ویملأ القاعة) أو یَصغُر إلى

طفل في الثالثة من عمره تارةً أخرى، أو ینقلب فأراً.

ولا یجب أن یغیب دور صیرفي البلاط عن أعیننا. فقد كان لهارون (آهارون بن عمرام)، موازن
Joseph)."سعر الصرف الرسمي2074 شریكٌ هو "مؤسسة جوزف بنحاس وشركائه
Pinhas et Cie) وقد استمرت هذه الشركة على جبایة الأهواز طوال الفترة الممتدة من سنة
(260) إلى سنة (329) تقریبا2075ً كرهن لمدفوعاتها النقدیة إلى الخزینة كمعاشات للمشاة.
وأعتقد أن ثقة الوزیر فیه ذهبت إلى حدّ تكلیفه بمراقبة جواهر التاج (والتي ستتركه القهرمانة
زیدان یسرقها)، لیس هذا فحسب، بل تكلیفه بمراقبة السجناء المهمین مثل الحلاج أیضاً. إذ یغلّ

ابتزاز صیرفي یهودي2076 في حال فرار السجناء فائدة أكبر من وجود سجان مسلم.

"وبلغ حامداً عن بعض أصحاب الحلاج، أنه ذكر أنه دخل إلیه إلى الموضع الذي هو فیه وخاطبه
بما أراد، فأنكر ذلك كل الإنكار، وتقدّم بمسألة الحجّاب والبوابین عنه. وقد كان رسم أن لا یدخل
علیه أحد. وضرب بعض البوابین فحلفوا بالإیمان المغلّظة أنهم ما أدخلوا أحداً من أصحاب الحلاج
إلیه، ولا اجتاز بهم. وتقدّم بافتقاد السطوح وجوانب الحیطان فافتقدوا ذلك أجمعه ولم یوجد له أثر
ولا خلل، فسُئل الحلاج عن دخول من دخل إلیه، فقال: من القدرة نزل. ومن الموضع الذي وصل

إليّ منه خرج". (=أي خارج الأبعاد الثلاثة).

وتتقاطع روایة الزنجي هنا مع روایة حمد عن حیاة أبیه في السجن: "وكان الناس یدخلون علیه
قریباً من سنة. ثم منُع الناس عنه (عندما أصبح الأمر بید حامد)، وبقي خمسة أشهر (جمادى
الأولى إلى شوال 309)2077 لا یدخل علیه أحد، إلا مرّة رأیت أبا العباس بن عطا الآدمي وكان



قد دخل علیه بالحیلة، ورأیت مرّة أبا عبد االله بن خفیف". ثم كان هناك شهران من الحبس المشدد
(شوال وذي القعدة 309).

ویقصد ابن الزنجي ابن عطا الشدید الجرأة في هذه الحكایة. ویبدو الهروي (طبعة كلمات لكامل بن
إسماعیل، مخطوطة قرمان، 161 أ - ب) جاهلاً لذلك؛ لأنه یظهر ابن عطا مكتفیاً بسؤال الحلاج
في السجن: "هل تكلّمت من نفسك؟ فأجاب: معاذ االله، إن أنا إلا آلة لا حول لها مثل الرمح
والسیف"2078(ش). لقد جاء ابن عطا إلى السجن لیودعه قبل أن ینظّم المظاهرات الحنبلیة التي

تسببت في مثوله أمام المحكمة ووفاته.

ح) زیارة ابن خفیف

لا یجب أن نقلل من الأهمیة التاریخیة لهذه الزیارة؛ لأن ابن خفیف شاهد مستقل لم یأل جهداً في
الدفاع عن حنیفیة الحلاج بقیة حیاته وخاصّة عن اتحاده في االله، وقد لقّبه: "العالم الربّاني"، كل

ذلك دون أن ینتمي إلى أیّة جماعة حلاجیة، ودون أن یكلّ من محاربة السالمیة باسم الأشعریة.

وكان لابن خفیف سنة (309)، (41) سنة. وهو من موالید شیراز، من عائلة إیرانیة نبیلة (وأمه
ا ببغداد، وفیها اهتدى عربیة، اسمها دَبّیّة، من نیسابور)، حج بین سنتي (290 و295)، ورجع مار
إلى التصوف، فاكتسب الطریقة عند الرویم وزار الجنید. وتظهره روایة أحمد بن یونس (أخبار
رقم 61) في جدل مع الجنید الذي انتقد دعوة الحلاج في بغداد: "یا شیخ لا تطوّل، لیس إجابة
الدعاء والإخبار عن الأسرار من النیرنجات والشعبذة والسحر"، وتفترض هذه الروایة الضعیفة
المصداقیة دفاعاً من ابن خفیف سببه حماسة الشباب عن شخص لم یسعَ حتى إلى لقائه. ویجب أن
یكون هذا صحیحاً، فقد كان القاضي ابن سریج رهن الإقامة الجبریة في شیراز بین سنتي (296)
إلى (301)، فكان تواجده سبباً لكي یتلقى ابن خفیف الفقه الشافعي في وسط متعاطف مع الحلاج.
ثم كان من حجّة ابن خفیف الثانیة أن قادته إلى زیارة القاهرة ورباط الرملة والقدس (التي تركها
مُهاناً) وصور. ثم مرّ ثانیة ببغداد في عودته، فزار ابن عطا مرّة ثانیة، وبعض الشوافعة، وتجاسر
على زیارة الحلاج في السجن (قبل شهرین من وفاته، ولیس قبل 15 یوماً كما تقول الأسطورة).
وكان الأشعري الذي ارتدّ مؤخراً عن المعتزلة یقیم في البصرة، فهل التحق به لیتلقّى علم الكلام



قبل زیارته لبغداد أم بعدها؟ إذا صحّ ما یعتقد الفیروزآبادي أن ابن خفیف كان له الأثر في ارتداد
الأشعري عن المعتزلة، فعندئذ سیكون ابن خفیف أشعریاً عندما زار الحلاج.

وكان مطلعاً على اعتراضات حقودة على الحلاج من صوفیة عدّهم أساتذته في أمور أخرى:
عمرو المكّي وأبو بكر الفوطي والأوارجي. لكنه خرج من السجن متأثراً بشدّة، ومقتنعاً بولایة

الحلاج، وبقي كذلك حتى وفاته في سنة (371/ 982) عن إحدى وتسعین سنة.

وقد سأله صوفي طیفوري، هو عیسى بن یزول القزویني: "ما تعتقد في الحلاج؟ قال: أعتقد أنه
رجل مسلم فقط، فقلت: قد كفّره المشایخ وأكثر المسلمین، فقال: إن كان الذي كفّره یرى ما رأیته
منه أنا في الحبس لم یكن توحیداً، فلیس في الدنیا توحید". (ابن باكویه، رقم 18. ویضیف لها
مصدر مجهول): «قلت: قد كفّره بندار بن حسین الشیرازي. قال: بأي شيء كفّره؟ قلت: بهذین

البیتین. قال: ما هما؟ فقلت قوله:

￼

(ومن الغریب أن یُذكّر ابن خفیف بقول معاد للحلاجیة كهذا صادر عن بندار الأشعري، فقد جرى
بینه وبین بندار نقاشات طوال في شیراز. لكن تحقیق ابن باكویه أكثر ضعفاً أیضاً، ویذكر بیتاً

ثالثاً).

وقد حاول الذهبي أن یُضعف من قوة الاعتراض الجليّ السابق: "قلت: قول ابن خفیف لا یدل على
شيء، فإنّه لا یلزم أن المبطِل لا یعمل بالحق، بل قد یكون سائر عمله حق وعلى الحق، ویكفر

بفعلة واحدة أو بكلمة تحبط عمله".

ما الذي رآه ابن خفیف في السجن؟ تزخرف الأسطورة فتحكي عن إحضار رمّان ورؤى عبر
الجدران، لكن لنعد إلى الروایة الأصلیة لابن خفیف وفقاً للقراءة الموسعة (lectio plenior) التي



نشرها ابن باكویه (رقم 12، إشارتها باك) مقارنةً بنص أكثر اختصاراً وأقدم سناً عن الدیلمي (ولا
نمتلك عنه سوى ترجمتین فارسیتین للبقلي (إشارته: ب) ولابن الجنید (إشارته: ج):

"سمعت أبا أحمد الصغیر (= الحسن بن علي الشیرازي، 315، وتوفي سنة 385، خادم ابن
خفیف الأمّي لخمس وثلاثین سنة، وكان الدیلمي یعرف من سبقه في الخدمة منذ سنة (352)، أبا
أحمد الكبیر الفضل بن محمد، (توفي سنة 377)، وراجع ابن الجنید، شدّ الإزار، الصفحات 26 -
27) یقول: سمعت أبا عبد االله بن خفیف یقول: لما دخلت بغداد (ج: [هي إشارة لنسخة ابن الجنید!]
عائداً من مكة) وأردت لقاء الحسین بن منصور، (ج: وقد بنى له نصر القشوري، وكان یقدّره،
داراً، أُغلق علیه فیها) وكان قد منع الناس عنه، (فسألت نفسي كیف أستطیع رؤیته) فذهبت
واستعنت ببعض معارفي من الجند حتى یكلِّموا السجان في بابي (ج. فقلت له حاجتي فوعدني
خیراً، وأخذني معه، وعرّفني على السجان، وكان السجان یقدّره، فسأله: ما ترید؟ قال: رؤیة
الحلاج. فقال: وما ترید منه؟ قال: أخبرني هذا الصوفي أن غرضه الوحید هو زیارته. قال: حسن،
اذهب أنت، سأدخله إلیه)، وأدخلني بحیلة عظیمة، بعد أن ركب إلى السجان جماعة من أولیاء
الدولة، فلما حصلت في السجن (ج. كرخانه)، حملني السجان وأراني باباً جدیداً في السجن (ناقصة
في ج)، فقال: أدخل إلى ثمّ (ج. الحلاج هنا). فدخلت ورأیت داراً حسنة أمر ببنیانها إنسان من
أصحابه یقال له: نصر القشوري (كذا، ناقصة في ج). ورأیت (یبدأ ب) في الدار مجلساً حسناً قد
بُسط فیه بسط حسنة، وقد طرح زربانيّ (أو زرباف "البروكار الموشّى بالذهب" في ب.) لم أر
أحسن منه (ناقصة في ب. وج). وعلى الدست مقرّمة ممدودة (ناقصة في ب. وج). ورأیت حدثاً
(غلاماً حدثاً في ب، جوان نیشِستِه في ج) جالساً (ج. في خدمته منذ خمسة عشر یوماً)، وشاباً آخر
كالخادم (إضافة مشبوهة من باكویه، لتفسیر وجود حمد الشاب، ابن الحلاج والراوي المزعوم

للقطعة الأولى من روایته).

فقاما واستقبلاني وأجلساني، وقالا: مذ مدّة لم یدخل علینا أحد غیر السجّان (ناقصة في ب. وج).
فقلت: أین الشیخ؟ فقالا: مشتغل (ب وج: في السقایة). فقلت للرجل (الرجل في باك فقط): مذ كم
تخدمه؟ (وكان الرجل أحمد بن فاتك = باك. فقط). قال: منذ قریب (ب: 18 شهراً، ج: 15 یوماً)،
فقلت: ما یفعل الشیخ إذا كان في الدار؟ فقال: (یُدخل جامي: في رجله قید، وزنه ثلاثة عشر منا،
من الحدید، ویصلّي كل یوم ألف ركعة نافلة) ترى هذا الباب؟ هو إلى حبس العیارین واللصوص



والصعالیك فیدخل إلیهم ویذكّرهم االله تعالى فیتوبون على یده (ویحلق رؤوسهم ویقص
شواربهم2079 ویزیّن لحاهم = ناقصة في باك). قلت: كیف أكله؟ قال: یحضر له كل یوم مائدة،
وینقل إلیها ألوان الطعام. قال: فینظر إلیها (ویقول شیئاً مثل الدمدمة)، ثم ینقرها بإصبعه فتُرفع ولا

یتناول منها شیئاً.

ونحن في ذلك وإذا الحسین بن منصور قد خرج إلینا، فرأیته حسن الوجه، نظیف الحلة، علیه
صوف أبیض والشیخ (ج. وكان على رأسه) بفوطة رملیة "أي من رملة الشام" وفي رجله نعل
طاق "یمني" عالٍ وقد علاه الهیبة. فسلّم علي وقال: من أین الفتى؟ قلت: من شیراز. فسألني عن
المشایخ فأخبرته. ثم قال: من أي ناحیة وردت الساعة؟ (ناقصة في ج) قلت: من مكة. فسألني عن
مشایخ مكة فأخبرته. قال: رأیت مشایخ بغداد؟ قلت: نعم (ناقصة في ج)، فسألني عن أبي العباس
بن عطاء. قلت: في عافیة. قال: فإذا لقیته (فحییه، ج) فقل له: احتفظ بتلك الرقاع. ثم قال: كیف
دخلت علي؟ فقلت: توسّلت ببعض الجند ممن كان معارفي بشیراز. قال: ونحن في ذلك حتى دخل
علیه أمیر الحبس (أبو الفتح محمد بن أحمد قلنسوة، حتى سنة 315)2080 وهو یرتعد فقبل
الأرض بین یدیه، فقال: مالك؟ فقال: قد سُعي بي إلى أمیر المؤمنین أني أخذت رشوة (ج. عشرة
آلاف دینار)، وخلّیت أمیراً من الأمراء وجعلت بدله رجلاً من العامة، وهو ذا أُحمل لتُضرب
رقبتي. فقال له: امض، لا بأس علیك (ب. واتبع الصراط المستقیم) وذهب الرجل، فقام الحسین بن
منصور إلى صحن الدار وبرك على ركبته ورفع یدیه (السبابة، ب)، وأشار بالمسبحة2081 إلى

السماء وهو یقول:

یا رب، ثم طأطأ رأسه حتى وضع خده على الأرض وبكى حتى ابتلّت الأرض من دموعه (ب.
دمهِ) وصار كالمغشيّ علیه (ب: وخدّه على الأرض)، وهو على تلك الحالة حتى دخل أمیر الحبس
فجلس، فقال: ما وراءك؟ قال: قد عُفي عنّي (ج: یا شیخ ببركة همّتك). ثم قام ورجع إلى موضعه
(یضع ج. مقطعاً سابقاً هنا) وقال له: إیش قال لك؟ قال: قال لي: (ب. لماذا فعلت هذا؟ قلت: قد
كذّبوا علي) إنّي دعوتك لأضرب رقبتك والآن قد عفوت عنك، فلا تعد إلى مثل هذا. قلت: قد كذّبوا

عليّ. فخلع عليّ وأعطاني جائزة وصدّقني.

قال: وكان الحسین بن منصور جالساً في طرف الصفّة، وفي آخر الصفّة مندیل صغیر (ب:
شُستكه) عند الدست. وكان طول الصفّة قریباً من خمسة عشر ذراعاً بالید أو أكثر (ب: 20). فمدّ



یده إلیه فأخذه، فلا أدري طالت یده أم جاء المندیل إلیه فمسح به وجهه. (فقلت في نفسي: فهذا من
هنا (= أي القدرة التي یُتّهم بها؟).

وخرجت من عنده وقصدت أبا العباس بن عطاء وحكیت له ما جرى فقلت: قال لك احتفظ بالرقاع.
قال: إن رجعت عنده فقل له: إن وفقني االله فعلت" (ب: إن عشت بعده) (یضیف. ج: لو أدخلوني

بما أدخلوه به ما تركت كلامه)2082(ت).

ورحل ابن خفیف إلى شیراز قبل الإدانة. ولا تشیر أیة شهادة قدیمة إلى وجوده بین الحاضرین
أثناء التعذیب على نقیض ما كتب ابن القصّاص والعطّار المتأخرین. وكدلیل على صدق الروایة
المذكورة آنفاً ننتبه إلى النبرة في الحدیث عن حماسة العبادة، والتظلیل المقصود على الكرامة

القلیلة الأهمیة.

خ) حال زید القصري

ولا توجد لدینا سوى روایة واحدة عن أحوال الحلاجیین المعتقلین، هي روایة ابن الأزرق:

"بلغني أن الحسین بن منصور الحلاج كان لا یأكل شیئاً شهراً أو نحو ذلك، على تحصیل ورصد.
قال: فهالني هذا، وكانت بیني وبین أبي الفرج بن روحان الصوفي مودّة، وكان صالحاً من
أصحاب الحدیث دینا، وكان القصري، غلام الحلاج، زوج أخته، فسألته عن ذلك. فقال: أما ما كان
الحلاج یفعله فلا أعلم كیف كان یتمّ له، ولكن صهري القصري، غلامه، قد أخذ نفسه سنین بقلّة
الزاد، ودرّجها على ذلك حتى تمكن بعد مدّة أن یصبر عن الأكل خمسة عشر یوماً ونحو ذلك، أقل
أو أكثر. وكان یتم له ذلك بحیلةٍ كانت تخفى عليّ، فلمّا حُبس في جملة الحلاجیّة كشفها لي وقال:
إن الرصد إذا وقع بالإنسان شدیداً وطال فلم تنكشف معه حیلة ضعف عنه الرصد. ثم لا یزال
یضعف كلما لم تنكشف حیلته حتى یبطل أصلاً فیتمكن حینئذ من فعل ما یرید. وقد رصدني هؤلاء
منذ خمسة عشر یوماً فما رأوني آكل شیئاً بتّة، وهذا نهایة صبري عن فقد الغذاء وإن لم آكل بعده
بیوم تَلِفْت، فخُذ رطلاً من الزبیب الخراساني ورطلاً من اللوز السمین ودقّهما واجعلهما مثل
الكسب، وأصلحهما صفیحة رقیقة، فإذا جئتني غداً فاجعلها بین ورقتین من دفتر وخُذ الدفتر في
را من غیر انتشار لیخفى ما فیه، فإذا خلوت بي ولم تر من ا مدویدك مكشوفاً مطویاً في كفّك طی



یلاحظني فاجعل ذلك تحت ذیلي وانصرف، فإنني آكله سراً وأشرب الماء إذا تمضمضت للطهور،
فیكفیني خمسة عشر یوماً أخرى إلى أن تجیئني ثانیاً، على هذا السبیل.

ومتى رصدني هؤلاء في هذه الخمسة عشر یوماً الثانیة، لم یجدوني آكل شیئاً على الحقیقة، إلى أن
تعود أنت بعد هذه المدّة بالقوت، فاغتفلهم في أكله أیضاً فیقوم بي.

قال: فكنت أعمل ذلك معه طول حبسه".

ینقل التوحیدي، في البصائر، عن أبي الفرج (بن روحان). أما القصري فهو زید أخو أبي بكر
محمد بن محمد بن ثوابة، تلمیذ الرویم الذي التقى عنده بابن خفیف، وراوي عن الشبلي للحصري.
وتذكره روایة للزوزاني كعضو من العائلة المهمة من كتبة الدولة (بني ثوابة)، وشیعي منشق
(اعترف بجعفر كإمام بعد أخیه الإمام الحادي عشر) تحكّم بدیوان مجلس الدولة وتحریر الرسائل
الخلافیة على مدى ستین سنة (280 - 344)، وكانت عائلته خصماً لبني الفرات وتحالفت مع
البویهیین. وقد نقل زید القصري عن الشبلي أن الحلاج قال بیتین من الشعر لأبي العتاهیة من على
الجذع یُمكن أن یُفهما كعدول عن موقفه. ویوضع هذا الحلاجي هنا كما في السجن في مرتبة

وضیعة بسبب سلوكه، وهو ما ضمن له إطلاق سراحه.

د) التحقیق الابتدائي والاستجوابات

یصعب التفریق بین نصیب ابن عیسى ونصیب حامد في كبس المنازل والاعتقالات الأولى. لكن
حامد هو الذي مارس التحقیق بطریقة منهجیة، وتفحّص الأوراق المصادرة، واستجوب المتهمین،

وهذا لا شك فیه.

وقد أدت مصادرة الأوراق إلى التعرّف على أسماء جدیدة: كابن بشر وشاكر. وعرف حامد عن
طریق المتهمین الموقوفین، أن هذین الاثنین هما عاملا الحلاج في خراسان. قال أبو القاسم بن
الزنجي (كان والده مسؤولاً عن المراسلات مع المقاطعات الشرقیة): "فكتبنا في حملهما إلى
الحضرة أكثر من عشرین كتابا2083ً، فلم یرد جواب أكثرها، وقیل فیما أُجیب عنه منها: إنهما
یُطلبان، ومتى حُصّلا حُملا، ولم یُحملا إلى هذه الغایة". ویثبت المقطع الأخیر أن روایة الزنجي



حُررت قبل سنة (311)، فقد شهدت تلك السنة شاكراً یعود إلى بغداد بجرأة لیعظ فیها، ثم یُقتل،
ولابد أنه كان قبلها في طالقان، یحمیه أمیر المرّوذ2084.

ولم تُعر الحكومة المركزیة السامانیة اهتماماً كبیراً لرسائل حامد المتكررة؛ لأن الوزیر البلعمي،
وهو شافعي، حمى الحلاجیین (فلم یطبق حكم سنة 309 بمنع كتبه ووَضْع تلامیذه خارج القانون،

فأعادوا تنظیم دعوتهم شیئاً فشیئاً تحت قیادة فارس الدینوري).

ویضیف الزنجي: "وكان في الكتب الموجودة عجائب من مكاتباته أصحابه النافذین إلى النواحي،
وتوصیتهم بما یدعون الناس إلیه، وما یأمرهم به من نقلهم من حال إلى أخرى، ومرتبة إلى مرتبة،
حتى یبلغوا الغایة القصوى. وأن یخاطبوا كل قوم على حسب عقولهم وفهمهم، وعلى قدر
استجابتهم وانقیادهم. وجوابات لقوم قد كاتبوه بألفاظ مرموزة لا یعرفها إلا من كتبها ومن كُتبت
إلیه، ومدارج فیها ما یجري هذا المجرى. وفي بعضها صورة فیها اسم االله تعالى، مكتوب على
تعویج، وفي داخل ذلك التعویج مكتوب عليّ علیه السلام، كتابةٌ لا یقف علیها إلا من

تأمّلها"2085.

لقد ذكر المصدر (المطوّق) الذي أخذ عنه كلٌّ من ابن أبي الطاهر والصولي، المسائل الدینیة
الواردة في هذه المدارج2086(أ أ)، وقد تبنّت فرق كثیرة أسلوب المدارج هذا. ولربما كانت
إشارة إلى مستندات صوفیة أصلیّة (تدرّج المقامات والأحوال). لكن وصف الصورة التي تؤلّه
علیاً، وهو الأمر الذي یناقض إخلاص الحلاجیة لأبي بكر الصدّیق، إنما یكشف لنا أن هذا الملف
مدسوس2087 (وقد صودر عند محمد بن علي القنائي على الأغلب، المشكوك في حلاجیته،
وصدیق عائلة بني الفرات الشیعیة القدیم) بین أوراق التحقیق الابتدائي لتهییج الوزیر حامد السنّي،
ضد الحلاج "العمیل القرمطي". فیحولون مبادرة حامد ضدّ ابن روح النوبختي، الوكیل الثالث
للإمامیة نحو الحلاج، وسیبقى حامد على علاقة طیبة مع أبي سعید النوبختي حتى النهایة، وهو

الذي كان جاسوس الإمامیة بین المعتزلة السنة، والعدو اللدود للحلاج.

وقد بقیت لنا الرسائل المشار إلیها2088 على الشكل الآتي:



1) نموذج رسالة من الحلاج إلى رسله الجوالین في البلاد2089(ب ب) (من نشوار، الجزء 1،
ورقة 53 ب): حدّثني أبو الحسن بن عیّاش، عن أبي محمد بن الحسن بن عیّاش، شاهد في
القضیة)، وقد بالغ بقوله: "لمّا قُبض على الحلاج، وجيء بكتب وُجدت في داره (كذا) من قوم تدلّ

مخاطبتهم إنهم دعاته في الأطراف، یقولون فیها:

وقد بذرنا لك في كلّ أرض ما یزكو فیها (إشارة إلى الأرض الزكیّة عند القرامطة)، وأجاب قوم
إلى أنك الباب (كذا: یشیر الباب إلى السین عند المخمّسة، أي إلى سلمان)، یعنون الإمام، وآخرون
أنك صاحب الزمان، یعنون الإمام المنتظر (= المهدي) عند الإمامیة، وقوم إلى أنّك صاحب
الناموس الأكبر، یعنون النبي (وهم المیمیّة)، وقوم إلى أنك هو هو، یعنون االله عزّ وجلّ". ثم

ا كبیراً". وهذا تزییف بائس. یخلص ابن عیّاش إلى أن یتلو: "تعالى االله عما یقول الظالمون علو

2) توقیعٌ آخر2090 للحلاج قرأه كاتب حلاجي (سابق)2091 على ابن عیّاش: "وقد آن الآن
أوانك، للدولة الغرّاء الفاطمیّة الزهراء، المحفوفة بأهل الأرض والسماء، وأُذن للفئة الظاهرة مع
قوة ضعفها في الخروج إلى خراسان لیكشف الحق قناعه ویبسط العدل باعه"2092. وهو افتراء

بائس آخر، القصد منه "قرمطة" الحلاج.

3) فاتحة من رسائل الحلاج (البیروني، آثار، 211، عبد القادر البغدادي، فرق، ترجمة ثولوك
Tholuk، bluth، 327): "من الهو هو الأزلي الأول، النور الساطع اللامع والأصل الأصليّ
وحجة الحجج وربّ الأرباب (راجع أخبار [رقم 13])، ومنشئ السحاب ومشكاة النور وربّ

الطور، المتصور في كل صورة، إلى عبده فلان.."

4) فاتحة من أجوبة الأتباع: "سبحانك یا ذات الذات ومنتهى غایة اللذّات. یا عظیم یا كبیر: أشهد
أنّك البارئ القدیم، المنیر المتصوّر في كل زمان وأوان، وفي زماننا هذا في صورة الحسین بن
منصور. عُبیدك ومسكینك وفقیرك والمستجیر بك والمُنیب إلیك، الرّاجي رحمتك، یاعلاّم الغیوب

(یقول كذا وكذا).."

وتبدو القطعتان الثالثة والرابعة أكثر غرابة، ونبرة العبادة ذات التملق فیها هي ذات نبرة رسائل
هراطقة الشیعة العزاقریة التي عُرضت في قضیة سنة (322)، ولنلاحظ في هذا الشأن أن



الحلاج، وعلى نقیض الشلمغاني، لم یدان لدعوته الآخرین لعبادته (ولم تؤخذ جملة الأوارجي
الغامضة على محمل الجد)، أو لمناداته بالإباحة الجنسیة أو ممارستها مع تلامذته (وقد أُجهض
الاتهام المنتزع (غالباً تحت الضغط) من ابنة السمري في الجلسة). كما یوجد في هاتین القطعتین،
نوع من المحي وإزالة العلامات المشوّه (إذ لا ترمز الـ"هو هو" إلى االله في الحلاجیة الحقیقیة،
سلمي، تفسیر. رقم 205) فیما یتعلق بصنفین من شهود "وحدة الشهود"، الذین وعظ بهم الحلاج:
فهناك الذین أسماهم البقلي "شواهد الملكوت"، صنف القمة من الكائنات السعیدة التي تجلّت في
الحیاة الأخرى، والتي أحال إلیها في فواتح الروایات السبع والعشرین، ثم سلسلة الشواهد الآنیّة

(الأبدال)، وسنرى أن هذه الشواهدیة الأخیرة قد نوقشت مع صوفیة آخرین في القضیة.

ویقدم لنا الصولي مقطعین آخرین بإیجاز: أولهما من توقیع "أنا مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود"
(نسبة باطلة للحلاج، فهذا من بیت شعر من دعاء لغلاة الشیعة عن علي)، وثانیهما من خطبة
موجزة إلى تلامیذه: "أنت نوح وأنت موسى وأنت محمد، قد أعدْت أرواحهم إلى أجسادكم" (نسبة
باطلة من مذهب العزاقریة الغلاة2093، حرّكها تلقیب الحلاج نائبه بالسیّد. رافعاً أبي بكر
الهاشمي ومرتبته كصدّیق، وهي كلمة استخدمها النصرآباذي وأبو طالب المكّي، إلى مرتبة أبي

بكر العالیة، أول خلیفة في الإسلام).

فا. وتُرد إلى كاتب حامد تعطي هذه التلفیقات تصوَّف الحلاج المسیحيّ مذاقاً شیعیاً شلمغانیاً متطر
الحاذق، العامل في الكوالیس، المتآمر مع بني النوبخت وابن روح، والذي یشاطرهما الكراهیة
للحلاج والشلمغاني، هذا المرض المزمن الذي هو ابن مقلة، كاتب حامد الرئیس (ولیس الممثلین

الثانویین من أمثال الصولي والزنجي).

ویهدینا هذا إلى الأسلوب المتّبع في التحقیق الابتدائي في القضیة، فهذا الأسلوب لیس من صُنع ابن
مجاهد ولا ابن عیسى ولا حتى من صنع أبي عمر. فقد كان هدف هذا الأخیر هو إثبات أن نزعة
التصوّف الحلاجي هي نزعة مدمرة للشعائر الدینیة في الإسلام، بتأویلها للعبادات السنیّة تحدیداً.
وإثبات حدوث ذلك بمصطلحات سنیّة، غیر أننا رأینا أن المستندات المشبوهة ذات الصبغة الشیعیة
المصبوبة في التحقیق الابتدائي إنما تهدف إلى استغلال ثقة وزیر عجوز حقود للتخلّص من
منافسین یثیرون الحسد. إنها إذن من المحیط الحمیم الذي استخدم هذا الوزیر السني العجوز مطیةً
لوصول تشیع بني النوبخت السیاسي إلى السلطة، هذه "العصبة السوداء" من المثقفین الارتیابیین



الشرهین، المكشوفة نوایاهم عند معاصریهم. ولم یكن كتبة حامد الشیعة وأصدقاؤه قلباً واحداً،
لكنهم لم یظهروا ذلك له. فلم یكن الشلمغاني قد أعلن القطیعة بعد مع الوكیل ابن روح (سنة
322)، لكن ابن مقلة ارتاب فیه2094 منذ ذلك الوقت، ونجح بعد ثلاثة عشر سنة في التسبب
بقتله. وقد شبهه بالحلاج منذ سنة (309)، وهو ما أكده صدیقه ابن روح في سنة (312)، في
توقیعه بطرد الشلمغاني من الجماعة (ولربما كان توقیع ابن روح المزعوم في الحلاج یعود أصلاً

إلى هذا التوقیع سنة 312).

ولم یحفظ الزنجي لنا فیما یتعلّق بالاستجوابات، سوى استجواب السمري وابنته، فسكت عن الكلام
في كل المناقشات المطوّلة مع الحلاج، ومع الشهود الصوفیة الماثلین أمام حضرة المحكمة

(الجریري والشبلي وابن عطا).

ولم ینقل الزنجي عن الحلاج نفسه، سوى الآتي:

"لما حصل الحلاج في ید حامد، أخرجه إلى من حضره، فصُفع ونتفت لحیته، ثم قال له حامد:
ألست تعلم أني قبضت علیك بدور الراسبي وأحضرتك إلى واسط، فذكرت لي أنك المهدي،
وذكرت في دفعة أخرى أنك رجل صالح تدعو إلى عبادة االله والأمر بالمعروف. فكیف ادّعیت
بعدي الإلهیة. قال: أعوذ باالله أن أدّعي الربوبیة والنبوّة، وإنما أنا رجلٌ أعبد االله، وأكثر الصوم

والصلاة وفعل الخیر، ولا أعرف غیر ذلك".

ویضیف: "وكان یتّفق في كثیر من الأیام جلوس الحلاج في مجلس حامد إلى جنبي، فأسمعه یقول
دائماً: لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت». (عن
سورة آل عمران، آ 129) وكانت علیه مدرّعة سوداء من صوف". أما الدعاء فهو اعتراف
الحنابلة بالندم قبل ركوب الجمال إلى الجهاد (الكیلاني، غنیة، الجزء 2، 126 - 127)، وهو من
القرآن الكریم (آدم، سورة الأعراف، آ 23، یونس، سورة الأنبیاء، آ 87، وموسى، سورة
القصص، آ 16، بلقیس، سورة النمل، آ 44) ومن الأوراد السنیّة (النووي، أذكار، طبعة 1331،
219، 222، قوت، الجزء 1، 12، «إحیاء»، الجزء 1، 223 (ابن أدهم)، وابن أبي زید،
ترجمة: فانیان fagnan، 35، والرفاعي، في كتاب سلامي، ردّ، الجزء 1، 197). ومنسوب إلى

أبي بكر2095.



استجواب ابنة السمري:

"وكانت ابنة السمرّي صاحب الحلاج قد أُدخلت علیه (بنیّة مبطّنة دون شك). وأقامت عنده في دار
السلطان مدّة. وبعث بها إلى حامد لیسألها عمّا وقعت علیه وشاهدته من أحواله. فدخلتُ إلى حامد
في یومٍ شاتٍ بارد وهذه المرأة بحضرته، وحضر ذلك المجلس أبو علي أحمد بن نصر البازیار
(أي رقّام السمري، توفي سنة 325 في حلب) من قِبل (عمّه) أبي القاسم بن الحوّاري (كاتب
الخلیفة، وصدیق أم موسى القهرمانة) لیسمع ما تحكیه. وكانت حسنة العبارة عذبة الألفاظ مقبولة
الصورة (مكشوفة الوجه). فسألها عن أمره. فذكرت أن أباها السمري حملها إلیه، وأنها لما دخلت
علیه (قبل سنة 298) وهب لها أشیاء كثیرة عددت أصنافها، منها ربطة خضراء (كمهر؟). وقال
لها: قد زوّجتك من ابني سلیمان، وهو أعزّ ولدي عليّ. وهو مقیم بنیسابور في موضع، قد ذكرته
وأُنسیته، ولیس یخلو أن یقع بین المرأة وزوجها خلاف أو تنكر منه حالاً من الأحوال. وقد أوصیته
بك، فمتى جرى شيء تنكرینه من جهته فصومي یومك، واصعدي آخر النهار إلى السطح وقومي
على الرماد، واجعلي فطرك علیه وعلى ملحٍ جریش. واستقبلیني بوجهك واذكري لي ما أنكرته
منه فإني أسمع وأرى (ولم تذكر أنها جرّبت هذه الطریقة التألیهیة. والتي یمكن مقارنتها مع التملیح
الجماعي، ومع نار التهویل في قسم الشعوبیّة السرّي2096(ج ج). قالت: وكنت لیلة نائمة في
السطح وابنة الحلاج معي في دار السلطان وهو معنا. فلمّا كان اللیل أحسست به (یزید الكتبي: وقد
غَشِیَني)، فانتبهت مذعورة منكرة لما كان منه فقال: إنّما جئتك لأوقظك للصلاة، ولما أصبحنا
نزلت إلى الدار ومعي بنته، ونزل هو فصار على الدرجة بحیث یرانا ونراه. قالت بنته: اسجدي

له. فقلت: أو یسجد أحد لغیر االله. وسمع كلامي لها فقال: نعم، إله في السماء وإله في الأرض.

قالت: ودعاني إلیه، وأدخل یده في كمّه وأخرجها مملوّه مسكاً، فدفعها إليَّ وفعل هذا مرّات. ثم
قال: اجعلي هذا في طیبك، فإن المرأة إذا حصلت عند الرجل احتاجت إلى الطیب. قالت: ثم دعاني
وهو جالس في بیت البواري. فقال: ارفعي جانب الباریة وخذي من تحته ما تریدین. وأومأ إلى
زاویة البیت، فجئت إلیها ورفعت الباریة، فوجدت الدنانیر تحتها مفروشة ملء البیت، فبهرني ما
رأیت من ذلك» (ولم تقل ما إذا لمستها، وما إذا "صارت بعراً"، وفقاً لحامد: ما ننقله عنه هنا).
قال زنجي: وأقامت هذه المرأة معتقلة (مقیّدة؟) في دار حامد إلى أن قُتل الحلاج". ولم تُستخدم

شهادتها أبداً.



استجواب السمري (أبو الحسن = أبو الحسن علي بن محمد السمري المصري توفي سنة 338،
فهرست. 185؟). الزنجي:

"وحضرت مجلس حامد، وقد أحضر السمري صاحب الحلاج، وسأله عن أشیاء من أمر الحلاج،
وقال له: حدّثني بما شاهدته منه. فقال له: إن رأى الوزیر یعفیني، فعل. فأعلمه أنّه لا یعفیه. وعاود
مسألته عما شاهده، فعاود استعفاءه. وألحّ علیه في السؤال، فلما تردد القول بینهما قال: أعلم أنّي إن
حدّثتك كذّبتني ولم آمن مكروهاً یلحقني. فوعده أن لا یلحقه مكروه، فقال: كنت معه بفارس،
فخرجنا نرید إصطخر في زمانٍ شاتٍ، فلمّا صرنا في بعض الطریق أعلمته بأنّي قد اشتهیت
خیاراً. فقال لي: في هذا المكان، وفي مثل هذا الوقت من الزمان. فقلت: هو شيء عرض لي. ولما
كان بعد ساعات، قال لي: أنت على تلك الشهوة؟ فقلت: نعم. قال: وسرنا إلى سفح جبل ثلج، فأدخل
یده فیه وأخرج إليّ منه خیارةً خضراء، ودفعها إلي. فقال له حامد: فأكلتها؟ قال: نعم. فقال له:
كذبت یا ابن مئة ألف زانیة في مئة ألف زانیة، أوجعوا فكه. فأسرع الغلمان إلیه، فامتثلوا ما أمرهم
به، وهو یصیح: ألیس من هذا خفنا. ثم أمر به فأُقیم من المجلس، وأقبل حامد یتحدّث عن قوم من
أصحاب النیرنجات، كانوا یعدون بإخراج التین وما یجري مجراه من الفواكه، فإذا حصل ذلك في

ید الإنسان وأراد أن یأكله صار بعراً".

الصولي (طبعة كراتشوفسكي، الصفحة 140): "وأُحضر یوماً صاحب له یُعرف بالسمري فقال له
الوزیر: أما زعمت بأن صاحبكم هذا كان ینزل علیكم من الهواء، أغفل ما كنتم؟ قال: بلى. فقال له

الوزیر: فلم لا یذهب حیث یشاء، وقد تركته في داري وحده، غیر مقیّد؟".

ابن الزنجي: "وحضرت مجلس حامد، وقد أُحضر سفط خیار لطیف حُمل من دار محمد بن علي
القنائي، أكبر ظنّي. فتقدّم یفتحه ففُتح، فإذا فیه قِذر جافّة خضر، وقواریر فیها شيء یشبه لون
الزیبق، وكِسر خبز جافّة. وكان السمري حاضراً جالساً بالقرب من أبي، فعجب "أبي" من تلك
العُذر، وتصییرها في سفط مختوم، ومن تلك القواریر، وعندنا أنّها أدهان، ومن كسر الخبز. وسأل
أبي السمري عن ذلك فدافعه في الجواب واستعفاه منه، وألحّ علیه في السؤال، فعرّفه أن تلك العذر
رجیع الحلاج، وأنه یُستشفى به، وأن الذي في القواریر بوله. فعرف حامد ما قاله، فعجب منه من
كان في المجلس. واتصل القول في الطعن على الحلاج". (راجع ملاحظات الشاطبي، اعتصام،

عن علي محفوظ، إبداع، 101 - 102).



"وأقبل أبي یعید ذكر تلك الكسر، ویتعجّب منها ومن احتفاظهم بها حتى غاظ السمري ذلك فقال:
هو ذا أسمع ما تقول وأرى تعجّبك من هذه الكسر وهي بین یدیك. فكُلْ منها ما شئت. ثم انظر كیف
یكون قلبك للحلاج بعد أكلك ما تأكله منها. فتهیّب أبي أن یأكلها، وتخوّف أن یكون فیها سم.
وأحضر حامد الحلاج، وسأله عما كان في السفط، وعن احتفاظ أصحابه برجیعه وبوله، فذكر أنه

شيء ما علم به ولا عرفه".

إن "قطعة الخبز" لیست سوى اللقمة الشهیرة، من حدیث اللقمة (سعد الدین الكازَروني، مسلسلات،
ورقة 14 أ) المتواتر عن حسن البصري والشبلي والحسین بن منصور الحلاج: "دخلت على
شیخي فلان فلقّمني لقمةً لقمة وقال: دخلت على شیخي فلان فلقّمني لقمةً لقمة ودخلت على.. (هكذا
حتى وصل إلى الحسن البصري)" إن هذا الحدیث موضوع على أساس طعام القربان عند اتحادات
الشغیلة "جماعات الفتوة"، ومن المثیر جداً أن نجد هذا الطقس عند الحلاجیة. كما یمكن أن تُربط
بهذه القصة مخابئ "طعام الفردوس" القرمطیة. ویضیف أول أسانید حدیث اللقمة2097: "كُلْ، ما
فینا خیرٌ، لعلنا أكلنا مع قوم صالحین فیهم خیرٌ، فأصابنا من بركاتهم، فیصیبك من بركاتهم" وفي

هذا إشارة إلى مشهد المائدة (مائدة الحواریین، سورة المائدة، آ [112 - 114]).

ولم تصمت المصادر الصوفیة عن الاستجوابات والتحقیق الابتدائي بشكل كامل. فإذا لم تظهر
الرسالة الشهیرة عن "الكفر الحقیقي" (المبعوثة إلى جندب بن زادان الواسطي، والتي علّق علیها
كلّ من ابن سینا (رسالة إلى أبي سعید) والجیلي (مناظر، تحت عنوان: كفر) وأبو خلیل التبریزي
(توفي سنة 1150/ 1737) في القضیة (أخبار. رقم [25])، فقد ذُكر في مخطوطة الموصل
الأخبار (رقم 32) "مثول الحلاج في محكمة حامد"، فیما تذكر مخطوطة لندن (ورقة 330 -
331: راجع مخطوطة تیمور باشا 14) "حضرة الحلاج أمام المقتدر" التي یطرح فیها نظریة عن

الخلیفة كواسطة عن االله2098.

ذ) "صیغة العقیدة" الحلاجیة

لم تتضمّن الاستجوابات ذات الصلة، كما رأینا، التي ذكرها المؤرخون الرسمیون وغیر الرسمیین
أیّة نقاشات ذات طبیعة كلامیة أو فلسفیة، مع وجود مثل هذه المناقشات أثناء سیر القضیّة. فقد
عُرّفت وحدة الشهود التي وعظ الحلاج بها على أنها هرطقة عقائدیة وفلسفیة في آن (حلولیة كما



قال أبو زكریا البلخي، وتجسیمیة كما قال ابن دِحیا). وعلى الرغم من أن الصوفیة یتفادون
"التقوقع" داخل أنظمة تعریفات "خارجیة ظاهریة" بحكم زهدهم التجریبي البحت، فقد نقل مؤرخو
التصوف لنا ثلاث وثائق تلقي الضوء على هذا الجانب من القضیة. لكنها وثائق على شكل نوادر،
في حین تطلّبت المدرسیة في ذلك العصر (راجع قبل ابن حنبل) من متهم مثل الحلاج "صیغة
اعتقاد" تعالج موضوع التوحید على الأقل (القاعدة الرئیسة في الكلام المعتزلي). ویخبرنا السلمي
أن حامداً أجبر الحلاج على كتابة اعتقاده، لیعرضه على الفقهاء في بغداد (السلمي، تاریخ، رقم

.(12

هل نستطیع إعادة صیاغة نص الاعتقاد؟ فنقارنه مع الصیغ المعاصرة الحنبلیة (البربهاري وابن
بطا وابن أبي موسى) ومع "الاعتقاد القادري"، الذي هو اعتقاد الخلفاء، (السنوات 409 و433
و466)2099، ومع الصیغ الشیعیة (الإمام الثامن الرضا، وغلاة الشیعة أیضاً)، ومع العقیدة
السالمیة الكبرى (أبو طالب المكي، قوت، الجزء 2، الصفحة 85 - 87) التي صححها الغزالي

(إحیاء، الجزء 1، الصفحة 67).

نستطیع ذلك، لأن الحلاج هو الصوفي الوحید الذي حرر صیغة عقیدة صوفیة، وقد حُفظ لنا
تحقیقان عنها، الأول في مقدمة التعرّف للكلاباذي (توفي سنة 380، قریب للماتریدیة) [ونرمز لها
بِـ"ك"] والآخر في مقدمة الرسالة للقشیري (توفي سنة 465، قریب للأشعریة) [ونرمز لها

بِـ"ق"].

وقد قُرئ أحد هذین التحقیقین ونوقش، ووقّعه الحلاج على أنه اعتقاده. وفیه "النطق بالشهادتین"
لإثبات الحنیفیة الإسلامیة أمام المحكمة، وهو الإقرار الكافي الذي عدَّته فتوى القاضیَین البغدادیین

موجوداً.

تُقدّر الحنیفیة الكلامیة لمؤلّف ما، رسمیاً، وفقاً لصرامة المصطلحات التي یستخدمها لتوكید علو
الإله الواحد. وعلى هذه المصطلحات أن توضّح هذا العلو بالطریق السلبي دوماً، أي بالتنزیه، لكي
"تفضي" هذه المصطلحات، باستخدام إسمانیة صحیحة لغویاً تعبّر عن "الفطرة السلیمة" الكائنة في
اللمحات التي كشفها القرآن عن سرّ الواحد (غیب الهو كما یقول الحلاج)، إلى معنى
واحد2100(د د). فتختزل هذا السر الجوهري إلى ذاتیة رقمیّة عقیمة وفارغة وتجرّده من الفكر



والحیاة. ویتمّ هذا بالتوافق مع النموذج المعتزلي، الذي لا یزال سائداً، المتمثّل في خطوط رئیسیة
جافة (والذي تبنّاه الخوارج والزیدیون والظاهریون) والذي یحیل العقائد التوحیدیة المنزّلة إلى علم
كلام طبیعي وعقلاني عن ألوهیة شكلیّة مجرّدة: وذلك على الرغم من مرسوم المتوكّل الذي
أصدره بسبب دفاع ابن حنبل الشدید عن الحقیقة غیر المخلوقة للكلام الإلهي المنزّل، وعلى الرغم
من احتجاج الشافعي السابق على "واحدیة المعنى" الإسمانیة للمصطلحات الدینیة. وهما
الاحتجاجان اللذان اعتمدا على العقیدة الحیّة عند أهل النذر والصلاة، فوقع على عاتق الصلحاء
(أي الصوفیة الذین ینهلون الحیاة من "استبطان" شعائر العبادة ومن التأمّل الذي یجلّي الصفات
الإلهیة) أن یعیدوا «إحیاء» التوحید بعد أن تحجّر على أیدي المتكلمین الأصولیین "المدرسیین"،
وأن یظهروا، دون ارتیابیة أو لا معقولیة، أن أداة الفهم (العقل، بعكس الإمامیین) لا تستطیع سوى
أن تضع الموضوع الإلهي خارج ذواتنا، وأن المعرفة وحدها هي التي تكمل "تدمج" الذات في
موضوعها. ولذلك حاول الحلاج بفضل قوّته العقلیة وحیاة التخلي التي عاشها أن یتصدى لهذا
التحدّي، فكتب شمیلة عقائدیّة لم یبق لنا منها سوى مقاطع، واستأنف السالمیة المحاولة لكنها
ظهرت ناقصة، فیما تعمّق الحنابلة أكثر منهم (ابن تیمیة أقل عمقاً من ابن قیم الجوزیة). وقد

ظهرت شكلیّة جداً عند الأشاعرة، وحسابیة جداً عند الحكماء2101(هـ هـ).

لندرس الآن هذه العقیدة الكلامیة (الترجمة الكاملة، مع الشرح، موجودة في القسم الثاني من
الكتاب): من ناحیة التوحید2102(و و)، تُثبت: أن االله لیس جسماً، بإفراده عن تركیبه وصفاته
وأبعاده (لا یجري علیه زمان ولا مكان): ولا یُتصل به ولا یُخترق ولا یُحدّ "فهو لیس ذاتاً لیُدرك،
أو تجري علیه قدرة الحدث أو تحدّه": تنزیهه عن التمییز وتبرئته عن القیاس مما یجري في
مخیلتنا عنه، هل یستطیع العقل أن یسبغ علیه صفات محددة: حي، عادل، خیر؟ هل هو كائن،

شخص؟

إلیك أجوبة العقیدتین الحلاجیتین (الإشارات ك = كلاباذي، ق = قشیري) مقطعاً بعد مقطع:

1) "ألزم الكلّ الحدث؛ لأن القدم له"، نفى الجسم والتجسیم "لارتباط الجسم/ الهیكل بالحدث"، ولم
یستبعد عنه الضمائر النحویة فحسب، بل المقولات العشر (والأسباب الأربعة)2103(ز ز)

(ملحوظة: في مواجهة عقلانیة المعتزلة والإمامیة).



2) "إن قلت: هو، فالهاء والواو خلقه"، "الحروف آیاته" (وفقاً لـ: ق)، ق: "وإن سألت: من هو،
فبهوّیته انفصل عن الأشیاء" (راجع "أهو هو؟ قال: بل هو وراء كل هو")2104 (ملحوظة: في

مواجهة الأحرف القرآنیة "غیر المخلوقة" عند بعض الحنابلة). تأكید لهوّیة االله، فوق الشخصیة.

3) "الأول والآخر والظاهر والباطن، القریب البعید" (ق). ك: "فهو باطن في ظهوره، ظاهر في
استتاره، فهو: الظاهر الباطن، القریب البعید، امتناعاً بذلك من الخلق أن یشبهوه2105. تفهیمه من
غیر ملاقاة، وهدایته من غیر إیماء". ق: "قربه كرامته، بعده إهانته" (ملحوظة: في مواجهة حرفیّة

بعض الحنابلة، لكن المجازیة هنا لیست إسمانیة مثل مجازیة المعتزلة).

4) ك: لیس لذاته تكییف، ولا لفعله تكلیف، ولا تخالطه الأفكار.

ق: "فعله لا علّة له" (ملحوظة: في مواجهة العدالة الإلهیة المعتزلیة، التي توجب على االله "وجوب
وجود").

5) ق: "وجوده إثباته، ومعرفته توحیده" (ملحوظة: وهو ما یبني، بمعكوسه، تمییزاً بین هذه
المفاهیم بالنسبة إلینا، في مواجهة الإسمانیّة. راجع الطبرسي، الصفحة 100).

6) ق: "كیف یحلّ به ما منه بدأ" (ملحوظة: في مواجهة الإحداث عند الكرامیة، المطروح كأمر
طبیعي بالنسبة إلى المخلوق)، "أو یعود إلیه ما هو أنشأه" (ملحوظة: كلمة للإمام الرضا تُدین
الفیضیة الإسماعیلیة2106 وغلاة الشیعة، المطروحة على أنها طبیعیة بالنسبة إلى االله، ویضع
الحلاج هنا، وبصیغة سؤال، الإثبات التقوي البسیط عند الحنبلي علي بن عثمان النُّفیلي (توفي سنة
272)2107 لحلول اللفظ الإلهي في تلاوة القرآن، مهما كانت سریرة القارئ). ونعتقد أن الحلاج
یقدم هذین الإثباتین عن احتمالیة فوق - طبیعیة لهذا التجلي الإلهي على صیغة سؤال (ولیس نفیاً)،
عن قصد وبشجاعة. لكنّه لم یتجرّأ على الزیادة في هذا هنا، بل كانوا السالمیة الذین قدّموا، وبلا
مسوّغ، في علم الكلام وفي عقیدتهم (قوت القلوب، الجزء 2، الصفحة 87) مفهوم التجلّي في
المجال فوق - طبیعي. أي مفهوم وحدة الشهود الذي یعنون به الشواهد2108(ح ح)، لقد وعظ
الحلاج بتحقیق (باللطف ولیس بالطبیعة) التجلّي والشاهد بفعل االله المباشر "بلا تكییف": "لیس في

المحبّة لم وكیف".



ر) القول بالشاهد (طریحة وحدة الشهود)

یبدو أن هناك جلسة خاصة قد انعقدت أثناء سیر القضیة لنقاش "نظریة الشاهد". وهي النظریة
الواقعة في قلب علم الكلام الحلاجي عن اللطف (الصوفي) والتي لا یعد مصطلح "الحلول" ملائم

لها.

عن ابن غالب2109 الأشعري، مثل أستاذه ابن خفیف،:

"سمعت بعض أصحابنا (= ابن خفیف؟) یقول: لمّا أرادوا قتل الحسین بن منصور أُحضر لذلك
الفقهاء والعلماء، وأخرجوه وقدّموه بحضرة السلطان، فسألوه فقالوا: مسألة، فقال: هاتوا، فقالوا له:
ما البرهان "على وجود االله"؟ فقال: البرهان شواهد یُلبسها الحق أهل الإخلاص، یجذب النفوس

إلیها جاذب القبول. فقالوا بأجمعهم: هذا كلام أهل الزندقة، وأشاروا على السلطان بقتله.

وینقد الخطیب القریب للأشعریة هذه الروایة في: 1) "إحالتها عن الفقهاء أن هذا كلام أهل
الزندقة"، 2) "إن الحاكي رجل مجهول"، 3) "إن الفقهاء أوجبوا قتله بأمر آخر (= الحج)". وتبدو
لنا هذه الروایة مثیرة للاهتمام؛ لأنها تتضمّن تلطیفاً عقائدیاً أشعریاً لمفهوم الشاهد الحلاجي،
بتحجیمه إلى المعنى غیر - الشخصاني "شاهد إلهي، تلطّف، كرامة" (یضعه الإمامیون في مستوى
أدنى من ذلك، في معناه الأولي "مثال إثبات في القواعد"، الذي عادة ما یكون بیتاً من الشعر یدلّ

على الصواب، وینفون من ثم أن باستطاعة الشواهد أو العقل إدراك االله).

إنها اللمسة الماهرة ذاتها التي وضعها ابن باكویه، الأشعري في هذا الأمر، على دعاء الحلاج في
لیلته الأخیرة، فكتب: "نحن بشواهدك نلوذ"2110، بدلاً من نص ابن الحداد الأصلي: "نحن
شواهدك نلوذ بسنا عزتك.."2111. فلقبول "شواهد" بالمعنى القوي، أي شواهد متألهة، یجب قبول
الهیئة القدیمة "= غیر المخلوقة" للروح التي تجلّي الشواهد عبر نطقهم بأحدیّة االله، أي الروح
الناطقة بشهادتهم (حیث شهادتهم هي كرامة، لكن لا یمكن أن تكون إلا مخلوقة). ولا تظهر كلمة
"الروح الناطقة" عدا صوفیین اثنین، الحلاج وأبي بكر الواسطي، إلا عند الإسماعیلیة
والخطّابیة2112، ولا تظهر الروح غیر المخلوقة "إلا عند النوري"2113 وبعض الحنابلة (أحمد
بن ثابت الترقي، (توفي سنة 520)، وتردد ابن حنبل، وتخلّى عنها النصرآباذي الحلاجي بتحوّله



للأشعریة، وقبلها الهروي، فأسماها لائح). وجعل غلاة الشیعة والسنّة السالمیة الذین یقبلون
التجلّي، من الروح فیضاً (سین) أو مخلوقاً فوق - ملائكي، "مصوّر"، لكن كلّ بطریقته المستقلّة.
ونجم عن ذلك اللمسة الكلامیة، السالمیة هذه المرّة، على دعاء الحلاج المشهور "في لیلته

الأخیرة": "الصورة هي الروح.." بدلاً من "الصورة فیها الروح..".

هذه الطریحة الحلاجیة عن وحدة الشهود2114، عن "الشاهد الأداة" الله (أي الشاهد المسؤول،
حیث حیاته المتحدة باالله مكرّسة لكي تشهد،) تُطرح في ارتباط مع سلسلة من الطرائح الأخرى
المعاصرة، التي أدانتها أصولیة تلك الأیام، التي كانت معتزلیّة وتمسّكت بالحفاظ على التنزیه
الإلهي في مواجهة هذه الطرائح: طرائح نزول2115 االله (لكي یستجیب لنا) وحركة2116 االله
وعشق2117 االله والتجدد في االله2118. إن "شاهد االله الحيّ" یدّعي لنفسه تكلیفاً، مسحاً، قوةً
علویة2119ً، ویجعل من فعله فعل االله ذاته، ومن ثم فعلاً نقیاً غیر مخلوق2120. أما الحل
السالمي للفیض (التفعیل غیر المخلوق) فلم یكن سوى تسویةٍ، وسیُدان عندما تصبح الأصولیة
الرسمیة السنیة أشعریةً مع الباقلاني (بعد محاولات ابن كُلاّب والمحاسبي والقلانیسي)
والإسفرائیني. والتي ستجبر النصرآباذي الحلاجي على التخلّي عن طریحة الروح غیر المخلوقة
(في إطار القول بالشاهد). وقد صادقت كتب تراجم الهرطقة على أن هذه الطریحة هي زندقة،
هرطقة تعاقب علیها الشریعة، كما بیّنها علماء الكلام المعتزلة السنّة للقاضي أبي عمر. فعبر تهمة

الزندقة إذن، حرّض القاضي الوزیر.

ز) استشارة القاضیین الأولى

واستدعى حامد وقتذاك القضاة، ابن بهلول وأبا عمر، والفقهاء والشهود والأشراف ودخل معهم في
استفتاء (أي سؤال أكثر من "مفتي" عن فتوى، حیث لم یكن هناك تفریق بین المفتي والقاضي في
ذلك الزمان): "ما تقولون في قتله وقد نطق بالشهادتین؟" (ملحوظة: "لا إله إلا االله" وقد علّق علیها
في "عقیدته الكلامیة"، و"محمد رسول االله"). لقد سعى ابن داود في سنة (288) بالحلاج على أنه
ینفي شطر الشهادة الثاني في معتقده في الولایة الذي یستهلك رسالة محمد. أما في سنة (309)،
فكان على القضاة أن یتعاملوا، في وقت واحد، مع الانتقاصات التي وضعها الحلاج ومع تقریظه
للنبي كبشیر بالدیان، لقد كان لهذا المدیح ارتباط ذو وشائج مع التقویة الحنبلیة الساعیة إلى تعریف
"المقام المحمود" للنبي (قرآن سورة الإسراء، آ 79)، هل هو أن "یجلسه معه على عرشه"، أم هو



"الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي"2121. لقد امتدح الحلاج من جهته قدریة حال النشوة النهائي
للنبي كبشیر عُلوي (دون أن یجعل منه فیضاً إلهیاً، مثل الشیعة المیمیة). ویجب أن یكون هذا

الثناء، الشدید الغرابة، قد عُدَّ صالحاً (للشطر الثاني من الشهادة).

وكان جواب القضاة إلى حامد: "لا یمكن قتله بعدها، إلى أن یصحّ عندهم ما یوجب علیه القتل.
وأنه لا یجوز قبول من ادعى علیه ما ادعاه، وإن واجهه، إلا بدلیل أو إقرار".

وإذا كان لهذا التوقف أو هذا التعلیق للقضیة أن یثبت شیئاً، فهو القوة المنطقیة لموقف ابن سریج
في فتواه بعدم الاختصاص القضائي، باسم الأوامر الشرعیة، أمام الإلهام والعلم اللدني، الذي یقع

ضمن إطار الإلهام والتلطّف القادم من العالم الروحي.

ویبدو أن بعض القضاة من اللغویین المعتزلیین المتأثرین بالفلسفة الهلنستیة2122 قد عاینوا هذه
الصعوبة. وتؤكد هذا الانطباع الموضوعیة التي عرّف بها أبو زكریا البلخي المصطلح الشطحي،
أي الحلول المتهم به الحلاج، والذي اعترف به الحلاج كبیٍّنة على الحال (النفسي) الصوفي مكتسبة
بالتجربة، وانحراف عن المركز من الفاعل المتكلم یعارض الشریعة في إطارها الضیّق، أخبار
[رقم 74]، زد على ذلك نشر مثل هذا التعریف في2123 كتب تراجم الهرطقة. إذ یشیر القول
بالشاهد إلى نمط خاص من الحلول في علم النفس، وعلى الإنسان المیتافیزیقي أن یقوم بتوفیق
صحیح بین هذه الهبة المُختَبَرة وبین الكلامیة التوحیدیة ذات الأولویة. وبعیداً عن المانویة
والنصرانیة اللتین استقى منهما غلاة الشیعة باكراً حلول الروح، قَبِل الفلاسفة المسلمون حلول
اللطیفة الروحیة في المادة بطریقة روحانیة، وكذا حلول العقل الناطق في العقل الصامت (كما
سبقهم اللغویون في هذا الأمر، في أن حلول عارض الإعراب ینفخ في الكلمة قیمتها الإعرابیة، أي
"حیاتها المعبرة" في الإعراب: حلول النعت)، فكانوا مهیئین لیقبلوا، على أنه شيء عادي، حلول
طبیعة إلهیة في الطبیعة البشریة للأبطال. وكانت تلك هي إعادة الاعتبار (المخفّضة إلى أدنى حد)
باسم الروحانیة، اعتباراً من أبي سعید السجزي المنطقي وأبي حیان التوحیدي للطریحة الحلاجیة
عن عین الجمع2124 (وعین الجمع هي كلمة أبي سعید الخرّاز وابن عطا والشبلي والهروي) بین

الطبیعتین، اللاهوت والناسوت2125.

س) تهدید الانتفاضة الحنبلیة



كان هناك في بغداد غلیان شعبي لصالح الحلاج في الأربعین یوماً الأخیرة من القضیة (شوّال وذي
القعدة سنة 309)، أكده الطبري: "فافتتن به جماعة منهم نصر القشوري وغیره، إلى أن ضجّ

الناس ودعوا على من یعیبه، وفحش أمره".

وهناك ما یؤكد هذا: موت ابن عطا العنیف، وحصار الحنابلة لمنزل الطبري، ومخاوف الوزیر
حامد الصریحة.

إن فكرة تشكیل المواكب للدعاء بصوت عالٍ في الشوارع والأسواق ضد ظلم الأقویاء هي فكرة
حنبلیة2126، كامتداد لواجب الأمر بالمعروف یؤكد شرعیته المالكیون (دعاء على
الظالم)2127. ویتم ذلك عملیاً بالتجمع في مواكب، تصرخ باللجوء إلى االله تعالى في أیام الجمعة
في مسجد غیر رسمي. مسجد ضرار كما أسماه ابن عیسى الساخط2128. وذلك بختم صلاة
الفرض بنوافل للتضرّع، في باب محول في مسجد البربهاري أو في الحربیة قرب قبر ابن حنبل.
وكان هذا ما طُلب من زعیم الحنابلة البربهاري أن یفعله (رفض سنة 296، وقبل سنة 308)، أو
فعله من تلقاء نفسه سنة (317)2129 و(321) (رجب إلى 17 شعبان: ضد لعن معاویة) وسنة
(323) (18 ربیع الأول - 20 جمادى الثانیة في مأتم الظاهري السابق نفطویه الذي رأسه
البربهاري، وضد تنفیذ المرسوم بطرد الحنابلة من الجماعة من قبل صاحب الشرطة بدر
الخرشني، وهو المرسوم الذي حرره القاضي عمر الحمّادي وأصدره الوزیر ابن مقلة باسم
الراضي)، وكذلك كان الأمر في (333)2130 و(351) و(353) و(361) و(363 - 364)
و(389) و(393) و(398) و(406) و(422) (مع الصوفي مذكور، والذي اعتقد أنه كان
حلاجیاً)، و(440 - 450) (مع أنصار الحنبلي ابن عبد الصمد المعادین للسالمیة، وبعضهم

حلاجیون) و(482) و(535) (فتوّة) و(575).

وكان ابن عطا المحدّث المعروف بین الحنابلة هو الذي لجأ إلى هذا التظاهر بمواكب حنبلیة، في
محاولة منه لإنقاذ صدیقه، وبالتواطؤ المحتمل للحاجب نصر، الحنبلي. وسرعان ما انقلب التظاهر
إلى عصیان وتمرّد، واتخذ من المؤرّخ العجوز، الطبري، هدفاً لغضبه. فقد هاجم الطبري الحنابلة
في سنة (293) (حول تیمة "المقام المحمود")، وناشدهم نائب الوزیر ابن عیسى مقابلته لإصلاح
ذات البین (ذي القعدة سنة 309)2131، لكنهم ردّوا طلبه. وسعى المحدّث الكبیر ابن أبي داود
بالطبري إلى نصر في هرطقات ثلاث، ومع نجدة الشرطة النظامیة التي أرسلها نائب الوزیر مع



نازوك صاحب الشرطة بقي الطبري محاصراً حتى وفاته. ودفن بشكل سرّي (26 شوال سنة
310/ 16 شباط 923، أي بعد سنة من حصاره) في داره (رحبة یعقوب، في قنطرة

برَدان)2132.

وكان حامد وصاحب شرطة بغداد یخشیان من أن تحرّر الانتفاضة الحلاجَ بالقوة، ودامت خشیتهما
من التاسع عشر ذي القعدة (309) حتى الثالث والعشرین منه.

لكن الانتفاضة سرعان ما حرمت من زعیمها الحلاجي ابن عطا، الذي استدعاه حامد كشاهد في
قضیة الحلاج فتجرّأ على الصراخ في وجه الوزیر مظهراً احتقاره له ومؤكداً حنیفیة "صیغة

اعتقاد" الحلاج، ومخاطراً بذلك بحیاته.

ش) استجواب ابن عطا، اعتراضه ووفاته

یبدو أن ابن عطا2133 كان الوحید من بین قادة أهل الحدیث الصوفیة الذي دافع صراحة عن
ا، فلإقناع الحلاج بإنقاذ نفسه2134 الحلاج. وكان الوحید الذي سعى لرؤیته. وإذا ما تم ذلك سر
على الأغلب. وهو من حمل له ابن الخفیف رسالة الحلاج الأخیرة. وعندما أراد الوزیر التحقق من
عدد أساتذة الصوفیة المنضمّین إلى التعلیم الحلاجي، لم یكن هناك سوى واحد (مثل النوري منذ
زمن لیس بالبعید، في القضیة المسمّاة قضیة غلام خلیل) تجرأ على تأكید ذلك، مخاطراً بحیاته، هو

ابن عطا.

ویوجد لدینا حول هذه المرحلة من القضیة نص رئیسي نشره الخطیب عن إسناد مثیر للاهتمام. فقد
أخذه عن الحافظ والمحدّث محمد بن أبي الحسن الساحلي (توفي سنة 441)، أحد أهم أساتذته في
الحدیث، الذي وجده في طبقات الصوفیة لأحمد بن محمد بن زكریا النسوي (توفي سنة 396)،
الذي أخذه بدوره عن تاریخ السلمي (= عندنا رقم 11)، وأخذه السلمي عن الواعظ إبراهیم بن
محمد، أي النصرآباذي (توفي سنة 369)، وعنه عن أبي القاسم جعفر بن أحمد الرازي (توفي
سنة 378) الذي تلقّاه على الأغلب بواسطة الحسین بن أحمد الرازي2135، عن مؤلفه: أبي بكر

بن ممشاذ الدینوري.



"حضر عندنا (في خانكة والدي2136، وهي رباط كرّامي2137) بالدینور رجل2138 ومعه
مخلاة فما كان یفارقها باللیل ولا بالنهار، ففتشوا المخلاة فوجدوا فیها كتاباً للحلاج عنوانه: من
الرحمن الرحیم إلى فلان بن فلان. فوُجّه إلى بغداد فأُحضر وعُرض علیه فقال: هذا خطّي وأنا
كتبته، فقالوا: كنت تدّعي النبوة فصرت تدعي الربوبیة2139؟ فقال: ما أدعي الربوبیة ولكن هذا
عین الجمع2140 عندنا، هل الكاتب إلا االله وأنا والید فیه آلة2141. فقیل: هل معك أحد؟ فقال:
نعم، ابن عطا، وأبو محمد الجریري، وأبو بكر الشبلي. وأبو محمد الجریري یستتر، والشبلي
یستتر، فإن كان فابن عطا. فأُحضر الجریري فسُئل فقال: هذا كافر یقتل ومن یقول هذا؟ وسُئل
الشبلي فقال: من یقول هذا یمنع. ثم سُئل ابن عطاء عن مقالة الحلاج فقال بمقالته، فكان سبب

قتله".

إن لهذا النص أهمیة رئیسة، في المعنى الذي یربط بین اتهام خصوم الحلاج من الشیعة الواضح
والمحدد: "دعوى إلى الربوبیة" والادعاء الصریح للحلاج بحال صوفیة من "عین الجمع". لقد
أصبح هذا المصطلح تقلیدیاً في عهد السرّاج "كتاب اللمع" (توفي سنة 377)2142. واستخدمه
الصعلوكي في حضرة النصرآباذي2143 قبل سنة (337). ولربما تبنّاه2144 الحلاج لكي ینزّه
تناوب جمع - تفرقة الذي أقرّه الخرّاز. لكنه لا یمكن أن یكون هدفاً لإدانة رسمیة من المحكمة،
التي لم تتطرّق إطلاقاً إلى عالم المصطلحات الصوفیة. لنقبل ببساطة أن الحادث كان له رد فعل
هو مشادة بین الوزیر وابن عطا ذات نتیجة قاتلة بالنسبة إلى الأخیر، حثّت الوزیر على تسریع

السیناریو (الذي كان یُحضّر على مهلٍ) لوضع جلسة إدانة الحلاج حیّز التنفیذ.

ویتوفر لدینا فیما یتعلق بمثول ابن عطا أمام الوزیر حامد2145 خمس روایات مصنّفة في
مجموعتین، بحسب نوع العقاب الذي تعرّض له ابن عطا. ففي الأولى، ذات الإسناد الخراساني
(أبو عمر حمدان والحیري والهروي)، نُزعت أسنانه، وفي الثانیة، ضرب على رأسه بنعله، حتى

مات (ابن شاذان والسرّاج والقشیري والعطّار). والأولى أكثر أسطوریّة.

عن أبي عمرو الحیري2146 "إن الوزیر سأله: ما الذي تقول في الحلاج؟ فقال: مالك وذاك؟
علیك بما نُدبت له من أخذ الأموال وسفك الدماء. فأمر به ففُكّت أسنانه، فصاح: قطع االله یدیك

ورجلیك. ومات بعد أربعة عشر یوماً، ولكن أُجیب دعاؤه، فقطعت أربعةُ حامد" (كذا).



ویضع الهروي2147 الأمر في عهد القاهر (كذا) سنة (311)، فیذكر هذا الحوار: "قال الوزیر،
الذي قتل الحلاج، لأبي العباس: ما تقول في الحلاج؟ فقال له: علیك برد المظالم. قال الوزیر:

أتعرّض بي؟ ثم أمر به فقلعوا أسنانه واحداً واحداً وغرزوها في رأسه حتى مات".

ویظهر السرّاج2148 ابن عطا عند الوزیر، الذي زبره وجفا علیه في الكلام. فقال له ابن عطا:
ارفق یا رجل. فغضب علیه "الوزیر" فأمر حتى نزعوا خفّه وصفعوه به، وكان ذلك سبب موته.

وهي إشارة إلى الروایة التي نشرها السلمي2149 عن "محمد بن عبد االله الرازي"، أي عن ابن
شاذان (توفي سنة 376) المعروف بالبجَلي أیضاً، وإلیك الروایة:

"كان الوزیر حیث أحضر الحسین بن منصور للقتل حامد بن العباس، فأمر أن یكتب اعتقاده،
فكتب اعتقاده. فعرضه الوزیر على الفقهاء ببغداد فأنكروا ذلك. فقیل للوزیر: إن أبا العباس بن
عطا یصوّب قوله، فأمر أن یعرض ذلك على أبي العباس بن عطا فعرض علیه فقال: هذا اعتقاد
صحیح، وأنا أعتقد هذا الاعتقاد، ومن لا یعتقد هذا فهو بلا اعتقاد. فأمر الوزیر بإحضاره. فأُحضر
وأُدخل علیه، فجلس في صدر المجلس فغاظ الوزیر ذلك. ثم أُخرج ذلك الخط، فقال: هذا خطك؟
فقال: نعم، فقال: تصوّب مثل هذا الاعتقاد؟ فقال: مالك ولهذا؟ علیك بما نصبت له من أخذ أموال
الناس وظلمهم وقتلهم، مالك ولكلام هؤلاء السادة؟ فقال الوزیر: فكّیه، فضُرب فكاه. فقال أبو
العباس: اللهم إنك سلطت هذا عليَّ عقوبة لدخولي علیه. فقال الوزیر: خُفّه یا غلام، فنُزع خفه،
فقال: دماغه، فما زال یُضرب رأسه حتى سال الدم من منخریه. ثم قال: الحبس، فقیل: أیها

الوزیر، یتشوش العامة لذلك، فحُمل إلى منزله.

فقال أبو العباس: اللهم اقتله أخبث قتلة واقطع یدیه ورجلیه. فمات أبو العباس بعد ذلك بسبعة أیام.
وقُتل حامد بن العباس أفظع قتلة وأوحشها بعد أن قطعت یداه ورجلاه وأُحرقت داره. وكانوا

یقولون: أدركته دعوة أبي العباس بن عطا".

تحفظ هذه الروایة، التي تُطابق في جزئها الأول روایة أبي عمرو، اللعنة ذاتها وتحققها المزعوم.
لأن حامد في الواقـع لم یمت بهذا الأسلوب من التعذیب كما كشف لنا آمیدروز (Amedroz) (فقد
كان مقتله بائساً ووضیعاً)2150. لكن المثیر أن الحلاج صدیق ابن عطا هو الذي تعرّض لهذا



التعذیب الإضافي من تقطیع الأوصال بأمر من حامد، ولربما كان ذلك بالتقاطه الفكرة من دعاء
ابن عطا علیه، إذا ما كان الدعاء صحیحاً. اللهم إذا لم تكن هذه اللعنة نسخاً لدعاء ابن شنّبوذ على

الوزیر ابن مقلة2151، الذي تحقق بین (323 - 326).

أما العطار2152، الذي یخلط مثل السرّاج بین ابن عیسى وحامد، فقد أظهر أن الوزیر استجوبه
بطریقة مهینة فردّ علیه ابن عطا بجفاء. فصاح الوزیر غاضباً: "انزعوا خفّیه فاضربوا بها رأسه
حتى یموت" وصاح ابن عطا "اللهم اقطع یدیه ورجلیه". وقد أضاف العطار تعلیقاً مثیراً لهذه
اللعنة. عندما یكون المؤمن (مثل ابن عطا) قادراً على أن ینال بدعائه الصلاح، فهل من المسموح
له أن یطلب في صلاته شیئاً آخر غیر الصلاح (بالنسبة إلى غیره)؟ في حالة مثل حالة حامد یكون
الجواب بنعم، لكونه ممن یسیئون لصالح المسلمین. أو أن ابن عطا تصرّف هنا بالفراسة، فأعلن
االله على لسانه مصیر حامد؟ ولعل ابن عطا كان یعبّر في الواقع عن رغبة ینالها حامد بالسعادة
الأبدیة، إذ تنبّأ له بالشهادة التي تُنتقص قیمتها في الحیاة الدنیا، ثم یعلق العطار: وسیكون هذا طیباً.

وكانت وفاة ابن عطا في ذي القعدة2153، أیاماً معدودات قبل وفاة الحلاج. فلم یكن مثوله أمام
الوزیر بعد زیارته الحلاج في السجن فحسب، بل بعد زیارة ابن خفیف للحلاج أیضاً.



الفصل 16

V - الخاتمة2154(ط ط) وحكم الإدانة

أ) الجمعة الأخیرة والظروف السیاسیة:

أمیر الجیش مؤنس في مواجهة نصر لصالح بن أبي الساج

یسجّل الأسبوع الأخیر من ذي القعدة، من سنة (309)، نقطة فارقة في منحنى حیاة الأمة
الإسلامیة. فهو یأتي بعد ثماني سنوات من وعود وزارة ابن عیسى الأولى (بالإصلاح) وإعادته
السلام في أولها، حیث أنقذ تسامحه رأس الحلاج، كما یأتي قبل ثماني سنوات من نهب القرامطة

لمكّة، ونهب المشاة لبیت مال بغداد، التي تدفّق علیها اللاجئون غارقین في الحزن.

لقد تعرّض توازن الإمبراطوریة للخطر من جرّاء سیاسة الوزیر ابن الفرات التقنیة المكیافیللیة. فقد
كان رجل دولة من الطراز الأول، حررته خلفیته وارتباطاته مع فرقة من غلاة الشیعة من كل
أنواع القلق الأخلاقي على الدولة السنیّة التي كان واجبه یحتّم علیه دعمها. فنفّذ سیاسة مالیة تقوم
على الاقتراض وأرباح الصرف، وعلى حسومات الصیارفة و"إحكام الخناق" الضریبي، وعلى
التخزین السرّي للقمح والمعادن الثمینة (من مناجم الذهب في وادي علاقي في النّوبة ومناجم
الفضّة من أصفهان والبنجهیر الأفغانیة)، كلّ ذلك بقصد استنزاف الدولة لأجل "عصبة سوداء" من
الموظفین الشیعة تحتكر الإقطاعیات الكبرى. كما نفّذ سیاسة إداریة تعتمد المركزیة، وتستغل
المقاطعات لصالح العاصمة، وسیاسة دبلوماسیة في تعلیق الجهاد، وسیاسة دینیة في "إنقاص
نشاط" الحجّ (كردّة فعل شیعیة من اللاشعور)، ومَنْع الوعظ الشعبي، الذي كان سنیا في مجمله

(حنابلة).

لكن ابن عیسى استعاد في سنة (301) السیاسة الحارثیة النقیضة. وهي سیاسة حزب القنائیة
الإسلامي - النصـراني (وزراء بني مخلد وبني وهب) في الدعم الوفي للدولة، والضرائب



المعتدلة، ومراعاة الفلاح والعامل والتخفیف عنهما. وهي سیاسة اللامركزیة في إدارة خراسان
(للسامانیین) وفارس (للصفّاریین)، للاستعانة بهم ضد الدیلم وسیاستهم في الإصلاح الزراعي،
وهي أیضاً سیاسة مجاملة البدو القرامطة لكي یسد الثغرة جهة الغرب ضد خطر الدولة الفاطمیة
الولیدة. وهي سیاسة دینیة في تعزیز الجبهات في مواجهة الكفار، وفي تخصیص (85.000)
دینار شهریاً للحجاز من أجل الحجیج، وفي إعادة تبنّي التعلیم والتثقیف في العلوم الفقهیة (فیما

شجّع ابن الفرات العلوم الهلنستیة والریاضیات والمنطق).

ووُضع ابن عیسى إلى جانب الوزیر السنّي حامد بعد سنة (306)، فرأى أن سیاسته مهددة
بالمضاربین والصیارفة الشیعة الذین جعلهم حامد من بطانته. وحضنت الأزمة الاجتماعیة إحدى
"آلام المخاض" الأخرویة على امتداد الإمبراطوریة الإسلامیة المهددة بفقدان مصر بعد المغرب

(خطبة مستقلة في قرطبة)، وبالتضییق علیها من قبل الفاطمیین المعادین للخلافة.

وفقد الحاكم والبلاط كل إیمان في المهمّة الإسلامیة لبني العبّاس بعد أن نهبوا خزائن الدولة،
وجنحوا إلى دعاوى الشیعة المحافظة في الإمام الثاني عشر، وهو إمام "مختبئ" أو مختف في

الواقع یتنازع على وكالته شرطیان ماكران "كما تتهارش الكلاب الجیف"2155.

لقد كذب الإسلام بالشهادة فانزلق إلى عبادة ثلاث أفكار مطلقة، استجرّت الدعاء بِـ"التضرّع إلى
السماء بالانتقام": فمن تعمیم الأخلاق المضادة للفطرة، التي تحول دون التحاب في االله، إلى حرب
استعبادیة دمویة، غرضها الحصول على عمالة مقهورة، ثم نهب مداخیل الفلاحین والعمال،

بغرض تخزین القمح والذهب. وهو الحال الذي أجاد وصفه شاعر معاصر هو الكسروي (آنفاً).

لقد قال زاهد عن نفسه في الحج، من على جبل عرفات قبل ذلك بعشرین سنة، أنه "الشاهد الآني
للتوحید"، أي شاهد أعظم للأمة في "ركعتین عطاش على مدى الحول"، لا تُشبعان العدالة الإلهیة
إلا "إذا كان وضوءهما بالدم". ووعظ عبثاً لكي نحب االله أولاً، وأن الجهاد الواجب ضد الوثنیة هو
جهاد ضد ضمائرنا، لنهجر كل ما نحن فیه من متاع الدنیا، وانتهى هو، الحلاج، بأن سُلبت حیاته
منه. لم ینجح في هدایة عدد كبیر من القلوب. لكنه كان واحداً من سبعین ألفاً في الیوم، كما أخبرنا
هو عن نفسه (في روایة2156(ي ي) رقم 27): وإذا ما اعتبرنا الواقع في أن معدّل2157
الحجاج الوسطي في كل یوم عرفة كان سبعین ألفاً (في حج صرورة)، وأن هذا الرقم یعكس الرقم



ذاته من الدور والبیوت، ینجم عن ذلك أن هؤلاء الحجاج یمثلون ثلاثمئة وخمسین ألف نسمة "أي
بمعدّل (5) أفراد في الدار". وقد بلغت الإمبراطوریة الإسلامیة الخمسین ملیوناً في ثلاثة قرون،
وكان متوسط العمر فیها ثلاثین سنة، أي ما یعادل مئة وخمسة وسبعین ملیوناً من المسلمین (بین

أحیاء وأموات ممثلین بالإنابة).

وقد ابتهل لأجلهم ثلاثمئة ألف حاج تقریباً على مدى القرون الثلاث. وبعد كل حساب، یكون البدل
الغوث قد شمل أربعة ملایین وتسعمئة ألف نسمة منهم في ثلاثمئة وتسع مرات یقربهم فیها من االله
تعالى (أي أن الشفاعة بلغت ما یعادل (5/ 175) من مجموع الإسلام عبر أبدال إبراهیم الثلاثمئة
وتسعة في تثبیتهم صحة تضحیة إبراهیم، التي أُعید نظمها ونقلها إلى مكة. وكان أولهم هو هلال

مولى المغیرة، الذي أشار إلیه الرسول قبل أویس القرَني).

وسیموت هذا الزاهد، یعني الحلاج، قریباً على أیة حال. سیموت في موسیقیة النُذُر المدوّنة في
قدره، في أن یكون ضحیة للأحقاد. هذه النذر التي ستتوضح عند استرجاع علاماتها الأصیلة في

انفجار نهایته المطلقة ﴿لَن یُجِیرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ﴾ (= آ 22، من سورة الجن).

لقد قامت الأمة الإسلامیة في بغداد، هذا التكتل الشعبي في الحاضرة العظیمة التي وعظ فیها،
بانتفاضة أخیرةٍ تعلقا به (وبصدیقه الشجاع ابن عطا أیضاً) فدعت في الشوارع "على من یعیبه".
وقضى ابن عطا على ید الوزیر حامد لتوبیخه له. غیر أن جلبةً صمّاء تصاعدت من صمیم تقویّة
الحرفیین السلفیین في هذه الحاضرة، والقرّاء منهم خاصّة، من قلوب قاسیة أعادت ضدّه صیحة
"الخارج على الجماعة"، التي نطق بها أساتذته القدامى من الصوفیة الخائنین لنَذرهم الدیني (مثل
عمرو مكّي والرویم)، الذین واجه هو، الحلاج، بعنفوانه الملهم استئثارهم الكهنوتي بالنص
المقدّس. أما نخبة الفقهاء والمتكلمین، فقد كانت وفاة ابن سریج (المعارض الوحید) بمثابة إطلاق
العنان لهم ضد تأكیده لامتیاز العشق على استدلالات الشریعة وبراهینها، ولم یبق على السلطة
التنفیذیة المترنّحة بما فیه الكفایة سوى أن تقتنع على ید الوزیر حامد بخطر الثورة المحدّق الذي

یتهدد الدولة، مادام الحلاج على قید الحیاة.

لقد كان الخلیفة المقتدر یكنّ لحامد مشاعر مختلطة، من إعجاب بوحشیة أفعاله الكلبیة وارتیاب
بانعدام كفاءته الإداریة. ولنا أن نسأل: هل سلّم الخلیفة للوزیر ضحیته، بحركة من یده، في الإطار



الرائع لحدیقة الریّان، في وسط روضة الورود التي ظللتها ستائر خراسان والمغرب المزركشة
باللّبْد، والتي أَنفق حامد في بنائها (150.000) دینار2158، في یوم النیروز من سنة (309 ؟)
نعم، إذا كان النیروز في هذا الخبر یشیر إلى نیروز السلطان2159(ك ك)، وهو التاریخ الأكثر

احتمالاً من أجل الإطار الوردي2160.

على كل حال، رخّص المقتدر للوزیر في (15) آذار أن یُعدّ سیناریو جلسة الإدانة مع القاضي بعد
رفض اعتراضات ابن بهلول، وهو الأمر الذي شَغَل الأیام الخمسة السابقة لهذه الجلسة، التي

وقعت في الخمیس (19) ذي القعدة (= 21 آذار).

لقد اعتاد المقتدر منذ سنة (306)، أن یزور كل خمیس في ساعة الظهر (إذا صام، فهو یصوم في
یوم حمام النساء) وزیر طفولته القدیم2161، المعتقل في القصر في عهدة القهرمانه زیدان،
المسؤولة الوحیدة عن مخزن الجواهر. فمع كل خیانات هذا الوزیر، احتفظ الخلیفة بارتباط طفل
مدلل بهذا الماكر العجوز، ابن الفرات، لقد ربطه بسحر ابن الفرات الضریبي نوع من العقد، فهو
الوزیر الوحید الذي أفاض الذهب على متعه بغیر حساب. وكما أنقذه في سنة (299) وسنة
(304)، فقد احتفظ به قریباً منه لاستشارته. واستفاد ابن الفرات من هذا لكي یحیك مؤامرته
للوزارة الثالثة. فولده المحسن حر طلیق یتجهّز، مستخدماً نفوذ القاضي ابن سیّار الجعابي2162
على الملكة الأم، ونفوذ صدیقه الشلمغاني على الوزیر حامد، ونفوذ مفلح في الحریم. ولم یكن
للمقتدر في خمیسي (14) و(21) آذار أن یكتم ابن الفرات أن الحلاج سیُدان، ولم یكن لابن الفرات
سوى أن یعظه بالتحرر من وصایة عدوّه نصر، حامي الحلاج الوحید. فیما كان یهاجم نصراً عبر
حلیفه أخي صعلوك أیضاً، وذلك بالسعي لإطلاق سراح ابن أبي الساج، لكي یخسر نصر بذلك ابن
عبد الصمد2163، ویخسر عدو آخر لابن الفرات هو ابن الحوّاري صهره النیرمَني، ویدخل

كلاهما، ابن عبد الصمد النیرمَني، في خدمة ابن أبي الساج.

لقد كان العفو عن ابن أبي الساج وتعیینه على الري تكریساً لانقسام الإمبراطوریة إلى شطرین،
كما كان الحال في عهد الرشید (راجع ثیودوس2164(ل ل) Théodose) في الجیش والمال:
شرق وغرب. فقد أوكل المقتدر الغرب منذ سنة 301، لولده الراضي واستخلف علیه مؤنس،
وأوكل الشرق لعلي2165، فاكتفى نصر بالاستشارة غیر الرسمیة، بدلاً من الاستخلاف ووضع
زعیماً عسكریاً من أحد أمراء الريّ (واصف البُكتمري ثم أخا صعلوك)، كلّ ذلك خدمة لصدیقه



مؤنس حیث ترك المنصب الموازي لمنصب الأخیر في الشرق شاغراً. وقد تنبّه ابن الفرات إلى
الطموح العسكري المتصاعد لمؤنس، وأراد أن یحافظ على فوقیة الجهاز المدني على العسكري
(وقد سحق مؤنس هذه الفوقیة على رأسه، أي على رأس ابن الفرات، سنة (312)، ولمئة وخمس
وعشرین سنة2166)، فارتأى أن یجعل من ابن أبي الساج مكافئاً في الشرق لمؤنس، وأنه سوف
یستطیع من طریق ذلك ضرب أحدهما بالآخر. وبالفعل، فقد جعل ابن الفرات ابن أبي الساج مكافئاً
لنصر فور عودته إلى الوزارة. ثم جعله الوزیر الخصیبي مكافئاً لمؤنس ذاته في سنة (314):
الشرق في مواجهة الغرب. وعندما قُتل ابن أبي الساج سنة (315)، وُضع لمؤنس ندٌّ آخر سنة
(316)، في شخص ابن أخي الملكة الأم هارون بن غریب، كمحافظ للأمیر عباس وجُهّز بكاتب
من طراز رفیع (هو الوزیر المستقبلي ابن شیرزاد)، ورقّي في السنة ذاتها من مفتش عام على

الجیش إلى قیادة المشرق كله، ثم في سنتي (320 - 321).

وقد اقترح مؤنس على الخلیفة أن یعفو عن ابن أبي الساج ویعیّنه على الري، ولم یكن هناك من
أحد غیر ابن الفرات یستطیع أن یقنع الخلیفة بالتخلّص من وصایة مؤنس والتضییق علیه بناءً على
اقتراحه غیر الحكیم. لقد طرأت الفكرة على مخیلة مؤنس2167؛ لأنه احتاج إلى نائب على جیش
المشرق ضد أخي صعلوك، والي الري الساماني الذي سلّم نیشابور والري لفترة قصیرة (ذي
الحجة 308 - ربیع أول 309) إلى الدیلم بقیادة لیلي أمیر إشك2168 إثر هجوم مفاجئ، وأحدث
ذعراً كبیراً في بغداد. وكان أخو صعلوك صدیقاً لنصر (صداقة ولدت أثناء اعتقال نصر عنده)،
فعدَّ مؤنس نصراً مسؤولاً شخصیاً عن هذه الهزیمة السیاسیة والعسكریة، التي جاءت لتظهر
الجهة، كما توقعها المعتضد، التي ستحمل بعد خمس وعشرین سنة الدمار إلى الخلافة العالمیة،
وتأسر السلطة لمدة قرن من الزمان. طبعاً هزم السامانیون لیلي وقتلوه (ربیع الأول 309)، لكن
ابن أبي الساج حافظ هناك على: "ثغر أعظم من ثغور الروم، وبإزاء سدّ أحصن من سد یأجوج
ومأجوج، وإن أخللت به، انفتح منه أعظم من أمر القرمطيّ"، كما وصفه هو (ثم أُرسل لقتال

القرمطي فقتل هو بین 314 - 315)2169.

ولم یقترح مؤنس ابن أبي الساج إلا لعجزه عن تقدیم أحد ربائبه من بني حمدان (فقد توفي الحسین
المثیر للشغب والمفضل عنده في سنة (306). وقد كان ابن الفرات استمزجه لهذه المهمة ضد
مؤنس. أما أبو الهیجاء، الذي تولّى قیادة جیش الشرق لثلاثة أیام سنة (317)، فقد اكتفى في سنة



(309)، بدینور وطریق مكة). واحتفظ مؤنس لابن أبي الساج من جهة أخرى بالعرفان ذاته الذي
أكنُّه نصرٌ لأخي صعلوك، أي عرفان سجین عومل لدیه بالحسنى وأُفرج عنه بشكل مشرّف (في
سنة 305، وقد قبض مؤنس على ابن أبي الساج بدوره في محرم سنة (307)، وأحضره أسیراً

إلى بغداد، وكان فارغ الصبر لكي یطلق سراحه ویعید له اعتباره).

واستطاع مؤنس أن یستشعر الخطأ الذي ارتكبه فوراً، فقد أسماه المقتدر ندیماً، بدل أن یعیّنه أمیراً
للأمراء.

دیبلوماسیاً، تسبب تكلیف ابن أبي الساج على الري، الذي أصبح رسمیاً منذ محرّم (310)،
بالقطیعة مع السامانیین. وحرم السلطة مرة وإلى الأبد من النجدة الخراسانیة، موطنها الأصلي،
فوحدهم السامانیون كانوا قادرین على تنفیذ المهمة التي تجاوزت حدود طاقات ابن أبي الساج، في
منع انهیار سدّ "یأجوج ومأجوج" إحدى أشراط الساعة. وهو السد الذي دكّه الدیلم بعد سنة (315)
(الداعي الحسن ثم الأصفر ثم ما كان فمردویج)، فقطعوا بغداد عن البلد "خراسان" الذي اتخذ
المبادرة بتنظیم قوافل الحجیج الكبرى إلى مكة، وفي هبّة المتطوعین إلى الجهاد في كل ثغور
الإمبراطوریة، وفي التطور الصناعي والفني والثقافي. ولأن مؤنس عفا عن ثلاثة أمراء صفاریین
(من السلطة التي دحرها السامانیون سنة 287) في نفس الوقت الذي عُفي فیه عن ابن أبي الساج
بقصد دعم میمنة ابن أبي الساج2170(م م)، في سجستان، ردّ السامانیون على إیماءته فوراً،

فبدّلوا سیمجور والیهم على سجستان في سنة (310)، بأمیر صفّاري حلیف.

وكان في ذلك قطیعة للحلاجیین أیضاً، عن البلد الوحید الذي نجحت فیه دعوتهم بحق. حیث
دعمتهم النخبة الحكومیة، خاصّة البلعمي الوزیر الساماني والثقفي مفتي نیشابور.

أخیراً، ما حدث في البلاط في قلب الإمبراطوریة، إذ أصابت إدانة الحلاج وإضعاف نصر الحاجب
(سیف الدولة الأمین) الملكةَ الأم بضربة مضاعفة: سیشك بها مؤنس من الآن فصاعداً، وسینهب
خزینة الحرب التي أنشأتها. أما المقتدر الذي حثّه2171 الحلاج على ضبط نفسه بأن یكون "شدید
الحذر"؛ لأنه "السبب والواسطة" للأوامر الإلهیة، فسوف یكفّ عن احترام سیاسة رعایة الأراضي
المقدسة التي أسسها ابن عیسى بفضلها "أي الملكة الأم"2172. ولن یستشیر ابن عیسى إلا بعد
فوات الأوان. وسیخضع مجدداً لطالع الوكیل الإمامي الثالث ابن روح النوبختي، الذي لحق به



د خسوف بعد ثلاث سنوات، استمر من سنة (308) حتى سنة (313)، بسبب الإثباتات التي زُوِّ
بها المقتدر عن تلاعبه الضرائبي غیر المشروع. وسیعید له حریته بعد ثماني سنوات من السجن،
سنة (317)، وذلك بعد اقتناعه أن عزله "أي عزل المقتدر" الذي دام ثلاثة أیام في تلك السنة جاء
عقاباً له على سجنه ابن روح. وسیتسبب وزیره الأخیر في هلاكه، وسیكون شیعیاً من بني
الفرات(م م) "هو الفضل بن جعفر بن الفرات"، ولن یستعید المقتدر صوابه إلا عند ذهابه إلى
الموت، بعد كلمة مؤثرة قالها لوالدته2173(ن ن)، على حصان وقرآنه بیمینه، في هیئة

عثمانیة2174(س س) من الاستسلام القاتل.

ب) مُقترَح الإدانة: "الرسالة إلى شاكر" عن "تدمیر الهیكل"، واقتراح الاستبدال النذريّ للحج (وفقاً
للإخلاص).

من حبكة2175(ع ع) إلى حبكة تقترب القضیة من خاتمتها، مصادرة كتابات صوفیّة فیها
مفردات تتجاوز الحد وتخالف الاحتشام، ورسائل تدعو إلى الاتحاد التحولي. وتتقاطع مع انتفاضة
تقویّة حنبلیة مشفوعة باحتجاج ابن عطا في المحكمة الذي كلفه حیاته، وخطر خارجي دیلمي
وتشدید في الضرائب یدمّر سیاسة نصر وابن عیسى، لقد أصبح ضروریاً إیجاد إثبات عارض

وحاسم یسمح بإدانة الحلاج.

وجاء الإثبات العارض من حزب "الصلحاء"، أي الصوفیة المعتدلین. فقد عرفوا أن الخلیفة عهد
إلى الوزیر حامد في هذا الشأن لینهیه، فأخرجوا (ولابد أنها كانت فعلة زعیمهم الجریري2176)
إلى المحكمة كتاب الحلاج إلى شاكر بن أحمد: ینصحه "بأن یهدم الكعبة ویبنیها بالحكمة حتى
تسجد مع الساجدین وتركع مع الراكعین" (آل عمران، آ 43، مثل مریم في قنوتها مع
الملائكة)2177. ثم أردفوه برسالة أخرى إلى أحد تلامذته: "إذا أردت أن تحجّ فاعمد إلى بیت
نظیف في دارك، فقف على بابه، مثل الوقوف بباب الكعبة وأدخله وأنت محرم. وإذا خرجت منه
فأت إلى موضع آخر من دارك، فصلّ فیه ركعتین، فتكون قد صلّیت المقام. واسْعَ من ذلك

الموضع إلى باب البیت الذي دخلته فتكون قد سعیت بین الصفا والمروة".

وهذه روایة ابن دِحیا. ویجب في الواقع أن نقدّر فاصلاً زمنیاً بین تسلیم الرسالتین. إذ تنصح
الأولى شاكراً بالموت ملعوناً، بمعنى أن یحقق حدیث سُراقة2178 عن حجّة الوداع، "بأن یُدخل



العمرة في الحجّ"، وأن یغادر الكعبة لنذر نفسه على عرفات مع الأضحیة (المنحورة في منى)،
وأن یكمل طقس التعریف خارج الأماكن المقدسة (في حِلّ) بالاستشهاد. لكن الأسلوب المجازي

لهذا النص الرمزي جعله غیر قابل للاستعمال كمادة للإدانة. فاكتشفت لذلك، إذن، الرسالة الثانیة.

سنقارن بعد قلیل التحقیقات الأربعة التي بقیت لنا عن هذه الرسالة الثانیة (ابن دِحیا السابقة،
والزنجي وابن عیاش وابن سنان)، وقد اقتصرت جمیعها على ذكر ترخیص نقل شعائر العمرة،
ولم تذكر شیئاً على الإطلاق فیما یخصّ شعائر الحجّ (وقفة عرفات، ثم النحر في منى). ویعود
سبب ذلك في الواقع، إلى أن المسلمین مارسوا التعریف كعبادة خارج الحجاز، في اتحاد مع
الحجیج الذین یمثلون الغائبین في الأراضي المقدّسة، على عرفات (في 9 ذي الحجّة). وذلك بتقدیم
الأضاحي من الخراف في كل مكان في العاشر من ذي الحجة (بالتزامن مع النحر في منى). ولكي
یجعل الحلاج من نقل التعریف (الذي یتم في حِلّ) أمراً شرعیاً (وهو الممارس بهذه الطریقة

أصلاً)، كان علیه أن ینقل مقدمته وحسب، أي شعائر العمرة (في حُرُم).

وعلى الرغم من أن یوم النحر كان یوم احتفال في كل مكان (العید الكبیر، عید القربان)، فإن یوم
عرفات (وقفته، حیث تنال الصلاة العفو العام قبل یوم العید) هو مشعر روحي خالص، لم یتـم
الاحتفال به خارج عرفات بتعریف، بالمعنى الضیّق للكلمة (sensu stricto)، إلا في بضع
مناطق، وفي أزمنة محددة (مدرسة البصرة ضد مدرسة المدینة)، وفي شیراز في القرن التاسع
المیلادي2179، وفي خراسان وجامع علم (المغرب) في القرن التاسع عشر. لكن الحسن البصري
وجابر وأنس بن مالك ومسلم وابن أبي الدنیا یضعون یوم عرفات في مرتبة تفوق عید الأضحى
(بعكس ابن حنبل وأبي داود والنسائي، وقد تردد عمر)، أما فوقیته على یوم الجمعة، فقد تحدّاها

مالك2180.

وكان والي البصرة العباسي، عبد االله بن عباس (الذي كان أمیراً للحج في مكة سنتي 35 و36)
هو الذي أنشأ منذ السنوات (37 - 40) (حیث كان الثوار من أهل الشام یحتلّون الحجاز) التعریف
في البصرة: أي الاحتفال في المسجد الجامع بعد العصر بوقفة عرفات: وذلك في اتحاد روحي مع
الحجیج الواقفین على عرفة في التاسع من ذي الحجة. وقد قبلت مدرسة البصرة بهذا التعریف،
فقبله عمرو بن حِرّیث (توفي سنة 485) والحسن البصري وبكر المُزَني وثابت البناني ویحیى بن
معین، وأجازه ابن حنبل. وأدانته مدرسة المدینة، أدانه نافع (مولى عمرو) وإبراهیم النخعي والحكم



وحمّاد ومالك، وصنّفته المالكیة "بدعة منكرة" (الطرطوشي)، لكن ابن الحاج عدَّه مستحباً. أما
الأحناف فاستبعدوه في غالبیتهم (قاضي خان) على أنه "بدعة لا تضر ولا تنفع"، لا تتسبب في أي
عفوٍ (وقبله مُلّه مسكین بشرط حلاقة الرأس، للاختلاف عن الحاج الحقیقي). وكان الشافعیة
والحنابلة (عدَّه قدامة مستحبا) والظاهریة أكثر تحفظاً، فقبلوا في جمیع الأحوال (عكس مالك)

التعریف خارج عرفات (على أبي قبیس أو في الكعبة).

وبنى عباسي آخر2181، هو الخلیفة المعتصم (توفي سنة 228) الذي عاش في السامرّاء أثناء
توطین جنوده المشاة من الترك هناك (الأمیر: أبو جعفر أشناس، توفي سنة 231، ولي الحج سنة
226، وكاتبه: سلیمان بن وهب، 226)، بنى لهم في كرخ فیروز (221) كعبة مربعة یحیط بها
فناء للطواف، وأماكن أخرى تقلّد منى وعرفات، وذلك لكي تستطیع الترك الشبلیة، وهم الفتیة
المتحمسون للدین، إقامة الحج دون أن یتركوا موقع خدمتهم (وقامت الملكة الأم شجاع، وهي من

عشیرتهم، بالحج سنة 236).

ثم استقدم عباسي آخر، هو الخلیفة المعتضد، إلى بغداد قطعة من الحجر الأسود، غُرزت في أحد
أبواب القصر، وكانت موجودة هناك في سنة (533). وابتنى والیه على المال، الماذرائي، في
القاهرة حوالي سنة (300)، كوخاً صغیراً على شكل الكعبة، للاحتفال بالخامس عشر من شعبان
فیه2182. ولربما عرف الحلاج بنقل الحج إلى سامراء عن طریق صدیقه الشبلي فهو من قبیلة
الأشِناس، ووجب أن یعرف أیضاً أن وجه القضاة الحنفي في ذلك الوقت، ابن أبي دؤاد (218 -
233 و240)2183(ف ف)، صدّق شرعیاً على المجمّع الذي بناه المعتصم. وكان الأحناف أكثر
صراحة من غیرهم في الترخیص لهذا النوع من التعریف غیر المباشر أو "الحج بالوكالة"2184.

إن هذه النقلات المتعددة لفعالیة شعائر الحج خارج موطنه المادي تؤكد على قِدم رمزیة هذه
الشعائر وعلى قدم رمزیتها الصوفیة أیضاً، فلمس الحجر الأسود هو أداء الیمین مباشرة إلى االله؛
لأن الحجر هو یمینه في الدنیا (حتى إن الربیع ذهب إلى القول أنه صنمه الذي أراد القرامطة
تدمیره2185، كأنه "المغناطیس السحري للقلوب"). وترهّب المحرَم هو أصل ترهّب الصوفي

المعتكف على الأغلب. والفوطة التي لبسها الحلاج في حجّه الثالث، هي فوطة المحرم.

والحج أولاً تعریف؛ لأنه غربة خارج الحُرُم، أما للنساء فهو الجهاد2186.



وقد عمم الحسن البصري التعریف عندما قال2187: "لقعدة تقعدها مع أمك على مائدتها أحب إلي
من حجك" (ورددها أبو حازم المدني)، ووزّع بشر الحافي زكاة مجموعة لغرض الحج2188،
وجزم ذو النون المصري بأن تخلّ دمشقي وحید عن حجته، بقي لیغیث الجائعین، هو الذي نال
العفو للحجیج في یوم عرفة في تلك السنة (معالجة نمطیة على طریقة تولستوي2189(ص ص)).
أخیراً یعلق2190 ابن عطا على تفسیر جعفر لآیة (96) من آل عمران: "من افتقر إلى االله من

جمیع ما سوى االله فقد فتح له الطریق إلى الحج وهو قوام الطرق إلى الحج".

لقد أعطى الحلاج صیاغة عقائدیة لهذا الجهد البطيء في الروحنة الداخلیة للركن التعبدي، وأبرز
كل محمله الكلامي في هذین النصین:

(سلمي تفسیر، رقم 17، سورة آل عمران، آ 96): قال الحسین: "الحق تعالى أورد تكلیفه على
ضربین: تكلیفاً عن وسائط، وتكلیفاً بحقائق. فتكلیف الحقائق بدت معارفه منه وعادت إلیه، وتكلیف
الوسائط بدت معارفه عمّن دونه ولم یتصل (به) إلا بعد الترقّي منها إلى الفناء عنها. ومن تكلیف
الوسائط إظهار الكعبة. وقال تعالى: "إن أوّل بیت وضع للناس الذي ببكة مباركاً" (آل عمران، آ
96). فما دمت متصلاً به كنت منفصلاً عنه. فإذا انفصلت عنه حقیقةً وصلت مُظْهِرَهُ وواضعه،
ما بالبیت، متحققاً بواضعه". وهو مبدأ إسقاط الوسائل (البقلي، تفسیر، رقم 24، في فكنت مترس

الآیة 10 من سورة الفتح)2191(ق ق)، في معرض القسم لمبایعة االله بِـ"واسطة" الرسول.

(الكلاباذي، تعرّف، رقم 60) "قال أبو عبد االله محمد بن سعدان: سمعت بعض الكبراء (=أبو
المغیث = الحلاج) یقول: كنت یوماً جالساً بحذاء البیت "الحرام"، فسمعت أنیناً من البیت: یا جدر،
تنحّ عن طریق أولیائي وأحبائي، فمن زارك بك طاف حولك، ومن زارني بي طاف عندي"
(مخطوطة لندن 888، ورقة 324 ب - 325 أ): وثلاثة أبیات رواها مظفر غلام جمیل: أنشدني

الشیخ حسین بن منصور الحلاج، رحمه االله:

￼



￼

وفهم بعض معاصري الحلاج من خارج الأوساط الصوفیة، إن اقتراحه في التبدیل النذري للحج
كان تطبیقاً لمبدأ عام یمتد إلى الأركان الأربعة الأخرى، الصوم والصلاة والزكاة والشهادة. ویعود
النص لمؤرّخ غیر مسلم، نعتقد أنه ابن سنان، وقد نسخه عنه كلٌّ من أبي یوسف القزویني وابن
الجوزي والكتبي (الذي دسّ النص في روایة الإدانة المنقولة عن الزنجي عند الخطیب بدلاً من
الإدانة التي أعطاها الزنجي، معتبراً هذا النص أشدّ في قوة الإدانة، وهو كذلك لدرجة أكبر من أن
یكون أصلیاً. وقد كان الذي قبله صابئي هو ابن سنان، ویعود ذلك للكراهیة المعروفة التي یكنّها

الصابئة للصوفیة) (راجع ابن وحشیة، مخطوطة باریس رقم 2803، ورقة 21 أ - 24 أ):

"وكان الوزیر حامد قد وجد له كتباً وفیها أنه: إذا صام الإنسان ثلاثة أیام بلیالیها (راجع آ 89، من
سورة المائدة: وفقاً لقراءة مسعود، وتبعه أبو حنیفة: متتابعات) ولم یفطر، وأخذ في الرابع ورقات
هندباء فأفطر علیها أغناه عن صوم رمضان. وإذا صلّى في لیلة واحدة ركعتین من أول اللیل إلى
الغداة أغنتاه عن الصلاة بعد ذلك. وإذا تصدّق في یوم واحد بجمیع ملكه في ذلك الیوم أغناه عن
الزكاة. وإذا بنى بیتاً وصام أیاماً، ثم طاف حوله عریاناً أغناه عن الحج. وإذا صار إلى قبور
الشهداء بمقابر قریش، فأقام فیها عشرة أیام یصلّي ویدعو ویصوم ولا یفطر إلا على یسیر من
الخبز والشعیر والملح الجریش أغناه ذلك عن العبادة (= الشهادة) في باقي عمره. فأُحضر الفقهاء
والقضاة بحضرة حامد فقیل له: أتعرف هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب السنن للحسن البصري، فقال له
حامد: ألست تدین بما في هذا الكتاب؟ فقال: بلى، هذا كتاب أدین االله بما فیه، فقال له أبو عمر
القاضي: هذا نقض شرائع الإسلام. ثم جاراه في الكلام إلى أن قال أبو عمر: یا حلال الدم. وكتب

بإحلال دمه وتبعه الفقهاء، فأفتوا بقتله وأباحوا دمه".

ویؤید هذا النص ذو الغایة المبیّتة التهجّمات الشیعیة المعاصرة ضد الحلاجیین:



- (ابن بابویه توفي سنة 381، اعتقادات): "ویسقطون من عباداتهم الصلاةَ والفرائض الأخرى".

- (مفید توفي سنة 14-413، شرح عقائد ابن بابویه، عن الخوئي، شرح نهج، الجزء 6، الصفحة
178): "وقالوا بالإباحة..".

فنجد بأیة طریقة مغرضة عرض الإسناد الشیعي النظریة الحلاجیة في "إسقاط الوسائل".

ت) استشارة القاضیین الثانیة

لم یضع القاضي أبو عمر حیثیةً للإدانة یوازن بها مكیال ضمیره إلا بعد إمعان طویل كما یبدو.
وكان أن اختار الاقتراح بالتبدیل النذري للحج، لكي یضیفه على شكل تعلیق على الحكم الذي أراد
الوزیر الحصول علیه من الفقهاء. لقد اتُّهم الحلاج أمام أبي عمر في الفترة الممتدة بین (288 -
296). لكنه كان مطارداً كقاصّ ینطبق علیه مرسوم المعتضد (284)، دون أن تكون مواضیع
هذا القاص الجوّال، التي تتحدّث عن لوعات الفرح والعذاب التي یرمیه بها العشق الإلهي، قادرة
على أن تمدّ الفقهاء بموادٍ إدانة محددة. وتصارعت في شأنه وقتها فتویان، واحدة للظاهري ابن
داود بأن السنة النبویة تدین مثل هذا التصرف، والأخرى لابن سریج الشافعي تسلب الفقهاء أي
اختصاص في سبر القلوب والحكم على التصوف. وكان هذا ما منع إعادة فتح القضیة سنة

.(301)

لكن بحلول سنة (309)، لم یعد الحلاج الواعظ البسیط على مفترقات الطرق، ولا المشعوذ مدّعي
المعجزات في الأریاف. فقد لجأ إلى الكتابة بسبب دوام هربه وسجنه لثلاثة عشر سنة، وحرمانه
من الحدیث إلى العامة. لقد أصبح علامة جلیلاً غیر مرئي، فیما انتشرت مؤلفاته عن طریقته
بفضل مفوضین یحملون إجازته ویتمتعون بحمیّة كبیرة، فعبّر عن نفسه كصاحب نفوذ مقلق لعلماء
الشریعة والدولة. لقد توجب إثبات جرأته على تعدیل الفرائض الشرعیة، وهو حق حكر للمهدي
عند الشیعة، وللمسیح عند عودته، وفقاً للحلاج. وهناك حدیث شیعي فیما یتعلق بالحج خاصة،
یقول: "لا حجّ إلى بیت االله حتى یخرج المهدي وینزل عیسى ابن مریم علیه السلام" (عن جعفر
وفقاً للملطي. مخطوطتي الشخصیّة، ورقة (379)2193(ش ش)). ولتعدیل كهذا خط تلاقٍ
أخرويّ مقلق، هو إعلان كارثة من أهوال الآخرة كان القرامطة یعملون علیها (راجع سنة 317،



و"ضرب الحجر الأسود بالدبوس" سنة 413 "414 عند ابن الأثیر". لقد أمدّت الوزیر بحیثیته
المنشودة.

یخبرنا ابن عیّاش: "واستفتى حامد (مسلحا بهذا النص) القاضیین، أبا جعفر أحمد بن إسحق بن
البهلول التنوخي الأنباري وأبا عمر محمد بن یوسف، وهما إذ ذاك قاضیا بغداد. فقال أبو عمر:
هذه زندقة یجب علیه القتل بها؛ لأن الزندیق لا یُستتاب. وقال أبو جعفر: لا یجب علیه القتل إلا أن
یقر بأنه یعتقد هذا؛ لأن الناس قد یرون الكفر ولا یعتقدونه، فإن أخبر إن هذا شيء رواه وهو یكذّب
به فلا شيء علیه، وإن أخبر أنه یعتقده، استتیب منه، فإن تاب فلا شيء علیه، وإن لم یتب وجب
علیه القتل. قال: فعمل في أمره على فتوى أبي عمر، وعلى ما شاع وذاع من أمره، وظهر من

إلحاده وكفره، واستغوائه الناس، وإفساده أدیانهم".

كانت فتوى أبي عمر مقبولة سلفاً من الوزیر لمواءمتها منطقه في ترتیباته وفي مستقبله السیاسي.
أما فتوى ابن بهلول فكانت تذكرة طیبة لاستقامة مذهبه، وهو مذهب الدولة الفقهي الرسمي. وهي
تذكرة أفلاطونیة؛ لأن الحلاج، ومهما قال الهمذاني وابن الوردي، لم یكن شخصاً ینتهز الفرصة
للنجاة، لقد فعلها ابن عقیل2194(ت ت) سنة (465)، لكن الأمر لم یتعلّق بشهادة حیاة بطولها
"بالنسبة إلى ابن عقیل"، وهي تحیة أیضاً من القاضي لشخصیة الحلاج بأن لا ینالها، وهو على

عتبة الموت (in extremis) إلا عبر فخّ التكذیب.

ث) جلسة الإدانة

القَلَمُ عِنْدما كانَ في یَدِ غَدَّار، لا رَیْبَ مَنصورُ كانَ على المَشْنَقَة؛

فَهاءِ أمْرٌ وشَأْنٌ، صارَ لازِماً یقتُلُونَ الأنبیاء؛2195(أ أ أ) حینَ صارَ للسُّ

(الرومي، مثنوي، الكتاب الثاني، 23، أبیات 13 - 14).

وإلیك العروض الرئیسة الثلاثة المختلفة:

1) روایة كاتب الوزیر المساعد الزنجي، عن طریق ولده إسماعیل بن الزنجي (نسخة ملخصة
للاستخدام الخارجي)2196.



"كان یخرج إلى حامد في كل یوم دفاتر مما حمل من دور أصحاب الحلاج، وتجعل بین یدیه،
فیدفعها إلى أبي ویتقدّم إلیه بأن یقرأها علیه. فكان یفعل ذلك دائماً. فقرأ علیه بعض الأیام من كتب
الحلاج والقاضي أبو عمر حاضر والقاضي أبو الحسین بن الأشناني كتاباً حُكي فیه: أن الإنسان إذا
أراد الحج ولم یمكنه، أفرد في داره بیتاً لا یلحقه شیئاً من النجاسة ولا یدخله أحد، ومنع من تطرّقه
فإذا حضرت أیام الحج، طاف حوله طوافه حول البیت الحرام (إضافة: سبع مرّات)، فإذا انقضى
ذلك وقضى من المناسك ما یقضي بمكة مثله، جمع ثلاثین یتیماً وعمل لهم أسرى ما یمكنه من
الطعام وأحضرهم إلى ذلك البیت وقدم إلیهم ذلك الطعام وتولّى خدمتهم بنفسه، فإذا فرغوا من
أكلهم وغسل أیدیهم، كسا كل واحد منهم قمیصاً ودفع إلیه سبعة دراهم، أو ثلاثة الشكّ منّي، فإذا

فعل ذلك قام له مقام الحج.

فلما قرأ أبي هذا الفصل التفت أبو عمر القاضي إلى الحلاج وقال له: من أین لك هذا؟ قال: من
كتاب «الإخلاص» للحسن البصري، فقال له أبو عمر: كذبت یا حلال الدم، قد سمعنا كتاب

الإخلاص للحسن البصري بمكة ولیس فیه شيء مما ذكرته.

فلما قال أبو عمر كذبت یا حلال الدم، قال له حامد: اكتب بهذا. فتشاغل أبو عمر بخطاب الحلاج،
فأقبل حامد یطالبه بالكتاب بما قاله وهو یدافع ویتشاغل إلى أن مدّ حامد الدواة من بین یدیه إلى أبي
عمر ودعا بدرج فدفعه إلیه، وألح علیه حامد بالمطالبة بالكتاب إلحاحاً لم یمكنه معه المخالفة،

فكتب بإحلال دمه، وكتب بعده من حضر المجلس.

ولما تبیّن الحلاج الصورة، قال: ظهري حمى ودمي حرام، وما یحلّ لكم أن تتأوّلوا عليَّ بما یبیحه.
واعتقادي الإسلام ومذهبي السنة وتفضیل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر وسعد
وسعید وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبیدة بن الجراح، ولي كتب في السنة موجودة في الورّاقین،
فااللهَ االلهَ في دمي. ولم یزل یردد هذا القول (إضافة: بأن سمحوا له بالتعلیق) والقوم یكتبون

خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجوا إلیه ونهضوا عن المجلس".

2) روایة القاضي أبو الحسن بن عیاش، عن خاله أبي محمد (حلیف القاضي أبي عمر) عن ابن
الأزرق2197، عن أحد المعاونین (= هو هذا الخال) الجالسین بجانب حامد بن عباس.



"وقد جاؤوا بدفاتر وجدت للحلاج فیها: إن الإنسان إذا أراد الحج فإنه یستغني عنه بأن یعمد إلى
بیت من داره، فیعمل فیه محراباً ذكره، ویغتسل ویحرم، ویقول كذا ویفعل كذا ویصلي كذا ویقرأ
كذا، ویطوف بهذا البیت كذا ویسبّح كذا، ویصنع كذا. أشیاء قد رتبها وذكرها من كلام نفسه، قال:

فإذا فرغ من ذلك، فقد سقط عنه الحج إلى بیت االله الحرام.

وهذا شيء معروف عند الحلاجیة، وقد اعترف لي رجل منهم یقال: إنه عالم لهم، ولكن ذكر أن
هذا رواه الحلاج عن أهل البیت صلوات االله علیهم، وقال: لیس عندنا إنه یُستغنى به عن الحج،
ولكنه یقوم مقامه إن لم یقدر على الخروج بإضاقة أو منع أو علّة. فأعطاني المعنى وخالف
بالعبارة. قال لي أبو الحسین: فسُئل الحلاج عن هذا، وكان عنده إنه لا یوجب علیه شیئاً، فأقرّ به،

وقال: هذا شيء رویته كما سمعته" (هنا یضع ابن الأزرق الاستفتاء مع أبي عمر وابن بهلول).

3) روایة ابن دِحیا (مصدر كلامي)2198:

"فأخذ الوزیر (من الصلحاء) الكتاب (الثاني) (عن استبدال الحج)، فدفعه إلى قاضي القضاة أبي
عمر محمد بن یوسف بن یعقوب بن إسماعیل بن حمّاد بن زید. وكان على مذهب مالك بن أنس،

وكذلك أهل بیته.

فلمّا قرأه، جعل یخطئ فیه والحلاج یردّ ذلك علیه، فقال له القاضي: أراك تحفظه؟ فقال: هذا كتابي
وعلمي. فلمّا أقر له بذلك، وأسنده عن رجل عن الحسن البصري قال له: كذبت یا عدوّ االله، یا كافر
یا فاجر یا حلال الدم، وذلك ما لا أقوله لمسلم. فأخذ الوزیر قول القاضي فیه واستفتى الفقهاء في

أمره فأفتوا بقتله".

تظهر المقارنة بین الروایات الثلاثة:

1) سبق الإصرار. یظهر لنا الزنجي القاضي في الجلسة "مُسیرا بذكاء" من قبل الوزیر، في حین
نجد ابن سنان وابن دِحیا متفقین على تأكید أن الاقتراح موضع الجدل قد تمّ فحصه مرتین، وخضع
للخبراء فیما بینها، ومن ثم فقد لعب أبو عمر الملهاة في الجلسة، بإظهار أن یده أُكرهت. ویثیر هذا
الخطأ الشكوكَ في روایة الزنجي، الذي تخفي نبرته البارعة إقرار المتهم (راجع ابن عیاش وابن

دِحیا) بشكل طبیعي جداً.



2) المحمل الثوري في هذه المقاربة للحج. أصرّ الحلاج، مع تأكیده لإیمانه بالاقتراح المجرّم، على
أنه تلقّاه بالإسناد عن الحسن البصري. وقد تثقف الحلاج في البصرة، تحت تأثیر رباط عبادان
الذي جمع تلامذة البصري وأتباعه منذ قرن من الزمان. ولیس من الضروري، على كل حال، أن
نفترض أنه تلقى اقتراح "إخلاص الحج" في مسقط رأسه الحارثي في البیضاء؛ لأن الحسن
البصري أقام فیها (بین 55 - 60) ككاتب2199 الوالي ربیع بن زید الحارثي، فاتح سجستان. وقد
حفظ أسانید البصري في البصرة الكلامیون البكریّة من جهة، والصوفیة من أتباع عبد الواحد بن
زید من جهة أخرى. وتوجد لدینا إشارات عدّة عن ارتباط الحماس الدیني الحلاجي مع الجماعة
الأخیرة (حسبي، تخلّق، بحث، الطبعة 2، الصفحة 214) ومع الروایات (المراسِل) التي انتقلت
تحت اسم الحسن البصري: كأحادیث قدسیة فیها أوامر صادرة عن االله مباشرة (بالإلهام، بمعزل

عن الرسل من أنبیاء أو ملائكة) إلى قلب الصوفي.

وهناك واحد منها تحدیداً، هو حدیث الإخلاص2200، یعرّف هذه الكلمة القرآنیة (سورة
الإخلاص) على أنها سرّ القلوب التي سبق تقدیرها للعبادة المثلى، التي تقوم على التقرّب إلى االله
بالنوافل ("حدیث التقرّب بالنوافل")، بواسطة منهج تطهّري في أداء الفرائض، حیث لا تعود
المسألة مادّة الفرض بعینه، بل الروح التي نمارسه بها (سنّته). وهو ما یؤسس العضویة الحقیقیة
في الأمة الإسلامیة، ویوحّد المؤمنین مع الأنبیاء. ویرتبط تصوّر الإخلاص على هذه الشاكلة
بممارسة الاعتكاف والصیام لأربعین یوماً (حدیث الأربعینیات، راجع الطواسین 3، 1)2201،
وبمفهوم الاتحاد في االله الذي یبلغه الأبدال (اعتدال، 2، 187، الحلاج، عن سلمي، طبقات. 4:
"إذا تخلّص العبد إلى مقام المعرفة أوحى االله تعالى إلیه بخاطره، وحرس سرّه أن یسنح فیه خاطرٌ
غیر الحق"). وكان عبد الواحد بن زید صدیقیا عدَّ أبا بكر الأول في هذا المنهج. أما المحاسبي،
تلمیذه من طریق مضر2202، فزاد بجعل الإخلاص هو أساس الاستمراریة الروحیة الحقیقیة

للسنّة.

لا شك إذن، أن الحلاج ربط عن حق "تبدیل الحج" بروح الحسن البصري الذي مارس التعریف
في البصرة، في یوم عرفة. لكننا لم ننجح حتى الآن في إعادة اكتشاف النص المحدد الذي استخدمه
مرجعاً في أسلوبه الفقهي، وقد كتب ابن أبي الدنیا (ت 281) وأبو بكر الورّاق الترمذي (ت
294) كتاب الإخلاص قبل أن یكتب الحلاج كتاب الصدق والإخلاص (وانظر أیضاً كتاب ابن



الجوزي). ترى هل ضمّنوه بها؟ وقد جمع مالكي أندلسي، هو المفرّج (توفي سنة 380)، فتاوى
الحسن البصري2203 في ستة مجلدات ضخمة، یجب البحث عن هذا المعنى فیها.

لقد نفى أبو عمر وفقاً للزنجي، أن یكون هذا النص في كتاب الإخلاص للحسن البصري. لكن وفقاً
للروایة (ابن سنان) المفضّلة عند ابن الجوزي والكتبي، أعلن القاضي المالكي على العكس، إن
سنن الحسن البصري هي (بشكل سنة) "نقض" شرائع الإسلام، وأدان هذا النص على أنه للحسن
ادیا من البصري. وقد كانت المدرسة المالكیة في المدینة شدیدة العداء للحسن بالتأكید، لكن حم
البصرة، مثل القاضي أبي عمر، كان مضطراً؛ لأن "یتآلف" مع نفوذ مؤلفات الحسن البصري في
مسقط رأسه. وقد فضّل بالتأكید استخدام نسخ منقّحة من مؤلفات الحسن، یغیب عنها هذا النص:
مثل "التوافق بین مالك والحسن" الذي حرره ابن عمّه ومساعده في القضیة، إبراهیم بن

حمّاد2204.

3) خطورة هذه البدعة. هل یستحق هذا الاقتراح عقوبة القتل؟ یشیر مهدي نراقي الكاشاني
الإمامي (توفي سنة 1209/ 1794) في مؤلفه مشكلات (الصفحة 309) إن "تشریع إتمام الحج
في الدار أو في الصحراء كما نقل عن الحسین بن منصور هو بدعة تغیّر ماهیة الحج وجوهره".
كما لو أن جوهر الفرض یكمن في مكانه أولاً ثم في حركاته المحددة، وأخیراً في صفاء النیة فیه،
أي الإخلاص. هذا هو بالضبط ترتیب الأهمیة الذي یعترف به الفقهاء الحرفیون. فیما أیّد إباضي
منفرد أولویة الحركات المفروضة (فرق، الصفحة 86) على مكانها مثل الحلاج. ونعرف أنه
بالمفهوم الزمني تتضمّن مناسك الحج النیّة الصادقة أولاً، ثم ما أقله ثماني حركات مادیّة تتم في
موضعین: الحرم المكي (العمرة) وعرفات (الحج بمعناه الضیّق): إحرام، وقوف وطواف، وهي
فرض (والمخالف كافر)، وخمس واجبة (والمخالف فاسق)، وخمس عشرة أخرى سنّة. یضاف إلى

هذه المناسك زكاة للمساكین ككفّارة للمخالفات (مثل صید الحیوان، وحلق الشعر)2205.

الاقتراح الحلاجي محافظ فیما یتعلق بالشعائر (في حین اقترح معتزلي معاصر له هو أبو هاشم
إلغاء الوقوف والطواف من الفروض، والسعي من الواجب، ودون أن تتم ملاحقته لذلك)، بل إنه
یدمج بهذه الشعائر زكاة الكفّارة مع مضاعفتها ثلاث مرات. لكن لمقترحه محمل روحي ثوري
بتحویل فرض شرعي واجب لمرة واحدة في الحیاة (صرورة) على من استطاع إلیه سبیلاً، إلى
نذر لزیارة سنویة إلى االله، یتبخّر فیه الإطار المادّي المحدد في تصوّف مجرّد (وسمّى إبراهیم بن



الأدهم قبله الحج بالمراقبة)2206. ویصبح الجمع العظیم في وقفة الحجیج ارتقاءً فریداً للنفس،
معراجاً ترتحل فیه من الكعبة إلى الأقصى، ومن الأقصى إلى الضّراح (أي البیت المعمور في
السماء الرابعة) ومنها إلى العرش العظیم2207. إن التشدید الذي أورده النبي في حجة الوداع،
من موقفه على عرفات2208 في حِلّ خارج الحرم المكي عن "نزول العفو" الذي یسبق التضحیة
(نحر الأضاحي المادّي في منى) ویستجیب لتضحیة القلوب (في دعاء حرّ)، ویوقف التلبیة (وهي
عین إشارة المحرَم)، إن هذا التشدید هو توجیه (بما فیه الكفایة) للحمیة الدینیة نحو ارتقاء یجعل

الاصطفاء نذریاً.

لقد وضع الحسن البصري یوم عرفات فوق یوم النحر، وفوق یوم الجمعة، فهو یوم "شاهد
التوحید" "أي البدل الذي یریده النبي أن یعظ بالتوحید"، فیبتهج االله وملائكته بالأبدال، ولأجل
محبتهم یمنح الغفران السنوي العام للجمیع، حاضرین وغائبین (ممن تُذكر أسماؤهم له هو). هذا
هو التعریف بالنسبة إلى الحلاج، تكثیف في التاسع من ذي الحجة لكل المشعر الحجازي: في
تضحیة روحیة تسمو على التضحیة المادیّة بالخراف، التي نشرها حماس الأمة في كل مكان (في

اتحاد مع الحجیج في منى) صبیحة الیوم التالي، في عید القربان2209.

وقد جرّم أبو عمر النقل الروحاني الذي ارتآه الحلاج للتاسع منه، الذي یدخل العمرة بالحج؛ لأن
النقل المادي للعاشر من ذي الحجّة لم یُهاجم أبداً من قبل. فقد تعرف فیه على إشارة أخرویة هي
وقف الأضاحي الشرعیة، هذا التوقیف الذي قصره الشیعة على المهدي في مفهوم الحج الأكبر،

والذي سیقیمه المسیح2210 وفقاً للحلاج (روایة رقم 23).

لقد أكّد أبو عمر وجود ثوار شیعة، هم القرامطة، یجهدون لتدمیر الحج إلى مكّة، وسیوقف
القرامطة الحجّ لِـ(22) سنة (317 - 339)، بسرقتهم للحجر الأسود، حیث الاستلام هو مشعر
واجب وفقاً للمذهب المالكي (والحنفي). كما عدَّ أن "هدم الكعبة الروحي"، الذي أوصى به الحلاج
في رسالته إلى شاكر، إنما یماثله بقرمطي یصحّ إزهاق روحه باسم المصلحة المرسلة للصالح

العام.

ج) خط المحضر



كان خط المحضر الموسوم بقرار الإدانة، الممهور بتوقیعات القضاة والشهود، باستخدام خط
السابع من ربیع الثاني (323) (على ابن شنّبوذ، یاقوت، «أدباء»، الجزء 6، الصفحات 302

و303) نموذجاً، على النحو الآتي:

"نسخة المحضر المعمول على (الحلاج) بخطّ (ابن زنجي): فأمیر المؤمنین أطال االله بقاءه في
وسعة من دمه.. وذلك في یوم (الخامس من ذي القعدة سنة 309)، في مجلس الوزیر (أبي محمد
الحامد بن عبّاس) أدام االله توفیقه وحسبي االله وحده. ـ خط (أبي عمر)، شهد بما في هذه الرقعة
وكتب (ابن الأُشناني) بیده وذكر التاریخ. ـ شهد بذلك (ابن مكرم) وكتب بیده. ـ شهد») (هنا اسم

بقیة الشهود).

أما الإجراء المالكي الأندلسي في القرن الذي یلیه (قرطبة، 464 و465: ضد زندیق)2211
فیزودنا بأسلوبین مختلفین للخاتمة "فأمیر المؤمنین.. في وسعة من دمه": "نرى - واالله الموفّق

للصواب - أنّه ملحد كافر وجب قتله بلا أعذار".

ح) معنى قولَيْ الحلاج الأخیرین في القضیة

لم یأتنا من مصدر حلاجي أي تأكید أو صدى لهذین الاعتراضین، وهو ما یشیر إلى غیاب أي
مدافع بین الشهود الموجودین في هذه الجلسة "الملفّقة". وكما أنه لا یوجد أي سبب للشك بروایة
الزنجي هنا، نجد من المناسب أن نذكرهما، دون أن نحاول ربطهما بشكل مباشر مع مواعظه

الشفهیة والمكتوبة.

1) "اعتقادي الإسلام..". وهو ما یعني: "لست، كما قیل (وكُتب سنة 301)، من خوارج غلاة
الشیعة (سینیة، إسماعیلیة وقرمطیة) التي تردّ السنّة ولا تقبل من الصحابة سوى الخمسة (سلمان
والمقداد وأبي ذرّ وابن مظعون وعمار)، وترید تدمیر الكعبة وتستعیض عن الحج بزیارة الإمام.
بل أنا سني فحسب، وصدّیقي: من أنصار أفضلیة أبي بكر على التسعة الآخرین (طواسین، 1،

."(4

ویؤكد هذا الإعلان أن الحلاجیة سنیون صریحون بمجموعهم، ابتداءً من جماعة الأهواز
(منصور، توفي سنة 326، وأبو بكر الهاشمي) حتى الوزیر ابن المسلمة، وذلك على الرغم من



كل ما قاله مؤرخو الهرطقة من الشیعة.

2) "دمي حرام.. االلهَ االلهَ في دمي". والصیغة الأخیرة شائعة (راجع الخاقاني، عن الصابي، 281،
ابن شیرزاد عن الفرج، 2، 149 و168): إنها صیحة البريء أمام التهدید بالموت القانوني:
الاستجارة باالله الذي لا یسمح بأن یقتل المسلمون أخاً في الدین. وقد فهم الحاضرون هنا (وقبل ردّة
الفعل الساخرة من ابن سنان الصابئي)، أن هذه الصیغة هي مباهلة موجهة إلى الوزیر، لتحكیم االله.
والمباهلة غیر مقبولة إلا بین أشخاص في خصوصیة بینهم، ولا یمكن استخدامها ضد الإمام
(راجع الرفض للشلمغاني في محكمة سنة 322) 1. وتروي أقدم الحكایات عن الإدانة (من
المطوّق؟ معروفة عند ابن عیاش وفي مخطوطة باریس رقم. (1570، 35 ب)، وأعاد نسخها ابن
أبي الطاهر، وفقاً لابن القارح: ومنشورة أیضاً في «الفهرست». الصفحة 191، 28 -
29)2212 جملة: "أنا أباهلكم" (آل عمران، 54) عن الحلاج، فیجیب علیها حامد: "الآن صحّ

أنّك تدّعي ما قرفت به".

وإذا ربطنا هذه المباهلة مع كلمة الحلاج التي عُدَّت كافرة "على دین الصلیب یكون موتي"، فقد
كان معنى جواب الوزیر: أو تدّعي أنك ترید إعادة مباهلة نصارى نجران مع الرسول وشرعه؟
ولربما كان هذا ما حرّض حامد على إعلان نقل اللعنة ذات الصلة (التي حفظها لنا التوزري) إلى

الشهود الأربعة والثمانین.

إن "االله في دمي"، هي "الركیزة الأساسیة" للقصة الشعبیة عن تزكیة الحلاج. أي الإثبات المادي
لبراءته الذي قدّمه دمه بكتابته كلمة االله 84 مرّة على الأرض إثر تقطیع أطرافه، ضد شهود الحكم
الأربعة والثمانین. إنها أسطورة حلولیة (شبیهة بتلك التي تحكي عن علاقة رماده بفیضان دجلة)،
فقد كان الاسم الجلیل "في دمه"2213 بالفعل؛ لأن هذا الدم كتبه على الأرض (ابن العربي وابن
علوان). لقد ازدهر هذا الاعتقاد الحلاجي عن طریق التأمل الجماعي في الشهید، وبمعزل عن
روایة الزنجي المجهولة في الأوساط الصوفیة، وإن تقاطعها مع روایة الزنجي لهو بالأحرى أمر

بلیغ.

ویمكن الاعتراض بالقول أن هذه التوافقیة لا تتم إلا مع أخبار شاكر، وما ذهبت إلیه في أن الحلاج
مات ملعوناً لأجل الأمة الإسلامیة، وقد صاح في هذه الأمة (أخبار رقم 50): "إن االله أباح لكم



دمي".

وإن هذه الصیحة الموثقة في رسالته إلى شاكر والتي تساوي قول "دمي حلال"، تتعارض، في
الصیغة على الأقل، مع الكلمة التي قالها في المحكمة "دمي حرام". ألیست هذه الكلمة نوعاً من
التراجع عما دعا إلیه من التضحیة النذریّة، عندما استبصر التعذیب في حكم إدانته؟ كما كان حال

جان دارك في مقبرة سانت أوین (Saint - ouen)؟

هناك فعلاً هلع مفاجئ أمام الحقیقة البادیة. فقد تعاطف الحلاج هنا مع جسده، ودم قلبه الذي أصر
أن االله یسكنه2214: فهو لم یستوعب أو یقبل بعد كلّ أهوال التضحیة التي طالما تحرّق شوقاً لها.
لقد منعه جأش نفسه من شكر أولئك الذین أكملوا قربانه، بإرادتهم قتله (أسماهم ثقاته في أخبار رقم
1، والمأجورین في أخبار رقم 7). واعتقد حتى تلك الساعة أن الحضرة الإلهیة التي یشعر بها في
داخله ستحمي جسده، فلم یعد یغفر للقانون الذي سیقتله (راجع كلمة السهروردي). إنها أیضاً تذكرة

بفتوى ابن سریج التوقیفیة.

وبعد ذلك بأربعة أیام، أي یوم الخمیس التاسع عشر من ذي القعدة، فهم الحلاج تماماً رمزیة
"رسالته إلى شاكر" أثناء صلاة لیلته الأخیرة، بعد أن ارتاب (مكر، آل عمران، 54 - 57)
بالحقیقة المرّة لعذابه الماثل، "هیكل" (جسده) سیدمّر، "االله كفیل دمه". نعم سیكون كفیله في حیاته
الأبدیة؛ لأن الدم (في كل التقلید السامي) هو الروح: والروح لا یمكن قتلها، إذ یحتفظ بها االله
كشاهد خالص نقي، بین أرواح الشهداء، كضمانة للبعث المجید لهیكل الجسد (هیكل = الكعبة). ها
هو یؤكد إیمانه بانتصار قصده، بأن یقبل فعلاً أن یُقتل ویُحرق في بخور العبادة، الینجوج، صبیحة

الغد، لأجله هو.

خ) التوقیع المتأخّر

رُفعت الجلسة، "ودفع حامد ذلك المحضر إلى والدي، وتقدّم إلیه أن یكتب إلى المقتدر باالله بخبر
المجلس وما جرى فیه. وینفِّذ الفتوى درج الرقعة، ویستأذنه في قتله. ویكتب رقعة إلى نصر
الحاجب یسأله فیها إیصال الرقعة إلى المقتدر باالله وینجز الجواب عنها، فكتب الرقعتین وأنفذ

الفتوى درج الرقعة إلى المقتدر باالله. وأبطأ الجواب یومین".



ما الذي حدث؟ لقد نقلها نصر، لكنه، عن ابن عیّاش، "خوّف السیدة أم المقتدر من قتله وقال: لا
آمن أن یلحق ابنك عقوبة هذا الشیخ الصالح". فمنعت المقتدر من قتله (ملحوظة: عبر كاتبها ابن
الخصیب (307 - 314)، صدیق نصر، أو عبر ابن الحواري)، فلم یقبل، وأمر حامداً بقتله. فحُمّ
المقتدر یومه ذلك، فازداد نصر وأم المقتدر افتتاناً. وتشكك المقتدر فأنفذ إلى حامد یمنعه من قتله
(ملحوظة: عبر مرساله العادي، نسیم شرابي، كبیر السقاة)، فأخّر ذلك أیاماً (ملحوظة: ثلاثة أیام)

إلى أن عُوفي المقتدر".

نعود لروایة الزنجي:

"وغلظ "التأخیر" على حامد، ولحقه ندم على ما كتب، وتخوّف أن یكون قد وقع غیر موقعه. ولم
یجد بدا من نصرة ما عمله. فكتب بخط والدي رقعة إلى المقتدر باالله في الیوم الثالث، یقتضي فیها
ما تضمّنته الأولى، ویقول: إن ما جرى في المجلس شاع (ملحوظة: هل هو التنفیر؟) وانتشر،
ومتى لم یتبعه قتل الحلاج افتتن الناس به، ولم یختلف علیه اثنان. ویستأذن في ذلك. وأنفذ الرقعة
إلى مفلح (= أبو صالح مفلح الأسود، رئیس الخصیان السود) وسأله إیصاله وتنجیز الجواب

عنها".

ثم القاضي ابن عیّاش، أكثر وضوحاً: "یا أمیر المؤمنین، هذا إن بقي قَلَبَ الشریعة وارتدّ خلق على
یده، وأدّى ذلك إلى زوال سلطانك، فدعني أقتله وإن أصابك شيء فاقتلني".

أخیراً، ابن سنان (وفقاً لأبي یوسف القزویني، عن سبط ابن الجوزي، مرآة، مخطوطة لندن،
شرقیات رقم 4619، 73 ب - 74 أ): "وتأخر الجواب على حامد، فتخوّف من أن یكون المقتدر
قد رجع عن قراره، بأن یكون أصدقاء الحلاج قد زادوا من شكوكه وكذلك بسبب حیاة الزهد
والنسك والتقوى التي عاشها الحلاج في السجن. فكتب له: أن الفقهاء أفتوا بقتله، وقد انتشر كفره
وذاعت هرطقته وشعوذته وادعاؤه بالسلطان "الإلهي". وإذا لم یأمر أمیر المؤمنین بقتله على ما
أفتى الفقهاء، فسیفتتن الناس وینقلبوا على االله ورسوله. وزاد حامد في ذلك ما استطاع لینصر ما

عمله، متخوفاً من أن ینقلب الأمر علیه" [*ت].



أخذ المقتدر علماً برسالة وزیره غداة الأحد (22) ذي القعدة، أثناء الولیمة الكبرى التي أعدها (في
ذلك التاریخ تحدیداً وفقاً للمؤرخ الهمذاني) على شرف مؤنس ونصر: مؤنس القشوري ونصر
القشوري أخوة السلاح، وأشد الأوفیاء دعماً للخلافة، المتناحرین حالیاً. وأحدث المقتدر ملهاة في
إصلاح ذات البین وفقاً للعادة عند رؤساء الدول، قدّم فیها نصر، المهزوم على طول الخط أمام
أمیر الجیش مؤنس، كل التنازلات. فأعلن المقتدر فیها العفو رسمیاً عن ابن أبي الساج (وثلاثة من
الصفاریة) تلبیةً لطلب مؤنس، وعینه على جبهة الشرق أیضاً، في الحرب ضد أخي صعلوك
صدیق نصر، حیث أرسل رأسه (هُزم أخو صعلوك وقُتل في الثامن من ذي الحجة سنة 311) إلى
المقتدر عن طریق الوسیط مفلح "لكي لا یُحزن نصراً" (كذا). وسلب ابن أبي الساج عمیلین له،
محمد بن عبد الصمد (ترك منصبه كصاحب شرطة بغداد إلى نازوك، الرجل الثقة لدى مؤنس)،
والنیرمَني، الذي تركه حموه ابن الحواري یرحل والیاً مالیاً على الريّ. وقبل أن یهمّ المقتدر
بالرحیل عن الولیمة مع ندمائه العادیین (بني المنجّم وبني حمدون والشاعر العلاّف... إلخ)، امتثل
لطلب حامد كتابةً، أمام نصر المذهول بترقیة ابن أبي الساج، وسلّم الخلیفة الضعیف راضیاً رأس

الحلاج صدیق نصر إلى الوزیر حامد.

وهكذا كان في صبیحة الثاني والعشرین من ذي القعدة، فسُجّل التوقیع (الأمر الممهور بالتنفیذ،
یحمل خاتم المقتدر، الذي كان عائداً إلى الحریم) في مكتب الأختام (بإدارة الخرائطي) وأُعید إلى

حامد عن طریق الوسیط مفلح (بید كاتبه النصراني، الخصي بشر بن عبد االله بن بشر).

وفیه الأمر: "بأن القضاة إذا قد كانوا أفتوا بقتله وأباحوا دمه، فلتُحضر محمد بن عبد الصمد
صاحب الشرطة، ولیتقدم إلیه بتسلّمه وضربه ألف سوط، فإن تلف تحت الضرب، وإلا ضُرب

عنقه. فسُرّ حامد بهذا الجواب وزال ما كان علیه من الاضطراب" عن الزنجي.

إن نص التوقیع، الذي حرره كاتب المستشاریة الخلافیة، أبو بكر بن ثوابة على الأغلب (میال إلى
الشیعة)، یعتریه نقصٌ هنا على ما یبدو، إذ یضیف توقیع أندلسي مماثل، حُرر في سنة (464/
1071) (راجع أبا الأصباغ بن سهل، أحكام كبرى، مخطوطة الرباط: د 464، ورقة 248 ب)

إلى نوعیة العقاب:



"فأمضى أمیر المؤمنین ذلك فیه، وأمر بصلبه غضباً باالله عز وجلّ ولكتابه العزیز ولرسوله لیكون
تسریداً لمن ذهب إلى مذهب من مذاهبه أو ثبت علیه سبب من أسبابه التي ثبتت على فلان هذا،

لعنه االله".

ویحكي لنا ابن سهل، أن حرس القصر قرعوا التنفیر بعد التوقیع فوراً (ملحوظة: یقود الحرس سعد
النوبي، صفة من الباب النوبي)، كما هو الحال في حالة إعلان الجهاد. والعامة تتربص اللحظة
التي تعلن فیها حبورها وولاءها. وقد نشّطها في ذلك الوزیر الذي حمل نسخة من التوقیع إلى
المساجد الجامعة (ثلاثة) (ملحوظة: جامع القصر: محمد بن إسحق بن عبد الملك، جامع مدینة
المنصور: عبد االله بن محمد بن بُریه، جامع عسكر المهدي: أحمد الزینبي): بعنایة موظفي
المحتسب (إبراهیم بن بطحا) المخلصین، بعد أن قُرئ على الجهاز الوزاري. ونُسخ النص في
المساجد من جماعة إلى جماعة حتى العشي، في وسط من التهلیل لأمیر المؤمنین والدعاء له بحفظ

االله، والثناء على غیرته في طاعة االله.

إذا قُدّر أن یكون لهذه الطقوس مكان في حالة الحلاج، فهي لن تكون بهذه السرعة والفوریة؛ لأن
الوزیر خشي من ضربة ثوار الحنابلة التي قد یثیرها نصر، كما كان الحال سنة (308).

یقول ابن الزنجي: "أحضر "حامد" محمد بن عبد الصمد وأقرأه إیاه وتقدّم إلیه بتسلّم الحلاج،
فامتنع عن ذلك. وذكر أنه یتخوف أن یُنتزع (= من العامة؟ أم من نصر؟)، فأعلمه حامد أنه یبعث
معه غلمانه (وقائدهم دیوداد، صهر ابن أبي الساج) حتى یصیروا به إلى مجلس الشرطة في
الجانب الغربي (في باب خراسان: وإلیها انتقلت إمارة الشرطة بعد ثورة ذي القعدة 308). ووقع
الاتفاق على أن یحضر بعد عشاء الآخرة (= 23 من الشهر، بعد بروز أول نجوم اللیل) ومعه
جماعة من أصحابه، وقوم على بغال موكفة یجرون مجرى الساسة، لیُجعل على واحد منها ویدخل
في غمار القوم. وأوصاه: أن یضربه ألف سوط، فإن تلف حزّ رأسه واحتفظ به وأحرق جثّته، وإن
لم یتلف فاقطع یده، ثم رجله، ثم یده الأخرى، ثم رجله الأخرى، وانصب رأسه على
الجسر2215". ثم أضاف: "وإن قال لك أُجري الفرات ذهباً وفضّة فلا تقبل منه، ولا ترفع

الضرب عنه".



ترى هل شدّدت أوامر الوزیر التعذیب المعتاد الذي أقرّه الخلیفة (قطع الرأس بعد الجلد)؟ وفقاً لابن
دِحیا، كان توقیع الخلیفة المؤرّخ في (23) ذي القعدة، أطول من ذاك الذي نقله الزنجي: "إذا كان
الأمر على ما یقوله محمد بن یوسف "= أبو عمر" وغیره من الفقهاء. وقد كنت تثبّت في أمره
حتى وضحت الحجّة علیه فتقدّم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب المعونة مولى أمیر المؤمنین،
بضربه ألف سوط، وقطع یدیه ورجلیه من خلاف، وضرب رقبته، وإحراق جثّته، وتذریة رماده

في ماء دجلة".

لا یبدو هذا التشدید من صنع الوزیر (اللهم إن لم یحرّضه مستشاره الشیعي، الشلمغاني، على طلب
ذلك من الخلیفة كإجراء احتیاطي مسبق ضد مشعوذ قادر على التقمّص). ویكرّس هذا التشدید، في
جمیع الأحوال، هیئة عقوبة اللعن باسم القرآن في قتل الحلاج. فتقطیع الأطراف (مع العرض،
الذي یغفله الزنجي وابن دِحیا، وتؤكده الأسانید الصوفیة) هو عقوبة المشعوذین القرآنیة (سورة
طه، آ 71، سورة المائدة، آ 33، سورة الشعراء، آ 49) من فرعون الذي لعنهم لتصدیقهم موسى.
والتحریق مع "نسف2216 الرماد في الیم" هو في النص تدمیر الصنم الشیطاني، العجل الذهبي
للخارجین الإسرائیلیین على موسى (قرآن، سورة طه، آ 97). وقد شُبّه الحلاج بالعجل الذهبي؛
لأنه ادعى الربوبیة، ولأنّه دعا إلى عبادة هیكل جسده، الواجب تدمیره بالكامل (فاالله وحده یستطیع
أن یعاقب بالحرق، وقد ندم أبو بكر لحرقه مرتدا، ولیس مؤكداً أن علیاً حرق الزط السبئیة إحیاء).

ویعد شاذا حرق الخلیفة الأموي الولید الثاني جسد العلوي زید، وذرّ رماده في الكُناسة في الكوفة
مطبقاً حكم الآیة (97) في سورة طه، في سنة (125)، وكذلك تتویج الثائر الشیعي البصاصیري
سنة (450/ 1058) للوزیر الحلاجي ابن المسلمة بزوج من القرون البقریة، في معرض تعذیبه
له. لیشبهه بالعجل الذهبي أو ببقرة بني إسرائیل (قرآن، سورة البقرة، آ 68 - 71) وفقاً لمؤیّد
الشیرازي: بقرة تشیر إلى ثور، عند الهمذاني. ولتتویج الحلاج، استخدمت قلنسوة المحكوم علیهم
بالموت، نوع من "san - benito"2217(ج ج ج) مزدان بكلمات مشینة. إن هذا القرمص أو
الكُلاح، هو الذي رآه البقلي في الحلم على رأس الحلاج عندما زاره لیشكره على شرحه

الطواسین2218.

ثم تبدل مكان (وطریقة) عرض بقایا المحكوم، على الرغم من أوامر الوزیر. فقد كان العرف
یقضي بعرضها في وسط جسر المراكب، بین مدیریتي الشرطة، كما حدث لبقایا القرمطي ابن أبي



الفوارس، سنة (287/ 899)2219، ومع الخصي وصیف سنة (289/ 901)، وكذلك مع لیلي
الدیلمي سنة (309)، وصاحب الشرطة نازوك سنة (317/ 929)2220. لكن ابتكاراً أُحدث في
اللحظة الأخیرة بسبب التحریق، فقُضي أن یتم ذرّ رماده من على مئذنة ولیس من وسط الجسر،
في دجلة. أما بالنسبة إلى الرأس والأطراف الأربعة، فسنرى أن المصادر لم تتفق على مكان

عرضها.



الفصل 17

الفصل السابع: الشهید

I - مِحن التعذیب

أ) نقد المصادر: الزنجي و"العذاب"2221(أ) الحلاجيّ

لم یكن للحلاج بین الجمع المتلهّف من المتفرجین، المحاط بقوة حفظ نظام ضخمة تجعل المشاهدة
عسیرة بالنسبة إلیه، أعداء یهللون فحسب، فقد كان هناك فضولیون ومتعاطفون، وأنصار
متطرفون أیضاً ینتظرون معجزة تحرره، عسى أن تشد أزرهم لقلب الحكومة الكریهة، وحتى

أصدقاء، لم تُجْدِ ملحمة إعدامه الدنيء المقززة في أن تُذهب بحبهم له.

ما الذي تبقى لنا من كل هؤلاء الشهود؟

لا شيء تقریباً من المحاضر الرسمیة، ولا من مشاهد التحریق2222، ولا من بیانات الإعدام التي
أرسلتها المستشاریة الخلافیة إلى الدولة السامانیة (ودولتین مسلمتین أخریین معترف بهما)2223
بالطریق الدبلوماسي. ولا شيء من المحضر الرسمي الموثّق الذي یفصّل عملیة الإعدام، والذي

صنعه وجه الشهود ابن مكرم، كشاهد عیان، قبل أن یودعه الوثائق، الموكّل بالحراسة علیها.

ولم یُذكر التحریق إلا في الروایة "المنسوبة إلى الشبلي"، والتي نشرها ابن باكویه في البدایة. أما
الرسالة الدبلوماسیة إلى البلاط الساماني فمشار إلیها بشكل عابر بدافع الخلط بینها وبین رسالة
مماثلة تتعلق بإعدام الشلمغاني، الشیعي المتطرّف، سنة (322/ 934)، بقصد "صبغ" الحلاج
بالحلول الشیعي، وقد نسخها یاقوت من وثائق مرو. أما المحضر الرسمي الموثّق، فقد عَبَرَت
بعض ملاحظات منه إلى مصدر مالكي متأخّر، هو مصدر ابن دِحیا، واستخدمنا هذه الملاحظات

في تصویب روایة الزنجي (وضعناها بین قوسین).



أما الزنجي، كاتب العدل المساعد في القضیة والمرتبط بالوزیر حامد، فتصمت روایته عمداً عن
الوثائق الرسمیة، ذلك أنه لم یُرد سوى تقدیم روایة شاهد فضولي صاحب كراهیة مبطنة. وهي
وثیقتنا الأساسیة، بالوضع الذي هي علیه، لإعادة بناء الجلسة. وهي مصدر موثوق بسبب تحریرها
في أقل من سنتین بعد الحادثة، ونقلها المثبت بالأسانید (التنوخي للخطیب)، أو بالنسخ المعاصر
(من الجشیاري إلى ثابت بن سنان). ودقتها الموضوعیة جدیّة، خلا أخطاء ثلاثة عن تغافل2224
وأربعة، على الأقل، عن قصد2225. وقیمتها الدلالیة قیمة روایة موجهة إلى "أبناء الدنیا"،
كمذكرات شخصیة انتزعت منها المصطلحات التقنیّة، سواء في النصوص الصوفیة المجرّمة التي
ذكرت بوضوح على اللوحة المعروضة إلى جانب الرأس بعد حزّه، أو في المسار القانوني أثناء
المحاكمة. أما دقتها الذاتیة فواهیة، وهي بالكاد أفضل من روایة الصولي في هذا الشأن. ولا یهین
الزنجي، بعكس الصولي، الحلاج، لكنه لا یبذل أي جهد عقلي لكي یفسّر لنا نفوذ الحلاج الفرید

الذي یكاد یكون مغناطیسیاً، والذي یورد لنا أمثلة عنه على طول الروایة.

وبقیت لنا روایة یتیمة بأسلوب مستقل، یخلو من الخبرة، عن أحد المتفرجین الذین تفاوتت إیجابیة
تعاطفهم، هي روایة القنّاد. ونشرت متأخّرة بإسناد حسن2226. وهي وجیزة، بلا تفاصیل
محدّدة2227. تضيء بشكل خاطف طبیعة مسلمین اثنین مؤمنین، أبقیا، رغم كل شيء، على

تعاطفهما مع المُدان.

وقد حُررت هذه الروایة قبل مضي عشر سنین على الحدث. وهي خالیة من المصطلحات التقنیة.

ولا توجد عن أنصاره الخائبة آمالهم أیّة روایات مباشرة، لكن الأوساط الصوفیة، حالها حال
الأوساط الدنیویة، حفظت لنا بضعة تأملات على هیئة "أحلام" نجد فیها أنصاره، في معرض
محاجّتهم ببعض تصرفات المتهم قبل التعذیب، یخلصون إلى أنه كان موضوع معجزة مُنقِذة
تحرره من الآلام بنوع من الاستبدال وتحفظه إلى "رجعة" قبل یوم الدیّان. ولابد أن تكون هذه
الروایات قد تتالت مباشرة بعد موته؛ لأن الزنجي یشیر إلیها. أما مصداقیتها الخارجیة فذات قیمة
لا تضاهى، ودقتها الذاتیة كثیفة "الأصباغ" تنبع عن توفیقیة مؤمنة، تربط حال الحلاج بحال
"صلب" المسیح كما ورد في القرآن. فقد صلب شبهه، رجلاً كان أو دابةً أو شیطاناً. أما صدقها

الشخصي فیخضع والحالة هذه إلى القیمة الدلالیة للتأویل القرآني الذي یتبناه الشاهد.



ویحتفظ لنا الأدب الصوفي بتأملات متعددة عن أصدقاء الحلاج المعاصرین واللاحقین، یكاد
التصریح بها، مع كثیر من التناقضات المادیّة كما سنرى (وهو ما یثبت أن الأصدقاء كانوا بعیدین
عن الأحداث قبل یوم الإعدام بوقت طویل، سواء من الخوف، أو بالتهدید)، یكون فوریاً بعد
الحدث. وتشهد هذه التأملات على مصداقیة شخصیة قاطعة، متبلورة حول ذاك الفعل المنفرد، أو
ذاك القول الوجیز الذي دوّنوه: لكي یتأملوا به، وحتى لكي "یحققوه": في "طقس نذري" من الأقوال

الأجد.

ویجوز أن تتملكنا الغوایة لقبولها كما هي علیه، كما تنقلها لنا طریقة الحدیث الفردیة، بأسانید جیدة
ورواة مقبولین، لكي یتحرك الإطار العام برزانة، وتدب الحیاة في ظلّ الضحیة التي رسمتها روایة

كاتب المحكمة المساعد الزنجي.

لكن أسلوب الحدیث الفردي (الذي اتبعه السرّاج والسلمي وابن باكویه، أول مصادرنا الصوفیة) في
القرن الرابع الهجري، لیس سوى نقل إرث من الماضي ضمن إطار مصطنع، تُلبس فیه عملیة
إعادة البناء المتعمّدة والدفاعیة غالباً قناعاً، ویُقصد بها إقناعنا عبر تخریج (أي إعادة نَشْر وفقاً
لإسناد جدید) بهذا التفصیل أو ذاك المأخوذ من روایة أطول (لمؤرّخ سابق)، فیما تهمل بقیة

الروایة وكذلك راویها باعتبارهما موضع جدل.

واستطعنا لذلك أن نؤسس أقدمیة روایة طویلة واحدة على الأقل، صادرة عن الأوساط السالمیة.
ففي هذه الأوساط كان السبق لأصدقاء الحلاج في إثبات أنه "حقق" (بموته) مثل التصوف الأعلى:
والروایة هي روایة الرزّاز، التي نشرها أبو بكر بن شاذان البجلي (توفي سنة 576/ 986) في
تاریخه (وأعاد السلمي تحریرها في تاریخه وفي تفسیره)، ولا بد أنها نُشرت في نیشابور حوالي
سنة (340/ 951)2228، أي بعد ثلاثین سنة من الحادثة. وهي روایة قصیرة، فیها ثلاثة أقوال
مأثورة (وأربعة أبیات) للحلاج. وتشرح بنوع من الحركیة الدراماتیكیة الشدیدة الوضوح الدّافع

الذي یكاد یكون حالاً شطحیاً والذي كان یسیِره لدى خروجه من السجن، نحو منصّة الإعدام.

وتتوقف الروایة قبل الجلد، كأنها تتحفّظ تجاه كل فرضیّة ممكنة عن هویة ذلك الذي سلّمه االله
للعذاب. والإسناد فیها موجز بشكل متعمّد، یعود إلى وسط من الأصدقاء الحنابلة (الأنماطي).
ولربما حُشرت الأقوال المأثورة الشدیدة الشهرة في اللحظات التي سبقت الجلد (حتى لا تجرح



مشاعر الدنیویین)، لكن تطابق المصطلحات الحلاجیة المضمّنة في هذه الأقوال تمدها بقیمة دلالیة
قویة، كما تمدّها نزاهة الرواة بطعم التضامن مع ما یروونه (ویؤكد الترحّم ذلك).

نشر ابن باكویه البدایة في سنة (426/ 1040)، أي بعد ما یزید عن مئة سنة عن الحدث،
برخصة تعود إلى حمد (ابن الحلاج الثاني)2229. وهي روایة متكاملة عن الإعدام أصبحت
تقلیدیة: تبدأ من لیلة السجن الأخیرة حتى التحریق، تذكر، بعد الخروج من السجن و"الوصیة"
ورباعیة "ندیمي"، فالجلد والتحریق، خمسة أقوال (منها اثنان هما آیتان قرآنیتان) عن الحلاج أو
قیلت للحلاج على الصلیب (في الثالث والرابع من هذه الأقوال كان الشبلي هو الكلیم). ویعتمد
تكامل هذه الروایة على إسناد حمد الوحید، وهو موضع شك، وقد قدم حمد لابن باكویه (ذلك إذا لم
یبتدع ابن باكویه هذا الإسناد المباشر، الذي یعود باحتمالیته الزمنیة لأكثر من ستین سنة، إلى سنین
مراهقة حمد) ذكریات مشتركة عنه وابن فاتك سویةً في السجن، في حین یغفل الدیلمي حمداً في
روایته، قبل ذلك بثلاثین سنة، عن زیارة ابن خفیف للسجن (فیما یدسّه فیها ابن باكویه في نسخته

عن الزیارة).

وتبدو روایة ابن باكویه المستقاة من مزیج من المصادر غیر متجانسة في دقتها الموضوعیة
(وحتى ضعیفة حین تعتمد على حمد): فهو یضیف رتوشاً عقائدیة أشعریة في "صلاة اللیلة
الأخیرة"، تشوّه القیمة الدلالیة لروایته. أما النزاهة الشخصیة في روایة ابن باكویه فمتوسطة، فهو

سلفي كادح وجامع صبور لقطع لم یصنع لها نقداً كافیاً.

وتراجع الحنبلي الكبیر ابن عقیل2230 عن مجموعه المسمى أخبار الحلاج علناً في سنة (465/
1071)، فیما نجح واعظ شِمَخه "؟= شماخي"، ابن القصاص (توفي حوالي 510/ 1116) في
نشرها بعد أن غلّفها بروایات أسطوریة، تحت اسم أخبار الحلاج. فاحتفظ لنا في نواتها بروایة ابن
عقیل، الذي كان قد أدخل علیها بعض المقاطع من بدایة ابن باكویه لكي یفنّدها بإجراء الرتوش
علیها (وربما لسبب جیّد). فنجده یقدم القطعة رقم 17 بطریقة فریدة، على شكل روایة عن الشبلي
(بصیغة المتكلّم) وهي نهایة "روایة حمد" وفقاً لابن باكویه، اعتباراً من القول الرابع: منسوخة
كلمة فكلمة، لكن إهمالها القول الثالث (سورة الحجر، آ 70: قالها الشبلي ومعروفة منذ سنة 355/
965) هو عمل طائش بحق. أما قطعة الأخبار رقم 2: "اللیلة الأخیرة"، فتحمل منمقات جدیّة على



الرتوش الأشعریة التي تبنّاها ابن باكویه، والتي یمكن كشفها بالمقارنة مع النص الأكثر قدماً، كما
رواه السلمي2231.

لكننا نجد أنفسنا هنا أمام مقطع غیر متوقع ذي مصدر أصیل. فحین یجمع ابن باكویه في نهایة
"روایة حمد" ستة أقوال (بما فیها "الوصیة")، یعطیها السلمي ستة أسانید مستقلة. ولا یعود السلمي
في بدایة روایة مناجاة "اللیلة الأخیرة" إلى ابن فاتك، الراوي الشفهي البسیط، كما فعل في "روایة
الرزّاز"، بل إلى كاتب مرموق، فقیه شافعي سریجي هو أبو بكر القفّال الشاشي (توفي سنة
366)، وعنه إلى كاتب آخر، سریجي أیضاً، هو ابن الحداد الذي خدم لفترة قصیرة ككبیر قضاة
القاهرة (توفي سنة 344/ 955، ویشیر إلیه بطریق التوریة على الشكل التالي: "أبو الحدید یعني

المصري"، لكن تطابق الاسم متحقق حرفیاً في مخطوطة لندن رقم 888).

ویتوجب علینا الارتقاء إلى أعلى من سنة (340/ 951)، فإذا ما تجرأ ابن الحداد على الاضطلاع
بمسؤولیة نقل هذه الوثیقة عن "اللیلة الأخیرة" لمطرود من الجماعة، فلابد وأنه تلقاها، وقد حررت
قبل ذلك في وسط تلامذة ابن سریج (توفي سنة 306/ 918) القریب للحلاجیة في دار دعلج في

بغداد؛ لأن إقامته فیها كانت بین شوال (310/ 923م) وربیع الآخر (311/ 924).

لكن هذه الوثیقة ذات الأهمیة الرئیسیة (أخبار رقم 2) في مضمونها، كثیرة الزخارف في
تحریرها. فمضمونها مصطلحات تقنیة جریئة (شبیهة بمصطلحات فارس، توفي سنة 340/
951، لكنها أكثر قدماً)، وتحریرها على شكل حكایة "غنائیة" (حیث تنتهي المناجاة السجعیة عادة
بقطعة شعریة قصیرة). وهما مضمون وتحریر نجدهما في كثیر من قطع أخبار الحلاج، حیث
نسبر الأسانید المحرّفة والمصطلحات المنمقة لكي نصل إلى "مصدر" أصیل، إلى "آلام إنجیلیة"
حلاجیة، أكثر أصالة حتى من العذاب المفترض في الأناجیل الأربعة المتوافقة عن الطوباویات

والآلام.

كیف نعید بناء هذا "المصدر" الذي كُتب مباشرة؟، ومم یتألف؟ وما الذي یورده عن الشهید عدا
الأخبار، رقم 2؟ إن صیغته المتجانسة ومضمونه العقائدي المترابط یشیران "لدفاع" غرضه إثبات
أن موت الحلاج حقق كمال ما دعا إلیه: فیتضمّن في البدایة حكایة مدمّجة عن نبوءات سابقة
وكرامات تؤكد معناها على الطریقة الإنجیلیة (وقد أشار المفید2232 إلى ذلك). ثم استهلال (وهو



ما قلّده ابن باكویه في البدایة) من مقطوعتین أو ثلاث تفصّل التعذیب وتقوّل الحلاج كیف اكتشف
تحقق رغبته الأصیلة بالموت ملعونا2233ً: هكذا تضع أخبار رقم 2، الموضوع في المقدمة
تقریباً، وتعبر عن النذر الفرید لحیاته "خلال لیلته الأخیرة". ویضع مؤلف الدفاع الأدبي2234
قبلها تماماً (دون أن یتجرأ على وصف التعذیب، مثله مثل الرزّاز) قطعة أكثر إثارة للدهشة من
أخبار رقم 2، هي أخبار رقم 1، التي تجعل الحلاج یعبّر علناً، لدى وصوله إلى الساحة، عن

فرحه بالموت في سبیل االله وعن عفوه عن جلادیه.

إن مسألة التشابه الأصیل بین أخبار رقم [2] أخبار رقم [1]، مسألة دقیقة: إذ تحقق أخبار رقم [1]
ما سلف في أخبار رقم [48]، كما تحقق أخبار رقم [2] ما سلف في أخبار رقم [50 - 52]:
وتشكل هاتان القطعتان جزءاً من مجموع ذي أسلوب واحد، لكن أخبار رقم [1]، المحرومة من
الموثوقیة الموضوعیة التاریخیة العائدة لأخبار رقم [2]، تجعلنا نصطدم بمعوقات لابد من أن
نضعها بعین الاعتبار بحیطة شدیدة، حتى وإن كانت مطابقة شخصیة مؤلّف "الدفاع" مع شخصیة

التلمیذ ذي الحالة النفسیة الاستثنائیة (شاكر، على سبیل المثال) یحرّضنا شخصیاً على تذلیلها.

إن التعلیق الشعري الوجیز على أخبار رقم [1] (دون أن ننسى أنها منمّقة بشدّة)، أي قطعة
"اقتلوني"، غائب عن كل مخطوطاتنا، لكن ذكرها عند كل من سعد الفرغاني وشمس الكیشي یدفع

:(P. Krauss وهو ما لم یتجرّأ علیه بول كراوس) بنا إلى إعادة تأطیرها في النص

1) صحیح أن هذین المؤلّفین من القرن الثامن الهجري، لكن أبا طالب المكي (توفي سنة 360/
990) یذكر في كتابه قوت القلوب قصیدة جدّ مشابهة2235، فلابد وأن یكون بیتان مثل "اقتلوني"

جزءاً من مقاطع الأخبار التي أُسقطت كتابةً وتواترت شفاهةً.

2) إن المشاعر المنسوبة إلى الحلاج في أخبار رقم [1]، من تقبله السعید لآلات التعذیب ورغبته
الحقیقیة في الخضوع لها حتى النهایة هي شيء شاذ في الإسلام (حیث یُعد صلب المسیح علیه
السلام، وبدافع الحشمة والحیاء، "وهمٌ" بصريّ؛ لأن االله استبدله قبلها بمشعبذ). فكیف یمكن من ثم
أن توصف هذه المشاعر على هذا النحو، وبهذا الجلاء، في حین لم یقدّر للرأي العام المسلم أن
یقتنع علماً بحقیقة عذاب الحلاج الألیم كمنّة جلیلة طلبها هذا الشهید سوى بعد ثلاثة قرون، وذلك
بفضل كل من ابن القصّاص وشهاب الطوسي ونجم دایا؟ نستطیع الإجابة بأن هذه القناعة سادت



بفضل العمل السرّي الذي أذاع هذا "الدفاع"، ولیس بفعل نسخ شافّ شاحب لبعض الترانیم
النصرانیة (إذ لا تحرك اللغة العربیة لكاتب آشوري مثل هذه المشاعر). فالصلابة العقائدیة للتعبیر
الحلاجي في أخبار رقم [1]، بالاستخدام الشدید الأصالة والعمق لثنائیة لاهوت - ناسوت لم یعد
ممكناً بعد سنة (360/ 970)، وهو تاریخ إعلان زندقة فارس اللاحقة، الأمر الذي أدّى إلى

تلطیف هذا المعتقد2236، وأكّد ظواهر الأصالة الأخرى.

3) هل من الممكن إعطاء الـمُدان هذه الفسحة للصلاة والحدیث إلى العامة؟ إن العرف السائد في
الشرق یجیز ذلك تماماً، فمنذ بضعة سنین، حضّرت الشرطة العراقیة لشنق محام نصراني متآمر
في مكان عام في الموصل عقب ثورة یزیدیة، فرُخّص لهذا المتهم توجیه خطاب للعامة والحبل

یلف عنقه، ثم كانت ضربة قدم قلبت المرقاة التي ارتكزت علیها قدماه، لكي یتعلق في الهواء.

4) إن الدور المنسوب "للواسطي"، وكذلك للشبلي في أخبار رقم [1]، یظهرهما أكثر شجاعة مما
هم علیه في الروایة السابقة التي كان القنّاد (وهو الواسطي ذاته) قد حررها، لكن هذه الروایة هي

في حد ذاتها للاستخدام الخارجي (خارج الوسط الصوفي).

5) هل یتطلّب الرجوع في الأفق "التأملي الذي یُحدث المسافة" بین أخبار رقم [1] والحدث
المنظور فیه مدة للنضوج؟ كما هو حال الإنجیل الرابع (الأجزاء 14 - 17)، حیث تطلّب الأمر
نصف قرن من الزمان حتى ینضج التأمّل عند الشاهد؟ ألا نستطیع ببساطة، قبول الرجوع في
المكان ولیس في الزمان: ذلك بأن یكون الكاتب المفترض "للدفاع" قد حرره في خراسان (حیث
كان شاكر موجوداً) لكي یؤیّد القول برجعة (عودة تماثل عودة المسیح بین الصلب والبعث)
الحلاج، وهو ما نودي به بالفعل في طالقان: وذلك قبل التفكیر في العودة، یعني شاكر، إلى بغداد
لیسأل شهود التعذیب؟ إنه أمر غریب أن تكون نصوص الأخبار القصیرة التي تتحدث عن التعذیب

بعینه هي نصوص مدسوسة في زمن متأخّر كما لاحظ بول كراوس آنفاً.

أعتقد إذن أن الحبكة الأصلیة لأخبار رقم [1] هي منذ سنة (310/ 923) حالها حال أخبار رقم
[2]، وأن "الدفاع" الأصلي لشاكر (وهو ما أسمّیه الطبعة الأولى من الأخبار) لا یتضمّن سوى

زیادة بسیطة على هذین النصّین ولا یذهب إلى ما هو أبعد من افتتاحیات الإعدام.



إن "المصدر الأصلي" الوحید، صدیق الآلام الحلاجیّة، للعذاب (أخبار رقم 1 - 2)، یعود مع كل
نقائصه إلى بدایة سنة (310/ 923): تماماً مثل روایة الزنجي. ولكي نعتمد في إعادة البناء النقدي
للاستشهاد الحلاجي على هاتین الشهادتین، یتوجب علینا حلّ مسألة أخیرة: النیّة الأصلیة، نشدان

الحقیقة التي تحرّك كل منهما.

یروي الزنجي انطباعاته المباشرة عن التنفیذ على وتیرة واحدة، كما روى انطباعاته عن الإدانة،
دون أن یكشف لنا ما صمت عنه: فروایته بیان على شكل نادرة، تحكي تدمیر الجسد المادّي، ثم
تحكي، وبعد تمام هذا التدمیر، عن خلیط من الصفات الشخصیة المغلوطة والنظریات الدینیة

العقیمة التي أحاطه (أحاط الحلاج) بها كأنها هالة تحیط بشبح.

فیما یجعل محرر العذاب الحلاج یتكلّم، ویقتبس من مقاطعه الإشارات التحریضیة التي ستلهم
قرّاءها التأمل، لربما بعد ضبط القافیة فیها. إذ لا تصبح الروایة تاریخیة بحقّ إلا عندما "تفكّ"
(بالشرح والتفسیر) العقد الممیّزة لمنحنى الحیاة الذي تتتبعه و"تعید إحیاءه": عقدٌ مثل النذر التي
یلتقي فیها الماضي والمستقبل، مثل "دعوات المشاركة" الموجهة إلى الأصدقاء الراغبین في ترك
كل شيء بحق لكي یفهموا هذه الدعوات: وذلك بقصد الارتقاء بالمهمة المشتركة التي ورثوها عبر
هذه الدعوات، أي استعراض الأمل فیما هو كامن في الماوراء، هناك حیث التحق الحلاج بشاهد
الأزل. لقد دعا الحلاج تلمیذه شاكراً تحدیداً في "رسالة" كان للقبض علیها أثر في القضیة، دعاه
لكي یهدم كعبة جسده، ویموت ضحیة مثل هدي الحجیج إلى مكة. لذلك ننسب "العذاب" إلى شاكر،
ونراها "كجواب" على رسالة صدیقه؛ لأننا نعرف من طریق السلمي أن شاكر نصّب نفسه مسؤولاً
عن تحریر "خطب الحلاج"، قبل أن یعود إلى بغداد ویُقتل؛ لأنه آمن بالقیمة الأبدیة والحقیقة
الجوهریة في مواعظ الحلاج: في أن الاستشهاد الحقیقي، یكمن في شهود أن الحق هو تأكید االله
عندما تغیب حضرة االله وتغیب نصرته في أهوال الاحتضار الأخیرة. إن نیّة "العذاب" ذات شفافیة

مطلقة و"بدلیة" كاملة، في حین نجد نیّة الزنجي نیّة حیرانة ومكدّرة.

بما أن الحقیقة لیست تأكیداً من جانب واحد على صدق شخصي مستمر وحسب، لذلك یجدر بنا أن
نلاحظ، عبر هاتین الروایتین عن حادثة دمویة، في فرق انكسار شعاع شخصیة البطل على ضمیر
هذین الشاهدین، الأول قریب جسدیاً، كاتب دولة ارتیابي هو الزنجي، الآخر على اتصال "روحي"
رغم البعد، صوفي یلتهب حماساً هو شاكر. ویجب أن نعزو "لتحفیز" شخصیة الحلاج الروحیة



القویة على مؤلّف الأخبار رقم (1 - 2)، "الوتیرة العالیة" في أسلوب هاتین القطعتین: وذلك
لصبغة في أستاذه حاز قبساً منها فجعلت منه بدلاً (أي للحلاج) في بذل الذات، ولیس إلى الأصالة
الأساسیة في التلمیذ. وإذا ما فعل التحفیز فعله أیضاً على خصم مثل الزنجي، فإن صبغة الحلاج
تنعكس بشكل مغایر في روایته، على جهل منه. إذ یصبغ بإدخال ما هو خارق للطبیعة، على أنه
"شعوذة" خارجیة، روایته بألوان شعبیة "فولكلوریة" مقلقة وباهتة، قد تلمسناها سلفاً في

"المعجزات" المذكورة على هامش القضیّة.

لكن الألوان تزداد حدّة في نبرتها فیما یخص التعذیب، حیث تدب الحیاة في "المشهد" بالتواتر
الفوري لمواضیع نموذجیة شعبیة، ترتجّ بموسیقا غریبة، أخرویة. وعلى جهل من الزنجي، فإن
بعض التفاصیل الدقیقة التي ذكرها بازدراء، والتي "أسقطها" مسكویه عند نقله روایته على أنها
"جهالات"، كان لها ضجیج لقرون عدیدة في المخیلة الإسلامیة الشعبیة، انتهت إلى أن "تتخذ
مقاماً"، بأن تتجسد في صورة "أحداث" تاریخیة: مثل صیحة "االلهَ في دمي"، ونبوءة فتح
القسطنطینیة2237، والرماد "الملقى في الهواء وفي دجلة" لكي تسفیه الریاح2238، و"الحزن
العلني" لنصر الحاجب، الذي أشار إلیه الزنجي كعلامة ضعف روحي دون أن یتكهّن بِـ"تقنینه"،
یعني الحلاج، المستقبلي بالفتوّة، "كفارس الخارجین عن القانون"، البطل المطرود من الجماعة

الملعون بالحب.

ب) شهادة الزنجي كاتب المحكمة المساعد الرسمیة: أخطاؤها

"فلما كان بعد عشاء الآخرة وافى محمد بن عبد الصمد إلى حامد ومعه رجاله والبغال الموكفة.
فتقدم إلى غلمانه بالركوب معه حتى یصل إلى مجلس الشرطة (الضفة الغربیة)، وتقدم إلى الغلام
الموكل به بإخراجه من الموضع الذي هو فیه وتسلیمه إلى أصحاب محمد بن عبد الصمد. فحكى
الغلام أنه لما فتح الباب عنه وأمره بالخروج وهو وقت لم ینفتح عنه في مثله قال له: من عند
الوزیر؟ فقال محمد بن عبد الصمد، فقال: ذهبنا واالله. وأُخرج وأُركب بعض تلك البغال الموكفة
واختلط بجملة الساسة وركب غلمان حامد معه (ابن دِحیا، الصفحة 104: "واجتمع الناس علیه في
طریقه فخاف أن یقتلوه (أو: أن یقتلوا الحلاج) فقال لهم: لیس هذا الحلاج، الحلاج في دار
الوزیر") [راجع اللوحة رقم ثمانیة] حتى أوصلوه إلى الجسر ثم انصرفوا. وبات هناك محمد بن

عبد الصمد ورجاله مجتمعون حول المجلس".



"فلما أصبح یوم الثلاثاء لست بقین من ذي القعدة، أُخرج الحلاج إلى رحبة المجلس (مجلس
الغربیة) وأُمر الجلاد بضربه بالسوط. واجتمع من العامة خلق كثیر لا یحصى عددهم". (ابن دِحیا،
الصفحة 104: "فلما ضُرب أربعمئة سوط صاح صیحة: قد فُتحت القسطنطینیة2239. فلم یُسمع
منه، فلما ضُرب ستمئة قال: هاهنا رجلان من أولیاء السلطان عندهما مئتا ألف دینار. فلم یُلتفت
إلى قوله. وخیف علیه الموت قبل أن یُنفِّذ فیه ما خرج به الأمر وأمر الجلادون بتخفیف الضرب،
فخُفّف عنه باقي الألف"2240. - ملحوظة: الرقم الأقرب: (500) سوط = ضرب الموت، وهو
رقم ابن باكویه. لكن الزنجي استطرد: "فضرب إلى تمام الألف سوط، وما استعفى ولا تأوّه. بل
لما بلغ ستمئة سوط قال لمحمد بن عبد الصمد: ادع بي إلیك فإن عندي نصیحة تعدل فتح
قسطنطینیة، فقال له محمد: قد قیل لي أنك ستقول هذا وما هو أكثر منه ولیس إلى رفع الضرب

عنك السبیل".

"ولما بلغ ألف سوط قطعت یده، ثم رجله ثم یده ثم رجله (ملحوظة: لابد أن یكون وقتها قد أُسند
على ركیزة، بادیاً للعیان). وحُزّ رأسه. (ابن فرحون، 242: ثم ألقي جسده ومازال فیه رمق من
فوق النطع). وأحرقت جثته (الوطواط، غُرر، 129: "ولُفّ في ردائه"، ملحوظة: في باریة، وفقاً
للشبلي ووفقاً للعادة. "وأُحرق بالنفط" (نفس المصدر). - كلفة هذا التحریق: 9 دراهم سنة 333،

وفقاً لمسكویه، الجزء 2، الصفحة 80).

"وحضرت في هذا الوقت وكنت واقفاً على ظهر دابتي خارج المجلس والجثة تقلّب على الجمر
والنیران تتوقّد (راجع العطار2241(ب)، منطق الطیر، البیت 4233 وما یلیه: "وأقبل عاشق
یحمل عصا في یده، وجلس على كومة الرماد، ثم أخذ یتحدث وقد اضطرب كالنار، حتى جعل
الرماد یموج ویثور، فكان یقول في تلك الآونة: قولوا الحق.."). ولما صارت رماداً، ألقیت في
الدجلة، ونصب الرأس یومین ببغداد، على الجسر (ملحوظة: على الجذع بین الجسرین)، ثم (كذا:

في الواقع لمدة سنة في متحف الرؤوس في القصر) حُمل إلى خراسان وطیف به في النواحي".

یحمل هذا البیان المفصّل من شاهد عیان متورط في الأحداث أخطاءً تتراوح في لا إرادیتها،
إضافة إلى بعض التحریفات المتعمدة. فلماذا یؤكد الزنجي أن الألف ضربة سوط قد نُفّذت بالكامل،
في حین ینفي مصدران آخران مستقلان هذا؟ ولماذا لم یقل شیئاً عن الوقت الذي مضى بین تقطیع
الأطراف وقطع الرأس، حیث رُفع الحلاج على جذع أشبه بالصلیب لساعتین، أو لاثنتي عشرة



ساعة على مرأى من الجمیع وفقاً للحكم القرآني؟ لماذا لم یقل، وقد اعترف بتواجده أثناء التحریق
إلى النهایة ككاتب وزاري، أنه كان هناك إلى جانب الوزیر حامد: وقد أتى الوزیر بشخصه لیعاین
إعدام المتهم، وأشهد "الشهود العدول" أمام الجمع على شرعیة هذا الإعدام؟ وقد أكد ذلك مصدر
ابن دِحیا الكلامي (إضافة للتوزري: المصدر الصوفي)، حیث قال في الصفحة (104): "ثم قُطعت
یداه ورجلاه ورأسه وأُحرقت جثته وذُریت في الماء (النهر)، ورُفع رأسه (على رمح، قبل أن یُثبّت
على وتد)، وكبّر المسلمون، وتذكّروا إنذار رسول رب العالمین بالدجالین والكذّابین، فظهر صدقه
كما قال، وحقق االله ذلك المقال". ولا یحدد الزنجي المكان الذي رُمي منه الرماد، ولا، وهو الأهم،
أین عُرض الرأس. وقد بقي المكان الذي رمي منه الرماد مقصداً یُؤَمّ في زمن المعرّي سنة
(399/ 1008): "وبلغني أن ببغداد قوماً ینتظرون خروجه وأنهم یقفون بحیث صُلب على دجلة
یتوقعون ظهوره" رسالة الغفران، وقد رآه أحدهم (البقلي). ثم بعد ذلك رآه الولي أحمد كبیر وفقاً
لأسطورة شیوخ البطائح (الرفاعي) التي رواها الوزیر المنغولي رشید الدین2242، وقصّة أخته
التي حبلت بعد أن شربت من رماده (الأسطورة الیزیدیة). أما بالنسبة إلى عرض الرأس فإن تعلیقه
على الجسر لم یكن إلا لمدة قصیرة، إذ یؤكد الخُطبي ویتمم المسعودي2243 مؤكداً: "ونُصبت
رأسه ویداه على سور السجن المعروف بالمترف في هذا الجانب". وقد حل هذا السجن الجدید محل
قصر القرار، وهو دون شك الحضرة العباسیة (أي الجزیرة)، التي قال القنّاد أنه رأى الحلاج

معروضاً فیها.

ویجب، وفقاً للعرف، أن یكون هناك كتابةً معلقة بأذن2244 الرأس المعروض، تقول: "هذا رأس
الكافر المشرك الضالّ، وهو فلان بن فلان، ممن قتله االله على یدي الإمام فلان (= الخلیفة) أمیر
المؤمنین. بعد أن أقام علیه الحجّة "بادعائه الحق الإلهي"، والحمد الله الذي عجّل به إلى ناره وألیم

عقابه. فاستحلّ أمیر المؤمنین دمه، ولعنه"2245(ج).

لنعد إلى روایة الزنجي:

"وأقبل أصحابه یعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعین یوماً (ملحوظة: هل هي إشارة إلى تأبین
نصر؟). واتفق أن زادت دجلة في تلك السنة زیادة (مقاسة بالمقیاس المنشأ سنة 293، بتقلید
النیلومتر Nilometre في الروضة "الأندلس") فیها فضل (بلغت ثمانیة عشر ذراعاً وفقاً



للهمذاني في نهایة ذي الحجة - نهایة نیسان)، فادعى أصحابه أن ذلك بسببه، ولأن الرماد خالط
الماء"

"وزعم بعض أصحاب الحلاج أن المضروب عدو الحلاج، ألقي شبهه علیه (ابن سنان: كما حدث
مع عیسى بن مریم). وادعى بعضهم أنهم رأوه في ذلك الیوم بعد الذي عاینوا من أمره (ابن سنان:
في الیوم نفسه) والحال الذي جرت علیه، وهو راكب حماراً في طریق النهروان، ففرحوا به،
وقال: لعلكم مثل هؤلاء البقر الذین ظنّوا أني أنا هو المضروب والمقتول. وزعم بعضهم أن دابة

حوّلت في صورته".

"وكان نصر الحاجب، بعد ذلك، یظهر الترثّي له ویقول أنه مظلوم، وأنه رجل من العباد".

"وأحضر (أي أحضر حامد) جماعة من الورّاقین، وأُحلفوا على أن لا یبیعوا شیئاً من كتب الحلاج
ولا یشتروها"

ولعل الفقرات الثلاث الأخیرة من روایة الزنجي التي حذفها مسكویه على أنها "جهالات" (وانظر
كتاب العیون حیث هي خرافات)، تستحق فحصاً منهجیاً، وهو ما سنقدّمه فیما بعد.

هل نستطیع إحصاء عدد الحضور أثناء التنفیذ؟ "خلق لا یحصى عددهم" كما یقول الزنجي. أما
المسعودي (نفس المصدر) فیقول: "كان یوماً عظیماً، (تعبیر قرآني، سورة المطففین، آ 5)
لمقالات حُكیت عنه في الدیانة كَثُر متّبعوه علیها والمنقادون إلیها". ویقول ابن فضل االله: "إلا أنه
حُكي إنه لم یحضر واقعته إلا من أُصیب، وأُخذ من البلوى بنصیب" (یتبعه في ذلك الساري، أمّا
عبد االله الشلبي نجم دایا فكان على نقیض ذلك إذ قال "بالخیر لأصحابه وأعدائه"). وفي مناقب،
التي ذكرها أبو یوسف القزویني، عن سبط ابن الجوزي، مرآة): "ولم یبق ببغداد إلا من شهد قتله"

(مخطوطة لندن، 75).

ت) شهادة ابن الحداد وجه شهود القاهرة عن لیلة الحلاج الأخیرة و"شهادته الروحیة"

بإسناد عن أبي بكر بن الحداد، عن إبراهیم بن فاتك، عن شاكر:



"لما كانت اللیلة التي أُخرج فیها الحلاج من الحبس قام فصلّى ركعتین، فلمّا فرغ من صلاته لم
یزل یقول "مكرٌ مكر" إلى أن مضى من اللیل أكثره. ثم سكت طویلاً. ثم قال: حق حق. ثم قام

قائماً، وتغطّى بإزار وائتزر بمئزر، ومدّ یدیه نحو القبلة، وأخذ في المناجاة:

نحن شواهدك2246.

نلوذ بسنا عزّتك، لتبدي ما شئت من شأنك ومشیئتك. وأنت الذي في السماء إله وفي الأرض إله.

تتجلّى كما تشاء مثل تجلّیك (في السماء الأزلیة أمام الملائكة وإبلیس) في مشیئتك كأحسن صورة
(الإنسان، آدم)2247: والصورة فیها2248 الروح الناطقة2249 بالعلم والبیان والقدرة

والبرهان.

ثم أوعزت إلى شاهدك الأنّي (= أنا، الحلاج) في ذاتك الهوّي2250،

كیف أنت إذا مثِلت بذاتي2251، عند عقیب كرّاتي2252، ودعوت إلى ذاتي بذاتي، وأبدیت
حقائق علومي ومعجزاتي، صاعداً في معارجي إلى عروش أزلیاتي عند القول من بریّاتي2253

إنّي أُخذت وحُبست وأُحضرت وصُلبت وقُتلت وأُحرقت واحتملَت السافیات2254 الذاریات
أجزائي2255

ة من ینجوج2256 مظانّ هاكول2257 متجلّیاتي2258 لأعظم من الراسیات2259" وإنّ لذر

ثم أنشد یقول2260:

￼



￼

هذا النص النثري ذو الإیقاع المتقن مشفوع بنص شعري أقل كثافة، لا یتطابق مع النثر إلا في
عنصر وحید (مصطلح "الشاهد الآني" الشدید الأهمیة)، وقد خدم هذا المصطلح الحلاج في مناسبة
أخرى (في شرح للقرآن سورة ق، آ 37). ولربما اقتبسه عن معلمه النوري، واستخدمه شاكر هنا
من أجل إعطاء مظهر متناسق لكل مجموع الأخبار، حیث تزدان كل مناجاة نثریة بقصیدة قصیرة،
كما في الحكایات الغنائیة. إن هذا النص المحمّل بالمعنى هو النص، المفتاح لفهم كل الفكر
الحلاجي. وقد أعاد شافعي سریجي، هو القاضي ابن الحداد وجه شهود القاهرة وقتذاك، هذا النص
إلى الحیاة أثناء إقامته في بغداد سنة (310/ 923 - 311/ 924)، أي بالكاد بعد سنة من تعذیب
الحلاج. فبعد وصوله إلى القاهرة قادماً من بغداد في ذي القعدة من سنة (311/ 924)، لم یعد
إلیها كما یبدو حتى وفاته (344/ 955)، اللهم إلا إذا كان ذلك عند إعادة القرامطة للحجر الأسود



سنة (399/ 950). ومما تجدر ملاحظته باهتمام هو جرأته في نقل نصّ هذا المتهم على
مسؤولیته المهنیة إلى أولئك الذین، مثل أبي بكر القفّال، نقل إلیهم طرائح فقهیة معیّنة عن ابن
سریج. وقد دافع ابن سریج عن الحلاج حتى مماته، وكان وقف دعلج المنشأ في بغداد لتكریس
مذهب ابن سریج الشافعي في بغداد هو المكان الذي نُقل فیه هذا النص إلى ابن الحداد. وعن طریق
من؟ ما لم یكن عن طریق شاكر العائد إلى بغداد لیُقتل مثل أستاذه: سنة (311/ 924). إذ لا یبدو
أن ابن الحداد قد تلقاه عن ابن فاتك. وإذا ما أسنده ابن باكویه لابن فاتك الذي نقله لحمد بقصد
صناعة تخریج، فإن السلمي (الذي نسخ عن أبي بكر البجلي على الأغلب) استخدم إسناد أبي بكر
القفّال الذي یعود إلى ابن الحداد: "أبو الحدید، یعني المصري"، وهي طریقة رزینة، وإضماریة

، للإشارة إلى ابن الحداد. بحقٍّ

وقد أدرك كل من الخطیب والذهبي والبقلي أهمیته، وأعاد بول كراوس بناء النسخة المخففة
بصبر، وهي التي تزودنا بها "النسخة" الأخیرة من الأخبار، أي نسخة ابن القصّاص. لكن من
الواضح أن شاكر، ناشرها الأول أو بالأحرى "محررها"، لیس مسؤولاً بالتأكید عن هذه

التخفیفات، التي هي سابقة لمراجعة ابن عقیل علیها غالباً.

ویجعل هذا النص، كما هو علیه، من الحلاج داعیاً عن سبق إصرار إلى "وحدة الشهود"، أي أحد
القائلین بالشاهد (أولئك الذین یقبلون بأن الله "شهداء" یكلّفهم بحق الكلام باسمه، بالضمیر الأول).
وهو ما یستحضر طریحة الروح القدیمة (الحلول)، وهي طریحة حنبلیة متطرفة تخلى عنها
الحلاجیون بعد فارس2263، ونعرف أن المتكلم الأشعري أبا إسحق الإسفرائیني، وبعد أن فشل
في جعل النصرآباذي ینكر الحلاج، أجبره على التخلي عن طریحة الروح القدیمة، فكان

النصرآباذي مسؤولاً عن التخفیفات التي أصابت نصّنا على الأغلب.

ث) فساد الأخلاق في ذلك الزمان وفقاً للكسروي

یصعب أن نمنع أنفسنا من مقارنة نعي الحلاج المضاعف، هذا النعي الذي یعلن فیه النثر استشهاده
لأجل الحقیقة قبل الشعر الذي یندب أهل المدینة بسبب الویل المحدق بهم، مع قصیدتین معاصرتین
لیزدجرد الكسروي2264، اللتین نقول: إنه لربما كتبهما مفكراً بالحلاج المقتول. فقد كان هذا
النبیل الساساني الأصل صدیق الوزیر الخاقاني الثالث (312/ 924)، وقد عرف معاونه، الكاتب



الحلاجي محمد بن علي القنائي بالتأكید، هذا وقد تفحّص یزدجرد كل ظواهر انحلال بغداد، فحضّر
دراسة مدنیة مذهلة هي كتاب صفة بغداد. وهو كتاب لم یُعثر علیه بعد:





￼

ج) المسؤولون عن دم الحلاج ووصف موقفهم

جرى العرف على أن یحضر الشهود، ممثلو الأمة الإسلامیة، إعدام الهرطیق، لكي یسمعوا
ویرددوا جملة القاضي التقلیدیة: "دمه في عنقي". وهي جملة سُجّلت قبل ذلك بأربعین سنة في
بغداد (قضیة غلام خلیل ضد النوري، سنة 262/ 875). وحضور الشهود تجعلهم متضامنین مع

القاضي كموقعین على الحكم.

وهناك نص2269 یلاحظ أن الوزیر حامد قد استفاد من العرف الدارج في شأن الحلاج، فبعد أن
جعل صاحب الشرطة یقرأ نص الحكم (الموقّع من قبل الشهود الأربعة وثمانین)، بذل عنایة في
إعتاق المنفّذ من المسؤولیة (وإعتاق نفسه أیضاً)، وذلك بإدخال استدعاء للشهود لجعلهم یعلنون
بصیغة تفسیریة أن لا الخلیفة ولا آمر الشرطة ولا الوزیر نفسه هم صانعو الحدث، وذلك قبل

الجملة الطقوسیة "دمه في أعناقنا".

یمكن أن یكون هذا الإدخال صحیحاً، ولربما استخدم لتثبیت الاجتهاد القائل بإدخال أمور التصوف
ضمن اختصاص القضاة (وهو اختصاص مثار جدل بسبب فتوى التوقّف الصادرة عن ابن سریج
الشافعي، والتي أنقذت الحلاج سنة 301)، ولتثبیت موقف الفقهاء المتمثل في كراهیتهم للصوفیة

والحلاج على رأسهم.

ویمكن أن نأخذ على هذا النص أنه وحید ومتأخر (التوزري ومن ثم ابن القصاص)، ومكتوب
بأسلوب درامي، فابن القصاص هذا هو الواعظ في آخر بلاط أمیري مسلم في شروان2270(هـ)
(فریدون بن فریبوز زوج تمارا النصرانیة، ابنة الأمیر الجیورجي داود الثاني (483 ـ 519)،
والتي استبدلت ابن القصاص، بأسقف من دشقندیدي، هو سیمون). ویمكن أن یكون قد ابتدع كل
هذه الروایة في نسخة الأخبار الرابعة لكي یطابق الحلاج مع المسیح، وذلك بأن ینسب تصرّف
بونس بیلاطس2271(و) إلى حامد. لكننا نجیب أن شهود بغداد كانوا مسؤولین عن دم الحلاج
قانوناً قبل إیماءة حامد هذه، أكثر من كونهم أعوان برأبّا المجهولین، الذین حرّضهم المجلس
الأعلى الصدّوقي (الیهودي) أمام قیافٍ على هذا النحو. وأن اللعنة الإلهیة على بني إسرائیل (وفقاً



لسورة النساء، آ 155) لم تكن بسبب دم المسیح (الذي لم یُقتل حقا)، بل بسبب تهمة الفاحشة التي
حملوها على أمه مریم بنعتها أنها بغي وأم مَمْزِر2272(ز). ومن ثم لا یستطیع ابن القصّاص

استبصار محاجّة كهذه لتأویلها.

ولكي نحكم على تصرّف الوزیر، یكون من الضروري جداً أن نحدد من هم المسؤولین حقیقةً عن
هذا الحكم بالإعدام. إذ یرتب حكم كهذا ثلاث مسؤولیات تقع على:

أ) السلطان أو الوزیر: أي نائب الخلیفة على أمن الدولة: وهو الذي یقرر ما إذا كان الحفاظ على
النظام العام یتطلّب تنفیذ الحكم القانوني بالإدانة، وینوب عن الخلیفة، كما قال حامد للمقتدر2273
صراحة: فیضطلع الوزیر بضمان التعزیر، وهو على نحو أن یعلن المتهم صیغة للارتداد، أي أنه:

"متى خالفت ذلك أو بان منّي غیره فأمیر المؤمنین، أطال االله بقاءه، في حلّ وسعةٍ من
دمي"2274.

ب) القضاء: أي القاضي نائب الخلیفة على القضاء الشرعي: الذي یستشیره الوزیر في الفتوى
المجرّمة للمتهم لاستیفاء "حقوق االله"، فیجوز أن یحكم بأن "دمه حلال". ویجب أن نتذكر إن

القاضي أبا عمر هو مفتي الفتوى الخاصة بالحكم ومزكّي الشهود الموقعین في آن.

فلم یكن والحال هذه بقادر على أن یعفي نفسه (مع حامد) من المسؤولیة، فیلقیها على الشهود
منفردین، كما كان حال ذلك القاضي في قرطبة الذي تنبّه متأخراً بعض الشيء أن الشهود أثقلوا
كاهل المتهم، فقال لهم بعد حكم الإعدام: "إثم ذلك على رقابكم": ممارساً بذلك حقّ التجریح والعزل

الذي یمارسه القاضي على الشهود2275.

ت) حكم الشعب، الممثل بجماعة "الشهود العدول": لسان حال ضمیر الأمة، والموثّقین لكمیة
الضرر التي سببها المتهم لصالح المسلمین، والموجبة لإعدامه، أثناء التحقیق الابتدائي وفي
المحكمة وعند تنفیذ الحكم. إنهم هم في النهایة من یحدد المسؤولیة، وفقاً لِـ"ثمن الدم المهدور"،
المنصوص علیه شرعاً في الإسلام. وكان الخلیفة في سنة (315/ 927)، هو هدف مظاهرات
المؤمنین البغدادیین لإبطاله جدوى الفرائض الشرعیة للأمة، بسبب انحرافه عن جادة
الصواب2276(ح) (وهو ما سهّل إقصاءه في سنة 317/ 929). أما في سنة (309/ 922)،



فكان تحفیز ابن مكرم، رئیس الشهود المعینین من قبل أبي عمر و"السوط" علیهم، هو الذي
حرّضهم للمطالبة بإعدام الحلاج.

لقد قدّر الوزیر أن نظریة "المهدي" الصوفیة الحلاجیة ستضع التأیید للسلطة والقانون في خطر،
فیما وقّع القاضي أن الحلاج، و"بنقله النذري للحجّ" (التعریف)، غیّر أحد الفروض الخمس
الأصلیة، وعدَّ قرّاء القرآن والفقهاء أن نظریاته في الاتحاد بالعزیمة الإلهیة، بتفسیر "تأویلي"
للقواعد التشریعیة، یحمل هجوماً على طبیعة التنزیه المذكورة في القرآن. أما رغبته في إبطال
الحج بنذر نفسه ضحیة فأودت بالكیل لأن یطفح، ونهضت كل هذه العداوات المتفرقة لتصبّ في
رغبة قویة في الانتقام الجماعي. انطلقت من أعماق الأمة الإسلامیة إلى شفاه "الشهود العدول":
لإدانة الأخلاقیة الزائدة والمسیحانیة الخارقة عند صوفي یعدُّ نفسه "الشاهد الآنيّ" لروح إلهي
یدعوه "الشاهد الأزلي" غیر المخلوق، على أنها، أي هذه الأخلاقیة وهذه المسیحانیة، تجدیف

وسباب.

نعتقد أن القراء شكلوا الأغلبیة بین موقعي المحضر الأربعة والثمانین، من صوفیة سابقین من
مدرسة الكسائي2277 وتلامیذ ابن مجاهد، كورّاقه طلحة، وفقهاء ظاهریین ومالكیین یقودهم ابن
مكرّم وجههم، یمثلون البلاد الخاضعة قضائیاً لأبي عمر، ومعتزليّ واحد على الأقل هو أبو الحسن
البلخي. وكان من بین المتعاطفین، العطوفي، وهو أحد القرّاء، ومعتزليّ هو القنّاد، وأربعة صوفیة
من تلامیذ الشبلي (عیسى القصّار، وأبو بكر القصري، وبندر شیرازي، وفاطمة)، لربما برفقة
أستاذهم. ولم یحضر هؤلاء لیسمعوا من هو المسؤول عن موته، فقد شعروا أن المسؤول الحقیقي
هو سید الشریعة، االله، وأن من هو مثل الحلاج، یموت غریباً "ومن یهاجر في سبیل االله... فقد وقع
أجره على االله" (سورة النساء، آ 100)، وله الدیة2278. ویوجب القرآن ولي دم یطالب بدیة
المؤمن الذي قُتل مظلوماً (سورة الإسراء آ 33): ویبدو أن نصراً اضطلع بهذا الدور2279 فیما

یخص الحلاج.

ح) الوصیة

الوصیة: "هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك".



قال (إبراهیم)2280 بن فاتك: "قلت للحلاج أوصني، قال: هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك".

هذا النص موجود في أخبار رقم (65)، هو ما علّق علیه السلمي (عیوب النفس، 21، تفسیر
القرآن سورة المائدة، آ 101)، وابن باكویه (وفقاً لحمد)، والغزالي (إحیاء، طبعة سنة 1312، 4،

54)، وقد علّق علیه الیافعي (مرآة) وسیّد مرتضى الزبیدي (إتحاف، 9، 33).

ونجد في هذه الصیغة المختصرة أمر تقلیدي، معروف منذ أیام الحسن البصري ("الدنیا مطیتك إن
ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك"، الشعراوي، لواقح الجزء 1، 19)، وأویس ("قلبك": انظر
الهجویري، «كشف المحجوب»، 85)، البرجُلاني (وفقاً لأبي جعفر السرّاج، مصارع، 26:
"أوصیك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكّرك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي یَتَوَفَّاكُم بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا
جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾»، وصیة شاب زاهد للفتاة التي أغوته)، وابن خضرویه (عن، جامي، 61: "أمِتْ

نفسك حتى تحییها"). وكرر عبد القادر الكیلاني وعلي وفا المقطع الحلاجي.

لقد كان متعارفاً أن یسأل الخادم شیخه لحظة الفراق شهادة روحیة، كوصیّة سامیة أو عهد، ومن
المحتمل أن یكون الحلاج قد أعطى هذا الجواب لإبراهیم بن فاتك.

ویتوفر لدینا تحقیقان موسعان لهذه الوصیة:

"حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة المروزي2281 قال: سمعت فارساً البغدادي یقول: قال
رجل2282 للحسین بن منصور: أوصني. قال: علیك بنفسك، إن لم تشغلها بالحق شغلتك عن
الحق". وهذه النسخة ممیّزة من ناحیتین، فقد أذاعها فارس في وقت لم یكن فیه مشروعاً النقل عن
إبراهیم بن فاتك؛ لأنه أصبح مهجوراً (عن الهروي، وأتبعه الجامي) كراوي، فلم یجرؤ على
تسمیته فقال (رجل)، كما أن توسعة الروایة یسقط فارس من المؤلفین المحتملین لمجموع أخبار

الحلاج، التي تسرد التحقیق المختصر.

ویضیف فارس للنص السابق: "وقال له آخر: عظني، فقال له: كن مع الحق بحكم ما أوجب".

وهي موعظة تحولت إلى حدیث: "كن مع االله حیث كان" (السخاوي).



أما الروایة الموسعة الأخرى فهي عن الهروي (تذكرة)، أعاد نسخها العطار (تذكرة الأولیاء، 2،
:(115 ،145

"سمعت أحمد الشِشتي2283 في خُجنده قال: قال لي حمد بن الحسین بن منصور الحلاج: "قلت
لأبي في (آخر) لیلة: أوصني. فقال: أُشغل نفسك بشيء قبل أن تشغلك. قلت: زدني. قال: جمیع
العوالم یسعون في خدمتك، فاسع أنت لشيء ذرّة منه تعدل عمل الثقلین. قلت: ما هو؟ قال:

المعرفة".

قال شیخ الإسلام "الهروي": "الثقلان: الإنس والجن".

والنفس، كما هو معروف هي الروح الجسدیة الأنانیة، عدوة المعرفة الروحیة الخالصة.



الفصل 18

II - الروایات المركبة القدیمة والأحداث المنعزلة

أ) روایة القنّاد

نعرف أن فوقیة الشهادة الشفهیة هي قاعدة المنهج الفردي الذي یطبقه علم الحدیث على التاریخ في
الإسلام، وذلك بإیراد الحدث منفرداً بضمانة الشاهد الشخصیة الصریحة، أو سلسلة الشهود
(الإسناد). ونعرف أیضاً أن لجوء مؤرخي الحلاج الأوائل (السلمي وابن باكویه) إلى هذا النمط
إنّما هو تغطیة لاستغلالهم روایات متكاملة تتسلسل فیها أحداث الحیاة كاملة، دون تقطیعها
لمقتطفات ذات شهادات متمایزة. وقد بقي لدینا وثیقة واحدة على الأقل عن الحلاج من النمط
الثاني، وهي وثیقة "ذكریات" القنّاد التي نشرت بعد الحدث بعشرین سنة على أبعد تقدیر، وقد
قُدمت فیها انطباعات هذا الشاهد عیان للتعذیب (تلمح له أخبار رقم 1) كمقدمة لأبیات جریئة

للحلاج، أنشدها قبل ذلك بوقت طویل:

￼

ثم بعد ذلك، وخلال طلب القنّاد لمعلومات عن الحلاج: قیل له:

" یا أبا الحسن إن الرجل قد صُلب بحضرة العباسیة، فإذا هو مصلوب (میتاً)، واتفق حضوري
وحضور أبو بكر الشبلي في وقت واحد، فحكیت له ماجرى بیني وبینه، وأنشدته الشعر، فقال
(مذهولاً من البیت الأخیر): لعمري لقد رقي به إلى أمر جسیم. فقلت له: یا أبا بكر كیف منزلته
عندك؟ فقال: عرف اسماً من اسماء االله تعالى، وتحقق به (بإظهار الكرامات)، فلما ركن الى نفسه،
سلبه [*جل جلاله] رشدها فأهلكه. قلت: یا أبا بكر، هل حفظت عنه شیئاً؟ قال: نعم، أنشدنا هذین

البیتین:



￼

یقدم هذا النص عن القنّاد، وهو الأدیب المتعاطف الذي یتفادى التورّط، غایة ما یمكن أن یقال
باستبصاره أن هذا المدان قد حاول "هروباً" خارج هذا العالم نحو "عالیاً". فالصلیب في تفسیر
الأحلام عند العرب مستوحى من الإغریقي الوثني أرطامیدورس الأفسوسي2284(ط) ویتم تأویله
على هذا النحو أدبیاً، ودون أن یراودنا أدنى شك بوجود أي تسریب نصراني. وهذا ما نجده في

قصیدة الأنباري الشهیرة عن شنق ابن باقیة سنة (367)2285 على سبیل المثال:

￼

وفي بیت آخر:

￼

والصلیب أیضاً موضوع للسخریة كما هي هذه الملحوظة عن الحلاج، التي نبشها أبو یوسف
القزویني2287:

"وروي أن بعض الصوفیة (المعادین) ناداه وهو مصلوب: من طلّق الدنیا كانت الآخرة حلیلته ومن
فارق الحج2288 كان الجذع راحلته"

وهذه الأبیات لابن الرومي:



￼

والبیتان (طلبت..) اللذان یختمان روایة القنّاد هما نموذج مهم عن عمل الفكر في شأن استشهاد
الحلاج. فقد جعل القنّاد الشبلي یقولهما عن الحلاج، فیما یخصّ التعذیب. زد على ذلك وجود
روایتین مأخوذتین عن القنّاد بالتأكید لكن دون ذكر اسمه، تدعیان أن الحلاج أنشد هذین البیتین

أثناء التعذیب:

عن الخطیب: "أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي (دون إسناد): وقیل: إنّه لما أُخرج للقتل (اصفرّ
وجهه، ثم أزبد وهمهم بشفتیه)2291 ثم أنشد:

طلبت المستقرّ.."

عن ابن خالكان: "وقال أبو بكر بن ثوابة القصري (دون إسناد): سمعت الحسین بن منصور وهو
على الخشبة یقول:

طلبت المستقر بكل أرض.."

أخیراً، نجده غریباً في أن یقبل القنّاد المثقف بیتین لأبي العتاهیة (شاعر صوفي توفي في القرن
السابق) على أنهما للحلاج، فمن الواضح أنهما بأسلوب الأول2292.

ب) السالمیة وروایة الرزّاز

كانت السالمیة (التي ینضوي تحت لوائها فقهاء من فرق مختلفة، حتى من الحنابلة) أولى مدارس
علم الكلام في الدفاع عن "ولایة" الحلاج التي اكتملت باستشهاده. ولنا أن نتساءل ما إذا كان ابن
سالم، زعیمهم، هو راوي أخبار رقم [3]، تحت اسم أبي الحسین البصري؟ (ولیس ابن الحداد،

الذي نُقل اسمه خطاً من أخبار رقم 2).



لقد أذاعوا روایة متكاملة عن هذا الاستشهاد. لكن، كما أن الأعمال السالمیة الضخمة التي بقیت لنا
هي لاحقة لسنة (360/ 970) (تاریخ طرد فارس من الجماعة)، لذلك لا نجد «اللمع» لسراج
الدین (والذي یتكرر فیه مقطع "حسب الواجد إفراد.." مرتین، وفقاً لعیسى القصار) ولا «قوت
القلوب» لأبي طالب المكي یذكران الروایة. وإنما یسردها كتاب «البهجة» لمؤلفه السالمي الشهیر
ابن جهضم (توفي سنة 414/ 1023) الذي استعمله ابن خمیس الكعبي مرجعاً، فیما كان السلمي
قد حصل علیها من تاریخ مؤلف سالمي آخر هو أبو بكر بن شاذان البجلي (توفي سنة 376/
986)، ظهر، یعني التاریخ، في نیشابور حوالي سنة (340/ 951). وتمثل روایة الرزّاز،
المفضلة عند كل من السلمي ومخطوطات الجِنیزة القرائیة والشعراوي وعلي القاري، الذكرى التي

خلدها السالمیون لاستشهاد الحلاج بعد ثلاثین سنة من وفاته.

روایة الرزّاز:

"أنبأنا السلمي قال: سمعت أبا العباس الرزّاز یقول2293:

كان أخي خادماً للحسین بن منصور، فسمعته یقول: لما كانت اللیلة التي وُعد من الغد قتله، قلت له:
یا سیدي، أوصني. فقال لي: علیك بنفسك إن لم تشغلها شغلتك. قال: فلمّا كان من الغد، فأُخرج

للقتل قال: حسب الواجد إفراد الواحد له. ثم خرج یتبختر2294 في قیده ویقول:



￼

﴾ ثم قال: ﴿یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
(الشورى، آ 18)

ثم ما نطق بعد ذلك حتى فُعل به ما فُعل. رحمه االله".

یقدم السلمي هذه الروایة، التي أذهلته شاباً، عن الرزّاز في كلّ من تفسیره (وهو أمر شاذ) وتأریخه
(المكتوب قبل سنة 371، تاریخ وفاة ابن الخفیف). كما یقدم في تاریخه روایة أخرى للرزّاز (عن
الحلاج وابن عطا، الخطیب 120)، وینقل عن الزّاز مباشرة في الحالتین، على الرغم من وجود
فارق جیل بینهما: وهو ما یثبت الاقتباس من مصدر تاریخي مجاز (هو تاریخ البجلي في

حالته)2295.

ترى هل عرف البجلي الرزّاز بشكل مباشر؟ نعم، إذا كان الرزّاز هو أخو خادم الحلاج، أي أحمد
بن فاتك أخي إبراهیم بن فاتك. ویقدم السلمي "الوصیة" عنه (راجع هنا هذا الفصل) في تفسیره
(سورة المائدة، آ 101). في حین یورد "الحلم" في تاریخه بعد ثلاثة أیام من التعذیب عن أبي



الفاتك البغدادي صاحب الحلاج، وعن البجلي مباشرةً هذه المرّة دون وساطة الرزّاز (راجع عن
أبي الفاتك إبراهیم بن فاتك، إسناد، رقم 57).

لقد كان البجلي في الواقع راویاً لصوفي بغدادي مهم، هو أبو عمر الأنماطي وریث ابن عطا
(راجع إسناد، رقم 44، وفقاً للقشیري. 57، 119 وابن الجوزي تلبیس إبلیس، الصفحة 354):
ویجب أن یكون الأنماطي هو الذي أمده بروایة الرزّاز، عندما حل البجلي في حي الحربیّة الحنبلي

في بغداد (ولربما عن طریق أبي بكر محمد بن سعید الحربي).

ویمكن رؤیة تعقید الإسناد في أول روایة عن مقتل هذا المدان بعد ثلاثین سنة من تعذیبه، فقد كانت
الرغبة واضحة عند الناس في عدم ذكر اسم إبراهیم بن فاتك (ربما لأنه أمد شاكر بوثائق الأخبار

فأصبح "مهجوراً")2296.

وتذكّرنا هذه الروایة القدیمة، التي تتوقف قبل الجلد بدافع الحشمة، بشهادات سابقة ("اللیلة.. من
الغد"، الموجودة في الأخبار رقم [2]، "حسب الواحد.." هي في ذات الموضع عند عیسى القصّار
أیضاً، "ثم ما نطق بعدها.." فیرفض بذلك أن یكون الحلاج قد تكلّم من على الصلیب). إنها قبلاً
تأملٌ نما وتكاثر في وسط صوفي إلى حدّ ما، وسطٌ كان لا یزال خاضعاً لأصداء جمالیة من
مدرسة أبي حمزة (وذي النون) ویوسف بن الحسین الرازي والنوري، وهي المدرسة التي تدعو
إلى وجوب "الارتقاء" بتشهّي الإثم، الحادث عند النظر إلى الجمال الذكوري (للنساك)، عبر
"سِنیصكتیة مثلیة"، والاختراق عبر هذا الجمال المثیر المخلوق في "غلام أمرد قطط"2297(ك)،
المذكور في الحدیث الأخروي عن نعیم بن حمّاد (مقبول عند الحنابلة)2298، إلى الوجه الغامض
لدیان یوم الدین. وعلى الرغم من أن القنّاد المثقف لم یجد في هذا التعذیب سوى هروب نحو
الأعلى، فقد شدّد الرزّاز على رباعیة ندیمي، وهي إیحاء سنیصكتي مثليّ، كما شدد على حال
الوجد2299 و"الابتهاج" عند المتهم: الذي كان "یتبختر" بخطوة راقصة استفزازیة قتالیة2300.

و"تبختر الموت" موجود في الإسلام منذ القدم، وقد أوصى به النبي للراحل إلى الجهاد. ورأى ابن
خزیمة (توفي سنة 311/ 923) ابن حنبل یتبختر على هذا النحو في الحلم2301. كما یتبختر
"فارس الموت" في طریقه للشهادة في سبیل الشرعیة "رافعاً ذیل ثوبه" في الفتوّة الشیعیة القدیمة.
ومن ذلك ما یكفي في صفات الحلاج القتالیة الجسورة. لكن الرمزیة المثلیة في رباعیة "ندیمي



غیر.." شيء آخر، إذ لم یجازف أي صوفي قدیم، لا الحلاج ولا غیره، في إعلان حب "ذكوري"
للربّ من النوع الذي تكاثر لاحقاً، والذي اتخذ من الحلاج ورباعیته بشیراً، وبدافع حسن في بعض

شتري2302. الأحیان، أي على الطریقة "الأفلاطونیة"، كما فعل الشِّ

لنسجّل أن وجود مثل هذه الأبیات الأربعة في هذه الروایة یطرح مسألة مركزیة حول نفسیة
الحلاج. إن المفهوم الحلاجي عن بذل الحیاة كفارةً، أي "التدمیر الإبراهیمي لهیكل الجسد"، هو
مفهوم مرتبطٌ بشكل وثیق مع العرض الغامض "لعري آدم الذكوري" عندما طُرح "كفكرةً" هیكل
عبادة للملائكة قبل بدایة العالم (سورة البقرة. آ 34). وإذ أُهین بازدراء الشیاطین الارتیابي: وهو
"كأحسن صورة" (كلمة للحلاج، أخبار رقم 2)، إنه العرض الذي یكشف السرّ الكامن في ذل
ومجد الحق الإلهي، بكل عريّ هذا السر، إن هذا العرض هو "تضحیة" لا مادیة ولا دمویة، تقوم
الطبیعة الإلهیة "بتكلیف" الطبیعة البشریة بها، وهي تضحیة أكثر كمالاً من تضحیة إبراهیم (ومن
ثم من الحج)؛ لأنها تضحیة الجمال النموذجي للرجل، بصورته الإلهیة الفردوسیة التي لم یضرّها
بعد خلق الأنثى، أداة2303(ل) تضحیته، أي تضحیة الرجل، العظمى. إنها الطبیعة الأولیة فوق -
الجنسیة التي سعى الحب المثلي لاستعادتها (بعد خلق حواء) في ذاته، وعبدها بعقم خارجاً عن االله

وعن أمّنا، وما هذا إلا شذوذ وجریمة، وما هذا إلا داء إبلیس "الملعون بالحب".

وهناك موقفان یمكنهما أن یؤكدا أن الحلاج تنبّه لهذا المفهوم في التضحیة، أي "الشهادة" الأزلیة
(الموعِزة في الآنیة)، وذلك عندما أثار وعظه بعین العشق في بغداد كراهیةَ مثليّ "رقیق" مثل ابن
داود. وكان أول هذین الموقفین لواعظ جمالي، مثليّ تائب، اسمه أبو بكر بن شاذان البجلي. وقد
أُنتقد هذا المؤرخّ الصوفي "لأفلاطونیته التصالحیة" التي قادته لكي یعجب (كما حدث للشبلي)
بالسموّ في الشطح المثليّ عند الحلاج: وهو عین ما وجده بوتّیشلّي في سافونارولا2304(م) في
الـ(Quattrocento): فذكر ندیمي دون أن یورد شیئاً عن الشبلي (ولا حتى آ 70، من الحجر).
كما قدم لنا البجلي، ومعه منصور الهروي الذي ذكر سورة الحجر (آ 70)، بفضل روایة الرزّاز
أوّل وصف للحلاج وقت مقتله وفقاً للروایة السالمیة. وهو وصف یركز على السموّ "الأزلي

القدیم" للصداقة الذكوریة.

ویعتمد على هذا الموقف موقف ثان، ألا وهو نصرة وإجلال زعیم شرعي للجنس البشري. وهو
موقف قائمٌ على التضحیة أیضاً، دافعت عنه جماعة القرامطة الإسماعیلیة السریة، والتي لم یجد



فیها الحلاج أعداءً فقط، فقد نجح في إفهام بعض الشیعة أن الفتوّة لیست "فضیلة نبیلة" في الأعوان
فحسب، بل في الزعیم أیضاً، فقد یعاني الزعیم أحیاناً، وقد یُقتل من أجل جماعته، كما نجح في

إفهامهم أن لا نسل "یكسب الشرعیة" سوى نسل الشهادة، التي هي التدمیر الحقیقي للهیكل.

قال أبو الحسن الحلواني2305 (أخبار رقم 16):

"حضرت الحلاج یوم وقعته، فأُتي به مسلسلاً مقیدا وهو یتبختر في قیده، وهو یضحك. فقلت: یا
سیدي، ما هذا الحال؟ قال: دلال الجمال الجالب إلیه أهل الوصال.

ثم أنشد:

￼

والراوي مجهول، لكن كلمة دلال، جریئة وحلاجیة نموذجیة (راجع أخبار رقم 38).

ت) ملحوظة حول رباعیة "ندیمي.."



تستدعي هذه الرباعیة الشهیرة (دیوان، الصفحات 72 - 74) الملاحظات الآتیة:

أ) المصدر. تم التشكیك في نسب هذه الأبیات للحلاج، التي أذاعها السالمیة، للمرة الأولى على ید
القاضي المعتزلي أبي یوسف القزویني2306 المتوفى سنة (488/ 1095)، فقال: إن أبا النواس
ارتجلها في لیلة عربدة كي یخفف من ثورة الخلیفة الأمین علیه: فقد هدده بالموت حین أجابه أبو
النواس عندما كان یتباهى بجماله: "من الذي لا یراك ویشتهیك؟2307(ن)"، فكان أن هدّأت هذه

الأبیات المرتجلة الخلیفة كما قال.

لقد كان أبو یوسف القزویني مصیباً في اكتشافه لاقتباس صوفي من الشعر الدنیوي المثلي ومخطئاً
في تسمیة أبي النواس، فالأبیات للخلیع (الحسین بن الضحاك)، وقد جرت مع إبراهیم المهدي
ولیس مع الأمین، وقد أعاد أدیبان ناقدان من الطراز الأول، شیعیان معادیان للحلاج في الواقع،
تحقیقها: الصولي2308 وتلمیذه حمزة الأصبهاني2309: وكان هذا الأخیر عارفاً بمشكلة نسب
خیرة أبیات الخلیع2310 لأبي النواس. وهو رأي اتبعه راغب الأصبهاني2311، وأكده النقد

الموضوعي للرباعیة فالتنین هو لقب إبراهیم بن المهدي2312.

وأما كون المسألة لم تُطرح قبل القزویني، فهذا یشیر إلى أن محتویات أخبار الحلاج لم تتجاوز
السماع الضیّق في بعض الأوساط الصوفیة والسالمیة، قبل أن یفاجئ ابن عقیل نخبة مثقفین بغداد

بها.

ب) الدلالة. لقد استخدم القشیري البیتین الأخیرین للتعلیق على موسى في الوادي المقدس (طه، آ
30)2313، ففیهما إشارة الاستسلام العاشق المطلق للإرادة الإلهیة، دون أن یمنع هذا شاعر

دنیوي هو ابن صَنَاع المُلك من إعطائها معناها الأصلي2314 عندما حاكاها.

كما استطاع العطار اقتباس صدى التناقض النهائي في رباعیة ندیمي عندما قلّدها في منطق
الطیر2315:

"ومن استطاع أن یرقد ویطعم مع الحیة ذات الرؤوس السبعة في شهر تموز قد صادف كثیر من
(E. H. Whinfied) 2316هذه الترهات، وأقل شيء أصابه هو الشنق" وأراد إ. هـ. وینفیِد
إسقاط الضوء على ثلاث طرائح نموذجیة متمایزة في هذه الرباعیة، متبعاً تحلیلاً شعبیاً



(فولكلوریاً): كوكبة التنین (الشرّ في البهلویة)، حقبة الأسابیع الثلاث الأول التلمودیة من تموز
(حیث یقتل السهم الشیطاني كل من یلمحه)، "قیام اللیل" الطقوسي وتوزیع لحوم النذر (أثر دیني

مغمور)، دون التفكیر في الرجوع إلى نادرة الخلیع، الحسین بن الصحّاك، لفهم البیت الرابع.

یتطلب الوصول إلى الدلالة الرمزیة في هذه الأبیات البحث لیس في ما قبل خلیع، بل في فكر
الحلاج والسالمیة الذین أذاعوها.. فالأبیات تجدیف. وقد علق شیخ شاذليّ على البیت الرابع2317،
Ea patitur qui vinum bibit" :2318الذي ترجم ،(Reiske) تماماً كما فعل ریسكه
cum dracone in aestate 'Ita mecum agit deux, ut draco, cui flagrans
sol venenum acuit et turgere facit". وكان ریسكه ینتقد بهذا هیربلوت2319 الذي لم
یترجم سوى البیتین الأولین، كما فعل أندریاس موللیروس2320 (Mullerus) (إذ لم یذكر
إربونیوس Erponius غیرهما في طبعته "Elmacin")، معتقداً، أي هیربلوت، أنه كشف فیهما
التعبیر عن تنصّر مضطرم عند الحلاج. وهذا خطأ؛ لأنها تجدیف نابع من الحب. لقد لقب الحلاج
الیقین بالتنین بشكل تقني، "شرارة الإلهیة الخالدة" الرابضة في دخیلة القلب البشري2321، ورأى
في "التنین السام" (ویثبت ذلك نصّه نثرین)2322 ما تمثله لنا كوكبة الأسد في الفلكیات، التي
تدخلها الشمس في تموز تحدیداً. أخیراً، اكتشف صوفي نصراني كبیر هو رویسبرویك

(Ruysbroec) المجاز ذاته بشكل مستقل:

"تمر لحظة في الروح، یدخل فیها المسیح في برج الأسد، كما تدخله الشمس، فیغلي الدم ویستشیط
في القلوب من فعل أوار وهجه2323، یعني وهج المسیح".

وكما اكتشف رویسبرویك ثعبان إیرین (= المسیح) عبر التنین الفلكي، اكتشف السالمیة الحلاجیون
فیه النار الموقدة القرآنیة (= نار الشطح)2324، العشق الذي یحرق الجشع والشحّ.

یفحص الصوفي الكبیر ابن عربي في رسالة إلى الشیخ عبد اللطیف بن أحمد بن محمد بن هبة االله
البغدادي معنونة باسم رسالة الانتصار، یفحص لماذا لم یستطع الشیخ محمد بن عبد االله الشریف
صیقل الفاسي الإجابة على السؤالین الذین طرحهما علیه عبد اللطیف (وكلا السؤالین عن الحلاج،
الأول عن الطاسین الرابعة، مقطع 2، والثاني حول البیت الثاني من رباعیة ندیمي)، ویعرف ابن



عربي الضیافة الإلهیة كما استمتع بها الحلاج (فقد استجوبه في الحلم): لقد اعتقد الحلاج أنه شرب
من علم االله اللدني، ثم كان أن أذاقه االله سیف الفناء بعد كأس المشاهدة2325(س).

ویلاحظ ابن عربي بعد هذا التفسیر الموائم لعلم الكلام الأشعري، أن رباعیة الحلاج تعبّر عن
"عین یقین" یفوق "علم المتكلمین الیقیني" منزلة2326ً(ع). ویطرح علیه عشرین سؤالاً "هذا
السقي ما هو؟ بماذا یكون؟ الساقي المضمر في سقاني ما هو؟ المثلیة لغویة هي أم عقلیة؟ كاف
الصفة من "فِعل" هل هي ومثیله؟ الشرب على حد واحد أم لا؟ "الضیف بالضیف" هل أراد
زا؟.." (عن ضیفین في بساط مستضاف غیرهما أو كنّى بالضیف الواحد عن المستضاف تجو

رسائل، طبعة حیدرآباد، 1367، الجزء 2، الرسالة الثانیة).

III - الأحداث المتلاحقة والأقوال المنفردة التي ولّدت القصة الشعبیة (الأسطورة)

لا تسجل الأقوال المنفردة والمجموعة والملخصة في الروایتین الأصلیتین، عن القنّاد والرزّاز،
التي سنعود لدراستها الآن مراحل التعذیب فحسب، بل تثبّت النقاط الموصوفة عبر الأسانید

الشفهیة، عن التأملات الدینیة لتلامیذ وأصدقاء الحلاج حول ظروف وفاته.

لقد ضُرب كما تمنّى من قبل بسیف الشریعة القرآنیة، فهل كان موته النذري، الذي یشبه مقتل
أضحیة التكفیر المنحورة في مكة لیصنع منه شهیداً من شهداء ساحات الجهاد: واحد من ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ
الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران آ 169): واحد من
الأخیار الذین یتحدون بسبب شهادتهم التي ماتوا من أجلها بالشاهد الأزلي، بروح الحیاة، في

انتظار یوم النشور؟

توفي مسلماً سنیاً لأجل الأمة الإسلامیة التي حرّضها للجهاد الروحي ضده، حیث، وبعیداً عن أن
یكون هذا الجهاد هو الموت واللعنة لأعدائه، فقد أراد أن یكون فداءهم للعفو والمغفرة، ألا یوجد في
القرآن نماذج تقلیدیة یتشبّه بها بدءاً من المسیح عیسى بن مریم؟ الذي كان هو أیضاً شاهد كلمة

وروح االله المتحد مع عزیمة كُنْ الخالقة، التي أراد الحلاج أن یوحّد بسملته بها.

تبدو الأقوال التي حفظت لنا، كما لو أنها بقیت مأثورة بسبب وجهات النظر التي تقدمها حول
التفسیر القرآني، والتأویلات المتنوعة بما فیه الكفایة التي تطرحها حول المسألة الكلامیة المتعلقة



بموت شهود العقیدة، مثل أهل الكهف والخضر، والشهداء مثل المسیح: وهي حالة یعد تعریفها
شدید الإرباك بالنسبة إلى المیتافیزیقیین، وشدید الإحباط بالنسبة إلى الأصدقاء، فالولي الذي عرض
لهم طوال حیاته مسألة دیمومة حضرة إلهیة، یقدم لهم بموته لغز الثغرة الكامنة في تغیّب االله عندما

تنفصل النفس2327 عن الجسد.

أ) الوصول إلى الساحة

1) صورة2328(ف) الشبیه وتوسّله إلى: "القوى الشریرة.."

یقول الزنجي: "وزعم بعض أصحابه أن المضروب عدوّ الحلاج، أُلقي علیه شبهه" (ویضیف ابن
سنان توفي سنة 366، وهذا ما حدث للمسیح ابن مریم).

عن أبي یوسف القزویني، أخبار الحسین؟: (مقطع من مناقب (كذا)، عن السبط ابن الجوزي،
مرآة، مخطوطة لندن، 75 أ):

"وروي أنه التفت إلى الناس وقال: من حضر بَطُلَت شهادته، ومن غاب قُبلت شهادته" ملحوظة:
وُضعت هذه المقولة على لسان ابن سریج في سرّ العالمین للغزالي، كإشارة إلى حال الوجد

وتعارضه مع الحال العادي.

ومنه نصان في تراجم الهرطقة:

(أبو القاسم البغدادي، فرق، 249، السطر 3):

"وزعم بعض المنسوبین إلیه أنّه حيّ لم یقتل، وإنّما قُتل من أُلقي علیه شبهه"، (طاهر الإسفرائیني،
إعادة نسخ فرق = تبصیر، نسخة أعرمي، 121 = نسخة الكوثري، 78):

"وزعم مریدوه من أهل الطالقان أنّه حيّ لم یُقتل، وإنّما قُتل من أُلقي علیه شبهه".

إن أیاً من هذین النصین لا یسمي من هو هذا المرید، والذي یطابقه طاهر، مخطئٌ على الأغلب،
مع أحد المتظاهرین في طالقان2329.



ویسمّي محمد بن علي الساحلي الصوري (382 + 441: إسناد. 327) أستاذ الخطیب شاهداً
سمع شبیه الحلاج یوجّه الله هذا الاستنكار: "یا معین الضنا"2330 (= أیتها القوى الشریرة).

"قال: سمعت جعفر بن أبي الكرام البزّاز یقول: سمعت أبا محمّد الیاقوتي یقول: رأیت الحلاج عند
الجسر وهو على بقرة ووجهه إلى عجزها، فسمعته یقول: ما أنا بالحلاج، ألقى عليّ شبهه2331
وغاب، فلمّا أُدني إلى الخشبة لیُصلب علیها سمعته یقول: یا معین الضنا عليّ، أعنّي على الضنا".

وقد ذكر الهمذاني المؤرّخ المؤیّد للحلاج هذا "الاستنكار" قبل سنة (487)، في تكملة تاریخ
الطبري، على شكل بیتین من الشعر مع هذا التعلیق "إلهي أصبحت في دار الرغائب أنظر إلى
العجائب"2332، وهو ما یثبت أنه استقاها من الحكایة (مخطوطة لندن 888، ورقة 330 وما

بعدها)، أي من الطبعة الرابعة من أخبار الحلاج التي جمعها ابن القصّاص.

وتذكر الحكایة هذا الاستنكار مرّتین:

1) (مخطوطة لندن 888، ورقة 327 وما بعدها): بعد وضوء الدم: وقبل تعریف الغریب2333،
وسؤالین لشخص لم یُسمّى (رجلٌ = الشبلي): "ما التصوّف؟"، وقرآن، سورة الحجر (آ 70)،

2) (نفس المصدر، ملف 330 وما بعده) في البدایة: عند الخروج من السجن، قبل وضوء الدم
ومقولة "إلهي أصبحت"، التعبیر الثاني "إلهي إنك تتودد.."، مقلوب وموضوع أولاً، ومفصول عن

الثاني بالآیة القرآنیة رقم (18) من سورة الشورى، وبدعاء من نمط سبحانك.

یبدو واضحاً إن الحكایة الصوفیة، وباستخدامها هذا الاستنكار "یا معین.."، إنّما تضعه على لسان
الحلاج ذاته لا على لسان شبیهه. في حین یضعه نص الیاقوتي على لسان شبیهه، ولا یوجهه إلى
االله، بل إلى الحلاج الساحر القوي الذي "فتنه"2334 لكي یتعذّب بدلاً منه بافتتان شیطاني. إنه
تحوّل سحري خارجي على النقیض من التجوهر الصوفي2335. ویُعدّ سحر الافتتان هذا جائزاً
عند غلاة الشیعة؛ لأنه علامة على فوقیة اللاهوت (الطبیعة الروحیة للملائكة) على الناسوت
(الطبیعة المادیة للأجساد): فلیس هناك من اتحاد داخلي بین النفس والجسد في الإنسان: فاللاهوتیة
تحتجب بها وفقاً للعلاقات الخمس الأبویة، وتشع2336ّ منها نحو المعریات الخمس المؤلمة
عة والفقر والمرض والنعاس والموت) التي تحرر الجزيء اللاهوتي من قناعه المادي (الضِّ



المؤقت بأن تسجن فیه نفس خاطئ أو نفس دابة لكي تتعذّب بدلاً منها: وذلك كي تتحقق العدالة
بانتظار عدالة یوم الدیّان.

یعد الجسد الحي وفقاً لهذا التشیّع المتطرف (عند الخطّابیة، مع میول مانویة، وبقي "مادیا" عند
النصیریة، وروحنته الإسماعیلیة) "جسداً أسودَ" تشوبه الشوائب، تحركه أربعة سویداءات
سحریة2337: الدم وهو مطابق للخلیفة عمر، والصفراء وهي مطابقة لعائشة الملعونة، التي تمثّل
"البقرة الفاقعة" التي أوجب موسى ذبحها (Num، 19، 1 - 11 = البقرة، آ 63 - 68): وهذان
الملعونان هما شیطانان في الواقع، یؤدیان عقابهما جسداً بعد جسد، في دورات من التقمّص2338

یُذبحان فیها كأضحیة شرعیة، وذلك قبل أن یتم تجسیدهما في معادن تصهرها نار جهنم2339.

ونرى هنا كیف أن المعتقد الحلاجي في الرغبة بالموت بسیف الشریعة منذوراً كالأضحیة
ها" عند مستمعیه الشیعة المتطرفین. وإلیك ثلاثة نصوص: الشرعیة، وُجد "مشو

القاضي ابن عیّاش (عن التوخي، نشوار المحاضرة، 54 ب - 55 ب):

"فلما قتل قال أصحابه: ما قتل هو، وإنّما قُتل بِرذون كان لفلان (= الماذرائي) الكاتب، اتفق أنّه
نفق ذلك الیوم. وهو یعود إلینا بعد مدّة، فصارت هذه الجهالة مقالاً لطائفةٍ منهم".

وكان ابن عیّاش قاضیاً حاضراً في قضیّة (309/ 922)، وتؤكّد روایته هنا الزنجي الذي كتب:
"وزعم بعضهم أن دابة حولت في صورته".

وتُستبدل "البرذون" "بالبغلة" في نص عند الشاعر الكبیر المعرّي الذي كتب بعد سنة (399/
1008) (وهو تاریخ إقامته في بغداد) في «رسالة الغفران» (الصفحة 150):

"وكم افتُري للحلاج، والكذب كثیر، وجمیع ما ینسب إلیه بما لم تجر العادة بمثله، فإنه
المین2340(ص) لا أصدّق به، ومما یُفتعل علیه أنه قال للذین قتلوه: أتظنّون أنكم إیّاي تقتلون،

إنّما تقتلون بغلة الماذرّائي. إن البغلة وُجدت في إسطبلها مقتولة.

وبلغني أن ببغداد قوماً ینتظرون خروجه، وإنهم یقفون بحیث صُلب على "دجلة" یتوقعون
ظهوره".



وسنلاحظ أن هذین النصین یخلطان الدابة - الشبیه برجعة الحلاج الجسدیة: و"یربطانهما" ببعض.

لنلاحظ أیضاً أن هذه البغلة هي دابة غیر طبیعیة أرسلها والي المال في القاهرة، أبو زنبور
الماذرائي إلى الخلیفة سنة (306/ 918) مع فِلْوٌ لها "وُلد مغطى بكلمات قرآنیة"2341.

وقد أرادت النظریة الشیعیة من هذه البغلة في الواقع أن تكون قناعاً لملعون (أو لشیطان)2342.
ویشرح الكتبي، وهو المؤرّخ السنّي المتأخّر المعادي للحلاج، مقطع الزنجي عن هذا الشبیه كما
یلي: "وقال بعض علماء ذلك الزمان: إن كان هذا الرأي صادقاً فلعل شیطاناً من الشیاطین تبدّى

على صورته لیُضلّ به الناس كما ضلّت فرقة النصارى بالمصلوب"2343.

ویعاني "العدو المفتون" تحت قناع "الدابة - الشبیه" أثناء التعذیب لكنه لا یموت، إنها حالة من
التواجد في مكانین معاً في آن، مؤقتة ومؤلمة یعاني أثناءها من الوجع2344.

وهذا ما ردده علم الكلام عند غلاة الشیعة في ذلك الوقت، حیث یُنحر جملان في جو طقوسي یشبه
شعائر الحج2345 في عید 15 شعبان السنوي، ویرمز الجملان إلى الخلیفتین الأولین الكارهین
لعلي. وهذا تطبیق للفكرة القائلة بأن نحر الأضاحي من الحیوانات یمثّل الحدّ الواجب على
المسلمین الخاطئین ممثلین بالإبل والأغنام والماشیة، كما یصف القرآن الضالین من الیهود

والنصارى وقد مُسخوا قردة وخنازیر (سورة المائدة، آ 60)2346.

وقد ردد بعض السنة هذه الفكرة، لربما بسبب التأمل في أمر كبش إسحق، الذي قبلوا (بتلطّف إلهي
غیر اعتیادي؛ لأنه أعار جسده إلى شهید كي یتألم بدلاً منه) دخوله إلى الجنة (مع هدهد سلیمان
ودُلدُل بغلة الرسول)2347. فآمنوا بنوع من التجلّي التدرّجي لعالم الحیوان وارتقائه، ولعالم النبات
أیضا2348ً، لارتباطه "نیابیاً" بالنذر المكّي. كما آمن بعض الحلاجیین أن "بغلة الماذرائي" كانت

نوعاً من دُلدُل (أو حتى "البقرة" "أي بقرة بني إسرائیل القرآنیة" بالنسبة إلى الیاقوتي).

وإذا كان الحلاج قد حلّ بدلاً من ضحیة الحج الحیوانیة عن علمٍ، حاملاً لعنة الخاطئ الظاهریة، فقد
أصبح إذن الذبح العظیم (سورة الصافات، آ 107: ﴿وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ﴾)، الذي لم یكن كبش
إسحق وفقاً للشیعة سوى صورته، أي صورة الذبح العظیم، فیما كان الحسین حفید الرسول المحبب
إلیه هو إكماله في كربلاء (دون أن یدرك ذلك)2349. وإذا ما عوقب الحلاج في الظاهر؛ لأنه



"كشف سرّ الحج" بتضحیته بنفسه، فإن هذه التضحیة التي تخدم صلاح الأمة تتطلب بدلاً، لیس
دابةً لا عقل لها، بل مسلماً صالحاً من ظهرانیهم. أما غلاة الشیعة فقد اعتقدت بأن المعذّب في
كربلاء، في استشهاد الحسین، كان الدم المراق. وهو المادة البعیدة عن النقاء في جوهرها، تمادّ
الشیطان (عمر). وذهبوا إلى الاعتقاد بوجود نفس - شبیه، هي نفس حنظلة بن سعید الشیباني

الحمداني، رفیق الحسین العالي الهمة، الذي انتقاه االله لكي یتعذب بدلاً منه2350.

كذلك استبدلت الغنوصیة الدوسیتیة2351(ق) المسیح بأحد تلامذته في صلبه: بطرس أو متى أو
سمعان القرنیني (وفقاً لباصیل "باسیلیدس Basilides")، أو یوسف الرامي، وذلك لكي یردّوا

على من یستبدلونه، مثل ماین، بالملعون (الشیطان أو یهودا).

أما الإسماعیلیة الذین تشبّثوا بمبدأ أن الروح القدس في رسول موحى إلیه لا یمكن أن تُعذّب
بالموت (وتنفصل عنه بالتأكید)، فنادوا بأن إسحق قد قُدّم (صورةً) بدلاً من الابن المُفضل،
إسماعیل (المقدّس)2352. وأنه، في الدورة النصرانیة، صُلب النبي (= المیم) عیسى بدلاً من
الولي (= السین) بطرس (أو لعازر)، ویرفع الدرزة من قساوة المعادلة، فیشیرون إلى أن صلب
المسیح كان عقاباً؛ لأنه اغتصب، وهو المیم، مهمة السین (لعازر) في وعظه بأسـرار الروح

الإلهیة (تعالیم درزیة، السؤال 25، 86 - 91)2353.

وكتب2354 صوفي سنّي متبحّر هو الهروي من جهة أخرى، أن تعذیب الحلاج (كضحیة
منذورة) كان له طابع العقوبة الجنائیة، "على النقص وكعقاب"، لكنه أیضاً "نال السلام بصلبه، نال
الحیاة في االله، ناهیك عن أن الشریعة سلّمت جسده للموت بدافع الغیرة". لقد فهم الهروي كحلاجي
حقیقي كلمة الأخبار رقم [2]، عن شرارة رماد الحلاج الأخیرة (التحریق هو تعذیب جهنمي،
یحتكره االله): "إنه رهن ضمان للتجلّي المستقبلي" لجسده المحترق. ولیس هناك من معضلة تتعلّق

بالشبیه عنده.

لكن كثرة المحاكاة بین المسیح القرآني والحلاج تبقي الأمر شاغلاً. وقد استعاد الغزالي بهذا الصدد
الظهور المروّع الذي یفترض أنه واجه أحد أعداء الحلاج أمام الصلیب:



(قصة = مجموع 62، أكملها زكریا القزویني، مخطوطة باریس 2236، ورقة 72 أ): "فلمّا
قُطعت یداه ورجلاه كان على طرف الحصیر فمشى تسع عشرة خطوة على كراسع رجلیه إلى
الخشبة حتى صُلب علیها. وجاءه أبو الحسن البلخي عند الخشبة وقال: الحمد الله الذي أمكن منك یا
عدو االله. كیف رأیت بؤس الناس في یدیك وقولهم لك: یا سیدي ومولاي وأنت راضٍ بذلك. فإذا هو
بالحسین ورآه واضعاً یدیه على منكبیه یقول: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ (الیهود: هنا المسلمون) وَمَا صَلَبُوهُ وَل�َـكِن

شُبِّهَ لَهُمْ﴾" ترى بمشعوذ؟2355

لقد كان هذا النص بالتأكید في فكر الغزالي (مستظهري، الصفحة 30) عندما كتب2356 حول
مذهب الحلول (حلول روح أزلیة ناطقة في الأولیاء) الذي تمسّك به الحلاجیون من أتباع فارس في

خراسان:

"عندما صلب الحلاج قرأ: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَل�َـكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ (النساء، آ 157)".

ویعني هذا: أن الذي كلّم البلخي لیس هو شخص الحلاج المیّت على الصلیب (جسد ونفس
منفصلان)، بل صورته من الشهادة النذریة (صورة: عن أخبار رقم 2)، أي الروح القدیمة وشاهد
الأزل، یقینه (راجع سورة المائدة، آ 157 "وما قتلوه یقیناً")2357. لقد أصبح الحلاج، بدعوة
المسبّل2358 الصادقة التي توحده مع العزیمة (كُنْ)، روح االله مثل المسیح2359. ولیس
المقصود هنا أنه تقمّص للمسیح في الحلاج، بل تشبیه بالروح التي وُهب المسیح بها لمریم. وقد
ا عن السلف الحلاجي یشرح كیف أن اللاهوت (الذي استجاب لدعاء حفظ لنا علي الحریري نص
الأخبار رقم: 50) استبدل إنّیته بإنّیة الحلاج محتضراً: (مجموع 66) "الحلاج نصف رجل وذلك
أنّه لم ترفع له الأنّیة بالمعنى (لأنها قد كانت استهلكت) فرفعت له صورة (بمعنى الصورة القدیم)".

كذلك یضع المستوفي، في تاریخ غُزیده، هذه الكلمة على لسان أخت الحلاج التي جاءته عاریة
القدمین، حاسرة الرأس لكي تعاتبه؛ لأنه "أباح سرّ الخالق". ویذكر لامعي في كتابه «منشآت»
(ملف 117 ب) القصة ذاتها: "جاءت أخت الحلاج إلى الجذع، وقد غطت نصف وجهها بیدها،
ونظرت إلیه فقال لها: لماذا تنظرین بنصف وجهك، فقالت: لأني لا أرى إلا نصف رجل" [*ت
والأصل تركي]. وبعد أن یرفض لامعي قبول هذه القصة الشاذة على أنها عن أخت الحلاج،



یلاحظ أنه إذا قبله أحد في ذاته فهذا تطبیق للقول "المؤمن مرآة المؤمن"، فیمكن أن تكون أخته قد
عدَّته نصفها هي.

إن أخبار رقم [12] تشیر إلى وجود ارتباط شهودي من نمط ارتهان2360(ر) بین اللاهوتیة
والناسوتیة في الحلاج متطلعاً للموت ملعوناً، فسیبقى جسده المدمر المحترق متحداً مع روح الحیاة
والبعث؛ لأن هذه الروح هي بدله الحقیقي (راجع الـ"venis iterum crucifigi")2361(ش).

وشبیه الحلاج هو الصدّیق ذاته (راجع الجنید).

یتساءل الرومي وجامي: من كان على صلیب الحلاج؟ من كان على صلیب المسیح؟ وهما یتفكران
في االله وحده، في إشارة التنزیه هذه.

ونجد من المهم أن نصاً من أخبار الحلاج (رقم 52) هو أساس كل هذا التأمل كما لاحظ المرسي
(أخبار رقم 52) (= دیوان، الصفحات 91 - 92):

سمعت الحسین یقول في سوق بغداد:

￼

"على دین الصلیب" (= مصلوب) هي كلمة تحض على الجهاد، قالها لكي یقتله من تأخذه العزة
لدین الإسلام، كما فعل المتظاهرون الإسماعیلیة في بغداد بنصبهم الصلبان سنة (421/ 1030)

وسنة (482/ 1089) لاستثارة الشرطة: "نرید أن نموت ملعونین بأیدیكم2362".

ولا یفوتنا ملاحظة صورة "انكسـر السفینة"، فهي إشارة إلى أول حادثة بین موسى والخضر في
القرآن [سورة الكهف، آ 60 إلى 82]، ونعرف أن "السفینة" في تأویل الأحلام الإسلامي هي

"الصلب"2363.



2) الوعد بالرجعة:

یقول الزنجي: "وأقبل أصحابه یعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعین یوماً".

ویقول أبو عمر محمد بن عباس بن حیّویه (الخزّاز) (الخطیب،الجزء 8، الصفحة 131): "لما
أُخرج حسین الحلاج لیُقتل مضیت في جملة الناس، ولم أزل أُزاحم حتى رأیته فقال لأصحابه: لا

یهولنكم هذا، فإني عائد إلیكم بعد ثلاثین یوماً، ثم قُتل".

ولم یسمّ ابن حیّویه الكاتب المغمور (295/ 907 - 382/ 922، راجع إسناد 242) وتلمیذ
الصولي (راجع الخطیب، 3، 427) وابن مرزبان (محمد بن خلف بن عمران، توفي سنة 390)

الشاهدَ المعادي الذي أخذ عنه هذه المقولة (لربما كان الصولي).

والمقولة من وسط شیعي قرمطي دون شك، فقد صُلب ابن أبي القوس الزعیم الأكثر إجلالاً عند
المحمدیّة الكوفیین (قرامطة) في سنة (289/ 901) على جسر بغداد بسعایة ابن المعتز2364
به، محققاً بذلك نبوءة عدوّه الشیعي إسحق الأحمر (توفي سنة 286)2365، وقد تنبّأ لأعوانه

برجعته "بعد أربعین یوماً" (40 ولیس 30، هفوة من الخزّاز) فتحضّروا لذلك2366.

ویمكن أن نتصوّر أن الزنجي تعمّد نسب وعد هذا القرمطي واستحقاقه إلى الحلاج، في مجلس
سیده الشیعي ابن الفرات بعد عشرین سنة من مقتل القرمطي.

لقد آمن الشیعة جمیعاً في الواقع بالرجعة: بعودة قبل یوم الحساب لكل من قُتل من الأخیار
المضطهدین دون أن یُثأر له، آمنوا بنوع من البعث المسبَق یُعاد به اعتبارهم أمام العامة (أمام
جلادیهم المبعثین أیضاً لینالوا عقاباً مثالیاً). وهو ما استقوه من سورة الكهف عن رجعة أهل
الكهف: التي تمثل لهم صورة مسبقة عن رجعة الأئمة المقتولین وأمهم فاطمة، أول المقتولین

(بإجهاض محسّن) وأول المنتصرین في ذلك الیوم.

ویقول ابن دِحیا: إن من جملة ما أُخذ على الحلاج أنه "أُعطي القدرة وأنه یحیي أهل الكهف"
كإشارة أخرویة لمهمته، وسنة 309 قدریة، نص علیها القرآن في سورة الكهف، (آ 26)2367،

التي تقرأ كل یوم جمعة في كل المساجد الجامعة. ومن ثم في یوم الجمعة الذي سبق قتله.



وللرقم "40" قیمة رمزیة في الإسلام، فأیام التأبین أربعین، وأیام الخلوة عند الصوفیة أربعین
(لكي ینالوا في أربعین یوماً، تحت إرشاد روحي، ما ناله أهل الكهف في (309) سنوات من نوم
الحال). وهناك أیضاً ذكرى عن موسى، ثم الخضر، وأخیراً عن المسیح، حیث ارتفع إلى االله بعد
الفصح بأربعین یوماً، متوجا سلسلة من التبدیات الخاصّة المقبولة عند الإسماعیلیة (إخوان الصفا،

الجزء 4).

وتعد الرجعة عند الصوفیة السنّة وباللجوء إلى العلم اللدني2368 مقبولة للخضر (= إلیاس، راجع
الإنجیل في تیمة العمادة) في معناها الروحي، على صورة وزیر روحي دائم (خضیریة)2369،
وقد ألمح الحلاج إلیها2370، لكن "تجلي" جسده الذي استبصره عبر التحریق (أخبار رقم 2)

یخصّ یوم الحساب الأخیر كما یبدو.

3) وقفة النذر والعفو ("اقتلوني.."):

إن فكرة التعذیب البسیط للصورة، المتناغمة مع الاستبدال بالشبیه، لا تبدو مقبولة عند أي من
أصدقاء الحلاج الحقیقیین (راجع نصر والشبلي). كما یعبّر "دعاؤه في اللیلة الأخیرة" عن یقینٍ
بالتجلي المستقبلي لجسده المبعوث، مؤسسٍ على "إكمال نذري" تام لتضحیته (كلمة "الهیكل" =

الكعبة).

ونعرف أن بعض المتواجدین كان یفكر بالحج أثناء وقوفه أمام الجذع: (سبط ابن الجوزي، مرآة،
ملف 75 أ، لربما عن أبي یوسف القزویني): "وروي أن بعض الصوفیة ناداه وهو مصلوب: "من

طلّق الدنیا كانت الآخرة حلیلته، ومن فارق الحج2371 كان الجذع راحلته".

ونعتقد أن الحلاج قد عبّر بنفسه عن نیّة الهدي إلى االله لدى وصوله إلى ساحة المصلب: هدي مقتله
كما یهدي الحاج الأضحیة لتنحر یوم الغد أثناء الركعتین في الوقفة قرب جبل الرحمة =عرفات،

وذلك لاعتقادنا بمصداقیة أخبار رقم [1] في نص الركعتین والدعاء والبیتین الأخیرین.

ونعتقد أیضاً بأنه وحّد نیّته مع نیّة الرسول في حجّة الوداع (عندما توكّل، ووضع الدماء)2372،
وأدخل العمرة في الحج في تلك الوقفة، حیث ینتظر أبناء إسماعیل المستثنون من وعد المسیح
الحصول على العفو العام من االله عز وجل منذ لحظة "الهدي"، فلا ینتظرون حتى لحظة النحر كما



هو حال أبناء إسحق. ویوجب هذا الإكمال لدین الإسلام نذر رهینة لوعد الرسول2373 مقابل
العفو العام الذي تناله الأمة: نذر "نفس زكیّة"، بدل للرسول (وجمعها أبدال)، منتقاة لسموّ نسبها
(كما هو الحسین بن علي، أو منتقاة من موالیه من غیر العرب (مولى خضري2374 مثل سلمان:
ضیف غریب). إذ یعتقد بعض الصوفیة السنة أن هذا البدل لأجل العفو العام، الذي ینذر نفسه
طواعیةً لطلب الرسول (الذي لم یطلب العفو إلا "لأصحاب الكبائر من المسلمین")، كان الحلاج،

ككفارة واضحة لانتقاده الشفاعة المحدودة2375.

عن إبراهیم بن فاتك قال:

"لمّا أُتي بالحسین بن منصور لیصلب رأى الخشبة والمسامیر فضحك كثیراً حتى دمعت عیناه. ثم
التفت إلى القوم فرأى الشبلي فیما بینهم فقال له: یا أبا بكر هل معك سجادتك. فقال: بلى یا شیخ.

قال: افرشها لي.

ففرشها2376 فصلّى الحسین بن منصور علیها ركعتین وكنت قریباً منه. فقرأ في الأولى2377
نَ الأَْمْوَالِ وَالأَْنفُسِ نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ فاتحة الكتاب وقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ
ابِرِینَ * الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ * أُول�َـئِكَ رِ الصَّ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُول�َـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (البقرة، آ 155 - 157). عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّ

وقرأ في الثانیة فاتحة الكتاب وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (آل عمران، آ
185)، فلمّا سلّم منها ورخصته، ذكر أشیاء لم أحفظها وكان مما حفظته من دعائه: اللهم إنك
المتجلي عن كل جهة. فبحق قیامك بحقي، وبحق قیامي بحقك. (وقیامي بحقك2378 یخالف قیامك
بحقّي. فإن قیامي بحقك ناسوتیّة، وقیامك بحقّي لاهوتیّة. وكما أن ناسوتیتي مستهلكة في لاهوتیتك
غیر ممازجة إیاها، ولاهوتیتك مستولیة على ناسوتیتي غیر مماسّة لها.) وبحق قدمك على حدثي،
وحق حدثي تحت ملابس قِدَمك، أن ترزقني شكر2379 هذه النعمة التي أنعمت عليّ حیث غیّبت
أغیاري عمّا كشفت لي من مطالع وجهك، وحرّمت على غیري ما أبحت لي من النظر في
با إلیك2380. فاغفر لهم با لدینك وتقر مكنونات سرّك. وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعص



وارحمهم2381، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عنّي ما سترت
عنهم لما ابتلیت بما ابتلیت. فلك الحمد فیما تفعل ولك الحمد فیما ترید.

ثم أنشد:

￼

ا. فتقدّم أبو الحارث السیّاف فلطمه لطمةً هشم أنفه وسال الدم على جبته (في ثم سكت وناجى سر
غیره: على شیبه).

فصاح الشبلي ومزّق ثوبه، وغشي على أبي الحسین الواسطي (= الواسطي) وعلى جماعة من
الفقراء المشهورین (المذكورین). وكادت الفتنة تهیج ولحق جماعة من أصحابه الحریق ففعل

الحراس ما فعلوا".

وضع هذا النصّ الشهیر على رأس أخبار الحلاج كرقم [1] قبل رقم [2] بشكل متعمّد. وهو
"شهادة روحیة" جمعها القاضي ابن الحداد تضع مسائل عدّة "تتعلّق بالنص"2382(ت) قید النقد.
فَـ"الابتهالات" من ذات أسلوب رقم [2]، ومسبوقة بالبادئة ذاتها (ذكر أشیاء لم أحفظها وكان مما
حفظته..). وفیها تحریف أیضاً بتقییدات عقائدیة أشعریة (راجع تحریفات ابن باكویه بالنسبة إلى
الرقم 2) وهي ذات نبرةٍ حلاجیة أكیدة، مما یجعل حذف كادرها (الذي یصعب "صقله") المستبعد
الحدوث، فیما یخص تصرّف الشبلي والقنّاد والجلادین، أمراً مزعجاً. وتتجاوز كل مخطوطاتنا
بدافع الاحتراس على البیتین الشهیرین اقتلوني، وهو أمر غریب، اللذین وُثّقا في القرن الثالث عشر
"الهجري" على ید سعد الفرغاني وعزّ المقدسي وشمس الكیشي (الذي خططه مع كامل الصلوات

والأدعیة) نیكپي والسمناني (عن إقبالیة).



ویختم هذان البیتان العرض الأكثر جرأة وجسارة، بین ما بقي لنا، في تفسیر الواحدیة الشواهدیة
عبر الاتحاد بین "طبیعتین" لاهوتیة وناسوتیة2383، والعرض الأكثر جرأة أیضاً عن شفاعة
الحلاج لجلادیه2384 أیضاً في النهایة القصوى "القیامة" (In extremis)، والتي شرح وعلق
علیها (كأنها ذائعة الصیت) كل من نجم دایا الكبروي، والقصة العدویّة منذ القرن الثالث عشر. ولا
یمكن أن تكون أخبار رقم [1] هذه مدسوسة من قِبل ابن القصاص (قبل سنة 500) عندما ضمّنها
في حكایة الحلاج، ویُستبعد أن یكون هذا من صنع ابن عقیل. ترى هل نستطیع، من جهة أخرى،
أن نفترض أن شاكر قد أدخلها، في السنة التي تلت التعذیب، مستوحیاً من حكایات مضخّمة نُقلت

إلیه إلى خُراسان؟ قبل أن یعود لیُقتل في بغداد؟ هذا ما أفترضه، لعدم وجود ما هو أفضل.

ب) الجلد وتقطیع الأطراف

هناك تناقض بیّن بین مصدرنا الدنیوي الرئیس (الزنجي) الذي یعدّ ألف سوط (500 سوط هي
ضربة الموت الرسمیة) والمصادر الصوفیة التي لا تعد سوى خمسمئة. كما یذكر الزنجي و(ابن
دِحیا) من جهة أخرى، صیحة الحلاج عند الضربة الأربعمئة (أو الستمئة) عن "فتح القسطنطینیة":
وهو تیمة أخرویة شعبیة عن الجهاد، وقد ساهم ذكر الحلاج له في جعله "شهیداً في جهاد"، وقد
ارتبط معه في القصد كثیر ممن فتح القسطنطینیة سنة (1453). لكن المصادر الصوفیة تهمل هذه
الصیحة على أیة حال، وتذكر اعتقال قصیر لابن إمبراطور الروم الذي جُلب إلى بغداد بقوة

دعوات الحلاج.

وتتطرق المصادر الصوفیة لتیمة الجلد من جهة أخرى كشهادة لصلابة المدان وریاضته. إذ ینسب
البقلي لابن خفیف روایة مركّبة: "سمعت أنّه لما أُخرج إلى القتل یتبختر في قیوده وأنشد: "ندیمي
غیر منسوب..". ثم قال: أتقتلون رجلاً أن یقول ربّي االله2385. وسمعت أنه لما قُطعت یداه
ورجلاه ضحك في كلّ مرّة، ثم أخذ مقطوعاته ومشى على رجلیه المقطوعتین ودسّها في التراب.
وهذا من حسن أدبه في الشریعة. وسمعت أنّه جُلد علیه ثلاثة آلاف سوط، في كل عشرة یبست ید
كلّ عوّان ولا یعدون بقدرة االله. قال ابن فاتك: كان یقول عند كل سوط: أحدٌ أحد. كانوا یضربونه
حتّى لا یبقى على بدنه جلد ولا لحم فرأیت باطنه من ظاهره. (قاتلهم االله جمیعاً قست قلوبهم

وانطمست عیونهم، لیس فیهم أحد یرقّ ویرحم إنّ االله خصمهم في الدنیا والآخرة)"2386.



وسجّل السلمي عن كاتب صوفي خراساني هو الحسین بن أحمد بن جعفر (إسناد، رقم 226) اهتم
بكلٍّ من قضیة الحلاج وتعذیبه، وكذلك بالصوفي "الحلولي" أبي حُلمان (إسناد، رقم 26)، سجّل

عنه نادرتین عن جلد الحلاج، قبل هذه الروایة المركّبة:

أبو بكر علي العطوفي (قارئ معروف، إسناد، رقم 80):

"كنت أقرب الناس من الحلاج، فضُرب كذا وكذا سوطاً، وقطعت یداه ورجلاه فما نطق".

أبو العباس بن عبد العزیز (شاهد مجهول):

"كنت أقرب الناس من الحلاج حین ضرب وكان یقول مع كل سوط: أحدٌ أحد"

كما تلقى السلمي عن السیّاري، الكاتب الصوفي المعروف، المتوفى سنة (375/ 985)، الشهادة
التالیة عن فارس (الدینوري) (إسناد، رقم[19 و] 213):

"قُطعت أعضاؤه (الأربعة) یوم قتل عضواً عضواً وما تغیّر لونه [لوحة رقم 8]". هذا النص من
حلاجي متحمّس (لیس شاهد عیان على الأغلب)، وفیه محاولة لدحض الأسطورة (مقدماً؟) التي

یخضّب فیها الحلاج وجهه بالدم لكي یخفي شحوبه.

ویذكر العطار أسطورة تتكلم عن صوت سماوي یشدّ من أزر الحلاج أثناء الجلد ("لا تخف یا ابن
منصور"): وهي أسطورة تحولت إلى فكاهة عند عبد الجلیل الصفّار (البخاري؟)، الذي أعلن عن

إعجابه بإیمان الجلاد أكثر من المجلود؛ لأنه استمر في مهمته مع هذا الصوت.

"ركعتان في العشق.."

العطار هو الوحید الذي یذكر هذا المقطع على لسان الحلاج، أثناء تعذیبه، لكنها المقولة الوحیدة
التي تظهر بنصها العربي دون ترجمة فارسیة لها في روایته: فهي من ثم قدیمة. ونصّها بالعربیة
(راجع خط الزخرف الموقّع بقلم الفنان التركي كامل أكدیك)2387 هو: "ركعتان في العشق لا

یصح وضوءهما إلا بالدم".



یقدّم العطار هذه الجملة الحلاجیة على أنها تفسیر لفعله، أي فعل الحلاج (المدحوض في إسناد
فارس)، عندما رشّ وجهه بالدم من یده الیمنى المجدوعة (بعد أن بُترت). ونعرف أن هناك تفسیراً
آخر فضّله العطار في قصائده، أنه لطّخ وجهه الشاحب بالدم لكي لا یتهم بالخوف (راجع بابَك
"الخرمي")، وقال: "الدم هو عَرَق الشجعان" (وصلة نامه، الجزء 5 168)، وهو تفسیر یتواءم
مع تفسیره الأول في وصلة نامه ومع تفسیره في إلهي نامه، إذ یظهر العطار الحلاج على أنه
یتحدّى بجرأة الحد القائل ببطلان الوضوء إذا ما أقیم بسائل غیر طاهر (مثل الدم). ونجد هنا
كا لتیمة السر الإلهي عند الأتراك الذي تكشفه الوردة الحمراء "ذات الأذرع المخضبة بالدم، محر

مثل العاشق منصور" (راجع قصیدة لامِعي الغنائیة، وقصة شیخ منصور البخاریة).

ومقطع "ركعتان" معروف في ترجمتین مستقلتین إلى التركیّة (عن تذكرة الأولیاء للعطار)
(مخطوطة باریس. أف.ت 87، ورقة 513 أ، وأف. ت 86، 282 ب)، وفي ترجمة تركیة ثالثة

معطاة في حكایة حُسیني منصور القسطمونیة، التي لا تعتمد على العطار.

لربما قال الحلاج هذا المقطع النموذجي بحق في مناسبة أخرى: وهو ما یمكن أن تدل علیه كلمة
ركعتان. فنحن نعرف أن الصلاة الشرعیة لا تعدّ أكثر من ركعتین (مجموع 15 حركة) في
مناسبات خاصّة: صلاة الفجر والرحیل في سفر (جهاد أو رحلة) وفي وقفة النذر في الحج (وقفة
عرفات)2388. وقد فرض الصوفیة على الزاهد "ركعتین بعد وضوء"2389 عند دخوله الرباط
(ابن الحاج، مدخل، 2، 338)، فیدخل بهذه الإشارة إلى حیاته الجدیدة. وتدفع مقولة الحلاج إلى
التأمل في المعنیین الأخیرین. فمن یغسل المیت لا یغسل ثیاب شهید الجهاد2390. والشهید یفوق
الشریعة، وینتزع رحمة االله قبل الوضوء الشرعي. وهو ما یحدث في وقفة عرفات تحدیداً، فلربما
عدَّ الحلاج أن دماء الأضحیة المنحورة في صبیحة الیوم التالي هي التي تجعل من ركعتي الوقفة
السابقتین على عرفات صالحتین (فنحن نعرف أن النعال تُخلع في صبیحة الیوم التالي، ویُخاض
بدماء الأضاحي كرمز للتلبیة؛ لأن نزول الرحمة على جبل الرحمة یكون قد تمّ في العشي، بعد

ركعتي الوقفة تماماً).

سنجد لاحقاً التناقض الكامن في تطهّر الشهید بالدم المسفوح (فالدم المسفوح دم غیر طاهر شرعاً)،
وفي معرض تبرئة الحلاج "بشهادة الدم" أیضاً، عندما ضُرب "ضربة الرحمة". لكن لنتذكر هنا
ببساطة أن العطار أكّد في أعماله الشعریة أیضاً صحّة وضوء الحلاج "بدمه الطاهر"، في كلّ من



إلهي نامه ووصلة نامه (حیث یضیف: "الدم هو عرق الشجعان")، وفي أُشتُر نامه [3] (عندما
یصرخ دمه "أنا الحق"، ویرمي سالكاً بزهرة قرمزیة). وأن البقلي، بمنطق ردة الفعل، یبدل
وضوء الدم هنا بالتیمم بالتراب، على الرغم من أنه یقول في أحلامه التي رواها لنا في كشف
الأسرار، إنه: "رأیت لیلةً حضرة الحق سبحانه كأنها سواقي خالیة، وأخذني الحق تعالى وذبحني،
فامتلأت السواقي كلها من دمي، ودمي كان مثل شعاع الشمس وجماً فیه الملائكة یأخذون من دمي

ویمسحون به وجوههم" (ورقة 18 أ، ورقة 4 أ)2391(أ أ). وتقول یتیمة عن الحلاج:

￼

وتروي قصّة الحلاج (رقم 36):

".. فقال: امدد یدك الشمال فمدها فقطعها وألقاها على الأرض. فلمّا وقع الكف على الأرض صار
الدم یكتب على الأرض "االلهَ االلهَ" حتى [80] مرة بعدد الشهود الذین شهدوا علیه. وقد أخذ من الدم
ولطّخ جبینه وهو یقول: أنا عروس الحضرة" (ملحوظة: تَدهن الحرقوصة (المزیّنة) وجه العروس

بالقرمزي)2392.

ویشبّه الشعراء الحلاجیون الأتراك الحلاج بالوردة الحمراء المتفتحة (القصة البخاریة، لامعي)؛
لأن "الدم هو لون الوردة الحمراء".

وكان ابن الرومي، الشاعر الدنیوي، قد كتب عن شهید مقتول في الجهاد (مخطوطة القاهرة، 232
أ)2393(ب ب) قبل ذلك ببضع سنین:

￼



لقد مات الحلاج أیضاً في الجهاد. وقد علق النصرآباذي على أخبار، رقم (50) (یحقن الدماء):
"محبة تُوجب حقن الدم، ومحبة تُوجب سفكَه بأسیاف الحب، وهو الأجلّ".

ت) الصلب وكلماته الأخیرة وضربة الموت

1) تصنیف الـ"الكلمات الأجدّ"

أ) ابن باكویه:

تتكتم المصادر الرسمیة (الزنجي وابن دِحیا) على مدة الفاصلة أثناء التنفیذ بین تقطیع الأطراف
وقطع الرأس، حیث یتوجب وفقاً للشریعة القرآنیة أن یرفع المدان بعد تقطیع أوصاله الأربعة كما
هو مذكور في القرآن (سورة الشعراء، آ 49: وتؤكد سورة المائدة، آ 33) على نوع من جذع،
لیس بالضرورة صاریة، بل نِقنِق2394 یشرف على ساحة المشهد. ویُثبّت النقنق على مصطبة لها

عتبة، كي یرى كلٌّ من الجمع والشهود الموقعین أن العدالة قد تحققت قبل ضربة الموت.

وتجمع المصادر الصوفیة القدیمة على تأكید هذا "الصلب"، وعلى أن الفرصة سُنحت للمتهم لكي
یقول الكلمة الأخیرة: لكن یصعب من جهة أخرى تمحیص مصداقیة ما نُقل إلینا. وكثیر منه هو

ثمرة تأمل لاحق للحادث: ذو قیمة "شعائریة" لا تُدحض، لكل من یفكر فیها.

وتنسب روایة ابن باكویه التركیبیة ذكرین قرآنیین للحلاج على الصلیب، و"جواب" على سؤال،
وقولین في علوّ حال. كما تحصرها جمیعاً في إسناد فرید (هو حمد)، وهي الأقوال التي جمعها
السلمي عن خمسة أسانید مستقلة عن بعضها: "إلهي أصبحت في دار الرغائب.."، وسورة الحجر،
(آ 70): ﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِینَ..؟﴾ وهي ما قاله الشبلي للحلاج، فلم یجب؛ لأن هذه الآیة "له"،
ثم سأله الشبلي: "ما التصوف؟، قال: أهون مرقاة فیه ما ترى،..ولكن سترى غداً.."، و"حسب
الواجد إفراد الواحد له"، وسورة الشورى، (آ 18): ﴿یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِینَ آمَنُوا

.﴾ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

ب) الروایة المنسوبة للشبلي.



یطرح إقحام الشبلي في روایة القنّاد مشكلة مصداقیة الروایات المنسوبة للشبلي عن موت صدیقه.
فقد توفي الشبلي سنة (334/ 945)، ومنع تلامیذه، بوضوح ودون شك، أن ینسبوا له أیاً منها في
حیاته. وهو ما یفسّر إغفال اسمه عند عیسى القصار2395، ولربما عند بُندر2396 أیضاً، وأبي
بكر القصري وفاطمة. وقد كان منصور الهروي2397 أول من أذاع علناً حدیثاً حلاجیاً عن

الشبلي: في سنة (355/ 965).

لكنّا نعرف من جهة أخرى أن الشبلي أعطى الحصري إجازة (عن الحلاج، مع التوقف ذاته في
الإسناد). ترى هل تُنسب للحصري (توفي سنة 371/ 981) "الروایة المنسوبة للشبلي" التي
نشرها ابن باكویه سنة (426/ 1034) في البدایة (موثقة بإسناد مشبوه هو حمد بن الحسین
حلاج، من ثم سنة 370/ 980 في أبعد تقدیر)؟ إن الطبعة الثالثة من أخبار الحلاج تقتبس عن ابن
باكویه رقم (17)2398، وتعطیها إسناداً عن الشبلي، وهذا أمر مؤسف؛ لأن إعادة التشكیل فیها
واضحة. فهي تجمیع لشهادات منفردة قدیمة مرتبة بنظام شاذّ، ولا یمكن أن تكون روایة متسلسلة

أصیلة. وإلیك نصّها (تبدأ فجأةً):

"عن أبي بكر الشبلي قال: قصدت الحلاج وقد قُطعت یداه ورجلاه وصُلب على جذع فقلت له: ما
التصوّف؟ (راجع التتمّة في الفقرة الآتیة)

فلما كان وقت العشاء جاء2399 الإذن من الخلیفة أن تُضرب رقبته. فقال الحراس2400: قد
أمسینا، نؤخّر إلى الغد.

فلمّا كان من الغد أُنزل من الجذع وقُدّم لتضرب عنقه فقال بأعلى صوته: حسب الواجد (راجع
الفقرة الآتیة).

ثم قرأ: ﴿یَسْتَعْجِلُ بِهَا﴾ (سورة الشورى، آ 18) (راجع أدناه)

وقیل: هذا آخر شيء سُمع منه. ثم قُدّم2401 وضُربت عنقه ولُفّ في باریة وصُبّ علیه
النفط2402 وأُحرق. وحُمل رماده على رأس منارة لتنسفه الریح".



لا یُغفِل هذا النصّ المنسوب إلى الشبلي قول الحلاج: "إلهي أصبحت في دار الرغائب.." فحسب،
بل یغفل أیضاً مناجاة الشبلي نفسه القرآنیة، في حین وضعهما ابن باكویه على رأس "ما هو
منسوب للشبلي" عندما أدمجهما في البدایة. وخلا سؤال "ما التصوف" (سنفحصه هنا لاحقاً)، لا
تتفرد هذه الروایة بأي شيء جدید سوى تأخیر قطع الرأس للیلة وتفاصیل التحریق: وهما نقطتان
صحیحتان في الغالب، لكنها تكشف تأملاً في نصوص سابقة ("وقیل" = وفقاً للرزّاز؟، "لتنسفه" =
عن ابن الحداد؟)، مما جعلها روایة مفضّلة على روایة الرزّاز عند الهجویري والسهروردي

الحلبي.

مع ذلك، فإن نقل قول "حسب الواجد.." إلى الصلیب في هذه الروایة (في حین وضعه عیسى
القصار والرزّاز عند الخروج من السجن) یبدو متعمدا (كما هو حال الآیة 18 من سورة الشورى:
قبل التعذیب عند الرزّاز). إن الأوساط الصوفیة تهدي للشبلي تأملاتها عن الشهید، زد على ذلك أن

التأملات ذات عمق ونقاوة یفوقان روایة الرزّاز.

2) أقواله الخمسة الأخیرة

أ) "إلهي أصبحت في دار الرغائب.."

(عن تاریخ السلمي، عن الخطیب، الجزء 7، 131):

"سمعت محمد بن حسین "أو ابن أحمد بن الحسن" الورّاق یقول: سمعت أبا إسحق إبراهیم بن
محمد القلانیسي الرّازي یقول: لما صُلب الحسین بن منصور، وقفت علیه وهو مصلوب فقال:
إلهي إلهي أصبحت في دار الرغائب انظر إلى العجائب، إلهي إنّك تتودد إلى من یؤذیك، فكیف لا
تتودد إلى من یؤذى فیك" هذا الرازي هو راوٍ قلیل الشهرة (إسناد 63)، أما الورّاق فكان حافظاً

بغدادیاً عاش طویلاً في خراسان وأذربیجان» (الخطیب، الجزء 1، الصفحة 290).

یضمّن ابن باكویه هذا النصّ روایة تنفیذ الحكم الطویلة بكاملها، التي یقول: إنه أخذها من حمد
ومن أحمد بن فاتك. أما الأخبار فتذكرها وفقاً لأحمد بن فاتك أیضاً، لكن قبل الصلب: "لمّا قُطعت
یدا الحلاج ورجلاه قال:.. "(رقم 20). وترتبط هذه الكلمة بالفعل بتقطیع أطرافه. وتعني یؤذي
(من الأذى) "سوء الظن باالله": الأحزاب، (آ 58)، راجع كعب الأشراف و"یؤذي االله" (شفاء،



tactus dolore) 7:6 الجزء 2، 213)، راجع "یؤذیني ابن آدم"، سفر التكوین إصحاح
intrinsecu) وتأسف في قلبه، راجع بلوي (Bloy) "تصلّون لمن یصلبونكم، وتصلبون من

یحبكم".

یمكن أن تكون هذه الجملة الحادّة صحیحة، ولربما كانت الرغائب إشارة إلى صوم بهذا الاسم (عن
الرسول). وتنحدر على كل حال من تأملات معاصر (وشاهد) ینتمي إلى وسط الحماس الحنبلي
المعتدل: لأننا نجد الحنبلي محمد منبجي (عن تسلیة أهل المصائب، القاهرة، 1929، الصفحة
112) یذكرها سنة (777) بإجازة عن ابن أبي الدنیا الشهیر (توفي سنة 281) على أنها عن
محمد بن مسلمة القاسمي وهو ابن مئة سنة، وكان الأخیر قد سمعها من زاهد عذبه طاغیة، بعد أن
حُمل إلى زنزانته وكانت أطرافه قد قُطعت، حیث قال لإخوته الذین كانوا یبكونه: "لا تعزّوني

ولكن هنّئوني بما ساق االله إليّ، ثم قال:

إلهي أصبحت في منزلة الرغائب..". ثم یلي نص مطابق لكنّه یزید بعد "تتودد" فیقول: "تتودد
بنعمتك إلى من یؤذیك". ستشرح ظروف تقطیع الأطراف لماذا نُسبت الكلمة إلى الحلاج. لكن
الأكثر غرابة هو ظهور هذه الكلمة في كتیّب "رسالة إلى صدیق" لمؤلف شامي صوفي هو أحمد
بن عاصم الأنطاكي، وقد طُرحت فیه على شكل سؤال یشبه النبوءة (توفي سنة 220، معاصر
للمدعو القاسمي): "أما بعد فااللهَ االلهَ اسمع أحدثك عنه أنه لم یرفع المتواضعین بقدر تواضعهم،
ولكن بقدر كرمه وجوده.. فما ظنّك بالتواب الرحیم الذي یتودد إلى من یؤذیه فكیف بمن یؤذى

فیه؟" (بحث، الطبعة 2، الصفحة 226)2403(ج ج).

Eranos، 1947،) "وتقطیع الأطراف هو نعمة الاصطفاء التي تمیزت بها "رفیقة عیسى
308)، فهي تُدخل المعذّب في سلام االله.

ب) "ما التصوف؟، أهون مرقاة منه ما تراه"، عن الخرغوشي:

"سؤل الحلاج على الصلیب: ما التصوف؟ فقال: أهون مرقاة منه ما تراه".

تُظهر هذه الشهادة المستقلّة من رجل عظیم میسور الحال ذي ثقافة عالیة أن حادثة الحلاج كانت ما
تزال توصف بهذا الجواب بعد سبعین سنة من وفاته. والجواب هو على سؤال للشبلي وفقاً للروایة



المركبة التي درسناها آنفاً، ووفقاً لابن باكویه. لكننا رأینا أنها مطوّرة بعض الشيء في الروایة
المتأخرة، فقد أُضیف إلیها عند الخرغوشي: "(یجیب الشبلي): فقلت له: ما أعلاه؟ فقال: لیس لك

إلیه سبیل ولكن سترى غداً، فإن في الغیب ما شهدتّه وغاب عنك".

ولدینا شأن في هذا "الجواب" الذي لم یُقلْ على الأغلب، لكنه یلفظ عن الذي شعر به الشبلي إذا ما
كان صحیحاً أنه بقي "إلى المساء" أمام جذع صدیقه، وأنه أسرّ لخاصّة تلامیذه، كإشارة للطریقة،

إن هدف التصوّف هو أن یُقطع رأسك وتُحرّق "غداً" بالشریعة، في سبیل العشق.

وهو ما ردده كل من عبد الملك إسكاف في البلخ والحكایة التركیة القسطمونیة.

وأعاد البقلي والجلدكي نشر إسناد صوفي قدیم، كان معروفاً للهمذاني (توفي سنة.[513/ 1119
م])، یعطي على سؤال: "ما التصوف؟" جواباً مختلفاً، مسبوقاً، وهو أمر غریب، بأبیات شعر

للخلیع (قائل رباعیة ندیمي التي وُضعت على لسان الحلاج أیضاً):

"وأُتي بالشبلي ومعه جماعة وقد وضعوا مندیله في عنقه وهم یسحبونه إلى الحسین بن منصور
الحلاج لیلعنه فتأبّى من ذلك وقال لهم: اتركوني2404. فقالوا: ما نخلّیك حتى تلعنه أو ترسل إلیه
رسولاً بذلك. والتفت یمیناً وشمالاً فرأى فاطمة الأمویة2405، فقال لها: ادني منّي، فدنت منه،
فقال لها: تمضي إلى الحسین بن منصور تقولي له: إن االله ائتمنك على سرّ من أسراره فأذعته
فأذاقك حرّ الحدید، فإن أجابك فاحفظي جوابه، ثم سلیه عن التصوف، ما هو؟ فلمّا جاءت أنشأ

یقول:



￼

ا2407، فإن كان ذلك ثم قال لها: امضي إلى أبي بكر وقولي له: یا شبلي، واالله ما أذعت له سر
كما یقول فأحرى أن تكون محن الأنبیاء عقوبة لهم، فقالت له: یا سیدي، ما التصوف؟ فقال: ما أنا

فیه، واالله ما فرّقت بین نِعَمِه وبلواه ساعةً قطّ".

ویضع إسناد صوفي آخر سؤال "ما التصوف؟" على لسان رسول آخر للشبلي، هو تلمیذه بندار بن
حسین الشیرازي. وهو أمر غریب. فبندر هو واحد من أوائل علماء الكلام الأشاعرة. وقد حضّ
ابن خفیف، الذي أصبح أشعریاً، على إنكار الحلاج فیما بعد. وإلیك النص: (لندن 323 ب)،

صا: ملخ

"وقُطعت أطراف الحلاج بعد أسبوعین، وكان ابن خفیف حاضراً (كذا)، وبقي هادئاً. ثم سأل بندر
الحلاج: ما التصوف؟ فنظر الحلاج إلیه بصرامة وقال: ابتداؤه ما تراه، وانتهاؤه تراه غداً.



قال الشبلي: الحسین بن منصور على حق، لیس التصوف إلا بذل النفس، وإلا، فلا تهمّكم جهالات
الصوفیة"2408.

ونجد في روایة صوفیة أخرى (لندن 330 ب - 332 ب = مخطوطة تیمور 14 - 15)

أقوال الحلاج للخلیفة المقتدر2409، وإدانة الشهود له، والجَلد (بسدرة "سعف نخل" شائكة)، ثم
قول "یا معین"، ثم الشبلي یرسل امرأة (جاریة: لم یسمّها)2410 تطرح على الحلاج سؤال "ما
التصوف؟" وتسأل الحلاج أیضاً لماذا أذاع السرّ، ثم یأتي الشبلي بعد وقت طویل فیكرر السؤال
على الحلاج، فیجیب الحلاج: "ظاهره ما ترى وباطنه دقّ عن الورى، أوّله ما ترى وانتهاؤه ما

ترى غداً". ثم یلیه حدیث مضطرب إلى حدّ كبیر2411.

أما النص المفضّل عند إسماعیل حقّي (في تفسیره "روح البیان"، الجزء 1، 138 - 139 =
لندن327 أ - ب = مخطوطة قازان 89 = مخطوطة الموصل 23) فیبدأ بِـ"یا معین"، ثم القول
عن الغریب، ثم بعدها السؤال: "ما هي حقیقة التصوّف؟" (یقول إسماعیل حقي: "العشق")، وعلیه
یجیب الحلاج: "ظاهره ما ترى وباطنه یدقّ عن الورى"، ثم یتلو (آ 70)2412 من سورة الحجر.

وقال أبو بكر محمد بن محمد بن ثوابة: "رأیت أخي زید القسري2413 یكتب أبیات قالها الحسین
بن منصور الحلاج على الجذع:

￼



أخیراً، نجد عند غلاة الشیعة، أسئلةً للحلاج المصلوب سألها الشبلي:

(عیسى عمران في مجمل تعلیقه على كتاب «البستان» للشیخ علي النعیم، مخطوطة ماسینیون،
ورقة، 39 أ: وهي أوراد یعلّق علیها في المسارّة):

"والُعن الحلاج وأُحرق القطن". - تعلیق: الحلاج هو الصوفي الذي حلج بالغرور كمیّة كبیرة من
القطن واستحق الصلب.. قال له الصوفي أبو بكر دلف بن جعفر "الأصل: جحدر" الشبلي عندما
كان على الجذع: ما قَدَم التصوّف؟ (تصحیح: قِدم التصوّف)، وما تخریق الخرقة؟ وستكشف الأیام

القصّة [*ت]

ت) "أولم ننهك عن العالمین..؟"

(الهروي، عن جامي، نفحات، ومعصوم علي، طرائق، الجزء 2، 203):

"قال أبو الحسن علي بن إبراهیم البصري الحصري2414: وقف الشبلي تحت مصلبته وقال:
﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِینَ﴾ (آ 70 من الحجر). فقال القاضي الذي أمر بقتله (أبو عمر): هو یدّعي
النبوّة وأنت تدّعي الربوبیة؟ قال الشبلي: أنا أقول ما قال الحلاج، ولكن خلّصني جنوني وأخذه

العقل".

(السلمي، تاریخ، عن الخطیب، الجزء 8، الصفحة 121):

"سمعت منصور بن عبد االله (السدوسي الهروي)2415 یقول: سمعت بعض أصحابنا2416
یقول: وقف الشبلي علیه وهو مصلوب، فنظر إلیه وقال: أولم ننهك عن العالمین؟"2417.

إنها الكلمة الشهیرة التي اتهم قوم لوط نبیهم بها لخیانته المدینة الفاضلة، وهي المدینة الفاضلة في
نظرهم التي تكتفي الطبیعة البشریة فیها بذاتها على أساس السر العرقي الكامن في هویتها الأصلیة:
"بما معناه" كیف تجرأت على خرق نظامنا، بتقدیمك الضیافة، وأنت ضیف علینا، للملائكة، وهم

رسل غریب یهددنا؟



وهناك تناقض في أن یطبّق الشبلي هذه الآیة على الحلاج: ترى هل خان فعلاً أصدقاءه الصوفیة
بتقدیمه التصوّف كمهمة علنیة، فخالف قاعدة "لا تمنح من لا یستحق ما لا یستحق" التي عرفها
الإسلام؟ تتضمّن قطعة من دیوان الحلاج تهكماً صریحاً بنظام السرّیة الذي اتبعه الصوفیة، وهو ما
یثبت أنه اتبع في ذلك نصیحة الحسن البصري، الذي تنبّأ ببقر بطون من لا یریدون وضع ما حبلوا
به. أما الشبلي الذي عاش القرآن بعمق، فقد تلا هذه الآیة كتحدّ. هل آن الوقت لكشف السرّ، لكي

تتجرأ على خرق الشریعة، لكي تقتلك الشریعة؛ لأنك صرّحت بأنك استضفت االله؟

ونلاحظ أن الحلاج صمت: "لأن الصیحة أخذتهم مصبحین"، فصیحته2418، التي حملتها
الملائكة، جعلت عالیها سافلها2419، كما یقول القرآن (سورة الحجر، آ 73).

لقد عرف الشبلي في سریرته أن الآیة [73]، تجیب على الآیة [70]، ولأن الساعة لم تحن بعد،
فهو یوافق على أن الشریعة تمنع (یُمنع كما قیل في القضیة = أما هنا فاستخدم ننهاك) أيّ كشف

أخروي لم یأت أوانه بعد.

ویطابق تأویلنا ما ورد في الأسطورة عن الشبلي یرمي الحلاج المصلوب بوردة فیما ترجمه العامة
بالحجارة، فرمي الوردة هو إشارة تحدّ (راجع دیمیزون Demaison، قاموس فارسي، تحت اسم

.(gülzden غُلزیدن

ث) "حسب الواجد إفراد الواحد له."

قال عیسى القصّار الدینوري (سراج الدین، لمع، 303، وراجع السلمي، تاریخ، عن الخطیب،
الجزء 8، 132):

"آخر كلمة تكلّم بها الحسین بن منصور عند قتله وصلبه أن قال: حسب الواجد إفراد الواحد
له2420. قال: فما سمع بهذه الكلمة أحد من المشایخ إلا رقّ له واستحسن هذا الكلام منه."

سراج الدین، لمع، (348) (تعریف التفرید كإفراد):

قال الحسین بن منصور، رحمه االله، في بعض ما تكلّم به عند قتله: "حسب الواجد إفراد الواحد".



تفسیر السلمي، في سورة الشورى، (آ 17 = طبقات الصوفیة للسلمي 148) (وخرّجها أیضاً ابن
خمیس في مناقب، والشعراوي في لواقح): ونقل المقطع ذاته عن أبي العباس الرزّاز شقیق خادم
الحلاج، أي "ابن فاتك" عندما أُخذ للقتل (ویغفل السلمي ابن فاتك، في نسخته في تاریخ =

الخطیب، الجزء 8، 131).

ویضعه ابن باكویه (عن روایة حمد) ككلمته قبل الأخیرة على الصلیب عندما صاح بأعلى صوته.
وكذلك الأخبار (عن روایة الشبلي) رقم (17)2421.

لقد حُفظت هذه المقولة الأخیرة الأقدم والأكثر مصداقیة في صحتها من طریق إسنادین مختلفین.
فیضعها أحدهما عند الخروج من السجن، والآخر في نهایة التعذیب (القصار، الرزّاز نسخة أقدم،
فیما حمد، الشبلي توفیقیة). ومن المثیر للفضول أن هذا الاختلاف یعود من الجهتین إلى ابن فاتك
وإلى الشبلي (أستاذ القصّار)، وهو الأمر الذي یفضح خلطاً في الأسانید، وهو خلط توفیقي أو

تمویهي أو (lapsus calami = خطأ نسخي /مطبعي).

والمقولة ذات كثافة عالیة، تتضمن ثلاث ثنائیات من التعارض: حسب (حساب عام)، واحد، واجد
(منتشي في حال)، واحد (وتكتب في العربیة مثل واجد، دون نقطة تحت الجیم: ولذلك أخطأ الرواة
فقالوا: "واحد - واحد")، إفراد (من فرد، وحید وفرید، تفرّد الفرد)، واحد (من وحد، الوحدة الناطقة
الإیجابیة الحقیقیة، برهان وجود االله، أساس الاتحاد الخصب): حسب الواجد إفراد الواحد له،
بمعنى: "حسب (راجع ذكر "االله حسبي"، یُمارس كإشارة في عبادان، ابن الجوزي، حمقاء، 106،
سورة التوبة، آ 129، والشاذلي، 38 و39)2422، الواجد (في اللغة الأدبیة: "العاشق")، إفراد
(الطبقة الرابعة، راجع القشیري، 281، والكلاباذي، رقم 51، عین القضاة الهمذاني، تمهیدات،

یذكر فیها عن الحلاج "إفراد الأعداد في الوحدة واحدٌ"2423(د د))2424.

إنه إفراد االله بنأیه عن كل عظمة فلا یكون إلا عشقاً فقیراً وعاریاً.

وقد علّق الكیلاني علیها في رسالته: حكمة الباز الأعمى. وكذلك ابن عطاء االله الشاذلي في نهایة
مواعظ (مخطوطة باریس، 1299، 35 أ): "الربوبیة المفردة لا یلیق بها إلا العبودیة المفردة،
وهي معنى قول الرسول صلى االله علیه وسلم: إن االله وتر یحب الوتر، أي فرد یحب من أفرده،



وواحد یحب من وحّده؛ ولذلك أشار الحلاج بقوله: حسب الواحد إفراد الواحد". ویدخل في أساس
هذا المقطع الشطر الأول من الشهادة الإسلامیة، أي التهلیل.

ج) قرآن، سورة الشورى، آیة [18]: ﴿یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا
.﴾ وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

یشرح السلمي هذه الآیة عندما یصل إلیها، بطریقة عدَّها فریدة وخارجة عما اعتاده في تفسیره
(نجدها في تفسیر إسماعیل حقي)، فیستخدم حكایة مركّبة عن تعذیب الحلاج مصدرها الرزّاز،

وهي التي تنتهي بِـ: "وكان هذا آخر كلامه".

وقد وجدنا من قبل أن روایة الرزّاز تغفل ثلاثة من المقاطع الخمسة التي درسناها: لكي تنتهي بهذه
الآیة القرآنیة. والتي تبدو أنها ترصد قدر الحلاج المسبق بشكل جليّ، كما یؤید تفسیر تركي
(الیافعي، نشر المحاسن)2425: "نحمد االله لهذه الآیة القدسیة التي كشفت مسبقاً وبشكل جليّ موت

منصور (=الحلاج): إن بیانها واضح جدا2426(ج ج)"

لیس لأن المصلوب، عیسى (سورة الزخرف، آیة 61) یدل على الساعة فحسب، ولا لأن سورة
الشورى تعلن، وفقاً لحدیث أرطاة الشهیر، في فاتحتها، حم عسق، سنة تدمیر بغداد، حیث كان
فیضان دجلة (الساخط لقتل بريء) هو الإیذان بها في سنة (309/ 922)، بل لأن الساعة هي
"اللحظة الكاملة" الوحیدة التي ینضم فیها "الشاهد الآني" "للحظة الإیذان" إلى "الشاهد الأزلي" في
"لحظة القیام ونصب المیزان": فهي الحساب الأخیر، أي الجمع النهائي لكل ما یُسأل عنه البشر،

في "صیحة بالحق" یطلقها الدیّان.

وبما أن كل شيء في الحدیث یُخفي دافعاً وراءه، یصبح البحث عن الحقیقة الموضوعیة في التاریخ
الإسلامي بلا طائل مع الأسف. ونعتقد أن المؤرخ أبو بكر بن شاذان البجلي، وهو سالمي، أنهى
روایة تعذیب الحلاج بالآیة [18] من سورة الشورى عن عمد، مثله مثل الرزّاز، لاغیاً الآیة [70]
من سورة الحجر (انتقاد الشبلي) لكي یحتجّ على موقف الشبلي "الانهزامي" في مواجهة بطولة

صدیقه.



ویوجد لدینا نصّان مستقلان عن نصّ القنّاد (الذي ذكرناه سابقاً)، یؤاخذ الشبلي الحلاج فیهما؛ لأنه
"استعجل" وفیهما توبیخ لهذا الموقف الانتهازي:

(أخبار الحلاج، مخطوطة الموصل، رقم 76 مكرر):

"سؤل الشبلي عن اعتقاده في الحلاج، فأحنى رأسه بخشوع وقال: تعوزك الحكمة، لقد أظهر هذا
الرجل ما خفي عن الخلائق. وكان سیحیا في فرح دائم، لكنه استعجل" [*ت].

(السلمي، تاریخ، مقطع عن ابن عساكر، «تاریخ دمشق»، مخطوطة باریس 2137، 96 ب):

(في سیرة الشبلي) "قال أبو بكر الزبیر بن محمّد بن عبد االله: رأیت النبي في المنام، فقلت: یا
رسول االله، ما تقول في الجنید؟ قال: جمع العلم، قلت: فالشبلي؟ قال: إن صحا انتفع به كثیر من

الناس، قلت: فالحلاج؟ قال: استعجل".

لكن "یستعجلون" الواردة في سورة الشورى، وفي (آ 1) من سورة النحل (راجع جوب، 27، 8.
مزامیر. 62، 18 - 19) تستحضر في الذاكرة، على العكس، اعتراف الحلاج (أخبار، رقم 22)

في نهاوند: "غیر أنّي تعجّلت الفرح".

زد على ذلك أن الإشارة عن الشبلي وفقاً للأسطورة، وهو یرمي الحلاج المصلوب بوردة، هي
إشارة تحدّ (راجع، دیمیزون، قاموس فارسي، تحت اسم غلزیدین)، مثل الآیة (70) من سورة

الحجر.

3) تصریح الشهود الأربعة وثمانین قبل ضربة الموت، و"شهادة الدم"

دام الوضع على الصلیب لفترة من الزمن، ثم أُنزل الحلاج وفیه رمق لا یزال، وتضع الروایة
المنسوبة "إلى الشبلي" القولین الأخیرین في هذه اللحظة "بصوت عال". أما ابن باكویه الذي

یضعهما قبل هذه اللحظة فیتفق مع نهایة الروایة:

"ثم ضُربت رقبته ولُفّ في باریة، وصُبّ علیه النفط وأُحرق2427. ثم حُمل رماداً إلى رأس
المنارة2428 لتنسفه الریاح".



ویبدو أنه كان من المتعارف علیه2429 أن یُقرأ نصّ القرار على العلن في لحظة ضربة الرحمة.
وقد تم وضع ذلك بشكل دراماتیكي في حكایة ابن خفیف الأسطوریة التي تعود إلى الطبعة الرابعة
من أخبار الحلاج، سواء بإسناد ابن الرزین (توفي سنة 680/ 1281)2430، أو في المقطع
الموجود في تاریخ التوزري، كما رواها المحدّث أبو طاهر السلَفي (توفي سنة 576/ 1180)

(راجع مجموع. 63):

"فلمّا أصبحنا جاءه حامد بن العباس الوزیر ومعه موكبه وصاحب الشرطة محمد بن عبد الصمد،
فتقدم حامد إلى الخشبة وأخرج من كمه درجاً وناوله لمحمد بن عبد الصمد، فنشره فإذا فیه شهادة
فتیا أربعة وثمانین2431 رجلاً من الفقهاء والقرّاء بأن: في قتله صلاح2432 المؤمنین. فقال
الوزیر: أرید الشهود. فإذا الشهود یهرعون إلیه من كل مكان، فقال لهم: هذه شهادتكم وخطوطكم.
فقالوا له: نعم، اقتله ففي قتله صلاح المسلمین ودمه في رقابنا2433. فأُنزل من الخشبة وتقدّم
السیّاف إلیه لیضرب عنقه، فقال الوزیر للشهود: أمیر المؤمنین بريء من دمه، فقالوا: نعم. قال:
وأنا بريء من دمه، فقالوا: نعم. قال: وصاحب الشرطة بريء من دمه، فقالوا: نعم. فتقدّم إلیه

السیّاف فأنشأ یقول:

ندیمي غیر منسوب إلى.. (الأبیات).

ثم ضرب عنقه رحمه االله، فبقي جسده ساعتین من النهار قائماً ورأسه بین رجلیه وهو یتكلّم بكلام
لا یُفهم، فكان آخر كلامه "أحد، أحد"، فتقدمت إلیه فإذا الدم یخرج منه ویكتب به على الأرض: االله

االله. في أربعة وثمانین موضعاً، ثم أُحرق بالنار رحمه االله".

یُؤثّر هذا النص في القارئ النصراني بما یحدثه لدیه من انطباعات، لكن یجب علیه أن لا یرفضه
على أنه محاكاة "لصلب المسیح". لأن هذا النص یوضّح، وبشكل جليّ، السیاق "التأملي" الذي
تشكلت فیه النسخة الرابعة من الأخبار: فقد اتخذ ابن القصّاص "نقاطاً" أساسیةً لكي یبحر متأملاً
فیها: كلمات الحلاج عندما نذر حیاته أمام الناس في المسجد الجامع (أخبار رقم 50)، والتي قال
فیها: "لیس في الدنیا للمسلمین شغلٌ أهمّ من قتلي" ".. وتكونون أنتم مجاهدین" (أخبار، رقم 50)،

والبیت



￼

(دیوان، الصفحة 128، وهو یشبه فكرة الدقاق، في القشیري). كما كان، أي ابن القصاص، على
درایة بالعرف المتّبع في إعادة التذكیر بعدالة الحكم المنطوق، فاستذكره إذن بشيء من التخریج،
بأن عرض ظاهرة خارقة للطبیعة عن براءة وولایة المتهم هي "شهادة الدم". وعادة ما یكون "الدم
المسفوح" نجسا2434ً، لكننا ندفن شهید الجهاد بثیابه الملطخة؛ لأن دم الشهید طاهر، فهو علامة
الروح الطاهرة، والوضوء بالعشق الخالص2435، وإشارة النسب الروحاني. ویوجد هنا مقارنة
مع تأمّل یوحنا عن ضربة الرمح على الصلیب، لقد رحلت النفس، لكن الروح تشهد على أن النذر
مستجاب بإشارة الدم. وقد وجد الدم هنا "یخطّ" اسم االله أربع وثمانین مرة، بعدد شهود الزور الذین

وقعوا على الحكم.

نلاحظ أیضاً التقارب بین تأمّل ابن القصّاص، الذي لم یقرأ الزنجي حتماً، وصیحة الحلاج على
الحكم ضده (التي ذكرها، للغرابة، الزنجي): "دمي حرام.. االله في دمي". إن هذه الصیغة قدیمة

تقلیدیة، لكنها تحمل هنا كثیر من المعنى.

وقد أجبرت روایة ابن القصّاص التي قبلها السلَفي الأمة الإسلامیة على البحث في "شرعنة"
الحلاج في القرن السادس الهجري، على ضوء "شهادة الدم".

أما شهاب الطوسي، الجسور في فضح أخطاء الأقویاء في بغداد والقاهرة التي توفي فیها سنة
(597/ 1200)، فقد تسبب بانتفاضة في بغداد سنة (597/ 1173)، وكان سبب ذلك أنه أثار
حنق الشیعة عندما أعلن بطلان طرد ابن ملجم2436 من الجماعة. ثم زاد علیها إیماناً بِـ"شهادة
دم" الحلاج في فتوى زكیّة: لقد بحث المسألة من جانب "نسبَيّ" المؤمن، فقال: إن دم الحسین حفید
الرسول یساوي مئة ألف مرة دم الحلاج (كنسب بشري)، لكنه لم یكتب في كربلاء اسم االله على
الأرض، في حین أن االله سبحانه كتبه بدم الحلاج في بغداد: "لأن المتهم (في أصله: لأن السامیین

لا یفرقون بین الغشّاش ودعي النسب) یحتاج إلى تزكیة".



لكن "غایة الحسن2437(هـ هـ)" في هذا الجواب لم تكن لتنزع كراهیة ابن الجوزي (توفي سنة
597/ 1200) وبعض الحنابلة (ومنهم ابن نجیة على الأغلب)، فكتب ابن الجوزي مؤلفاً في
فصلین2438 ضد "شهادة دم" الحلاج، معلناً أن دماً غیر طاهرٍ "لا یستطیع كتابة ألفاظ الجلالة"
(الاسم الطاهر = االله). لكن المؤرخین، ابتداءً من أبي شامة وسبط ابن الجوزي حتى الذهبي،
عرفوا قوة جملة شهاب الطوسي، فاكتفوا بإضافة متحفظة (بسبب الاحترام الذي حظي به السلَفي)
هي: أن الحدث بعینه لم یؤكّد (بإسناد جیّد). أما عزّ بن غانم المقدسي2439 وأحمد بن
علوان2440 وابن الساعي2441، مؤلف مخطوطة بورغیانوم Borgianum، والخفارجي فقد
قبلوا الحادثة على أنها حقیقیة. وتضیف مخطوطة بورغیانوم أن دعوة للحلاج سبقت كلمة االله التي
كتبها هذا الدم، فقد سأل االله أن یموت "شهیداً" في سبیل مجموعتي "الأحرف الخمس" الموجودة
في القرآن، أي فاتحتي سورتي مریم والشورى2442(و و). حیث تمثل الأولى عند الدرزة (الذین
یكتبون الصدق بالسین، ولیس بالصاد في أولها (لأن الصاد عَلَويّ)) "حروف الصدق" أو الاسم
الأعظم، أما الثانیة فتقرأ عند غلاة الشیعة كما یلي: "ثلاثیة عین میم سین هي الحق": وهو الاسم

الأعظم. هكذا نرى طریقة أخرى، رقمیة هذه المرة، للتأمل في "شهادة الدم"2443.

ویقرن نص أخروي عن الفتن بروایة نعیم بن حمّاد (السیوطي، الحاوي، 2، 72)، في عصر
الحلاج ذاته، صیغة "دمه في عنقنا" بمتناقضة غریبة وغامضة تضع على لسان أنصار المهدي
(المتردد في السماح لهم بالدعوى له) قولهم: "إثمنا علیك ودماؤنا في عنقك" (إذا ما استمریت في

رفضك أن نبایعك).

4) رمزیة "المشنوق" عند أهل الطریقة

قبل أن ندرس ازدهار التأملات الصوفیة في ضربة الموت (قطع الرأس بالسیف موثّق عند كل
المصادر، الدنیویة منها والصوفیة)، یجب أن نلاحظ أنها أُلغیت اعتباراً من القرن الثاني عشر
المیلادي في كل القصائد والتصاویر التي خرجت من الأوساط القریبة للحلاج، فلم یُنزل الحلاج
عن الجذع (وهو لا یزال حیاً)، بل مات علیه شنقاً، ولكي یمكن تفسیر أن الحلاج استطاع الكلام
من على الجذع، والحبل یلف رقبته، تخیّل الشاعر أحمد یسوي "معجزة الحبل"، الذي قال للحلاج:

"لا تختنق بي".



أما طقوس الطریقة القدیمة جداً التي حُفظت عند فرقة البكتاشیة2444 (التركیة/ الألبانیة) فتدور
(talip) في مركز المحفل، في دائرة تسمى داره منصور (جذع الحلاج)، فیدخل صاحب النذر
"عاري الرأس وحافي القدمین یلف عنقه حبل، ویدبّ على أربع ورأسه محنيّ" (كما الكبش المقدم
للنحر) یلتمس القبول، ویُقبَل هناك، فیقدم له التاج والطیغبنت "النطاق" (الذي یعقده عرّابه له ثلاثة

عقد)، فیتمنطق به، "وذلك قبول جذع منصور"، "وهو السبیل الوحید لكي نصل إلى االله"2445.

ولیس هذا اختراعاً متأخراً، لكن طریقة "جذع منصور" المحفورة في قلب هذا الطقس خلّدت
الذكرى الأولیة لموت الحلاج.

لقد أراد الحلاج أن یموت هدیاً بشكل شرعي كما الأضحیة في الحج، حیث تقدم الأغنام والجمال
(البدن، راجع فارس) في منى، منقادة في حالة تقلید مع حبل یلف عنقها، یُعلق علیه نعلا الناذر

(خلع النعلین).

ولربما وضع الحلاج حبل التقلید على عنقه، لكي یشیر إلى رغبته في الموت ضحیة شرعیة في
(9 - 10) ذي الحجة، في مسجده الخاص، حیث وُضعت هناك كعبة مصغرة. ولربما أصرّ
تلامذته الأوائل (إسكاف) على الاستقتال2446، فأنشؤوا لذلك الفتوة الحلاجیة، والتي یُعد فیها
النطاق الملفوف على خصر الناذر، وفقاً لتفسیر بكتاشيّ متأخر (أسطورة مؤمنة العیّار، المتشیّعة)،
هو الحبل الذي یُقدّم به نذره أن یشنق (لكي ینقذ حیاة معلمه) بدلاً من معلمه. إن إشارة النذر
(التقلید) في الحج تصبح بذلك إشارة الجهاد (وفي الواقع، كان البكتاشیة یمنطقون قادة الانكشاریة
العثمانیین، ویمنطق العدویة الیزیدیون ممالیك بیبرس الأكراد). وكانت هناك، على العكس، عادة
ألتاویة2447(ز ز) تذهب إلى وضع النطاق حول رقبة المهزوم، كدلیل لخضوعه (بلیوت

.(Pelliot

ومن الملاحظ أن وضع الحبل ولبس النطاق استمرا منذ القرن الثاني عشر عند فرقتین قریبتین
للحلاجیة خرجتا من مصدر تركي - كردي واحد2448: الأولى هي البكتاشیة (الآن قریبة من
الشیعة) والثانیة الیزیدیة (أعداء أشداء للشیعة)2449. ولربما كان مصدر التاج أیضاً، الموجود
عند كثیر من الفرق، منحدراً من تعذیب الحلاج: لأن البقلي یحكي لنا، نقلاً عن رؤیة للحلاج، أن

التاج هو القلنسوة التي یلبسها المحكوم بالموت عادةً.



وبعد أن أصبحت الحلاجیة غیر شرعیة منذ سنة (311) في بغداد، خُلطت خطأً، في ظل السلطة
البویهیة، مع الجماعات السنیة الأخرى المناهضة والمنظمة كفتوّات سنیّة (النبویة، 361 و363
و389 و422 و426) بسبب لبسهم النطاق الذي كان أفراد "الصدیقیة"2450 یلبسونه. وكان
الحرفیون والشغیلة یلبسون النطاق المسارّي الذي یعود إلى سلمان، بشكل تقلیدي، فسلمان، وهو
العارف السالك الذي یعود حقّه إلى آل البیت (ومن ثم إلى الشیعة). وقد كان سلمان "یجدل" هذا
النطاق مع زنّار العطارین حول خصره، كنوع من التیغبنت (نطاق حامل السیف). فیما نلاحظ أن
نطاق الفتوة السنیّة كان على اختلاف بسیط: فهو نطاق رماة النبال العسكري "التیربنت"، الذي
یشیر إلى جماعة "الشطار" (من شاطر، ومنه انحدرت فرقة الشطار الدینیة الهندوسیة) التي أسسها
عمرو بن أمیة الدَّمْريّ (تلمیذ سلمان)، والتي كانت سنیّة؛ لأنها تشكّلت على أیدي العباسیین السنة.

5) تیمة السیف

ظهرت تیمة السیف الذي أنهى حیاة الشهید منذ النصرآباذي: في المقطع الذي یعلّق فیه على "حقن
الدماء"، وهو ما رفض الحلاج الاستفادة منه (تعلیقه على أخبار رقم 50): "محبة تُوجب حقن
الدم، ومحبة تُوجب سفكَه بأسیاف الحب، وهو الأجلّ". ویؤول عین القضاة الهمذاني في ترجمته

الفارسیة لِـ«قوانح العشاق» (كتاب أستاذه أحمد الغزالي) في موضعین (ورقة 68 ب و79 ب):

"یقول الحسین بن منصور أن اللحظة التي یطرح فیها المعشوق عاشقه على بساط (صیاصات)
الإعدام لكي یَقتله، ینتاب الأخیر الحال من جماله وینشد:

￼

ثم یتلو (رداً على الاتهام القرآني) ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ﴾ (سورة طه، آ 72)".

ویتناول السهروردي الحلبي التیمة في عقله سُرخ (الصفحة 10 - 11):

قُتل بسیف العشق (تیفه عشق) كي ینال الخلود



فأنّى له بلوغ البعث بلا سیف معقوف

ویحتفل العطار "بسر قطع رأس" الحلاج الذي یحرر نفسه من جسده، ویعطیه تاجاً أو هالة من
نور بدلاً من رأسه. وهذا له. أما للأمة، فقطع الرأس هو لغرض كان الرسول قد طلب من الحلاج
تنفیذه، بأن رأسه "سیسدّ" طاقةً فُتحت في سور یأجوج ومأجوج (مناوي وقطب والذهبي، راجع

سورة الكهف، آ 8).

6) تیمة الرماد

عن زكریا القزویني، «عجائب المخلوقات»، (الجزء 2، 112 - 113)، وراجع الخفاجي، نسیم،
والقصة، رقم (34 و43) "ولمّا أُخرِج استدعي بعض الحجّاب (أخته: كما یقول الخفاجي) وقال:
إنّي إذا أُحرقت یأخذ ماء دجلة في الزیادة حتى تكاد تغرق بغداد. فإذا رأیتم ذلك خذوا شیئاً من

رمادي واطرحوه في الماء لیسكن.

فلما صُلب وأُحرق أخذ الماء في الزیادة حتى كادت تغرق بغداد، فقال الخلیفة: هل سمعتم من
الحلاج فیه شیئاً؟ قال الحاجب: نعم یا أمیر المؤمنین إنّه قال كذا وكذا. فقال: بادروا إلى ما قال.

فطرحوا رماده في الماء فصار رماده على وجه الماء على شكل االله مكتوباً وسكن الماء".

إن تیمة الفیض2451 تقلیدیة شائعة في القصیدة التركیة: إذ یروي الیسوي (في الحِكم المنسوبة
لنسیمي) أن ذا النون المصري جاء خصیصاً من القاهرة لیرمي الرماد (فیما تروي قصة "منصور
شیخ" البخاریة أن الفیض كان في النیل، في القاهرة). أما العطار فلا یذكر الفیض إلا في كتابه
«تذكرة الأولیاء»، وقد كتب الرماد على الماء "أنا الحق" وفقاً لروایته، لكن الرماد لم یسیطر على

الفیض، بل كانت فوطة الحلاج هي التي فعلت، وكذلك قال التركي أحمدي.

ووفقاً للعطار، الذي اتبعه في ذلك ساري الشلبي2452، لم یكن الرماد الذي ألقي في النهر هو
الذي صنع الفیض، بل الرماد الذي ارتقى إلى السماء عندما صُب على جسد الحلاج النفط، فصنع
فیضاً من نور عانق الكون. كما حدث في سیناء وكما سیحدث في مجد الیوم الآخر. إن رماده یشبه
في هذه الحالة العهن المنفوش المذكور في الآیة القرآنیة2453 التاسعة من سورة المعارج والآیة

الرابعة من سورة الواقعة.



ویبدو أن الحلاجیة أمّت إلى ضفة دجلة بشكل متقطّع، إلى المكان الذي ذُرّ الرماد فیه، وقد تحدث
عنه المعرّي سنة (399). فیما یقول رشید الدین، الوزیر المنغولي الشهیر: "إن الشیخ أحمد كبیر

توضأ عنده، فشرب من رماد الحلاج فنال الولایة" [*ت] (جامع، 94 ب)2454.

فقد وقف رشید الدین على ضفة دجلة یتأمل القوة فوق الطبیعیة للرماد المنثور الممزوج بفیض
دجلة على كل ما یسقیه، من الأرض التي تنبت بذورها إلى البشر الذین تتطهّر قلوبهم2455.

وهناك أسطورة غریبة حملت اسم منصور الحلاج من الأوساط الكردیة/ التركیة، حیث ولدت،
حتى حدود التركستان والصین عبر البنغال وجافا "جاوه"، وتحكي هذه الأسطورة أن رماد الحلاج
هو عربة رجعته إلى الحیاة قبل الیوم الآخر2456: عبر وسیلة هي غشیان المحارم. فقد شربت
الشخصیة الغامضة المقدسة، التي هي أخت الحلاج "المصطفاة" (فكرة یزیدیة)، من ماء دجلة بعد
تحریق أخیها فغدت حبلى2457. وقد أرعبت هذه الكرامة السلف الیزیدي، فأحدثوا منعاً طقوسیاً
"للغرغرة". وهو منع قدیم عند الیزیدیة؛ لأن الهمس الذي أحدثته هذه الغرغرة یشیر إلى أنه صدى
صوت الحلاج الذي لا یزال موجوداً في ماء الدجلة2458. لكن انشقاقاً غریباً جدا2459ً فصم
الأصولیة الیزیدیة القریبة للعثمانیة عن الأصولیة البكتاشیة القریبة للسلمانیة. فقبلت هذه الأخیرة،
وبسرعة، شرعویة الحمل غیر الطبیعي والإخصاب بواسطة نفخة الولي التي یحملها الرماد أو
الماء، حتى لو كان بغشیان المحارم. وتؤكد الأسطورة البكتاشیة أن الشاعر الحلاجي نسیمي (توفي
سنة 822/ 1419)، الذي یشبه معلمه في كثیر من مواعظه والتعذیب الذي تعرض له، ولد من

الماء الذي شربته ابنة ملك حلب، الحبلى من رماد الحلاج2460.

وهذه تیمة تركیة وثنیة قدیمة، هو نِفِسُغلو (المقوّى باعتقاد الشعوب السامیة بقدسیة اللعاب)2461،
كما تُثبت ذلك، ومنذ القرن الرابع عشر (مئة سنة قبل نسیمي)، الأسطورة القرغیزیة التي تنسب
قبائلها الأربعین إلى أربعین بنتاً، هن فتیات ملك أُخصبن لتجرعه میاه فیها رماد الحلاج (في
رمزیة لهدایة هؤلاء الترك على ید الحلاجیة)2462. وتستعمل أسطورة ساتیا بیر في البنغال
الشرقیة وسیتي جِنار (= Lomak Abany) في جیري (Giri) (وثلاثة أخرى في دِماك

Demak، وبَدجانج Padjang وماتارام Mataram) في جاوه التیمة ذاتها2463.

7) مصیر الرأس



لیس مصیر رأس2464 الحلاج بأقل أهمیة. إذ یظهره التاریخ لنا معلقاً على جدار السجن الجدید
في بادئ الأمر. ثم محفوظاً في متحف الرؤوس في القصر. ثم مرسلاً إلى خراسان حیث "طیف به
في النواحي" هناك لإقناع أنصاره بموته. كما فُعل برأس الثائر القرمطي ذكرویه، قبل ذلك بخمسة
عشر سنة، لطمأنة الحجیج المتشوقین للرحیل إلى الأراضي المقدسة. وكما كتب الأمیر ابن أبي
الساج بعد ثلاث سنوات، كان جدار یأجوج ومأجوج، السد الواقي من علامات الساعة، مهدداً
بالانهیار هناك تحت وطأة جحافل النبالة الهون الوثنیین، أولئك الذین دمروا بغداد بعد قرنین
ونصف من الزمان2465. وهناك أیضاً، وفي الطالقان خاصة، كان انتظار المجيء الأسطوري

لشعیب بن صالح التمیمي، حامل رایة المهدي كما تتنبأ به الملاحم.

كما جعلت الأسطورة الصوفیة الجنیدَ یقول للحلاج: "فتحت في الإسلام ثغرة2466ً لا یسدّها إلا
رأسك". بأن یضع فیه "الطوبة الفضیة" التي تحملها دعوات الأبدال جیلاً بعد جیلٍ لإصلاح سدّ

یأجوج ومأجوج.

ترى هل سبق وصول الرأس لطالقان رحیل شاكر إلى بغداد؟ لقد كان في إرساله القول (كما كان
في إرسال رأس ذكرویه قبله): إن الحج مستمر.

8) قضیة هیكل الهاشمي

هل أعدم الحلاج وحیداً؟ تؤكد الأغلبیة العظمى لمصادرنا ذلك. إلا الهروي، الكاتب الواسع
الاطلاع، فقد ذكر بشكل عابر:

"وأعدم معه تلمیذه "شاغِرد: أي تلمیذه الخاص" (= تلمیذه الأشهر: راجع الكرنبائي، الذي وضع
على الجذع معه سنة 301/ 913. هل هذه هفوة عند الهروي، بخلط سنة 301 مع 309؟):

واسمه هیكل".

ونجد المسألة ذاتها مطروحة عن تعذیب الوزیر الحلاجي ابن المسلمة بمصادفة غریبة. هل أُعدم
وحیداً كما تقترح النصوص جمیعها؟ لا، فقد عُذّب معه دبلوماسي هو ابن المأمون.



ولا بد أن یكون هیكل هذا هو هیكل الهاشمي، راوي الرویم (الخطیب، الجزء 8، 430)، ولیس أبا
عبد االله هیكل القرشي، الكاتب الصوفي المعروف.

أما العطار الذي لم یذكر هیكل، فقد أظهر لنا "طفلاً غامضاً"، برز بجانب الحلاج لتلتهمه النار
معه. وهو ما یذكرنا بطفل روزبرویك (Ruusbroec) الغامض، الذي یفوق "أصدقاء االله

ا2467(ح ح). السریین" سمو

IV - أثر الإعدام في النفوس

كان هدف أعداء الحلاج هو إخفاء "شاهد" مزعج، "فالأموات لا یعودون". وقد بدا أن الهدف تحقق
بعد أن حُرّقت بقایاه (سوى الرأس)، وحُكم على ذكراه بالنسیان بمنع الوراقین من نسخ أعماله،

وإتلاف كل ما وقعت علیه أیدیهم من النسخ الأصلیة (عدا كتیّب موجز، احتفظ به ابن عیسى).

لكن في وسط من المؤمنین، حیث یُعتقد أن الأموات في البرزخ ینتظرون البعث في ظروف لا
یفقهها الأحیاء، لا نستطیع منع أولئك الذین سمعوا قراراً بالإعدام أن یسألوا االله بالاستخارة، تحسباً
للیوم الآخر، ما إذا كان المتهم قد قُتل "بأجله" وأن رزقه قد انتهى، كما یموت الناس بشكل طبیعي.
وكان أول من طرح مسألة الموت العنیف لمؤمن على ید مؤمن آخر (مسألة الأجل والأرزاق) في
نزاعات المسلمین الأولى هو الحسن البصري2468: الذي لم یجرؤ على البت فیما إذا كان
الضحیة "شهیداً" أم "مرتداً" (أسوأ من الوثني)؛ لأن الضحیة لم تمت "بأجلها" في الحالتین. وهناك
دیّة، فإما هو الدائن فیها إذا كان شهیداً (الله، راجع النساء، آ 100: فتوجب له جزاء الأبرار.
والبقرة، آ 154، وآل عمران، آ 163)، أو مدیناً، إذا كان مرتداً (فیسلّم لعذاب القبر بانتظار

جهنّم).

لقد طردت المحكمة الحلاج من الجماعة كمرتدّ، لكن محدثاً یعتدّ به الحنابلة، هو ابن عطا، عدَّ
محكمة الوزیر باطلة. وحاجج حنبلي آخر، هو كبیر الحجاب نصر، أن الحلاج قُتل مظلوماً وأعلن
الحداد علیه علناً. ثم تبع ذلك إجراءات فیها كثیر من الرأفة بالحلاجیین، في حین تضاعفت الرؤى
عن الرمزیة الأصلیة الكامنة في مصیر الحلاج، في اضطراب كبیر عبر صور تشدّ الانتباه بقوة.
وقد حدث ذلك بالتزامن مع عودة شاهد، هو شاكر، إلى بغداد لكي یشرح مذهب أستاذه في



التضحیة، ویُقتل على شاكلته سنة (311). وشاكر هو صدیق الحلاج القریب الذي كتب له
"الرسالة" عن الحج النذري الحقیقي.

أ) المنع عند الورّاقین

یعد الورّاقون ناشرون أصحاب رخصة من الكُتّاب بنسخ وبیع الكتب، ویحتفظون بالأصل (الموثّق
بالإجازة والسماع)2469. وقد تجمعوا في بغداد في قصر الوضّاح (ابن الدایه، مكافأة،
16)2470، ثم في باب الطاق (یاقوت، «أدباء»، الجزء 6، 461). وكان ورّاق الخلیفة وقتذاك
هو ذكوان (الخطیب، الجزء 8، 497، في عهد المعتضد) ثم جاء بعده محمد بن جهم المروَزي
المالكي ([ابن] فرحون، 243). وكان للقرّاء (مثل خلف وابن شنبوذ) ورّاقون مثل الأخوة أبي
العباس وأبي إسحق ابنيّ إبراهیم (ابن الجزري، الجزء 1، 34). وكان خیران (یاقوت، «أدباء»،
الجزء 2، 145) وإسماعیل بن أحمد الزجاجي (للمبرّد، عن «الفهرست» 60) ورّاقي اللغویین.
وطبع أعمال الجاحظ عبد الواحد بن عیسى (السمعاني). وكان للظاهریة الحسین السمرقندي (توفي
سنة 282، عن «لسان المیزان» الجزء 2، 290). وللطبري الحسین بن حُبیش، ثم أبو سعید
عمر بن أحمد الدینوري (یاقوت، «أدباء»، الجزء 6، 450 453)2471، وكان أبو الطیّب ورّاق
المؤرّخ الجشیاري («الفهرست»، 165). وكان ورّاق الحنابلة الصوفیة والسلفیین على حد سواء
(مثل ابن أبي الدنیا) هو أحمد بن محمد، أستاذ النقیب ابن حبیش (توفي سنة 359: الخطیب،
الجزء 4، 391)، وهو على الأغلب ناشر "الحلاج"، وعنه نقل صاحب «الفهرست» لائحة

أعماله.

ونعتقد أن المنع لم یُبلّغ لورّاق بمفرده، بل لبندار النساخین والبائعین لكل أنواع الحدیث، ونعتقد
بوجود بندار في بغداد لوجود واحد في ذات الزمان في نیشابور2472.

اقا في الوقت ذاته، فقد كان لابن مجاهد في ذلك ولربما عُهد بتطبیق هذا المنع إلى شاهد كان ور
الوقت ورّاق لنسخته الرسمیة من المصحف العثماني، أصبح مشهوراً فیما بعد كوَجه شهود بغداد
(من 352/ 963 إلى 372/ 982 تقریباً)، واسمه طلحة بن محمد بن جعفر (ولد في 288/
900 وتوفي سنة 376/ 986)، وقد كان تلمیذه في ذلك الوقت، ثم أصبح الشخص الراعي لمنع
نسخ وبیع كل ما یتعلق بالحلاج. وقد استدعى الأمر مرور السلفیین الخراسانیین السالمیین في



بغداد سنة (355/ 965) وأبو بكر البجلي سنة (361/ 971) لكي یحظى الحلاج بتلمیح عنه.
وعندما توفي الورّاق الحلاجي النصرآباذي في مكة سنة (367/ 977)، اتُّهم بوجود "نصوص
ممنوعة"2473 في حوزته. ثم كانت الفترة بین (414/ 1023) إلى (450/ 1058)، فترة

تراخي في هذا الشأن في بغداد (العُشّاري).

ب) حزن الحاجب نصر العلني، وتأثیره

كان الزنجي كاتب الوزیر هو الذي لاحظ حزن نصر العلني على الحلاج (أظهر الترثّي) وقُتل
"مظلوماً"2474. لكنه لم یقل أنه مات تلفاً (أي بلا حق دم). لقد أراد نصر أن یثبت في هذا
الحزن، الذي أعلنه بالاتفاق مع الملكة الأم في داره العسكریة2475 على الأقل، أن الحلاج مات

مسلماً، ولیس مرتداً.

وكان لهذا الحزن العلني عدة ظواهر:

- قراءة قرآن2476 على العامّة عند نصر لترقد نفس الحلاج بسلام، رتّلتها أسماء شهیرة (مثل
أبي بكر محمد بن جعفر الآدمي، ولد 250/ 864، وتوفي سنة 248/ 959)، بمباركة وحضور
فقهاء من الحنابلة (من مذهب نصر)، مع زیارات تعزیة في الأیام الثلاثة الأولى، والجمعة الأولى

(27 ذي القعدة أو 5 ذي الحجة على الأكثر) وفي الأربعین (= 3 محرم 310/ 923).

- توزیع صدقات على المساجین، خاصّة في البیت الذي ابتناه نصر للحلاج كسجن. وجمع نصر
فیه عیّارین توّابین تحت إشراف الحلاج الروحي.

- جمع البقایا في غیاب بقایا الجسد المحروقة (من الجثة والثیاب؟) والمحفوظة (الرأس لمدة سنة
ا في المكان المدعو "مصلب في معرض الرؤوس في القصر) والأطراف(؟)، لكي یتم دفنها سر
الحلاج"، والذي أعلن عنه البلاط سنة (437/ 1045) (قرب قبر وقف غریب، أخي الملكة الأم،
وهو وقف رعاه الشاهد دعلج فیما أظن). وتتكلم الأسطورة في الواقع عن خرقة الحلاج التي قدمها

نصر لإیقاف الفیضان. ویُملي هذا أنه احترم كشهید منذ ذلك الوقت.



- إطلاق سراح ابن الحلاج وابنته وخادمه، والقسم الأعظم من تلامذته (إطلاق سراح محمد بن
علي القنائي وأبي بكر الهاشمي، وستتزوج ابنته سنیا، هو ابن الشیخ بن شالویّه (= سالبه؟)،
وإطلاق سراح أرملته وأخته اللتین لبستا ثیاب الحزن (ثیاب كحلیة داكنة اللون، وأقدام عاریة كما
تقول الأسطورة). لقد استطاع نصر إذن أن یحصل على استثناء من الوزیر في عدم اتهام
الحلاجیة2477 "بالارتداد" الذي تضمّنه حكم الإعدام: وهو الأمر الذي صدر فعلاً في سنة
(361/ 971) (الباقلاني وأبو إبراهیم الإسفرایني: ضد فارس والحلولیة خاصة)2478. ویبدو أن
الوزیر حامد تنازل لنصر عن هذا بدافع الخوف (راجع: نقل المسؤولیة إلى عاتق الشهود، ومنه
تأخیر ضربة الرحمة؟) أو الندم على انصیاعه لمستشاره الشیعي، الشلمغاني، الذي سیتركه بین

یدي المحسن قریباً، لكي یقتله.

لقد كان في المشاركة الكبیرة، بین ضباط منزل نصر العسكري وبین العیارین التائبین في السجن
على التوازي، في هذا الحزن الاحتجاجي على الإعدام الشرعي لمطرود من الجماعة أن تجعل من
طا بشكل أكبر في مقاومة سریّة مناهضة للشیعة، تبنّاها العسكر الترك والأكراد واعتمد نصر متور
علیها القاهر، ثم القائم خاصة للعمل على ضعضعة التسلط البویهي السیاسي والمالي، فقد شجّع
نصر الانتفاضات بالاتفاق مع الجنابلة منذ سنة (308/ 921). وآوى ولده أحمد البربهاري زعیم
الحنابلة المطارد في منزله ودفنه فیه بعد وفاته، كما جمع الحنابلة السلفیین البربهاریة، الذین رعوا،
نیزیة (یاقوت، الجزء 5، 402)، بعد المرتعش المیال للحلاجیة، الرباطات الصوفیة في الشُّ

ودافعوا عنها ضد السلطنة البویهیة الشیعیة.

وتعد حماسة التوابین (والنساء الحنبلیات)2479 للحلاج في جرأة فتوّته الاستفزازیة، لربما منذ
ابن حمدیس (توفي سنة 332) كنتیجة للحزن العلني الذي أظهره نصر2480.

ت) نذر الهواجس وأحلام الاستخارة والتبدیات

لربما تورّط الحلاج في حیاة الأمة الإسلامیة أثناء رحلاته أكثر مما فعل أي من سابقیه. وإذا ما
كان الإسلام یعقد اللواء لفریضة الحج إلى مكة فیجعل منها مركزاً ومحوراً یوحّده، فإن الحلاج،

الحاج الأبدي، كان منضویاً تحت هذا اللواء بكل جوارحه.



لقد شارك في الأبحاث العقلیة للنخبة عن مصطلحات تقنیة لكي تساعده في صیاغة روحیةٍ حنیفیةٍ،
لكنه حافظ، على الرغم من ذلك، على الارتباط مع ابن السبیل، العامل وحارس الثغور وابن
الطریق والمسافر والراعي والجندي وصغار الكسبة والفلاحین. وقد بقیت ذكراه بین هؤلاء
خاصة، في التراث الشعبي الشفهي والأهازیج، في حین صمت عنه المعلقون الأصولیّون

والسلفیون أكثر فأكثر، كما یلیق بمطرود من الجماعة.

إننا نتذكر شخصاً بعد وفاته بالهواجس الكاشفة، أي بالأحداث المنفردة والمباغتة في حیاته التي
نلاقي في أنفسنا نحن إشارة لها عبر "التراسل". ولیست هذه "التراسلات" تطبیعاً عقلانیاً یختزل
الكینونات الفردیة إلى سلاسل فجائیة متماثلة وغیر شخصیة من المكونات: بل هي عناصر
مشتركة لا تقبل القیاس. وبدلاً من أن تُقدّم حیوات الأفراد على أنها مجموع لانهائي من القطع
المستقیمة المتوازیة وفقاً لمبادئ احتمالات بسیطة یمكن حسابها بالإحصاء، یتوجّب على فلسفة
التاریخ أن تعقفها في منعطفات، وتعلّم عقد التفعیل و"نقاط التماس": التي "تتصل" عبرها فیما بینها

عندما تتعارف الأرواح خارج إطار الزمن.

لقد عانى محللو النفس في البدایة وقتاً عصیباً حتى یؤسسوا مصداقیة "التواصل" الاجتماعي عبر
هذه الهواجس الكاشفة. إذ تبدأ موسیقیة الهواجس تحت العقلیة عن حیاة الحلاج، في تصادف
المفردات (الحسین، الطور)، دون قیمة إلا بقدر ما یستقطب دافع حیاتها الروحي و"تناغمها" مع
مواضیع أوّلیة سلفیة في الإسلام على تعاطف البسطاء الغریزي وعلى تهكمیة العارفین
"المستنیرة". و"یعمل" الخیال من جهته بأسلوبه الخاص، فتنمو الأحلام، وتقترح تفسیراً نهائیاً
للهواجس المسجّلة (مثال: "حلاج" الأسرار، "الطور" = سیناء). وحق الحلم (أي الاستخارة) في
الإسلام موجود، وقد مارس خبراء معبّرون من الحنابلة والشیعة نقده وتأویله، وذلك لضبط قیمة

"الأجوبة" المحصّلة من الأحلام "الموجّهة" أثناء النوم.

إن الإسلام یحرّم الحلم بالنبي أثناء الیقظة، لكن التبدیات العادیة الأخرى للغائبین أو الأموات
متاحة. ولیس من المحال أن تصف هذه الصیاغات الآنیُّة الورودِ مدلولات أصیلةً بتبدیاتها، تتعلق
بنا شخصیاً (وبشكل حصري أحیاناً): سواء كانت إسقاطات نفسیة لهذه المدلولات في الحلم أو

"تلألؤ" خارق للطبیعة للأجواء التي تكتنفها.



إن فیض الهواجس والأحلام والتبدیات الملحوظ في موت الحلاج، یمكن أن یسجل محطة توقف في
عمل الحلم الجماعي للمسلمین حول شخصه، ویثبّت هذا "لحظة - أصل"، تكون تعلیقا2481ً

یسمح بمذاكرة مع الذات وبتأمّل مليّ في ترابط مصائر مسلمین آخرین مع مصیره.

1) الهواجس الكاشفة

لقد تشكل ما نسمیه "الأسطورة" من مجموع تأملات لاواعیة للحاضرین أثناء التعذیب، والتي
اتخذت من بعض الملامح البارزة في المشهد ذاته موضوعاً لها على الفور.

ومما تجدر ملاحظته أن الروایة المعادیة من شاهد عیان هو الزنجي تضمّنت مقاطع من "خطاب
علني" للحلاج. فأخذ تلامذته هذه المقاطع وتأولوها في تأملاتهم لكي یتذوقوا المعنى الروحي فیها.

وحتى لكي یستحضروا حقیقتها، كما یلي:

إن "فتح القسطنطینیة" مرتبط بروایة عن ابن الإمبراطور البیزنطي المعتقل في بغداد بفضل دعوة
الحلاج (وهي روایة نابعة عن حادثة تاریخیة معاصرة، هي اعتقال الإمبراطور قسطنطین دقس

في بغداد لیوم واحد).

كما أصبحت "االله في دمي" تیمةً لكثیر من تنوعات التطویر الشاعري: نقوش دمویة على الأرض،
أو على جبهة المتهم "الزفافیّة".

فیما یخص "أحادیث الحلاج السریة" المضمّنة في أسانید الطریقة في الأخبار، في مقاطع منفصلة:

أثارت مقولة "عند القول من بریّاتي" انتشار كلمة "أنا الحق" عند العطار أولاً، وحتى ذِكر
الشطّاریة في الهند، فالبنغال الشرقیة (شارسواره قرب فردیبور "باء ثقیلة"، ومَیج بندر قرب
شیتاغونغ)2482، "واحتملت السافیات الذاریات "= ریاح الصحراء" أجزائي"، أثرى هذا التوقّع

الذي تحقق، والمرتبط بفیض الدجلة الذي تلاه، الأسطورةَ.

وبالجملةّ، "انتابت" تیمة تعذیب الحلاج خیال الشعراء على مدى القرون، مقدماً نموذجاً مثالیاً
للحس الجمالي لا یقدر بثمن: كذروة لا یمكن بلوغها، وكتیمة للإعجاب الحسّي أكثر منها محاكاة



للبطولة. یعبّر عن ذلك جیداً شاعر من دلهي هو عبد القادر البِدیل (توفي سنة 1133/ 1720) في
غزلیات، باللغة الفارسیة: (تعلیق إبراهیم خلیل والفرهدي):

"في بلاد النخیل (نخلستان) یثمّن الحسّ الأشیاء،

فلا یعطي الخیال للوضیع إلا فاكهة فارغة،

إن قطف لوز الیقین (اللذیذ) غیر یسیر،

إنها كرامة باركت الحدیقة: من دم منصور."

2) خمسة أحلام

یلعب تفسیر الأحلام دوراً مهماً في حیاة الإسلام الدینیة بسبب الطریقة الشرعیة في الاستخارة،
وكان هناك حنابلة من بین المعبرین. ومن الطبیعي في التصوف الإسلامي أن یسأل التلمیذ أستاذه

بعد وفاته عن صنیع االله به.

(أبو بكر محمد بن شاذان البجلي، تاریخ، عن الخطیب، الجزء 8، 132):

"سمعت أبا الفاتك بن فاتك البغدادي2483 قال:

رأیت في النوم بعد ثلاث من قتل الحلاج، كأني واقف بین یدي رب العزّة فأقول: یا رب، ما فعل
الحسین بن منصور؟ فقال: كاشفته بمعنى فدعا الخلق إلى نفسه2484، فأنزلت به ما رأیتَ".

(الدیلمي، سیرة ابن خفیف، مخطوطة كوبر 1589 = البقلي، «منطق الأسرار»، ورقة 8 ب،
وابن الجنید):

"ذهبت إلى واسط في الشتاء حیث فاجأني فیها طقس دافئ. فلما نزل اللیل في الیوم الذي دخلتها فیه
افترشت عند دار خبّاز ونمت. واستیقظت مع الفجر، فصلیت ودعیت فأكثرت، ثم مشیت حتى شط
الحي2485 وقعدت هناك. ورأیت شیخاً طاعناً في السن، فسلمت علیه فرد السلام. وسألته قطعتین



من الخبز ورمانتین وعنقودین من العنب. فقال: نعم، قلت: أرید أن آكل الساعة، قال: نعم. قلت:
سأدفع لك، قال: لا، أحضره لك على أن تقبله صدقة، فوافقته.

ثم غاب قلیلاً وعاد ومعه ما سألته، فأكلت قلیلاً وتركت قلیلاً وغسلت یدي وتوجهت إلى المسجد،
ورأیت هناك جماعة یلبسون المرقّع قعدوا یتجادلون في مسألة، فاتجهت نحوهم واتخذت مجلساً
بینهم وشرحتها لهم. ودخل في الساعة الشیخ الذي سألته الطعام، فوقف له الجمیع احتراماً
ومراعاةً، ففهمت أنه أستاذ هؤلاء الصوفیة، ثم، وبعدما جلس، أكملت كلامي وأتممت حجتي. ثم
سألني: من أین؟ قلت: من شیراز، قال: فبأي اسم یعرفونك؟ قلت: ابن خفیف. فسألني عن المشایخ
هناك (في شیراز)، مكثراً الثناء علیهم والمدیح لهم. ثم ذكرته بلقاءنا في الصباح، فتبسّم. ثم تكلّمنا
أنا وهو وأتینا على ذكر الحسین بن منصور، فقال لي: لما نزل بالحسین ما نزل فورد عليّ من
ذلك أمر عظیم فرأیت رب العزّة – جلَّ جلاله – في المنام، فقلت: یا سیدي عبدك، حسین بن
منصور كان یوحدك بكل لسانه ویثني علیك وأنزلت به ما أنزلت من البلاء، فقال كاشفناه بسرّ من

أسرارنا فدعى الخلق به إلى نفسه، فأنزلنا به ما رأیت.

قال الشیخ ابن خفیف: فسألت أهل واسط عن اسم الشیخ الذي تكلمت معه ومن هو، فأُخبرت إنه أبو
الیمان الواسطي2486 سید أهل واسط وإمامهم". [*بعضها ترجمة وبعضها من منطق].

ونُقل عن الشبلي ثلاثة أحلام حول تعذیب الحلاج:

1) (التعرّف، والعطّار، الجزء 2، 145، السطور 4 - 8): "وحُكي عن الشبلي (رحمه االله) أنه
قال بعد مقتل الحسین بن منصور (رحمه االله): ذهبت إلى قبره2487 تلك اللیلة وصلّیت حتى
دا، فلماذا الصباح، وناجیت االله عند السحر، وقلت: إلهي، كان هذا عبدك ومؤمناً وعارفاً وموح
أنزلت به هذا البلاء؟ فغلبني النوم، فرأیت أن القیامة قامت2488، وجاء نداء من الحق: فعلت هذا

لأنه أفشى سرّنا للغیر.

2) (التعرّف، والعطّار، الجزء 2، 145، السطور 12 - 18):

"حُكي أن الشبلي رأى حسین بن منصور في المنام بعد قتله، قال له2489: ما فعل االله بك؟ قال:
أنزلني وأكرمني. قال: في أي محلّ أنزلك؟ قال: في مقعد صدق عند ملیك مقتدر (الآیة). قال: ما



فعل بهذا الخلق؟ قال: قد غفر لكلتا الطائفتین المشفقین عليَّ والمعادین معي. فأما من أشفق عليَّ
فلأجل أنّه عرفني فأشفق علي الله. وأما من عاداني فلأنه لم یعرفني فعاداني الله أیضاً. فهم

معذورون وأصحاب فضائل".

3) (عین القضاة الهمذاني، «تمهیدات»، الفصل التاسع، وراجع معصوم علي، «طرائق»، الجزء
2، 203. والكلمة في الخاتمة منسوبة لعین القضاة نفسه وفقاً لحسین بائي قرّا، ملف 88 أ):

"یوم صُلب أمیر المحبین الحسین منصور، قال الشبلي الله في نومه [*قبل ت وبعد بالعربیة في
الأصل]: "إلى متى تقتل المحبّین؟ فقال: إلى أن یجدوا دیّتي. فقال: یا رب، وما هي دیّتك؟ قال:

لقائي وجمالي دیّة المحبین"2490.

أحلام الشبلي هنا "مرتبة" نفسیاً بقدر ما هي مرتبة تاریخیاً، فهي تشیر إلى الإفشاء التدریجي
لدخیلة فكره في الحلاج على أیدي تلامیذه، یعني تلامیذ الشبلي،: منذ نقد شخصیته (التي قارنها
أوائل الأشاعرة لاحقاً بشخصیة الشیطان)، مروراً بإعلان توقه للموت شفیعاً لأعدائه (التي
استنتجها نجم دایا الأول من أخبار رقم 1) وصولاً إلى انتصاره كأمیر عشاق االله: على مدى ثلاثة

قرون.

وقد أقرّ «تفسیر الأحلام» الإسلامي بعد حلم ابن عربي الأول، الذي رآه في قرطبة حوالي سنة
(609/ 1212)، وبعد كثیر من الاستخارات، أقرّ بقصورِه عن استشراف المصیر النهائي
للحلاج، لكأن نوعاً من المنع صدر عن النبي ذاته، الذي هاجمه الحلاج، فترك مصیر هذه النفس

"معلقا".

وهو ما یفسره عباسه الطوسي (توفي سنة 549/ 1154) أستاذ العطار (تذكرة، الجزء 2، 145)
على النحو الآتي: "سیخرج الحلاج غداً، في یوم البعث والحساب مغلولاً في قیده، فإذا ما خرج

عاریاً (نظیفاً محلقا) ودون أصفاد (أي كبقیة البشر) فسیقتتل الجمیع فیما بینهم".

هل یقصد هذا الصوفي تشبیه الحلاج بملعون لأجل الحب مثل الشیطان (الذي سیعاد تأهیله یوم
الحساب، وفقاً للعطار)؟ هناك نص شهیر دسّه أتباع الفتوّة الحلاجیة في طاسین الأزل (قبل سنة

500/ 1108)2491 یجعل الشیطان وفرعون والحلاج یقولون: إنهم ملعونون بالعشق وبالفتوّة.



لقد سمع عباسه الطوسي في الحلم الوعد بالعفو العام على أیّة حال: "یا رجل العشق، إن الحب
یبدّل كل شيء في مملكة االله، فهو یكمل المرأة بالرجل الذكر، حواء بآدم ومریم بعیسى"2492.

نكتشف بتفحّص هذه الأحلام المبكرة (بما فیها حلم أخت الحلاج، في القصّة، رقم 44) خضوعاً
غیر كامل للإرادة الإلهیة المعشوقة، وخاصة عند التلامذة المتألمین المتبلبلین، فتراهم غارقین في
الخضوع مروّعین عاجزین عن الكلام أمام التدمیر الجسدي، وأمام هزیمة الأمل، وأمام خیلاء

التضحیة القانعة.

إنها حالة عقلیة ذرائعیة وانتهازیة معروفة بین من لم تطمئن قلوبهم تماماً لذكر االله: فتراهم یلوون
رؤوسهم (وقلوبهم) أمام الخراب الذي یموت فیه الولي مهزوماً. وهم غالباً ما ینفونه: كما فعل
الفارس (الأرشیفیك) رینو دو شارتر (Regnault de Chartres)، أمام جان دارك المعتقلة
في كومبین (Compigne)، إذ یقول جاك كوردییر: (Jaques Cordier) إنه "لم یستطع نقد
الآلهة ولا التشهیر بالملك، فلم یكن له سوى اللجوء إلى أن ینسب المصیر البائس إلى الضحیة
ذاتها"2493. "لقد تحجّرت جان في غرورها" و"عملت ما بدا لها". وكذلك الحلاج: "كاشفته
بمعنى فدعا الخلق إلى نفسه". وفي هذا نقد لشخصیته ولمفهوم القول بالشاهد أذاعه ابن یزدنیار
سنة (315/ 927) بین الصوفیة في بغداد (في مواجهة الشبلي، ثم البوشنجي، كما فعل المزیّن،

ضد مفهوم عین الجمع)2494. هكذا نُسبت للحلاج "الأنا" الشیطانیة العُلویة.

لا تشارك هذه الأحلام الصاغرة الفزعة في كل توتر العشق العالي الكامن في الموت "ملعوناً"،
بقدر ما هي إقرار جبان بالإدانة ("من تجاوز الحدود أُقیمت علیه الحدود") مخضب بابتسامة
سقراط المیت الفلسفیة وفقاً للإسماعیلیة ("الذي یسيء للقانون، یكتوي بالقانون")2495. لكن هذه
النبرة "الفیدونیة"2496(ط ط) التي لاحظها بول كراوس في الأخبار هي نبرة مستترة، ناهیك عن
أن المحاكاة "الیوحنیة" تغلب علیها. في حین قال إسكاف للهروي شیئاً آخر، فالحلاج لم یذهب إلى
التعذیب وهو یبتسم بابتسامة "العارف"، بل ذهب في لهیب من الفرح الشطحي والیقین

بالتجلي2497.

ویوجد حلمان فقط (حلم الكازروني وحلم البقلي) نشعر فیهما أن الأحلام الحلاجیة توثّق تحقق
الولایة البدلیة عبر المشاركة الكلیة "مع االله"، أي الولایة البدلیة التي یتناوب علیها "الشهود الآنیة".



في حین لا یتملكنا هذا الشعور في الأحلام التي یظهر فیها الحلاج وقد بُعث على عرش یعفو من
فوقه عن أعدائه (حكایة ابن خفیف والقوسي والشعراوي وأمین والعُمري والنبهاني).

إننا نجد حالات قلیلة من تصوّر تبدیل إلهي للمعذّب؛ لأن تصوّر هذه الحالات من التبدلات
الصوفیة یجرّح التنزیه الإلهي في الإسلام (سوید السنجاري یخسر بصره لأجل أعمى، ولي بدل
فیروز شاه في دلهي، لا ندبات أو علامات على الأولیاء إلا في حلاج الأسطورة في القصة، رقم
8)2498. مع ذلك، یقارب رد فعل فلسفي تغلب علیه "الرأفة" بین مقطع أفلاطون الغامض عن
الحق (dikaéos) المعذّب وكلمة إسكاف عن "العارف الذي یذهبون به إلى باب الطاق ویقطعون
یدیه ورجلیه ویقلعون عینیه ویصلبونه ویحرقونه وینثرون رماده في الریح". إنها الدعوة إلى
العزیمة، إلى المواجهة العاریة بین العدل والمجد، أي بین موسى "بالحنیفیة المعطاة بالوحي"
والخضر "بعلم الغیب المعطى بالإلهام" (عند التجلي، أو في سورة الكهف): إنه خضر الخمسة
وخضر الثلاثة في مباهلة2499(ي ي) المدینة: عندما تكون صدمة القَدَر المقبولة مصدراً لأشدّ
الحریات عذریة. كما یمكن أیضاً مقارنة الإسناد المنقطع لشهود آلام الحلاج الأوائل على النحو
التالي: شاكر وابن خفیف والدیلمي والدقّاق وابن عقیل (راجع إسناد الششتري) مع الإسناد

"الفلسفي" لشهود عیسى المسیح الأوائل، مثل القدیس جوستین وأثِناغور.

3) التبدیات

ذُكرت تبدیات للحلاج منذ الزنجي. أولاً تحت شكل ممیز جداً من الازدواجیة مع شبیه، یختلف
روحیاً أو جسدیاً عن الضحیة التي تتعذب. وهو ما یتخذ المسیح القرآني مرجعاً.

ثم تحت شكل وعد برجعة ینصف فیها االله البريء المتهم ظلماً. وهو تیمة أهل الكهف، والذي یعود
أیضاً إلى القرآن كمرجع. فقد أعلن الحلاج إن "عودة أهل الكهف" هي إشارة أخرویة لمهمته. وفي
الواقع، نجد أن عودتهم "تعدّ" (309) سنوات قرآنیة، وهو ما یصادف السنة التي أُعدم فیها

الحلاج، بتاریخ (309).

ویشیر الرقم (40) یوماً، الذي ذكره الزنجي بخصوص الرجعة، إلى المسیح ورفعه أو "تجلیه"
النهائي. وتنبأ الحلاج نفسه في صلاة اللیلة الأخیرة بعودة ظهوره في جسد متجلي (أخبار، رقم 2).



وهو في الواقع تبدّ حقیقي ونهائي.

وانتظره أتباع له على دجلة، ورأوه. لیس في تجلّ كامل للشهید، بل في "نمذجة" عنه. وإلیك مثال:

ظهور الفارس الملثم الرمّاح.

"قال تاج الإسلام أبو سعد بن السمعاني في «ذیل تاریخ بغداد»، على ما نقله ابن مكرّم
الأنصاري، صاحب «لسان العرب» في مختصر2500 الذیل المذكور:

إن أبا عبد االله أسعد بن أحمد بن عبد االله بن حیّان اللور الصوفي".. حدّث بسنده إلى الإمام
(الشافعي) أبي علي زاهر بن أحمد السرخصي (ولد 293/ 905، وتوفي سنة 389/ 999) قال:
"كنت ببغداد لمّا صُلب الحسین بن منصور، فبینما كنت أمرّ بعد ذلك في بعض السكك لقیني فارس
متلثٌّم بعمامة خزّ وفي یده رمح، فلمّا قرُب منّي رفع اللثام من وجهه فإذا بالحسین بن منصور فقال:

یا أبا علي، لو قیل لك رأیت الحسین بن منصور فقُل: نعم".

إن شخصیة الراویین الشافعیین وشهرة زاهر السرخصي2501 في المدرسة الشافعیة الخراسانیة
تجعل هذه الروایة بلیغة، بوضعها طیفاً فروسیاً للحلاج یرحل في جهاد بعد الممات إلى الثغور
ورمحه في یده أمام الخیال الشعبي الإسلامي، فهو رمز للفروسیة السنیة، الفتوّة، كما هو حال

الصوفي الخزلجي في بغداد سنة (422/ 1031)2502.

ث) عودة شاكر الجسورة إلى بغداد:

"صیحته بالحق" وإعدامه

كل ما تم فحصه حتى الآن موجود في هاجس التخوف من التقمصّات الدوریة القابع في غبش
الأحلام التي تراود عقول مجموع السلف.

إن الانتفاضة التي اندلعت في طالقان (خراسان) مركز الدعوى الحلاجیة في الدولة السامانیة فور
وصول خبر إعدام الحلاج كانت فیما یبدو ذات طبیعة شبه میتافیزیقیة. فقد كانت اعتراضاً من
متحمسین مقتنعین أن الحلاج، مثله مثل المسیح، لم یقتل "إلا ظاهراً". وهو الأمر الذي اعتقدت



الدولة العباسیة أنها عالجته بإرسالها رأس الحلاج لیطاف به في خراسان، في ذي القعدة من سنة
(310/ 923)، كإثبات على إعدام هذا الهرطیق الذي أرادا تدمیر الكعبة. وأن الحج مستمر إلى

الأبد، كما حدث في سنة (293) تماماً.

هناك مجال للتفكیر بأن زعیم هذه الانتفاضة كان شاكر بن أحمد2503، الذي طُلب تسلیمه من
الدولة السامانیة مراراً دون جدوى أثناء القضیة. لیس لأنه أحد زعیمي الدعوى الحلاجیة في
خراسان2504 (مع ابن بشر) فحسب، بل لأنه متلقّي "الرسالة إلى شاكر"، المقروءة في محكمة
بغداد كوثیقة اتهام أساسیة ضد أستاذه. أولم یدعُ الحلاج شاكراً "أن یهدم الكعبة ویبنیها بالحكمة
حتى تسجد مع الساجدین وتركع مع الراكعین (إشارة إلى الآیة 43 من سورة آل عمران، في أمر
لمریم)". لقد كانت هذه الجملة الرمزیة حثا لشاكر لكي یلتحق بأستاذه ویُقتل معه. ولقد تفحصنا
سابقاً، في مذهب الحلاج، ضرورة "تدمیر الصورة العقلیة للكعبة في أنفسنا، إذا ما أردنا الحفاظ
على حضرة خالقها، االله"، ونحن نعرف أن الأمر هنا لا یخص الحجر الأسود المادي الموجود في
الحرم المكي، بل "هیكل الجسد البشري"، الذي یجب استعجال تجلیه (في الضّراح = الكعبة "البیت
المعمور" في السماء الرابعة) عن طریق الاستشهاد. والمقارنة بین الكعبة وكائن حي أمر شائع في
الإجلال الشعبي الذي قدّس أستارها وكسوتها المصنوعة من البروكار، المجددة كل سنة (إحرام

الحج)، في شبه وثنیة أغاظت علماء الكلام الحنیفیین كما أغاظت الثوار القرامطة.

أما الآن وقد أثبت إرسال الرأس (ما كان یشك فیه) أن معلمه نال تضحیته، كما أطلق العفو المؤقت
كل الحلاجیین المعتقلین في بغداد، شعر شاكر بأنه ملتزم بتلبیة نداء هذه الرسالة، بأن یأت طواعیة
إلى بغداد. فیشهد "كولي الدم" ویستفزّ أعداء أستاذه: لكي یُقتل (استقتال، وهو ما سیبقى نظاماً متبعاً
عند حلاجیة البلخ وطالقان من ضمنها. كما یقول العطار)، أو، على الأقل، لكي یروي لعامة بغداد

الأحادیث الشطحیة التي عرض فیها الحلاج مذهبه النذري التحریضي (خطبته على عرفات).

وهذا مقتبس في مجموعه، وهو ممكن دون شك، من نص للسلمي بقي منه تلخیصان، كلاهما
قصیر جداً، لكنه قاطع: (الصفدي، الوافي، مخطوطة باریس 2065، 137 ب، ترمیم بول
كراوس): "شاكر، صاحب الحسین بن منصور الحلاج. أورده السلمي في تاریخه (ومن ثم مقبول)
قال: «كان بغدادیاً، شهماً مثل الحلاج، أخرج كلامه للناس، ضُربت رقبته بباب الطاق لاتباعه
الحلاج"، (ابن تغري بردي، «نجوم»، الجزء 2، 218 - 219: تلخیص ضعیف): سنة (311/



924): "وفي هذه السنة ظهر شاكر الزاهد صاحب حسین الحلاج وكان من أهل بغداد. قال
السلمي في «تاریخ الصوفیة»: شاكر خادم الحلاج كان شهماً (قرأ جوینبول: متهما) مثله. ثم حكى

عنه حكایات (كذا) إلى أن قُتل وضُربت رقبته بباب الطاق".

إن مصطلح التخریج التقني مصطلح حاسم، فهو یعني في الحدیث "تحریر (روایة) على
مسؤولیته"، ومن ثم بإسناد جدید. لكن كلمة تخریج هنا لیست بهذه القوة: فقد كان شاكر رسول
الحلاج إلى خراسان، فكان له من ثم الحق والواجب في إعادة تحریر خطبه العامة بأسلوب متناغم،

یتبع قافیةً، مع إضافات هنا وهناك، كشروحات مختصرة عن الطریقة.

استقر شاكر في خراسان بعد أن اعتقل سنة (298/ 910) وأُطلق سراحه سنة (301/ 913)
على الأغلب، فلم یرَ أستاذه في الأحد عشر سنة الأخیرة. ومع دوام البعد أصبح الحلاج بالنسبة إلیه
شخصیةً أسطوریةً، نذیراً بالآخرة، لیس "مجدد للإسلام یأت أول كل قرن" (وهو ما حلم الغزالي
بأن یكونه في سنة 500)، بل بطل ملاحم یعرض هیئته المضحّیة النذریة، التي یهدیها بدافع
العشق إلى التجرّد الإرادي للجوهر الذي هو العشق الإلهي، على أساس من آیات القرآن وأحادیث
الرسول. لقد كان شاكر یتذكر كل یوم جمعة، بسماعه لسورة الكهف في المساجد، أهل الكهف
والقبول الكامل لفضیحة القَدَر، كما عرضها الخضر على النبي المرتاع موسى. وقد استحضرت
أربعة أحداث مذكورة فیها هیئة الحلاج بالنسبة إلیه: فستمر "309" سنة منذ الهجرة، وهو رقم
مرتبط بیقظة أهل الكهف، شهود العدل، وتخریب "مركب المساكین" لكي یحبط القرصان (قرآن،
سورة الكهف، آ 18 - 71)، وقد أعلنه الحلاج (أخبار رقم 52، والصفحة 646 هنا)، "وقتل
الطفل" لتثبیت إیمان والدیه (سورة الكهف،: راجع "صیحة بالحق" في شعیب والنفس الزكیة
والحلاج)، و"إصلاح الجدار الملعون"، الذي سیكشف كنزاً في المدینة التي ترفض الضیافة
(یأجوج ومأجوج، وقوم لوط، والناصرة وأنطاكیة، سورة الكهف، آ 78)، وراجع "اللبنة

.(Jhb.، 15، 307 إرانوس) الناقصة"، لبنة الفضة التي سیسدها رأس الحلاج

هذا للأساس القرآني، أما بالنسبة إلى الأحادیث فقد تواجد شاكر في مركز بث أحادیث ملاحم آخر
الزمان، ووجد في هذه الأحادیث شخصیة أسطوریة شبیهة بالحلاج. ففي روایة لنعیم بن حمّاد
المروَزي (توفي سنة 218/ 833)، توفّي شهیداً لعدم قبوله بخلق القرآن في سجن السامراء وهو
راوي الحدیث عن غلام أمرد قطط، الذي قبله الحنابلة، أن مولى لتمیم یسمّى رمزاً "شعیب بن



صالح" سینصب الأعلام السود في ثورة العدل، كقائد طلیعة المهدي الهاشمي، ثم یهزم السفیاني
(ذي الأعلام الخضراء ذات الصلیب) في بیضاء إصطخر، وینضم إلى المهدي في الحجاز، ویدعو
له مع ستة أبدال (= السبعة أهل الكهف)، ثم یصعد هذا الشعیب نحو دمشق حیث یُذبح (راجع
النفس الزكیة والخضر) "كما تُذبح الشاة"، على "الصفا المتعرّضة على وجه الأرض عند الكنیسة
التي في بطن الوادي على طرف درج طور زیتا المقنطرة التي على یمین الوادي" "على درج
مقنطرة" (وفقاً لأرطأة، عن السیوطي، الحاوي للفتاوى، الجزء 2، 70 - 75، راجع
Meistermann, Gethsmani، الصفحات 4 - 11)، في ظروف موصوفة بشكل رديء،
سواء أعدم على ید المهدي كحلیف للكلبیین (الذین سیبادون على مأتم إبراهیم) أو على ید السفیاني.
وكان لشاكر أن یجمع من هذه الأسطورة عن "شعیب" سمات یتشارك فیها مع الحلاج: فقد ولد
الحلاج في البیضاء، وحاول الذهاب إلیها عندما استولى علیها صدیقه الأمیر حسین بن حمدان سنة
(298/ 910)، كما أثار الحلاج حنق البغدادیین عندما رفض مكة لأجل "دین الصلیب" (أخبار،

رقم 52).

لقد وصل شاكر إلى بغداد أثناء هدنة (310 - 311) (= 923 - 924)، واتصل مع التلامذة
الذین اطلعوا على التعذیب (مثل إبراهیم بن فاتك). لكن تكلیفه الرسولي وضعه فوقهم، وما كان
یُتوقع منه "تحریره" عن معلمه هو خطبه العامة "یعني خطب الحلاج" قبل سنة (296/ 908)،

التي استعملها شاكر في خراسان، ولیس ظروف التعذیب في سنة (309/ 922).

وستمثّل الحكایة المجهولة المؤلّف المسمّاة أخبار الحلاج (طبعتینا سنة 1914 و1936)، لیس
دون تحویر ورتوش، النص الأصلي لدعوى شاكر الحلاجي الجسور في بغداد سنة (310/
923). ومن بین القطع الاثنتین وستین "الأصلیة" من مجموع الأخبار، هناك [14] منها (الأرقام:
5 و10 و36 و38 و39 و40 و42 و45 و46 و50 و52 و53 و61 و66) تتعلق بمواعظ ما
قبل سنة (296/ 908) و(7) (الأرقام: 1 و2 و16 و17 و20 و56 و65) عن تعذیب سنة
(309/ 922)، فیما یعود فراغ (14) سنة إلى تغیّب شاكر نفسه "عن بغداد". من جهة أخرى،
جُمعت الرقم [2] (بشكل مستقل؟) في بغداد بین شوال (310/ 923) وربیع الآخر (311/ 924)
على ید القاضي ابن الحداد، ویعكس "تطبیعها" فیما یتعلّق بإطار حماسة الحلاج النذریة بالمقارنة

مع أخبار رقم [1] (ر.أخبار، الأرقام: 3 و7 و44 و50 و52 و54) عقلیة شاكر بشكل كافٍ.



لقد أیقظ شاكر بنشر هذه الخطب المقفّاة النشیطة بعد مرور خمسة عشر سنة، أیقظ في ذاكرة الناس
في بغداد الدعوة الشجاعة لأستاذه الذي عُذب على مرآهم قبل شهور قلائل، ومات ملعوناً من
القانون كما تنبأ. وكان هذا مما كدّر على الوزیر حامد فنقض الهدنة الضمنیة التي تحصّل نصر
علیها منه، فاعتقل شاكر وحوكم وقُتل في جمادى (311/ 924)، في بدایة وزارة ابن الفرات

الشیعي المتطرف الثالثة، الذي توفي بدوره بعد أحد عشر شهراً.

ومات شاكر وبقیت أخبار الحلاج: كتیّب عنیف وكثیف، مقاطعه مضبوطة بعنایة لا مثیل لها في
كل سیر أولیاء المسلمین، نوع من "الإنجیل الرابع الحلاجي"، أكثر "باطنیة" و"قلبیة" بكثیر من
"مؤلفات الاعتقاد" (التي أملاها على أبي بكر الهاشمي، ومنها مقاطع من الطواسین) بالمقارنة بین
مقاطعها المتوازیة (أخبار رقم 12 = الطواسین رقم 6، مقطع 10، - أخبار رقم 62 = الدیوان

.(68

إن هذا "الكتاب الأحمر المربّع الصغیر" هو أساس بقاء أثر الحلاج على مدى القرون.

ا، ونجا ولقد غاب هذا المسند الصوفي الملتهب منذ البدایة عن لائحة مؤلفات الحلاج الممنوعة سر
من النار بفضل حماسة الرواة الذین أعادوا تشكیله ثلاث مرات: النصرآباذي (توفي سنة 372/
981) أولاً، وإلیه تعود رتوش المقاطع "الحلولیة" على الأغلب، وذلك عندما أصبح أشعریاً
(رتوش على أخبار، رقم.2، بین 344/ 955، وعن آخره عن تحقیق أبي بكر القفّال، و426/
1034 تحقیق ابن باكویه)، ثم ابن عقیل (ولد 431/ 1039، وألّف منذ كان صغیراً، حوالي
450/ 1058)، وإلیه تعود إعادة معالجة الأرقام: (18 - 19) و(21) و(59) (و61 و67،
و71 - 72) وهي المعالجة المیالة للحلاجیة التي ترد بعنف على المقاطع المحقّرة في المصادر
التي أوردها ابن باكویه في البدایة رقم.(13 و19 و11) و(9 ب) و(3)، أخیراً، ابن القصّاص
(حوالي 490/ 1097) الذي جمع حول الأخبار كل المقاطع الحلاجیة التي استطاع الحصول

علیها، بما فیها مقاطع من الطواسین والحكایة الأسطوریة المنسوبة إلى ابن خفیف.

واحتفظ السلمي في نیسابور بنسخة نادرة من طبعة النصرآباذي المعنونة "أشعار ومناجیات
الحسین بن منصور" (ورفض أن یعیرها للقشیري)، وأوصى بها إلى ابن باكویه مع وقفه (سكّة



النوند)، ولربما كانت هي النسخة ذاتها التي اطّلع زكي بن الأعلى الهجویري علیها في رباط (أبي
هاشم) الرملة الشهیر.

وبقیت من طبعة ابن عقیل، التي أُجبر على الارتداد عنها سنة (465/ 1072)، بقیت مخطوطة
بخط یده في الوقف العكبري - زمرّد، لأن ابن الجوزي تحوّز علیها (المنتظم، الجزء 8) من غیر
وجه حق، ونسخها ابن الغزّال (615/ 1218) (مع إعادة إنشاء الأسانید)، وهو ما أدانه علیه

نصر الحصوري وابن رجب (إسناد رقم 392).

وقد أتت المخطوطات السبع التي أعرفها (قازان وتیمور وإستنبول ولندن (المغربیة) وجزائرلي
وبرلین والموصل) عن نسخة ابن القصاص، التي انتشرت بفضل المحدّث أبي طالب السلَفي
(توفي سنة [576]، وقف لمدرسة ابن سلاّر في الإسكندریة). وهي المخطوطة التي ألهمت
"المدافعین عن الحلاج" في أزمنة المحن: الروزبهان البقلي (توفي سنة 608/ 1209) في
شیراز، وفخر الفارسي (توفي سنة 622/ 1225) في القاهرة (أخبار، الأرقام: 1 و2 و9 و13
و16 و46 و50)، ثم حمید الدین الناجوري (توفي سنة 643/ 1246) في دلهي، وعزّ بن غانم
المقدسي (توفي سنة 677/ 1278) في القدس ومكة، والمرسي (توفي سنة 686/ 1287) في
قوس، وشمس الكیشي (توفي سنة 694/ 1294) في بغداد، ونیكپي (730/ 1329) وعُبید
زاكاني (توفي سنة 772/ 1371، رقم15) وغنري الواسطي (توفي سنة 844/ 1440) في

القاهرة، والمناوي (1031/ 1622).

ولربما كان شاكر أیضاً هو مصدر الطقس الغریب المسمّى "جذع الحلاج" (داره منصور) الذي
ذكرناه آنفاً، والذي یفترض أن البكتاشیة استقوه من الحلاجیین في الطالقان والبلخ.

ج) ملاحظة عن الدعوى "المحمدیة" عند الحلاج وحول میقات الأحرف القرآنیة لموته (في 309
للهجرة)

"1 - میقات الأحرف": إن آخر كلمة منسوبة للحلاج قبل وفاته هي آیة قرآنیة (رقم 18، سورة
الشورى) أخذها من سورة بادئتها حم2505، ومن ثم سورة محمدیة، كإشارة لتكلیفه كوریث للنبيّ

المهدي، أي "خاتم الولایة" وشرط الساعة.



لقد قتل الحلاج یوم الثلاثاء (24) ذي القعدة، ویتزامن هذا الیوم الهجري ورقمه (110493)، مع
(21) إسفندَرمث (isfandarmath) سنة (290) من تقویم یزدجرد الفارسي، ومع (26) آذار
سنة (922) من التقویم الیولیوسي. وهو یوم عطلة للموظفین العباسیین (الصابي، ص 22: منذ
279 هجري). - وتتوقف قافلة الحج البغدادیة في الربضة (أو الفیض)، في موقفها الثالث
والعشرین من مجموع واحد وثلاثین موقفاً بین بغداد ومكّة في هذا الیوم. وهو خمسة عشر یوماً
قبل یوم عرفة، ولا یصل خبر الإعدام إلى مكة، حتى ببرید خاص، بأقل من عشرة أیام من تاریخ

إرساله. ویوم عرفات هو الإكمال المعلن في حجة الوداع2506.

وكان سنة (309) نبویاً للإسلام من عدة أوجه. من القرآن أولاً: إذ تُقرأ سورة "أهل الكهف" منذ
أكثر من اثني عشر قرناً في مساجد الإسلام یوم الجمعة. وتجعل هذه السورة من ﴿ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِینَ
وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (سورة الكهف، آ 25)، وهو المصطلح الأخروي لسبات السبعة النائمین الغامض،
استحقاقاً لرجعتهم المنتظرة إلى الحیاة، ویضعهم هذا الاستحقاق، وهم المؤمنون على الدین
النصراني، المُحتفل بهم في (27) تموز في روما، وفي (4) آب و(22) تشرین الأول في بیزنطة،
كشهود مبشرین (مثل لعازر بدلاً من المسیح) بالبعث الأخیر، ولصعود2507(ك ك) خیار
المسلمین2508. إن نوم السنین الـ(309) هذا هو إمهال للأرواح المسلمة "النائمة في كهف"
الاستسلام الله، التي "یسمو" بها هذا الإمهال نحو التفرید (التوكّل = تجوهر الإخلاص). وقد تكون
تأخیراً فرضه الرسول عندما سأل ربه أن یمن على رجل من صلبه بخروج منتصر من كهف
النفي السري، وبتأسیس أول عاصمة فاطمیة في تونس، هي المهدیة (سنة 309 على ید المهدي
خاصتهم)2509. أو تكون، كما یقول الصوفیة السنة منذ ابن عطا2510 حتى نور
كسیرقي2511، مدّة الـ(309) سنین الضروریة للنفوس الكریمة المستسلمة "للتقلیب" بإرادة الفرد
الصمد، كما هو الحال في سفینة أو في مهد تحت حراسة سربیروس2512(ل ل) أهل الكهف، أي
الخضر، لإتمام "غربة الإسلام" التي بدأها محمّد في الغار في طریقه إلى المدینة، وهذا بدل
الاستعجال إلى االله في "رجعة" موجهة تتم خلال أربعین یوماً (مثل الأنبیاء). لقد تحققت هذه

"الغربة الكاملة" في الإسلام بالحلاج، "الغریب" المقتول سنة (309)، وفقاً لهؤلاء الصوفیة.

أما بالنسبة إلى النصارى الشرقیین، فقد وضعت مریم المسیح في الغار2513 في سنة (309) من
تقویم الإسكندر ذي القرنین (باني سدّ یأجوج ومأجوج، وهو السدّ الذي سینهار عند قدوم المهدي



وفقاً للكهف، الآیات 97 - 99). وقد أظهر ویتّك (Wittek) إن "372"، الرقم النصراني لسنین
نوم أهل الكهف، (448 - 372 = 76 من تاریخنا، في زمان القدیس حنا) یمكن اختزاله إلى
"309"، إذا ما كتبناه "300 + (7+2)" = 309. "وهو أمر أكثر قبولاً عندما تكون الأرقام

مكتوبة بالأحرف الرومانیة".

وتقول الآیة (25) من سورة الكهف: ﴿ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ فیمكن لهذا التمییز أن یشیر
إلى أن (309) من السنین القمریة الجدیدة تعادل (300) سنة شمسیة. كما أشار بعض الحلاجیین
إلى أن السنین التسع (عدا أربعة أشهر وواحد وعشرین یوماً) التي قضاها أستاذهم في السجن هي

المضافة ﴿وَازْدَادُوا﴾ إلى سنة (300) للهجرة2514.

یمكن من جهة أخرى، وفقاً للعرف السامي ومن ثم العربي، الانتقال من القیمة الرقمیة لكل من
الأحرف الثمانیة والعشرین في الأبجدیة إلى القیمة الحرفیة (الصوتیة والدلالیة)2515. فتكتب
"309" "ط - س" (9 + 300). وتفتتح الطاء والسین ثلاثة سور قرآنیة (الشعراء والنمل
والقصص). زد على ذلك أن مقلوب الرقم "903" للقیمة الرقمیة للطاء + السین یعطي بمجموعه

المحصّلة الرقمیة لفواتح السور القرآنیة ذات الأحرف الإعجازیة الأربعة عشر.

ویتشكل بذلك المفتاح الأخروي للقرآن (ویمكن أن تُقرأ عیسى: 390 والقدرة: 309)2516. وقد
عنون الحلاج، وهو الذي درس هذه "الأحرف النورانیة" دراسة خاصّة، أحد دفاتره بِـ"طاسین
الأزل والالتباس"، ودرس فیه سقوط الشیطان، وهو ما أعطى لما جمع لاحقاً من مقاطعه الهاربة

من سلطة الرقابة عنوان الطواسین (جمع طاسین).

وبما أن النص الأصلي للقرآن لم یكن منقطاً، فإن "طاسین" یمكن أن تقرأ أیضاً "طاشین"، ویُقرأ
مقلوبها "شین طا" التي یمكن أن تحوّر صوتیاً إلى "شیطان" وهو الاسم العربي للشیطان. لنضیف
أنه بمحض صدفة فجائیة، لكنها إیحائیة، تبادلت السین (منتقلة من 300 إلى 60) والشین (منتقلة
من 1000 إلى 300) قیمتهما الرقمیة في ذلك العصر، فساهمت في طبع موت الحلاج العنیف

بصفة لعنة شیطانیة، وهو المقتول في السنة "طاسین" أو (طاشین): (309) للهجرة.



كما أن تصادف سنة (309) مع سنة (290 بهلوي) و(922 یولیوسي) یوجب الإشارة إلى
الاصطدام بین تأویلین لسنة (290 هجري)، مشابه للاصطدام بین تأویلین بخصوص سنة (309
للهجرة). فقد رأى الحلاج في سنة (290 للهجرة) "مفهوم العزیمة في النذر الصوفي" (الروایة
25)، في حین حقق فیها الإسماعیلیة أول انتفاضاتهم سعیاً للعدالة (ثورة صاحب الخال). ویقوم
هذان التأویلان على مساواة رقمیة واحدة: (290 = مریم = فاطر = فاطمة). وفاطر هو الاسم

الإلهي للمرأة الكاملة، أي آسیّة ومریم وأخیراً فاطمة.

إن هذا التأمّل الجماعي في المعاني المختلفة لمیقات أحرف "طا سین = 309"، والذي یشبه كثیراً
ما جمعه معاصر هو ابن كبریاء عن الظواهر الفلكیة السنویة المختلفة، لم یكن مطبقاً على التاریخ
العباسي وحده عند البغدادیین. فلم یروا فیه تنبؤات للأماكن الإسلامیة المقدسة فحسب (مثل دمار
الكعبة، وانتقال القبلة إلى القدس)، بل لعاصمة الإمبراطوریة النصرانیة الرومیة (بیزنطة) أیضاً،

التي ارتبط قدرها بمصیر الإسلام منذ سورة الروم والمباهلة.

"2 - الدعوى المحمدیة": إن انتصار الإسلام الذي استبصره الرسول في "محراب زكریا في
الأقصى" في لیلة المعراج، یتجه إلى ما هو أبعد من الانتصار على الصلیب الحقیقي (الذي یجب
أن نضیف أن هرقل دمّره بعد سنة الهجرة بقلیل)، بل على ذلك المجد القدیم لعیسى عبر والدته
على أنها عذراء التنزیه، وهو الأمر الذي أفرطت بیزنطة في تمجیده بكنائسها المریمیة، من
البلاشرن2517(م م) حتى كنیسة القدیسة صوفیا. فقد أصرّ الإسلام منذ البدایة على وجود مسجد
في بیزنطة، ومما تجدر الإشارة إلیه أنه في نفس الوقت الذي كانت الكعبة فیه ستتعرّض للتخریب
(317/ 928) ضجت بغداد (حیث أُلغیت الأبرشیة الیونانیة) بدمار مسجد بیزنطة (رسالة من
البطریاق نقولا الأول تنفي ذلك. عن مِینّیه2518(ن ن) PG، الجزء 111 الصفحة 319). وقد
كان حدث اقتحام سالونیك (سنة 904، بأسطول مُهدى إلى أهل الكهف دون شك2519(س س))،
واعتقال قسطنطین دقس، الإمبراطور لیوم واحد2520 (وهو الاعتقال الذي ارتبط فیما بعد بابتهال
من الحلاج) في الوقت ذاته، وهما الأمران اللذان دفعا لیون السادس إلى نقل جسد المجدلیة إلى
بیزنطة. والمجدلیة هي حارسة غار أهل الكهف في أفسوس (والذي طالب الواثق والمأمون القلقین
بتفحّص حالته). ثم صیحة الحلاج المجلود یتنبّأ "بفتح القسطنطینیة"، وفي الوقت ذاته رؤیة القدیسة



سكیبي (Sképi) العذراء باكیة في البلاشرن أمام القدیس أندریاس المجنون (ومن ثم نحن أمام
الآخرة)2521.

وبالتوازي مع الارتباط الظاهري بین الأحداث الدینیة في كل من بیزنطة وبغداد نلاحظ الانجذاب
الداخلي المحسوس إلى التصوّف الحلاجي عند جماعة الیونان النصارى المهتدین إلى الإسلام في

بلاط بغداد، حول الملكة الأم شغب وكبیر الحجّاب نصر.



الفصل 19

الهوامش

[1←]

- توفي أول أیام سنة 2017، رحمه االله.

[2←]

- آلام الحلاج، شهید التصوف الإسلامي، جزء (2)، غوتنر، باریس، (1922) (راجع فهرس
الأعلام، رقم 1695 - ز).

[3←]

- (1948) عن مجموع غولدزیهر (Goldziher) (راجع فهرس الأعلام، رقم. 1695 - ب د).

[4←]

- (1929) (راجع فهرس الأعلام، رقم. 1695 - ك).

[5←]

- (1931)، طبعة ثانیة - (1955) طبعة ثالثة وطبعة مختصرة (راجع فهرس الأعلام، رقم.
1695 - ن).

[6←]

- (1936)، طبعة ثانیة (1957) طبعة ثالثة (راجع فهرس الأعلام، رقم. 1695 - ك).



[7←]

- (1922) طبعة أولى (1954)، طبعة ثانیة - [1969، طبعة ثالثة] (راجع فهرس الأعلام رقم.
1695 - ط).

[8←]

(أ) یسوع الناصري المصلوب، ملك الیهود.

[9←]

- [تشیر إحالة داخلیة كهذه المذكورة «هنا، الجزء 3، 359 - 361»، إلى فصول وصفحات
الطبعة الجدیدة ولیس إلى الأولى كما أشار الكاتب في سنة (1921).]

[10←]

- [القسم الثالث والجزء الثالث من الطبعة الجدیدة].

[11←]

- نشرناها في أربعة نصوص أصلیة تتعلق بترجمة الحلاج، باریس، (1914) (1695 ـ ذ).

[12←]

- نشرنا كتابه «الطواسین» في باریس، (1913) (1695).

[13←]

(أ) یضع ماسینیون هنا هامشاً، یذكر فیه كلمة «زهد» بالعربیة كمرادف. ولعل قول «التقشف
العقلي» قد یبدو أكثر مناسبةً، فالمقصود هنا هو «عبادة االله على التجرید».

[14←]



- تاریخ الاصطلاحات الفلسفیة العربیة، نص عربي ممهور من المؤلف، القاهرة (1913)،
صفحة (125)، في ملزمة مع أربعة فهارس (1695 - ز).

[15←]

- هم (633) في الواقع؛ لأن ثلاثة منهم كتبوا بلغتین [فهرس أعلام مُزاد منذ 1921 م].

[16←]

- بدأ هذا العمل في القاهرة في آذار (1907)، وقد ذكره أستاذنا المغفور له هارتویغ دیرینبورغ
(Hartwig Derenbourg) في تقریره السنوي لدلیل الدراسات، لمدرسة الدراسات العلیا، قسم
العلوم التاریخیة والفقه اللغوي (18: لغة عربیة) (سنة: (1908)، صفحة (73). انظر هنا صفحة
942). وقد كان السید كلیمنت هوارت (Clement Huart) هو الفرنسي الأول الذي أبدى

اهتماماً بالموضوع المختار والنتائج المنتظرة منه فیما یتعلق بالطواسین.

[17←]

(أ) Oecuménicite: من (Oikomenos) بالیونانیة، وتعني (مسكون) على وزن مفعول.
والمسكونیة هي الحركة الساعیة لتوحید الكنائس كلها (لكي تتم إرادة المسیح في أن یكوّن كنیسة
واحدة كل من یؤمن به) (ما بین () عن معجم اللاهوت الكاثولیكي). ونستبدلها بِـ(المقام) هنا بشكل
استثنائي؛ لأن ماسینیون تحدّث قبلها عن (دمج الأمة الإسلامیة النهائي) ویقصد بالنهائي: الأمة بعد
البعث، عندما تكتمل فدیة إبراهیم علیه الصلاة والسلام (أي عندما تقبل شفاعة الرسل والأنبیاء

والأولیاء).

[18←]

،(Dynamique) هنا بمعنى نقیض نشاطي = دینامیكي (Statique) (ب) سكوني = أستاتي
وهو استخدام فرنسي للدلالة على السیئ الذي لا یتطور (حزب أستاتي، دین أستاتي... إلخ) (عن

لاروس).



[19←]

(ج) ماستر إیكارت (أو إیكهارت) (Eckhart) بالإنجلیزیة، ویُعرف بیوهانس إیكارت وأیضاً
إیكارت فون هوكهایم. ولد في هوكهایم، من أعمال فرانكونیا (ألمانیا حالیاً) سنة (1260) وتوفي
سنة (1327) أو (1328) في آفینیون، فرنسا). ولا یصلح هامش صغیر لتقدیم ترجمة كاملة له.
[هو أحد كبار المتصوفین الدومینیك، آمن بالاتحاد مع االله على أربعة مراتب هي: اختلاف وتشابه
وانطباق واختراق. وله قوله الشهیر: «الروح تفوق الرب». وازداد الاهتمام به كثیراً في النصف
الثاني من القرن العشرین عند المنظّرین الشیوعیین والزّین البوذیین. ویعد أبا اللغة الألمانیة
الحدیثة. وقد ثبت اعتماده في نظریاته على أفكار فلسفیة یونانیة قدیمة وأفلاطونیة حدیثة وعربیة
ومدرسیة أصولیة (سكولاستیك) على الرغم من تفرّد أفكاره، وللتعمّق: جان أنسیلیت هوستاش
Master) ماستر إیكارت ومتصوّفة أرض الراین (Jeanne ancelet hustach)
Eckhart the rhineland mystics) (1957م). وهي دراسة ممتازة كمدخل لحیاته وفكره.
Meister eckhart Thought) ماستر إیكارت، فكر ولغة (Frank Tobin) وفرانك توبین
and language) (1984م). وهو تحلیل یقظ لكتابته الصوفیة.] (عن دائرة المعارف
البریطانیة). وقد ارتأینا هذا الشرح المختصر عنه؛ لأن الكتاب یرجع إلیه في بعض النقاط القلیلة،

لكن الجوهریة.

[20←]

(د) tertium quid: هو وسیط بین مركّبین، شيء یخرج عن التصنیف في أي من شیئین
استثنائیین شاملین فرضاً، لكنه یشارك في بعض عناصر كل منهما (مثال: حیث یوجد نظامان
قانونیان ونظامان لأصول المحاكم، لابد من وجود (tertium quid) لكي یعالج تنازع القانونین

وتنازع الفقهین - إیرنست بیكر) (عن قاموس ویبستر).

[21←]

(هـ) التراجع هنا بمعنى فلسفي، أي تراجع المتنوعات إلى وحدة علیا (involution بالفرنسیة).

[22←]



(و) أهل الكهف، آیات (78 - 81): (قال الحسین في قوله: «فأردت.. فأردنا.. فأراد ربّك..» إن
مقام الأول استیلاء الحق وإلهامه والمقام الثاني مكالمة مع العبد والمقام الثالث رجوع إلى باطن
الغلبة في الظاهر. فصار به باطن الباطن ظاهرَ الظاهر وغیبُ الغیب عیانَ العیان وعیانُ العیان
غیبَ الغیب. كما أن القُرب من الشيء بالنفوس هو البُعد والقرب منها بها (أي بالشيء) هو

القرب).

[23←]

(ز) هنا بمعنى (صعود العذراء) (Assomption) وذلك لأن ماسینیون یترجم «أسرارنا بكر»:
إن قلوبنا جمیعاً هي بتول واحدة. والمقولة كاملة هي: «أسرارنا بكر لا یفتضّها وهمُ واهمٍ».

[24←]

(ح) كتب ابن عقیل رسالة بعنوان: «جزء في نصرة الحلاج».. ثم تراجع عنها كتابةً تحت
الضغط، وتجد نص التراجع في هوامش الكتاب إن شاء االله.

[25←]

(ط) القرائیین: (الكلمة مشتقة من مصدر قرأ بمعنى دعا ونادى. وذلك لأنهم لم یؤمنوا بغیر
(المقرأ) أي ما یقرأ فیه وهو التوراة... ویعتمدون على الأهلّة في تقویمهم وحساب أعیادهم
ومواسمهم، ویعتقدون بسابق القدر. وقد شبههم بعض المؤرخین العرب بالمعتزلة في الإسلام،
والحقیقة أن هذا التشبیه لا یطابق الواقع، ولعل السبب في ذلك هو الخلط بینهم وبین الفریسیین)

(عن الیهود في مصر المملوكیة، الصفحة: (220) وما بعدها. تألیف: د. محاسن عبد الوقاد).

[26←]

(ي) 1) من دائرة المعارف البریطانیة (بترجمتنا): تحمل الفونولوجیا (Phonology) علم
الأصوات الكلامي) معانٍ عدّة، لكن محملها التاریخي (وهو المقصود هنا) یعني: تمحیص وبناء
نظریات عن المتغیرات والتعدیلات في أصوات الخطاب وأنظمة الصوت خلال فترة تاریخیة
محددة. (ویذكر ما سینیون في شرح تحقیق أخبار الحلاج ما یسمیه (خصوصیات عُرفیة اللغة



الدارجة) (هكذا ذكرها بالعربیة في الكتاب) ویعطي مثالاً: سقوط ألف النصب في الأعلام بخلاف
الإعراب: مثال: محمد [ا]. ففي العرف یدرج إسقاط الألف في الكلام). أما الفونتیك (صوتي/لفظي
(phonetique) فهي لتحدید المعنى المحمل الذي یمكن استخدامه في بیان شرح اللغات. أي
طریقة للنظر إلى قواعد لغة ما على أنها مجموعة من الإفادات/ البیانات تشرح العلاقة بین مجموع
المعاني في كل المقاطع/ الجمل المحتملة من اللغة مع الأصوات التي تتألّف منها. وتنقسم القواعد
إلى ثلاثة أجزاء من وجهة النظر هذه: الأول هو مكوّنها الإعرابي الذي هو مجموعة من الأحكام
تفصّل الأسالیب التي تستطیع بموجبها الكلمات أن تشكّل مقاطع/ جمل. الثاني، المفردات/ القاموس
وهو لائحة من كل الكلمات مجموع المعنى/المحمل الذي تنتمي إلیه. الثالث، التركیب الصوت -
كلامي (الفونولوجي) الذي هو مجموعة من الأحكام تربط الوصف الصوتي (الفونیتیك) للمقطع مع
الوصف الإعرابي والقاموسي (انتهى). 2) محاولة للتفسیر: قد یكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة
إلى اللغة العربیة، التي عادةً ما تُبقي طریقة نطق الكلمة على الرغم من طول العهد بها كما یحدث
في تجوید القرآن، والمثل من عندنا، فقد یجوّد القارئ: «.. وأسرّوه بضاعي» (یاء مخففة) تبعاً
لأسلوب إحدى القراءات القدیمة. نفترض الآن أن (بضاعي) كُتبت هكذا في كتاب ما غیر القرآن
الكریم. فیكون فهمها (بضاعة) هو فونولوجیا بمعناها الأول، أما الطریقة المنهجیة (فونتیك)

فتوصلك إلى أنها جمع (بَضْعَة) (بِضاع) (كصحفة ج: صحاف. والبضعة: القطعة من اللحم).

[27←]

(ك) Psychologie de la forme (الشخصیة): وهو أسلوب مدرسة في القرن العشرین
تركّز على الشخصیة بمجملها (مجموع أي شيء هو أعظم من أجزائه)، وتعطي للبعد الإنساني
بمدركاته الحسیّة ونفاذ بصیرته دوراً أكبر في تحلیل الشخصیة. وهو ما یتعارض مع المدرسة
الآتیة (الأكثر قدماً/ القرن 18): (Empirisme associationniste) التي تقول: إن أي حدث
أو ذكرى قدیمة تُستعاد في الذاكرة فإن هذا الحدث یمیل إلى استحضار أحداث وتجارب أخرى
أصبحت جزءاً من هذا الحدث بطریقة أو أكثر من الطرق التي حدّدها هذا المبدأ سلفاً، فتصبح

الشخصیة مجموعة من التراكیب. (عن دائرة المعارف البریطانیة).

[28←]



(ل) یمكن في محاولة لتبسیط المصطلحین أن نستخدم ما درج علیه الكتاب المسلمون الأوائل من
تسمیة المتعلّمین بالخاصّة (وهم أصحاب دور المنظمات المؤسساتیة) وتسمیة عامة الناس بالعامّة

(أصحاب الأعمال الفولكلوریة).

[29←]

(م) Transsociale: یوضح ماسینیون بهذه الكلمة التي تبدو من استنباطه، لعدم ورودها في
المعاجم، فكرته الرئیسة عن الحلاج كشخصیة عالمیّة.

[30←]

(ن) أنتیغون (Antigon) في الأسطورة الإغریقیة: دفنت أخاها الذي قُتل وهو یحاول قهر مدینة
طیبا (Thebes)، بعد أن رفض الحاكم الجدید (عمها) دفنه؛ لأنه خائن.

[31←]

(س) لیست العدوى هنا بمعنى سلبي، والقصد أن هؤلاء الأولیاء یستجرون الرحمة إلى الأمة وهي
العدوى، ویدفعون من یلیهم إلى التأمّل ویحفّزونهم للتنافس وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون وهي

الخصوبة المضادة لعقم المهاتما.

[32←]

.(Surdiffrénciation) (ع) یستخدم ماسسینیون كلمة

[33←]

(ف) (gérim) ومفردها (Gér): هو الغریب المقیم في الأراضي العبرانیة الذي یحمیه شفیع
عبراني من الاضطهاد وفقاً للقانون العبراني القدیم.

[34←]



(ص) (واحد مع االله) غیر مذكورة حرفیاً في أيّ من أقوال الحلاج، ولذلك فهي ترجمة عن
الفرنسیة. لكن التعابیر المشابهة لها في أقواله كثیرة، یجدها القارئ في فصول الكتاب إن شاء االله.

[35←]

(ق) السالیت منطقة من الرون (Rhne) في فرنسا، نشأت فیها طریقة راهبات الكارثوسیة
(Carthusian) سنة (1922)، أما بوكروف، فلم أجد لها ذكراً في الموسوعات والمعاجم سوى

أنها مدینة في روسیا، والإشارة هي إلى شيء مشابه على الأغلب.

[36←]

(ر) الأصل الفرنسي هو بارالوجیسم (Paralogisme) من بارالوجیك (یوناني): وهو الاستدلال
الزائف بحسن نیّة. ولعلّ ضدّها/ عكسها: سوفیزم (Sophisme) أو السفسطة (القیاس الفاسد

بشقّیه) أكثر قرباً للقارئ العربي (والغربي أیضاً).

[37←]

(ش) میزون (Méson): دقیقة مكهربة ذات كتلة وسط بین الإلكترون والبروتون.

[38←]

(ت) أو الإسنادات الاتفاقیة. فما یتفق علیه لیس بالضرورة محققاً ـ ولیس بالضرورة هو الیقین.

[39←]

(أأ) لعلّ خیر مفسّر لقول ماسینیون بالعربیة، قوله تعالى: قالوا یا شعیب ما نفقه كثیراً مما تقول
(عزلة النفس المصطفاة) وإنّا لنراك فینا ضعیفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علینا بعزیز

(رهینة لغیظهم وقصور إدراكهم) (هود. آیة 91) (دون أن یُفهم من هذا تكفیر المؤمنین هنا).

[40←]



(ب ب) یشیر العرّاف (Voyant)، كتعبیر أدبي فرنسي، إلى النبي في الكتب السماویة القدیمة
(التوراة). والسامي نسبة إلى الشعوب السامیة.

[41←]

(ج ج) یقصد بالتقوّس الروحي أو الثني الروحي الارتقاء إلى الأصل.

[42←]

(د د) من ترجمة د. علي زلیخة، وما بین (...) من ماسینیون. ومریم أم المسیح علیهما السلام.

[43←]

(هـ هـ) سبق نقله إلى الساحة بالرؤیا ولیس بالواقع.

[44←]

- نعتقد بوجوب ذكر المؤلفین الآتیة أسماؤهم، لمساعدتهم في إقامة فرضیات عملنا: تروسّو (أوتیل
دیو في باریس)، فر فون هوغل، العامل الصوفي في الدراسة الدینیة على سانت كاثرین
وأصدقائها في جنوة، بولتي، ج.ك.هویسمان (J. K. Huysmans)، لیون بلوي (عن ألبرت

بیغوین).

،(Roseau d'or):عن طرائق البحث والتقصّي المقترحة، تتواجد إیضاحاتنا الشخصیة في
(1927م)، رقم(4)، صفحة (141 - 176) (1695 - أ ت)، (Dieu vivant)، فصل (4)،
(1946) (1695 - ب ت)، Eranos (زیوریخ)، الجزء (15)، صفحة (287) (1695 - ب
ح)، Bulletin des études arabes (الجزائر)، (1949)، رقم (43) (1695 - ب ر)،
Mélanges Paul Peeters، (1950م)، الجزء (2)، صفحة (245 - 260) (1695 - ب
س)، Mélange Henri Grgoire، (1950م)، الجزء (2)، صفحة (429 - 448) (1695

- ب ش).



[45←]

(أ) أغفلنا كثیر من الاختصارات في التعریب ووضعنا بدلاً منها الاسم كاملاً. فهي في غالبها
تبسیط للقارئ الغربي. أما في الحالات التي اختصرنا فیها، فقد اتّبعنا أسلوب الكاتب. كما أسقط

ماسون هذه الفقرة من المقدمات على اعتبار وجودها موسّعة في الكتاب الرابع.

[46←]

- لیس من الضروري ذكر أن معظم المراجع التي اطّلع علیها الكاتب قبل سنة (1914م) كانت
على شكل مخطوطات. وعلى القارئ أن یرجع إلى البیبلوغرافیا الحلاجیة (الفصل الخامس عشر

من هذا المؤلّف) للاطلاع على مستجدّات هذه المراجع.

[47←]

- استثناءً، أعطي إشارة إلى المؤلفات غیر المذكورة في بروكلمان.

[48←]

- [أُضیف إلى الطبعة الأولى (جزءان، 1898 - 1902م) التي كانت موجودة سنة (1914م):
ملحق وجزء ثالث، (1937 - 1942م). ثم طبعة ثانیة (جزءان، 1943 - 1949م).]

[49←]

- (ملحوظة من الطبعة الأولى) [حافظنا على الأرقام العائدة للطبعة الأولى هنا. وأتممنا هذه
المراجع بالإدخالات التي ارتآها الكاتب].

[50←]

- انظر هوروفیتز (Horovitz, MSOS) (1907م)، الجزء (2)، (1 - 79).

[51←]



(ب) غنيّ عن القول إننا أعدنا ترتیب هذه اللائحة وفقاً للأبجدیة العربیة.

[52←]

- [في هذا الفصل، یرمز الحرفان أ و ب إلى المؤلّفین التالیین على التتابع: أخبار الحلاج، طبعة
(1957)، البدایة لابن باكویه طبعة (1914)]

[53←]

- تاریخ بغداد، طبعة القاهرة - بغداد، (1931)، (14) جزءاً (وهو تقلید لكتاب أخبار بغداد
وطبقات أهل الحدیث بها، تألیف الجعابي (توفي سنة 355)، والذي لم یذكر فیه الحلاج بالتأكید).

المعروف أنه أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي.

[54←]

- إلیك التراجم الأطول: أبو حنیفة (101 صفحة، شدیدة الحماس)، البخاري، 31 صفحة، الحلاج
(30 صفحة = رقم 4233، الجزء الثامن، الصفحات 112 - 141). سفیان الثوري (24
صفحة)، عمرو بن عبید (23 صفحة)، القاضي أبو یوسف (21 صفحة)، المؤرخ ابن إسحق

(أیضاً)، الشافعي (17 صفحة).

[55←]

- الذهبي، میزان الاعتدال، ویشیر إلیه بموثوقیة.

[56←]

- یُعد ابن المسلمة إجازة بالنسبة إلى الخطیب (الجزء 1، 101، 274، الجزء 2، 358، الجزء5،
67، الجزء 7، 341، الجزء 11، 391، مؤلّف التطفیل، الصفحة 92)، وصدیق في الوقت ذاته،
(خصیصاً) (السبكي، طبقات الشافعیة، الجزء 3، 293). وحمّله إجازة الأحادیث التي نشرها

الخطیب والواعظ (الذهبي، تذكرة الحفاظ، الجزء 3، 317).



[57←]

- بدر بن جماعة، سامع ومتكلّم، (141): عن الذهبي، الحفاظ الجزء (3، 321). وكان نصر
معادیاً للكرّامیة (لسان المیزان، الجزء 5، 355)، ومعادیاً للسالمیة (الهجویري).

[58←]

- عن عبد الرحمن بن محمد القزّاز (توفي سنة 535)، زید الكندي (توفي سنة 614)، ابن
المجاور (توفي سنة 690)، المزّي (توفي سنة 742، راجع الروضاني، صلة، مخطوطة باریس

4470، 49 ب).

[59←]

- أبو الحسن علي بن عبد الرحیم القنّاد الواسطي، راجع (أ 1، 121)، (ب 8)، مصارع (160)،
القشیري (150، 161)، الخطیب الجزء (5، 133)، حلیة (254)، نور، (14، 82، 99،

146)، تلبیس، (377)، البقلي، الجزء (2، 190)، تفسیر السلمي، عن سورة (57، آ. 3).

[60←]

- یسمّي الصفدي القنّاد (غلام النوري) (صحح (على التوازي) هكذا في مجموع، ص71، السطر
4. ملحقات)، وهو ما أكده بیدرسن (حیاة النوري).

[61←]

- الفتوة هي التذلل الذي یرفع إلى أعلى القمم (البیروني، الجماهیر، 13، 21، عكس المروّة).

[62←]

- أربعة تحقیقات: الأول لإبراهیم بن حبّال، عن عز بن جماعة، قاموس الشعراء، مخطوطة
باریس (3346)، ورقة (77 ب) (تنبّه لها محمد جواد): الثاني لابن النجّار (عن الجرجاني)، عن
الصفدي، الوافي، الجزء (11)، مخطوطة تونس (4845) (راجع مجموع، 71، 255)، الذي



یضع المشهد في أصفهان، الثالث، الخطیب الجزء (8، 117)، وفقاً لأبي الفضل بن حفص (عن
السلمي والأردستاني)، حكایة مختصرة، أعاد نسخها ابن باكویه (رقم 8، تضع المكان (في
بغداد))، الرابع لأبي الفرج العمري، عند الخطیب، من طریق الحسین الحمّادي والأرموي: إعادة
صیاغة للروایة الثانیة مع اختلاف في المواقع، حول مشهد أصفهان. [*والمتن نقلاً عن المخطوط،

ورقة 78أ].

[63←]

- یذكر القشیري الصفحة (212)، علیاً بن الموفق.

[64←]

- میمیة (دیوان الصفحة 117، منسوبة إلى السمنون).

[65←]

- حضرة العباسیة، (واقرأ جزیرة أو قنطرة، راجع الفصل الخامس).

[66←]

- لقد ألهم عدّ الجذع (رقي إلى مكان عال) العنبري الشاعر في قصیدته عن صلب الوزیر ابن باقیة
في قوله: «علوٌ في الحیاة وفي الممات». (ابن عقیل، مخطوطة باریس رقم 787).

[67←]

- توجد هذه المعالجة، القدیمة جداً، في كثیر من أحلام المتصوّفة عن تعذیب الحلاج. وتشیر
نصوص تالیة في التاریخ عن القنّاد، والشبلي أیضاً، على مودّة وتعاطف أشد عندهم، لكن لربما

یشیر هذا التبري منه إلى ردّة فعلهم الأولى تجاه التعذیب.

[68←]



- هذا الاسم هو (الحق)، والاستخدام الشخصي المجرّم الذي یشار إلیه هنا هو «أنا الحق».

[69←]

- قطعة رائیة (دیوان، الصفحة 114، منسوبة لأبي العتاهیة، أعاد نشرها المالكي عبد الوهاب بن
نصر البغدادي (رقم 402، القاهرة). وفقاً لابن فرحون (دیباج 160)، وعن البیت الثالث، مذكور
في دیوان الصفحة (115)، وراجع حلیة الجزء (10، 330)، والقشیري، تخییر، مخطوطة

باریس (1383)، 37 ب).

[70←]

- مسعود السجزي (=السجستاني)، ولد حوالي (407 هـ، وتوفي سنة 477 هـ)، (لسان المیزان،
الجزء (6، 27)، الحفاظ، الجزء (3، 27)، الخطیب الجزء (7، 227)، السمعاني، (205 أ)،

مصارع، (100)، تلبیس، (214)، ابن قُدامه، توابین، مخطوطة باریس. 1384، 132 ب).

[71←]

- أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن باكویه الشیرازي، ولد حوالي (350 هـ، وتوفي سنة 428 هـ)
في نیسابور (ولیس في شیراز حیث قبره المرمم في سنة (1275 هـ/ 1858 م) (فارس نامه،
الجزء 2، 157)، قرب باغه صفا، وكهف تنسّكه الذي رأیت السراج مضیئاً فیه لیلة (27) تشرین
الثاني /نوفمبر 1930 م). وینسب إلیه دیوان بالفارسیة تحت اسم بابا كوهي، درسه بیرثیل
(Berthels)، ویبدو متأخر عنه في الزمن، وینسب إلیه قصة حب مع أمیرة (راجع طرائق).
راجع عنه لسان المیزان، الجزء (5، 230)، الهروي، (13، 57)، نور، (135)، السبكي،
الجزء (4، 9)، تلبیس (ذكره 26 مرة، عن ابن أبي صادق الحیري)، أبو عبد االله محمد بن أحمد

البقلي الیماني، مخطوطة، ق؟، أم. شلبي؟، (33)

[72←]

(أ) في إشارة إلى عنوان كتیّب ابن باكویه.



[73←]

- یورد الخطیب (روایة حمد) وفقاً لابن باكویه حتى سجنه في سنة (301) فقط (الخطیب، الجزء
8، الصفحة 114، السطر 8)، مفضلاً اللجوء إلى السلمي فیما بعد (راجع طبقات الصوفیة، 14،

22، 24)، واتبع العطار أیضاً روایة حمد.

[74←]

- یقول الذهبي: إنه نجح في العثور على مخطوطة من البدایة، لكنه یقطع (روایة حمد) في المكان
الذي توقف عنده الخطیب، لكنه یعید تناولها (بفضل اكتشافه لها، مخطوطة لندن، شرقیات 48،

ورقة 8 أ ـ ب) كاملة، حتى نهایتها.

[75←]

- دلیل سنة (1299)، الصفحة (30) (مجموع رقم (81)، بعد الآجرّي: رسالة رقم (5) وجدها
النسّاخ محمد صادق بن أمین المالح)، مخطوطة قرأها سنة (897) یوسف بن عبد الهادي، عن
نسخ من السنوات (732 و638 و617 و554)، ونسخة مؤرخة بسنة (553)، محللة بشكل
وجیز، جزء (11) (ملاحظة نقدیة)، وكانت نسخة (638) وقفاً من ضیاء المقدسي (توفي سنة

643) في الضیائیة.

[76←]

- الطیوري، ولد (411، وتوفي سنة 500)، محدّث حنبلي میال للسالمیة.

[77←]

- ابن مقرّب (480، وتوفي سنة 563)، قارئ حنبلي.

[78←]



- ابن الخضیر، زبیري (525، وتوفي سنة 575)، كان ضیف بني المسلمة في بغداد (553):
قاضي الحریم (566).

[79←]

- یوافق (5) كانون الثاني (1159)، في عهد الأمیر قاسم بن هاشم بن الفُلیته (549 - 556).

[80←]

(ب) ما بین (...) موجود في النص العربي لم یذكره ماسینیون في الكتاب. الأحرف في الهوامش
توضح بعض الفروقات مع تحقیق: د. عبد اللطیف الراوي ود. عبد الإله النبهان/ دار الذاكرة،

حمص سوریة (1996).

[81←]

(ج) زاده.

[82←]

(د) فأقرّ به وحذفت من بعد (حتى نسوه).

[83←]

(هـ) باكویه.

[84←]

(و) أحمد.

[85←]



- هنا نقص، یُكمّل كما یلي: أبو أحمد الصغیر عن ابن خفیف عن حمد، الذي أخذ هذه الروایة عن
أخته؟

[86←]

(ز) موقع.

[87←]

- الخطیب ومخطوطة تیمور: (18)، أفضل من (15 سنة) (باكویه، مخطوطة دمشق، وتنقص في
الذهبي). جملة ناقصة عن السابقة.

[88←]

- كاتب الجنید، من عائلة كرنبائیة أهوازیة على الأغلب.

[89←]

- مدةً، مدة غیر محددة، خمس أم عشر سنین؟

[90←]

- حدث أخّره الخُلدي، وذكره الحضرمي مختلفاً ومنذ الزیارة الأولى للجنید.

[91←]

- وأنفذ من حملني إلى عنده: تعبیر مبهم لربما كان یعني أنه: أحبل بي (فحمد یقول: إنه كان في
الثامنة عشرة في سنة 309). أو لربما وجب القول، مع الششتري، إنه جلبني إلى عنده (=أني قد
كنت ولدت: مستحیل زمنیاً) في الأهواز؟ من البصرة حیث عادت أمي إلى منزل والدها؟ لا یمكن

أن تكون قد حملت به أثناء خمس سنوات من البعد.



[92←]

- إیحاء إلى النقاش حول الاشتقاق.

[93←]

- إنه ساحر، (مخدوم من الجن) (أخبار رقم 19).

[94←]

- كلمة غریبة، على لسان حمد: أسقطها الخطیب (الجزء 8، الصفحة 113، 116)، فهي الكلمة
التي تستعملها امرأة للحدیث عن قریب لزوجها. وإذا ما كان ابن باكویه یجمع هنا ابنة الحلاج في
بقیة الروایة (واسمها مغفل في الإسناد)، فإن كلمة (حما) تشیر إلى الشیخ ابن شالویه في المستقبل

(والذي سألها ابن خفیف عنده).

[95←]

- هل كان الكرنبائي، الذي لم یُذكر اسمه؛ لأنه كان قد أُتهم.

[96←]

- هل الاسم مذكور أم مدسوس؟

[97←]

- ماهه شینا = شینانجكَث (قوشو، شرق طُرفان). ولم تُحدد مدّة الرحلة.

[98←]

- هذه القطعة تتعارض زمنیاً مع (7 - 8) (تكرار)، ویُستشف الدسّ.

[99←]



(ح) المجیر.

[100←]

(ط) كثرت.

[101←]

- راجع أخبار رقم (10).

[102←]

(ي) حتى.

[103←]

- عند المعتضد (كما في مخطوطة تیمور وعند العطّار). لكن اسم الخلیفة (توفي سنة 289) غیر
موائم لتأریخ الروایة، الإطار والعمر المنسوب لحمد، وقد أسقطها الخطیب (الجزء 8، الصفحة
114،السطر 5) والذهبي، وقد حذوت حذوهما في الطبعة الأولى. لكن تأریخ حمد لا یمكن الدفاع

عنه، وهذا الاسم تجب المحافظة علیه.

[104←]

- لم یذكر هذا الحوار في مكان آخر، ترى هل هو في قضیة (301؟)

[105←]

- هذه فقط.

[106←]

(ك) فكان.



[107←]

- هنا یتوقف تحلیل أبي یوسف القزویني واقتباس الذهبي.

[108←]

- سلطان فیما تحمل مخطوطة تیمور للأخبار اسم المعتضد (كذا).

[109←]

- تتجاهل هذه الروایة فترة السنوات (298 - 302)، ولا تعاود إلا في سنة (308)، وهو أمر
غریب من جهة حمد.

[110←]

- في جمادى الأولى، (308).

[111←]

(ل) ثم منع الناس وبقي.

[112←]

- أي، وعند الذهبي رأیت.

[113←]

- بالحیلة، وهو ما یبدو انتقاد لجواب الحلاج بصدد هذه الزیارة في القضیة (ابن الزنجي).

[114←]

- إشارة إلى روایة ابن خفیف، رتوش علیها (باكویه، رقم 12).



[115←]

- بِحِیَب، أسقط الذهبي هذه الكلمة (مخطوطة لندن شرقیات 48، ورقة 8 أ)، وهي كلمة تصدر عن
امرأة.

[116←]

- وفقاً للخطیب ومخطوطة تیمور، (15) سنة وفقاً لابن باكویه، مخطوطة دمشق: وهو أیضاً أكثر
ثقلاً إذا ما تعلق الأمر بحمد، لكن الجملة تُفسر بشكل أفضل عن أخته. ونعرف من ابن الزنجي أن

ابنته كانت مسجونة معه.

[117←]

- هل قدّم بهذا صلاة الفجر، أم أنها بالأحرى صلاة الخوف، أو، أفضل من ذلك، هي صلاة العشق
النذریة التي قال عنها الحلاج «ركعتان في العشق لا یصحّ وضوءهما إلا بالدم» (العطّار).

[118←]

- مكر، وفي مخطوطة تیمور «مكراً». الكلمة القرآنیة عن الصلب (سورة آل عمران، 3: 54).

[119←]

- إبراهیم بن فاتك في الواقع، إذ لم یكن أخوه أحمد (أبو العباس الرزّاز) سوى راویه، ویؤخذ على
ابن باكویه جنوحه الفظّ في التجمیع، فلیس حمد هو المسبب لهذا التشویش، فقد أعاد ابن باكویه
تحریر نص هذا الدعاء الشهیر وفقاً لتحقیق القاضي ابن الحداد (السلمي، رقم 14)، عدا زائدتین
(نهایة 22)، أفردْتُه (27) وثلاثة تخفیفات (یسیر (24) وهاكول (26) وأظهرت) وثلاثة حذوفات

(نستضيء (21) وآنيّ (26) وحُجّة (26)).

[120←]



- یعد هذا الدعاء الشهیر المقطوعة الأساسیة في مجال نقاش فكر الحلاج الحقیقي. نشرها السلمي
أولاً (تاریخ، رقم 14) ووثقها وفقاً لإجازة ابن الحداد القاضي الشافعي القادم من القاهرة إلى بغداد
بین (309 - 311)، ویجب أن تكون قد ظهرت قبلاً في تاریخ أبي بكر البجلي، الذي اتخذه
السلمي أساساً. ونفضل نص السلمي كما فضّله الخطیب (الجزء 8، الصفحة 129). وقد أعاد
تحریره ابن باكویه في البدایة (رقم 1 ت) التي نترجمها هنا، فقدم فیه، بكفالة حمد، تحریفات
مقصودة زیادتین وثلاث حذوفات وثلاث تخفیفات) نشیر إلیها بملاحظات. أخیراً، یوجد تحقیق
ثالث لهذا الابتهال في رقم/(2) من أخبار الحلاج المجهولة المؤلف، التي أعاد بول كراوس
تحریرها وترجمتها معي في سنة (1936)، وقد أدخل هذا التحقیق عدة رتوش بدافع قلق حنیفيّ
(درسها بول كراوس في المصدر ذاته بالتفصیل، الصفحات 41 - 43) جعلت محاولتنا إعادة
صیاغة قوام النص في سنة (1936) قاصرة عن اللحاق بنص السلمي (المتبع هنا، وحیث الرتوش

معطاة في ملاحظات).

وتلغي الترجمة الماثلة المحاولات السالفة، في الطواسین (206 - 207)، وآلام (6 - 7) و(296
- 298)، وأخبار الصفحة (56 - 57) (في السطر 17): وتتخذ مع تعلیق البقلي حزباً فیما یتعلق
بنهایة الابتهال (والتعلیق مطبوع بالفارسیة في الطواسین، الصفحة (204)، ثم اكتشفناه بالعربیة

في منطق، ورقة 39 ب.)

ویجب أن تقرأ البدایة (مع الذهبي، ناسخاً ابن باكویه في تاریخ الإسلام الكبیر) (نحن شواهدك،
نعوذ بسنا عزّتك)، متطابقة مع مخطوطة دمشق ونص السلمي، راجع أدناه (شاهدك الآنيّ). فقط
الأخبار تضیف بِـ قبل شواهدك، وَ قبل بسنا، ونستضيء بعد عزتك، وذلك للتهرب من الاتهام
بِـ(القول بالشاهد) المشخّصة. وعن التجلیین، راجع قوت القلوب، الجزء (2، 86). (نحن هنا مع

تحقیق ماسینیون النهائي بعد اطلاعه على البقلي).

[121←]

- قرآن، سورة الزخرف، (آ 84)، ویضیف باكویه «یا مدهّر الدهور ومصور الصور (مصوّر
لتخفیف كلمة (الصورة)»، یامن ذلّت له الجواهر وسجدت له الأعراض (العارض =الحادث)



و«انعقدت بأمره الأجسام وتصوّرت عنده الأحكام». فیما تضیف الأخبار «وأنت الذي في السماء
عرشك» (فكرة حشویة).

[122←]

- یزید باكویه «یا من».

[123←]

- یزید باكویه «كیف تشاء».

[124←]

- مشیئة = معلوم (تفسیر السلمي، في (آ 21)، سورة محمّد).

[125←]

- (حدیث شهیر: «أحسن الصورة» (راجع تفسیر).)

[126←]

- یصحح باكویه «فیها» إلى «هي» (من الفكر الأشعري (ابن حزم الجزء 4، 208)، خوفاً من
الاتهام بالحلول) (قوت القلوب، الجزء 1، 168).

[127←]

- الروح الناطقة. مفهوم فیه غلوّ (مُدان عند الحنابلة والشیعة سواء): وهو مصطلح أصلي لا
یتواجد إلا عند الخطّابیة (أم الكتاب، 445)، وعند الإسماعیلیة (أبو حاتم الرازي، أعلام النبوّة،
مخطوطة الحمداني، الصفحة 200)، وأبو بكر الواسطي والروزبهان البقلي ونسیمي، راجع نفس

ناطقة (فلاسفة) وبشر معتمِر.



[128←]

- یخفف باكویه فیضیف «التي أفردته» (التي تؤكّد التنزیه) (ضد الحلول).

[129←]

- إنها إذن الروح الناطقة: لأن حیاة = علم + قدرة (الجرجاني، الصفحة 100).

[130←]

- إلى شاهدك الآنيّ (اقرأ: الآني، الحالي؟) في ذاتك الهوّي. یسقط باكویه الآني ویضیف «إلى
الهوّي» كلمة «الیسیر»، أي: (القلیل من (النبرة) الذاتیة): تخفیف مذهبي لإنقاذ كلمة (شاهد).

[131←]

- كیف بك؟ (البقلي)، أفضل من (كیف أنت) (السلمي، باكویه والأخبار). هنا یبدأ تعلیق البقلي
(العربي في منطق، 39 ب = فارسي في شطحیات، مخطوطة شهید علي، الصفحة 136). هنا

یضیف باكویه: «لما أردت بدایتي».

[132←]

- مُثلتَ، یفسّر البقلي هنا بتحریك خاطئ یقرأ (مُثُّلت) «عُذّبت عقیب تقطیع أوصالي».

[133←]

- كرّاتي، عادة بمعنى (دورات) (من التقمّص)، هنا الأمر یتعلق بمراحل المعراج، السموات التي
عبرها الرسول، والذي ترك واحدة من لطائف روحه في كل سماء منها (سبع لطائف = عناصر،
راجع علي محفوظ، إبداع، 320). ویتكلّم الحلاج عن تطهّر الأنا بالزهد، الأمر الذي (یعریه) كرّة

بعد كرّة. راجع، الآیة (58) من سورة الزمر.

[134←]



- یرى البقلي هنا، عن وجه حق، إشارة إلى «أنا» الإلهیة للشجرة (مقارنة بالطواسین، ج3،
الصفحة 7)، یقرأ «دُعیت» (بدل «دعوتَ»). ویخفف باكویه: «أظهرتني».

[135←]

- عند القول «من بریّاتي». أصرّ بول كراوس على ترجمتها (وفقاً للغة مخلوقاتي) باستبطان نقدي
یقطع حماسة الابتهال. فیما أعتقد أن البقلي كان محقاً في التفسیر: عند القول من وجودي أنا الحقّ،

وبالحق حق وجودِ بریاته. ففي ذلك تكلیف العزیمة، الكُنْ.

[136←]

- قتلت، صُلبت (السلمي والبقلي، ویقلب باكویه، أحتضر وأُقتل).

[137←]

- هي ریاح السموم (الذاریات، 51: [41]: من معالم القیامة وفقاً للشیعة منذ صبیغ بن عِسل)،
راجع بیت طرماح الطائي (رقم 53) [راجع أخبار، الصفحة 165، الرقم 18].

[138←]

- حذفها باكویه. إشارة محتملة (قبل الحدث؟) إلى رماده الذي نُثر فعلاً على دجلة.

[139←]

- ینجوج = عطر یفوح (العنبري، نزهة الألبّة، (348)، المعري، فصول، (249)، الصاغاني،
كتاب «یفعول»، (31) (ابن الرومي، دیوان 1، 450)). إشارة إلى البخور المحروق في المجامر
في المساجد منذ حكم بني أمیة (البغدادي، الفرق بي الفرق، 270)، راجع بیت ابن أبي الخیر
((فارسي) شون عود نِبود..)، قداس البخور عند غلاة الشیعة، ومجامر البخور الموضوعة على
القبور في مصر لكي ینزل الرسول علیها في الأربعاء. ور. مجامر البخور في جامع المنصور
(راجع یاقوت. الجزء 1، 522 = السمعاني، 66 أ)، قارن. ینجوج بِـ(نار تأجوج) في المباهلة



،De Goeje (النار المهلكة: بحار، الجزء 6، 650). وتبخیر الأجداث في الجنائز (دي خوید
مؤتمر المستشرقین الرابع عشر، 1905، الجزء 3، 5، راجع (Paralipomne)، الجزء 2،

السادس عشر، 14، وإرانوس (Eranos Jahrbuch)، التاسع عشر، 39).

[140←]

- ظانّ (باكویه، السلمي: مكان) هاكول (السلمي، باكویه: هیكلي) متجلیاتي. إن الصیغة الغریبة في
الإشارة إلى الجسد المنتصر (هاكول) (حرفیاً (الهیكل هو مجال نفوذ نجم) (الطالع التنجیمي) =
topos oikeios بالیونانیة) هي صیغة نادرة. هذه الصورة عن الهیكل المدمّر، ثم المعاد بناؤه
هي على علاقة مباشرة مع النص عن الكعبة الذي ذكره السلمي، تفسیر القرآن، آل عمران، (آ
89) ومع رسالة إلى شاكر. راجع، السفر (71، 16) عن القمح الذي سیعلو أكثر من لبنان (=

(الآیة الطیبة) عند ماري دو فالیه).

[141←]

- الراسیات = الرواسي قرآنیة، راجع حدیث مسلم (ابن الجوزي، دفع، 71) عن الصدقة بتمرة
فتكبر في الید الإلهیة. (لا یتصدق أحد بتمرة من كسب طیّب إلا أخذها االله بیمینه فیربیها كما یربي
ه أو قَلوُصَهُ حتى تكون مثل الجبل وأعظم). ویعلّق البقلي: كما أحرق الحلاج في نیران أحدكم فَلوُّ

العظیم، فإن رماده، (موضع الكرامة) (أعظم في الحرمة) من (السموات والأرض).

وفي الإسلام، یعد التحریق أشد العقوبات إیلاماً وأقصاها، فهو عذاب سَدوم والملعونین، وأكثرها
ألوهیة: فهو الله وحده (راجع ابن سبعین، في صرخة الأخدود في الكوفة: وفقاً للعقیدة الراستباشیة
الشیعیة الغنوصیة). هنا یؤكّد الحلاج (مثل المتكلمین في مواجهة الفلاسفة) المیعاد الجسماني، أو

بعث الأجساد.

[142←]

- هذا التغنّي بالموت للحلاج بالتأكید (فهو یذكر البیت الثاني على أنه خاصته في معرض الآیة
(36) من سورة ق، السلمي، تفسیر رقم 160)، ویؤكّد الهروي ذلك، فیما ینسبها القنّاد للنوري



(سرّاج، اللمع، 248).

[143←]

- عن هذه العادة قبل الإسلامیة، راجع الشیخ الألوسي، بلوغ، الجزء (3، 12): «ارحمها». راجع
دیوان، الصفحة (24 - 26).

[144←]

- هذا الشاهد هو الروح، التي تقول: «نعم» في المیثاق، والتي ستحكم في یوم الدین (الواسطي،
عن السرّاج، اللمع، 358): راجع الروایة، (23).

[145←]

- یسأل الرحمة لهم، ولیس له (أخبار. رقم 44).

[146←]

- ترجم بول كراوس: «معشر یلبسون لباسهم» (أخبار، طبعة 1936، الصفحة 58). (فیما ترجم
ماسینیون، بمعنى ’یحذون حذوهم‘).

[147←]

- یسقط باكویه علیك: راجع أخبار رقم (65) (التي تستعید إبراهیم بن فاتك) وهو مقطع مشهور:
عن السلمي، عیوب النفس، (22)، الخطیب، الجزء (8، 114 و119) (تحقیق مزاد من فارس)،

الكیلاني، الفتح الربّاني، (186، 199).

[148←]

- في نشوة الابتهاج (ر. أخبار، زیادة رقم 5، وابن الجوزي، «مناقب» ابن حنبل، 438).



[149←]

- راجع أخبار، رقم (16) [الصفحة 117]. وراجع لهذه الرباعیة الشهیرة، دیوان، الصفحة (72 -
74) (منسوبة لأبي النواس أو الخلیع).

[150←]

- السلمي: تنین، باكویه: النثرین = نجمتي أنف برج الأسد. مجموع، الصفحة (323، 65). وعلّق
العطار طویلاً على كلمة التنین، رامزاً الله على هیئة لاعنة.

[151←]

- راجع روزبرویك (Ruusbroec)، عن مجموع (65).

[152←]

- راجع ابن الزنجي: ألف سوط، یشیر السلمي (تاریخ، رقم 19 و20) إلى الجلد دون ذكر عدد.

[153←]

- لربما على جذع نخلة (جذع، أخبار، رقم 17: راجع آ 71، سورة طه)، وفي الكوفة، الشهید
الشیعي میثم (بحار، الجزء 9، 631، الخصیبي، هدایة، 81 ب).

[154←]

- مقطع منسوخ في السلمي، تاریخ، رقم (17). فیما یُذكر المقطع الأخیر على أنه عن أحمد بن
عاصم الأنطاكي من طریق أبي نعیم (حلیة، الجزء 9، 291)، وهو ما یستحق الانتباه.

[155←]



- آیة (70) من سورة الحجر (في مؤاخذة أهل سدوم للنبي لوط). هنا ینسخ ابن باكویه روایة
منصور بن عبد االله الهروي (السلمي، تاریخ، رقم 8).

[156←]

- ربط تم بشكل أخرق.

[157←]

- (غداً) = یوم الحساب. اتخذ العطار (غداً) بمعناها الحرفي = سیحرق (لأجل االله).

[158←]

- تضع الأسطورة هذا السؤال على لسان فاطمة أو بندر، من طرف الشبلي.

[159←]

- تحدد أخبار، رقم (17) (مخطوطات س، ج، ق)، على لسان ضابط الحرس: ابن درهم أو
دیوداد.

[160←]

- یتجاهل ابن الزنجي هذا التأخیر، فیما تستخدمه الأسطورة. والواقع أن من قطعت أطرافه یمكن
أن یبقى حیاً (24) ساعة (بقي ماثیاس مورومبا حیاً ثلاثة أیام في أوغندة سنة 1886).

[161←]

- مقطع مذكور قبل (31) عند السلمي رقم (22) في تاریخ.

[162←]



- آیة (18) من سورة الشعراء. والتي فسر الزیدیة فواتحها (حم عسق) على أنها نبوءة بتدمیر
بغداد (الطبري، تفسیر، الخطیب، الجزء 1، 40) وعند غلاة الشیعة على أنها ختم الحقیقة في
التثلیث (عمس = حقّ). هذه الآیة الأخرویة، التي تقارب الآیات (186 - 188) من سورة
الأعراف والآیتین (66 و85) من سورة الزخرف، تحفظ جمیعها علم الساعة الله وحده، وتربطها
بالمسیح (فعنده الإشارة، آیة 61 من الزخرف) وبالمهدي (الذي یملك أیضاً شارتها). تشیر هذه
الآیة إلى أن الذین لا یؤمنون حضّوا الرسل والأولیاء بسخریة واستهزاء على (تسریع) مجيء
الساعة، التي ستأتي فعلاً. وفي تفسیر (حقیقة) هذه الآیة بتعذیب الحلاج، اقترح السلمي في تفسیر،
(الشورى، (آ 18))، (رقم 148)، أن الحلاج الذي یموت مصلوباً وهو یتلو هذه الآیة بدا لتلامیذه
كأنه المسیح والمهدي، بقولته: (أنا الحق) (=أنا الساعة، هویة موضوعة في نهایة الآیة
(الخصیبي، هدایة، 274 ب)، سورة النحل، آ 1، 64). وقد لاحظها محقق تركي من جهة أخرى

في هامش مخطوطة نشر، الیافعي (مخطوطة القاهرة، الجزء 2، 141).

[163←]

- مجيء الحق لیقتصّ من المذنبین، قارن مع أخبار، رقم (22) «أنا تعجّلت».

[164←]

- نفسه، السلمي، رقم (22).

[165←]

- كلفة هذا التحریق، (9) دراهم سنة (333) (مسكویه، الجزء 2، الصفحة 80).

[166←]

- اسم سنّ على نهر دجلة، ولابد أن یكون علیه منارة. ولربما كانت مئذنة المسجد الذي بنته الملكة
الأم (التنوخي، الفرج، الجزء 2، 169) والذي یبدو أنه كان منفصلاً عن تربتها.

[167←]



- منسوخ في الواقع من السلمي، تاریخ، رقم (24) (الذي نقله عن تاریخ البجلي)، راجع أخبار،
رقم (56). یستمر ابن باكویه في تسمیة ابن فاتك بِـ(أحمد) (بدلاً من إبراهیم)، وتقلده الأخبار

(عكس السلمي).

[168←]

- تضیف الأخبار هنا، «حتى استحق تلك البلیة».

[169←]

- یظهر برتزل (Pretzel) (في Sitzb. Bayer. Ak. Wiss.، 1940م، 4، الصفحات 37 -
39) إن (معنى) عند المعتزلة الأوائل تعني (حدث) و(نعت)، ثم اتخذت معنى العنصر، ثم الجوهر
الروحي للفكرة. یظهر توازي حلم ابن فاتك مع ذكر الشبلي (عند القنّاد: مترجمة هنا بشكل موسّع)
أن االله كشف للحلاج (أحد أسمائه) (اسم (الحق)) وهو قاطع في هذا المجال. راجع الأسطورة

التلمودیة عن المسیح، وسرقته لاسم فائق الوصف.

[170←]

- نسخ أخرى من هذا الحلم: اثنتان تنسبه للشبلي (أبي القاسم الهمذاني، تمهیدات، الجزء 9،
العطار، تذكرة، الجزء 2، 145، السطر 8 - 12 و12 - 18) التعرّف، (39 ب)، (8 أ)، واحدة
لأبي الیمان الواسطي (الدیلمي، سیرة ابن خفیف، الجزء 6، 7)، وواحدة لمجهول (العطار، تذكرة،

الجزء 2، 154، السطور 4 - 8).

[171←]

- تاریخ نفي الوزیر ابن الفرات (296) لابن عیسى (وابن سریج).

[172←]



- قد یكون هذا التفسیر عائداً للراوي (أبي أحمد الصغیر، توفي سنة 375) ولیس لابن باكویه.
یجب من ثم، أن یعود تركیب (روایة حمد) إلى أبي أحمد الصغیر عن ابن خفیف عن ولد الحلاج
الوحید الناجي بعد اضطهاد سنة (326). لكن ابن باكویه (توفي سنة 428)، یدعمه لقاؤه المتنبي
في شیراز سنة (354)، یؤكّد أنه الراوي المباشر بدل ابن خفیف، مع ادعاء حصوله على

الإجازة.

[173←]

(م) لا یقصد هنا خواء الروح، وإنما افتقارها إلى االله تعالى.

[174←]

(ن) صارورة: الرجل لم یحجّ (عن الفیروزآبادي).

[175←]

(س) وصولاً لما یعرّفه المتصوّفة بعین الجمع.

[176←]

(ع) استسماع كلمة غیر مستخدمة لا بالفرنسیة ولا بالعربیة، والمشهور هو الاستبصار
(clairvoyance) والاستسماع معروف عند المتصوفة بِـ(الهاتف). لكن الهاتف عادة ما یُصنّف
على أنه لطیفة من الخالق یُقصد بها التوجیه في ظرف معیّن أو للرد على خاطر معیّن من الذات

الإنسانیة. هنا الاستسماع یفوق هذا، فهو هاتف آمر (أي أن تُصرّف الأحوال الولي).

[177←]

(ف) جباة الضرائب في الإمبراطوریة الرومانیة.

[178←]



(ص) الزمنیّة عكس الدینیة.

[179←]

(ق) هنا اختصار زائد: فقد أصلح المعتضد المسجد الحرام وأجرى فیه توسیعات، وجلب قطعة من
الحجر الأسود إلى بغداد، فرصّع بها باب القصر الجدید المشهور باسم الباب النوبي.

[180←]

(ر) سیستخدم ماسینیون هذه الكلمة كثیراً في الكتاب، ویقصُد بها التفكّر والنظر وفق ما یأمر به
القرآن، مثل: ﴿أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ﴾ (آ 10، محمد)، ﴿أَفَلَمْ یَنظُرُوا إِلَى
مَاءِ فَوْقَهُمْ..﴾ (آ 6، ق)، ﴿فَانظُرْ إِلَى� آثَارِ رَحْمَتِ اللَّـهِ﴾ (آ 50، الروم). ﴿وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾ (آ 191، آل عمران)، ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ﴾ (آ 46، سبأ)، ﴿إِنَّ السَّ
لِكَ لآَیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ﴾ (آ 69، النحل).. والأمثلة كثیرة. وإذا ما استبدلناها، وهو الأصوب،

�
فِي ذَ

فقد نتعرّض لعدم موائمة الفعل البدیل في كل المواضع، ولأننا بحاجة لفعل واحد. لذلك ارتأینا
إبقاءها.

[181←]

(ش) هنا لیس نسخاً حرفیاً؛ لأن ماسینیون تلاعب قلیلاً بالصیاغة من أجل سیاق النص فحذونا
حذوه مستخدمین مفردات الحلاج. وستجد هذه الأقوال كاملة في موضعها من الكتاب إن شاء االله.

[182←]

(ت) فأُخرج منها مذموماً مدحوراً (الأعراف، آ 18).

[183←]

(أأ) التاریخ عند ابن الجوزي هو جمادى الأولى من سنة (437)، أي ما یوافق تشرین الأول -
تشرین الثاني من سنة (1045).



[184←]

(ب ب) [راجع الفصل الخامس عشر لأعمال أحدث].

[185←]

- مجموع غرات (Grat) (1946م)، الجزء (1، 387 - 420).

[186←]

- فقدت البیضاء إیرانیتها أولاً: عبر الجیش (البصره، خراسان، بلحارث)، ثانیاً: عبر المال،
ضرب الدرهم البغلي تحت سلطان الفینایین (vinayyid) فقد كان فیها بضعة صناعات
(S.L.Pah). الأرقام: (137 - 148) (1)، لافوا (Lavoix) أرقام: (70 - 79) (لم أستطع
معرفة وتحدید المرجع الأول (كما عجز عن ذلك الدكتور ماسون، مترجم النسخة الإنكلیزیة من
الكتاب)، أما الثاني، فهو مؤلّف لافوا عن النقود الإسلامیة. أما الفنایین، فلم أتمكن من تحدیدهما
بأیة حال، وسبب ذلك الرئیسي غیاب تاریخ وجود هذه السلطنة´الدولة؟. ولأن ماسینیون ذكر في
بدایة هذا الهامش أن البیضاء فقدت إیرانیتها (ولم یقل إن البیضاء تعرّبت) فأرجح أن هذه الدولة
تعود لقوم یتكلمون لغة الفیناي الهندیة التي ازدهرت الأفكار البوذیة فیها. فلربما كان اسم هذه
السلطنة مشتقٌّ على هذا النحو. واالله أعلم. والبغلي هو الدرهم الحقیقي (1 دینار = 7 دراهم بغلیة

= 10 دراهم جوازیة)).

[187←]

- عن البیضاء، راجع فارس نامه ناصري، طبعة حجریة، (1312)، الجزء (2) (182 - 185)،
محمد تاجر شیرازي، آثار العجم، طبعة حجریة، (1314)، الصفحة.(336)، دیمورجنیني
(Demorgn,y) دوریة العالم الإسلامي، باریس، (RMM)، (1913م) عدد (23)، الصفحة
(94 - 95)، عدد (22)، الصفحة (150)، وعن حالتها القدیمة، الإصطخري، (126)، ابن
land of في بلدان الخلافة الشرقیة Le Strange حوقل، (187) (ناقشها لي سترنج



eastern caliphates، 1905م، 280 و264)، وابن البلخي، فارس نامه، طبعة لي سترنج
- نیكلسون، (1921، 128 و158).

[188←]

- وسیبقى اسمه في التاریخ أصلاً في زیاد آباد (فارس نامه ناصري، الجزء 2، 184)، وأطلق
زیاد اسم البیضاء على قصره في البصرة (فرج، التنوخي، 1، 110). ویسمى الباب الشمالي

لشیراز: باب البیضاء.

[189←]

- سیبویه، اللغوي الكبیر، ولد في البیضاء (فارس نا..، إعادة نسخ ابن جنید، شدّ الإزار).

[190←]

- مستوفي، غُزیده، الترجمة، الصفحة (121).

[191←]

- كتب هذا الاسم الإیراني الملغز الذي یسمي البیضاء: نسایك وتسایل (إصطخري). (وإنما سمیت
البیضاء لأن بها قلعة تُبصّ من بعد ویرى بیاضها فكان بها معسكر المسلمین یقصدونها في فتح
إصطخر). والحالي بَنِّیشك (Bannishek) (أوراق بوشیر Bouchir للخارطة العالمیة. على

جزء من الملیون).

[192←]

- فلسطیني: (الجبل) (سیناء، جبل الزیتون) ابن البلخي، مصدر سابق، (الصفحات 129، 161).

[193←]



- أبو نُعیم، تاریخ أصبهان، طبعة دیدرینج (Dedering)، الجزء (2، 303). الاسم ذاته لمایین
(أنساب، السمعاني).

[194←]

- منشئ هذا الرباط هو الصوفي أبو الأزهر عبد الواحد بن محمد بن حیان البیضاوي
الإصطخري، صدیق الكتّاني (لمع، 325، وقارن مع معصوم علي، طرائق، الجزء 5، 223)
وقد لقیه القنّاد مع أربعمئة من مریدیه في قرغیزه في 325 هجري. (ابن یزدنیار، مخطوطة
القاهرة، tas 82)، ومات شیخاً كبیراً قبل (400) (أنساب، السمعاني، 99). وكان خلیفته عبد
الرحمن بن محمد بهنَور بلبل البیضاوي (توفي 455. یاقوت، بلدان، 1، 792)، الذي كان في
أصفهان تلمیذاً للسلفي عبد الرحمن بن موسى بن مردویه (320، توفي سنة 410. تلمیذ أبو نعیم:
راجع سبكي، الجزء 3، 8. ابن العماد، تحت العام). وفي حسین آباد، قبر لصوفي كان عضد

الدولة یجلّه (فارس نا..).

[195←]

- سمعاني یاقوت (نفس المصدر). سبكي، طبقات (الجزء 3، 39 - 81).

[196←]

- وكانت قصبة المنطقة (مقدسي، البدء، الجزء 3، 72) (بناها العفاریت من الحجر الأبیض
لسلیمان علیه السلام. لا تدخلها الحیات ولا العقارب. في رستاقها عنب كلّ حبّة منها عشرة مثاقیل،

وتفّاح دورته شبران) (راجع قزویني، آثار، مخطوطة 2236، 71 أ).

[197←]

- هو التاریخ الذي انتصر فیه أبو دلف على المكنى (حسن بن) جیلاویه وقتله (راجع
الإصطخري، نفس الموضوع. ابن خُردادبه، 47) وفي الواقع أعاد الأكراد تجمعهم في الغرب،
وقد فتحت القلعة القدیمة، قلعة أصفد، مراراً أُعید ترمیمها، من ذلك الفتح الذي تم على یدي أبي



ناصر من تیمردان في القرن الثاني عشر (ابن البلخي 158)، وامتلكها اللوریون المحمصانیون،
الذین قدموا في القرن السادس عشر (دوریة ع إ الجزء 22، 126).

[198←]

- لائحة من (FNN)، ومن دیمورغني، (RMM)، (الجزء 23، 94 - 95).

[199←]

- ظهر لنا درویش شارد من فیروز آباد یقرأ الأدعیة، لیتلو علینا أبیاتاً لشمس إِ تبریز (موجودة في
الصفحة 256 من الكلیات)، طبعة نلكیشوار، لكنو، (Nulkishwar luvknow) (1335م)،
فأعطیته سعفة نخل مقطوفة في بغداد، من فوق قبر الحلاج، فحزن لهذا التصرف من قبلي دلیلنا
المفاوض الشیرازي النبیل الذي تحمیه فرنسا؛ لأنه لن یساعد إلا في مزید من استغلال هذا الشحاذ

الرفیع للقرویین الذین كانوا یستمعون إلینا.

[200←]

- فارس نام..، نفس المصدر.

[201←]

- أربعة نصوص، الثالث، رقم (13)، هامش (3).

[202←]

- زمن أبي القاسم عمر بن علي البیضاوي، كبیر قضاة فارس (توفي سنة 673)، ونصیر الدین
أبي سعید عبد االله بن عمر بن علي البیضاوي (توفي سنة 695)، واضع تفسیر للقرآن، وصدیق

نصیر الدین الطوسي، الذي سمّاه أرغُن قاضیاً على تبریز.

[203←]



(أ) استخدم ماسینیون التآخي الدیني هنا في رفع الإسناد إلى الحلاج لعجزه عن توثیق رابطة الدم
بشكل مادّي بین عائلة الحلاج الموجودة حالیاً والحسین الحلاج.

[204←]

- أخبار، رقم (15)، ملخصة عند العطار، تذكرة، والزاكاني، أخلاق الأشراف (تعلیق: عباس
إقبال).

[205←]

- تعلیق الحلاج على الجذع سنة (301) على الأغلب أقرب من سنة (309).

[206←]

- تصحیح مصطفى جواد.

[207←]

.(Asin logia Domini Jesu, no.10)قارن حدیث (ابن حنبل، ورع، 69)، و -

[208←]

- راجع علاقاته مع الحارثیة.

[209←]

- یعقوب بن إسماعیل الحمّادي المالكي، (توفي سنة 246)، محمد أحمد بن سهل البرنكاني ( -
296) (ابن فرحون) (توفي سنة 309).

[210←]



- لاحظ أن القاضي أبا بردة كان مسؤولاً أیضاً عن كرمان، واتخذ عمر المكراني (قاضي تیز)
المسؤولیة في عدم ملاحقة ابن خفیف بسبب دفاعه العلني عن الحلاج، فیما طارد حفیده وخلفه
الثاني في منصبه القاضي عبد االله بن أبي نصر الداعيَ الإسماعیلي مؤیّد بطلب من الوزیر
الحلاجي ابن المسلمة حوالي سنة (437)، في عهد الأمیر أبي كالجار، وعُیّن ولد الأخیر، واسمه
أبو الحسن، قاضیاً على غزنه حوالي (390)، عیّنه محمود الثاني. وبقیت هذه الوظیفة تتوارثها

عائلته لقرن من الزمان (فأصبحوا من ثم كرّامیین).

[211←]

- ابن الجزري، طبعة بریتزل (Pretzel)، الجزء (1، 517)، الجزء (2، 405)، أستاذ شریف
هو عبد االله بن الحسین العلوي، حنبلي إمام جامع ضفة واسط الغربیة، بإسناده عن أبي عبد االله بن
بازیار = وهو إما عبد الرحمن بن عمر بن بازیار (الخطیب، الجزء 5، 23) أو أخیه عبد االله،

أستاذ الدارقُطني.

[212←]

(ب) یناقض السرد هنا ما ذكر آنفاً أنه لم یغادر البیضاء قبل السادسة عشرة. والكلام هنا أكثر
توثیقاً بالمراجع. وأعتقد أن السادسة عشرة في الفقرة السابقة هي السادسة على الأغلب.

[213←]

- راجع (Streck, landshaft, 1) والموسوعة الإسلامیة، باب واسط.

[214←]

- الطبري وعُریب، الاسم كعنوان.

[215←]

- المقدسي، (126).



[216←]

- كان القارئ الكبیر خلف البزّاز (توفي سنة 229) من صِلح أیضاً.

[217←]

- ابن الجزري، نفس العنوان، ابن النجّار، مخطوطة باریس.

[218←]

- راجع سابقاً.

[219←]

- العكري، شذرات الذهب، تحت العام.

[220←]

.(unicum) (1483) مخطوطة تیمور -

[221←]

- یاقوت، «أدباء»، (الجزء 6، 451).

[222←]

- البحتري، دیوان، (الجزء 2، 105).

[223←]

- الخصیبي، دیوان (19 أ، 53 ب، 62 ب، 89 أ).

[224←]



- كان مركزهم في بقلیّة (= نجمیّة، نجمي الحالیة (راجع رحلة إلى ما بین النهرین، الجزء 1،
54، لوحة 53 وما یلیها)، دُمرت سنة (683) الفواتي، الصفحة (439)، مطابقة بفضل مصطفى
جواد: راجع شمس الجزري، مخطوطة باریس (6739)، ورقة (111). ولا تخلط مع نجمیة، عند
الأصبهاني، مخطوطة باریس (3326)، ورقة (152)، ومخطوطة باریس (1703) ورقة

(102). فتحریمهم للباقلاء الأخضر صابئيّ (النابلسي، تعبیر الأنام، الجزء 2، 361).

[225←]

- عُریب، (137)، تنبیه، (391).

[226←]

- الأغاني قسم (2)،(الجزء 20، 67).

[227←]

- الخصیبي، هدایة، (461، 468، 507، 450).

[228←]

(ج) لا یبدو على ابن وحشیة أنه صابئي في كتابه فلاحة نبطیة، بل مسلم من أصل صابئي. ولربما
هي الإضافات التي دسّها ابن الزیات (في كتابه «غایة الحكیم») ما جعل ماسینیون یعتقد أنه

صابئي. وسنتكلم عن هذه الإضافات فیما بعد.

[229←]

- Picatrix (= غایة الحكیم).

[230←]



(د) بعد ثلاثة أیام من إقامته في القصر الذي بناه، ورفض في النهایة تنفیذ ما أوصى به ابن هلال
(راجع یاقوت، بلدان، مادة واسط).

[231←]

- آلام، طبعة أولى، الصفحة (792) (Prier)، الحجّاج، (210 - 211).

[232←]

- العكري، نفس العنوان.

[233←]

- تصحیح للطبعة الأولى، (الصفحة 337، رقم 6)، حیث الشخص هو الحسین بن منصور
النیسابوري (توفي سنة 238) لا الحسین بن منصور الحلاج.

[234←]

- مجوس، دیوان، طواسین [الصفحة 110] (قال صاحب یثرب) [راجع أخبار، الصفحة 94].

[235←]

- هو التعلیم الذي أنهاه في واسط كما نعتقد. ولم یستحق وسط قراء القرآن في واسط التوبیخات
التي وجهها سفیان الثوري (بعد الحسن البصري) وبشر الحافي إلى تعلیم القرّاء الجاف، ویعود

سبب ذلك إلى ذكرى أبي بكر بن عیاش وإلى التقي الحنبلي فیها أیضاً.

[236←]

(هـ) یبدو أن المقطع مرمم بعد وفاة ماسینیون، فالزیادة بین قوسین (ابن غلام خلیل) لا معنى لها،
لأن القضیة من تاریخ لاحق (268) ولم یثرها ابن غلام خلیل بل غلام خلیل. وتُقرأ الترجمة
الحرفیة (من تهدید بخراب البصرة وسنة (260) الرهیبة على ید الشیعة). والواقع أن التهدید



بخراب البصرة كان على ید الزنج وحلفائهم الصفاریین (یعقوب بن لیث)، لكن سنة (260) كانت
رهیبة لغلاء الأسعار والجوع بعد أن أتلف البرد القارص المحاصیل.

[237←]

(و) أضفت كلمة (اللطف) وهي غیر مذكورة في الأصل الفرنسي. وهذه الفكرة هي أساس الاتهام
بالحلول الموجه إلى السالمیة وسهل؛ لأن التجلّي فعال (ناطق) ولیس سلبیاً (صامتاً).

[238←]

- (فأفلت (الحلاج) هو وغلام له اسمه الكرنبائي) (الصولي، الصفحة 4، السطر 10)، (فیما جعلها
ابن الأثیر خطاً: الكرماني). (وحُصّل في ید عبد الرحمن بن خلیفة علي بن أحمد الراسبي، فأُدخل
إلى مدینة السلام على جمل ومعه غلام له) (الصولي، الصفحة 3، السطر 9). (وأدخله عليّ
(الراسبي) بغداد فعُرض على الجهتین (على الجذع) مع صاحبه خال ولده) (مسكویه، الصفحة
32). (یؤكد الهامش هنا أن ابن الأثیر قرأ الكرماني خطاً. ونشیر إلى أن هذا الهامش وُضع خطاً
في الصفحة التالیة، ووضعت الإحالة إلیه في المتن في معرض الحدیث عن الأكتع. وموضع

الإشارة إلى الكرماني في المتن غیر صحیح أیضاً).

[239←]

- السمعاني، (الصفحة 304، السطر 9).

[240←]

- في لقیا الحلاج للثوري خطأ في التوقیت (براون Browne وبلیزنر Plessner)، سببه خطأ
في التنقیط (= النوري).

[241←]

(ز) أبو الحارث، اللیث بن سعد بن عبد الرحمن. یقال: إنه مولى خالد بن ثابت الفهمي.



[242←]

.(Schacht) راجع الطبري، كتاب «اختلاف الفقهاء»، طبعة شاشت -

[243←]

- المحاسبي، مسائح، ترجمة في (بحث، 217) (نص عن مجموع، 19).

[244←]

- «بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبى للغرباء»: حدیث قبله الخوارج (السالمي، 649)،
والشیعة (ابن زینب النعماني، الغیبة، (174 - 175)، إخوان الصفا، (الجزء 4، 279)، ابن
الولید، الدامغ، (الجزء 2، 502))، والسنة (ابن قتیبة، تأویل، 139، والمحاسبي، والتستري، عن
حلیة، (الجزء 10، 190)، وبتقوّل حنبلي عن ابن رجب، عن المجموع الوهابي لابن رمیح،
القاهرة (المنار)، (311 - 328)، الشعراني، عن هامش لطائف المنن، (الجزء 1، 201). وهو

للأنطاكي (بحث، الصفحة 202) أو لجعفر الصادق (النوبختي، فرق الشیعة، 63).

[245←]

- راجع (بحث)، (153).

[246←]

- عن معاذ بن جبل: «سمعت رسول االله یقول: قال االله عز وجل ’المتحابون في جلالي لهم منابر
من نور یغبطهم النبیون والشهداء‘»: یعود هذا الحدیث القدسي إلى یزید الرقّاشي (توفي سنة
131)، وقبله إبراهیم بن الأدهم والوكیع والترمذي، وهو مرتبط بمسألة الأبدال القدیمة أیضاً
(الجاحظ، تدویر، وإخوان الصفا، الرسالة الحادیة عشرة، 98، والسیوطي). [*أخذته من سنن
الترمذي. فیما یذكر ماسینیون في الترجمة الفرنسیة:..«والملائكة» بدل «الشهداء». ولعلّه كذلك

في روایة أخرى].



[247←]

- (بحث)، 153.

[248←]

- (بحث)، 172. مجموع.

[249←]

- الكندي، قضاة.

[250←]

- (بحث)، 206.

[251←]

- راجع أبو نعیم، حلیة، (الجزء 10، 189 - 212)، سراج الدین، (لمع، 394)، العطار، تذكرة.
ابن الجوزي، (220 - 221، 411)، معصوم علي، (طرائق، الجزء 2، 81).

[252←]

- نصیحة في الانضمام إلى التصوّف (التعرّف، 10).

[253←]

- تفسیر، (21).

[254←]

- (بحث)، 295.



[255←]

- الشاطبي، موافقات، (الجزء 3، 397 - 402)، بیت (هیكل = القلب)، نِد (عدو االله، صنم =
الأنا). راجع تفسیر سهل، بتحقیق الوضاحي، طبعة القاهرة، (1326، الصفحة 204).

[256←]

- سهل، تفسیر، (145) (سورة النجم): لقد رآه نزلة أخرى یعني في الابتداء حین خلقه االله تعالى،
ویُقال: نور في عامود النور قبل بدء الخلق بألف ألف.

[257←]

- نفس المصدر. (18 - 19). البقرة: ﴿وَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ﴾: أراد موضع نور النفس من بصر القلب،
والمعرفة من كلیة القلب،.. فإذا سكن القلب من التقوى إلى الغیر انكشف نور الیقین ووصل العبد
ساكناً بالإیمان الله تعالى توحیداً على تمكین.. فصار نور الیقین یكشف عن علم الیقین وهو

الوصول.

[258←]

(ح) وسُئل سهل: ما القوت؟ قال: القوت على الحقیقة االله، فإن به قوام الكل، ومن كان قوامه بغیره
فهو عاجز ومن كان حیاته بغیره فهو میت. (جوامع آداب الصوفیة، السلمي).

[259←]

- السهروردي، عوارف، (الفصل 23،الجزء 2، 191)، سهل، تفسیر، (94).

[260←]

- المكّي، قوت، (الجزء 1، 179، 183)، طریحة تناولها الأشعري في مواجهة أبي هاشم
(السبكي، الجزء 4، 223) ما یلیها بین (...) ترجمة؛ لأن ماسینیون طرح الفكرة من مبدأ عكس
النظریة. فقد أوجب سهل على التائب أن ینكر بقلبه الحلاوة التي یجدها في الشيء (لأن التوبة لا



تصح مع بقاء الشهوة) فشدد بذلك على التائب كي لا(یتذرع) بالرحمة الإلهیة والتواكل على االله
لإقصاء هذه الشهوة من قلبه. وفي السبكي (المرجع المذكور): (لیس مراد الأشعري تعیّن التوبة،

بل محو الذنب إما بالتوبة النصوح أو فعل المكفّرات له).

[261←]

- (بحث)، 298 (= مجموع، 41). قال سهل: إن هذا السر لم یُكشف إلا في (آ 24) من سورة
النازعات (للنفس سر ما أشاعها الحق إلا على لسان فرعون فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَْعْلَى�﴾ في إشارة

شجاعة، حضرت لطریحة ابن عربي عن (ولایة فرعون) (السرّاج، اللمع، 227، 354).

[262←]

- ابن الجوزي، تلبیس، (221).

[263←]

- حلیة، (الجزء 10، 210).

[264←]

- المقترحات السبعة عشر (بحث، 298 = مجموع، 39).

[265←]

- الهجویري، كشف، (188).

[266←]

- الخطیب، (الجزء 11، 221، الجزء 10، 357).

[267←]



(ط) وقع یوم الهبیر في سنة 312، عندما كان الحجیج عائدون من حجة سنة (311).

[268←]

- سهل، تفسیر، (120).

[269←]

- حلیة، (الجزء 10، 195، 196). (وهو في الحلیة: الهجیمي).

[270←]

- كشف، (189).

[271←]

- كشف، (322).

[272←]

- سهل، تفسیر، (200)، لكن وفقاً لابن عربي یسمّي سهل العدل = الحق (المخلوق به) لابن
برّبان، أول الفیض الإلهي (الفتوحات، الجزء 1، 132)، وینزع عن االله اسم السبب الأول (ابن

عربي، رشح الزلل، مخطوطة باریس 4802، ورقة.4)، وهو بعید عن المصطلحات الحلاجیة.

[273←]

- حلیة، (الجزء 10،190).

[274←]

- كشف، (195). وعن حُزنه (؟)، الصقلّي عن ابن حجر، لسان المیزان، (الجزء 4، 220):
قارن مع المكّي (أضرّ). في جدله بـ(أصل) و(فرع). سقطت خشبة على رأسه.



[275←]

- توجد النظرات الـ(360) الخاطفة عند الحلاج في الروایة (27). أما (اللطائف المنوعة)
المنزوعة من النفس والصاعدة إلى االله في كرّات فتوجد عند السنوسي، سلسبیل، (98)، وعلي

محفوظ، إبداع، (320).

[276←]

- وهي شفاء إذا ما رُتلت في وقتها (كذا). (السلمي، طبقات، 198).

[277←]

- راجع الحدیث القدسي (بحث، طبعة ثانیة، الصفحة 120).

[278←]

- تیمة تناولتها القصة (أخبار، طبعة 3، الصفحة 180، رقم 3).

[279←]

(ي) (إن إبلیس سجد في الثانیة) كما یقول السالمیون.

[280←]

(ك) Intussusception بالفرنسیة (والإنكلیزیة): عملیة إیداع جزیئات أو شوارد جدیدة من
مادة مشكّلة ضمن ما كان موجوداً مسبقاً في النسیج أو البنیة (وهنا ضمن ما كان موجوداً في

الهیكل، بأن نفخ فیه الروح). (المفردة من المنهل والشرح من قاموس ویبستر).

[281←]

- راجع سیرة، الصفحات (88 - 89).



[282←]

- أبو القاسم الجنید بن محمد. الخطیب، الجزء (7)، أبو نعیم، حلیة، الجزء (10، 225).

[283←]

(ل) بطرك التآخیات الإسلامیة بالفرنسیة، مشبهاً رباطات الصوفیة بجمعیات التآخي النصرانیة.

[284←]

- الخطیب، الجزء (14، 209).

[285←]

- تلبیس، (195) (و297)، جامي، (146).

[286←]

- كتابنا، «مهمة فیما بین النهرین»، الجزء (2، 105).

[287←]

- مخطوطة، شهید علي باشا (1374) (بحث، 273)، حلیة، الجزء (10، 265، 276)، اللمع،
.(249)

[288←]

- یذكر جامي (25) تلمیذاً للجنید، وستة من أساتذته و(19) من معاصریه الذین عرفوه (الصفحة
35، الهامش 1). وعلاقته مع ابن سریج محتملة، أما تلك مع ابن كُلاّب وابن كیسان والكعبي
فتبدو ملفّقة. وكان الجنید تلمیذ الحسن بن عرفة العبدي في الحدیث (توفي سنة 257 في سامرّاء).

[289←]



- وصهره أبو بكر (حلیة، الجزء 10، 268).

[290←]

- (الأولاد عقوبة شهوة الحلال فما ظنّكم بعقوبة شهوة الحرام؟) (تلبیس، 317)، العطار، «منطق
الطیر»، ترجمة، الصفحة (124)، ابن القیّم، اعتراضات (منسوب إلى ابن فورك، عن هیوارت

Huart، الأدب العربي، 224. بحث، 275).

[291←]

- محبة في االله = صفة ذات (حلیة، الجزء 10، 281).

[292←]

- ألوهیة (مجموع، 49).

[293←]

- القشیري، (177).

[294←]

- بحث، الصفحة (306) وهامش (1).

[295←]

- القشیري، الجزء (4، 207). الحلاج: «إفراد الواحد».

[296←]

- یدینها ابن عربي (تجلیات، إسراء) (مجموع، 189، ابن تیمیة، منهاج، الجزء 3، 86).



[297←]

- بحث، الصفحة (306).

[298←]

- البقلي، تفسیر، الجزء (1، 584).

[299←]

- أبو سعید العربي، طبقات النساك، مقطع عن ابن تیمیة، نفس المصدر، الجزء (3، 85).

[300←]

- الأمر عین الجمع.

[301←]

(م) ترجمة مع عَدِّ مفردات صاحب القول؛ لأن الفرنسیة بتصرّف.

[302←]

- سُكر (مجموع. 49).

[303←]

- البقلي، تفسیر، الجزء (2، 173).

[304←]

- السهلجي، نور، (14، 31).

[305←]



- سراج الدین، اللمع، (382 - 387).

[306←]

- عوارف المعارف، الجزء (3، 88) = ابن حزم، الجزء (4، 226، السطر 3) من الأسفل.

[307←]

- كشف، ترجمة (189 و151، السطر 6).

[308←]

- ابن باكویه، رقم (5).

[309←]

- القشیري، (93).

[310←]

- جامي، (147): بحث في اللغة البسطامیة.

[311←]

- الجریري = عُبادي (قاسم بن جهضم) البكري، البصري، ولقبه = أحمد بن محمد بن حسین في
كشف (السلمي، تاریخ رقم.42)، = الحسن بن محمد في التعرّف، (12)، راجع أبو بكر محمد بن
أحمد بن إسحق الجریري، راوي لمقتل اثنین من الشیعة في ابن أبي الدنیا (الطوسي، 194)، لا

یوجد اسمه في حلیة، الجزء (10، 347).

[312←]

- كشف، (150).



[313←]

- الكتبي، ورقة (166) مكرر (سنة 311)، والعیني، مخطوطة ووستنفیلد (2386)، الصفحة
.(281)

[314←]

- تفصیل مشكوك به، فالمتصوفان الوحیدان المعروفان بهذا الاسم هما من تاریخ یسبق البسطامي.

[315←]

(ن) (قال (النباجي): قَصُرَ به الحق عن لحوق الإغراق في الفناء. لكنّه (أي االله الحق) كاشفني في
حال سؤالك لي بأن قال: أصبح الكل عبیدي غیرك فإنك أنا. قال الجریري: مقام النباجي أتمّ في
باب الإیجاد بالخروج عن مشاهدة الحق بنعت الإجبار؛ لأن أبا یزید أُخرج من نعت العبودیة ولم
یلحق بإیجاد نعته بالحق. وأما النباجي فقد أشهده الأشباح في دهش الإجلال وألحقه مشاهدة الكل به

مربوطاً، فاستنجاز الاتصاف بالتنزیه).

[316←]

- نور، الصفحة (82).

[317←]

- أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن البغوي، الملقّب بالنوري، الخطیب، الجزء (5،
130)، حلیة، الجزء 010، 249)، الهجویري، كشف، ترجمة، (130، 189)، التعرف (تحت

.(Arberry) الاسم عند السراج، في اللمع)، مقطع عند أربرّي

[318←]

- أبو حمزة محمد بن إبراهیم (الخطیب، الجزء 1، 390): أستاذ الجنید وخیر والكتّاني، مطرود
من طرسوس، بسبب دعائه لبیك لغراب (تلبیس، 180، 284).



[319←]

- الكلاباذي، التعرف، (111 - 112)، قارن مع كشف، (131).

[320←]

- یقع التاریخ بین (258)، تاریخ تسمیة القاضي إسماعیل على الكرخ (أو أبو العباس بن علي =
أبو الحسن بن أبي الشوارب، قاضي سنة 261، توفي سنة 283؟) و(269)، تاریخ وفاة أبي
حمزة، أثناء إقامة الموفق، الذي دخل بغداد في (7) رمضان (257)، لكنه لم یصبح ولي العهد إلا
في (20) ذي الحجة (261)، وغادرها باستمرار لقتال الزنج، وبعد تاریخ مجيء الحلاج إلى
بغداد سنة (264)؛ لأن النوري كان أحد أساتذته، ولا یمكن ذلك إلا قبل حجة الحلاج الأولى

(حوالي 270).

[321←]

- یصح التنقیط أیضاً على (رقّام)، راجع مجموع، (44). راجع روضة التعریف ومجموع. ولدینا
ثلاث روایات عن هذه القضیة: عن السلمي وعمر البنّا (جدّ أبي نعیم) وابن جهضم، راجع، آلام
الطبعة الأولى، (الصفحة 39، هامش 6) وابن الجوزي في تلبیس، (183). ووفقاً للبقلي (منطق،

ورقة 3 ب) سعت امرأة خیّب السمنون أملها بالمتصوفة على أنهم إباحیون جنسیون في اللیل.

[322←]

- الغزالي، «إحیاء»، الجزء (2، 199).

[323←]

- تلبیس، (361) (ذكر لقضیة 266، راجع أیضاً كلمته عن لحیته، «هي الله»).

[324←]

(س) مذهب فلسفي ینسب إلى المرض والألم قیمة أخلاقیة وعقلیة (لاروس).



[325←]

- ابن داود (الزهرة، 18 = المسعودي، مروج، الجزء 8، 384 = رین Rinn، 318)، في
إشارة إلى روایات أبي حمزة هذه: أُذیعت عن المتصوف أبو محمد جعفر بن عبد االله، بطریق أبي
بكر أحمد بن محمد بن عمرو الدینوري في كتابه المنتمین (فهرست، 186، مصارع، 14، 63،

.(227 ،169 ،161 ،143 - 142 ،125 - 120 ،108 ،100 ،88 ،76

[326←]

- تلبیس، (292، 295)، (راجع البقلي، منطق، ورقة 13 ب) یربط هذه اللذة الأفلاطونیة بمقطع
لذي النون: «من یألف االله یألف كل ما هو جمیل، وجه وصوت وریح، وللمتصوفة هنا في الدنیا

أسرار لا تكشف إلا للمودّین، بخطر العقاب والقصاص».

[327←]

- الشاهد = الكائن المنتخب الذي یشخّص االله.

[328←]

- القشیري، (126) «روح االله غیر مخلوقة؛ لأنه أمر الملائكة بعبادتها بعد أن نفخها في آدم».

[329←]

- وقالها النوري للموفق سنة (266): العاشق ممنوع والمحب متمتع (البقلي، منطق، 14 أ).

[330←]

- القشیري، الجزء (3، 165)، تلبیس، (181، 183).

[331←]



- ردّ النوري مع ذلك مصطلح (القرب) (من االله) الشدید المادیة الذي استخدمه أبو حمزة. ونسب
الواحدیون المتأخرون للنوري كلمة فیضیّة، ذات مظهر مانوي: «لطّف االله جوهره فأسماه الحق،
وكثّفه فأسماه الخلق» (ابن تیمیة، رد على الحریریة، 64). وتجب دراسة مخطوطة ولي الدین

(1821 - 14)، المعنونة في شرح كلام أبي الحسن النوري.

[332←]

- الكلاباذي، الصفحة (37)، راجع الحلاج، دیوان، الصفحة (28)، وأحمد الغزالي، في تمهیدات:
«الحق وحده یعرف الحق» (النوري «لم یر ربي أحد غیر ربي»، مخطوطة باریس، (ملحق

فارسي) 1356، ورقة 98 ب).

[333←]

- تلبیس، (377، 381، 382).

[334←]

- الخطیب، الجزء (5، 132)، معجزة السمكة (تلبیس، 371).

[335←]

(ع) یقول ماسینیون: إن الحكایة مشفوعة ببیتي شعر، ثم یذكر روایتها من طریق آخر دون
الأبیات. فأوردت الروایة المتضمّنة الأبیات أعلاه، وإلیك الروایة المذكورة في المتن الفرنسي:
«اعتل النوري فبعث الجنید بصرّة فیها دراهم، وعاده، فرده النوري، ثم اعتل الجنید بعد ذلك،
فدخل علیه النوري عائداً فقعد عند رأسه، ووضع یده على جبهته، فعوفي في ساعته» وهذه هي
روایة الأنماطي أما المذكورة في المتن فعن فارس الجمّال، والأبیات للنوري ولیست للأنماطي كما

یقول المتن. والخطأ من محرري الكتاب على الأغلب.

[336←]



- كشف، (189).

[337←]

- حلیة، الجزء (10، 252).

[338←]

- حلیة، الجزء (10، 253)، الحلاج، دیوان، (الصفحة 116، 24، 44).

[339←]

- لفظ اسمه عن السمعاني، (433 ب)، الدیلمي، سیرة ابن خفیف، فصل (4، 8)، باكویه رقم
(6)، الحافظ الأصبهاني، مخطوطة باریس (2012، ورقة 232 ب)، الخطیب، (الجزء 14،

.(388

[340←]

- تسبب في دمشق في نزاع بین متصوفین اثنین، أبي الحسن علي بن محمد بن مرزبان الأشواري
(توفي سنة 333، أبو نعیم، تاریخ، الجزء 2، 15) وأبي عبد االله الخشوعي (حلیة، الجزء 10،

.(406

[341←]

- تلمیذ إبراهیم الخواص (تلبیس، 222).

[342←]

- اسمه دُلف (أو جعفر)، واسم أبیه جحدر (وفقاً لابن المثنى والكلاباذي) أو جابغویه (وفقاً لزید بن
رفاعة) أو یونس (وهو النقش على قبره في الأعظمیة، منذ السلمي). - ونسبته: للشبلیة، قریة في
أشروسنه، أو من (شِبّ - لي = أُحرقني) (وفقاً لبندر، عن یاقوت، ترجمة باسمه). الخطیب،



(الجزء 14، 389)، حلیة، (الجزء 10، 366)، طرائق، (الجزء 2، 199)، ابن عساكر،
مخطوطة باریس، (2137، ورقة. 49 أ و106 ب).

[343←]

- عهد الوالي محمد بن یزید الشیباني (الكندي، 205).

[344←]

- الصوفي حرام (ابن الجلاّ، اللمع، 169)، المحاسبي.

[345←]

- الكندي، (226).

[346←]

- البقلي، منطق، (20 أ)، الخطیب، (الجزء 14، 393).

[347←]

- نفس المصدر، (393).

[348←]

(ف) (لكل قوم تاج وتاج هؤلاء القوم الشبلي).

[349←]

- تلبیس، (268 - 269)، طرائق، (الجزء 2، 200).

[350←]



- مات عجوزاً في أنطاكیة (الخطیب، الجزء 13، 61).

[351←]

- (خلّصني جنوني).

[352←]

- «نشوار»، الجزء (1، 173).

[353←]

- الدیلمي، عن البقلي، منطق، (16 ب).

[354←]

- تلبیس، (384)، حلیة، (الجزء 10، 370).

[355←]

- الهروي، عن جامي، (259). (المتن ترجمة فلم أعثر علیه في جامي او هروي).

[356←]

- الإمتاع، الجزء (2، 3 - 7)، الخطیب، الجزء (8، 450).

[357←]

- السمعاني، الخطیب، الجزء (7، 230)، وولده إسماعیل، نفس المصدر، الجزء (4، 289).
یورد الذهبي، (1581)، خمسة، محمد بن عبد االله الرازي (= ابن شاذان أو البزلي)، ومنصور
بن عبد االله، ومحمد بن الحسن البغدادي المخرّمي (عن السلمي) وقاسم عبد االله بن محمد الدمشقي،



راجع محمد بن أحمد الغساني الصیداوي (ولد 306). بُندر (توفي سنة 353)، أبو عبد االله علي
بن موسى التاهرتي (توفي سنة 321 في القاهرة - السمعاني).

[358←]

- الخطیب، الجزء (3، 93).

[359←]

- نفس المصدر،الجزء (3، 382).

[360←]

- طرائق، الجزء (2).

[361←]

- جامي، (399)، السبكي، الجزء (2، 165).

[362←]

- السمعاني، ترجمة له، الخطیب، الجزء (14، 394).

[363←]

- الخطیب، الجزء (6، 315). (جمعها الدكتور مصطفى كمال الشیبي في مؤلفه دیوان الشبلي،
وتحقق من مصداقیتها وشرحها، وسبقه لذلك الشیخ عبد الغني النابلسي).

[364←]

- الغفران.



[365←]

- الكلاباذي، الأخبار في فوائد الأخیار، (393 ب= التعرّف، 83).

[366←]

- تلبیس، (384)، منطق، (68 ب)، تلبیس، (385 - 386، 362).

[367←]

(ص) [ومن أعرض عن ذكري فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى].

[368←]

- راجع أحمد الغزالي، سوانح.

[369←]

- منطق، (18 ب).

[370←]

- حلیة، الجزء (10، 367، 371).

[371←]

- راجع حواره الجمیل (ما ودّعت وما حَجَجْت وعلیك العَود) (البقلي، تفسیر، الجزء 1، 105)
التعرّف، (111 = منطق، 63 أ).

[372←]

- منطق، (61 أ): (سیف الشبلي یقطر دماً) (تیمة مطورة أمام ابن عطا، ابن عساكر، 97 أ).



[373←]

- منطق، (60 أ) «ما یرفضه الكون» إیمان = كفر، لأن التصوّف = الشرك.

[374←]

- «لأسلم على ید صبیاننا» (حلیة).

[375←]

- منطق، (20 أ)، مقارنة «أنا مُحِق مع أنا الحق».



الفصل 20

[376←]

(ق) یخبره: بمعنى یبلغه (=ینقل إلیه إلهاماً).

[377←]

- منطق، (36 ب).

[378←]

- اللمع، (303)، الخطیب، الجزء (8)، تكملة الإسناد وفقاً للجزء (14، 391)، والجزء (2،
.(218

[379←]

- البقلي، تفسیر، الجزء (1، 105) (الشبلي)، (106) (الحصري).

[380←]

- لوامع، النص للحلاج، في لمع، (365)، للشبلي.

[381←]

- راجع دیوان، (52).

[382←]



- عین القضاة الهمذاني.

[383←]

- ابن الداعي.

[384←]

- السلمي، طبقات، وفقاً لابن غالب، الذي نقلها عن ابن فاتك. الحلاج واصل ویحلل من الداخل
(أخبار، رقم [47]: صار التوحید عنده زندقة) وهو ما شعر به الشبلي من الخارج (التصوف =
الشرك؛ لأن هدفه تطهیر النفس مما لیس سوى االله، في حین أن هذا لیس كذلك)،راجع خطوتان
(أخبار). عمر بن الرُفیل راوي الحلاج (رسالة لابن عطا)، یروي عن الشبلي بئر أبي حمزة (بن

جهضم، بهجة الأسرار، الجزء (6)، ورقة. (13 أ)).

[385←]

- «تاریخ دمشق»، مخطوطة باریس. (2137)، ورقة (96 ب).

[386←]

- استخدام آیة ﴿یَسْتَعْجِلُ..﴾ القرآنیة من سورة الشورى (آ 18) ضدّه.

[387←]

- أبو العباس أحمد بن سهل بن عطا الآدمي الأمُلي: الخطیب، الجزء (5، 26)، حلیة، الجزء
(10، 302) [*هو أحمد بن محمد بن سهل، ولم ترد نسبة الأمُلي في أي من المرجعین].

[388←]

- السلمي، في الذهبي (36 ب).



[389←]

(ر) یرد في الصفحة التالیة عن أبي نعیم.

[390←]

- أستاذ أبي زُرعة (توفي سنة 264): معاد لمالك (الفرّا، 186، الخطیب، الجزء 12، 363)،
اعتدال، الجزء (2، 329).

[391←]

- الفرّا، (280).

[392←]

- الفرّا، (185). ولم یهاجمه لا الذهبي ولا ابن الجوزي. حدیث عن المرض والذكر في الأسواق
(عند ابن الجوزي موضوعات بسبب محمد بن عمر القومسي وعمر بن رشید ومالك)، وعن
التشبیه، وفقاً لأبي الواقد اللیثي، بین قطعة من دابة حیّة ولحم میّت (البقلي، منطق، 6 ب). [*ورد

القومسي على أنه القیویسي في الأصل].

[393←]

- عیّاض، الشفا، الجزء (1، 160).

[394←]

- أبو عمر علي بن محمد بن علي بن البشّار بن سلمان البغدادي (الخطیب، الجزء 12، 73،
الجزء 14، 395)، الكلباذي، (112)، القشیري، (12، 22، 57، 60، 84 (2)، 119، 181)،

اللمع، (329)، حلیة، الجزء (10، 123).

[395←]



.(Ivanow إیفانو) ًتلبیس، (354) وقرأها الهروي أیضا -

[396←]

- أبو الحسین محمد بن علي بن حُبیش الناقد (الخطیب، ج3، 86). البوشنجي (القشیري، 34).

[397←]

- أكثر من (500) من مقاطع السلمي موجودة عند البقلي، تفسیر.

[398←]

- الجزء الأكبر من المقاطع الـ(208) المذكورة عن (الحسین) (=الحلاج) الموجودة في تفسیر
السلمي مأخوذة من تفسیر ابن عطا، أما التي لا تشفعها أسانید فیجب أن تكون مصدر التعریفات
الحلاجیة كما وردت في: القشیري، (8، 72، 91) (=السلمي، رقم282)، 119 (2)، 126
(2)، 150 (مشیر = السلمي رقم.، وحداني = السلمي رقم.)، 166 (حق = السلمي رقم60)،

167 (2)، 172 (قیامك = السلمي رقم 14).

[399←]

- الكلاباذي، التعرّف، (96).

[400←]

- البغدادي، أصول، (314).

[401←]

- بهجة، (12 أ) (أ ترمز لورقة مخطوطة، فیما قرأ ماسینیون الكتاب مطبوعاً؟). وابن عطا هو
الرقم (540) عند الطبري على الأغلب (كلام لا معنى له). حلیة، الجزء (12، 302) (الجزء

(10) بالأحرى).



[402←]

- نقلها لجعفر السراج (414، وتوفي سنة 500، مؤلف مصارع العشّاق)، ومنه إلى شُهدة (490،
وتوفي سنة 574) وابن الجوزي (عن تلبیس، 373 = مصارع، 113) (وفي تحقیق تلبیس هو

العلقي: خطأ).

[403←]

- أولاده. في المجزرة التي ارتكبها القرامطة سنة (294) بالهجوم على قافلة الحجیج على الأغلب.
یؤكد العطار (الجزء 2، 68) أن ابن عطا ساعد مبتسماً في قتل ولده الأخیر بدم بارد، بعد وفاة

التسعة الآخرین.

[404←]

- كلفتني شططاً، كلمة هاني بن عروة إلى مسلم بن عقیل (الأصبهاني، مقاتل، 38).

[405←]

- تلبیس: راجع الرندي، (6).

[406←]

- المكي، قوت، الجزء (1، 201، 264): مجموع، (54 - 55، 254)، نقلها المخرّمي (محمد
بن الحسن) تلمیذُ محمد ابن عبد االله الفرغاني (البقلي، الیمني) إلى باكویه.

[407←]

- الخطیب، الجزء (5، 28)، كشف، (23).

[408←]



- المكّي، قوت، الجزء (1، 182 - 183). حدیث الاقتناع.

[409←]

- قوت، الجزء (1، 183).

[410←]

- «لواقح»، الجزء (1، 33)، سهل التستري، تفسیر، (25 - 26)، الحلاج في الآیة (24) من
سورة الزمر.

[411←]

- مجموع، (254) (البقلي، الیمني).

[412←]

- التهانوي، (1454).

[413←]

- مجموع، (55)، رقم (4)، وتتساوى عند ابن خفیف.

[414←]

- مجموع، (56). یشیر ابن عطا، مثل المحاسبي أن (أحرف) القرآن مخلوقة، وأن العرش رمز
لیس إلا (الیافعي، نشر، 42 أ). ویدعم في السیاسة، مثل الحنابلة، توافق التسلسل التاریخي للخلفاء

الراشدین مع ما ظفروا به من النعم («لواقح»، الجزء 1، 95).

[415←]

- مجموع، (54)، الحلاج، دیوان، (96)، راجع تعلیقه على (أریدك) (الخطیب، الجزء 5).



[416←]

- تلبیس، (215). راجع الهروي، التوحیدي، الصداقة، (24، 33).

[417←]

- مصداقیتهما مؤكدة.

[418←]

- أخبار، نص الصفحة (119)، ترجمة بول كراوس، الصفحة (111)، راجع الدیوان، الصفحة
(42). إسناد أبي حفص عمر بن رفیل الجرجرائي الصایح (توفي حوالي 365)، (شیخ فاضل)
عاش في الشام (في لُكّام) من جرجان، وكان أستاذ ثلاثة كتّاب معروفین غیر المباشر: هم أبو
سعید الخرغوشي (توفي سنة 406) وأبو سعید النقّاش (توفي سنة 412)، وابن جهضم (توفي
سنة 414)، وعن طریق ابن جهضم كان أستاذ أبي نعیم في مكّة أیضاً. راوي الشبلي (ابن
جهضم، بهجة، الجزء 6، 13أ)، وأبي القاسم الهاشمي (حلیة، الجزء 10، 177، 311، 362)
والسمنون (ابن النجّار، مخطوطة باریس، 2131، 101 أ - ب). وترجمه السلمي في تاریخ (قبل

371). وراویه المباشر جهم الرقّي، أما في مكة فراویه أحمد بن عبد االله الهرشي.

[419←]

- مسألة الواحدیة المنزّهة (عكس واحدیة الكثرة).

[420←]

- هنا، الفصل (14، خامساً، أ، 1).

[421←]

- أخبار، نص الصفحة (118)، ترجمها بول كراوس، في الصفحة (110)، موجهة إلى االله
((أنتم)).



[422←]

- وفقاً لمصارع (130) (لربما هو القاضي الحسین بن محمد الحمّادي). ویورد النیسابوري، في
«عقلاء المجانین»، (105 - 108)، ترجمة (كرّامیة) عن السمنون (نقلها الكتبي).

[423←]

- راجع على عكس ذلك الأنماطي، فمن اثني عشر نصاً، (6) منها نصائح عملیة ومقطع وحید
(عن المحاسبي).

[424←]

- عن الوجیهي: تلبیس، (320، 324، 338)، القشیري، (193)، (168)، الوتري، مخطوطة
(6495)، (25 ب) (راوي الروذباري).

[425←]

- التقى الروذباري بالقاضي أبي بكر الجعابي عند عبدان الأهوازي (توفي سنة 306، الخطیب،
الجزء 1، 330). وعنه، الخطیب، (الجزء 1، 329)، والصابي، (216)، والهروي، مخطوطة
باریس (5975)، ورقة (33 أ) (دُفن بجوار ذي النون). وخلفه ابن أخته أحمد بن عطا الروذباري
(توفي سنة 369 في المنوات، بین عكار وصور) على رأس متصوفة الرملة، ثم كان أبو بكر
محمد بن إبراهیم السوسي (توفي سنة 386، في دمشق، راجع سبط ابن الجوزي مخطوطة باریس
5866، عنوان سنة 386). وقدّمت هذه العائلة مؤرخاً، هو أحمد بن الحسین الروذباري (مؤرخ
للقاهرة، یاقوت، «أدباء»، الجزء 2، 427) لربما كان هو نفسه المؤرخ الملغز روزبهار بن
أشاوُل (عن إلمكین Elmakin)، مخطوطة باریس، 4524، ورقة 32 ب، 33 ب، 43 ب،
134 ب، 179 أ، 204 أ، كما قدّمت محدثا، هو علي بن صالح الروذباري (مصارع، 82).
ولاحظ أن الهجویري وَجَد في القرن الذي تلا مخطوطة نادرة للحلاج عند رئیس متصوفة الرملة،
زكي بن الأعلى. وتلقّى محمد بن الحسن بن علي الیقطیني (توفي سنة 367، وفقاً للسمعاني) عن
ابن الجلا كلمة «الدیة على القاتل» (حلیة، الجزء 10، 314، راجع آ 92 من سورة النساء) في



الرملة. كما تلقّى أبو بكر الوجیهي عن ابن الجلا (في ذات الموقع) كلمة «طالب الحق وحداني
الذات» التي رددها الحلاج).

[426←]

- وذلك لربط اسم هذا المهتدي إلى الإسلام بعائلة النبي في الطقس الدیني المعروف باسم العقیقة.

[427←]

- (منصور) هو اسم مسلم بالتأكید.

[428←]

- هناك شك في تشكیل اسم محمي (قارن ببني مَحِم، عائلة من نیشابور، عن السمعاني، ومحمویه،
جد إبراهیم النصربادي)، ویذكر الذهبي رجلاً اسمه الحسن بن علي بن محمى دون تنقیط
(الاعتدال، الجزء 1، 235)، ویذكر ابن حجر صحابي اسمه محمیه بن جزع الزبیدي (الإصابة،
الجزء 3، 388). (یتفاوت التنقیط في التحقیقات العربیة للمخطوطات بین مَحَمّى ومَحْمِي ویذكر

ماسینیون باللاتینیة (MAHAMMÄ حیث تشیر Ä إلى الألف اللینة).

[429←]

- الجزء (8، 112)، دون إعطاء مصدر ذلك، فیما یذكر سبط ابن الجوزي (1 و2 - 3) من
مقدمة الخطیب على أنها من مقدمة أخبار الحلاج لأبي یوسف القزویني (ولد 396، وتوفي سنة
488، في حین ولد الخطیب 391، وتوفي سنة 463)، وسیكون أمراً فریداً إذا ما كان الخطیب قد
استعمل مادة القزویني دون ذكر ذلك، وخاصة دون أن یقتطف من اقتباسات القزویني عن الصولي

وابن حوقل لترجمته.

[430←]

- الخطیب وروایة حمد.



[431←]

- یعطیه المناوي نسبة (الواسطي) أیضاً.

[432←]

- لدرجة اعتقادنا بأنه حفید الرسول.

[433←]

- یذكر الخطیب ونسّاخه (أبا المغیث) دون شرح، فیما یذكر البغدادي في (فرق) الصیغة
الصحیحة. راجع الطواسین.

[434←]

- الطواسین، السادسة، (20)، الحادیة عشرة، (1).

[435←]

- یقول ابن أبي الخیر وعین القضاة الهمذاني (توفي سنة 525) (حسین منصور الحلاج)، لكن
عبّاس الطوسي یقول (توفي سنة 553، عن تذكرة العطّار) (منصور حلاج).

[436←]

- لربما كان هناك أیضاً مغالطة مع اسم ولده (وخلیفته في التصوف في الأهواز «نشوار»)
منصور.

[437←]

- نظراؤه في الاسم:

أ) بالنسبة إلى حسین بن منصور:



أبو علي ح ابن م المصیصي الرمّاني الصوفي (الخطیب، الجزء 8، الصفحة 111)، (توفي حوالي
.(230

أبو علي ح ابن م البغدادي راوي موسى بن مسعود (توفي سنة 220) (الخطیب، نفس المصدر).

أبو علي ح ابن م السلمي النیسابوري النصربادي (توفي سنة 238: الخطیب نفس المصدر)، ور.
عن أولاده السمعاني (560 ب)، المقدسي، نظراء الاسم، الحافظ الأصبهاني.

أبو عبد الرحمن ح ابن م الطویل الواسطي (الخزرجي، الخلاصة، الجزء 1، 72).

ح ابن م الكسائي (نفس المصدر) - ح ابن م البغدادي الرقّي (نفس المصدر).

أبو شجاع ح ابن م (توفي سنة 351: شد الإزار، 37 ب)، دفن في شیراز قرب ابن خفیف.

حسام الدین أبو علي ح ابن م الأسنَئي، طبیب، (توفي حوالي 600) (الصفدي، الوافي، مخطوطة
أوكسفورد، 113 أ).

فخر الدین ح ابن م العُزجندي قاضي خان، فقیه حنفي (توفي سنة 592/ 1195).

خلط استعجال الهجویري والعطار بین حسیننا وح ابن م الزندیق، وسندرسه لاحقاً.

ب) بالنسبة إلى حلاج:

ابن الحلاج (زعیم زنج: التغري بردي، الجزء 2، 475)، علي بن حمزة الحلاج الأصبهاني،
متصوف معاصر (الجامي، 119)، خلف حلاج، دعي قرمطي، حوالي (260) («الفهرست»،
188)، أبو القاسم الحلاج الزاهد، مقرئ («الفهرست»، 37: حوالي 290)، أبو منصور ماشَذه
حلاج الأصبهاني، قواعدي، (توفي قبل 385)، راجع السیوطي، بغیة، (27)، وابنه معاد للحلولیة
وفقاً للعكري، إبراهیم بن إسحق الحلاج، قارئ (توفي سنة 432: الخطیب، الجزء 6، 61)، أبو
عبد االله محمد بن بركة سوادة عطار الحلاج (توفي في بغداد سنة 583، الدُبیثي، 5921، 280 أ
- ب)، عمر بن عثمان الحلاج (توفي سنة 604)، زاهد بغدادي، الدُبیثي، 5922، 195 ب،



الذهبي، 1582، 145 ب)، هبة االله بن عمر الحربي الحلاج (توفي سنة 634) متصوف بغدادي
(العكري، الجزء 5، 169)، یوسف الحلاج، مفسّر (توفي سنة 772، مخطوطة، بیان (كتالوك)
الجزائر 622)، محمد الحلاج البلخي، نقشي (نقشبندي) (رشحات، مخطوطة ق. تبقى كما هي!
ASB، (كتالوك) مراد 1260، ورقة 153)، داود حلاج، شطّاري من غجرات (إیفانو، بیان
1858م)، جمال الدین أبو إسحق الحلاج (توفي قبل 899)، مؤلف كتاب «الإشنها»، دیوانه

أتعِمه، طباعة إستنبول (1303)، ترجمة هراة، في «المجلة الآسیویة» - باریس.

ت) بالنسبة إلى أبي المغیث (كنیة شعیب):

أبو المغیث الرافعي، والي دمشق (الطغري بردي، في السنوات 227، 240)، أبو المغیث
الحموي، راوي المسیِّب (توفي سنة 240: لسان، الجزء 5، 229)، أبو المغیث البصري
(=شعیب، توفي سنة 618: السبكي، الجزء 5، 57). راجع عبد المغیث (بهجة، 107)، أبو
الغیث، صحابي، أبو المغیث بن عمرو، ترجمة لهذا الاسم دون الموضوع (= الأسلمي؟، راجع
تهذیب، ج12، 230، 244). في الكلاباذي (التعرف، 113، 115)، ولا ندري إن كان المقصود
بأبي المغیث الحلاج أم تلمیذه أبا عمارة الهاشمي. ویستحضر هذا الاسم الذي هو لقب النبي شعیب

علیه السلام، فكرة (الغوث) الصوفیة.

نظائر بالكتابة: نجد في مخطوطات ومطبوعات، ما یكتب حلاج ویقرأ (جلاح) (=أبو كثیر جلاح،
عن یاقوت، الجزء 3، 427: راجع الدولابي، كُنى، جدول، استعمله التهذیب، الجزء 12، 212)،
أو (جلاج) (الأغاني، الجزء 5، 167) أو (لجلاج) (الثعالبي، ثمار، مخطوطة لید 450، ورقة

81، راجع اللمع 139، الخزرجي، الجزء 1، 73).

[438←]

- ابن زنجي.

[439←]



- الوطواط، (129 - 130)، ویجب لذلك قراءة (ویُكنّى أبا محمد وأبا مسعود..) في الطبري، سنة
(301)، وهذا ینفي قراءة كل من دي خویه (مشعوذ) وابن الأثیر (الجزء 8، 57، مشعبذ) بدلاً

من (مسعود).

[440←]

- عن مهنة الحلاج التي مارسها النبي شیت، راجع هنا الفصل التاسع، (1). ولا نعرف القیمة
الدقیقة لكلمة (حلاجون) عند أسامة (اعتبار، طبعة حتّي، 124، ملاحظة شفهیة ل هـ. درنبورج.
H Derenbourg) وعند منصور آبي (مخطوطة باریس، 3491، الصفحة 54). ویشیر
الخصیبي (في دیوان) للحلاجیة (تلامیذ الحلاج) بِـ(حلاجة) (ورقة 89 أ و98 أ)، و(حلجوي)
(ورقة 99 أ) و(حالجبي) (ورقة 28 أ) وفقاً لمتطلبات العروض. واسم أحد أطباء الخلیفة المعتضد
هو یحیى بن أبي حكیم الحلاج («الفهرست»، 197، والجزء 2، 144، وابن أبي أصیبعة، الجزء

.(203 ،1

[441←]

- راجع، ألقاب الجغرافي المقدّسي الستة وثلاثین في رحلته (ترجمة، الصفحة 73).

[442←]

- النابلسي، تعطیر، الجزء (2، 25)، وفیه رمزیة حاطّة أخرى: یرمز الدفّین (دفّ = جلجل) في
مهنة الحلج إلى شریكین، الأول مراء والثاني قاس متوحش.

[443←]

- وثّقها أبو یوسف القزویني.

[444←]



- تطابق مع والد علي بن أحمد بن برذانقة الواسطي، مقرئ، تلمیذ یوسف بن یعقوب الأصمّ (توفي
سنة 323) وأستاذ شریف حنبلي، ومعروف كقارئ في واسط (ابن الجزري، 408، 413).
ویعرفه ابن بازیار، قارن (أبو عبد االله بن عمر بن بازیار، أستاذ الدارقطني (الخطیب، الجزء 5،

.((23

[445←]

- مجهول.

[446←]

- مجهول.

[447←]

- مخطوطة أسعد: مجموع (1764). [*ما بین (...) ترجمة؛ لأنني عجزت عن معرفة تفاصیل
هذه المخطوطة وموقعها. وقد راجعت شروح الحكم العطائیة لكل من الرندي وابن رزّوق

والشرنوبي والبرنكاني وابن عجیبة الحسني دون نتیجة].

[448←]

- تقول أخبار (رقم 67): (مسوح، ثوب، شاشیة). ویتحدث المقدّسي عن كثیرین أساؤوا استخدام
الطیلسان في فارس (عمامة الفقهاء المشرعین السوداء).

[449←]

- كلمة من أصل هندوسي (دوزي قاموس، 339، 342).

[450←]

- السبكي، الجزء (5، 220).



[451←]

- تلامیذ سفیان الثوري (نقد الإمامیة، عن الخونساري، روضات، الجزء 2، 233) وابن كرّام
(حدیث جبیار، نقد ابن الجوزي، في موضوعات)، إلخ.

[452←]

- ولربما الحلاج أیضاً (باكویه).

[453←]

- قدح الزكاة.

[454←]

- أخبار، رقم (24).

[455←]

- لون العمامة (بني - زهري، الدراویش، 59، 179). راجع الأخیلیر (Akhilreé). والألوان
التي تُرى في الشطح.

[456←]

.(Pur - ĭ - jibrãyil) السهروردي الحلبي، بور - إِ - جبرائیل -

[457←]

- علي محفوظ، إبداع، القاهرة، الطبعة الرابعة. لون أم موسى. ویقول جعفر، وفقاً لغلاة الشیعة،
.(Dussaud، 160 دوسو) إن الأسود هو لون الفاحشة

[458←]



- ابن وحشیة، فلاحة. (نقل ماسینیون عن ابن الزیات (الذي دسّ في كتاب ابن وحشیة)، ولا یوجد
في فلاحة ذكر للحلاج أبداً).

[459←]

- وفقاً لإخوان الصفا (اقتباس دیتِر Dieter، طبعة 1، الصفحة 603). ومثّلت الرقع البیضاء في
ثوب المسیح في حلم أحد المشایخ، ذكره الهجویري، أنوار اضطرار المسیح، فقد خطت كل رقعة
منها لضرورة، فصیر االله عز وجل كل أذى أصابه له نور (كشف، ترجمة نكلسون، الصفحة
50). أما یوحنا المعمدان فقد لبس المسوح (المسوح، أبو طالب المكي، قوت القلوب، الجزء 1،

.(265

[460←]

- وفقاً لأبي عبد االله الشجري (الشعراوي، «لواقح»، الجزء 1، 99).

[461←]

- راجع لباس الكرمس الشرقي، (مخطط) بالأبیض، لدى قدومهم إلى باریس سنة (1259).

نص هذه الأبیات عن الدوریة البغدادیة، لغة العرب، عدد تشرین الثاني (1911، 184) تموز
(1913، 41) راجع السلمي، بیان أحقّ آل الصوفیة، مخطوطة لالیلي (lalli) (1516)، ورقة
(173)، ابن عربي، محاضرات، (الجزء 2، 337) = الخطیب، الوصّاف، منتخبات، مخطوطة

القاهرة، (الجزء 4، 332، رقم 113) (ولاحظ أنها (3) أبیات).

[462←]

- باكویه.

[463←]

- نقص، تكملة عن باكویه.



[464←]

- لربما هو أبو عبد االله الحضرمي (حلیة، الجزء 10، 344، 349، راجع الخطیب، الجزء 1،
.(415

[465←]

- راجع اكتشافاتي عن آثار النیل في مهمة فیما بین النهرین، (الجزء 1، الصفحة 53) وما بعدها،
لوحة رقم (51) وما بعدها. وبنى محمد مصطفى جواد أن النیل ونجمي (زاویة الشیخ عبد الولي
البقلي، المولود سنة (650) والمتوفي سنة (692)، وسُمّیت النجمیة البقلیة أیضاً، في إشارة
للقرامطة من ذات الاسم) غرقتا سنة (683) (شمس الجزري، جواهر، مخطوطة باریس 6739،

ورقة 101، الفواتي، حوادث، 493).

[466←]

- لعنة تقلیدیة (الذهبي، اعتدال، الجزء 1، 150: من القاضي أبي یوسف إلى بشر المریسي).

[467←]

- سمیذ (BIFAO، الجزء 11، الصفحة 10).

[468←]

- شواء.

[469←]

- فالوذج (=بالودِه في الوقت الراهن، هلام من الطحین والعسل: زنكر Zenker، قاموس، 171،
ابن الجوزي، موضوعات).

[470←]



- صابون.

[471←]

- سنة (301) أم سنة (309)؟

[472←]

- حدیث مالك (الخطیب، الجزء 4، 86، الصفّاریني، غذاء الألباب لشرح منظومات الآداب، طبعة
1324، الجزء 2، 117، التنوخي، «نشوار»، عن (MMD)، 1925م، الصفحة 625).

[473←]

.(Tabula smaragdina) (اللوح الزمردي) راجع -

[474←]

- عبد المسیح الكندي، رسالة، (34، السطر 11)، ابن الربیع، سلوك، (33)، راغب الأصبهاني،
ذریعة، (29)، راغب باشا، سفینة، الصفحات (174 - 175).

[475←]

- باكویه، أ: خرقتین.

[476←]

- تصحیح ترجمة كراوس، الصفحة (72)، وهامش (4)، (تنقیط خلق).

[477←]

- نفس المصدر.



[478←]

- السلمي، تاریخ، رقم (3)، ابن یزدنیار [ترجمته رقم 228 - أ].

[479←]

- كان یرتدي واحدة، تضیف الحكایة الشعبیة أنه لبسها عشرین سنة (العطّار).

[480←]

- ما یساوي (45) حبّة قمح، تلبیس، (388).

[481←]

- القشیري، (61، 156، 168، 172) (محبّة)، اللمع، (148، 193).

[482←]

- أبو یعقوب السوسي، أستاذ النهرجوري (الزبیدي، عقد، تحت عنوان القاسمیة).

[483←]

- باكویه (15) (وینسخه الخطیب)، أخبار، [رقم] (69)، ابن الأثیر.

[484←]

- هامش للخطیب.

[485←]

- جبل أبي قبیس، إلى الشرق من مكة، جبل جلیل: ومنه أحجار الكعبة (علي محرازي، 321)،
وهو المكان الذي دعا منه إبراهیم كل الحجاج المستقبلیین إلى الحج (زهر الربیع، 125)،



المأخوذین من صلب النبي (الخصیبي، هدایة): والذي یُفترض أن الرسول تعرّض للتهدید فیه
(الطبراني، مجموع). وأقام فیه الفضیل بن عیاض أیضاً (الهروي، عن Der Islam، الجزء 5،

51)، وفیه زاویة سنوسیة.

[486←]

- لا یظهر هذین الوصفین إلا في ابن الأثیر.

[487←]

- یتصبّر. قرأها عین القضاة الهمذاني (مكتوبات، 218 أ) (یتنصّر مع االله).

[488←]

- المغربي (توفي في طوس عن مئة عام سنة 279، لا سنة 299): الجامي، (100)، تلمیذ لعبد
الواحد بن زید البصري عن طریق علي بن رزین الهروي، عاش في سیناء ومكّة، وكان خلیفة
البسطامي (طرائق، الجزء 2، 99: راجع إسناد الشطّاریة)، وتلمذ إبراهیم الخوّاص وإبراهیم بن
شیبان القِرمسیني، وكلاهما معاد للحلاج، وأبا بكر البیكندي، أستاذ أبي بكر البجلي (میال للحلاج).

المغربي والمتوكل في صحراء طور (رفیقاً).

[489←]

- أخبار، رقم (21)، باكویه، (9 ب)، الدیلمي، (الجزء 6، 4).

[490←]

- (بحث)، الصفحة (147).

[491←]

- الطواف حول الكعبة الشریفة.



[492←]

- راجع قوت القلوب، (الجزء 2، 166).

[493←]

- أخبار [رقم 21]، (27)، باكویه، (9 ب)، الدیلمي، سیرة ابن خفیف، (الجزء 6، 4).

[494←]

- عطار، تذكرة، (الجزء 2، 138).

[495←]

- ابن عساكر، رد على المفتري، (202): في سنة (317).

[496←]

- ابن حزم.

[497←]

- تنبیه - مقاتل، (230).

[498←]

- لائحة: أبو سعید (ظاهري) أحمد بن محمد بن زیاد بن الأعرابي العبدي البصري (توفي سنة
341) (ستا، رقم 82) تلمیذ الجنید والمكي والنوري، أستاذ محمد بن الحسن الخشّاب (صدیق
الشبلي)، شیخ الحرم، ثم أبو عمرو بن إبراهیم الزجّاج، شیخ حلقة (ستا، رقم 83)، من نیسابور
(توفي سنة 348، منذ 308: «لواقح»، الجزء 1، 117) مجاور لستین سنة (288 - 348) ثم
شیخ الحرم، أبو الحسین السرواني الصغیر (حوالي 350: جامي، 306)، - العجنري (توفي سنة



360)، أبو القاسم عبد السلام بن مخرّمي (توفي سنة 364، الذهبي، في تاریخ السنة)، النسوي
(توفي سنة 396)، ابن جهضم (توفي سنة 414)، أبو ذرّ علي سعد الزنجاني (توفي بعد سنة

470، السمعاني، الاسم كعنوان) (40) سنة مجاور.

[499←]

- المقدّسي.

[500←]

- باكویه، رقم (16) (راجع الخطیب، الذهبي).

[501←]

- تزن الحبة (0.048) غرام، ویزن المن (1) كیلوغرام - (یترجم ماسینیون رصاص بدل
النحاس).

[502←]

- عن الكلاباذي، التعرّف، رقم (57 - 60).

[503←]

- راجع، هنا فصل (6، و5 - ب).

[504←]

- أخبار، [رقم 6]، و(11).

[505←]

- أخبار، [رقم 23]، و(30).



[506←]

- حدث الحج الأكبر (توافق الجمعة مع التعریف) في السنوات (267 و271 و279 و287
و295 و303 و311)، وحج الحلاج منها (271 و279 و287) وكذلك نصر سنة (303
و312) (عودة 311). زمن الرحلة الأدنى: قافلة رسمیة، الخریطة: أخبار الراضي، الصفحة
(98)، (وصول بغداد 10 محرّم، رحیل 14 (أو 20 ذي الحجّة؟)، الصفحة 231) (وصول

بغداد 8 محرّم)، الصفحة (245) (وصول بغداد 7 محرّم).

[507←]

- وقعت بینهم وحشة فیما بعد.

[508←]

(ش) ما بین () في المتن إضافات من ماسینیون. ثم:

[509←]

(ت) أي على سویة واحدة. (ب) الشرع.

[510←]

(أ أ) االله من الباطن.

[511←]

(ب ب) عن السلف من الظاهر.

[512←]

(ج ج) كیف اطلعت.



[513←]

(د د) ولم یثبت لك.

[514←]

(هـ هـ) سماع عن السلف.

[515←]

(و و) استطعت أن.

[516←]

- أخبار، رقم (18).

[517←]

- راجع باكویه.

[518←]

- تاریخ السلمي، رقم (10)، ویذكرها البغدادي في فرق، (247)، قبل أن یذكر أخبار، رقم (39)
(البیت الأول): كما لو أنه یتجاهل أخبار، رقم (18).

[519←]

- القشیري، (178).

[520←]

- باكویه، (4).



[521←]

- باكویه، (5 - 6)، ولا یذكر السلمي، عن الخلدي، إلا أبا یعقوب الأكتع (عن الذهبي، تاریخ،
1581، 37 أ).

[522←]

(ز ز) لا یخفى على القارئ أن الآیة لسان الكافرین بالأنبیاء ولعل ماسینیون اتخذها كحجة لمنطق
عمرو المكي في التصبر على الدین ضد البدع دون سوء نیة.

[523←]

- راجع بول كراوس.

[524←]

(ح ح) Pastiche: معارضة (أثر أدبي أو فني أو موسیقي یحاكي فیه صاحبه أسلوب أثر سابق)
عن المنهل. ونسب إلى الحلاج التعبیر ذاته أیضاً بقوله: «هو ذا أعارض القرآن».

[525←]

.(Fischer) طبعة، محمد حسن الزناتي، القاهرة، (1938). فیشر -

[526←]

- البقلي، تفسیر، رقم (31 - 32)، البقلي، شطحیات، رقم (184) (=آ 15 من سورة المطففین)،
أخبار، رقم (2) (=آ 67 من سورة الزمر)، الروایات، رقم (1) (=آ 5 من سورة القدر).

[527←]

- (أنا مهلك عاد وثمود) (راجع «أنت موسى..»).



[528←]

- باكویه، (11)، الدیلمي، (الجزء 4، 6).

[529←]

- یحمل خرجاً وعصا، راجع السمرقندي، هنا.

[530←]

- من مكة.

[531←]

- جام: قمقم من الزجاج.

[532←]

- في الیمن.

[533←]

- راجع آلام، الطبعة الأولى، (الصفحة 4) (هنا، الصفحة 51، السطر 9).

[534←]

- مخدوم من الجن، أو مخدوم فحسب. إنه الاتهام الدیني المعاكس لمصروع، والذي لا یظهر في
الأوساط الإسلامیة إلا لماماً. (لأن طبیعة الإنسان تسمو على طبیعة الملائكة) خاصة عند الأنبیاء:
فقد أمر محمد الجان (البخاري)، ویؤكد حدیث أن الشیطان لا یظهر في صورة الرسول (ابن
مسعود، عن ابن حنبل، مسند، الجزء 1، 375، القشیري، الجزء 4، 191). راجع على العكس



IMBERT -) من ذلك أوجه المسیح الشیطانیة المعاكسة في روایات وجهة النظر الكاثولیكیة
.(GOURBEYRE, LA STIGMATISATION, 1894, II, 148, 180

[535←]

- علم القرآن والحدیث.

[536←]

- الاجتهاد في الریاضة الدینیة.

[537←]

- القشیري، الجزء (1، 195).

[538←]

- دون اتصال محتمل: خلط بین اللامنتهي والتنزیه (Illimité بالفرنسیة).

[539←]

- طبقات، الشعراوي، (الجزء 1، 110). [*یترجم ماسینیون هنا: «فسادوا الخلائق» بأن یعرب
الخلائق فاعل فتقع الترجمة أن الخلائق (= طبیعتهم البشریة) سادت علیهم فسیطرت (ولا أجد
حقیقةً شرحاً أفضل). ثم یترجم «أعمى» بدل «مغرور» (وهذا جائز لأن الغرور عمى). أما قوله
«وكشف علم بلا حال» فیمكن توضیحه بقراءته (وأما كشف العلم فبلا حال)، أي عدم جواز

استخدام الأحوال لكشوف العلم].

[540←]

- فالصحو ولیس السكر هو الذي یرفع منزلة الإنسان في المعرفة باالله (راجع آلام، طبعة أولى،
(الصفحة 36) [وهنا أیضاً، الصفحة 117 ـ 8]). (الجملة بتصرف ومصطلح الجنید هو «اكتساب



الخلق»).

[541←]

- راو مجهول: (خِرَد) بالفارسیة تعني الذكاء والحكمة.

[542←]

- أخبار، رقم (8، 13).

[543←]

- خطأ محتمل للنساخ بدل حلوى، وهي تقلیدیة في الشرق، مصنوعة من دقیق الخمیرة والسمسم
والعسل (أو السكر) والزیت. وتلعب الحلوى دوراً كبیراً في خیال المتصوف (راجع الهجویري،
كشف، الصفحة 344 والنهرجوري، هنا 157)، إذ تبدو أنها الإفطار المأمول لمعدة متعبة من

طول الصیام.

[544←]

- الالتباس: (LE PER ÆNIGMA SIMILITUDINIS AUGUSTINIEN): طاسین
الأزل والالتباس.

[545←]

- قُرب.

[546←]

- جبل أسطوري في الأسانید.

[547←]



- ملك الدنیا.

[548←]

- المصادر: التعرّف: العطار، تذكرة الأولیاء، (الجزء 2، الصفحة 138)، لكن نصّ بیكاسون
یُغفل السطر الثاني الذي یظهر في الترجمة العربیة، ویعزل الرابع عن بقیة الروایة. ـ عن
الدمیري، ملخص للمجموع، ربما عن العطار. نلاحظ أن هذه الروایة الأسطوریة لم تقدِّم سوى

جمع لكل أنواع الجلب للمواد الممكنة، بقصد روایة النادرة فحسب.

[549←]

- أو (رأس الشاة).

[550←]

- أي ما یعادل أربعمئة صحن وأربعمئة شواء وثمانمئة رغیف، وفقاً لحسبة العطار الساذجة.

[551←]

- حرفیاً بمعنى «وقعت من الشجرة للتوّ».

[552←]

- تُباع الحلوى عند مفترقات الطرق والمعابر، وتلك المنطقة من أكثر الممرات طرقاً في بغداد،
على الرأس الشرقي لجسر القوارب، وفیها كثیر من المحال (راجع عُریب، 24): وفیها یُباع الخبز
و(الباقلاء) الطریة (القشیري، الجزء 4، 189: تصحیح الشارح). - راجع الطالقاني، أمثال،

.(544)

[553←]

- مخطوطة باریس، ملحق فارسي، (115، ورقة 58 أ). [*ترجمة والأصل فارسي].



[554←]

- كشف، نص، (الصفحة 258، 367)، ترجمة: (205، 285).

[555←]

- تكملة الاسم.

[556←]

- من المثیر رؤیة الحلاج مقیماً عند علوي في الكوفة، فقد كان وقتها معروفاً، ولم یكن قد وُضع
فا على لائحة التشیّع. من جهة أخرى، لا یجب أن یكون هذا العلوي علاّمة إمامیاً، بل حلیفاً وموظ
كبیراً عند العباسیین، لربما هو نقیب الأشراف في الكوفة: الذي كان راوي قصیدته التهكمیة عن
خفایا مسارّة أبي الحسن محمد بن الحسین بن علي كَتیله (بن یوسف بن یعقوب بن الحسین بن زید
بن زینال)، ولد (214، وتوفي سنة 281) (بِنبهاني، تعلیقات، رجال كبیر، 294: السمعاني،
313 أ)، وهو زیدي، وخلفه أخوه أبو الحسن زید، الذي أُزیح عن النقابة حوالي (295) علي ید
محمد بن السدره (توفي سنة 308: البراقي، تاریخ الكوفة، الصفحة 203). وكان راویاً للخوّاص

(في دینور: التعرّف، 122، الجامي، 153).

[557←]

- الكلاباذي، التعرّف، رقم (31)، تُقرأ (بطنك) (وترجمها العطار كرش).

[558←]

- وذهب تلمیذه الأمیر میكایر إلى الحج (مخطوطة باریس، 4476، ورقة61ب).

[559←]

- ذكرها عبد الرحمن بن محمد الرازي (توفي سنة 353)، وأعاد تحریرها القشیري، (الجزء 3،
.(51



[560←]

- العطار، (الجزء 2، 148) وما بعدها، حلیة، (الجزء 10، 324) وما بعدها.

[561←]

- حلیة، الجزء 10، 327) (بحث، الصفحة 16).

[562←]

- تلبیس، (339).

[563←]

- «إحیاء»، (الجزء 4، 174، 310)، المنازل الأربعة: نفاق اعتقاد توكّل ومشاهدة. راجع أحمد
الغزالي، سوانح، (43 أ)، وعشقیه، (129 أ)، ونجم كبرى، طریقة نامه.

[564←]

- طبعة الخشّاب، (الجزء 2، 120) (على الهامش): المنازل الخمس: 2) قلب منقطع عن الدنیا،
3) قلب مجذوب الله وحده، 4) ریاضة سلبیة (= تخلیة = تخلّق بالنعوت)، 5) ریاضة إیجابیة =

تخلّق بأخلاق االله.

[565←]

- عوارف المعارف، فصل (4، 267 - 269). راجع البسطامي مع أبي موسى («إحیاء»، الجزء
.(187 ،160 ،4

[566←]



- البقلي، منطق، ورقة (8 ب) (ترجمه إلى الفارسیة في البقلي، شطحیات، مخطوطة رقم، ورقة
(15 ب - 16 أ)، مخطوطة (SAP)، ورقة (18 - 19)، عن الدیلمي في الغالب (مصدره

مختصر عند الهروي (طبقات)، الذي یذكر (الشام) فحسب. وینسخها الجامي، (172 - 173).

[567←]

- (حاملین للركوة) إضافة من جامي.

[568←]

- كانت كنیسة القیامة في ذلك الوقت للملكیین: وقد طلب البطرك الملكي إلیاس بن منصور (267/
880 إلى 297/ 909) سنة (881) في فرنسا، الفقراء والمعتقلین من أجل الإنارة (في الأماكن
المقدسة). ثم انتقلت إلى الیعقوبیین (970)، فالجورجیین (والیعقوبیین الأحباش) ثم الیونان (سویة

مع الفرانسیسكان) والأرمن.

[569←]

- أمر غریب، فقد كانت المصابیح الكبیرة مضاءة دائماً. ولربما كان ذلك هو الإطفاء الطقوسي في
الخمیس المقدّس حتى سبت النور.

[570←]

- یصحح الجامي «حتى السحر». إنها «النار الجدیدة» في الفصح الشهیرة، التي یعدها الجمع
معجزة، ویُقدّم الحلاج هنا كأنه یعرفها سلفاً (راجع الهجویري، كشف، طبعة 1302، الصفحات
38 - 39، ومقالة الأسقف الأرثوذوكسي رافائیل هواویني في مجلة «الكلمة» (المجلد 4، 384،
404، 478، 496، مذكورة في مشرق، الجزء 12، 3، 194). عن (سبت النور، حیث طُلب

من المسلمین عدم المشاركة فیه دون طائل) (ابن الحاج، مدخل، الجزء 1، 306).

[571←]



- راجع رابعة (العطار، الجزء 1، 65).

[572←]

- إضافة للجامي.

[573←]

- أنا حنیفي أقل حنیفیة من أمة محمد .

[574←]

- یضیف الجامي «ولیس عندهم مصروف».

[575←]

- یقول الجامي، (1300) درهم، في حین توجد هذه القیمة من الدراهم في البدرة الواحدة (البدرة
= 1000 دینار).

[576←]

- الإسلام یؤید ذلك: حدیث میمونة بنت سعد، مولاة النبي «بعثت بزیت یسرج في قنادیل بیت
المقدس،..» (اعتدال، الجزء 1، 357، رقم.2894)، وفقاً لسعید بن عبد العزیز (توفي سنة
167، عن ابن حنبل وابن ماجه) (ابن حنبل، مسند، الجزء 6، 463) - لأنه موقع الإسراء. (آ
35 من سورة النور، فیها إشارة إلى مصابیح كنیسة القیامة؛ لأنها تشتعل دون نار طبیعیة «لم

.(CLERMONT - GANNEAU تمسّه نار» راجع كلیرمونت - غانّو

[577←]

- أهوازي (توفي سنة 306)، صدیق الروذباري (الخطیب، الجزء 1، 330)، أو بالأحرى الحاج
والمحدّث أحمد بن عبدان الأهوازي الشیرازي (290، وتوفي سنة 388).



[578←]

- أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب النیسابوري، مذكّر (توفي سنة 406)، عقلاء المجانین،
(152). (هامش بلا إشارة في المتن وهو مصدر حكایة الموسوس).

[579←]

- منطق، ورقة (39 ب)، شطحیات، الصفحة (136).

[580←]

- روایة حفظها زكریا القزویني (توفي سنة 682)، آثار البلاد، مخطوطة باریس (2235، ورقة
61 أ، 2236، ورقة 71 أ)، وملحق فارسي (1304، ورقة 85 ب) (ترجمة فارسیة)، ونشرها
زكریا القزویني في عجائب المخلوقات، (الجزء 2، الصفحة 111). وتبدو أنها من روایة القنّاد أو

من أخبار الحلاج نفسها.

وعن أبي القاسم یوسف بن أحمد بن [ال] كَج الدینوري (یضع ماسینیون في المتن ابن الحج وفي
الهامش ابن الكج والصحیح ابن الكج (ولعلّه خطأ مطبعي))، المقتول سنة (405/ 1014)، راجع
السبكي، (الجزء 4، 266)، وابن خلكان، حیاة (846)، ترجمة سلین (SLANE)، (الجزء 4،
397 - 398). والتشكیل عند الذهبي مشتبه (طبعة دي جونغ DE JONG، 440). راجع

الصابي، (474)، العكري، و«تاج العروس»، في المصدر.

وكان هذا الفقیه الشافعي میالاً للحلاج، وتلمیذ عبد الحمید المروزي وأبي الحسین قطان والداركي.

[581←]

- أتَش غا عند المجوس. القزویني، عجائب، (الجزء 2، 111).

[582←]

- (حِربِذ): راجع لسان، (الجزء 5، 54 = حربَذ).



[583←]

- راجع قرآن، (آ 52 - 75)، سورة الأنبیاء. إنه التفسیر التقلیدي: راجع الشهرستاني، (الجزء 2،
.(93

[584←]

- یمكن أن یكون الإسناد الكامل لهذه الأبیات: أخبار - عبد الرحمن بن أحمد الجیلي (الجبلي) - ابن
كَجّ - أبو یوسف القزویني - زكریا القزویني، كما توجد بشكل أكثر اختصاراً عن القنّاد في

الخطیب (الجزء 8، 117) وعن ابن فضل االله (راجع الدیوان، رقم 45).

[585←]

- یرد في النص هنا بیتان إضافیان عن البستاني: رقم (3 و5).

[586←]

- كل ممتلكاتها: «لكي أتخلّص منها..».

[587←]

- مسكویه، (الجزء 2، 54).

[588←]

- التنوخي، «نشوار»، (الجزء 1، 248) (راجع نفس المصدر، 115 (زیارة أخرى مع خاله عند
القاضي الغُلاّبي)، 128).

[589←]

- نجدات إلهیة.



[590←]

- إن الهدف غیر المعلن لهذه الروایة، في وسوستها لنزاهة الحلاج، هو في استخدامها ضده لكي
تنزع المصداقیة عن أفعاله العلنیة التي أوردها (التنوخي) بعدها: راجع آلام، الطبعة (1، فصل 4،

1،ث).

[591←]

- كلمة قبلها الأشاعرة (البغدادي، أصول، 185). واستعمل الكلمة فیما بعد المتشنّجین في سانت -
.(Saint - Médard) میدارد

[592←]

- عمود - دعامة.

[593←]

- الشامل في أصول الدین، مقطع عن ابن خلكان، وفیات.

[594←]

- المعتقد أنه مؤسس القرامطة.

[595←]

- مؤسس إمارة الأحساء القرمطیة (286/ 899، توفي سنة 301/ 913) ویبدو أنه عرف
الحلاج (الهجویري، كشف، ترجمة. الصفحة 150).

[596←]



- لا یمكن أن یكون الأدیب والزندیق المقتول سنة (140/ 757)، ولا المتصوف المعاصر
صاحب الاسم نفسه (جامي، نفحات، 85). ویقترح ابن خلكان قراءة (الشلمغاني) (لكنه لم یزر
التركستان أبداً): ویمكن أن نقترج (النسفي) (توفي سنة.331/ 943)، رسول القرامطة في

التركستان.

[597←]

- كشف، نص (235)، ترجمة (189).

[598←]

- أكملنا الاسم.

[599←]

- یصنّف الجنید الأحوال في الواقع وفقاً للنشاط، ویضع الصحو فوق السكر (الهجویري، كشف،
186، ضد أبي یزید البسطامي)، وهو ما لا یتلاءم مع نوم فوق یقظة (نفس المصدر، مخطوطة

1086، 205 ب، هامش، ناقصة في الطبعة وفي الترجمة: ضد علي بن سهل والشبلي).

[600←]

- وحدة الشهود: قول بالشاهد «إلى یوم القیامة»: شهود ولیس وجود «إنه الفعل الذي یتجسّد»،
على الشاهد أن یقول الحق، صیحة بالحق.

[601←]

- أخد الفسوي الإجازة من الزجاج مباشرة وعبر أستاذه مبرمام محمد بن علي العسكري (توفي
سنة 345). ومن المثیر للانتباه أن الصیرفي، الراوي الآخر للرباعیة التي تعلّق على (أنا الحق)،
كان تلمیذاً للزجّاج أیضاً عبر مبرمان. وكان مبرمان معتزلیاً مثل الصیرفي. ـ ویمكن أن تكون



النادرة من الزجاج. ویجعل أبو نصر السرّاج (لمع، الصفحة 354) من هذه الرباعیة تعلیقاً على
«أنا الحق».

[602←]

- یعتقد البقلي أنه قالها في مناجاة لیلته الأخیرة.

[603←]

(ط ط) النار: قرآن، (آ 10) من سورة طه، ویشیر الكاتب هنا إلى الإشارة الصوفیة أن النار التي
رآها موسى هي شجرة شوك النار حین قال االله عز وجل لموسى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾: (آ 12)، سورة

طه.

[604←]

(ي ي) «عن أبي هریرة، قال رسول االله: إن الله تسعة وتسعین اسماً، مئة غیر واحد، من أحصاها
دخل الجنة».

[605←]

- [الكیلاني، بهجة، للشطناوي، مذكورة في آلام، الطبعة 1، الصفحة 411، الهامش 3].

[606←]

- سرّ البعث = كسر الطلسم الجسدي ـ خروج النفس من سجنها بفناء الصیغة الجسدیة
(السهروردي المقتول).

[607←]

- المصطلح الصوفي هو الزندقة منذ ذلك الوقت.



[608←]

- نقد في اللمع، الآجري، البلخي.

[609←]

- شكوى، (38 ب).

[610←]

- مخدوم جَهاریان شیح مینا (راجع شیفراجبوري).

[611←]

(ك ك) الأسطورة الهندوسیة بالفارسیة في الأصل خلا هذه الكلمات التي نقلها ماسینیون إلى كتابه
مجموع.

[612←]

- بهجة، (122، السطر 2 - 4) [راجع ملحوظة 372 ب].

[613←]

- أبو حفص عمر بن الحسین النیسابوري السمرقندي، فنون الأخبار، مخطوطة باریس، (5039،
ورقة. 204 ب) (وقالها - في الورقة 87 ب - ضیف الأمیر صدقة بن منصور توفي سنة 501،
وتؤكّد كثیر من نصوصه في رونق القلوب على أنه كان كرّامي). راجع ابن تیمیة، فتاوى، (الجزء
4، 303). قائمة الرباطات: إسكندریة، الرملة، الثغور، عسقلان، لبنان، عبادان، قزوین، قَطَوان

(في سمرقند) (ابن الداعي، تبصرة).

[614←]



- لیس خلف حلاج إلا سمیا له، وتبقى مسألة علاقاته مع (الحنیفیة) القرمطیة غامضة (راجع فیما
یلي: طالقان). ویظن بعض الكتاب الدرزة (الشهابي) والإسماعیلیة (عبد االله بن المرتضى الخوبي،
عن فلك دوّار)، أن حلاجنا كان داعیاً. راجع أخبار، (الصفحات 48 - 50)، عن مصطلحاته

السینیة.

[615←]

- أشار موسیل إلى أن قصر الأخیضر یعود بالاسم إلى أمراء علویین من بني أخیضر الیمامة، إلى
إسماعیل بن یوسف، الذي رأیناه یقیم في منطقة الكوفة مع قرامطة الأحساء سنة (315) (حیث

عرف الحلاج الجنابي) (راجع Enzyklopedie der islam. تحت العنوان).

[616←]

- كان لبني المهلب الأزدیین البصریین وللكرنبائیة موال في المنصورة (السند) ومرو الروذ (قرب
طالقان)، حیث مات المهلّب (توفي سنة 83). وفي فارس، حیث كان حفید المهلب نفسه، سلیمان
بن حبیب، والیاً حوالي (138 - 154) (مخطوطة باریس، ملحق تركي، 1125، ورقة 33 ب).

[617←]

- لاحظ أن الأزدیة والبلحارثیة كانت من أرومة یمنیة واحدة، أعلنت ولاءها منذ القدم للسلطة
العباسیة، التي لم تتسم بالقسوة في مواجهة بني المهلب الأزدیین في البصرة بسبب إسهامهم في
ثورة الزنج. من جهة أخرى كان الترك الحدیثي الإسلام من موالي مذهج الیمنیة، وكان البلحارثیة
من مذهِج أیضاً، وهو ما یفسر علاقة الوفاء الشخصیة التي بُنیت بعد سنة (265) بین الوزیر
سعید بن مخلد وأمراء الترك في العراق، بعد وفاة زعیمهم موسى بن بغا (راجع الجاحظ، أتراك،

مخطوطة باریس، 6013، ورقة 20 أ - ب، والطبري الجزء 3، [...]، 2109).

[618←]

- إلى القدس، إلى مكة (حجته الثانیة)، راجع أبا الأزهر وأربعمئة من تلامیذه في رحلة إلى
قرقیسة.



[619←]

- یقول نجم كبرى في كتابه سفرنامه بحاجة (110) یوماً بین إصفهان ومرّوذ (1300كیلو متر =
13 في الیوم)، و(110) بین البصرة وإصفهان (600 كیلو متر = 6 كل یوم)، و(60) بین مرو
الروذ ونیسابور (400 كیلو متر = 7 في الیوم)، و(14) بین مرو الروذ والبلخ (350 كیلو متر

= 25 كل یوم).

[620←]

- قضى (254) یوماً في المسافة بین بغداد والجرجانیة (2400 كیلو متر = 10 كیلو متر في
الیوم) و(70) بین الجرجانیة وبلغار (1300 كیلو متر = 18 كیلو متر في الیوم، راجع یاقوت،

الجزء 1، 723).

[621←]

- راجع آنفاً.

[622←]

- الهدایة للإسلام: في الكردستان، جزء من المدائن (محمد بن معاویة الخُرّامیة)، جاءت الراوندیة
من البلخ (المقنّع، على ترك الخلج)، من مرو، موالي أبي مسلم الخُرّامیة.

[623←]

- حدوده عالم، ترجمة مینورسكي (Minorsky) الصفحة (108).

[624←]

- نفس المصدر (الصفحة: 111، 347).

[625←]



(أ) أو الطخاریین بالعربیة أیضاً. وهم الفرع الغربي من الیو - شي الطخاریین.

[626←]

- وكان ولد أخیهم، أبو الفضل محمد بن عبید االله بن المرزبان، كاتب شیرازي، وصدیق صیرفي
الأهواز سهل بن النطیرة والقاضي الجعابي (التنوخي، «نشوار»، الجزء 8، 141، الجزء 2،

رقم14، والفرج، الجزء 2، 111).

[627←]

- الأغاني، (الجزء 12، 61): أصلح (االله) شأنهم.

[628←]

- الذي كان علویاً أیضاً على الأغلب (البیروني: عُمدة لابن عنابه)، وقد عُین ناصیف المهلبي، ولد
ابنته ووزیره، والیاً عباسیاً على البصرة، وقتله القرامطة فیها سنة (310) (مخطوطة باریس،

5829، 21 أ).

[629←]

- الصولي، طبعة كراتشكوفسكي، الصفحة (4، السطر 10 - 11)، والصفحة (3، السطر 9)،
ومسكویه، مخطوطة باریس، (5838، 112 ب).

[630←]

- ومنه اسم الربعیین (وقرأها ران كینغ Ran King، رُبیعیین، مما یجعلها إحدى بطون تمیم)
الذي أعطاه المقدّسي (الصفحة 130) إلى صفّ الساسة الشیعة في البصرة (= البلاّلیة، عُریب،
152، سنة 318) المواجه لصف السعدیّة السنّي (= السعدیین: في استذكار للأحنف بن قیس
السعدي). وقد انتزع الحلاج هذا التلمیذ من الحزب الشیعي. وهذه الأسماء كما یقال على سبیل



المثال عقیلي للهاشمي المتحدّر من نسب عقیل بن أبي طالب بن عبد المطلب (راجع الصفحة
335، السطر 9 وهامش 3).

[631←]

- سجل ووستنفلمد (Wustenfield)، (471 ،168 ،377)، ابن سعد، (الجزء 5، 233).
ومن ثم من بكر (رُبیعة).

[632←]

- لاحظ أن قاضي البصرة ابن نصرویه، المعادي للحلاجیة، هو عدو الهاشمي بن عبد الواحد.

[633←]

- علي بن سهل، عن أبناء الدنیا المترفین، التغري بردي، (الجزء 2، 207).

[634←]

- كلمة أبناء الدنیا عن الفرّا الحنبلي، طبقات، (الصفحات 387).

[635←]

L'Iran sous) «في كتابه «إیران في عهد الساسانیین ،(Christensen) عن كریستنسن -
les Sassanides)، أن هذه الطبقة كانت تحمل السیف. وعدّها المقتدر أعلى منزلة من طبقة

القضاة.

[636←]

- الأغاني، الطبعة (2).

[637←]



- «الفهرست»، (166).

[638←]

- الرسالتان لابن عطا.

[639←]

- صدق. [هامش وضع في غیر مكانه، وهو یمیل إلى كتاب التوحیدي «رسالة في الصداقة
والصدیق» على الأرجح].

[640←]

- بین ابن الفرات والحسن بن مخلد.

[641←]

- الصابي.

[642←]

- الصابي، (255، 291)، أمیدروز (Amedroz)، عن «المجلة الآسیویة» (JRAS)، تشرین
الأول، (1913)، الصفحة (834).

[643←]

- الحمداني.

[644←]

- الصابي.



[645←]

- هوّیة.

[646←]

- كتاب «السیاسة» لثابت بن القرّة (مهدى إلى المعتضد، ابن أبي أُصیبعة. الجزء 1، 220)،
والطبیب الرازي والحلاج. وقد أثارت النظریة السیاسیة الشیعة بشكل كبیر، لاسیما الغلاة منهم.

[647←]

- بني المنجم في حضرة المعتضد، حمار عُزیر بجانب الوزیر محمد بن داود، والشلمغاني في
حضرة الوزیر حامد.

[648←]

- المكان الذي صُلب فیه ماني (ابن ماش أو ابن فاتك).

[649←]

- مصدر مشهور للصولي وابن أبي الطاهر.

[650←]

(ب) رقم الصفحة خطأ بالتأكید؛ لأن النسخة لا تتجاوز الـ(300) صفحة.

[651←]

- تأسس على ید عائلة بني بُختیِشوع (جبریل توفي سنة 212 في المدائن، توفي بختیشوع سنة
265) الذي أقام في البلاط تاركاً إدارتها لیحیى بن ماسویه (توفي سنة 243، صدیق أبي نوح،
توفي سنة 255، كاتب فتح بن خاقان) حما الوزیر سعید بن مخلد، عندما كان ابن أخته إسرائیل



الطیفوري طبیباً لفتح (ابن أبي أصیبعة، أنباء، الجزء 1، 178 - 179) ثم سابور بن سهل (توفي
سنة 256)، وغالب (توفي سنة 286) وعیسى بن سهاربخت (أستاذ یوسف بن عیسى الأهوازي،

أنباء، الجزء 1، 203 - 204).

[652←]

- أنباء، الجزء (1، 231)، وخلفه ولده سعید.

[653←]

- مقالة في (Vivre et penser) [دوریة إنجیلیة، السلسلة الثانیة، مجلد: 2، 1942، الصفحة 7
.[14 -

[654←]

- الدیلم، طبیب الوزیر الحسن بن مخلد (ومن ثم حمد القنائي الحلاجي)، وابنه داود (توفي سنة
329، أنباء، الجزء 1، 233)، طبیب المعتضد مثل یوحنا بن بختیشوع (نفس المصدر، الجزء 1،

الصفحة 202، وكان واحد من بني بختیشوع كاتب للمقتدر: نفس المصدر، الجزء 1، 144).

[655←]

- راسل والد سنان، ثابت بن قرة الطائي (توفي سنة 288، نفس المصدر، الجزء 1، 216، ارتبط
بالمعتضد منذ أن سجنا سویة، 275 - 278، وأهداه كتاب السیاسة) أبا سعید بن النوبخت، ندّ

الحلاج في الأهواز، في شأن القطوع المخروطیة (نفس المصدر، الجزء 1، 220، 234).

[656←]

- اختصرها المؤرخون قبله بازدراء كبیر. لاحظ أن تلمیذه أحمد بن عبد الجلیل السنجاري حاول
تحدید تاریخ إعدام ثلاثة حلاجیین على وجه الدقة في سنة (312) (عن جامع شاهي، مخطوطة

فارسیة، ورقة 1، وسیكون مصدر تاریخین حلاجیین دقیقین آخرین، عن المنتظم وعیون).



[657←]

- أنباء، الجزء (1، 237)، مسكویه، تلمیذ لحنین الحیري (200؟، طُرد 238، توفي سنة 264)
مثل السرخصي والرازي: عن طریق ولده إسحق (توفي سنة 298: صدیق الوزیر قاسم بن وهب
الحمیم) وعن طریق الحبیش بن أعصم، واهتم ككاتب مشهور («الفهرست»، 297) بمؤلّف تاتین:

.(Diatessaron of Tatianus (Hayes, cole d'Edesse, 50 - 51)) دیاتیسّارون

[658←]

- ترجمة (شعریة) لأرسطیودس.

[659←]

- أدانها الكندي، ودرسها الرازي («الفهرست»).

[660←]

(ج) الكسدانیین ولغتهم النبط أو النبطیة.

[661←]

- وفقاً لأبي سلیمان المنطقي.

[662←]

- «الفهرست»، (311، 358)، توفي قبل (370)، واهتم سلفه الوزیر (توفي سنة 234) بترجمة
الفلسفة الیونانیة: أنباء، (الجزء 1، 306). وادعى ابن الزیات أن الحلاج ساعد في سنة (312)

(كذا) في تجربة خیمیاء.

[663←]



- «الفهرست»، (360).

[664←]

- (296) ولیس (308) (ابن خلكان: یاقوت، «أدباء»، الجزء 2، 345)، لأن ولده إسماعیل نفي
فور وفاته إلى نیسابور، التي كانت تحت ولایة الرئیس أبي عمر الخفّاف (توفي في شعبان 299)،

والتحق بالأمیر الساماني أحمد بن إسماعیل (295، وتوفي سنة 301).

[665←]

- قائمة بجهابذة الأهواز: سهل بن النطیرة (=نزیر) الأول، (245 - 280)، صهره، یوسف بن
بنحاس، ونطیرة بن سهل، 280 ـ 312، وسهل بن النطیرة الثاني، 312 وت329، (فیشِل

Fischel، تحت العنوان).

[666←]

- أبو علي الحسن بن إسماعیل (ابن الرومي، الجزء 1، 189، 118، 322، الخطیب، الجزء 7،
.(284

[667←]

- قاضي سابق لنیسابور نُقل إلى الري، بعد (286) (السمعاني، تحت العنوان) = عندما قدّر
المكتفي علو أخلاقه، وكان محقاً.

[668←]

- ابن فرحون، (108).

[669←]

- تلبیس، (221).



[670←]

- عن هذا الضعف عند الرویم، الذي خلف أبا عمر، الذي سیصبح كبیر القضاة في المستقبل،
كحاجب عند إسماعیل، راجع الخطیب، تحت العنوان.

[671←]

- كان كاتب الموفق الخاص في ذلك الزمان هو أبو أحمد بن بشر المرثدي، أستاذ الصولي الشاب
في البصرة وصدیق محمد بن عباس الشلمغاني، وعدو ابن المعتز («الفهرست»، 129، 151،

الصولي، أدب، 160، أولاد، 139).

[672←]

- ولدت حماسة الحلاج أثناء أزمة الزنج الاجتماعیة، واكتملت وقت انتفاضة الخبز في بغداد.

[673←]

- (بحث، 122).

[674←]

(د) هنا كلمة الحسین من جوامع طویلة توافق قول عبد الواحد، نأتي على ذكرها لاحقاً، أما كلمة
عبد الواحد (من حلیة) فهي: «من عمل بما علم، فتح االله له ما لا یعلم». ونلاحظ أنها لا تطابق

المنقول أعلاه.. وهو خطأ مطبعي دون شك.

[675←]

- طریحة الروح غیر المخلوقة، التي لم تكن مدانة بعد (درّسها النوري والشامیان (أبو حلمان وأبو
عمرو الدمشقي) وبعض الحنابلة).

[676←]



- طریحة التجدد الخالق الذي لا یتوقف (الأشعري، راجع تفعیل ابن سالم، حركة ابن حنبل وحرب
والدارمي وأبو عبد االله بن حامد، تجدد الكرّامیة وأبو البركات وابن تیمیة: وفي هذا الشكل الأخیر،

تعد الطریحة فظّة، تغبن الفعل الإلهي).

[677←]

- فصل في المحبّة هو من الأسلوب ذاته.

[678←]

- البقلي هو الوحید الذي نقل الروایات، وهو الوحید الذي ذكر الإسناد الأهوازي عن ابن الحلاج
الذي توفي شهیداً على معتقد والده (منطق، ورقة 69).

[679←]

- تزلیق (راجع الفخر الرازي، أساس، 126). ویبدو أن فصل في المحبة یعود إلى ذات تاریخ
الروایات. (وما بین (...) في المتن من ماسینیون).

[680←]

- على التوالي، سور الفجر، اللیل، النجم.

[681←]

- عبد الواحد المدراسي، ذیل اللآلئ، لكنو (Lucknow)، 1303م)، الصفحة (3، 4، 47). نبي،
جبریل، میكائیل، إسرافیل، رفیع، قلم، لوح، عرش، ربّ.

[682←]

- عن كتابه «الروح»، طبعة. (1324، 248) وما بعدها.



[683←]

- السلمي، طبقات، رقم (20).

[684←]

- الذهبي.

[685←]

- أخبار، رقم (46). وهذا بلغة الحلاج هو: «تقدیس االله عن مشكلات الظنون، وإعلائه عن
الخواطر ذوات الفنون».

[686←]

- الموسوعة الإسلامیة، تحت العنوان.

[687←]

- «نشوار»، الجزء (1، 87).

[688←]

- الكامل، الجزء (8).

[689←]

- «الحفاظ على الخیر لا یكفي، بل یجب إفشاؤه بین الناس». من أجل ذلك، تكون بعض الأسالیب
الأقل نقاءً ضروریة. بالتأكید، إذا ما اقتصر الإنجیل على... لكن، هل قُدر له أن یهدي الناس لولا
المعجزات؟ (حیاة المسیح، فصل 5، طبعة 13، من لیفي (Levy)، 1867م) الصفحة 96).
صدى لكلمة تنویریة من فیني (Vigny): «لا یجب علینا الانغماس بالتأثیر على الناس إذا ما أردنا



أن نبقى أنقیاء» (كوریل Chorel، فكر میكیافیللي، 294). لكن الحقیقة لا تستطیع الكلام بالسوء
عن نفسها (مارك Marc، الجزء 9، 38، راجع باسكال، أفكار، طبعة برونشفیكغ

Brunschvicg، 1897م، رقم. 803، 843) واالله لا یحتاج لأكاذیبنا.

[690←]

- الخطیب، الجزء (8، 119 - 120)، راجع باكویه، رقم (21)، ابن عطا، عن السلمي، تاریخ،
رقم 6.

[691←]

(هـ) زیادة من مترجم الطبعة الإنكلیزیة رأینا إضافتها.

[692←]

- محاسن التنوخي، «نشوار»، الجزء (1، 87).

[693←]

- یزید ابن الأثیر: (الفاكهة).

[694←]

- ابن المرتضى، طبعة. أرنولد، (45).

[695←]

- «نشوار»، الجزء (1، 108).

[696←]



- السلمي، طبقات، رقم (20): «سمعت الحسین بن منصور یقول لرجل من أصحاب الجبائي: (لمّا
كان االله تعالى أوجد الأجسام بلا علّة، كذلك أوجد فیها صفاتها بلا علّة. وكما لا یملك العبد أصل

فعله، كذلك لا یملك فعله» (راجع بحث، الصفحة 283).

[697←]

- «نشوار»، الجزء (1، 101 - 110).

[698←]

- لائحة الطوسي، (58).

[699←]

- عُریب، الصفحة (93، السطر 2): وهو ما یتوافق مع صفة الرئیس (وكان في القوم) التي
أعطاها الصولي: في (10) إلى الشاهد الذي لم یسمّه وإلى أبي سعید النوبختي بعد أربعة سطور

في حكایة أخرى (الصفحة 140).

[700←]

- التنوخي، «نشوار»، الجزء (1، 84 - 86): وعن الخطیب، الجزء (8، 123 - 124).

[701←]

- أحد العدول.

[702←]

- مفتونات (كذا بدل مغوثات) راجع التنوخي، «نشوار»، الجزء (1، 248). (*) في تحقیق
المحامي عبود الشالجي وردت (معجزات) وورد إلى جانب العجائب: [مخرقات]، هكذا.



[703←]

- هي (القوهستان) الفارسیة، وبالمعنى العام: هي الهضبة الفارسیة إلى شمال الأهواز.

[704←]

- المستنقعات/ البطائح: إشارة إلى منطقة واسط.

[705←]

- مستنقعات مغمورة.

[706←]

- إزار.

[707←]

- خشب من الهند، لعله التك.

[708←]

- كوننا ترجمنا هذا النص إلى الفرنسیة بالكامل، فهذا لا یعني مصداقیته، لكنه، كما اعتقد، واحد
من أقدم الأمثلة على تیمة شهیرة في الحكایا الشعبیة عن الهرطقة الإسلامیة: تیمة (بستان العجائب)
و(حدیقة النشوان) عند الفرق السریة. موضع لذائذ أهل الفرقة وإذهال الدنیویین. وهو ما نُسب في
القرن الذي تلا إلى هرطقات الدعوى القرمطیة، (حشاشین شیخ الجبل)، مع شيء من الشبه لما
ینسب هنا إلى الحلاجیة (راجع ماركو بولو، طبعة بوثیر Pauthier، الجزء 1، الصفحة 98 وما
یلیها). ولا ینفق المشعوذون كثیراً من أجل إخراج كهذا، بل یحسبون نفقاتهم بدقة، ولا یخاطرون
بعرض متاحف للتاریخ الطبیعي (راجع الحلاج في سوس سنة 300/ 912) لیحفظوا فیها أدواتهم.

[709←]



- بقاء: لربما فكرة اللا فناء الفردوسي.

[710←]

- تدفع هذه التهمة أیضاً إلى التفكیر بِـ(الحشاشین) في مصیاف (في سلسلة الجبال الغربیة المتاخمة
لساحل الشام، وقد زاره صلاح الدین) وقلعة ألموت (شمال غرب قزوین).

[711←]

- التنوخي، «نشوار»، في أحد الأجزاء الضائعة = وأعاد تحریرها الخطیب (الجزء 8، 122 -
123)، ومنها مقطع في ابن خلكان (الوافي بالوفیات، ملحق حرره ووستنفلد، الصفحة 36 -
37). تطبّق هذه الروایة على الحلاج إحدى النوادر الشعبیة التي تتهكم بالملالي (راجع التحقیق

باللهجة الآزریة عند هـ. ریتر H. Ritter في Der islam، الجزء 11، 182).

[712←]

- لقب المهدي (راجع أیضاً الآیات 111 - 112 من سورة الصافات في القرآن الكریم).

[713←]

- طرسوس (باب الجهاد)، بلد الحلال في المسیر إلى جهاد الروم (الثغور): لسترنج، بلدان
الخلافة، (132). راجع قَسَم طرسوس الصوفي.

[714←]

- ابن باكویه، بدایة، رقم (20).

[715←]

- وتصلّح أیضاً (السلوكي) (في نسختي). وبني سلول عشیرة قیسیة معروفة، من قبیلة هوازن
المستوطنة في الكوفة والبصرة.



[716←]

- في درب السلولي في بغداد (دعلج).

[717←]

- یومیاً بالحمام الزاجل، وهو إجراء متبع بكثافة في بغداد ذلك الزمان، ولربما یسّرته للحلاج
حمایة أحد الموظفین من حزب بني مخلد.

[718←]

- نفس المصدر، ورقة (31 أ)، ر ابن حزم، فِصَل، (الجزء 1، 110) (الماعز المرقطة التي
أحیاها الحلاج).

[719←]

- أخبار، رقم(54).

[720←]

- راجع ماري دي الیه (1590 وتوفیت سنة 1656، كوتانسس Coutances) ونذرها (ج - ل
آدام، التصوف في النهضة Le Mysticisme à la Renaissance، كوتانسس، (1893)،

.(B. J. Eudes, L, 111. c.10 33 الصفحة (73)، عن

[721←]

- الدیوان، الصفحة (116)، القشیري، الجزء (2، 59)، الخطیب، الجزء (8، 115).

[722←]

- بارهبراوس، طبعة الصالحاني، (272).



[723←]

- الخطیب، الجزء (5، 77)، الجزء (14، 391).

[724←]

- السرّاج، مصارع العشاق، (366)، السمعاني، (99 أ).

[725←]

- أخبار، رقم (26).

[726←]

- عیسى، شاهد على تعذیبه، وفارس، هاجر إلى خراسان، وفي قرمسین (= كرمنشاه)، كان
إبراهیم بن شیبان المتصوف (توفي سنة 337) معادیاً للحلاجیة.

[727←]

- لا تخلط بینهما (راجع، آلام، الطبعة 1، 79 والهامش 3).

[728←]

- خلط فلغل («الفهرست»، 11، 79) بین خلف حلاج وحلاجنا، لكن في وقت مبكر جداً، وخلطت
أنا نفسي بین حلاجنا والكاتب غیّاث، في خلط مع أبي المغیث، (في إرجاع إلى سنة 290
العصیب: آلام، الطبعة 1، الصفحات 72 و78 و732) الذي هدى الوالي الساماني في نیسابور
الحسین مرّوذي (302 - 306)، لكن هذه القصة المتأخرة المتعلقة بالسنوات (302 - 306)

تؤكد أن غیاث هو أبو سعید الشعراني.

[729←]



- وهو ترجمة قوهستان وفقاً لیاقوت، الجزء (4، 560).

[730←]

- الطبري، الجزء (3، 1740) (راجع 1685، 2115، 2146: السنوات 255 إلى 282).
وتعني كلمة ناحیة في العربیة، إشارة إلى منطقة دون أن یضاف إلیها تعریف ملائم، ویمكن أن
تكون إشارة إلى ناحیة جبل الفضة، في شمال شرق هراة، مثلها مثل النسبة في العربیة (جبلي)

(عن السمعاني). راجع مهمة موسى بن البغا في الجبل.

[731←]

- الطبري، الجزء (3، 1657)، راجع سترِك (Streck) ویمكن أن نعتقد أنها جَبّل، وهي مدینة
مجاورة، لكنها لا تقبل (ال) التعریف.

[732←]

- دعوة إلى الرضا من بني هاشم ولا یسمّي أحداً: الطبري، سنة (130) (الصفحة 98) آل محمد:
الطبري، سنة (250) (الجزء 3، 1519)، أنساب الأشراف، مخطوطة باریس (6068)، ورقة.
(748 أ 768 ب) (أشار إلیها هـ. لامّن H. Lammens، وغابریلي Gabrieli، المهلّب،
FHA، 65 ،215، ترجمة غیر دقیقة عند هیوارت Huart، مسافریّة، 247، الهامش 4، وعند
إ. ج. براون E. G. Browne، تاریخ فارس الأدبي Lit. history of Persia، الجزء 1،

429، الذي رأى في الرضا اسم أحد الأئمة الاثني عشریة والإسماعیلیة).

[733←]

- دیوان، مخطوطة باریس، ورقة (72 أ) وما یلیه، ترجمة لانغ، عن (ZDMG)، المجلد الواحد
والأربعین، الصفحة (248)، راجع مروج، الجزء (7، 342).

[734←]



- راجع هنا فیما بعد.

[735←]

- ابن أبي الحدید، شرح النهج، الجزء (2، 129)، الجزء (3، 119).

[736←]

- أخبار، رقم (22): روایة أحمد بن فاتك. إذا ما قبلنا الرقم (13 سنة)، یكون الأمر إما في سنة
(296) (حیث شُرع بمطاردة الحلاج في بغداد بعد 21 ربیع أول 296/ 18 كانون الأول 908،
فبحث عن ملجأ في نهاوند) أو في سنة (288) (بطرح 13 من 301 لا من 309، وهو تاریخ
أول عرض له على عمود التشهیر). وعن التاریخ المحدد للنیروز، نعرف أن النیروز المالي یقع
في (12) حزیران (وقد وقع سنة 328 في الثاني من رمضان الموافق لِـ12 حزیران 939) منذ
تاریخ إصلاحات المعتضد سنة (282)، لكن العید التقلیدي بقي، مع أبواقه في الیوم الأول من
الربیع، كما تثبته جداول التوفیق التي أوردها حمزة الأصبهاني (Ann.، ترجمة: غوتوالدت
Gottwaldt، 140 - 141)، حیث یضع النیروز، سنة (288)، یوم الجمعة (28) ربیع الثاني
الموافق (21) نیسان (900)، وفي سنة (309)، الجمعة (19) ذي الحجّة الموافق (14) نیسان

.(922)

[737←]

- سنة (301/ 913).

[738←]

- هذا الاسم مزعج؛ لأن لدینا كامل الحق في الاعتقاد بأن أحمد لم یكن تلمیذ الحلاج، وإنما نقل
الروایات عن أخیه إبراهیم بن فاتك فحسب. ومن ثم فقد نالت هذه الروایة نصیبها من الرتوش.

[739←]



- قد أُتحفت.

[740←]

- خجل.

[741←]

- غیر أني تعجلت الفرح. تستحضر هذه الجملة تلاوة الحلاج للآیة (18) من سورة الشورى أثناء
التعذیب في سنة (309)، وهو توازٍ یجعلنا نعتقد بأن أحد القولین قد تم دسّه. وسواء كان مدسوساً

أم لا، فإنه یؤكّد بقوة قیمة تجلّي الألم عند الحلاج.

[742←]

- ثم كان لأصبهان ولاة على المال: علي بن مهدي الكسروي (283 - 289، یاقوت، «أدباء»،
الجزء 5، 428) صدیق بدر وابن المعتزّ، ثم ابن أبي البغل (289 - 300). وكحكام عسكریین:

عیسى النوشري (287)، ومسمعي الهمّام وابن أبي البغل وابن بحر.

[743←]

(و) في لسترنج: «وكانت ناحیة مربین في غرب أصفهان، وفیها بیت نار قدیم بناه الملك
الأسطوري طهمورث». ولا یخفى على القارئ أن أصفهان وأصبهان واحد.

[744←]
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- مدینة شُشَنْدُخْت، زوجة یزدجرد الأول الیهودیة.

[745←]

- السمعاني، أبو نُعیم، تحت العنوان، الذهبي، علو، (251)، ابن عساكر، الجزء (1، 419)،
مخطوطة باریس (2012، 232 أ).

[746←]

- «إحیاء» قدیمة: خصیباباد (قبیلة تمیم): مسجد كبیر مطابق لآخر في طهران، شُنبُلان (راجع أبا
نعیم، طبعة دیدرِنج، 324: مسجد تمیم)، لُنبان (عبد القیس)، باطِرقان (الدَّبّه)، كرّان، فرسان،

رستم آباد، خُشِنان، فلفلان، جورجیر (مسجد شهیر)، صالحان (السمعاني، تحت العنوان).

[747←]

- إكمال، (217، 246)، هدایة، (257 أ).

[748←]

- أدباء، الجزء (5، 326).

[749←]

- راجع الدیلمي، سیرة، في حین أن النص العربي، عن البقلي، منطق، (40 أ)، هو أقل تفصیلاً
من ترجمة ابن الجنید إلى الفارسیة (مخطوطة كُبرُل 1589، مخطوطة برلین). ولخصها ابن
باكویه (رقم 13) بإسناد عن حمد الأصبهاني، من طریق أبي الحسین بن أبي توبة. ویظهر



ملخص أكثر اختزالاً (حیث نُعت الحلاج فیه بالزندیق على لسان علي بن سهل) في أخبار
رقم(18).

[750←]

- سوقي. علي بن سهل الأزهري، (توفي سنة 307)، والي سابق لأصبهان (العطار، الجزء 2،
79)، على ارتباط باثنین من أعداء الحلاج هما: عمرو المكي، الذي عوّضه خسارة بضاعة في
الصحراء (القشیري، 27)، والأوارجي، مفتش خراج (طرائق، الجزء 2، 220)، تلمیذ في
التصوف عند محمد بن یوسف البنّا (توفي سنة 286: جدّ أبي نعیم، راجع أبا نعیم، تاریخ

أصبهان، طبعة دیدرینج، الجزء 2، 14، 220) وله مراسلات مع الجنید.

[751←]

- صحو.

[752←]

- اصطلام.

[753←]

- (فارسیة) هذه الملاحظة التي أوردها الدیلمي مدهشة بقدر أهمیتها، وتظهر أیضاً عند باكویه،
إنما مختصرة.

[754←]

- یقدّم ابن باكویه ردّة فعل الحلاج هذه، التي یقول البقلي أنه لم یجدها إلا في تحقیق واحد من اثنین
عن الدیلمي، كما یغیّر ابن باكویه كلمتین فیها: (التحضّر) بدلاً من (الاعتصام)، و(جهل) بدلاً من

(شك).

[755←]



- تحمل مخطوطة البقلي (غرماجان)، الموجودة في (أذربیجان)، وهو اسم مشهور، لكنه ضعیف
الاحتمال هنا. وكان رستاق غرمقاسان الهمذاني في الخروج من أصبهان عند الشمال الغربي
تحدیداً، على الطریق إلى قم: في مواجهة رستاق قامدان الخرّمي، الواقع على المخرج الجنوبي،

على طریق شیراز (الیعقوبي، 275). [*وردت في منطق أذرباجان = آذربیجان فقط].

[756←]

- ومن هذه العائلة نصیر للشبلي، وآخر راوي للحلاج عن الشبلي، هو منصور بن عبد االله. وكان
هناك متصوفة في مالِن.

[757←]

- بقي البانیجوریون أوفیاء، وحاصرهم الثوار في سنة (261 و265) (ابن الأثیر، الجزء 8،
205). راجع طبقات البلخیین لأحمد بن محمد المستملي (عن الوكیع) توفي سنة (256)
(السمعاني، راجع تاریخ بلخ لمحمد بن جعفر الورّاق، ابن النجّار، مخطوطة باریس 2131، 82
أ، 143 ب)، وملخّصة في مخطوطة باریس ملحق (a.f). فارسي، (115). فارسي، ورقه (115

أ).

[758←]

- جاء إلى البلخ بعد أن قوطع في ترمذ.

[759←]

- الذهبي، مخطوطة باریس (1581).

[760←]

- السمعاني، (144 أ - ب).

[761←]



- هناك علاقة أصل ونسب بین الخلج في جوزجان والخلوخیة في إصفیجاب. ونصر بني الفریغون
جَزي، عرفه البیروني من جوزجان، البلخ؛ الفلكي (الصابئي؟) أحمد بن محمد بن عبد الجلیل السِّ
(آثار، 42)، الذي یورد عصر الحلاج الفلكي، الذي أهداهم كتاباً سنة (380)، وأعطى تاریخاً

حلاجیاً دقیقاً، في كتابه جامع شاهي نقله عن ابن هنبتة القنائي.

[762←]

- سیقدم تلمیذان للحلاج أنفسهما طواعیة للجلاد في عصر العطار.

[763←]

- عمدة، مخطوطة باریس [2021]، (202 ب، 224 ب)، راجع رقم (138).

[764←]

- وأبرشهر (النقود)، سقطت في (429 و431 و554). (*) سمّاها المقدسي وغیره بهذا الاسم.
وسمّیت في بدایة العهد العربي أبرشهر، وهو اسمها الذي ظهر في الدراهم التي ضربها فیها

الأمویون والعباسیون.

[765←]

- من الـ«أحیاء» الأخرى: نماباذ وخرغوش وباب عزرا (محدّثین)، وخان الفرس ومربّى
الكرمانیة وجور وبرنواذ ونوند (وفیه خانكه السلمي)، وباغَك وباغ البزّازین (خانكه سنة 537،
السمعاني، 80 ب)، وجُلاباذ، مقابر: غنجروذ (قبر ابن خزیمة والتثیثي)، وشاهنبَر (قبر ابن نجید
توفي سنة 364)، والرمجار (السمعاني تحت العنوان، و336 أ= استیلاء الملكة الجیورجیة ثمر
علیها سنة 608: كرسي أسقفي: روماجیریس Romagyris). وسكّة حرف (طبقات الحنفیة)،

ورأس القنطرة (السمعاني، 463 ب).

[766←]



- الذهبي، (1581، 100 أ).

[767←]

- ابن الأثیر، الجزء (8، 208).

[768←]

- أضف أقلیة شیعیة نشطة (وكیل إمامي حوالي 280: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن نعیم (إكمال،
246) الشاذاني، ابن أخي الفضل) لكن تأثیر الإسماعیلیة علیها كان لا یزال ضعیفاً.

[769←]

- وفي نیسابور درّس أحمد بن حرب (توفي سنة 234) ثم ابن كرّام (سُجن لعشر سنوات) حیاة
التصوّف، وكذلك فعل یحیى الرازي.

[770←]

- كلمة السرّاج للسامانیین: الصلاة على طریقة مكة بدل الصلاة على طریقة المسجد الجامع في
نیسابور (السبكي، الجزء 2، 130). [*هكذا الترجمة، لكننا بعد أن عرفنا أي سرّاج هو المقصود،
وذلك بالبحث في كل كتاب ابن السبكي (10 أجزاء، في حین نجد طبعة ماسینیون المفقودة من 6
أجزاء وبترتیب یبدو مخالف لترتیب الطبعة المحققة الجدیدة) وجدنا هذه الكلمة لأبي العباس
السراج: «أیها الأمیر إن الإقامة كانت فرادى، وهي كذا بالحرمین، وأما في جامعنا فصارت مثنى
مثنى، وإن الدین خرج من الحرمین، فإن رأیت أن تأمر بالإفراد». وهو طلب للأمیر أن یتبع نظام
الحرمین (أي النظام الشرعي المفروض) أولى به من أن یجمع بین الصلاتین (ظهر وعصر،

مغرب وعشاء)].

[771←]

- وتوفي حفیده في طرسوس سنة (353).



[772←]

- الأثیر، الجزء (8، 211).

[773←]

- رئیس، راجع هراة (السلطة) حالة فریدة وهو عادة فقیه: الخفاف توفي سنة (299)، الصعلوكي
توفي سنة (368) (سمّاه ابن سیمجور)، میكالي الأول (شافعي)، میكالي الثاني، أبو بكر بن
ممشاذ، (430)، (سعید، 398)، ابن سعید، (455)، منیعي (؟) (455 - 463). مفتي: الضبعي
(285، وتوفي سنة 342)، الصعلوكي الثاني (حكم متناقض على الأشعري)، عمر البسطومي،
بوني (429، وتوفي سنة 449)، موفق البشري، مؤیّد (توفي سنة 465). خطیب (للمنیعي): الصَّ

الجویني (449 - 478)، ثم عبد الواحد القشیري (476 - 494) وأبناؤه وحفدته.

[774←]

- الیعقوبي. (*) ورد في كتاب البلدان للیعقوبي الآتي: (والطالقان بین جبلین عظیمین وبها لسعتها
مسجداً جماعة یجمع فیها یوم الجمعة وبها تُعمل اللبود الطالقانیّة). أما النبیذ فهو غیر مذكور، ولا
نعرف مرجع ماسینیون، فلیس في كتابنا هنا (النسخة الفرنسیة) اسم كتاب الیعقوبي المستخدَم
مرجعاً.. وقد ارتأینا البحث في البلدان فوقعنا على ذكر الطالقان مرتین: مرّة في وصف مرو

وهذه.

[775←]

- مینورسكي، (108). (المتن ترجمة؛ لأن الأصل فارسي).

[776←]

- قائمة بأمراء مروالروذ: علي بن الحسین لرافع ضد السامانیین سنة (272) (الأثیر، الجزء 8،
257)، وتحوّل ولده الحسین بن علي إلى السامانیین (تخلل ذلك انقطاعات).



[777←]

- ابن المرتضى.

[778←]

- أبو زكریا البلخي، مؤلّف كتاب النسّاك، وهو كاتب الملاحظة حول الحلاج المدسوسة بغرابة في
إعادة نسخ جغرافیته على ید الإصطخري، وهو مؤلف، یعني الإصطخري، لا یمتلك القدرة على
تحریر التحلیل المذهبي الذي یُورده فیها («من هذّب.. »، وأعاد نسخها كاتبان من البلاد السامانیة،

البغدادي (فرق) والبیروني (آثار)).

[779←]

- السبكي، الجزء (2، 171).

[780←]

- «الفهرست»، (138)، كان والدهم الأمیر علي حلیف رافع ضد السامانیین سنة (272) (الأثیر،
الجزء 8، 257). وحمى الحسین بن علي الشعراء والعلماء، وكان كاتبه، محمد موسى الحدّادي

البلخي شاعراً (یتیمة، الجزء 4، 20 - 22).

[781←]

- «إن بالطالقان لكنزاً..». راجع اختلاف الكبخي، بعد (كنز، لا ذهب ولا فضة، بل رجال مؤمنون
یعرفونه حق المعرفة، هم أنصار المهدي في آخر الزمان). ابن الأعثم، فتوح، عن أحسن الودیعة،
(الجزء 2، 193)، وأعیان الشیعة، (الجزء 1، 549)، ابن أبي الحدید، (الجزء 2، 175)،
الكبخي (توفي سنة 659، شافعي، عن بیان، 315: منسوخ على هامش الغیبة للطوسي)، أخبار،
(الصفحة 48، الهامش 7). وأكّد المقدسي أن حامل لواء الهاشمي بالأعلام السود (= حسینيّ قادم

من خُتَن) سیكون شعیب بن صالح التمیمي، مولود في طالقان (البدء، الجزء 2، 257).



[782←]

- القیمة الرقمیة لأحرف طالقان (= 191).

[783←]

- لاحظ أن والدته ریته بنت أبي هاشم بن محمد بن الحنفیة كانت كیسانیة (طرائق، الجزء 2،
.(104

[784←]

- بصحبة أبي داود خالد بن إبراهیم البكري وخازم بن خُزیم التمیمي وعیسى بن ماهان، وهو أمیر
إیراني من البلخ.

[785←]

- سیأتي الحسني من طالقان إلى الدیلم وسیدمر بغداد (هدایة، 282 أ). سیأتي السروشي (؟) من
طالقان (كتبت طاقة (إكمال، 259): لكن في نص حدیث نبوي).

[786←]

- كان الجد (الرحمي) لثائر البصرة الزیدي سنة (255) عبدیاً من طالقان، وجاء یحیى یستنهض
جوزجان سنة (124) مع مولى من عبدلقیه.

[787←]

- لكن الغالبیة في مروالروذ تعود إلى تمیم، جاءت من البصرة مع الأحنف بن قیس.

[788←]

- تقلید عند الرسل النساطرة (الذین قلدوا الرسل المانویة).



[789←]

- إلیك أسماء أوائل زعماء الراوندیة المبجلین عند الفرع العباسي: عثمان بن نهیك أخي (=(آدم))
وهیثم بن معاویة العتكي الأزدي المروزي (توفي سنة 156) (=(جبرائیل)). وحرب ابن عبد االله
الراوندي (توفي سنة 148، تفلیس)، سميّ مرفأ حرب (حي الحربیة، الذي یقطنه الحنابلة)، في

بغداد، حیث بقي فیه بعض الراوندیة من موالیه على الأغلب.

[790←]

- النوبختي، فرق، الداعي، (72).

[791←]

- أراد أبو خالد أن یكون الإمام عیسى بن موسى (توفي سنة 158) (أنصار حتى زمن النوبختي،
فرق، الصفحة 45)، في مواجهة أبي هریرة محمد بن فرّوخ الراوندي (توفي سنة 171)، وعلي
بن عیسى بن ماهان (توفي سنة 198) الذي دافع عن مذهب الخلیفة المهدي الجدید (النوبختي،

الصفحة 42).

[792←]

- الخطیب، (الجزء 4، 38، الجزء 9، 399) = مصطفى جواد، عن عرفان، (الجزء 8
1935)، الصفحة (806)، راجع أمهاتهم، منذ ریته الحارثیة حتى هاجر الأخیرة.

[793←]

- نال أبو مسلم دور السین. وجاء خِداش إلى طالقان لیعظ في سنة (117).

[794←]

- النوبختي، فراق (43).



[795←]

- أنصار، سواء لسلیل مباشر لابن الحنفیة (توفي إمامهم السادس حوالي سنة 210): الحسن بن
علي بن الحسن بن علي (راجع عمده، مخطوطة باریس. 2021، ورقة 218 أ) وقد عدوه
المهدي، الأمر الذي بدا في أوّله كأنه الطریحة القرمطیة (برنارد لویس، أصل
الإسماعیلیة،bernard lewis, the origin of isma'ilism, 87-79)، أو لعباسي أو لمهدي

متصوّف.

[796←]

- الأسطرباذي، منهج، (285، 258، 225)، الكاشي، (98).

[797←]

- هل تفسّر هذه الحنفیة القرمطیة بعض صفات الحلاج «قوله: أنا أقل حنیفیة»، والصلاة في مقابر
الشهداء الحنفیین؟ نتذكر من الانتفاضة الراوندیة في بغداد عهد المنصور، التي رواها المدایني
على طریقته، صفة، التي تستعید أسطورة ابن سابا بغرابة، المهووسین الذین أعلنوا أن إمامهم
الذي كان على وشك إیقاع ضروب العذاب بهم، یستأثر بمطلق عبادتهم له، وهي صفة یمكن أن

تكون اختلطت، في طالقان، بالمعتقد الحلاجي في الموت ملعوناً لأجل القانون (الشریعة).

[798←]

- أبو نصر الإصفیجابي على سبیل المثال.

[799←]

- رباط.

[800←]

- باروخ (Bharoch) وكامباي (Cambaye) حالیاً.



[801←]

J. M. Campbell, Gazetteer كمال باشا فضل االله لطف االله الفریدي (عن ج. م. كامبل -
Bombay Presidency 1899، الجزء 9 - 2، الصفحة 35، الهامش 1)، واعترض علیها

.(M.Cowser) م. كوسر

[802←]

- لربما هو اسم مهني إسلامي ببساطة، جاء المنطقة مع النظام الجماعي، في القرن الثامن الهجري
(الفتح الإسلامي: راجع مهرو).

[803←]

- هنا [فصل 9 و6 - ذ].

[804←]

- نفس المصدر، دوریة الدراسات الإسلامیة (REI)، 1938م).

[805←]

- یاقوت، الجزء (4، 663). منورسكي، حدّاد، (239).

[806←]

- ابن المهلهل، عن یاقوت، (الجزء 3). وبقي الأمیر مهلبیاً حتى عهد المأمون (الصولي، أوراق،
20 أ).

[807←]



- ابن عنابه، عمده، مخطوطة باریس (2021، ورقة 227 أ - 228 ب)، وكان علي، حفید جعفر
من صلب أخیه نقیباً لبغداد.

[808←]

- كان أول أمیر مسلم لملتان قرشیاً من البصرة من بني الناجیة (بطن من سام بن لؤي: یاقوت،
الجزء 4، 690)، وأشار ابن المهلهل سنة (320) إلى العلویین. وأعدم الأمیر العمري عبد االله بن
عبد الحمید بن جعفر دعیاً كیسانیاً هو إسحق بن عبد االله، سلیل ابن الحنفیة في ملتان حوالي سنة

(230) (عمده، مخطوطة باریس 2021، ورقة 218 أ).

[809←]

- العطار.

[810←]

- كان هناك إلى جنوب الدولة الأصلیة (كشمیر الداخل)، دولة ثانویة للدَّروابهِساره (لوهارا
وبوشنج): تزوج ملكها التاسع، سِنهَراجا (توفي حوالي 950) أمیرة هندوشاهیة، فیما تزوجت
ابنتهما دیدّه من سیّد كشمیر كشیمَغُبتا (950 - 958)، وانتهت إلى نیل تاج كشمیر لابن أختها،
سانغرادیفا الثاني (1006 - 1029) (كالهانا، راجَترَنجیني، ترجمة: ترویر Troyer، الجزء 3،

.(587

[811←]

- حوالي (320/ 932)، وفقاً للرحالة أبي دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي (یاقوت، الجزء 4،
454). ترعرع برمك البلخي في كشمیر، حیث درس الطب والفلك والفلسفة (یاقوت، الجزء 4،

.(819

[812←]



- ابن بابویه، إكمال، (243 - 244) (كتب بانیغور (أبي سور))، (272).

[813←]

- تاریخ الصوفیة، عن أربعة أصول، الثاني، رقم (4). هل هو المزني في تفسیر السلمي رقم
(10)؟

[814←]

- عن صلة عُریب، طبعة دي جویج، الصفحة (92). وهي لیست جزءاً من روایة ابن الزنجي،
التي أدمجها دي خویه بها (راجع أربعة أصول..، الصفحة 5).

[815←]

- في جدة؟ أم في البحرین (زیارة الجنابي) عبر الیمامة (وهي منذ سنة 251 في ید حلفاء
القرامطة، بني الأخیضر الزیدیین الذین وجدهم ناصر خسرو)، جاء أمیرهم الحسني إسماعیل بن

یوسف الأخیضر إلى أُخیضر (تنبیه، 381).

[816←]

- الأصل، الآیة التاسعة من سورة ص، راجع ابن قتیبة، (231). (هامش لا معنى له).

[817←]

- البقلي، منطق، (40 ب). ابن باكویه، بدایة، رقم (14)، الدیلمي، سیرة ابن خفیف، (الجزء 6،
4)، لكن حمد ینفي ذلك.

[818←]

- الدیلمي، نفس المصدر.



[819←]

- هذا مشبوه فیه: لا یمكن أن یكون الحلاج قد ذهب إلى الهند قبل سنة (292/ 904)؟

[820←]

- في بلد المناخسیة: منجخیته = ملخِد.

[821←]

The Occult) الجزء (1، 431)، هدلاند دافیس، عن ،(Lit. Hist. Of Persia) ،براون -
Review)، كانون الأول، (1905) والرومي، (1907)، (الصفحة 18،الهامش 1).

[822←]

Jogendra Nath Bhattacharaya, Hindu castes and) جوجندره ناث بهاتشریا -
sects)، كلكوتا، (Thaker, Spink and Co)، (1896م)، الصفحة (401). راجع فیما
Akshoy Kumar Datta, Hindu) ،یخص الیوغا في مدراس: أكشوي كُمر داتّا
religious sects)، الجزء (2، 123)، وویلسون (Wilson, Hindou sects) الصفحة

.(133)

[823←]

- رحلة، فصل (4، 35).

[824←]

- راجع دون جیوفاني بوسكو (Don Giovanni Bosco)، في لومباردیا، القرن الماضي.

[825←]



- في الأهواز عندما هاجمه الجبائي بسببها، وفي مكة عندما انتقده النهرجوري.

[826←]

- بالنسبة إلى (أبي عبد االله) كنیة محمد (القشیري، 41 - 42)، لكن محمد بن محمد بن الحسین
الطوسي صدیق أبي عثمان الحیري (توفي سنة 350/ 961: الجامي، 299) هو ابنه على

الأغلب: عن (الروغندي) (كذا). السمعاني، (106 ب).

[827←]

- الكلاب السوداء = الشیاطین، وفقاً للحدیث (ابن قتیبة، 164).

[828←]

- تجب ملاحظة هذه الرمزیة الغریبة للأنا، للنفس الأنانیة، في شكل كلب أسود. لقد صححنا ترجمة
(Pavet de Courteille) (Mmorial des Saintes)، (الصفحة 222) عن نیكلسون
(The mystics of islam، 1914م، الصفحة 40) (والمتن ترجمة؛ وقد ورد الأصل في

التذكرة العربیة في ترجمة التروغبذي بنص مختلف بعض الشيء ودون ذكر للحلاج).

[829←]

- هناك فكر أخرویة: فقبله جمع عبد الرحمن بن الأشعث، الذي اعتقد أنه القحطاني، جنداً من
الترك والغُزّ والخلج، متجهاً نحو بُست (المقدسي، البدء، الجزء 2، 164). وسیأتي الهاشمي

الحسیني من خُتَن (نفس المصدر، الجزء 2، 157).

[830←]

- كانت عاصمة هذا التركستان بین الآرال وإیله، بلاساغُن: في عهد تو - كیو الغربیین (552 -
650، احتلال صیني 650 - 716)، والتُّرغِش (716 - 751، وانتصر علیهم المسلمون، حینما
ساندهم القرلُق بشكل مفاجئ ضد الصینیین)، والقرلق (= الخلّخ) (751 - 943)، والإلخانیین



الیغما (943 - 1125) والغرخن الكرختاي (أحیاناً القره خِطاي عند الجغرافیین والمؤرخین
العرب، وهي ثقیلة) (1125 - 1209، الاحتلال المغولي).

[831←]

- (A.v. gabain)، عن (Sitz. Pr. Ak. Wiss)، (1938م) (مجلد 29)، (الصفحات 1 - 7،
1819) (رسالة من برجنادیفه إلى مُكسا دیفا = هونتسانغ Huentsang، مشفوعة بإرسالیة من
القطن الهندي). وتطابق ماصین توقاش (في البدایة شمال شان - سي، مجال سلطة الوي (تو - با)

.(Deny عن دیني)

[832←]

- مثل الأمیر أحمد بن كیغلغ الطولوني السابق، والأمیر محمد بن طغج الفرغاني (صدیق الحسین
بن حمدان، وفرّ معه سنة 296).

[833←]

- البغدادي، فرق، (243،244)، بلوشت (Blochet, messian). الصفحة (44) (عن المهدي
فیروز، ابن فاطمة بنت أبي مسلم: راجع الخصیبي، دیوان، عن شیخ فیروز، مخطوطة باریس

1570، ورقة. 8 ب)، صدیغي، مینورسكي، خلج (BSOAS، مجلد 10، 2).

[834←]

- شافان بیلیوت (Chavannes - Pelliot, JAP)، (1911م، 554).

[835←]

- نشرها بافیت دو كورتیل على طریقة فاكسمیلي (memorial des saints، باریس، 1890،
الصفحات 386 - 392). وعن أبجدیة الأویغور راجع بلیوت، عن (Asia Major)، 1925م.



(لیس الفاكسیمیلي الذي نعرفه الیوم (fac - simil رسائل الفاكس) وإنما هو نشر لصورة
المخطوط).

[836←]

- عن المحمل (المانوي) لكلمة زندقة فیما یخص معتقد الحلاج الصوفي، راجع هنا الفصل
الخامس، (2 - ب). ولنذكر ببساطة أن غلاة الشیعة (الطیاریة والسینیة) استقوا من مانویة المدائن
مصطلحات تقنیة استخدمها الحلاج لكي (یسمو) بها، فاستخدام الترك المانویة لكلمة (نوم)، أي
الشریعة، یستحضر في أذهاننا (الناموس) الحلاجیة أكثر من (الناموس) (= یونانیة نوموس

nomes) الهلنستیة.

[837←]

- مركز ثقافي للكنیسة المانویة منذ سنة (296) (تاریخ الطرد من العراق) محمیة دبلوماسیاً
بضغط السامي الأویغوري.

[838←]

- فیسدیلو (Visdelou)، عن هیربلوت، (bibiliotheque orientale)، (1776م)، ملحق.
الصفحة (79)، ملزمة ثانیة.

[839←]

- أ.ف. غابین، نفس المصدر، (FKW. Muller, sitz. Pr. Ak. Wiss) (1904م) (11/ 2).

[840←]

- بلاد الطرفان، المسماة بنتابول (pentapole) بسبب مدنها الخمس (pente تعني خمسة
بالیونانیة وpoli مدینة)، بنجِكاث (بالصغدیة = بیشبلیق بالتركیة)، وهو اسم أكثر قدماً، ثم أسماها
الصینیون (بي تنغ) (Pei - t'ing) (بلاط الشمال) سنة (714) وصفها سفیرهم وانغ ین تِه سنة



982، وأطلالها على بعد 47 كیلومتراً غرب غوشن، أما المدن الأربعة الأخرى فكانت أسماؤها:
كوشو (تتریك لكاو - تشانغ الصینیة (بیلیوت) = سنانجكث بالصغدیة، إدیقوتشِهري بالتركیة، ثم
قرَخواجا، ألبَطّا سلطان، أبسوس (= آفس = دَقیانوس - شِهري، بسبب السبعة النائمین (أهل
الكهف)، وفقاً لـ أ.ف. لوكوك، A. v. Lecoq, Chodscho، 1913م، ورقة. الصفحة 4
ولوحة رقم 74، مسجد الكهف، على بعد 45 كیلو متر شرقي طرفان)، وسُلْمْي (شمال شرق
كوشو)، وجمبَلیق (غربي بیشبلیق)، ویانغِبلیق (غربي جمبلیق). وهي المركز الرئیسي للاستیطان
خاریة العائدة للسلت، وخضعوا لسلطة آسیة مّریون ذوو اللغة الطُّ بین إیله والصین. سكنها أولاً السِّ
(آس = ألین = الإیرانیین الشرقیین)، في حین اختلط أحد بطونهم، الهندو-سیث (= یه - تشه عند
الصینیین، كُسانا عند الهندوس) بالشاكَس (= الساس، الإیرانیین الغربیین) واحتلوا الأراضي
الرعویة للیونان قبل زماننا بقرن، وسمّوها باسم موطنهم الأم (توكارستان). وبقي الطخاریون في
طرفان وشكلوا دولة صینیة مستقلة (507 - 640)، ثم جاء الترك الأویغور من بركول (640)
وأسسوا إمبراطوریة حقیقیة تسیطر على كل الترك ابتداء من سنة (744) (تدمیر التو - كیو

الشرقیة)، وأصبحت مانویة ابتداءً من (762) (مع تسرّبات بوذیة عمیقة).

[841←]

- شافن - بیلیوت، عن (JAP)،(1913م، 189).

[842←]

- یاقوت، الجزء (1، 840)، راجع الجزء (4، 823).

[843←]

- دي غیغنس (De Guignes, Hist. Huns)، الجزء (2، 29).

[844←]

- أ. ف. لوكوك، مصدر سبق ذكره، لوحة (30 و38).



[845←]

- بالنسبة إلى التوقیت، راجع غروسیت (Grousset, Hist. Ext - orient)، (1929م). أما
في الطبوغرافیا راجع مینورسكي، طباعة حدوده عالم (كُتب حوالي 982)، (1937).

[846←]

- المسعودي، الجزء (1، 288، 299).

[847←]

.(206) ،(Zambaur, Manuel) بارثولد، التركستان، (241، 256)، زامباور -

[848←]

- بارثولد، نفس المصدر، (176، 241، 264).

[849←]

- القشیري: تصحیح الإسفنجاني = الإصفیجابي (أخبار الحلاج، [رقم 13]).

[850←]

- بارثولد، (94) (أعمدة نسطوریة إلى جانب رباط واشغرد (وایغرد/ واجرد أیضاً في الكتب
العربیة والأول أصحّ)).

[851←]

- ضغطت طخارستان، التي كانت البلخ عاصمتها في عهد القرلق الرعویة (= (القبائل الخمس، نو
- شه - بي)، المفصولة عن التو - كیو الغربیة) بین (582 و709)، على الهیاتلة (=
Hephtalites) فأبعدتهم إلى الغرب، إلى ما وراء طالقان ومروالروذ، حتى مرغاب، أیضاً، كان



هناك نخبة من الترك القرلق في طالقان كما في البلخ، تعمل على أسلمة الترك المتفارسین في
قرون الإسلام الأولى، والذین كسب الحلاج منهم جماعات كانت من بین الثائرین في سنة (309).

[852←]

- لوسكوت (Lescot)، الیزیدیة، الصفحة (93)، الهامش.(1 و3).

[853←]

- سیدیكوف (Sidikov)، عن بارثولد (عقد الجمان) طشقند، (1927)، الصفحة (275) (تعلیق
ج دیني).

[854←]

- لربما رغب بالالتحاق، في كانسو، بأحفاد المجاهدین المسلمین الذین ذابوا في العرق الصیني بعد
أن استجارت بهم سلطة تانغ سنة (138/ 755) لمواجهة أهل التیبت.

[855←]

- نذكر بعده، محمد بن سفیان الكلماتي (توفي قبل 350: السمعاني، عن بارثولد، 255)، وأبو
العباس الهاشمي (الخطیب، الجزء 3، 121، توفي سنة 357) وسعید الأوزبانیكَثي (توفي حوالي

370، بارثولد، 256).

[856←]

- عبد الملك فرج، (Relat. Médico - hispano - maghrébienes)، باریس،
(1935)، (53) (ابن زُهر، تیسیر).

[857←]

- طبعة شكوفسكي، (190).



[858←]

- النسفي أو السجزي (توفي سنة 331).

[859←]

- المقنّع.

[860←]

- ونفوذه ضئیل في فصوص الفارابي.

[861←]

(ز) نسبة إلى جابر بن حیان.

[862←]

- فسّروا كراماته بتقنیات طلاسمهم.

[863←]

- الحسن البصري في مواجهة الباقر وأولئك (الذین یكتمون العلم تؤذي ریح بطونهم من یدخل
النار) (الطبرسي، الاحتجاج، 170).

[864←]

(ح) یستخدم ماسینیون (transmutation): وتعني تحوّل خبز القربان وخمره إلى جسد المسیح
ودمه (المنهل).

[865←]



- المحاسبي، ضد (الكلاب الخرساء) (تلبیس، 124)، دیوان، الصفحة (76)، رقم (40).

[866←]

- المسعودي، كلمة قرآنیة (آ 15، سورة الأنعام) (عذاب)، (آ 37، سورة مریم: مشهد یوم عظیم).

[867←]

- أوراق.

[868←]

- قائمة «الفهرست»، (192، رقم 14).

[869←]

- نزول: الروایة (22).

[870←]

- یعتمد الإسناد الإلهامي في روایاته على سلسلة من المخبرین، هم من الأموات، وشهادة ظواهرهم
الطبیعیة، البادیة للعیان، رمزیة، (السجسج عن الفجر، البرق الخاطف، خضرة النبات وألوان
الأنوار)، أو حقائق مكشوفة، (الفطرة، الكروب الكبیر، اللوح المحفوظ): وذلك لتأكید صحّة
الحدیث، وعظ االله (حدیث قدسي) ولیس وعظ النبي (حدیث نبوي)، وهو ما یعطي قیمة قدسیةٍ
طاهرةٍ لمشعر دیني ممنوح بهذه الطریقة. وكان محمد بن عكاشة وعبد الواحد الخفّاف قد لجأ، وفقاً
لعلي بن الحسن الصقلي (توفي سنة 403)، إلى أسانید تصعد إلى اللوح والقلم، عبر إسرافیل

(المدراسي، ذیل اللآلئ، 4، 47).

[871←]

- أخبار الحلاج، رقم (45).



[872←]

- اختیاراً: وفي قراءة أخرى اختباراً.

[873←]

- الذین ینكرون أمر االله.

[874←]

- الملطي، مصدر سبق ذكره.

[875←]

- راجع القشیري، الجزء (3، 181) = قائمة «الفهرست»، (192). نصّ اكتشفه كراتشكوفسكي،
عن مخطوطة مختصرة قرائیة، فیركوویتش (4885) في المكتبة الشعبیة في لینینغراد.

[876←]

- حرفیاً، هي إتمام الفروض القانونیة. راجع بدایة «إحیاء».

[877←]

- یذكّر هذا التدرّج بتعلیق المحاسبي (بحث، 222) عن حكمة (البذّار).

[878←]

- یشیر هنا إلى نص للجنید.

[879←]

- راجع دفاتر الشرق (Cahiers du Sud)، رقم (175)، الصفحة (71) وما یلیها.



[880←]

- مقدمات كتاب «الصیدنة في الطب»، طبعة میرهوف، (1932)، الصفحة (13). (تكملة: «وإن
كانت كلّ أمّة تستحلي لغتها التي ألِفتها واعتادتها واستعملتها في مآربها مع أُلاّفها وأشكالها. وأقیس
هذا بنفسي وهي مطبوعة على لغةٍ لو خُلّد بها علم لاستغرب استغراب البعیر على المیزاب
والزرافة في العِراب. ثم منتقلة إلى العربیة والفارسیة فأنا في كل واحدة دخیل ولها متكلّف،
والهجو بالعربیة أحبّ إليَّ من المدح بالفارسیة. وسیعرف مصداق قولي من تأمّل كتاب علم نُقل
إلى الفارسي كیف ذهب رونقه وكَسُفَ باله واسودّ وجهه وزال الانتفاع به؛ إذ لا تصلح هذه اللغة

إلا للأخبار الكسرویة والأسمار اللیلیة»).

[881←]

- دور منطقة الجزیرة العلیا، منذ زیارة جان نصیبین للرسول في الطائف (سورة الجن)، حتى
تصنیع صابئة حرّان الإسطرلاب القانوني لبني تمیم في الكوفة (هنداني، جزیرة، 132)

ولِـ(المهدي الصابئي) یزید بن أُنیسة.

[882←]

- كلمة لابن وحشیة. (وهي لشینبوذ الذي نقل ابن وحشیة كتابه للعربیة، فابن وحشیة مسلم صریح
راجع هامشنا أدناه).

[883←]

- راجع منشورات بول كراوس القیّمة، عن كتابات فهرست جابر (بین 250 إلى 330، تاریخ
آخر تصنیف قام به حسین نكد الموصلي).

[884←]

- افتتان النبي في بئر ذروان (ابن سعد، الجزء 2 - 2، 4 - 6).



[885←]

- رسالة إلى أنِبون (بول كراوس).

[886←]

- جابر، طبعة كراوس، الجزء (1، 344، 350، 369). راجع محمد باشا بشیر (الأسطرباذي،
تحت العنوان).

[887←]

- الملطي، تنبیه، طبعة دیدرنج، (73 - 74).

[888←]

- مطابقة: الملائكة الرئیسة السامیة = الأرواح الكونیة الیونانیة = الأولیاء المدبّرون في التشیّع.

[889←]

- راجع أرخیون (Archeion)، روما، (1932)، تموز - أیلول، (370 - 371).

[890←]

- راجع بول كراوس، عن (Der Islam)، الذي حاول تتبع نفوذ الرازي عند المعرّي، ومعاصره
الثغوري، النصراني السابق اللاذقاني، ومؤلّف الاسترشاد الذي استخدمه الداعي مؤیّد الشیرازي

(مجالس)، راجع مجموع، (182 - 185).

[891←]

- راجع هنا (راجع أخبار، رقم.40 و50، رقم 2 من مجموع، 186، هامش 4). [نورد لاحقاً
شرحاً للطبقات العشر والأسباب الأربعة].



[892←]

- نصارى، أفلاطونیون: راجع الفهارس هاهنا.

[893←]

- الحق المخلوق به.

[894←]

.Lib. De Causis, XXI -

[895←]

- أخبار، رقم (4)، أرسطوطالیس، المیتافیزیقیا، فصل (10، ف 3، 7 - 8).

[896←]

- سیكون السهروردي الحلبي أول من اعترف بأسبقیة الحلاج في ذلك (هنا فصل، 9).

[897←]

- راجع فیما بعد.

[898←]

- إله الآلهة، هیكل، ناموس، عدد ناقص.

[899←]

- فلاحة نبطیة، عن بیكاتریكس (Picatrix) (المجریطي المزیّف، طبعة ریتر 1933، الصفحة
381) راجع طقس رأس الرجل المنذور، المحفوظ بالزیت في حرّان وآذربیجان (البغدادي،



أصول، 321). (*) یبدو أن ماسینیون لم یطّلع على مخطوطة الفلاحة النبطیة، وهو كتاب علمي
جادّ بالمقارنة مع كتب العلوم في ذاك العصر (مثل كتاب «حیاة الحیوان» للدمیري مثلاً)، بل اطّلع
على كتاب (غایة الحكیم وأحق النتیجتین بالتقدیم) والمعروف بالاسم اللاتیني بیكاتریكس، وهو
نسخ للفلاحة مع كم كبیر من الزیادة والخلط والحذف، مما جعله مدخلاً لفهم طلسمات ذلك العصر.
وقد اهتم به دارسو السحر الغربیین كثیراً عندما نشر سنة (1933) (بالعربیة تحقیق ریتر)
و(1968) (بالألمانیة ترجمة: ریتر وبِلسنر). إضافة إلى أنه اطلع على مخطوطة مكتبة باریس
(التي یذكرها في الأسطر التالیة)، وهي مخطوطة ناقصة من الكتاب الأصلي، فاعتقد أن القصة
ناقصة منه أیضاً. فیما یشیر بلسنر (في ترجمة غایة إلى الألمانیة سنة 1968) أن قصة الحلاج

هي من كاتب غایة على الأغلب.

ولم أستطع الوصول حتى الآن لنسخة (1933) العربیة، فیما اطلعت على الألمانیة وفیها الروایة
التي یوردها ماسینیون مترجمة، وطبعة القاهرة العربیة بتحقیق محمود نصار وهي خالیة من
الروایة. فاعتمدت على ترجمة ماسینیون (عن العربیة إلى الفرنسیة) وعلى تحقیق د. توفیق فهد
لكتاب ابن وحشیة الأصلي فوجدت (بعد مراجعة الكتاب كاملاً..) النص الآتي: (وأما السحرة فإنهم
یزعمون أن البطیخ إذا زُرع منه شيء في جمجمة إنسان وغُطّي بالتراب ثم دفنت الجمجمة في
الأرض وسُقیت الماء دائماً على ما یسقى البطیخ، أنّه یخرج من ذلك الحب أصل وأن ذلك الأصل
یحمل بطیخاً من أكل منه لم ینضرّ ولم ینفخه ولم یرطّب معدته وإن حبّ هذا البطیخ وقشوره إذا
جففا وطبخا وطُلي بهما الوجه، حسّنه وأظهر فیه لوناً حسناً جمیلاً، وحدث فیه بهاء ورونق). وهذا
النص هو لشینبوذ (مؤلف الكتاب الأصلي) ویبدو أن كاتب غایة الحكیم، قد أضاف من طرفه قصة
الحلاج ونسبها إلى ابن وحشیة (مترجم الكتاب من الكسدانیة إلى العربیة). أخیراً، في الترجمة

الألمانیة القصة في سنة (312)، ولیس (311).

[900←]

- نفس المصدر، مخطوطة باریس (2803)، ورقة. (286 أ). (*) هنا یعود ماسینیون إلى النص
الأصلي فیقرأ تعلیق ابن وحشیة الطویل، ومنه: (.. فكیف ونحن نراكم كلّكم تتعرضون للناس وقت
عریّكم، حتى یُتصدق علیكم بالخُلق من القمصان أو بالمدرعة من الصوف؟ بل أنتم قوم جهلتم

معرفة االله تعالى وكیفیة أفعاله).



[901←]

- نسّاك أزدها (غوتشمید Gutschmid, ZDMG، 1861م [الصفحة 1]). نفس المصدر، ورقة
(22 ب - 23 ب) (راجع نولدكه Noldke, ZDMG, XXIX (1875م)، الصفحة 454).

[902←]

- یفرّق الدرزة، بتأثیر من الفلسفة الهلنستیة، الأرواح اللامادیة عن الأجسام المادیة الجامدة،
المؤلفة من أربعة عناصر، فیما تخضع غلاة الشیعة للثنویة المادیة المانویة، فتقبل بالتركیب،
بالاختراق المتبادل للأصلین الاثنین - أجساد من الظلمات (التي هي شیاطین مخثّرة أو بقایاها

(ثفلها) = النساء)، وأرواح نیّرة (الأجساد البادیة للأئمة والأخیار).

[903←]

(ط) Occasionnalisme: مذهب المناسبات (مذهب قائل بأن المخلوقات هي وأفعالها
(مناسبات) لوجود موجودات وأفعال أخرى بفعل الخالق). (المنهل).

[904←]

- القشیري، فصل (4، 49) (راجع السلمي، تفسیر، قرآن، سورة یونس، آ 35).

[905←]

- راجع فناء الوسائط (في الفهارس).

[906←]

- «الفهرست»، (192)، كما هو عند ابن عربي.

[907←]



- راجع أدناه.

[908←]

- السلمي، جوامع، رقم (6 - 7) (عن بحث). وجوه (السلمي، تفسیر، سورة الفرقان، آ2).

[909←]

- على أنه أستاذه.

[910←]

- السلمي، تفسیر، (87)، الطواسین، (9، 12).

[911←]

- البیروني.

[912←]

- كراوس، رزینة (Raziana)، الجزء (2، 44 - 45).

[913←]

- وصفها الحلاج بطریقة نفسیة داخلیة، على مبدأ فعل التجلّي الصوفي في العنصر.

[914←]

- الطواسین، [الصفحة 1].

[915←]

- المسعودي، جابر، طبعة كراوس، الجزء (1، 36).



[916←]

- راجع آنفاً.

[917←]

- راجع الفهارس في: أهل، أصل، عین - میم، فرع، حاجز، خط الاستواء، لاهوتیة، معنى، میم،
ناسوتیة، نور شعشعاني، روح ناطقة، شبح، تجلّي، تلبیس، یا هو، یاسین، یتیم، ألف مألوف

مقطوع.

[918←]

- 28 + لام - ألف راجع (بحث)، (80 - 83)، ومقدمة أخبار، طبعة (1936)، الصفحة (49).

[919←]

- راجع سلمان باك، (35 - 39).

[920←]

- مصطلح قرآني، وأصبحت مصطلحاً اختصاصیاً في وقت مبكر جداً.

[921←]

- سلمان باك، (18 - 19).

[922←]

- مقدمة أخبار (4)، طبعة (1936)، الصفحة (50)، الهامش (5).

[923←]



- لیس الفرعان سوى واحد، محمود - علي، على أنهم كأعضاء من أهل الكساء الخمس (أم
الكتاب، الكاشي، 2)، أي شخصیات أرضیة (معلّمة بالحبر الأسود).

[924←]

- لیس الأصلان سوى واحد، هو سلمان - أبو الخطّاب (صیغة من أم الكتاب)، أي شخصیات
سماویة (معلّمة بالحبر الأحمر، وفقاً للاستعمال الدرزي).

[925←]

- «الفهرست»، راجع سلمان باك [الصفحة 35 - 37، راجع أیضاً الطواسین، رقم 8، الصفحة
.[100

[926←]

- الطواسین [الصفحة 105 والصفحات 165 - 166].

[927←]

- هنا [فصل. 14، و4 ـ أ].

[928←]

- نفس المصدر.

[929←]

.(DI) (آ 25) من سورة الكهف، حسین الحمداني، عن -

[930←]



- اسم مذكر (راجع سورة فاطر، آ 1) واسمها یعبّر عن أن فاطمة، التي یتّحد فیها محمد وصهره
علي، هي الفطرة، إشارة قدر الأخیار («أم الكتاب»، ترجمة: إیفانوف، الصفحة 460، قصیدة

للخصیبي).

[931←]

.(Chardin) الطبري، شاردَن -

[932←]

- قصیدة.

[933←]

- اعتدال، (الجزء 3، 52)، وفیه تفنید ودحض. عقیدة البربهاري الحنبلي (توفي سنة 329،
العكري الجزء 2، 321): (والإیمان بالمسیح والإیمان بنزول عیسى علیه السلام، ینزل فیقتل

الدجّال ویتزوج ویصلّي خلف القائم من آل محمد ).

[934←]

- حسن الزیات [الصلیب في الإسلام] (49 - 50) (ثورات 421 و482).

[935←]

- یصرّ الحلاج على هذا (أهل، عن طاسین الیتیم، عن دیوان [الصفحة 17 (10) ]، وكذلك ابن
عربي الذي سیستخدم الترمذي (راجع الفهارس).

[936←]

- عاش قرب طالقان.



[937←]

- هنا [فصل14، 4 ـ أ].

[938←]

- إسناد أخروي قدیم.

[939←]

- نقص في الترجمة، راجع أدناه.

[940←]

- تدویر (عن الرسالة 9 من رسائل، الصفحة 98) (راجع السیوطي، خبر دالّ، 22 - 23).

[941←]

- الهجویري.

[942←]

- الفرّا، طبقات. تحت عنوان: علي بن محمد بن بشّار، توفي سنة (313): رأي أحمد البرمكي.

[943←]

(ي) تعني بالعربیة كتب المقالات الأربعة. وهو معروف عند العرب باسم كتاب الأربعة، وقد
شرحه عمر بن الفرخان وفقاً لابن الندیم.

[944←]

(ك) لم أستطع الوصول إلیه، وقد استعنت في تعریب المصطلحات بكتاب البیروني، الآثار الباقیة.



[945←]

- أقل بقلیل من (20) سنة: (15) تشرین الثاني، (570)... (16) تشرین الأول (630)... (28)
آذار (670)... (15) آب، (769)... (6) تشرین الأول (828)... (26) تشرین الأول
(928)... (6) تشرین الثاني (1047)... (25) أیلول (1246)... (15) كانون الثاني
(1623)... (12) آب (1742)... (22) تشرین الأول (1861)... (20) نیسان (1881)...

(15) شباط (1941).

[946←]

- تصحیح هامشي: (31) كانون الأول (868) (263 درجة).

[947←]

،MC أسفل وسط السماء: في علم الفلك والتنجیم هو عكس :Imum Medium Coeli: IMC
أعلى نقطة یصل إلیها الجرم السماوي أثناء النهار.

[948←]

- تصحیح هامشي: (20) آب (888) (145 درجة).

[949←]

- تصحیح هامشي: (25) آذار (908) (13 درجة).

[950←]

(م) راجع شرح لها فیما یلي (س في المتن أي مجهول).

[951←]



- تصحیح هامشي: (26) تشرین الأول (أو 10 كانون الأول) (928) (268 درجة).

[952←]

- یعطي (26) آذار: زحل (157 د 52 ق)، المشتري (36 د 55 ق)، مارس (346 د)، الزهرة
(131 د)، عطارد (121 د). القمر (331 د)، الشمس (10د 56 ق)، الدور الصاعد (50 د 25

ق).

[953←]

- أساسیة، ونعرف الیوم أن سببها هو اهتزاز محوري بسیط لكوكب الأرض.

[954←]

(ن) أوردها المؤلف بالیونانیة فقط.

[955←]

(anti - thése)بالفرنسیة = طریحة بالعربیة. - و (Thése) بالیونانیة هي (Thesis) (س)
هي النقیضة و(synthése) هي الشمیلة - و(mélo) - بالیونانیة بادئة تعني موسیقا أو لعب.
فتكون (Mélothésie) والحالة هذه عصیّة على العربیة والفرنسیة. والمقصود هنا هو أنها لیست
من طرائح اللغو بل طریحة لریاضة العقل. مع الأخذ بعین الاعتبار أن ترجمتها على أنها (طریحة

لغو) لا یصدق دائماً.

[956←]

- راجع المشكلة قبل - المذهبیة للقسم والنذر.

[957←]

- الشاهد الذي ینطق بالحق (مسیحي) (آ 42 من سورة ق).



[958←]

- التوبة (48)، یوسف (51)، الإسراء (81).

[959←]

- (آ 48) من سورة القصص، (آ 28) من سورة فاطر.

[960←]

- (آ 39) من سورة النبأ، (آ 17) من سورة الشورى، (آ 78) من سورة الزخرف.

[961←]

- (آ 33) من سورة یونس.

[962←]

- آلام طبعة أولى، (569) [هنا فصل 12، ذ - ت]. تهانوي الصفحة (329) (الحق: مطابقة
الحكم للاعتقاد) والصفحة 848 (الصدق: مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأً).

[963←]

- الكیلاني، غنیة، (الجزء 2، 174).

[964←]

- ابن حزم، إحكام، (41). (تتمة: «ولا یغلط من لا سعة لفهمه فیظن أن هذا الحدّ فاسد بأن یقول:
الكفر والجور صحیح وجودهما فینبغي أن یكونا حقاً»).

[965←]



- ابن عربي، فتوحات.

[966←]

- أول فیض إسماعیلي (كوني) غیر مسبّب.

[967←]

- العطار، الجزء (2، 87، 140).

[968←]

- تهانوي. (333) (حق = ذات، حقیقة = صفات).

[969←]

- ابن حزم، إحكام، (41). (بقوله: «وقد رأینا من یفرّق بین الحق والحقیقة، وهذا خطأ لا یخفى
على ذي فهم ینصف نفسه»).

[970←]

- الخیاط، انتصار، (29)، القاسمي (43، 99). ثانوي (331).

[971←]

- أخبار، رقم (5، 26 ـ 28، 35، 48). وقبله ابن حزم أیضاً: نفس المصدر، (41) (الأشعري،
عن ابن الدعي، تبصرة). (عن ابن حزم عسى یزید في توضیح الفكرة (بتصرّف): إن وجود الكفر
والجور صحیحین في رضاء االله تعالى لیس هو صحیحاً، بل هو معدوم. فرضاء االله تعالى بهما

باطل. وأما كونهما موجودین من الكافر والجائر فصحیح ثابت ولا شك فیه).

[972←]



(ع) وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ویوم یقول كن فیكون قوله الحق وله الملك یوم ینفخ
في الصور عالم الغیب والشهادة وهو الحكیم الخبیر (الأنعام آ73) (ویلاحظ القارئ عدم ارتباط ما
هو وارد في المتن بهذه الآیة الكریمة التي تتحدث عن العزیمة (كن)، كما یلاحظ أن القوسین
اللذین یتضمّنان الإحالة من صنع محرري الكتاب ولیس مؤلفه، والخطأ في هذه الحالة أكثر

احتمالاً).

[973←]

(ف) یسمیها ماسینیون هنا لیلة النفس الثالثة وهي في بحثه ـ المعنون (نصوص إسلامیة لربما
كانت متعلقة بلیلة الروح)، في (O.M)، الجزء (2)، الصفحات (397 - 402)، تحمل اسم لیلة
الروح الثالثة، والبحث المذكور من تاریخ (1938)، فیما یعد آلام أحدث من ذلك زمنیاً، وفیه

حصر ماسینیون استخدام (Âme) للنفس و(Eesprit) للروح بشكل شبه مطلق.

ویتكلم في البحث عن لیال القدیس یوحنا الصوفیة الثلاث فیسمّي الأولى لیلة المعنى والثالثة لیلة
الإكمال. ویتوسّع في الهامش فیربط بین لیال ثلاث وإشارات ثلاث، على هذا النحو: یمكن على
الأغلب إیجاد تواصل، معنى بمعنى، بین الثلاثیة الحركیة في (اللیال الثلاث) الثلاثیة الأستاتیة في
(الإشارات الثلاث) (APHORISME، رقم 244 من الترجمة الفرنسیة سنة 1903): (التجرّد
عن كل ما یحدث هو (لیلة) للذكرى والأمل. (البحث عن الكمال) هو لیلة للعقل والعقیدة. (التوقف

عن التأمل الاستدلالي هو لیلة للإرادة والعشق).

[974←]

(ص) یقول ماسینیون هنا (نظرة أخیرة). من قول إبلیس الوارد في الكتاب العزیز: ﴿قَالَ أَنظِرْنِي
إِلَى� یَوْمِ یُبْعَثُونَ﴾ (الأعراف، آ 14). ولعلها الآیة التي قصد محررو الكتاب تضمینها آنفاً.

[975←]

(ق) الأصح حُمس، مفردها أحمس: وهو لقب قریش وكنانة وجدیلة ومن تابعهم في الجاهلیة
لتحمسهم في دینهم، أو لاعتصامهم في الحمساء، أي الكعبة. (الفیروزآبادي).



[976←]

- ابن حزم، نفس المصدر، الجزء (8، 279)، الحلبي، إنسان، الجزء (3، 297)، ابن سبعین،
عن ابن تیمیة، سبعینیة، (93).

[977←]

- (الناس) (آ 95 من سورة البقرة)، ربیع بن حبیب (من الخوارج)، مسند، الجزء (2، 231).

[978←]

- وفقاً للشافعي (الكیلاني، غنیة، الجزء 2، الصفحة 28 وما یلیها).

[979←]

- (حل) (ابن حزم، محلّى، الجزء 7، 188)، یاقوت، (الجزء 4، 392).

[980←]

- تصدر خطبة العید (باسم السلطان الأعظم) (ابن رشد، نهایة، الجزء 1، 204): على جبل
الرحمة، ویلقیها قاضي مكة.

[981←]

- (الدم) (ابن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب، راجع تهذیب التهذیب، الجزء 3، 253 - 254).

[982←]

Receuilles روایات ملغزة ،Gicobetti (ركعتین) (مَثَل مغربي، عن جیاكوبتي -
enigmes، رقم 608، یضع مكانهما في منى: على عكس ربیع، مسند، مصدر سبق ذكره،

ویشیر الحلاج مستبقاً عن (وضوئهما) المحقق (بالدم) في منى).



[983←]

- (تعبئة) (عامر الحافظ، رسالة الحج، طبعة الإسكندریة، 1935، 22 - 25، 33، 39 وما
یلیها). ولا یقبل الظاهریة بالحج بالإنابة (ابن حزم): عكس كل المذاهب الأخرى.

[984←]

- (شهود): یوم عرفات هو الشاهد القرآني (آ 3 من سورة البروج): ابن رجب، لطائف، (291):
ومن ثم (حقیقة الإخلاص) (البطنوني، 158 وما یلیها): السلسل الإسماعیلي.

[985←]

- ابن رجب، لطائف، (292).

[986←]

- (إكمال) وفقاً لعمر (ابن رجب، لطائف، 285).

[987←]

- أفضلیة: راجع ابن رجب، لطائف، (292)، ابن عابدین، (الجزء 2، 274). ویعطي مالك
الأفضلیة للمدینة على مكة (ابن حزم، محلّى، الجزء 7، 279 - 290). وبالنسبة إلى الإسماعیلیة،

للمدینة حرم محدد (قاسم النعمان، دعائم).

[988←]

- (أبدال) (أبو طالب المكي، قوت، الجزء 2، 120). (وإلیك نسخة عربیة عن الفكرة لا تشفعها
كل هذه التوثیقات (عن قوت): «وحدثونا عن علي بن الموفق قال: حججت سنة، فلما كانت لیلة
عرفة بِتّ بمنى في مسجد الخیف، فرأیت في المنام كأن ملكین قد نزلا من السماء علیهما ثیاب
خضر، فنادى أحدهما صاحبه: یا عبد االله، فقال الآخر: لبیك یا عبد االله، قال: تدري كم حجّ بیت
ربنا في هذه السنة، قال: لا أدري، قال: حجّ بیت ربنا ستمئة ألف، فتدري كم قبل منهم، قال: لا،



قال: قبل منهم ست أنفس، قال: ثم ارتفعا في الهواء فغابا عنّي، فانتبهت فزعاً فاغتممت غما شدیداً
وأهمّني أمري فقلت: إذا قبل حجّ ست أنفس، فأین أكون أنا في ست أنفس، فلمّا أفضنا من عرفة
وبتّ عند المشعر الحرام، جعلت أفكر في كثرة الخلق وقلة من قبل منهم، فحملني النوم فإذا
الشخصان قد نزلا من السماء على هیئتهما، فنادى أحدهما: یا عبد االله، قال: تدري كم حجّ بیت
ربنا، قال: نعم ستمئة ألف، قال: فتدري كم قبل منهم، قال: نعم، ست أنفس، قال: فتدري ماذا حكم
ربنا في هذه اللیلة، قال: لا، قال: فإنه وهب لكل واحد من الستةِ مئةَ ألف، قال: فانتبهت وبي من
السرور ما یجل عن الوصف».. ثم یستطرد المكي شارحاً: «..فلم یذكر السابع وهو قطب الأرض
والأبدال كلهم في میزانه، ویُقال: إنه هو الذي یُضاهي الخضر من هذه الأمة في الحال ویجاریه في
العلم.. فإنما لم یُذكر، واالله أعلم؛ لأنه یوهب له من مات ولم یحج من هذه الأمة؛ لأنه أوسع جاهاً..

وأنفذ قولاً في الشفاعة من الجملة»).

[989←]

- (آل صفوان) (ابن قتیبة، معارف، 26)، ویبدو أن عائلة العباس استأثرت فیما بعد بالإفاضة
بالناس. وكان زوج خدیجة الثاني من تمیم.

[990←]

- (المستغیث) (الحلبي، مصدر سبق ذكره، الجزء 3، 300).

[991←]

- الطهور (الختان) هو إجراء لا یقتصر على عرق دون آخر، وقد خُتن إسماعیل ببلوغه الحلم
(سنة لا فرض). وعن رمزیة مناسك الحج قارن الشبلي (عن البقلي، تفسیر، الجزء 1، 107،

حیث الجملة على عرفات مبتورة) مع الإسماعیلیة (خشب، ناصر خسرو، 216).

[992←]

- بین تلامذته الخراسانیین خاصة (الفارسیة).



[993←]

Gaud. -) كان الحج في وقتها في تشرین الثاني، لربما كان ذلك على ضوء المشاعل -
demombynes، الحج pélerinage، 261). راجع الشبلي یوم الوقفة: في حلیة، (الجزء

.(368 ،10

[994←]

- نص كامل عند العطار، تذكرة (الجزء 2، 139). والجملة الأولى معطاة عن أبي بكر النسّاج
(ثم عن الخلیفة أبي بكر، كذا) في عین القضاة الهمذاني، تمهیدات، مخطوطة ملحق فارسي
(1356، 76 أ)، مخطوطة الهند (445)، ترجمة تركیة (35 ب). وقد أصبح حدیثاً نبویاً (كتاب

«الصحائف»، الجزء 19، عن التهانوي، 850).

[995←]

- لهذه الجملة نسخ مختلفة (مضمّنة هنا)، عن البقلي، منطق (39 أ) = شطحیات، مخطوطة (ش أ
132)، البقلي، تفسیر. رقم (17) (أصدقاء وأعداء: راجع ابن سبعین، ذیل خاتمة كتاب الإحاطة

(السلام على المنكِر والمسلم)، والششتري، ذیل خاتمة كتاب مقالید، ورقة 443).

[996←]

(ر) جمعنا الدعاء من التذكرة ومنطق وتفسیر البقلي، وشطر منها ترجمة.

[997←]

- توجد هذه الجملة الثالثة عند الكلاباذي، التعرف، رقم (29)، الكلاباذي، أخبار، مخطوطة باریس
(5855، 87 أ)، مع تعلیق، السلمي، طبقات، رقم (11): ترجمة عن الهروي.

[998←]



- راجع ابن حنبل، في محنة ((اصنع بي ما تشكرني علیه) ابن الجوزي، «مناقب»، 294، ثمامة،
.(Grou, manuel، 306 عن الفخر الرازي، تفسیر، الجزء 4، 129، غرو

[999←]

- علّق على هذه الجملة علي الوفا: حقیقة الشكر الكامل أن یشهد العبد شكره الله تعالى من االله ومن
شكر فإنما یشكر لنفسه فافهم، ولا یشكر االله حقیقة إلا االله. والعبد عاجز عن ذلك (الشعراني،

«لواقح»، الجزء 2، 29).

[1000←]

Recueil d' énigmes مجموع النوادر العربیة الشعبیة ،(Giacobetti) جیاكوبیتي -
arabes populaires. 1916، رقم (608).

[1001←]

- الوقفة هي إكمال الدین، والمغفرة (العتق من النار) وإتمام النعمة (ابن رجب، لطائف، 287).

على عكس ابن حنبل (الذي یقول: إنه العاشر من ذي الحجة = النحر، مع أبي داود والنسائي).
ویقول جابر: إن التاسع هو الیوم الأفضل (أعظم الأیام عند االله یوم النحر) (نفس المصدر. 290)،
ولا یصام ففیه زیارة إلى االله (لأنهم زوّار االله وأضیافه، ولا ینبغي للكریم أن یجوّع أضیافه) (ابن
عُیینه: نفس المصدر، 290) فهو یوم نزول االله (یباهي الملائكة بالمعرّفین، (ینزل االله تبارك
وتعالى إلى السماء الدنیا فیباهي بأهل الأرض أهل السماء) نفس المصدر292)، یوم الدعاء الكامل

(ابن منده: نفس المصدر295).

إنه التصوّر المسبق لزیارة الأخیار الله في یوم الجمعة في الفردوس (وأما أعیاد المؤمنین في الجنّة
فهي أیام زیارتهم لربّهم عزّ وجلّ) (نفس المصدر الصفحة 289: دخول الجمعة في التعریف)
(قال ابن عباس: إن آیة ﴿الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ..﴾ قال: نزلت في یوم عیدین، یوم جمعة ویوم

عرفة).

[1002←]



- أخبار، رقم (40 و42 و39).

[1003←]

- الخطیب، (الجزء 7، الصفحة 390، تلبیس، 258).

[1004←]

- الخطیب، (الجزء 14، 390)، ابن القارح.

[1005←]

- الخطیب، (الجزء 1، 273).

[1006←]

- الهجویري، كشف، ترجمة (الصفحة 150).

[1007←]

- الطوسي، الغیبة، (251) (في دار ابن یسار مستشار السیدة).

[1008←]

- رحب بما فیه الكفایة؛ لأنه احتوى على فناء للطواف حول كعبة مصغّرة.

[1009←]

- لغة السین عند الإسماعیلیة في براثا.

[1010←]



- نقد بغداد: یاقوت، (الجزء 1، 691)، في مدیح بغداد، متأخّر، (یاقوت، الجزء 1، 685)،
تدمیرها محفوظ للمهدي (الخصیبي). النعماني، غیبة، (73 - 75): دمار الري (= الزوراء) ثم
بغداد (= المزوّرة): سیظهر زنجي یدّعي أنه علوي في سنة الغیبة: بغداد (دار الفراعنة، مسكین
الزبابرة، مأوى ولاة الظلمة، أم البلاء، أخت العار). الخصیبي، بدایة، (282 أ): سیأتي الحسني

من طالقان (الدیلم) ویدمّر بغداد.

[1011←]

- أرشیف أُحرق سنة (315).

[1012←]

.(15 - 16) ،(Streck, Alt. Landasch) سترِك -

[1013←]

- رأى هذا سترِك (51).

[1014←]

- فُرضه (سالمون، 97، 120، لسترنج، 89).

[1015←]

- لم یكن هناك سوى باب شعیر واحد (لسترنج، 139).

[1016←]

- أصلح لسترنج (الصفحة 56، لوحة 4) ما ذكره سترك، وبدقة شدیدة، وكانت حدیقة نجمي قرب
قصر عیسى، كما سوف نرى.



[1017←]

- (سورین) (راجع سالمون، 113 - 114)، الطبري، (الجزء 3، 906 و909 و916
و2251)، یاقوت، (الجزء 1، 799)، و(الجزء 3، 185).

[1018←]

- «نشوار»، (الجزء 1، 74 - 75): بعد سنة (308).

[1019←]

- الصابي، (371 و435 و564 و482 و483)، وسیشرح مسكویه اسم (باب الطاق) بطاق
أسماء (الضفة الشرقیة). (وباب الطاق على الضفة الشرقیة («نشوار»، الجزء 1، 221)

والورّاقین هناك بعد سنة 300).

[1020←]

- وشیعة من النوبختیة (الطوسي، غیبة).

[1021←]

- سترِك، (107).

[1022←]

- هیثم السهارسوجي (الیعقوبي، 247 - 248). وكان هناك قطیعة أم جعفر ثانیة (= القرار،
غربي السراة: حیث نهر أبي عتّاب، سترك، 108، وسالمون، 114).

[1023←]

- من وصف لمسجد عتّاب (وقصر أبي كاب): الجاحظ، الحیوان، (الجزء 3، 8).



[1024←]

- وكان موقعاً للزیارة، واعتاد السمنون زیارته (حلیة، الجزء 10، 311).

[1025←]

- اسم عتیق للمقبرة، تقلیدي في مكة والكوفة، لربما كان هنا الكناسة؟

[1026←]

- (الفواتي، 184) أو مقابر الشهداء الحنیفیة (كذا).

[1027←]

- التسمیة ذاتها في الرقّة (مقابر أهل صفّین، التنوخي، الفرج، الجزء 1، 183) وفي الفسطاط
(یاقوت). وسُمّي موقعهم في بغداد المستجدّة (مصطفى جواد، الجواهر المضیئة، الجزء 2، 99،

الصفدي 2064، 114 ب).

[1028←]

- الخطیب، (الجزء 1، 126 - 127) (راجع الجزء 1، 190) = سالمون، نص، (87)، ترجمة.
(74 - 75)، یاقوت، (الجزء 4، 586)، ابن الجوزي، مقابر بغداد، (29).

[1029←]

- یسمیهم الهروي، مخطوطة باریس (5...)، ورقة (35 أ)، (قبور الشهداء الحنفیة) ویعیّنهم في
الشنیزیة؛ لأن مقابر قریش تسمّى (الشنیزي الصغیر)، ولا تعني الحنفیة بالضرورة فقهاء المذهب
الحنفي (المدفونین في الشنیز، جواهر مضیئة، (الجزء 1، 194، 207، 287، 350)، (الجزء
2، 48، 141)، وقد عیّن مصطفى جواد ستة، أكیدة كلها لكن لا شهداء بینهم)، لكن یمكن أن

تشیر إلى مسلمین أتقیاء (دین حنیفي)، أو أنصار كیسانیة لمحمد ابن الحنفیة.



[1030←]

- الخطیب، نفس المصدر = سبط ابن الجوزي، مرآة، (الطبعة 1907، الصفحة 109، سنة
536). راجع ابن العدیم، مخطوطة باریس. (1666، ورقة. 46)، البنداري، مخطوطة باریس
(6156، ورقة 26، 57 - 58)، یاقوت، (الجزء 7، 595)، الدبیثي، مخطوطة باریس (5921،
ورقة 17 - 18، 55 - 56)، و(5922، ورقة 178 و191 - 192) (مرجع یعود لمصطفى

جواد).

[1031←]

- أحسن الودیعة، (الجزء 2، 225) (راجع محمد قاسم الحلّي، فُلك، 326، ابن بطوطة، 141)،
ابن الساعي، (الجزء 9، 189، 259، 295)، ابن جبیر، (226) والبندنیجي، (497) (=

الباشیة).

[1032←]

- اعتقده لسترنج خطاً أنه قبر زبیدة. أما المنتقى، فقد وجدت صعوبة في الاتفاق مع الشیخ الألوسي
على أنه مطابق لبراثا (المتوضعة في قلب الكرخ، راجع مهمة Mission، الجزء 2، 102 -

103، ولسترنج، 165، 350، 352 هامش).

[1033←]

- الصابي، (262)، عُریب، (64).

[1034←]

- عُریب، (61)، الصابي، (179، 210 - 211)، لسترنج، (221).

[1035←]

- مخطوطة باریس (1570، ورقة 34 أ، راجع الصابي، 287).



[1036←]

- مسكویه، (الجزء 1، 193) (سنة 317)، التنوخي، فرج، (الجزء 2، 169)، سبط ابن
الجوزي، مخطوطة باریس (5909، ورقة 119 ب) (سنة 306).

[1037←]

- عُریب، (127)، لسترنج، (223).

[1038←]

- مخطوطة باریس (1570، ورقة 35 أ) (بني الرمّان)، الهمذاني، مخطوطة باریس (1469،
ورقة 17 أ). في باب خراسان، دار الهجرة (الصابي، 242). في باب البصرة، قرب دار أبي
القاسم التنوخي (اشتراها نازوك سنة 311: مخطوطة باریس 1570، ورقة 35 ب) (الصابي،

.(423

[1039←]

- الخطیب، (الجزء 7، 456).

[1040←]

- مسكویه، (الجزء 1، 247، فیشل، 10).

[1041←]

- الأغاني، طبعة ثانیة، (الجزء 13، 125).

[1042←]



- لا تخلطها مع آمریة الشرطة على الضفة الشرقیة (الطبري، الجزء 3، 1663 - 1665: سنة
252 = دار علي بن جهشیار، على الشرطة وقتذاك)، الهمذاني، مخطوطة (1469).

[1043←]

- مضرِب سنة (277) (الطبري، الجزء 3، 2116)، معسكر سنة (450).

[1044←]

- عن الكناني، قاموس الشعراء، سترك، (68)، الخطیب (الجزء 1، 79، 91، 95).

[1045←]

- = المُترَف، راجع الطبري، (الجزء 3، 1521 - 22)، عُریب، (61)، التنبیه، سالمون،
.(110)

[1046←]

- باب الطاق، وهو طاق أسماء (ضفة شرقیة) ولیس طاق حرّاني (ضفة غربیة، حیث تُباع الكتب،
«الفهرست»، 150).

[1047←]

- الخطیب، (الجزء 1، 121) = سالمون، نص، (79)، ترجمة (167).

[1048←]

- آلام، طبعة أولى، (121).

[1049←]

- الخطیب، (الجزء 4، 323)، الفرّا، (293).



[1050←]

- الرضي الطاووسي، طرائف، (103) (مقطع في ثابت بن سنان)، الأثیر، (الجزء 8، 230)،
مسكویه، (الجزء 1، 322).

[1051←]

- ابن الساعي، مقابر بغداد (تحت عنوان مقابر قریش)، عن ابن جنید، شد الإزار، 14. وقد جرى
الاعتقاد بزیارة االله الحق لها مرة في السنة (الفرّا، 454).

[1052←]

- مهمة، (الجزء 2، 101 - 102).

[1053←]

- التنوخي، «نشوار»، (الجزء 1، 65)، «الفهرست» (262)، (كتاب فضائل بغداد وأخبارها).

[1054←]

- «الفهرست»، (153).

[1055←]

- مسكویه، (الجزء 1، 157، 186)، ابن بابویه، غیبة، (146، 191)، الفرج، (الجزء 1،
103)، إشارة في الصابي، (375).

[1056←]

- الصفدي، الوافي (تحت عنوان یزدجرد) راجع حاجي خلیفة، كشف، طبعة فلوجل، (الجزء 2،
120)، رقم (2179).



[1057←]

- رغیفین وتمرات (ابن الحربي، الفرّا، 5).

[1058←]

- أ.جیوفروي (A. Geofferoy, Arabes pasteurs nomades)، باریس، (1887)
(رقم 54 من طباعة (Le Play, Les ouvriers des deux mondes) = هامشنا رقم

.(8

[1059←]

- جوسن (Jaussen)، الصوالحة (Les sualha) (في مَدَبَه)، باریـس، (1914) (كُتیب رقم
.(La science sociale العلم الاجتماعي ،Demolins 114 من مجموعة دیمولین

[1060←]

- غرابینیت (Grapinet)، في نشـرة المغرب الاقتصادیة (بالفرنسیة)، رقم (1) (اقتباس في
،Hoffherr, Revenues et niveaux de vie indignes au Maroc، 1934 هوفهیر

الصفحة 15)، غودیمار، (Bulletine inst. Hyg)، المغرب، (1933).

[1061←]

- الصابي، (286)، نص غیر كامل (كریمر، Ein. 51، هامش 1)، تجب تكملته من مخطوطة
باریس (1570، ورقة 33 ب)، عن (المستغلات في مدینة السلام وعلیها نحو (13000) دینار

في كل شهر).

[1062←]

- جابي هذه الضریبة (sitophylacte)(*) التي ارتفعت سنة (330) إلى (5) دنانیر على
الكور: فضل بن الحسن الواسطي حتى سنة (297)، وعبد الوهاب بن ماشااالله بین (297 و311)



وأُعدم في (311) لخیانته الوزیر ابن الفرات الذي استأثر بهذا المصدر منذ ابن البلبل (الصابي،
213). (*) یوناني: (sito) القمح و(phylacte) حارس. وهي وظیفة لخمسة عشر من كبار
أثینا، كانت مهمتهم منع الناس من شراء ما یزید على حاجتهم من القمح حتى یبقى متوفراً، لأن

أثینا كانت في أرض قلیلة الخصوبة.

[1063←]

(أ) (315.276.000) كیلو غرام في الواقع، ولربما هو خطأ في الطباعة، لأن حسابات لاحقة
تقوم على أساس هذا الرقم.

[1064←]

- یقلّص الجو الحار في بغداد الاستهلاك عن فاس بمقدار (1 إلى 6) تقریباً. ولا نستطیع، على
العكس، الاحتجاج بالمتوسط الفردي لابن باریس (بین 450 و474 غرام من الخبز بین (1845
Robert de Massy, Des halles et des marchés 1860): روبرت دو ماسي -
de Paris، (1862)، (135 - 136)، لأن الباریسي یضیف اللحم إلى الخبز عادة). ویساوي

اللحم نسبة إلى الخبز (6) أضعاف القیمة سنة (415) (بیكر).

[1065←]

- وهو ما یكلّفه (66) دینار، (6) لكور الخبز (كور الخبز 50 + 33%)، (1.15) درهم لعشرة
أرطال (= 397 كیلو غرام) من الخبز سنة (303).

[1066←]

- في استنبول، 585 غرام سنة (1815).

[1067←]



- Des halles et marchés، الصفحة (66)، (75) كیلو غرام من القمح بِـ(20.66) فرنك
تعطي (57) كیلو غرام من الطحین المباع بِـ(21.66) فرنك (نفس المصدر، الصفحة 111)،

بزیادة (%37).

[1068←]

- الیعقوبي، (254).

[1069←]

- التنوخي، «نشوار»، الجزء (1، 66)، سالمون، (164).

[1070←]

- غرابینیت (Grapinet)، في (Hoffherr)، نفس المصدر، الصفحة (15).

[1071←]

- التنوخي، «نشوار»، الجزء (1، 66).

[1072←]

- التنوخي، «نشوار»، الجزء (1، 65).

[1073←]

- تُثبت هذه الكمیة المحصودة في الواقع أن الجریب لیس قطعة أرض زراعیة مربعة الشكل، بل
هي على شكل لسان بِـ(26) ذراعاً (مكسّر = 0.60 متر) طول مضروبة بِـ(6) أذرع عرض (من
أراضي الطمي) = (2160) متر مربع (راجع الخوارزمي، عن سالمون، نص، الصفحة 74

هامش 2) راجع الفدّان المصري (1200 × 30 ذراع).



[1074←]

- Des halles، الصفحات (117، 123، 130، 131).

[1075←]

- هنا آنفاً.

[1076←]

- الطبري، الجزء (3، 1661).

[1077←]

- مسكویه، (الجزء 1، الصفحة 73) (8 رطل من الخبز بدرهم واحد)، والصفحة (75) (خُفّض
كور القمح من 55 إلى 50 دینار).

[1078←]

- الأثیر، السنجاري، شاهي.

[1079←]

- كریمر (Ein) (42)، هامش (2)، اعتقده بقیمة (1/15) شي[بي؟]: (1/12) في مصر
(سوفیر، الجزء 4، 202).

[1080←]

- دینار أمیري حمداني (سوفیر، الجزء 1، 273: ارتفع إلى 1/ 13، (كان قدیماً 1/ 10)،
ویسجل الزبیري في البصرة 1/ 10).

[1081←]



- التنوخي، «نشوار»، (الجزء 1، 66، السطر 1).

[1082←]

- ابن حوقل (عن سوفیر، نفس المصدر).

[1083←]

- سوفیر، الجزء (1، 204).

[1084←]

- خدمة الدفاع المدني، آمریة الشرطة: (2.830.000) قاطن. وفي عهد ترجان (Trajan) في
ا (domi) و(46602) سكناً مجمعا (insulae) (في كل منها 5 روما وُجد (1797) نزلاً خاص

.(cenaculae = أو 6 عائلات

[1085←]

- العطار، ترجمة باریت، الصفحة (125).

[1086←]

- Rs. Statist. Recens 1901 (فرنسا)، الصفحة (324) (النسب المئویة في الصفحة
L' Egypte, La) ،(1798) ،15): بالنسـبة إلى باریس (1901). بالنسبة إلى القاهرة
description de l'état moderne)، الجزء (2 - 2، 1822)، الصفحة [365]، راجع
Ann. Stat.) ،(1927) ،بالنسبة إلى القاهرة .(Jomard جومارد) (580) الصفحة

Egypte)، (1935م)، الصفحة (40).

[1087←]

- السبكي، الجزء (2، 103).



[1088←]

- ذلك لأن المسألة كانت متعلقة بالحج، أو على الأغلب، لوجود هاشمي واحد من الحلاجیین على
الأقل، هو أبو عمارة، سیّد الجماعة.

[1089←]

- كان الزینبیون وبنو سلیمان بن علي (من عائلة زینب، أرملة إبراهیم) أكثر الهواشم عداءً للشیعة.

[1090←]

- جعفر بن محمد الحسني، وجه الطالبیین (224، وتوفي سنة 308)، أستاذ الجبائي (المامُقاني،
تحت العنوان)، واستشار التلعكبري، أولاده یحیى بن عمر وأبو قیراط محمد بن جعفر الحسني

(المامقاني، رقم10520).

[1091←]

- من نسل إبراهیم الإمام الشهید.

[1092←]

- حفیده هارون بن عیسى بن المطلب الخطیب سنة (373) (الخطیب، الاسم كعنوان).

[1093←]

- كانت وكالة الملكیین قد أُلغیت في بغداد حوالي سنة (300)، ولابد أن یكون هذا المجلس قد انعقد
في إحدى وزارتي ابن عیسى (Marie et Salibae, De patr. Nestor، الصفحة 91).

[1094←]

- (7) رمضان (201) = (29) آذار (817).



[1095←]

- (23) صفر (202) = (10) أیلول (817) (البیروني، تاریخ، 328).

[1096←]

- كان آل وهب معروفین بتعاطفهم مع ابن المعتز (الصولي، أولاد، 113)، وأعتقد أن سر الدولة
الذي یقع على عاتقهم (إعدام السرخصي وبدر) یعود إلى أن القاسم فكر بنقل الخلافة إلى ابن

المعتز قبل أن یخضع صاغراً للمكتفي.

[1097←]

(ب) سنة (208) خطأ مطبعي بالتأكید، وكان المعتضد والقاسم في آمد في سنة (286)، ولربما
دخل بغداد آیباً في أوائل (287) (راجع الطبري سنة 286 وما یلیه).

[1098←]

(ج) Maphrien: عند السریان، أسقف قلایة البطرك، ینوب عنه في مصالحه ویخلفه. ومعنى
الكلمة: مثمر. وقلاّیه هي سكن البطرك. (عن البستاني).

[1099←]

دور الأستاذ (المؤدِّب): الزجاج اللغوي، والذي درّس سابقاً أولاد الكاتب النصراني الشهیر أحمد
بن مارمّه (ت.251) في السراة عند الوزیر القاسم (یاقوت، ج1، 48؛ jab.، ج3، 1641)؛ ثم

الیزیدي ثم الصولي.

[1100←]

- الصابي، (الجزء 2، 22)، سرّاخوص، محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن عبّاس (توفي سنة
324، مؤرّخ: أدباء، الجزء 2، 66).



[1101←]

- راجع الصولي، أخبار الراضي، (8، 149). بنو الطاهر، عائلة الأمراء السنیة الكبیرة، بنو
المنجّم، الأدباء ذوي المیول المعتزلیة وحتى الفلسفیة (وكان یحیى بن علي إلى جوار المكتفي،
الصولي، نفس المصدر، 137)، وبنو حمدون بن إسماعیل (أبو محمد عبد االله بن أحمد، توفي سنة
309، ندیم المعتضد، ثم صدیق الخاقاني، الفرج، الجزء 1، 38، الجزء 2، 2، عُریب، 42،
وولده محمد، الخطیب، الجزء 7، 230، ومولاه سوسنجردي، كاتب شیعي)، والشاعر الحسن بن

أحمد بن العلاف (توفي سنة 319).

[1102←]

- حیّة في السنوات (232 و256) (الطبري، الجزء 3، 1365، 1809). وتلامیذها زریاب
ونشر، وسلعة تلمیذ زریاب (عند المقتدر، الأغاني الجزء 5، 30 والجزء 9 136). شاجي (عند
عبید االله بن طاهر، الأغاني، الجزء 8، 42، تغنّى بها ابن الرومي). دُریرة، خلیلة المعتضد
(الصابي، 182). وفضّل مدرسة عُریب ثمانیة خلفاء: بدعة (242، وتوفي سنة 302)
(«نشوار»، 132)، بدعة الحمدونیة (250، وتوفي سنة 342) (الهمذاني)، متیّم وبنفسجها
(الأغاني، الجزء 7، 132). سُریرة الرایقیة (توفي سنة 348) (الهمذاني (وعنده هي سَریرة)).
وكتب ابن المعتز أخبار شاریة وكتب جهزة البرمكي (توفي سنة 326) كتاب الطنبوریات
(الأغاني، الجزء 14، 106، الجزء 19، 135). المغنیون: جهزة، صدیق ابن البلبل، وابن

طرخان (عین القضاة، «نشوار»، رقم139) («الفهرست»، 145، و156).

[1103←]

- الهمذاني، مخطوطة باریس (1469، 112 أ)، الخطیب، (الجزء 2، 149).

[1104←]

- انخفضت شهریتهم من دینار واحد (الموفق) إلى ربع دینار (المعتضد) (الصابي، الصفحة 20)،
ووعدهم ابن المعتز بعشرة (أوراق، الصفحة 109).



[1105←]

- تحول إلى الإسلام في سنة (265)، وحاجبه هو سعد، قبل الخاقانیین (توفي سنة 263).

[1106←]

- عن التركات (ماري و..، De Patr. Nestor.، 1896م).

[1107←]

.(240) ،(Chron. Eccl) ،بار هبراوس -

[1108←]

- ماري..، مصدر سبق ذكره، (91). (قدّم ابن عیسى معاشاً من ماله الخاص لنصراني سابق مهتد
إلى الإسلام. (راجع الفصل الخامس: تحت الاسم)).

[1109←]

- نصّ العهد النجراني (أُكتشف سنة (265) في برمشا)؟= بُراثا؟): وفیه قول النبي: «أهل
Patr. Or., XIII،) «...نجران.. كسّروا ما احتج الیهود في تكذیبي ومخالفة أمري وقولي

606). راجع البحتري، (الجزء 1، 991 و217)، (الجزء 2، 242).

[1110←]

(د) استخدم ماسینیون تعبیر (sweating) بالإنكلیزیة.

[1111←]

- ومن ثم ما مجموعه دیناران.

[1112←]



- مصر (1935)، الصفحة (395): (1) فدّان بمساحة (4200) متر مربّع تعطي (5) أوداب =
(750) كیلو غرام، ویزن الرطل (0.4) كیلو غرام، ویعطي الجریب (628) رطلاً.

[1113←]

- من ثم (156.000) كور، (312.000) هكتار مزروع: (48%)؟

[1114←]

- الجبائي في «نشوار»، (الجزء 1، 109).

[1115←]

- مهنة الغیشته.

[1116←]

- الصابي، (291)، كریمر، (29).

[1117←]

- الصابي، (255)، فیشل، (4).

[1118←]

- الصابي، (38).

[1119←]

من غیر المفهوم ورود اسم العلم اللاتیني هذا في النص.

[1120←]
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- مسكویه، الجزء (1، 69 - 73).

[1121←]

- وأمكن خلط القمح بالشعیر (بقیمة 2/3 أو 3/4 من القمح).

[1122←]

(هـ) وترد في الكتب القدیمة أیضاً على أنها: (المصادرات).

[1123←]

- ماري، الصفحة (84)، الفرج، (الجزء 1، 91).

[1124←]

- «نشوار»، الجزء (2، 84).

[1125←]

- «نشوار»، رقم (14)، (IC) نیسان (31).

[1126←]

- «نشوار»، الجزء (8)، رقم (11)، (IC) كانون الثاني (30)، الصفحة (82). (الإضافتان
صحیحتان من ماسون).



[1127←]

- المقدّسي، (33).

[1128←]

- المقدّسي، (34).

[1129←]

- الطبري، (301).

[1130←]

- یاقوت (الجزء 4، 985): «بخل أهل أصبهان ووقاحة أهل الري وفدامة أهل نهاوند وغلظ طبع
أهل همذان»، (تفسیر على الترتیب: خصائص: الخمر الجیّدة/ الغرج لا معنى لها مكتوب (وفي
بعض التحقیقات هي الفرج) (الشار: العسل) (أعفط: ألكن في الكلام) (فدامة (في الهامش 1):

الحمق).

[1131←]

- (Enquête)، الصفحة (42)، الهامش (1). لائحة الأخوة (Taeschner): المنجّم، شارب
الخمر، غلام الحمّام، المنادي، الحائك، الجزّار، الجرّاح، الصیّاد، الجمركي، محتكر القمح (ت).

[1132←]

- راجع أخبار، رقم (50).

[1133←]

- المقدّسي، (41).



[1134←]

- راجع السبكي، طبقات، (الجزء 3، 182 - 188)، ابن الجوزي، حمقاء، طبعة دمشق،
(1345)، الصفحة (127).

[1135←]

- مقارن بأبي القاسم الأزدي. راجع طبعتنا، القاهرة، (1913).

[1136←]

- كان شهر بن حوشب قد قال: «تُرفع قراءة القرآن عن أهل الجنة غیر طه ویاسین» (حلیة،
الجزء 6، 61) (یا هو - سین).

[1137←]

(و) یضربونه مثلاً للشدید الصعب الذي لا یُطمع فیه. وكعك فید لرجوع الحجیج فهو یزداد كل یوم
جفافاً وزبد البحر رخوٌ (انتهى). وهذا الشرح وكذا الشروحات على الأمثال في المتن ـ بین (...) -

هي صنعة الطالقاني لكن ماسینیون لم یذكرها.

[1138←]

- الشوربجي بالتركیة (Ronzevalli تحت العنوان، 1912).

[1139←]

- یشغّل دولابه.

[1140←]



- ندف [العملیة التالیة للحلج] (*) والمتن ترجمة؛ لأننا لم نصل إلى المخطوط الأصلي لباب نثر
الدرّ والذي یبدو من اسمه أنه مختصر لكتاب نثر الدرّ للمؤلف نفسه. وقد راجعنا نثر الدرّ بكامله
(محقق في 7 مجلدات ضخمة) بمساعدة فهارسه القیّمة، وقرأنا فصل الشطار كاملاً فلم نجد هذه
الروایة فیه، بل وجدنا في فصل الصناعات الخسیسة ما یبدو أنه نصف الروایة، لكأن الكاتب قد
تخلّى عن شطرها الأول: (تخاصم رجلان، وكان أحدهما ندافا، فقال الآخر (كذا): واالله لو وضعت
إحدى رجلیك على حراء والأخرى على ثبیر، ثم أخذت قوس قزح وندفت الغیم على حباب

الملائكة ما كنت إلا ندافا).

[1141←]

- ویضیف ابن حزم: إلى شیبان الراعي وأبي مسلم الخولاني وابن مبارك (الجزء 2، 74).

[1142←]

- لاسیما أنها لا تشیر بشيء لصالح مؤلفیها، راجع هنا، فصل (4، 1)، (ث - 3)، ووفقاً للباقلاني
(فصل 8، 5، ب - 4).

[1143←]

- كفضیحة كبرى بالنسبة إلى أغلب المتصوفة، حیث ینفي نذر الحیاة الكاملة بالنسبة إلیهم حق
الملكیة. راجع كلمة ابن أبي الهواري عن داود الطائي (لم یكن زاهداً حقیقیاً؛ لأنه عاش عشرین
سنة على عشرین دینار تأتیه من والده) (قوت، الجزء 1، 270). راجع في الكنیسة الكاثولیكیة،
هرطقة الفراتیسیل (Fraticelle) عن (الفقر الإنجیلي للمسیح الذي لم یمتلك شیئاً) (إدانة میشیل
دو سیزین (Michel de Cesene))، (13) تشرین الثاني، (1323م)، عن دینزینغر

(Denzinger)، طبعة 1908، رقم 494).

[1144←]

- تمثّلت، راجع هنا، الصفحات (6 - 7) كلمة قرآنیة لآدم والمسیح علیهما السلام.



[1145←]

- نیابة المهدي في قم: ثم إمام وقطبیة في مكة، أخیراً اتحاد ربوبیة في بغداد (الخنصري، روضة
الجنات، الجزء 2، 234) داع ثم مهدي ثم إله (خطط المقریزي).

[1146←]

- راجع هنا فصل (12، و6) (ت 5): وقارن فصل (11، و6 ب).

[1147←]

- في مكة، في ذلك العصر:

1) أمیر الحجاز عاج بن الحاج، مولى المعتضد (281، وتوفي سنة 306، ومؤنس، مفوّض منذ
سنة 300). ثم: نزار بن محمد (306 - 312)، ابن محریب (أم متحد) (312، وتوفي سنة

.(317

2) أمراء الحج (القافلة السنویة): فضل بن عبد الملك الهاشمي (289 - 305 311 - 312)،
أحمد بن عباس الهاشمي (أخو أم موسى) (306 - 309)، وإسحق بن عبد الملك الهاشمي

.(310)

3) القضاة (راجع النهروالي): صاحب اللقب، یوسف بن یعقوب (284)، المقیمین محمد بن عبد
االله المقدسي ومحمد بن موسى (304 - 306).

[1148←]

- الشبلي، حلیة، الجزء (10، 368).

[1149←]

- لربما جبل التهمة حالیاً (البطناوي، رحلة، 1911، الصفحة 186: مخطط)، أو جبل قزح.



[1150←]

- تمامه، عن الفخر الرازي، الجزء (4، 129).

[1151←]

- تقلیداً عن ابن حنبل في محنته: اصنع بي ما تشكرني علیه (ابن الجوزي، «مناقب»، الجزء 2،
.(294

[1152←]

.(306) ،(Grou, Manuel des ames interieures) غرو -

[1153←]

- الكلاباذي، أخبار، ورقة (87 أ) (مع تعلیق)، التعرّف، رقم.(29)، البقلي، شطحیات، ورقة
(132) مخطوطة شهید علي (بتحریر مختلف)، السلمي، طبقات، العطار، (الجزء 2، 139).

[1154←]

- بیت للحلاج، عن مخطوطة لندن، (888)، ورقة (327 أ).

[1155←]

(ز) (Idolatrique)، مشتقة من عبادة الأوثان.

[1156←]

- راجع الطواسین، الصفحات (133 - 134)، وراجع هنا، فصل (14، 3). ولدینا عن هذه
الدعوى وثیقة لا مثیل لها، حررها شاكر على الأغلب بین سنتي (301 و309): عن نبوءة حسّیة

بالرغبة في الشهادة قبل ثلاثة عشر سنة.



[1157←]

(ح) المفتون باالله.

[1158←]

- لسترنج، (234). ابن عبد ربّه، العقد الفرید، طبعة (1316)، الجزء (3، 257).

[1159←]

- عن أسماء هذه المناطق، راجع المخطط المرفق، راجع لسترنج، بغداد، (97 و115 - 116)
و(140 - 141)، والخطیب، تاریخ، المقدمة. ترجمة: سالمون، (149، 45).

[1160←]

- الجاحظ، الحیوان، (الجزء 3، 7 - 8)، وفیه یشیر إلى قاصّ، هو أبو كعب، حوالي (230)،
ووعظ فیه كل أربعاء، واقفاً أمام المحراب.

[1161←]

- ابن فاتك، أبو الحسن الطبري.

[1162←]

- شاكر.

[1163←]

- شیبه (؟)، (152).

[1164←]



- سفینة، الجزء (2، 63).

[1165←]

- راجع الحلاج نفسه وتهكمه بالمؤلّف وتهكمه بإبلیس.

[1166←]

(ط) ترجمة عن الفرنسیة والأصل فارسي.

[1167←]

- راجع رسالة من الوزیر إلى المقتدر، هنا، فصل 6 [5 ـ خ].

[1168←]

- (Annales)، طبعة غوتوالدت، الجزء (2، 155).

[1169←]

- أبو یوسف القزویني، عن ابن الجوزي، في عُریب، طبعة دي خویه، الصفحات (105، 120)،
وهنا، فصل (6) [5 ـ ث].

[1170←]

- راجع بـاتون (Patton)، أحمد بن حنبل ومحنته، لیدن، (1897)، الصفحات (117 - 119).
و(Mm. Inst. Fr. Archol. Or)، القاهرة، مجلد (31)، الصفحات (101 - 102)، الجاحظ،
مختارات، (الجزء 2، 132) وما یلیها، مخطوطة دمشق، مجموع (48)، حول الموقع الدقیق لقبر
ابن حنبل، من جهة أخرى دُفن ابن نصر على الضفة الشرقیة (في المالكیة، السمعاني، أنساب،

تحت العنوان) ودُفن ابن نوح في الرقة.



[1171←]

- راجع هنا، فصل (12، 2 - ث).

[1172←]

- أخبار، رقم (10)، أعاد تحریرها المناوي في الكواكب الدرّیة، تحت العنوان.

[1173←]

- راجع الطواسین، (206)، هامش (4). جاء إلى بغداد یحمل استقالة أستاذه ابن حربویه، كبیر
قضاة مصر، ولم یقبلها الوزیر حتى سنة (311/ 923) (السبكي، الجزء 2، 302).

[1174←]

- اعتدال، إحدى حركات الصلاة.

[1175←]

- عزل، وتعني حرفیاً الطرد من الاختیار. راجع الطواسین رقم (6، 26 و30).

[1176←]

- اعتزال: عكس المعتزلة، التي تتوضع فیما بین الاثنین، راجع الجنید، في الخرغوشي، ورقة
(160 أ) (إذا اعتزلت نفسك).

[1177←]

- مبدأ فردانیة الخلائق، راجع هنا، فصل (12، 5).

[1178←]



- إشارة إلى نهایة الحال (إمبرت - غوربیر، Imbert - Gourbeyre، الجزء 2، 273
و290).

[1179←]

(ي) یغیب عن الفقرة الإحالات. وفیها ما ینافي الحوادث التاریخیة. فقد تزوجت أسماء، على سبیل
المثال، من جعفر الطیّار رضي االله عنه، ثم من أبي بكر الصدیق رضي االله عنه بعد استشهاد
الأول في مؤته، ثم من علي أمیر المؤمنین بعد وفاة أبي بكر. وطلّق عبد الرحمن بن أبي بكر

عائشة، ثم ردّها. ولم أجد في كتب التاریخ ما یسمّى معرض غلمان الأنصار.

[1180←]

.(Lammens) الهروي، لامنس -

[1181←]

- منذ سنة (262) في مكة، (انتفاضة) الحناطین في مواجهة الجزّارین (الطبري، نفس المصدر).

[1182←]

- أحجبة فاخرة، سجّاد، ستور مرتفعة (ابن رسته، 153: تحت العنوان، أصبهان).

[1183←]

- بزّ = كمال (ابن مجاهد).

[1184←]

- ذكر ابن الأثیر وجودها قبل سنة (300) بوقت طویل.

[1185←]



- هم من السنّة العنیفین سنة (363) (ابن الأثیر، الجزء 8، الصفحة 464) قنّ دجاج؟ (لم یُذكر
اسم هذه المحلّة ولا قریب منها عند ابن الأثیر.): نبویّة، فتیان في مواجهة الأغنیاء الشیعة) *
(وإلیك ما ذكره ابن الأثیر: ووقعت فتنة عظیمة بین السنة والشیعة، وحمل أهل سوق الطعام، وهم
من السنة، امرأة على جمل وسمّوها عائشة، وسمّى بعضهم نفسه طلحة، وبعضهم الزبیر، وقاتلوا

الفرقة الأخرى، وجعلوا یقولون: «نقاتل أصحاب علي بن أبي طالب»، وأمثال هذا الشرّ).

[1186←]

- ثورة في الموصل سنة (307) وسنة (317) (ابن الأثیر، الجزء 8، 89، 157).

[1187←]

- كانت خراسان هي (بلد القطن). راجع القاسمي: لبّادین: من اختصاصات طالقان.

[1188←]

- یقترح لسترنج سميّ آخر اسمه عتّاب، أموي.

[1189←]

- الإصطخري، (199).

[1190←]

- لسترنج، (137 - 138).

[1191←]

- قرب مقابر الشهداء وقبر ابن حنبل.

[1192←]



- أخبار، رقم (10).

[1193←]

- أخبار، رقم (10، 36) (القحتبة في روایة أخرى)، الطبري، الجزء (3، 1562).

[1194←]

- ابن عساكر، الجزء (5، 242)، الخطیب، (الجزء 8، 390)، التغري بردي، (الجزء 2،
362)، خالكان، (199). في سنة (353)، انتفاضة سنیّة على عاشوراء في قطیعة أم جعفر، على

الطریق إلى مقابر قریش (السنجاري، شاهي، تحت السنة نفسها).

[1195←]

- سالمون، (149).

[1196←]

- سالمون، (150).

[1197←]

- لربما كان نبوّیة انتفاضة سنة (361)، الذین نجدهم في دمشق سنة (580)، على علاقة بهؤلاء
الصناع البغدادیین في باب الشام.

[1198←]

- أخبار، رقم (15). راجع الحدیث: (لم أجد الحدیث في الكتب التسعة، وهو بما معناه «یضاعف
االله لمن یذكره في الأسواق إلى مئة ضعف» وفي الترمذي وابن ماجه ما یشبه ذلك: (عن رسول
االله: «من قال في السوق: لا إله إلا االله وحده لا شریك له له الملك وله الحمد یحیي ویمیت وهو
حي لا یموت بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر كتب االله له ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سیئة



وبنى له بیتاً في الجنة») (مختلق من عمر بن راشد عند ابن عطا ووضعه ابن الجوزي)، راجع
الششتري.

[1199←]

- خطأ ویجب إكماله.

[1200←]

- راجع لسترانج، بغداد، (115)، أربعة نصوص..، الصفحة (23).

[1201←]

- هیاكل. راجع هنا الفصل (11، 2 - ب).

[1202←]

- أحكام، تعریفات عملیة، أحكام مجرّدة عن العقل.

[1203←]

- راجع آلام، الطبعة أولى، الصفحة (540) [هنا. فصل 12، 1 - أ - 2]، أربعة نصوص،
الصفحة (36).

[1204←]

- السیر: من سَیر السّر (البقلي، شطحیات).

[1205←]

- راجع هنا. فصل (12، 1، أ - 3).



[1206←]

- مصباح، راجع القرآن، سورة النور، وتعلیق الخرّاز (هنا. فصل 12، 3 ـ أ).

[1207←]

- مشكاة، راجع المصدر السابق.

[1208←]

(ك) الأحكام في مخطوط آخر الأجسام. اللهوة والسیر في تحقیق آخر الهو والسین. جلدي في
تحقیق آخر هي خلدي.

[1209←]

- صور یوم القیامة. راجع نظریة القیامات الثلاث، فصل (12، 2، أ - 23)، وكلمة ابن ماخِلا:
(إذا نفخ في الصور قال المرید الصادق: سمعت هذا منذ زمان) (الشعراوي، طبقات، الجزء 1،

.(199

[1210←]

- أخبار. رقم (35).

[1211←]

- راجع لسترنج، بغداد، الصفحة (140)، لبس في (قطیعة)؟

[1212←]

- الخاطران: المتزامنان، الصالح والطالح: راجع نظریة المعتزلة (آلام، الطبعة أولى، الصفحة
492 [هنا، فصل11، 3 - ب]).



[1213←]

- أخبار، رقم (36).

[1214←]

- لربما مسجد عتّاب.

[1215←]

- یفسّر تلمیذه فارس الآیة (41)، من سورة طه(واصطنعتك لنفسي) (البقلي، تفسیر) راجع الجنید
قوت القلوب، (الجزء 2، 56).

[1216←]

(ل) ثمّة في تحقیق آخر شمّة.

[1217←]

- عن نظریة التقلیب، راجع آلام، طبعة أولى، فصل (11، 2 - ث). قبس من كشكول، (96).

[1218←]

- وبأني كسرت السفینة.

[1219←]

- [هنا، فصل 12، 6 ـ ث 3].

[1220←]

- أخبار، رقم (39).



[1221←]

- قوّال، المنفّذ للسماع.

[1222←]

- كالنفخ في المزمار (Schofar) عند الیهود. المعنى الذي یُغنّى له.

[1223←]

- في التاء حرف كلمة واجد الصوتي ذاته.

[1224←]

- یاء.

[1225←]

- الواحدیة الإلهیة، وكلمة اللغز هي (التوحید) (الفرق، 249).

[1226←]

- أخبار، رقم (40). أول بیت عن البسطامي، الفوائح (الفصل الأخیر).

[1227←]

- عبارة، كلمة اللغز هي ناموسي (ویقترح المسابكي، في مجلة «المشرق» (عدد آب 1908)،
الجزء (11، الصفحة 880: إیمان). راجع كتاب «الدرزة»، كتاب «النقط»، الصفحة (52)، في

استخدام هذه الصفة.

[1228←]



- النون والیاء (مؤكّد بتشدید).

[1229←]

- ألف.

[1230←]

- أنا موسى = أ + ناموسي. راجع الصولي (آلام، طبعة أولى، الصفحة 260، هامش 1):
الصفحة (124)، الدسوقي (طبقات الشعراني، الجزء 1، 180).

[1231←]

- راجع حكایة خاتم الخلیفة المتوكل (كذا) الذي أسقطه أحد غلمانه من على الجسر إلى دجلة،
فأعاده الحلاج (البقلي، شطحیات، مخطوطة قاضي عسكر، 14 أ).

[1232←]

- في البصرة، أخبار، رقم (54)، عن شفاء أخي أبي موسى الطرسوسي(؟) (السبكي، الجزء 2،
110) أستاذ كل من ابن حبان ووالد أبي نعیم (لید 311، ورقة 172 ب).

[1233←]

- أخبار، رقم (41).

[1234←]

- (المال أفعى سامّة لعباد االله).

[1235←]

- أخبار، رقم (11، 16) (إضافة من المخطوطة أ، لوجودها في أخبار، رقم 5).



[1236←]

- راجع المحاسبي، رعایة، ورقة (36 ب) (قطرة من ألم الموت..).

[1237←]

- عرض الجملة مشتق من المحاسبي لكن التیمة من فكرة لرابعة، تركض بشعلة وإبریق ماء
(لتشعل الجنة وتطفئ النار) (یطابقها بارّس Barrs، في تحقیقه، الجزء 2، 170، الجزء 2،
208 مع المغفول اسمه في جوانفیل، فصل 87): الأفلاكي، كاشف الأسرار، ترجمة: هیوارت،

الجزء (1، 310) = مخطوطة باریس، فارسیة، (114)، ورقة (114 أ).

[1238←]

- كلّي (= أنا نفسي)، في مواجهة بعضي (= إلهي).

[1239←]

- إنجیل، (72: 26)... إلخ، الفرغاني، (الجزء 2، 37)، الشبستري.

[1240←]

- سورة نوح، (آ 19)، البقلي، الجزء (2، 168)، مصارع، للسراج، (179).

[1241←]

- أخبار، رقم (50، 17). علّق على هذه القصیدة سجعاً وأبیاتاً عز الدین المقدسي الشافعي (في
شرح حال الأولیاء وحل الرموز): راجع أربعة نصوص..، الصفحة (22).

[1242←]



- اسم الإمام (258، وتوفي سنة 308) محمد بن هارون بن عباس بن عیسى بن منصور (الذهبي
58، ورقة 4 ب). وروایة عبد الودود هذه، موجودة بأسلوب مباشر (عن نفسه) في مخطوطة

تیمور.

[1243←]

- لا یمكن أن یكون عبد الغني بن سعید (توفي سنة 409)، فهو تلمیذُ عدوٍّ لابن الحداد.

[1244←]

- مجاهدین.

[1245←]

- أدناه، ألّف عز الدین المقدسي أبیاتاً، راجع الطبعة الأولى، الصفحة (759)، هامش (2) [أدناه،
فصل 12، 6 - ث 2] و[أدناه، فصل 10، 1 - أ 2].

[1246←]

- أخبار، رقم (46، 51).

[1247←]

- نطاق.

[1248←]

- أي مع (الاتحاد).

[1249←]

- الیاء.



[1250←]

- (أین)،هناك حین یكون، لكنه لا یحده مكان، راجع (بحث)، بخصوص الألف والنون، الصفحات
.(82 ،80)

[1251←]

- راجع آلام، طبعة أولى، الصفحة (886)، هامش (4) [هنا، فصل 14، 3 - ح].

[1252←]

- عن تطبیق النظریة الحلاجیة في (الطول والعرض) على الأحرف، ابن العربي (فتوحات، الجزء
1، 188)، والطواسین، الصفحة (142)، هامش رقم (6).

[1253←]

- التنوخي، «نشوار»، ورقة (56 ب).

[1254←]

- زمر، قارن بأنین إبلیس عند السراج، مصارع، (98 - 99). راجع الرومي على العكس من
ذلك (ترجمة: جونز، عن تایلور، 280).

[1255←]

- ما هو المقصود بالذات؟ (راجع آلام،طبعة أولى، الصفحة 905، هامش 4 [هنا فصل 14، 5 - أ
1] والبناني، في كشف، 411). ویُفهم ما اختاره التنوخي من المقارنة مع (القصة التي تلیها)
جواب بصري مسافر لولده الذي سأله بعد أن استطاب صوت عود سمعه «یا أبت ما هذا؟» فأجابه
الوالد: «یا بني، هذا صوت الهیت (الهیب) في أصول النخل». وتحدیداً هو المقصّ القاطع، بطول
G. (1.5) متر، یخدم في فصل النقیلة فِلك النخلة (رسالة من الدكتور ج. شوینفرُرث
Schweinfurth، 23 نیسان 1911). وتحولت كلمة هیت (أو بالأحرى هیب) إلى شكل هِم عند



الحرّات غربي نجد، بذات المعنى (ج. ج. هِسّ J.J.Hess). هل بكى الشیطان على الدنیا؛ لأنه
خسرها؟ أم لأن العالم خسر نفسه؟ الشرح الأول مطابق تماماً للمنطق الحنیفي: لأنّه خسر الدنیا

والآخرة.

[1256←]

- عجائب، طبعة ووستنفلد، الجزء (2، 111).

[1257←]

- (وكان قبیحاً) كما تضیف مخطوطة أخرى، لكي تفسّر. ونحن نورد هذه النادرة هنا؛ لأن فیها
Sprichworter، إیحاء لمثل شعبي مشهور (مسخه االله قرداً) (یهودا، بغداد. سبریشورتر

408). وهو نوع من المسخ، یأخذ بالشخص عند غلاة الشیعة، وبالشكل عند الدرزة.

[1258←]

- كذا (ثمار القلوب، طبعة. 1908، الصفحة 324).

[1259←]

- وفقاً لفارس. قارن، آلام طبعة أولى، الصفحات (814 و739) [هنا، فصل 14، 1 - ت مع
فصل 12، 6 - ت] (بحث، 281).

[1260←]

- الهجویري، كشف، ترجمة نیكلسون، الصفحة (226).

[1261←]

- نفس المصدر - راجع سورة النساء، (آ 83).



[1262←]

- تطبیق نظریة الجنید والترمذي والواسطي والسیّاري (كشف).

[1263←]

- لا تتكلم الحقیقة (الحق) بالسوء عن نفسها (مارك Marc،الجزء 9، 38)، راجع أفكار باسكال،
طبعة (Brunschvicg)، (1897م)، أرقام (803 و843). وتظاهر رینان (Renan) بالتفكیر
العكسي: (تصوّر الخیر وحده لا یكفي في الواقع، بل یجب أن نجعله ناجحاً بین الناس. لذلك تبدو
أسالیب أقل نقاءً ضروریة؛ لأن الإنجیل لا یترك شاردة ولا واردة بالتأكید.. لكن ترى، هل كان
لیهدي العالم دون المعجزات؟) (حیاة یسوع، فصل 5، طبعة 13، من لیفي، 1867، الصفحة
96). لا تسمح الولایة بالریاء، ویعد تفسیر رینان هنا تفسیراً نفسیاً وهمیاً تنقضه حالة الحلاج

بشكل دقیق (راجع آلام، طبعة أولى، الصفحة 94).

[1264←]

- التنوخي، «نشوار»، ورقة (56 ب).

[1265←]

(م) (Asymptote) (بالفرنسیة): وهو الخط الذي یقترب من أحد المحاور بشكل متزاید نحو
اللانهایة دون أن یلتقي به.

[1266←]

- كلمة تقنیة أرسطویة (راجع هنا، فصل،11، 4، ب ـ 1).

[1267←]

- راجع فناء الأوصاف البشریة (السلمي، أصول الملامتیة وغلطات، 79 ب) القشیري، رسالة،
فصل (4، 11)، الجامي، نفحات، (146).



[1268←]

- المسعودي، مروج، الجزء (3، 267).

[1269←]

- راجع آلام، الصفحة (37)، هامش (3).

[1270←]

- هل كانوا صادقین؟ لقد اعتقد الحلاج أنه لا یزال یستطیع الاعتماد على الجریري، خلیفة الجنید،
أثناء المحاكمة.

[1271←]

- لربما أخوه، إبراهیم بن فاتك.

[1272←]

D.B.) مثل النبي سلیمان ـ راجع د.ب.مكدونالد، موقف الدین والحیاة في الإسلام -
Macdonald, The religious attitude and life in Islam)، (1908م)، الصفحات
(135 - 153).السحر الأبیض والمعرفة بالكلمات السریة والطلسمات التي تخوّل صاحبها أن
یأمر الأرواح، والروحانیات مقبولة عند معظم علماء السنّة. ویقبل ابن خفیف تماماً أن الحلاج
تدرّب في الهند، لكي یدعم مهمته التبشیریة بألاعیب الخفة. الجنّ لیسوا ملائكة من رسل االله، بل
مخلوقات (مادیّة) ذات أخلاق متباینة، لذلك تجدهم بوفرة في تراجم الأولیاء الإسلامیة (حیاة

الكیلاني).

وقد قبل علماء كلام من الحنابلة، مثل العكبري والصیرفي، وشوافعة، مثل السبكي، بإمكانیة، بل
بوجوب، هدایتهم للإسلام، وبإمكانیة الصلاة معهم (الحیتمي، الفتاوى الحدیثیة، 166 - 167).
Incubat et) وذهب السبكي إلى حدّ مشروعیة مضاجعة الجن للرجال والنساء أثناء النوم



succubat) (نفس المصدر 167) (ویشیر السـبكي في طبقات إلى ذلك أیضاً).راجع غولدزیهر
(Vorlesungen)، الصفحات (78 - 79)، هامش (6).

[1273←]

- لقد كان في بغداد في ذلك الوقت رواج خارق للروایات الروحانیة (الأسمار والخرافات)، عن
تاریخ الحب بین الإنس والجن، سجّلها الورّاق (لقب ابن الندیم) في قائمة ضمن كتابه «الفهرست»

(الصفحة 308)، وكان ابن العطار وابن دلان أشهر رومانسیَین روحیین في زمن المقتدر.

[1274←]

- هذه الكلمة (صابئیة) غامضة عن قصد على لسان الراوي وتشیر إلى الجن /أشخاص، أزلام/،
ملائكة نجمیة/.

[1275←]

- باكویه، (21).

[1276←]

- یمكن تقدیر أهمیتها من المكانة التي خصّها بها ابن حزم برفضه لها (الفصل الجزء 1، 76
و109 و110، الجزء 2، 74).

[1277←]

- عن هذه التعریفات راجع هنا، الفصل (12، 6، ت - 5).

[1278←]

- رفض الجبائي وأبو هاشم كل كرامات الأولیاء والصحابة (الشهرستاني، الجزء 1، 107).



[1279←]

- راجع هنا، فصل (8 [2 - خ]). تفسیرها بالشیطانیة (راجع آلام، طبعة أولى، الصفحات 792،
934 [هنا، فصل 13، 2 - أ 2 وفصل 14، 5 - ب - 4]، وبالسحر الأبیض، الصفحات 420،
417، 932 [هنا، فصل 9، 2 - ي وفصل 14، 5 - ب - 3]، وبالكیمیاء، الصفحة 792، هامش

4، و928 [هنا، فصل 13، 2 - أ - 2 وفصل 14، 5 - ب - 2]).

[1280←]

- راجع آلام، طبعة أولى، الصفحة (31) [وهنا. فصل2، 2 - ب (سهل التستري)].

[1281←]

- وهو ذات معنى فتوى ابن داود.

[1282←]

- راجع آلام، طبعة أولى، فصل (8، 5 أ - ب) [هنا، فصل 8، 2 ح - د].

[1283←]

- هي إشارة الدجّال (ابن حزم، الجزء 1، 109).

[1284←]

- دقرطة (أ) الولایة ودعوة إلى الـ«مناقبیة» المكسِبة للمزایا الفطریة، لیس انبثاث (حلول) مزایا
غیر مولّدة وحسب. (أ) (democratisation) جعل الشيء ممكن البلوغ شعبیاً دون اختصاص

نخبة ما به. (والاشتقاق عن المنهل).

[1285←]



- لقد نسخ السنة قوائم الغلاة من مؤرخي الهرطقة الإمامیین بشكل دقیق (راجع الفرق، 223، وما
یلیها)، دون وجود لمفهوم الاتهام المضاعف، الزمني والروحي، عندهم. ویتم إعدام الثائر دون
لعنه. كما أبقت الدیمقراطیة السنیة على الحق بنقد الإمام (= الخلیفة) وإعطائه النصائح وممارسة
الأمر بالمعروف لجمیع أعضاء الأمة (راجع آلام، طبعة أولى، فصل 12، 6)، وهو حق محصور
بالإمام العلوي عند الإمامیین، وتحت طائل عقوبة الدعوى. وهو ما یفسّر هذه الوفرة في المهدیین

الحنیفیین (المرابطین والموحدین) عند السنّة، من الداعین إلى العودة إلى السلف الأول.

[1286←]

- التنوخي، الفرج.

[1287←]

- قرآن، راجع النوبختي، عن ابن بابویه، الغیبة.

[1288←]

- قصیدة مِعدان.

[1289←]

- النوبختي، فرق.

[1290←]

- حمداني، إكلیل.

[1291←]

- راجع شرح خریطة الكوفة.



[1292←]

- المصدر السابق.

[1293←]

- معنى آل، هم الورثة العصبیون (التهانوي، 87 - 88)، یتمیزون عن أهل الورثة بالإضافة
(المضافون إلى المهنة مثلاً) ومن ثم یتمیزون عن الأمة، وهي المجموع العالمي للمؤمنین، آل حم،
آل یاسین، آل ص، كلها مرادفات للعلویین. وعن آل أمّة، راجع النرماشیري والمستعطِف

(الأسترباذي، منهاج، 285، 256).

[1294←]

- الإصطخري.

[1295←]

- إخوان الصفا.

[1296←]

- راجع مؤلفنا: سلمان باك، وفي كل الأحوال، هناك أبو صالح باذان، بجانب أم هانئ وأولاد أخت
علي.

[1297←]

- مثل دعوة الآدمیین في المیثاق، ومثل موسى على الطور.

[1298←]



- المخمسة هم (الذین یتقلب بینهم) السر الإلهي، أي الصورة العُلْویة، راجع الطبراني، مجموع
الأعیاد.

[1299←]

- هیئة ملائكیة، سماویة، لسلمان (= جبریل = سلسل = السلسلة الدرزیة في القدس).

[1300←]

- حدیث قبله البخاري (ابن تیمیة، منهاج الجزء 2، 250) والطبري.

[1301←]

- عكس نداء (الطبراني، مجموع الأعیاد، 48 ب).

[1302←]

- طریحة المیمیة.

[1303←]

- طریحة العینیة، العُلیائیة (ابن أبي الحدید، الجزء 4، 100 و104، أم الكتاب، 448).

[1304←]

- ابن مسرّة، الفارابي.

[1305←]

(ن) لعل الأصح ممسوحة من االله، فالمس یكون عادة من الشیطان.

[1306←]



(س) مضافة من ماسون. وقد وضعناها؛ لأنها تساعد على تقریب الجملة بحق.

[1307←]

- هشام، عن ابن قتیبة، عیون، (الجزء 2، 153).

[1308←]

- ابن حنبل، ردّ على الزنادقة.

[1309←]

- الكاشي، (252، 359).

[1310←]

- ابن عساكر، الجزء (5، 460)، الجزء (4، 166)، ابن طاوس، طرائف، (79)، مشجّر
كُشّاف، مخطوطة أحمد تیمور، (1206)، الطبري، الجزء (2، 1668).

[1311←]

- 1) صیارفة: معیّرو الذهب والفضة..= المتحرّزون على الجواهر الحقیقیة والنقود في (دیار
S. .السكّة)، الحكام في الذهب/ الفضة (بقانون جائر على الفضة: بنسبة 34% وفقاً لِـ س. برنارد
Bernard)، مستوردین، معیّرین: عون العبادي (عهد المهدي)، وولده، من نصارى الحیرة، 2)

یهود، 3) شیعة: بني الزبیر وغیرهم.

[1312←]

- أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، الجزء (8، 125) (وعن علاقته مع مغنّیة ابن رامین، زنقا،
الطبري، الجزء 3، 295).



[1313←]

.(Z.D.M.G) راجع -

[1314←]

(ع) وهو ما یسمیه المؤرخون العرب (الاستخراج).

[1315←]

Comtat) في كومتا - فینیسّین (Ghetto) في الغیتو (alphandari) راجع وظیفة الفنداري -
Venessain -). (لم أجد تعریفاً لفنداري في قوامیس شتى بالفرنسیة (وتعني بالیونانیة مجنّد)،
والغیتو معروفة، أما كومتا - فینّسین فهي فرنسا القدیمة في منطقة فوكلوز (Vaucluse)، وكانت
من أملاك البابا مع آفینیون بین سنتي (1274 - 1791)، فیتضّح معنى هذه المقارنة). وعن

هدفهم الأهم (ما كانوا فیه من الدنیا، راجع الطوسي، غیبة، 199).

[1316←]

- ابن بابویه، غیبة، (25).

[1317←]

(ف) آل ستیوارت هم الأدعیاء المحاربون لنیل التاج البریطاني، الفیغ هم حزب سیاسي مندثر،
.(Hanover من هانوفر) السلطة الهانوفریة، أحد بیوتات التاج البریطاني الألمانیة الأصل

[1318←]

- الكاشي.

[1319←]



- آمن الفضل بوفاة المهدي، ثم ببعثه (الطوسي، الغیبة، 275)، وطُرد الدهقان.

[1320←]

- الكاشي.

[1321←]

- في حوالي سنة (290/ 902)، كانت ست منها محددة: بغداد والكوفة والري وآذربیجان
ونیسابور (ابن بابویه، غیبة، 246).

[1322←]

- الحسن بن علي بن الفضل (الكاشي. 319، 349).

[1323←]

- قارن فیما یتعلق بمختلف طرائحهم، القائمة وفقاً للنوبختي (فرق الشیعة) ووفقاً لسعد القمّي
الأشعري (المجلسي، بحار، الجزء 9، 175: ونقد القائمة عند عباس إقبال في خانِدانه نوبخت،
79 - 95. وتعتمد هذه القائمة على كتاب فرق الشیعة لأبي القاسم نصر بن صبّاح البلخي (توفي
حوالي 290)، والتي عرفها سعد الأشعري من طریق علان الكلیاني (= علي بن محمد) مؤلّف

كتاب أخبار القایم (ابن بابویه، غیبة، 261، النجاشي).

[1324←]

- ابن بابویه، غیبة، (247).

[1325←]

- تشكیلها العَمري (ولیس العُمري)، راجع للتأكید (الكاشي، 330، أحسن الودیعة، الجزء 2،
.(228



[1326←]

- جزء عند ابن بابویه، غیبة، (53 - 56).

[1327←]

- «الفهرست».

[1328←]

- أقامت العائلة في الكرخ: وكان حي النوبختیة بجانب جسر یسمّى قنطرة الشوك (الطوسي، غیبة
252: راجع لسترنج، 79)، قریباً من قبر الحلاج الحالي.

[1329←]

- سمیت صیقل ریحانةً أیضاً وسوسن ونرجس (من عرق الرسول القدیس بطرس (یوناني))،
ومریم بنت زید (أخت اثنین من أدعیاء زیدیة الدیلم).

[1330←]

- مالي معاون لأحمد بن إسرائیل ولوزراء بني وهب وبني خاقان وبني الفرات، ومفوّض شیعي
ثاني لتكلیف الوكیل الثالث سنة (305) (الطوسي، الغیبة، 242، الصابي، وعن كاتبه النصراني

أبي عمرو سلیمان جمال، راجع ماري وصلیبا).

[1331←]

- وكان الزعیم الشیعي المتطرف أحمد بن الفرات معاوناً له.

[1332←]



(ص) رواه مسلم، وللحدیث روایات مختلفة كثیرة، منها أیضاً: «إن هذا الأمر لا ینقضي حتى
یمضي فیهم اثنا عشر..».

[1333←]

- الأصعاب لأبي منصور العجلي وعبد االله بن الحارث، والدوائر (والأئمة) السبعة عند
الإسماعیلیین وغلاة الشیعة - (الأسبوع). وحده الرقم (5) لم یُستخدم للتتابع الزمني (الصلوات

الخمس، أصحاب الكساء الخمس).

[1334←]

- الطب[راني]، أعیاد، (8 أ). الدیلمي، الصفحة (26)، راجع سورة سنة (278) عند الطبري،
تأویل الزكاة، (38) (7 + 5) ابن بابویه، نفس المصدر، (40)، الخصیبي، هدایة، (515).

[1335←]

(ق) (وروى جابر الجعفي، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام (= الباقر) عن تأویل قوله تعالى..
قال: فتنفّس سیدي الصعداء ثم قال: یا جابر أما السنة فهي جدّي رسول االله صلى االله علیه وآله
وسلّم، وشهورها اثنا عشر شهراً، فهو أمیر المؤمنین.. اثنا عشر إماماً حُجَجُ االله في خلقه وأمناؤه
على وحیه وعلمه. والأربعة الحرم الذین هم الدین القیّم، أربعة منهم یخرجون باسم واحد: عليّ

أمیر المؤمنین و..).

[1336←]

- السنا = النبي (الطوسي، الغیبة، 104، الطبراني، أعیاد، 12 ب، الخصیبي، هدایة،515).

[1337←]

- مخطوطة المكتبة الوطنیة (1450، ورقة 122 أ).

[1338←]



- حدیث أحمد بن عبد االله البرقي (الكلیني، الكافي، الطوسي، غیبة، 100، ابن زینب، غیبة، 29،
الطبراني، أعیاد، 128 أ). راجع الحُجّة الاثني عشر الدرزة (من شطنیل إلى قیدِر = عاقر الناقة).

[1339←]

- البدء، طبعة هیوارت.

[1340←]

- ولد (237/ 851)، توفي (311/ 923)، في شهر شوّال: وكان الصولي (راجع [هنا. فصل
10، ملحق. 2 - ب - 1]) وأبو علي الكوكبي من رواته (الذهبي، مخطوطة باریس 1581، ورقة

60 ب).

[1341←]

- جرى اتهامه بدس السم للشاعر الكبیر ابن الرومي (بعد 284/ 897، مروج، الجزء 8، 230 -
.(233

[1342←]

- راجع تلمیذه، ناشي أصغر. ومع المتهكمین السنة (راجع فرق، الصفحة 100)، الذین ذكّروا
الشیعة كم عاب الفكر المعتزلي في بدایاته إمامهم الأول، استمر الإعجاب الشیعي بالفكر المعتزلي.
راجع الكتاب الصادر مؤخراً عن محمد الكاشف الغطاء الجعفري عن (العدل والتوحید) (تحلیل له

في دوریة العالم الإسلامي RMM، من باریس، مجلد 13 - 2، الصفحات 369، 370).

[1343←]

- إقبال، (101).

[1344←]



- «الفهرست»، (176 - 177). راجع قائمة الطوسي، (56 - 57).

[1345←]

- تاریخ الأئمة - السنة (كذا) في الإمامة.

[1346←]

- لائحة الطوسي، (216). راجع «الفهرست»، (177)، وهامش في الجزء (2، 68).

[1347←]

- راجع ابن بابویـه، طبعة مولدر، الصفحة (39)، عن الملاحظة القیمة لـ إي. س. فریدلاندر
(The Heterodoxies.., Is. Friedlander)، الجزء (2، 50 - 52).

[1348←]

- صُنف الحلاج بین الغلاة بسبب مؤرخي الهرطقة من الشیعة.

[1349←]

- وجاء هذا في أوانه؛ لأن الروافض كانوا من الغلاة بالنسبة إلى أوائل الزیدیین.

[1350←]

- القیاس كحجة في القانون وعلم الكلام.

[1351←]

- راجع آلام، الطبعة الأولى، الصفحة (167).

[1352←]



- مبادرة في موضوع الحلول القانونیة: بالاستخدام البسیط لمنطق القیاس (الاحتمالیة).

[1353←]

- توفي (298/ 910). راجع ملحوظة شدیدة الأهمیة عن أعماله في ابن القارح، (552): حیث
وضعت العناوین على شكل سجع مقفّى في رد على المعرّي (غفران، 157 - 161)، وعن

نظریة الحركة، راجع الفرق، (144 - 145).

[1354←]

- عن الاستطاعة (لائحة الطوسي، الصفحة 57).

[1355←]

- رؤیا، لائحة الطوسي، الصفحة (57). راجع مرسوم الواثق، باتّون (Patton)، الصفحة
.(117)

[1356←]

- ردّ على ابن الراوندي وعلى أبي موسى محمد بن هارون الورّاق (راجع فرق، 49 51)، الذي
قبل بأبدیة الأجساد، وجادل ضد النصارى: وهو آخر زندیق في «الفهرست» (338). (راجع
مقتبس في الشهرستاني، الجزء 2، الصفحات 81 86). وردّ على المقترح الحنفي: االله خالق

بالأزل.

[1357←]

- توفي سنة (303/ 915). راجع فرق، (167). ابن مرتضى، معیار، الصفحة (45).

[1358←]

- راجع هنا، فصل (15، 2)، رقم (113 أ).



[1359←]

- لائحة الطوسي، الصفحة (57)، توفي سنة (298/ 910).

[1360←]

- «الفهرست»، (177): ترجم لأرسطوطالس. الطوسي، (99).

[1361←]

- التوحید.

[1362←]

- توفي سنة (213/ 828) ونذكر نسخة الجزء الأول من هذا الدیوان، طبعة بیروت، (1888،
307) صفحات.

[1363←]

- والصوفیة أیضاً. هكذا بدأ اسم الحق عنده یتحدد بمفهوم (الحق الأعظم)، االله (راجع الصفحات:
151، 202، 229، 235، 243، 253، 277). وطوّر فیه مفاهیم الورع، والزهد. راجع
الأغاني، الجزء 3، 124: فهو یعلّم: أ) الثنویة، ب) كسب المعارف، ت) الوعید، ث) تحریم

المكاسب، ج) الوقف لعثمان كونه زیدي بتري.

[1364←]

- وكذلك في الدوبیت الأخیر في آلام، الطبعة الأولى، الصفحة (95). راجع هنا. فصل (80، 3).
ت. قارن أیضاً خطبة الحلاج (راجع آلام، الطبعة الأولى، الصفحة 116)، مع بیت الدیوان

(الصفحة 270): «مالي بشكرك طاقةُ - یا سیدي إن لم تُعنّي».

[1365←]



- الحلاج، عن الكعبي، «مناقب» (320 ـ أ). ویؤكّد المناوي على (ألفه) (فإذا استعذبوا العذاب
استراحوا من ألیم العذاب(*) ثم یزید (وذلك رحمة االله بأهل النار من حیث لا یشعرون). (*) القول

لابن عربي.

[1366←]

- راجع نفس المصدر، الصفحات (119، 173، 190). [*في بعض الروایات (تعوّضت)، وهنا
عن الأغاني، وفي الترجمة الفرنسیة المقصود: تعوّدت].

[1367←]

- ابن الداعي، تبصرة، (422)، راجع هنا. فصل (12، 3 - ب).

[1368←]

- ترمزان إلى الجوهرین الخالقین الأولین (الأغاني، الجزء 3، 124). راجع الجبریة في الدیوان،
الصفحات (270، 119، 138، 290، 301)، طبعة بیروت، (1888)، ر آلام، طبعة أولى،

فصل (50، 1 - أ).

[1369←]

- راجع عباس إقبال، خاندانه نوبخت، (222 - 238).

[1370←]

- یبدو أن ابن روح كان في البدایة فتحیاً (فهو تلمیذ ابن بلال الطوسي، غیبة، (241). وتبدو أقوال
ابن روح عند محمد بن الحسن الصفّار في البصائر، وعند الكاشي، الصفحة (345)، مدسوسة.

[1371←]



- حاكم مصر العسكري باسم مؤنس سنة (302 - 306) (الرومي)، وولده أبو الفضل أحمد،
(مولى علي بن الفرات) (الغیبة، 268).

[1372←]

- ذكرها ابن أبي طي (توفي سنة 630)، عن الصفدي، الوافي، مخطوطة بودل (Bodl)، ورقة.
(70 أ)، راجع الذهبي، تحت العام.

[1373←]

- الطوسي، غیبة، (251).

[1374←]

- نفس المصدر، (255).

[1375←]

- راوي صفّینیات الخدیجي ([...] 235)، ومن ثم تلمیذه، ذُكرت عند الطوسي، غیبة، (243،
242) (الأسطر 4 ـ 5)، (238)، وصحح في موضوعه لائحة النسب التي كتبها عباس إقبال

(وفیها خالي وعم أبي معكوستان).

[1376←]

- التنوخي، «نشوار»، الجزء (2)، رقم (96)، شاهد رئیسي لأبي الحسین الحارثي النهرسابسي
(نهر سابس، فوق واسط بیوم)، ترجمة: مرغلیوث، عن (Isl. Cult)، عدد كانون الثاني

.(1932)

[1377←]

- الطوسي، غیبة، (255).



[1378←]

- نفس المصدر، (255).

[1379←]

- نفس المصدر، (254).

[1380←]

- شكّل مذهبه في الزندقة (حلول) قبل سنة (305) (أول تقریب: في الواقع الرسول ذاته خائن:
راجع العلیائیة). راجع الطوسي، غیبة، (264).

[1381←]

- كان ابن أبي عون في البلاط منذ سنة (309) (ابن سنان، عن یاقوت، «أدباء»، الجزء 1،
297)، وراجع التنوخي، «نشوار»، (33)، عن صدقات صهره رزق االله. (وفي الـ«نشوار»

اسمه ابن أبي عوف).

[1382←]

- الصابي، (42).

[1383←]

- الإردبیلي، حدیقة، عن الخوئي، الجزء (6، 177)، راجع المفید، وفقاً للبهبهاني.

[1384←]

- كان أحمد بن محمد الزجُزجي نائباً له في الكوفة سنة (309).

[1385←]



- التنوخي، «نشوار»، الجزء (2)، رقم (96).

[1386←]

- مسكویه، الجزء (1، 123)، عُریب، (114).

[1387←]

- الخطیب، الجزء (3، 365).

[1388←]

- أبو محمد الحسن بن موسى الشریعي (توفي نحو 255)، تلمیذ علي بن حسكة: قال: إنه وكیل
الإمام العاشر: (وكل هؤلاء المدّعین إنما یكون كذبهم أولاً على الإمام وأنّهم وكلاؤه، فیدعون
الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم، ثم یترقّى الأمر بهم إلى قول الحلاجیة، كما اشتهر من أبي جعفر
الشلمغاني) (= حلول: عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، توفي سنة 385، عن

الطوسي، غیبة، 258).

[1389←]

- محمد بن نصیر النمیري الفهري (أحد كبار البصرة) كما یقول القاضي ابن الجبائي (الكاشي،
مؤسس فرقة من غلاة الشیعة، مع والد وأخي الوزیر علي بن الفرات).

[1390←]

- أحمد بن هلال العبرتائي، متصوف، توفي سنة (267)، دون رغبة بالاعتراف بالوكیل العمري
الثاني (الكاشي، 332)، تلمیذ یونس عن طریق أحمد بن الكرخي (الكاشي، 350): وأدانه ابن

روح سراً ثلاث مرات، ثم علناً.

[1391←]



- أبو طاهر محمد بن علي بن بلال: رفض الاعتراف بالعمري كوصي على أملاك الإمام، فتحي
جعفري على الأغلب (الكاشي، 357، غیبة، 261).

[1392←]

- (وآخرین): یقصد به الحلاج.

[1393←]

- الطوسي، غیبة، (263). من المدهش رؤیة التمییز الفلسفي منذ ذلك الوقت بین الحلول (دخول
الإلهیة كحادث في جوهر مخلوق) والاتحاد (راجع ابن أبي الحدید. راجع رسالة الخلیفة الراضي،

عن یاقوت، «أدباء»، الجزء 1).

[1394←]

- مؤامرة الكعكي لشخص كاذب اسمه محمد بن إسماعیل (سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس،
1506، ورقة 143 أ)، والخطیب.

[1395←]

- ابن حوقل، (211) [هامش بلا جدوى].

[1396←]

- عباس إقبال، نفس المصدر [هامش بلا جدوى].

[1397←]

- لسان المیزان، الجزء (2، 283)، سجن مطمورة (مذكور في سنة 287: المطامیر).

[1398←]



- ابن أبي طيّ، عن الصفدي، نفس المصدر، هنا [هامش بلا جدوى].

[1399←]

- كتب إلى ابن روح (الطوسي، غیبة،200)، یسأله لیستثیره لمباهلة: (أنا صاحب الرجل (رجل =
الإمام) الكاشي، 317، السطر 7، و327، السطر 5، وقد أُمرت بإظهار العلم، وقد أظهرته باطناً
وظاهراً، فباهلني، فأنفذ إلیه الشیخ رضي االله عنه في جواب ذلك أیّنا تقدّم صاحبه فهو المخصوم).

لقد صدق الشلمغاني وأظهر مذهبه.

[1400←]

(ر) عن الفرق: (وأباح اللواط وزعم أنه إیلاج الفاضل نوره بالمفضول).

[1401←]

- مسكویه، الجزء (1، 160، 271). وكان ولده، الحسین بن علي، والیاً على المال في واسط
(322 - 326) [هامش بلا إشارة في المتن].

[1402←]

- الذهبي، مخطوطة باریس (1581)، ورقة (105 أ) [هامش بلا إشارة في المتن].

[1403←]

- ابن الأثیر، الكامل، یاقوت، «أدباء»، (الجزء 1) [هامش بلا إشارة في المتن].

[1404←]

- الطوسي، غیبة، (255) [هامش بلا إشارة في المتن].

[1405←]



- یاقوت، «أدباء»، (الجزء 1، 303) [هامش بلا إشارة في المتن].

[1406←]

- الطوسي، نفس المصدر، (263)، الذهبي، نفس المصدر، (105 - أ) [هامش بلا إشارة في
المتن]. (وانظر هامش رقم (381)).

[1407←]

- میال للشیعة معتدل (وتوفي ولده قرب كربلاء، في زیارة).

[1408←]

- لأن للأنبیاء التحدّي أیضاً، لكن ابن تیمیة سیفعلها في دمشق سنة (705).

[1409←]

- الصولي، أخبار الراضي، (87).

[1410←]

- ابن الأثیر، تحت العام.

[1411←]

- الطوسي، غیبة، (252).

[1412←]

- كان العمري الثالث هذا منفّذ وصیة عمه المخمّسي السابق، وعاش في البصرة طویلاً بجانب
البریدي (الطوسي، نفس المصدر، 271).



[1413←]

- الطوسي، نفس المصدر، (258).

[1414←]

- نفس المصدر، (271)، الحلّي.

[1415←]

- حوّل ابن بابویه والقمّي ركنَ الدولة عن مذهبه (ابن بابویه، غیبة، 52)، وحوّل الظاهریون
عضد الدولة.

[1416←]

- خُلع النقیب الأول خمس مرات.

[1417←]

- حاولوا إقناع أحد العلویین بإزاحة المطیع (البیروني، جماهیر،23)، لكنها الغیبة. قارن بین
مفهوم الدولة عند بني النوبخت (میم، حاجز - المال حاجز)، ومفهوم الثروة عند الحلاج (میم

واسطة من الوسائط - المال عاریة).

[1418←]

- الكندي، قضاة مصر، عباس إقبال، نفس المصدر.

[1419←]

- لقد كان القاضي هو السنّي الوحید، وهو أمیر من إصطخر (السبكي الجزء 2، 194).

[1420←]



- كان الإمامیون الرئیسون لاجئین من الكوفة (لائحة الطوسي، 17، 19، 37، 104. وكان
الحمیري بینهم: نفس المصدر، 189).

[1421←]

- المقدسي، البدء والتاریخ، الجزء (5، 126) (نص)، (132) (ترجمة). راجع استخدام القرآن،
آیة (185) من سورة البقرة عند فرج بن عثمان القرمطي.

[1422←]

- نفس المصدر، الجزء (5، 129) (نص)، (135) (ترجمة). ونشكر السید م. هیوارت عرفاناً
بجمیله لما أمدنا به من نسخ عن هذین المقطعین الفریدین.

[1423←]

- أمیر أول: طلحة بن أحوس الأشعري، حوالي (160). وكان الأمیر الوریث على قم في هذا
الوقت كوفي أشعري طلحيّ هو محمد بن علي بن عیسى.

[1424←]

- «الفهرست»، الجزء (1، 176)، امتداد لطریحة القطّیعیة.

[1425←]

- لم یكن لدیهم في ذلك الوقت ما یشیر إلى أن الرقم لن یتجاوز الاثني عشر: وقد أورد سالم بن
قیس الهلالي («الفهرست»، 219) حدیثاً، أنه سیكون اثني عشر إماماً من أبناء علي، فیكون
المجموع ثلاثة عشر (لائحة الطوسي..354. وهو ما فسره هبة االله بإضافة زید). ولن یجد ابن
بابویه (توفي سنة 381/ 991) حدیثین یحددان الأئمة باثني عشر إلا متأخراً، على عدد أنبیاء

إسرائیل وحواریي المسیح (مخطوطة باریس، 2018، ورقة. 213 أ 227 ب).

[1426←]



- عن أبي جعفر الطوسي، كتاب «الغیبة»، الصفحة (262)، اقتباس في الخونساري، روضات،
الجزء (2، 235)، وحر العاملي، الرسالة الاثنا عشریة، ورقة (112 أ).

[1427←]

- عن أبي جعفر الطوسي، من كتاب «الاقتصاد»، یعود على دور علي بن بابویه (توفي سنة
328/ 939) بطرد الحلاج من قم (الخونساري، روضات، الجزء 3، 378). راجع طرد أبي

سُمَینة (لائحة الطوسي، 302) إقبال، (115 - 116).

[1428←]

- أوردها أحمد بن علي بن نوح السیرافي البصري حوالي سنة (375) في كتابه أخبار الوكلاء
الأربعة (نقله حسین بن إبراهیم القمّي (راجع المجلسي، الجزء 13، 95) إلى الطوسي الذي نشره
في الغیبة = الخونساري، روضات، الجزء 1، 31). وكانت هذه الروایة قد نُشرت في أماكن
أخرى؛ لأنها تظهر عند الصولي وعند ابن أبي الطاهر، كما رواها ابن الأزرق للتنوخي «نشوار»

= الخطیب، الجزء 8، 124)، ونسبها «الفهرست» خطأً للشلمغاني (الجزء 1، 176).

[1429←]

- لائحة الطوسي، (345).

[1430←]

- حیاً سنة (326) (الطوسي، الغیبة، 243).

[1431←]

- وكان جوابه وفقاً لابن أبي الطاهر: «أنا رأس مذهب، وخلفي ألوف من الناس یتبعونه باتباعي
له».

[1432←]



- في ادعاءاته، مثل بقیة الغلاة.

[1433←]

- یضیف التوخي: «وأنا مبتلى بالصلع، حتى أني أطوّل شعر قحفي، وأجذبه إلى جبیني، وأشدّه
بالعمامة..».

[1434←]

- یضیف التنوخي: «فإن جعل لي شعراً..»

[1435←]

- یضیف التنوخي: «إن شاء قلت أنه باب الإمام، وإن شاء الإمام، وإن شاء قلت إنه النبي، وإن
شاء قلت إنه االله تعالى».

[1436←]

- وراوي القصة هو هبة االله المذكور في لائحة الطوسي.. (الصفحة 354)، الذي اعتقد بوجود
ثلاثة عشر إماماً، بما فیهم زید، وألّف كتاباً في ذلك.

[1437←]

- ابن نوبخت، وفقاً لتأویل عُریب (الصفحة 93) لنص الصولي (وخلق كثیر معي) وهي الجملة
الآتیة من القول: (وخلفي ألوف).

[1438←]

- نقرأ فیها: قل هو االله أحد (سورة الصمد) وهي المضروبة في عهد الأمویین (كوردینجتون
Cordington، 23، 27) لا الفاطمیین. وكانت من ثم قطعاً عادیة، كما لاحظ ریسك



(Reiske) (الجزء 2، 745 - 746، عن شولتنز Schultens). وكان الحلاج یسمیها دراهم
القدرة.

[1439←]

(ت) ترجمة: لأنها تأویل ماسینیون لفحوى الحدیث مع النوبخت.

[1440←]

(أ أ) (Nominalisme): الإسمانیة: مذهب فلسفي یقول: إن المفاهیم المجرّدة أو الكلیات لیس لها
وجود حقیقي، وأنها مجرد أسماء لیس غیر. (المنهل).

[1441←]

(ب ب) مما قاله البیروني: «وجرى على الألسن: إن الجائد بالدرهم جائد بجمیع الخیر؛ لأنه في
ضمنه، وإن لم یكن ذلك في طبعه».

[1442←]

(ج ج) (Mammon)، هو اسم للثراء في الإنجیل (إنجیل متى، فصل 6، 24). وهو اسم لشیطان
الثراء في فردوس ملتون (Milton) المفقود. والكلمة ذات أصل آرامي (مامونه [مذكّر] = ثراء).

[1443←]

(د د) في القاموس: سحل = نقد، سحله دراهمَ: نقده.

[1444←]

- انحطاط الذهب إلى نحاس والفضة إلى حدید (راجع سورة الحدید آ 25، سورة سبأ آ 10، سورة
الكهف آ 96). ثم الرصاص والقصدیر. أما الآیات فترد فیها كلمة (الحدید) فحسب، ولا نعرف

التأویل الذي اعتمده ماسینیون مرجعاً لذكر هذه الآیات الثلاث).



[1445←]

(هـ هـ) هي: اللمفا والصفراء والسوداء.

[1446←]

(و و) ورقة 121ب في نسختي.

[1447←]

- إن كراهیة الإمامیة الشدیدة للمتصوفة هي أمر بالغ الأهمیة، ذلك أنهم لم یكنّوها للمعتزلة الذین
كانوا معادین لأئمتهم. وكان مأخذ الإمامیین على الحسن البصري وسفیان الثوري والحلاج
والكیلاني أنهم أظهروا للسنّة أن الولایة (مهما كان تعریفها) لیست حكراً أرستقراطیاً للعلویین
الصلبیین، بل هي لطف إلهي ینتقي أخیاره بحریة (راجع الخونساري، روضات، الجزء 2، 209،
226، 316، الجزء 3، 442). ونسب الإمامي المفید (توفي سنة 403/ 1012)، وهو خصم
الحلاج، إلى علي وعلي الرضا حدیثان یردّان المتصوفة (ردّ، مقطع في الخونساري، روضات،

الجزء 2، 233).

[1448←]

- لائحة الطوسي، الصفحة (233)، «الفهرست»، الجزء (1، 178).

[1449←]

- عضد الدولة، شیعي مقاتل، دعم القاضي الظاهري الجزري في بغداد، وضاعف المدارس
الظاهریة في فارس (المقدّسي) واضطهد ابن خفیف وابن سمعون (یاقوت، «أدباء»، الجزء 5،

.(235

[1450←]

- قال البغدادي عنه: إنه شافعي (أصول، 317): وهذا خطأ.



[1451←]

- تلمیذ ناشي أكبر في الكلام (توفي سنة 293/ 905): «الفهرست»، الجزء (1، 272)، الجزء
(2، 64). وُلد سنة (244)، وتوفي سنة (323/ 934) («الفهرست»، الجزء 1، 81، یاقوت،
«أدباء»، الجزء 1، 309) وغسّله البربهاري. راجع الحالة المماثلة لأبي الفرج حسین نامي

شیرازي، توفي سنة (350) (ابن فضل االله، فقهاء، الجزء 5).

[1452←]

- راجع ابن عساكر، (الجزء 5، 78).

[1453←]

- مخطوط باریس، (5838، 68 أ).

[1454←]

- في الفترة ما بین (289 - 296): غضب على مؤنس وعلى ابن المعتز.

[1455←]

- ثائر متواطئ مع الساجي.

[1456←]

- راجع السبكي، الجزء (2، 136) (صنع الطبري للمكتفي اختلاف الفقهاء).

[1457←]

- مخطوطة باریس، (1570، 30 ب).

[1458←]



- مخطوطة باریس، (1570، 30 أ).

[1459←]

- سنة (293)، انتفاضة حنبلیة ضد الطبري (السبب: عدم ذكر ابن حنبل في اختلاف الفقهاء).

[1460←]

ا في نسكه كتوماً وقد أنصفه ابن عیسى بقوله أنه أحب فیه: (وجدته متواضعاً في علمه، هش -
لسرّه، حافظاً لمروءته، شفیقاً على خلیطه، حسن الحدیث في حینه، محمود الصمت في وقته، بَعید
القرین في عصره، واالله لو لم یكن فیه من هذه الأخلاق إلا واحدة لكان محبوباً ومقبولاً)
(التوحیدي، رسالة الصدق، الصفحة 72). وفي الواقع، أجلّه ابن عیسى منذ أن جاء ابن مجاهد
لابن عیسى برجل ظهر له النبي في الحلم یخبره بعدد المرّات التي زار ابن عیسى فیها قبره (قبر

النبي)، وهو منفي في المدینة (النیسابوري).

[1461←]

(أ) إشارة إلى حدیث الرسول: «لا رهبانیة في الإسلام».

[1462←]

(ب) تآخي المهاجرین والأنصار.

[1463←]

- ابن مدا، رد على النُّحاة.

[1464←]

- إسخیلوس؟ (Eschyles) مؤلف آغاممنون (Agamemnon)، الصفحة (743). (وهي
جزء من ثلاثیة (The Orestia) من المسرح الإغریقي القدیم للمؤلف المذكور).



[1465←]

(ج) الخضوع لعنفوان العشق. (بالیونانیة).

[1466←]

- الزهرة. راجع غیلبرت لیربولیت (Gilbert et Lerboullet)، الأصل الصفراوي للكآبة
/ Soc. Md. Des Hopitaux، 31 .عن) (Origine biliaire de la mancolie)
La) حزیران / یونیو/ 1903 - والكولیمیا (كمیة المرّة/ الصفراء في الدم) البسیطة والعائلیة
Cholmie simple et familiale)، عن (Sem. Med). (24 حزیران 1901)، أدالبرت
le role du foie) دور الكبد في الأدب عند الشعوب السامیة ،(Adalbert Merx) مركس
Florilege Melchior de) عن ،(dans la litterature des peuples semitiques
Le foie,) «(1909م)، موریس غیراردو، الكبد والصفراء في كتاب «ألف لیلة ولیلة ،(Vogu

labile dans le livre des mille et une nuits)، باریس، (Rousset)، (1910م).

[1467←]

(د) السوداء تُعطي الكآبة والصفراء تسبب الغضب والغیظ. ویلاحظ القارئ أن الجملة قبل
الاقتباس غیر منتهیة، فقد تممها ماسینیون بالاقتباس، وهو ما تعذّر علینا صیاغته بالعربیة دون

تحریف في نص ابن داود، فأضفنا ما بین (...)؛ لأنه إعادة شطر الجملة الفرنسیة بلغة ابن داود.

[1468←]

- أكّد الصولي ذلك في كتابه «أخبار أبي تمام» (الصفحة 65)، حیث یستخدمه باستمرار
(الصفحات 21 - 22، لكتابه «الزهرة»، الصفحات 209، 244، 263، 269، وهناك یبدل
الصولي البیت المذكور سهواً). ونعرف بالفعل الحالة التي صنعها ابن داود من میول فلسفیة لأبي
تمام (خلط محررو كتاب الصولي خطأً بین ابن داود موضع حدیثنا وسمیّه ابن الجرّاح، المؤرخ

المعاصر المعادي للتشیّع، وزیراً سنة 296/ 908).

[1469←]



(هـ) عند الفیروزآبادي، العشق هو: إفراط الحب، ویكون في عفاف أو دعارة. وتعقیباً على الناقة
الضارب فهي: الناقة المغتلمة التي تضرب حالبها بذیلها.

[1470←]

- الخُلّة، وهي الدرجة العلیا التي نالها إبراهیم وفقاً لقدامى الروحانیین المسلمین (راجع الملطي،
التنبیه، مجموع، الصفحة 7) والتي تختزل عند ابن داود إلى إسقاط السرائر، دون أن یضع فیها
المعنى العمیق الذي ربطه الحلاج بها، أي الاستحكام (أي السلام الشفاف الذي یوحد قلبین)

(الش[عراوي، طبقات]).

[1471←]

- ابن حزم، مداوات النفوس، الصفحة (36).

[1472←]

- مغلطاي، الواضح، (42).

[1473←]

- الزهرة. أفلاطون، المائدة، (16).

[1474←]

- عوارف، (4، 276، 290). ویُنسب لذي النون أیضاً سلسلة من (19) درجة (حلیة، الجزء
10، 242)، وسلسلة من ثماني درجات (نفس المصدر، الجزء 9، 341 - 342، 359)،
اختزلها یحیى الرازي إلى سبع وإلى أربع (حلیة، الجزء 10، 64). یضمر هذا التحلیل للمقامات
(Saint Jean Climaque) تطفلاً فلسفیاً رواقیاً، كما هو الحال عند القدیس جان كلیماك
(30). راجع في النصرانیة قصور تیریز السبعة (ودرجات جما جلجاني الثماني، وعظات الجبل

الثماني، وهبات الروح القدس السبع).



[1475←]

(و) یرید ماسینیون القول: هل یكتسب شيء اكتساباً عند االله؟ (ووضع ماسون في الترجمة
الإنكلیزیة: لكن ماذا عن دور االله في كل هذا؟) لأن الفكرة السابقة للسؤال تعني أن الوصول إلى

الولایة یتم بالجهد الشخصي.

[1476←]

- عوارف، (4، 253). تتضمن اللائحة التقلیدیة مجموعتین متوازیتین من (10) مقامات و(9)
أحوال (الأحوال عكس المقامات)، والمقامات من وجهة نظر النفس. والأحوال من وجهة نظر
التلطف (وهي: توبة وورع وزهد (صبر) وفقر وشكر وخوف (رجاء) وتوكّل ورضا، أما التسعة:
محبّة وشوق وأُنس وقُرب وحیاء واتصال وقبض (بسط) وفناء (بقاء) وجمع (تفرقة)، وفقاً
للسراج، لمع، (42)، والقشیري، (38)، عوارف، 4، و232، و276، و290). ویذكر الكلاباذي

(17). ویذكر الهروي مئة یسمیها منازل (في عشر مجموعات).

[1477←]

- متصوّفون. یشیر ابن داود هنا إلى حكایات أبي حمزة، المتصوّف البغدادي، المشبوهة عن
الشیوخ الذین قادتهم رؤیة وجوه (الزهاد) الجمیلة إلى محبّة االله، لأحقیته، بعد كثیر من الإغواء
والعذاب (السراج، مصارع، في مواضع مختلفة: خاصة (161 - 162، 214، 229). راجع

هنا، فصل 13، 2، أ - 4).

[1478←]

- خضع أبو حمزة والنوري للمساءلة القضائیة وقتذاك (قضیة غلام خلیل، راجع ابن الجوزي،
تلبیس، 181، 183). وسیتناول فارس الحلاجي هذه التیمة (البقلي، تفسیر، ورقة 240 ب).

[1479←]

- غیر ممتن علیهم. في النص المنقول عن المسعودي، مروج، (الجزء 7، 385).



[1480←]

- الزهرة.

[1481←]

- المسعودي، مروج، الجزء (8، 384 - 385)، ترجمة: رین (Rinn)، الصفحة (318).

[1482←]

.(29) ،(Spies) مغلطاي، الواضح، طبعة سبایس -

[1483←]

(ز) وضعنا [...] هنا تجاوزاً بقصد ربط طرفي هذه الجملة الطویلة.

[1484←]

- الزهرة.

[1485←]

- الصولي، أخبار أبي تمام.

[1486←]

- مغلطاي، نفس المصدر، (47).

[1487←]

- من الطویل، عن دیوانه، مخطوطة باریس، أدب (1965، 282 أ)، وأعاد تحریرها إخوان
الصفا، الجزء (3، 64 و65): وقد أراد الإسماعیلیون (روحنة) هذه الثلاثیة. (لاحظ أنها أربعة



أبیات كما وردت في الدیوان).

[1488←]

(ح) لاشخصي (Impersonel): هنا بمعنى موضوعي = عكس ذاتي.

[1489←]

(ط) في المصدر: (قال الحسین قول: «بسم االله..» منك بمنزلة «كُنْ» منه. فإذا أمنت [أن] أحسنت
قول: «بسم االله» تحققت الأشیاء بقولك: «بسم االله» كما یتحقق بقوله: «كُنْ») ویساعد هذا على

فهم الشرح المعرّب في كلا المقطعین أول الصفحة.

[1490←]

Rev. Int'l. de la Croix) اقرأ: راجع إبراهیم الحربي ودوریة الصلیب الأحمر الدولیة -
Rouge)، (1952م) (حزیران/یونیو)، الصفحة (448 - 468).

[1491←]

(ي) لم ینطق بها الحلاج على هذه الشاكلة، ولم یقرنها بمقولته (فاشكر..). وقد جمعهما ماسینیون
هنا في مطابقة فكرتین عند الحلاج من حیث المبدأ: فكرته في العشق (عن: فصل في المحبة.

أورده الدیلمي). ودعاؤه على عرفات (عن سیرته عند العطار، وما ورد منها عند البقلي).

[1492←]

- اشكر نفسك عنّي. فصل ذكره الدیلمي في عطف، (28 ب - 30 ب) (قریب من البقلي، منطق،
56 ب - 57 ب)، ترجمة وتعلیق في دراستنا تداخلات فلسفیة واختراقات میتافیزیقیة في التصوّف
interférences philosophiques et pé rces mtaphysiques dans) الحلاجي
la mystique hallagienne): مفهوم عین العشق (في مجموع جوزیف مارشال

(Mélanges Joseph Marchal)، بروكسل، 1950، جلد 2، الصفحة 263 - 296).



[1493←]

(ك) استوحى ماسینیون هذا التعبیر من قول الحلاج: «وذلك أن السنة الواحدة من سنیه، لو اجتمع
أهل السموات والأرضین أن یعرفوا مقدارها على ما یعرف الحساب لعجزوا؛ لأنها أوقات أزلیة لا
یحاط بها إلا بالأزلیة ولا یضبطها حساب الحدث». راجع فصل في المحبة، عند الدیلمي، مصدر

سبق ذكره.

[1494←]

- قصیدة ذكرها الدیلمي، عطف، (48 أ).

[1495←]

(ل) شرح ماسینیون هنا مأخوذ من قول للحلاج عند الدیلمي: راجع هامش (2). ویستطیع القارئ
المقارنة بینهما. أما البیت الذي ذكرناه بین (...) أعلاه ترجمةً؛ إنما هو اختصار شارح لقول

الحلاج: (والأبیات كاملة لاحقاً).



الفصل 23

العشق لا حَدَثٌ إذ كان هو صفةً من الصفات لمن قتلاه أحیـــاء

[1496←]

- الجاحظ، مختارات، طبعة القاهرة (1323، الجزء 2، 51 - 52).

[1497←]

- منهاج، الجزء (3، 98 - 99).

[1498←]

- راجع مجموع جوزیف مارشال، سبق ذكره [الصفحات 263 - 295، خاصة، الصفحات 270
.[273 -

[1499←]

- هنا الروایة الشهیرة عن التزمّت في التوكّل. ویطابق النص الحلاجي عن الدواعي الاثني عشر
البروج الاثني عشر في تفسیر جعفر السنّي، مع أربعة تصویبات تقریباً، شدیدة الأهمیة من الناحیة
الكلامیة، عن ابن عطا: إیمان، وإحسان (جعفر: معرفة)، وفهم (جعفر: عقل) وعقل (جعفر: یقین)

وعلم (جعفر: إسلام) ومعرفة (جعفر: إحسان) وتوكّل وخوف ورجاء ومحبّة وشوق ووله.

[1500←]

- منشورة في أربعة أصول، (1914)، (3)، رقم (7).

[1501←]



- یظهر هذا أن النعماني كان ظاهریاً أیضاً.

[1502←]

- راجع (آ 81) من سورة الإسراء. واتخذ كتخودا زاده (Rev. ET. Isl.) هذا التعارض بین
كلمتي (حق) و(باطل) لتبریر قول الحلاج: (أنا الحق). والبرهان ذي الحدّین الذي فرضه ابن داود
بین النبي والحلاج، یذكّر ببرهان عمرو مكّي الذي فرضه بین القرآن وكتابات الحلاج الأولى. (أ)
Dilemme بالفرنسیة: برهان ذو حدین یجبر الخصم على اختیار واحد من بدیلین كلاهما في

غیر مصلحته.

[1503←]

- فرق، (247)، سطر (12 - 13)، (248)، سطر (17).

[1504←]

- المرسوم عن الطبري. وضُرب النوري ومُنع في البصرة.

[1505←]

- توضعت دار الهجرة القرمطیة هذه في قصر لا اسم له ولا لقب، وأعتقد أنه من تاریخ سابق
للإسلام، ولا یزال یحمل اسم الأخیضر (راجع مهمتي فیما بین النهرین، الجزء 1، 1910، ج ل
بیل، روتیر G.L. Bell, Reuther). ویحتوي على مسجد أعتقد أنه أُضیف إلى الصالة حیث

حُفر فیها المنبر تجاه القبلة؛ لأن المنبر لا یواجه ممر الأعمدة، ولا یتوضع عند أكبر محاورها.

[1506←]

- الحلاج، دیوان، الصفحة (60).

[1507←]



- مجموعة أُمجانج (Umgang)، نورمبرغ، (1949)، الجزء (2، 34).

[1508←]

(م) قرآن، سورة الرحمن، (آ 27).

[1509←]

- مصارع، الصفحات (351 و114)، راجع الأغاني، طبعة (2)، الجزء (1، 161). [*وترجمة
ماسینیون بتصرّف، فتصرّفنا في الصیاغة العربیة أیضاً لتوائم سیاق النص].

[1510←]

- الدیلمي، عطف، في مجموع جوزیف مارشال، نفس المصدر، الصفحات (288 - 290).

[1511←]

(ن) زیادة شارحة اقترحها ماسون، وارتأینا إضافتها.

[1512←]

- الزبیریة.

[1513←]

(س) هي معنى البخور في إحدى اللغات الشرقیة. ولها تحریفات عدّة في لغة الضاد، مثل: ینجوج
ومنجوج.

[1514←]

- جهن.



[1515←]

(ع) تنبّه ماسون إلى هذه الملاحظة أیضاً.

[1516←]

- الزهرة.

[1517←]

- إشارة من الحلاج، عن الدیوان، الصفحة (31).

[1518←]

(ف) مذهب دیني هندي، یعطي القدرة الأنثویة الخالقة دوراً عظیماً. (المنهل).

[1519←]

- زنادقة.

[1520←]

- فورییل (Fauriel) (في Stendhal, de l'amour، طبعة C. Leyy 177 - 182)، ج
ریبیرا / J. Ribera Discurso..., R. Ac. Esp. 26 أیار 1912، 41، ویشسلر

.(Wechssler)

[1521←]

(ص) بالإیطالیة، وتعني: (الأسلوب العذب الجدید). وهو أسلوب جماعة من شعراء القرنین الثالث
والرابع عشر المیلادي، غالبیتهم من فلورنسا. وقد (احتفلت أشعارهم بنظرة مثالیة عن الحب

والمرأة بطریقة عُدَّت صادقة وعذبة وموسیقیة). (عن دائرة المعارف البریطانیة).



[1522←]

- راجع دراستنا عن الششتري، عن. مجموع و. مارسیه (W. Marcais)، (1950م)،
الصفحات (251 - 276).

[1523←]

،(Fontverault) والذي یعتقد أنه اكتشف عند غیلهلم (توفي سنة 1117)، مؤسس طریقة -
حیث السلطة فیها لغائبة، خالقة المثل الأعلى للحب الغزلي. وقد هدت هذه الطریقة النساء اللواتي
أحبهن غیلهلم وأدخلتهن إلى الرهبنة. ویلاحظ نیكل (Nykl) أن حبك القافیة عند غیلهلم ینحدر من

الترانیم العربیة التي سمعها في الشام.

[1524←]

Oriente اكتشفه الأب أنستاس، ثم ناللینو (مخطوطة تورین، شرقیات، 68، راجع -
Moderno، 1933م، 490). راجع أ. نیكل، عن أندلس (Andalus)، (1936م)، الصفحات

.(154 - 147)

[1525←]

- نهایة الجزء الأول.

[1526←]

،(Huart) وهیوارت ،(Schulthesse) هو أمیة بن الصلت، حیث المقاطع التي نقلها شولتز -
وشیخو، هي شروحات قدیمة للقرآن، تسبق أكثر التفاسیر قدماً (ولیست أحد (مصادر) القرآن).

[1527←]

(ق) وقد جاء الحدیث في طبعة كتاب «الزهرة»، تحقیق: الدكتور السامرائي، على هذا النحو:
(عن ابن عباس أن رسول االله قال: «إن من الشعر لحكماً وإن من البیان لسحراً»).



[1528←]

- هكذا یشیر ابن داود إلى نفسه. عن ابن داود، الزهرة، الجزء (2)، ونفطویه، في الخطیب (عن
ابن فضل االله) ـ وانتخبت هذه النسخة الثانیة لترتیب الأبیات.

[1529←]

(ر) هذا ترتیب الأبیات وفقاً لماسینیون (أي عن نفطویه)، في حین یضع تحقیق السامرائي للزهرة،
البیت الأول ثالثاً، والثاني أولاً + أن ماسینیون استبدل (فؤاد) بِـ(عیون) وفي هوامشه إشارة لذلك.

(الجزء (1) من الزهرة، الباب الثاني).

[1530←]

- أبو حسین محمد بن جامع بن زخرف الصیدلاني. وذكر ابن الرومي أخاه وهباً (دیوان، مخطوط
القاهرة 1965، ورقة 49أ): وأبوه أبو محمد جامع الصیدلاني، وكان موضع سخریة لسذاجته

(ابن الجوزي، حمقاء، 29 ـ 30).

[1531←]

- الزهرة، فصل (8).

[1532←]

- أو علي بن عاصم (توفي سنة 201): نقل روایات عن عشاق في الكوفة.

[1533←]

- راجع غولدزیهر، (Die Zahiriten)، الصفحة (29): عن روایات الحدیث المتعددة عن
العشق = كفارة الذنب (الدیلمي، فردوس، عن النابلسي غیبة)؟، (45): نص السبكي: (من عشق
فعفّ فكتم فمات فهو شهید) انظر حدیثاً مماثلاً عن المنفي، ... إلخ. (غولدزیهر، RHR، الجزء

Muh. Stud ،187 ،18، الجزء 2، 388 (راجع المتنبي، إشارة، الصفحة 14).



وأصبح هذا الحدیث مشهوراً في الإسلام بفضل الظاهریین والحنابلة (الكلاباذي، مخطوطة باریس،
5855، ورقة 284 ب). وقدّمه ابن الجوزي مع اثني عشر إسناداً مختلفاً (فصل 28 من كتاب
«ذمّ الهوى»، مخطوطة باریس 1296). وسخر منه أبو النواس في أبیات (السرّاج، مصارع،
420)، وقبله الخطیب والرافعي والنووي ونصیر الدین الطوسي (مقامات)، ورفضه ابن حبّان
(تحت ترجمة سوید بن سعید: من عفا)، والبیهقي والجرجاني وابن حسین والحاكم، وحسّنه
مغلطاي، ووضعه كثیرون في أبیات (راجع السرّاج، مصارع، 3 - 4، 63 الأبشیهي،
المستطرف، ترجمة رات. (Rat)، الجزء 2، 421، - ابن أبي حجله، «دیوان الصحابة».
القاهرة، 1328، الصفحات 214 - 215، داود أنطاكي، تزیین الأسواق، 1328، الصفحة 6)،
السیوطي، درر، راغب باشا، سفینة، (322). ودرسه ابن عربي (محاضرات، الجزء 2، 359)
وأعطاه نصّین مختلفین: الأول عن السلفي "من أحب فعفّ فمات، مات شهیداً"، والآخر عن
نفطویه (راجع الخطیب) الذي دخل على ابن داود في المرض الذي مات فیه، والذي یردد فیه ابن
داود نص الحدیث: "كیف تجدك؟ فقال: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: ما منعك من
الاستمتاع به مع القدرة علیه؟ فقال: الاستمتاع على وجهین، أحدهما النظر المباح، والثاني اللذة
المحظورة. فأما النظر المباح فأورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة، فإنه منعني منها ما حدثني به
أبي.. عن النبي: "من عشق وكتم وعف وصبر غفر االله له وأدخله الجنة". والنظر: حرام وفقاً
S..للمتصوفة ووفقاً للمنطق "فلیس من المباح مشاهدة ما هو حرام الاستمتاع به" (س غریغوار
Gregoire). العبدري، مدخل، (الجزء 1، 266 - 267)، (الجزء 2، 264، 274). راجع

«آلام»، طبعة أولى، (الصفحة 15، والقشیري، 217).

[1534←]

- ذكره السراج، مصارع، (62).

[1535←]

- محرّم عند ابن حنبل (البرد (الرداء) الیماني).

[1536←]



- نفس: الروح الحسیّة، أدنى رتبة وأمّارة بالسوء *(إشارة إلى غیاب الفرق بین الروح والنفس في
الفرنسیة).

[1537←]

- الخطیب، الجزء (5، 256 - 263)، راجع ابن فضل االله، مسالك، الجزء (4) (الفقهاء)،
مخطوطة الحاج علي بن نعمان الألوسي، قرأتها معه في سنة (1907 - 1908).

[1538←]

- ظاهري ومتصوف، وانتهى قاضیاً.

[1539←]

،(Barbier de Meynard) كلمة بغدادیة لا تزال قید الاستخدام. راجع باربیر دو مینارد -
Surnoms et sobriquets dans la littrature) الألقاب والكنى في الأدب العربي

arabe)، عن (JAP)، الجزء (10، 86).

[1540←]

(ش) (Onomaturgie): لعله اصطلاح ابتكره ماسینیون، فلم أجده في المنهل ولا المورد ولا
(Le Littre) ولا في (Whebster's) ولا في ویبستر الإنكلیزي (Lexis) اللاروس اللغوي
أكبر قوامیس اللغة الفرنسیة. والمصطلح تركیب من كلمتین یونانیتین (Onoma) اسم العَلَم،
و(urgie) وهو تحریف لاتیني للكلمة الیونانیة (Ergon) أي العمل، وهذا التحریف مستخدم في
كلمة (Metallurgie) أي عِدانة أو تعدین حیث (Metal) هو المعدن، فیقصد من المصطلح

والحالة هذه: تشكیل/صیاغة [تعدین؟] اسم العلم.

[1541←]



- یشیر «الفهرست» لها (الصفحة 217، السطر 25)، لكن خطأ: والتصحیح في هامش (2، 94)
على أبیاته، الوطواط، غُرر، 281.

[1542←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (6، 451).

[1543←]

- المسعودي، مروج، الجزء (8، 255)، من جهة أخرى فهو مجهول.

[1544←]

- «الفهرست»، (217).

[1545←]

- الكندي، (577).

[1546←]

- الخطیب، الجزء (8، 20).

[1547←]

- (تشیبه بزنى المحارم).

[1548←]

(ت) قال ابن سریج: «من مذهبي أن المُقرّ إذا أقرّ إقراراً وناطه بصفة، كان إقراره موكولاً إلى
صفته» وهذا رأیه في الجواب على ابن داود صاحب الزهرة عندما سأله أحد الشافعیین الیافعین
عن (العود الموجب للكفارة في الظهار) فأجاب ابن داود: «إنه إعادة القول ثانیاً». السبكي، (الجزء



3، الصفحة 26). والظهار كأن یقول لزوجه: أنت علي كظهر أمي. أما قول ابن سریج: «ناطه
بصفة» فیعني تعلیقه على شرط.

[1549←]

(أ أ) نسبة للفیلسوف والشاعر المولود في جزیرة كریت الیونانیة، أما مُغالطته فهي: (كل أهل
كریت كاذبون).

[1550←]

- السبكي، الجزء (2، 197)، ابن حزم، محلّى، (10)، الصفحة (49)، ابن رشد، الجزء (2،
64)، الشعراوي، میزان، الجزء (2، 115 و119) [هنا، فصل 12، 1 - ت - 2 5 - ب، فصل

13، 1 - ث].

[1551←]

- راجع دراستنا تحت هذا العنوان في: (Mardis de Dar el - Salam)، القاهرة، الجزء (1)
(1951)، الصفحة (9 - 15).

[1552←]

- خلط محررو الصولي خطأً بین محمد بن داود والمؤرخ المعاصر ابن الجرّاح (معاد للشیعة).

[1553←]

(ب ب) استخدم ماسینیون: شاهنشِن، بالفارسیة.

[1554←]

- وصیة القوصي: أن یدفن دون كفن لكي یمثل عاریاً أمام الدیّان.



[1555←]

(ج ج) وقول الواعظ من المخطوط، ووجدنا ما قبله في مجموع ماسینیون مختلفاً عن المخطوط
قلیلاً.

[1556←]

- الطواسین، الصفحة (171).

[1557←]

- فتوحات.

[1558←]

- مجموع، الصفحة (40)، رقم (6). «إن إبلیس سجد في الثانیة ».

[1559←]

- مجموع، الصفحة (40)، رقم (10). «إن االله تعالى لمّا كلّم موسى أُعجب موسى بنفسه فأوحى
االله إلیه: یا موسى، أتعجبك نفسك؟ مُدّ عینیك. فمد موسى عینیه فنظر وإذا قدّامه مئة طور..».

[1560←]

(د د) من دعوة الحلاج تلمیذه شاكراً: «أن یهدم الكعبة ویبنیها بالحكمة لكي تسجد مع الساجدین
وتركع مع الراكعین».

[1561←]

(هـ هـ) كونه (صفة من صفات الذات)، أي الخالق.

[1562←]



- هویّة: وفقاً للحلاج (الطواسین، الجزء 11، 20، أخبار، رقم 10، 28، 46)، وبعض المتكلمین
(المقدسي، البدء)، الصفة الإلهیة الوحیدة وفقاً لأنبادقلس.

[1563←]

- إنیّة: راجع (Théologie dite d'Aristote)، ابن سینا، الشفاء، الجزء (2، 579 - 580)،
الحلاج (دیوان، الصفحة 88، بحث، عن رقم 169).

[1564←]

- (إنّي، هوّي، عشق) - حقّ - شخص - صورة - كمال - انفراد (الدیلمي) - أنّیة (إنّیة) (شطحیات.
168) - هوّیة = شخص (أخبار، 1، 10، 28، 46، طواسین، 11، 15، 20).

[1565←]

(و و) استبدل ماسینیون الفعل (یعمل) بِـ(یُنتج أثره).

[1566←]

- یصنّف یوسف الهمذاني عقلیة أحمد الغزالي بأنها شیطانیّة (سبط ابن الجوزي، طبعة 1907).

[1567←]

(ز ز) (Retroviser) من (Retroviseur)، أي المرآة الارتدادیة: مرآة یرى فیها الناظر ما
ورائه. (المنهل).

[1568←]

(ح ح) في المیثولوجیا الهلنستیة یقال: إن ورد النرجس تفتّح في المكان الذي مات فیه نرجس.
(لاروس).



[1569←]

.Narcissistes en platonisant (ط ط)

[1570←]

- سوفوكلیس (Sophocle, Oedipe Colone)، الجزء (5، 671 - 674).

[1571←]

(ي ي) یبدل ماسینیون إلى (برعمها الجنسي).

[1572←]

) لثقب آخر. - ابن الرومي، سفینة شیخ شیراب، طبعة (1309)، الصفحة (429)، (تفتٌّح أتانيٌّ
(من أتان أنثى الحمار). (*) لا أدري ما هو سفینة شیخ شیراب. وقد بحثت في دیوان ابن الرومي
عن ما یشبه هذا المعنى، فراجعت أجزاءه الستة بمساعدة فهارسه القیّمة (تحقیق: د.حسین نصّار)،
فلم أعثر على شيء. وتجد في الدیوان ثلاثة مقاطع هجاء في الورد: في الجزء (2)، الصفحات
(643 - 644)، ومعها ردّ ابن یونس الكاتب علیه، والجزء (4)، الصفحة (1452)، مع ردّ ابن

المعتز علیه، والصفحة (1458) في الجزء ذاته.

[1573←]

- توجه النباتات، على عكس الحیوانات، أعضاءها التناسلیة نحو السماء، لا رؤوسها.

[1574←]

- قصیدة القستموني، (Rev. Et. Isl)، (1946م)، الصفحة (74). (ترجمة والأصل تركي).

[1575←]



- (Rev. Et. Isl)، (1946م)، الصفحة (96). منذ العطار، الدم (لون الوردة الحمراء).

[1576←]

- السبكي، الجزء (2، 88) وما یلیها، الخطیب.

[1577←]

- السبكي، في ووستفیلد، (Der Imam Schafei)، الجزء (2، 110)، رقم (75).

[1578←]

- ابن حزم، إبطال القیاس، عن إحكام.

[1579←]

- یتوجب إذن، إلهام باطني من الروح الإلهي من الداخل یؤكّد لنا الكشف الخارجي (عن الملاك)،
ولیس اللجوء إلى الخبراء (كسلمان بالنسبة إلى الإسماعیلیة).

[1580←]

(ك ك) (immatérielles) یستخدم ماسینیون (Durée) بالفرنسیة، وتترجم إلى العربیة (مدّة/
وقت/ دوام/ بقاء) (المنهل). ویشیر قاموس (Le Littré)، إلى أن المدة (Durées) تعرض فكرة
الدیمومة ویضیف لها الزمن (Temps) فكرة الرقم. أي أن (المدة) ترد على الوقت الذي لا یقاس

بالواحدة. ولذلك یصحّ أن نضیف إلى المتن (إن هناك مدداً مجردة (عن الزمن)).

[1581←]

- البغدادي، أصول الدین.

[1582←]



- راجع (آ 85)، من سورة الإسراء: الروح من أمر ربّي.

[1583←]

- ابن خلكان، وفیات، الجزء (1، 423)، السیوطي، قمع، ورقة. (102 أ)، البندنیجي.

[1584←]

- المتنبي.

[1585←]

- السمعاني، (204 ب)، كان الداركي متولّي وقفه في نیشابور سنة (343)، قبل مجیئه إلى وقف
ابن سریج في بغداد (السمعاني، 217 ب).

[1586←]

(ل ل) وضع ماسینیون (التصوف) بدلاً من (الحقیقة). ولعلّه اطلع على نسخة مخطوط تحوي هذه
الكلمة.

[1587←]

- تضع مقدمة رقم (71) من الأخبار هذا الحوار في سنة (309/ 922)، وقت تنفیذ الحكم،
واعتقد البقلي أیضاً أن ابن سریج كان حیاً في سنة (309) (منطق، 8 أ): «فلم یقبل بقتله، ورفض

التوقیع على إهدار دمه».

[1588←]

- بغداد، الضفة الغربیة، سویقة غالب، حي بین السورین، في طعمة القطیعة (= قطیعة الربعي، لا
قطیعة أم جعفر)، وتسمّى أحیاناً قطیعة الفقهاء، بسبب مسجد ابن مبارك، ومسجد ابن سریج.



الخطیب، (الجزء 8، 391)، ابن عساكر، (الجزء 5، 242)، التغري بردي، (الجزء 2، 362 -
363)، ابن خلكان. (199)، السجزي، شاهي.

[1589←]

- دعلج، مؤسس وقف الحدیث في مكة، روى الحدیث عنه ولدا البشرین (علي توفي سنة 415/
1024) وعبد الملك (توفي سنة 430/ 1038): الروضاني، ورقة (114 أ، 136 ب).

[1590←]

- أُفتدي سنة (332)، وترك دعلج (300.000) مثقال ذهباً.

[1591←]

- الخطیب.

[1592←]

- الخطیب، الجزء (10، 463).

[1593←]

- مخطوطة باریس (1469، 116 ب). وسیدفن قرب ابن سریج أیضاً كل من عمر الزنجاني
(توفي سنة 459) والقاضي الكبیر الشامي (توفي سنة 488).

[1594←]

- أبو بكر محمد بن عبد االله الصیرفي (توفي سنة 330/ 941)، صدیق لابن عیسى أیضاً
(«الفهرست»، 213، السبكي، الجزء 2، 169).

[1595←]



- ابن الزیّات.

[1596←]

(م م) (Mnemotechnique) بالفرنسیة. وأصلها یوناني: (Mnemo) أي ذاكرة،
و(techno) أي فن.

[1597←]

(ن ن) (Extrioriste) مصطلح من الفلسفة الكاثولیكیة یجوز تعمیمه. ویشار به إلى الفلاسفة
الذین یعتقدون أن كل فكرة وكل حقیقة وكل مبدأ یأتي إلى الإنسان من الخارج. وهو مرادف
للسلفي (Traditionaliste). لأن ما یأتي عن السلف یأتي من الخارج (Le Littre). أما مرادفه

بالعربیة (خارجاني) فمن المنهل.

[1598←]

- أسس الطبري مذهباً منشقاً هو الجریري؛ لأنه لم یستطع عزل ابن سریج.

[1599←]

- الكلمة هي للمرحوم مصطفى عبد الرازق (ت).

[1600←]

- ابن حزم، إحكام، الجزء (7)، الصفحات (2 و3 - 4 و10 - 12 و14 و29 و34 و45 و54)،
والقرافي وصفيّ الدین، في مجموع أصول، (55 و112).

[1601←]

- البغدادي، أصول الدین، (223). توسّع على الهامشین 3و4: (قالت طائفة: إذا ورد نصّ من االله
تعالى أو رسوله معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما، فإن ما عدا تلك الصفة وما عدا ذلك



الزمان وما عدا ذلك العدد فواجب أن یُحكم فیه بخلاف الحكم في هذه النصوص، وتعلیق الأحكام
بالأحوال المذكورة دلیل على أن ما عداها مخالف لها) ـ ثم یورد إمكانیة الأخذ على التطابق عند
نفس الطائفة ـ ثم یستطرد (وقالت طائفة أخرى:..وابن سریج: إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم

یدلّ على أن ما عداه بخلافه، بل كان موقوفاً على دلیل) (ابن حزم).

[1602←]

- رد على كتاب الجاروف، لجابر المزیّف، وكان قد هاجمه قبله ابن الراوندي (البغدادي، أصول
،(hermetisme) السیمیاء ،(Festugiere) الدین)، الصفحة (309): راجع فیستوجییر

الصفحة 396، «الفهرست»، 357.

[1603←]

- الغزالي، المشتمل، شفاء العلیل (تهانوي. 1154، غولدزیهر، الزهرة، 184، السبكي، الجزء
3، 198). اللغة تُثبت بالقیاس (یخدم القیاس الفقهي العقلي في تحدید قیمة المصطلحات التقنیة في
مواجهة ظاهر نقلي، مبدأ ابن سریج الذي استخدمه من بعده أبو علي بن أبي هریرة (توفي سنة
345) وأبو إسحق الشیرازي والفخر الرازي فقط (المراغي، دروس في اللغة، الصفحة 25).
JRAS، وهو ما آخذه الطبري علیه (آنفاً)، وكذلك القاضي الإسماعیلي النعمان (فیزیه، عن
1934م، الصفحة 16). راجع تفسیره العقلي لحدیث عن سورة الإخلاص (ابن تیمیة، جواب

102) لكن عقیدته تؤكّد البلكفیة (الذهبي، علو، 262).

[1604←]

(س س) الترجمة الحرفیة تقول: (وسائط) مجازیة حبلى بحقائق الأشیاء.

[1605←]

- مسألة التضمین (راجع محمد خضر حسین، عن مجلة «مجمع اللغة»، القاهرة، الجزء (1)
(1934)، الصفحات 33 و291 - 302).



[1606←]

- لأن االله بالنسبة إلیه (ضارّ) أیضاً (راجع أبا طالب المكّي). لكن ابن سریج قبل بأن الاستطاعة
هي واحدة، بالنسبة للخیر والشر (ومعه أبو حنیفة وابن الراوندي والقلانیسي) (شیخلي زاده،

خلافیات، 48).

[1607←]

- السبكي، الجزء (2، 170 و177)، أخبار الحلاج، رقم (1) (أربعة نصوص، الصفحة (24 -
26)، آلام، طبعة 1، الصفحة 303).

[1608←]

- راجع الترمذي، (أمرین) (عن ابن عربي، فتوحات، الجزء 1، 204).

[1609←]

.Streitschr... Batin) لقد كان غولدزیهر أول من أظهر الأهمیة الفلسفیة لموقف ابن سریج -
= طبعة فضائح.. للغزالي، 78: عن ابن حجر، تحفة المنهاج (مع تفسیر لعبد الحمید الشرواني،
الجزء 7، الصفحات 112 - 113). راجع الإسماعیلي ابن الولید، الجزء (2، 338)، والإمامي
ابن الداعي، طبعة (2)، الصفحة (271). ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین، الجزء (3)،

الصفحات (220 - 235).

[1610←]

(ع ع) الجملة الأولى في هذه الفقرة مقتبسة من كتاب «فضائح الباطنیة» للإمام الغزالي، إذ یذكر
في كتابه «الحیلة السریجیة» على أنها واحدة من الحیل الجائز استخدامها للتحلل من الیمین ممن
عقده لهم؛ إذ یورد القول الذي اقترحه ابن سریج في المسألة السریجیة: (مهما وقع علیك طلاقي
فأنت طالق قبله ثلاثاً). أما جملة ابن عقیل، فهي من كتاب إعلام الموقعین لابن القیم من قول ابن
عقیل:(فالمتكلّم به یتكلّم بالمحال قاصداً للمحال). وواضح هنا أن المقصود هو المسألة السریجیة



ولیس جواب ابن سریج على الطلاق المعقود على شرط، والمشروح قبلاً على أنه المسألة
السریجیة.

[1611←]

- الخطیب، الجزء (4، 287 - 290)، السبكي، الجزء (2، 87 - 96 و155)، الجزء (4،
267)، التغري بردي، الجزء (1، 709).

[1612←]

- ووستنفلید. السبكي، الجزء (2، 213)، یُعطي روایة أخرى.

[1613←]

- قاضي قم، ثم محتسب بغداد (عهد القاهر): وأراد إعدام كل الصابئة (السبكي، الجزء 2، 193 -
.(194

[1614←]

- غولدزیهر، (JRAS)، (1912م)، الصفحة (557).

[1615←]

- السبكي، (الجزء 2، 307)، ابن الداعي، (392).

[1616←]

- في كتابه «تقریب».

[1617←]

- الروضاني، صلة، ورقة (550 ب).



[1618←]

- السبكي، الجزء (2)، الصفحات (103 و99 و314)، الجزء (3)، الصفحة (890). القشیري،
الصفحة (21).

[1619←]

- أبو حامد الإسفرائیني (344، وتوفي سنة 406)، صدیق الأبي وردي، وتلمیذ الداركي: في
الوقف السریجي.

[1620←]

- راجع Et. (Isl) .(Rev)، (1946م)، الصفحة (151 - 157).

[1621←]

،(Leyde) على الرغم من المعتزلة (انظر مؤلفهم: الشامل في حقائق الأدّلة، مخطوطة لیید -
(1945م)، ورقة (75 أ - 108 ب) (إكفار)).

[1622←]

- هم المرجئة: مدارس أبي حنیفة (ماتریدیة، الكیلاني، غنیة، الجزء 1، 80) والأشعري (راجع
الشامل، 95 أ - 95 ب): الذي استخدم لحظة وفاته كلمة الشافعي (بما معناه): «ما كفرت أحداً من

أهل القبلة»، راجع الشعراوي، یواقیت، (272).

[1623←]

- النراقي، الصفحة (307).

[1624←]



- ابن تیمیة (سیف) صارم.

[1625←]

- تعبیر مجازي عن مقطع من آفستا [= كتاب الزرادشتیین المقدس]. راجع كلمة زندیق في دائرة
المعارف الإسلامیة.

[1626←]

(ف ف) راجع مِنوخِرات، (36)، مقطع (16)، شایَست، لا شایست، الجزء السادس، 7، (هكذا
في الأصل الفرنسي) حیث الزندیق (في قانون النذالة) مصنّف قرب الترسَك (النصراني) والبهوت

(یهودي)، فندیداد، (18، 117)، یاتشنا، (60، 2). [هذا مقطع من المتن أنزلناه إلى الهامش].

[1627←]

- عرف سیبویه الكلمة (لسان، الجزء 12، الصفحة 12).

[1628←]

- مدانون منذ الشریعي وإسحق (الأشعري، مقالات، 14، الصفحات 213 288: دعوة).

[1629←]

- الكاشي.

[1630←]

- الطبري، الجزء (3، 517 - 522، 588)، أوخذ الوالي الطائي على عدم ملاحقته القرامطة إلا
على الخروج فحسب (الطبري، الجزء 3، 212).

[1631←]



- استقامة، أورده الملطي في تنبیه.

[1632←]

- سمّى زمیل كافر (اسمه خاسر) الشاعر المتصوف أبا العتاهیة على أنّه زندیق (الصفدي، شرح
رسالة ابن زیدون، بغداد 1327، الصفحة 232، «الفهرست». 388).

[1633←]

- الأشعري یدین عبد الواحد بن زید (مقالات).

[1634←]

- الغزالي، «إحیاء»، الجزء (4، 119 - 120).

[1635←]

(ص ص) یترجمها عباس محمود في كتاب «إقبال» تجدید الفكر الدیني، بالذات بدلاً من الأنا،
ویرفقها بالمصطلح اللاتیني.. وهو مصطلح إغریقي في الأصل: (EGW) تعني أنا.

[1636←]

(ق ق) هذه المقولة ترجمة لم نجدها فیما توافر لنا من تراجم عن مكحول الدمشقي، وتلاحظ أن
ماسینیون لم یذكر مرجعاً لها.. على أن هناك ما یؤیدها في حلیة الأولیاء مثلاً (ترجمة محكول):
(كتب ابن منبه إلى محكول: إنك امرؤ قد أبت بما ظهر من علم الإسلام شرفاً، فاطلب بما بطن من

علم الإسلام محبة وزلفى).

[1637←]

(ر ر) لاحظ أن النفس عند ذي النون تعبر عن الأنا المذكور آنفاً.



[1638←]

- الهجویري، كشف، (404).

[1639←]

- السبزوري، 147.

[1640←]

- القوسي، وحید.

[1641←]

- ابن الزیات.

[1642←]

- جرّمه السهروردي (عوارف، الجزء 4، 302) اتحاد (تحوّلي) (صرف في التوحید).

[1643←]

Riv. Les zindiqs au debut de la) ج فاغدا الزنادقة في بدایة العهد العباسي -
.(periode abbasside

[1644←]

- فلاسفة معرّبون عن الفارسیة (ابن المقفّع)، أو ارتیابیون (صالح بن عبد القدّوس، راجع أیضاً
البیروني، ما للهند، (132). وتشیر الزندیق حالیاً لصاحب (التفكیر الحر) (1908، ومهملة سنة

.(1953

[1645←]



- ویقال بشكل أكبر: ابن الراوندي وأبو حیان التوحیدي والمعرّي.

[1646←]

- اقتبس الباقلاني مسلّمات المدرسیة الأشعریة الأولى من الذرّیة [مبدأ الجوهر الفرد الفلسفي]
الرواقیّة التي أخذ بها غالبیة المعتزلة، والتي عدّها من ضمن أساس العقیدة (لیس هناك جواهر
روحیّة، فالمادة مكوّنة من مجموع جواهر أفراد في الخلاء، لیس هناك من أسباب ثانیة (حادث
الحادث: مذهب المناسبات Occasionnalisme [المذهب القائل بأن المخلوقات وأفعالها هي
(مناسبات) لوجود موجودات وأفعال أخرى بفعل الخالق]، لیس هناك من مدّة بل آنات [جمع آن])
وهي تدین قطعاً المفهوم الفلسفي عن الصورة الأولیة/ الهیولیة [: هي المادة في حالتها الأولیة أو
ما یسمّى بالهیولیة] لمادة الصورة، وحلول الصورة في المادّة، والجواهر الروحیّة المخلوقة
للناسوت، والحال والوجود والأنفس (سر ویقین وفائدة وحقیقة وبدایة وخاطر) (أبَد وملأ)

وطوامِس الأنوار والنَّوْط والطوت.

[1647←]

(ش ش) زیادة اقترحها ماسون.

[1648←]

- تأثیر ساساني؟ كان الأول، أي الخلاّل، (زعیم الدعوة للثورة) من أجل العدالة.

[1649←]

- حتى سنة (311/ 923)، عندما اضطر ابن الفرات للتذلل أمام أمیر الجیش مؤنس. أشارت كلمة
السلطان حتى ذلك الوقت (سلطان تعني إثباتاً فعلیاً [= ما أنزل االله بها من سلطان]) إلى الوزیر،
نائب الخلیفة لا الخلیفة بعینه. وانتهى الوزیر ابن المسلمة (صدیق الماوردي) إلى نزع هذا اللقب

من الأمراء البویهیین في عهد الخلیفة القیّم، لكنه أضطر فیما بعد إلى تقدیمه لطغرل التركي.

[1650←]



- حمزة الأصبهاني. [ت فالأصل فارسي].

[1651←]

- الماوردي، أحكام سلطانیة، طبعة القاهرة، الوطن، الصفحة (68)، راجع الصفحة (180): (مدد
من السلطان إلى الفقهاء في مواجهة دعوات الهرطقة في المساجد) [یذكر ماسینیون هنا اسم فصل
غیر موجود في الكتاب الأصلي، ولا حتى هو جملة من الكتاب الذي اضطررنا لمراجعته كاملاً
بحثاً عنها. ولربما القصد هو فصل (التعزیر أو الحسبة) كونها واسطة بین نظر القضاة ونظر
المظالم]. ترجم هذا الفصل وعلّق علیه. آمیدروز (توفي في لندن لیلة (المنطاد)). ـ وأستطیع أن
أثبت لآمیدروز أن أیاً من بیانات قضیة الحلاج لم تستخدم كلمة (مظالم). وقد تّمت الإشارة إلى ابن
الزنجي، الكاتب المساعد في قضیة الحلاج سنة (309/ 922) ككاتب للمظالم سنة (312/ 924)

(الصابي، 52)، وهي وظیفة شغلها والده: غیر أن والده كان الكاتب الرسمي في قضیة الحلاج.

[1652←]

- الماوردي، نفس المصدر.

[1653←]

- أو حتى امرأة، قهرمانة في القصر، هي ثمل (عُریب، الصفحة 71) في سنة [6] 30.

[1654←]

- سنة (301/ 913)، تحولت الإدانة الواضحة للراسي (وبقصد إنهاك الخصم) إلى امتحان في
نهایة الدراسة على ید الوزیر.

[1655←]

- ملاحقات تمت ووضبت في السر دون تحقیقات منذ سنة (308/ 921): في بغداد ودینور،
وطلبات إرسال من خراسان.



[1656←]

- عقوبات جسدیة وتعذیب (السمري وابن عطا) في مجلس المحكمة المنعقدة نهایة سنة (309/
922)، كان الأول متواطئاً والثاني شاهداً حراً یحترمه الجمیع.

[1657←]

- وهو التفسیر الوحید الممكن لإدامة اعتقال الحلاج في الحبس سنة (301/ 913)، بعد التعزیر
والتشهیر على الجذع.

[1658←]

- شهادة بنت السمري، دون أن یتبعها احتجاجات.

[1659←]

- طلب القسم من السجانة، بعد زیارة ابن عطا التي لا تفسیر لها.

[1660←]

- رسالة الحلاج إلى شاكر، نهبت من (صلحاء) غیر متهمین.

[1661←]

- راجع عقیدة البربهاري، ابن بطة.

[1662←]

(ت ت) أسقط ماسینیون هذه الكلمة، ویأتي شرحها لاحقاً في ترجمة ابن الفرات.

[1663←]



- وتوقیعه ضروري للتنفیذ: ویبدو أنه احتفظ لنفسه بالخاتم منذ وفاة وزیره الأول (للتفویض)،
العباس، ووزیر خراجه مؤنس الخازن (توفي سنة 301/ 913): قارن هنا، فصل 6، [5 - خ]،

مع المسعودي، تنبیه، (443).

[1664←]

- راجع القاضي ابن أبي داود (220/ 935 إلى 237/ 951) والقاضي ابن یعقوب سنة (277/
.(890

[1665←]

- راجع مخاوف حامد [هنا، فصل 6، 5 - خ].

[1666←]

- راجع [هنا، فصل 6، 4 - ب].

[1667←]

- انظر مبادرة الحاكم الشرعي (عند الرومان).

[1668←]

- ملحوظة التغري بردي، الجزء (2، 134) (سنة 289) قصیدة ابن الرومي: عن القلم الأمضى
من السیف.

[1669←]

- راجع المسعودي، تنبیه. لم یكن أمیر الجند طرفاً بعد: إذ لا یزال مأموراً من الوزیر: راجع مسیر
الوزیر ابن الفرات أمام مؤنس سنة (312/ 924) (الصابي، نص، الصفحة 50). ولهذا المشهد

رمزیة كبیرة: إنها نهایة التفوق المدني.



[1670←]

- عندما سیؤسس مؤنس مجلساً مصغراً، سیتخذ وزیراً هو النوبختي وحاجباً هو علي بن یلبق.

[1671←]

- النعمان وقتذاك (الصابي، 41).

[1672←]

- كتاب الوزراء، طبعة هـ. ف. آمیدروز، مع مقدمة مهمّة: منشورات لیید، (1904). راجع أربعة
نصوص، الصفحات (6 - 7).

[1673←]

- العقد الفرید.

[1674←]

- مسكویه.

[1675←]

.(Lamm, Wiet) 189: لامّ، ویت -

[1676←]

- وضده، كلمة المرّوذي (أخبار، الصفحة 106).

[1677←]

- الصابي، الصفحة (65)، عُریب، الصفحة (176).



[1678←]

- مسكویه، (234 - 235).

[1679←]

- تقسیمه في السنوات (302 و310 و318).

[1680←]

- مثل ابن البلبل.

[1681←]

- دون عادات سیئة (كلمة عنه: أخبار(؟)، 107).

[1682←]

- هل الدینار (زخرفة بویند Bowend) هو دیناره؟

[1683←]

- المراسم والكیاسة.

[1684←]

- كلمته عن واجباته (الثعالبي، خوص(؟)،22).

[1685←]

- أخبار، الصفحة (129). [* وجدت المقولة في كتاب اللطف واللطائف للثعالبي؛ ولربما الإشارة
في الهامش السابق إلى هذا الكتاب].



[1686←]

- الطبري، الجزء (3، 2148)، الأغاني، الجزء (18، 177).

[1687←]

- ابن أبي أصیبعة.

[1688←]

- JRAS، (1912م)، (5669) رقم (2).

[1689←]

- الخطیب، الاسم كعنوان.

[1690←]

- مروج الذهب، الجزء (8، 182، و248).

[1691←]

- سنة (697): عبد الرحمن بن هبة االله بن غریب الخال (لسان) الجزء (3)، الصفحة (441):
محدّث ضعیف.

[1692←]

- الخطیب، الجزء (5)، الصفحة (146).

[1693←]



- أتلف (300.000) دینار كل سنة (ابن حمدون، مخطوطة باریس، 3324، ورقة.19 ب)،
وكان كاتبه مولى لابن الفرات هو هشام بن عبد االله.

[1694←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس، (5909)، ورقة. (184 أ)، ابن أبي أُصیبعة.

[1695←]

- أجلستها شغب على محكمة المظالم سنة (306) في موقع تربتها، أمر مستغرب (عُریب،
الصفحة71): واستحسنه الطبري.

[1696←]

(أ أ أ) ویترجم ماسون (خلیلته).

[1697←]

- الأثیر، الجزء (8)، الصفحة (116).

[1698←]

- «الفهرست»، (137).

[1699←]

- أبو هیثم بن ثوابة (299، وتوفي سنة 302/ 915: الصابي، الصفحة 262)، ثم علي بن محمد
بن الحوّاري (توفي سنة 311/ 924)، الصابي، طبعة آمیدروز، (32)، ...إلخ.

[1700←]

- مع حامد (راجع آلام، الطبعة الأولى، فصل 6، 3 - ج) كما مع ابن الفرات (الصابي).



[1701←]

- الأثیر، الفرج.

[1702←]

- الذهبي، مخطوطة باریس، (1584)، ورقة (108 ب).

[1703←]

- الكندي.

[1704←]

- مسكویه، (181)، كانت رحیمة بالقاهر سنة (317)، وكیف جمعت بین خطیبین (الفرج، الجزء
.(169 ،11

[1705←]

- مسكویه. (245)، الأثیر.

[1706←]

- أضافت: وفي بیمارستان السعیدي (من سعید بن مخلد) وفي سویقات یحیى وباب الشام وباب
خراسان (سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس، 5909، 118 ب).

[1707←]

- مسكویه. (238). أفهم القاضي ابن بهلول السیدة شغب بطلان إیقاف الوقف («نشوار»، 119)،
وكان القاضي عمر الحمّادي من سمح بهذا الباطل ضد شغب في سنة (320) (مسكویه، 245).

وقصّة الوحل من (خزائن المسوك والعنابر) ملفّقة («نشوار»، 142).



[1708←]

- بني، الذي هرب وقتذاك إلى بیزنطة، وعاد فیها إلى النصرانیة لفترة قصیرة، لربما في ذات
الوقت مع أحد مجاهدین طرسوس، هاشمي و(فارس مشهور) هو محمد بن عبید االله، حفید القاضي

الكبیر جعفر بن الواحد (توفي سنة 258) (ابن حزم، مخطوطة باریس، 5829، 12 ب).

[1709←]

- اثنان من بني النوبخت: إسحق بن إسماعیل وعلي بن العباس.

[1710←]

- الخطیب (روایة دمنة).

[1711←]

- حجّ نصر مرتین.

[1712←]

- المقدّسي، (169).

[1713←]

- عُریب، (176).

[1714←]

- عُریب، (184).

[1715←]



- كان للحریم في ذلك الوقت منظومة معقدة، مدیر عام، غالباً خصيّ، یُلقب (الحُرميّ) (صافي
توفي سنة 298، نذیر 298 (311)، استعیض عنه بمفلح، الذي خلفه، أثناء مهمّته في بلغار
(309 - 310))، ورئیس حرس (رشیق ثم فایق وجه القصعة) وكبیر كتبة (كِلوى، الفرج، الجزء

.(109 ،1

[1716←]

(ب ب ب) (Reversibilit): یترجمها المنهل بالمعكوسیة والانقلابیة. لكن معناها اللاهوتي
(الكلامي) یدل على: عمومیة المزایا، أي أن تنعكس المزایا التي نالها البعض، باسم جماعة

الأولیاء (كومونة القدیسین)، على عامة المؤمنین.

[1717←]

- عُریب، (176).

[1718←]

- الفرج، الجزء (2، 169).

[1719←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس. (5866، 115 ب).

[1720←]

- یضعها الصولي في قصر عیسى (أخبار الراضي): حیث یرتفع البناء الرئیسي بعیداً عن باب
خراسان، وتصل أطراف الحدیقة إلى بستان النجمي.

[1721←]

- الخطیب.



[1722←]

- راجع فقرة نظر المظالم.

[1723←]

- مسكویه الصفحة (260)، ولم تعتقل عند محمد بن یاقوت (العیني، مخطوطة ولي الدین،
2386، الصفحة 402)، الذي هرب في الأول من جمادى الثانیة حتى الأول من شعبان.

[1724←]

- راجع عُریب والفخري، لائحة متممة هنا.

[1725←]

- معاد للكرّامیة (لسان المیزان، الجزء 5، 356).

[1726←]

The life and time of ali ibn) هارولد بوین، حیاة وزمان الوزیر الصالح علي بن عیسى -
isa, the good vizier)، كامبریدج، (1928).

[1727←]

- فقد سأل ابن عیسى البطرك متجاهلاً: (أي طائفة نصرانیة تتناول القربان بالملعقة؟ فأجابه: أنت
تعرف جیداً أن النساطرة لا تستعملها) (إنهم الملكیون) (ت؛ لأن الأصل سریاني) (هبراوس،

(أساس) مختصر الدول، الصفحة 240).

[1728←]

- مخطوطة باریس، (1570، 28 ب).



[1729←]

- سنتكلّم لاحقاً عن (هدایته). أما أسفه على منعه من الصلاة یوم الجمعة فالحادثة عن ابن كرّام
(یاقوت [أدباء] الجزء 5، 279، بحث، 231). ونُسب له كشوف في الحلم («نشوار»، الصفحة

.(225

[1730←]

- راجع دراستنا: السیاسة الإسلامیة - المسیحیة لكتبة دیر قناء من النساطرة في بلاط بغداد في
La politique islamo - chretienne des scribes) القرن التاسع المیلادي
(nestoriens deir qunnä la Cour de Bagdad au IXe siécle de notre ére
(عن. Vivre et penser) [دوریة كتابیة، السلسلة الثانیة، الجزء 2، 1942، الصفحات 7 -

.[14

[1731←]

Ueber das Einnahmebudget des Abbasidereiches vom) ،فون كریمر -
Jahr 306) (عن Denkschr. phil. Hist. Cl. Wien. Acad.، الجزء 36 (1887)،

الصفحات 283 - 362).

[1732←]

- وقف في سنة (303) للحرمین والثغور (مستغلات بقیمة 13.000 دینار شهریاً)، من الضیاع
الموروثة في السواد وارتفاعها نیّف وثمانون ألف دینار في الشهر (یاقوت، «أدباء»، الجزء 5،

279، مخطوطة باریس 1570، 33 أ).

[1733←]

- الصابي، (286).



[1734←]

- یاقوت، بلدان، تحت الاسم.

[1735←]

- مسكویه، الصفحة (110).

[1736←]

- بوین، الصفحة (40)، وقد صحح لي في هذه النقطة.

[1737←]

- «الفهرست»، (136).

[1738←]

- «الفهرست». (298).

[1739←]

- «الفهرست» (327).

[1740←]

- الدولابي، (صحیح) «الفهرست» (325)، البیروني، (5) (جماهیر، 153، مؤلّف كتاب الكُنى).

[1741←]

- «الفهرست». (213) (الصیرفي).

[1742←]



- «الفهرست». (34 و82).

[1743←]

- الفخري، (366). (كان ینادیه: الأستاذ).

[1744←]

- الصابي، (296).

[1745←]

- مخطوطة المكتبة الوطنیة بباریس. (169)، ورقة. (30 ب). وردّ ابن مقلة في نفقة للأخفش.
(یاقوت، «أدباء»).

[1746←]

- «نشوار»، الجزء (8)، الصفحة (50).

[1747←]

- الصابي، (4، 315)، عُریب، (151)، «الفهرست». (12 و127 و304). في الحج سنة
.(317)

[1748←]

- مسكویه. (34 و125 و186).

[1749←]

- البجا (عبر أسوان وعیذاب)، سفالة الزنج، السودان الغربي (عبر سجلماسة - تاهرت) والأوسط
(عبر زویلة الفزّان) (البیروني، جماهیر) وأهملت مناجم الفضّة الأفغانیة (بنجهیر، زرّان مع



نحاس، وقلیل من الذهب أیضاً في زرفُیان (زرنج؟) في زابلستان (نضب) وفي الخُتّل).

[1750←]

(ج ج ج) (مخطوطـة wien 959، وراجع لنـدن ملحقات. 23517 و7625، وآسیویة في
A. von Kremer, ueber das :(في 3 مجموعات). عن III ـ I بطرسبرغ 567 = اللوحات
Einnahmebudget des Abb. Reiches vom jahre 306, Wien, Denkschr.
Phil. - hist. CL. K. Akad. Wiss.، جزء 36، سنة 1887، الصفحة 82). (كانت هذه

الإحالة المرجعیة في المتن في الأصل).

[1751←]

- راجع غوتشالك (Gottschalk, die Madara'ijjun)، برلین، (1931).

[1752←]

- مخطوطة باریس (1570، 28 ب) (ابن الهیثم (كذا) = ابن رستم؟).

[1753←]

- الصابي، (320).

[1754←]

- كان فیما یبدو لعلي ولد آخر، اسمه أحمد، لُقب (الكردي الأعور، الكوبكي): والي ضرائب على
الشام (ومعاون في مصر) السنوات (290 - 293) و(300 - 303)، توفّي عندما عیّنه مؤنس
وزیراً، ویفترض أنه كان صدیق الوزیر الحسن بن مخلد (توفي سنة 269) واللغوي المبرّد (توفي
سنة 285) وهو أمر صعب وفقاً للتواریخ، وروى عنه راویان مشهوران، أبو بكر محمد بن جعفر
الخرائطي (توفي سنة 327 في عسقلان: مؤلف اعتدال القلوب وحواتف الجان) ومحمد بن العباس



الشلمغاني، شیعي (راجع الكتبي، تحت سنة 303، ویاقوت، «أدباء» الجزء 2، 41 و43،
والسمعاني، تحت الاسم).

[1755←]

- المقریزي، خطط، الجزء (2، 152 - 159، 289)، شمال بساتین الوزیر (= المغربي).

[1756←]

- نفس المصدر، الجزء (2، 147، 165).

[1757←]

- نفس المصدر، الجزء (1، 481)، الجزء (2، 129، 185)، راجع الجزء (1، 365).

[1758←]

- نفس المصدر، الجزء (1، 457).

[1759←]

- نفس المصدر، الجزء (2، 152 - 153)، بدأت أعمال هذا الوقف منذ سنة (303)، بالتوازي
مع أعمال مكة (غُذیت من وقف في أسیوط)، مما یربط أعمال أبي بكر الماذرّائي في البرّ مع
دیوان البرّ الذي أنشأه صدیقه علي بن عیسى في تلك السنة. وعن قصر الماذرائي في القاهرة،

یاقوت، «أدباء»، الجزء (2، 409).

[1760←]

- نفس المصدر، الجزء (2، 453). قرب قبره على الأغلب (یاقوت، [أدباء] الجزء (4، 48): في
القرافة الكبرى قرب مصلّى خولان).



[1761←]

- لذلك كان الماذرائیون أول من تكلّم عنهم الإصطخري في حدیثه عن (ولاة الأمصار) الذین آمنوا
بمهمة الحلاج.

[1762←]

- الصابي.

[1763←]

- یاقوت، بلدان، الجزء (4، 381).

[1764←]

- الصولي، أوراق، (246).

[1765←]

- یاقوت، بلدان، الجزء (2، 901)، الطبري، الجزء (3، 2148)، جعفري؟ ابن كبریاء،
مخطوطة باریس (2591).

[1766←]

- شبه تشیّع ملطّف یكتفي بوضع علي قبل عثمان. ویؤكّد مع الشافعي أن لا مهدي إلا عیسى
(السبكي، الجزء 1، 281).

[1767←]

- ابن الرومي، (303)، الصولي، نفس المصدر، (210) (حیث ابن علي هي هفوة قلم).

[1768←]



- كان ماذرائي آخر هو أبو الحسین أحمد بن خالد كاتباً لبدر (الخطیب، الجزء 8، الصفحة 20،
«الفهرست»، الصفحة 168).

[1769←]

- ملیونان من الدنانیر كریع خراج سنوي (مخطوطة باریس. 1570، 30 أ).

[1770←]

- عمر بن الفرات هو الباب العاشر لغلاة الشیعة. وخلط بعض كتّاب التراجم الإمامیین بین عمر
ومحمد بن موسى الذي عمل مع ابن النصیر، وكان بالنسبة إلى بعضهم خلیفةً له. أخیراً، عدّ الغلاة
Melanges أحمد بن الفرات واحداً من یتامى الباب الحادي عشر الخمسة (دراستنا في
Les الأصول الشیعیة لعائلة بني الفرات الوزاریة :Gaudefrou - Demombynes
Wiet, ،27 الصفحة ،origines shi'ites de la famille vizirale des B - Furat

CIA (مصر)، 1929، الجزء 2، ع 1 (ترمز الى العدد من المجلة)، الصفحة 95).

[1771←]

- الفرج، الجزء (1، 55 و62)، بعد بغا الشرابي (249 - 254) وابن السلاسل (250)،
الصابي، (27)، وكان الوكیع راویاً له.

[1772←]

- إكمال، الصفحة (271).

[1773←]

- كسب الوزیر القاسم، بأن دبّر مكیدة لندّه الحسین بن عمرو أدّت لقتله («نشوار»، الجزء 8، رقم
.(135

[1774←]



- ترجمته عند الصابي («مناقب») ثم عند الصاحب بن عبّاد (مقطع في مخطوطة باریس رقم.
1570، 31 أ)، ملحقات تركیة (1129، ورقة 36).

[1775←]

- كسب الوزیر العباس بإعطائه (500.000) دینار (لكي یبني قصراً لولده) (مخطوطة باریس،
1570، 30 أ).

[1776←]

- محمد بن سلیمان، كاتب الجیش واستعاد مصر في (291)، وسُجن في (292) بتهمة الاختلاس،
وكان والي الضرائب على الريّ (304، وتوفي سنة 307).

[1777←]

- مقولته الكلبیة (الصابي، 116، السطر 7).

[1778←]

- عُریب، (114)، مسكویه، (123).

[1779←]

- أبو محمد حامد بن العباس.

[1780←]

- قال الصولي: إنه من عائلة خراسانیة، من الأثریاء الأشراف (شهادرة) (الذهبي، مخطوطة
باریس. 1581، 61 أ). وتكلّم ابنه أحمد إلى الصولي (الخطیب، تطفیل، 181).

[1781←]



(د د د) والأبیات في ذلك هي:

وحامدٌ یا قوم لو أمْـرهُ إليّ لألزمْتُــه الزاویــة
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نعمْ لأرجعْتهُ صـاغراً إلى بَیعِ رمّان خُسراویه

والزاویة بلدة بواسط في القاموس، فسّرها ماسینیون أنه الركن حیث یقف من یسقي الماء. وكذلك
خسراویّه هي قریة بواسط في القاموس، فسّرها ماسینیون أنها صفة للرمان. ولا ینفي هذا
التصویب البسیط أن حامد كان بائع رمان على أیّة حال (والأبیات عثرنا علیها في أدباء، یاقوت:

تحت ترجمة ابن بسام).

[1782←]

- «نشوار»، الجزء (8، 89).

[1783←]

- مخطوطة باریس (1570، ورقة. 35 أ - ب).

[1784←]

- مسكویه، (25).

[1785←]

- مسكویه، (93).

[1786←]

- واسط، (282 - 286): «نشوار»، الجزء (8، 65).



[1787←]

- مسكویه، (22)، الصابي، (272).

[1788←]

- عُریب، (79): 1). رد على هجوم ابن الفرات (الذي أراد منه أن یفتدي نفسه). وضلل نصراً.
2). وزیر أصبح جابیاً.

[1789←]

(هـ هـ هـ) تریمالكیون: جزء من عمل لبترونیوس أربیتر (Petronius Arbiter) (توفي سنة
66)، الكاتب الروماني، یحكي عن ولیمة أولمها عبد معتَق حدیث الثراء. وتدور أحداثها حول
الضیوف الذین یحاولون عبثاً تحویل حدیث المضیف إلى الفلسفة والأدب. (عن دائرة المعارف
البریطانیة): ویقصد هنا أنه محدث نعمة من الضرائب (Pére Ubu) (أو الأب أوبو): شخصیة
خارجة من هرجات (هرجة: تمثیلیة ساخرة قصیرة) القرن التاسع عشر، وتُضرب مثلاً للحماقة
المرتبطة بالشمولیة والتسلّط. (عن موسوعة لاروس): ویربطها ماسینیون بكونه فلاحاً تنقصه

المدنیة.

[1790←]

- «نشوار»، الجزء (8)، تحت العنوان، ابن حمدون، مخطوطة باریس رقم. (3324)، ورقة
(128 أ) [هامش لا معنى له].

[1791←]

- الهروي، عن جامي.

[1792←]

- یعود إلى أیام البصرة ودیري.



[1793←]

- مؤید ذلك أنه كان أمردَ (مسكویه، 160).

[1794←]

- الطبري، الجزء (3، 2198).

[1795←]

- ابن أبي أصیبعة.

[1796←]

- الذهبي، مخطوطة باریس (1584، 102 أ).

[1797←]

- عُریب، (169).

[1798←]

- مسكویه، (115).

[1799←]

- مسكویه، (122)، الصابي.

[1800←]

- عُریب، (141).

[1801←]



- عُریب، (159)، الصولي، أخبار الراضي. السجزي، شاهي.

[1802←]

- كان مؤنس یعضد ابن روح في سنة (317)، في حین أیّد أبو الهیجاء الشلمغاني (أعتقد أن
المقصود هو أبو الهیجاء الحمداني) (فهو شیعي معاد للحلاجیة منذ أیام دینور)، وشیّد قبر كربلاء

عندما كان والي طریق الحج، (309 - 312).

[1803←]

H. Gregoire) (المشجوج) وتعني (Koutsouris) أو (Koutsouros) راجع في الیونانیة -
Callerghis) *(وعندي تعني: الأبله والأبتر ولربما المجدوع). قشور هو لقب حشرة مثل جُعَل،

راجع «الفهرست»، (174).

[1804←]

- الطبري، (2144).

[1805←]

- راجع ZDMG، الجزء (41، 245). هارون، زعیم الشراة («الفهرست»، 236)، توفي في
السجن سنة (304)، وأُخرجت جثته مغطاة على أنها لابن الفرات (مسكویه، 40).

[1806←]

- الصابي، (48)، ولیس (عشرة) (مسكویه، 119).

[1807←]

- السنجاري، تحت العنوان.



[1808←]

- (في سنة (310) وقدم أخٌ لنصر الحاجب من بلاد الروم وأسلم، فخُلِع علیه) (الهمذاني،
مخطوطة باریس. 1469، 22 أ).

[1809←]

- الذهبي، مخطوطة باریس (1581، 3 أ)، ابن بابویه، إكمال، (300 - 301) (الهمذاني، 23):
في موضوع الأعجمي. (وقصة الأعجمي مشهورة في سنة (312)، لكن الحج انقطع من بغداد في
هذه السنة والتي تلیها باتفاق المؤرخین بسبب الجنابي القرمطي. وعند الهمذاني أن نصراً حجّ ثانیاً

سنة 310).

[1810←]

- «الفهرست»، (19). فترة حظوته في بلاط بغداد.

[1811←]

- أخبار، رقم (51). وهو الأمیر الوحید الذي ذُكر اسمه في الأخبار، والدور المنسوب له مشكوك
فیه.

[1812←]

- قال المؤرخ الحمداني (صفة، 133) بفظاظة: إن عائلة الأمراء الحمدانیین لم تكن سوى موالي
لبني تغلب (والتغالبة نصارى سابقاً من الیعاقبة): وهذا محتمل.

[1813←]

- عُریب، (169).

[1814←]



- دیوان، مخطوطة كامبریدج، ماف (4 أ)، راجع كانارد (Canard)، سیف الدولة، (116)
هامش (4).

[1815←]

(و و و) یترجم ماسینیون هنا عن ابن الزنجي دون أن یحدد أنه اقتباس، فنقلناه بصیاغة ابن
الزنجي.

[1816←]

(ز ز ز) ترجمة مع استخدام مفردات الذهبي، فلم أجدها بهذه الصیغة في سیر أعلام النبلاء ولا في
تاریخ الإسلام ولا تذكرة الحفاظ ولا میزان الاعتدال ولا دول الإسلام، وهو ما وقعت علیه من

مؤلفات الذهبي.

[1817←]

- الخطیب، الجزء (5، 144 - 148)، السبكي، الجزء (2، 102 - 103)، ابن الجزري، الجزء
Noldeke) (1، 139 - 142)، یاقوت، «أدباء»، الجزء (2، 116 - 119)، نولدكه - شوالّي

Schwally, Gesch. Qor -)، الجزء (3، 166 و179 و180 و184 و210).

[1818←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (6، 302، 499). وأدان قراءة ابن عامر والكسائي لِـ(فَیَكون)
(الألوسي، الجزء 1، 130).

[1819←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (2، 118). (عن أبي الحسن بن سالم قال: سمعت أبا بكر محمد بن
مجاهد المقرئ یقول: رأیت رب العزّة في المنام، فختمت علیه ختمتین، فلحنت في موضعین،

فاغتممت، فقال: یا ابن مجاهد: الكمال لي الكمال لي).



[1820←]

فا، وعرف محمد بن عبد كان القاضي الجعابي شیعیاً حماسیاً (الخطیب، الجزء 4، 147) ومتطر -
االله بن المطلب الشیباني، راوي الشلمغاني، ابن مجاهد (الخطیب، الجزء 4، 145).

[1821←]

(ح ح ح) لاحظ غیاب مراجع الاقتباسات. والأولى عن أدباء والثانیة عن الخطیب والثالثة عن
السبكي.

[1822←]

- آخذه الألوسي (تفسیر، الجزء 1، 330) لإدانته قراءة (فیكون) (آیة (العزیمة (كن فیكون)) عند
ابن عامر والكسائي.

[1823←]

- ابن الجزري، رقم (176 ؟)

[1824←]

- حلول الروح في الناسوت، خارج إطار التشریع المنزل: هذا هو تعریف هرطقة الزندقة وفقاً
لابن حنبل، الذي یرى أن كلام االله موجود في الكتاب (أي القرآن) فقط.

[1825←]

(ط ط ط) نشیر هنا، للتذكرة، إلى وجود مقدمة كاتبها مجهول تسبق روایة الزنجي كما وردت عند
المؤرخین: الخطیب، تاریخ بغداد، مسكویه، تجارب الأمم، الهمذاني، تكملة الطبري، وتاریخ ثابت

بن سنان الصابي المفقود.

[1826←]



- وعلى رأسها (من الرحمن الرحیم)، في الورقة التي عُثر علیها في دینور. *(وهذا ما لا علاقة له
بالقصائد الساخرة. أما القصائد الساخرة فبعضها لابن بسام وسترد في متن الكتاب إن شاء االله).

[1827←]

- [هذه اللائحة التي أعدّها لویس ماسینیون على هامش الطبعة الأولى من آلام (الصفحة 214 -
Cadis et naqibs) ،(1948) 216) لیست على ترتیب تلك التي نشرها سنة
bagdadiens)، في (WZKM) فهي تتضمّن قائمة بقضاة الأهواز (الطسوج السبعة). أشار
لویس ماسینیون من جهة أخرى، إلى رغبته في استخدام هذه اللائحة في ملحوظة مسجلة في (12)

كانون الأول (1960)، فهي تعود لتاریخ لاحق لهوامش الطبعة الأولى من آلام].

[1828←]

- الجانب الغربي: مدینة المنصور، ویرتبط بها عادة: قطربّل ومسكِن وبُزُرْجسابور والرذانین
(الطبري، 2161). ولا تخلط بینها وبین الشرقیة = الكرخ (عُریب، 47).

[1829←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (1، الصفحة 92)، راجع الصفحة (83، السطر 10).

[1830←]

- الأثیر، الجزء (8، 158)، أبو الحسین عمر بن الحسن بن علي الشیباني الأشناني (التغري
بردي، الجزء 2، 191)، یُصحح عُریب أیضاً، (76، السطر 14). ویبدو أن هناك خطأ آخر في
عُریب، 139، 1، 3، یجعل من الحسن بن عبد االله بن أبي الشوارب الخلیفة المباشر لابن بهلول

كقاضي على الغربیة.

[1831←]

- الجانب الشرقي، یتضمّن أیضاً عسكر المهدي والنهروانات والزوابي (عُریب،47).



[1832←]

- عُریب، الصفحة (27). وكان من العائلة القریشیة التي حكمت في المنصورة (السند) وفقاً
للمسعودي (مروج الذهب، الجزء 1، 377).

[1833←]

- راجع عُریب، الصفحة (35)، الصفحة (47، السطر 3).

[1834←]

- عُریب، (42).

[1835←]

- الطسوج السبعة) (ابن خرداذبه): سوق الأهواز والسوس وتستر، جندیسابور ورام هرمز، إذَج
وعسكر مكرم ونهر الطیرة (نهر كیرى أیضاً) وسرّس - مندیل (دوراق). [انظر مختلف هذه

اللائحة في الفصل الرابع، الصفحة 285].

[1836←]

- عن السبكي: في ووستنفیلد، (Der imam Schafei)، غوتنجن، (1890)، الجزء (1)،
الصفحات (103 - 104)، رقم (62).

[1837←]

- وقاضي على البصرة وواسط أیضاً (عُریب، 47).

[1838←]



- أبو بكر محمد بن خلف بن حیّان بن صدقة الدبّي، (توفي سنة 306)، كاتب قدیم للقاضي أبي
عمر، ومؤلّف لعدّة كتب مذكورة في «الفهرست»، (114) (راجع وفقاً لاسمه). راجع عُریب،

.(76)

[1839←]

- عُریب، (76).

[1840←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (1، 92). القاضي ابن عیاش، واسمه الكامل أبو الحسین عبد االله بن
أحمد بن حسن الخزري البغدادي (التنوخي، الفرج بعد الشدّة، طبعة. القاهرة 1903، الجزء 1،

الصفحة 120، وهو مرجع عاد إلیه آمیدروز وفیه روایات شدیدة الأهمیة عن قضیة الحلاج).

[1841←]

- عُریب، (139).

[1842←]

- كان بنو حمّاد موالي لجریر بن حازم الجهضمي الأزدي، وهو محدّث كان له اتصالات مع
المعتزلة ومع الهندوس أیضاً (الأغاني، الجزء 3، الصفحة 24)، توفي سنة (170) في البصرة
(وكان ولده وهب راویاً للقاضي یعقوب)، ومن ثم من موالي أزد (ابن فرحون، الدیباج). وانتهت

هذه العائلة إلى تملك (600) حدیقة في البصرة.

[1843←]

- راجع الخطیب.

[1844←]



- راجع الخطیب.

[1845←]

- أرسل ولده البكر أبا بكر عبد االله كنائب، وكان ولده الثالث، الحسین، قاضیاً على الأردن (توفي
سنة 307)، قاضي معیّن؛ لأنه كان كاتب أخیه أبي عمر.

[1846←]

- ترجمته في الخطیب (مصدر سابق) وابن فرحون (مصدر سابق).

[1847←]

- التنوخي، فرج، الجزء (1، 108).

[1848←]

- الخطیب، الجزء (3، 403).

[1849←]

- الصابي، (322)، ورفضه المقتدر؛ لأنه رأى مرتبة القضاة الاجتماعیة دون مرتبة الوزراء
شأناً: وهو جواب شدید الغرابة. لكن المقتدر قال قوله وهو یفكر بهذا القاضي.

[1850←]

- مسكویه، (194). وكان لولده اتصالات مع الشیعة.

[1851←]

- أبو إسحق الشیرازي، طبقات، (139)، التوحیدي، صداقة (29)، وأُعجب به معاصره نفطویه
(تاریخ، قبس عند ابن فرحون).



[1852←]

- طریقته في الجلوس والحدیث والوقوف والمشي المتحفظ (التوحیدي، صداقة، 29) كامرأة ثریة
نبیلة: وكذلك ابن الحجاج.

[1853←]

- السبكي، الجزء (2، 92).

[1854←]

- عبد االله بن أحمد البغوي (214، وتوفي سنة 318)، یحیى بن سعید (228، وتوفي سنة 318)،
أبو بكر عبد االله بن محمد بن زیاد النیسابوري (238، وتوفي سنة 324).

[1855←]

- «نشوار»، الجزء (1، 117): صدیق المعتزلي أبي مجاهد (معاد للظاهریة).

[1856←]

- «نشوار»، الجزء (1، 192).

[1857←]

- «نشوار»، الجزء (1، 35).

[1858←]

- «نشوار»، الجزء (1، 128).

[1859←]



- الطبري، الجزء (3، 2214).

[1860←]

- الصابي، (99)، عُریب، (76)، مسكویه، (67 - 68).

[1861←]

- الصابي، (293)، راجع عبد القادر المغربي، محاكمة وزیرین (مؤتمر في دمشق، 1929، 25
.(T. Ragragi 37، تعلیق: ت. رجرجي -

[1862←]

- مخطوطة باریس (3324، ورقة 100 أ).

[1863←]

- درّة الغوّاص، عن مخطوطة باریس. (353، ورقة 2 أ - ب).

[1864←]

- «نشوار»، الجزء (1، 118).

[1865←]

- الصابي، (99) (راجع الصابي، 100): قضیة ابن الفرات، قارن مع مسكویه، (61).

[1866←]

- مجموع، (1929)، الصفحة (227)، هامش (4).

[1867←]



- الخطیب، الجزء (4)، الصفحة (30)، الأنباري، نزهة الألبّة، الصفحة (316)، القرشي،
جواهر، الجزء (1، 57).

[1868←]

- لبیب («نشوار»، الجزء 1، 246 = فرج، الجزء 2، 94).

[1869←]

- الخطیب، الجزء (11، 238)، یاقوت، «أدباء»، الجزء (1، 92)، ابن الجزري، غایة، طبعة.
بریتزل (Pretzl)، رقم (1022 و2397)، الكندي، قضاة، (540 - 541)، ابن عساكر.

[1870←]

- سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس. (5909)، ورقة (119 ب)، عن الماوردي، أحكام،
الصفحة (62).

[1871←]

- هنا، أعلاه.

[1872←]

- كخلیفة لإبراهیم بن عباس الصولي أولاً، ثم حامل اللقب (243)، ثم لاحقه الحاجب التركي
صالح بن وصیف، وسجنه (255 - 256)، وتولّى الخراج بین (259 - 261)، ووزیراً من
(10 - 27) ذي القعدة (263)، وأزاحه موسى بن البغا، ووزیر من (27) ذي القعدة إلى (8) ذي
الحجة (264)، وعُزل بطلب من الموفق، الذي اتخذ أخاه سعیداً وزیراً بعد ذلك بستة أشهر،
وأرسله في مهمة سریّة إلى القاهرة عند ابن طولون، الذي قتله في أنطاكیة سنة (266) أو (269)
(الطبري، تحت الاسم، «نشوار»، الجزء 8، رقم 10، التغري بردي، الجزء 1، الصفحات 50

و150، مخطوطة. ملحقات تركیة 1125، 74 أ - 75 ب).



[1873←]

- أبو نوح (أو أبو الخیر: قارن، أغان، الجزء 14، 122، مع البحتري، الجزء 2، 128 و165
و170 و176) عیسى بن إبراهیم الجهبذي، كاتب الوزیر فتح بن خاقان (توفي سنة 247) ثم
كاتب الحاجب سعید بن فرّخان شاه (توفي سنة 251) وعلى أملاك البلاط في عهد سعید بن مخلد

وأُعدم نصرانیاً (الطبري، تحت الاسم، فرج، الجزء 1، 91، «نشوار»، الجزء 8، رقم 30).

[1874←]

(ي ي ي) یستخدم ماسینیون هنا تعبیر: (Grand électeur). أي واحد من أصحاب الرتب
العلیا في الدولة في عهد الإمبراطور الأول أي في عهد نابولیون الأول.

[1875←]

- فهرست، (167).

[1876←]

- «نشوار»، ورقة (147 أ).

[1877←]

- فرج، الجزء (1، 111).

[1878←]

- عن مریم، راجع مسكویه، (267، السطر 10).

[1879←]

- البحتري، الجزء (1، 217) [هامش لا معنى له].



[1880←]

- مسكویه، (267).

[1881←]

- عارض عبدون سنة (272) تدمیر دیر عتیق: أما البحتري الذي تملّقه (دیوان، الجزء 1، 203
- 211 والجزء 2، 46 - 47، و190 و221)، فقد هجاه بعد سقوطه (دیوان، الجزء 2، 93

و109 و180 - 182 و233).

[1882←]

- البحتري، الجزء (1، 238).

[1883←]

- «نشوار»، الجزء (8)، رقم (11).

[1884←]

- «نشوار»، الجزء (8)، رقم (11)، الصابي، (80 و347)، وینسب الصابي، الصفحة (313)،
الـ(Saroxi) بین (306) إلى (311) إلى عبد الرحمن بن عیسى.

[1885←]

- «نشوار»، رقم (48)، یقول لنا: إن حمد كان صدیقاً لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أبي عمر،
كاتب محاسن (قبل أبي غانم سعید بن محمد الشاشي).

[1886←]



،Tarcici noms هنبته: اسم إلهي لعلي عند الزنج (خطبة البیان، مخطوطة. ترسیسي نومس -
رقم 129).

[1887←]

- متطابقین: مسكویه، (129)، الصابي، (159)، (ل. بینو L. penult، (160) السطر 10
161 السطر 3 و18)، الصولي.

[1888←]

- لربما ابن أخت الوزیر عیسى بن فرّخانشاه القنائي.

[1889←]

- وفقاً لابن مقلة، مسكویه، (9 - 10)، الصابي: (24 - 26) یروى بشكل مختلف.

[1890←]

- الصابي، (67).

[1891←]

- الصابي، (160).

[1892←]

- مسكویه، (272 و294 و43).

[1893←]

- الصابي، (159 و161 - 163).



[1894←]

- الفلكي ابن هنبته: ربما أستاذ ابن عبد الجلیل السجزي (حدد تواریخ حلاجیة دقیقة) مؤلّف كتاب
«المغني في النجوم»، الذي كُتب بعد سنة (321) (البطّاني، فهرست الفهارس، طبعة ناللینو).

[1895←]

- من عائلة الصوفي محمد بن فرخان الدوري، ولد مولى للمتوكل (الخطیب، الجزء 3، 167،
الجزء 12، 399).

[1896←]

- ماري وصلیبا، الصفحة (92) وما بعدها، ولأنها ماتت في الحقیقة في سنة (298) (الصابي،
102)، فالأمر یتعلق بابنتها مریم، والدة الوزیر في سنة (319) لا سنة (318).

[1897←]

- كان أحد أحفاد أبي قرّه المتأخرین كاتباً إمامیاً اسمه أبو الفرج محمد بن علي بن یعقوب بن
إسحق بن أبي قرّة القنائي وتوفي حوالي (476) (ابن زینب، غیبة، الصفحة 210)، ومما تجدر

ملاحظته أنه كان من أنصار الشلمغاني (النجاشي، 268).

[1898←]

- مسكویه، الجزء (2، 260 و309).

[1899←]

- والكافي (أبو) عبد االله القنائي بعد سنة (406)، وكان حاكماً لبغداد قبل هذا التاریخ (یاقوت،
«أدباء»، الصفحة 307). وكان یكره محمد بن الحسین بن عبد الرحیم، الوزیر البویهي سنة
(419)، وكما كان القاضي التنوخي یكرهه أیضاً (والذي حبسه في المارستان كمجنون)، مثل ابن

المسلمة (الصابي، 439 و468).



[1900←]

- الصابي، (257).

[1901←]

- مصارع، (112) (وفقاً للمصري)، طرائق، الجزء (2، 216).

[1902←]

- نفس المصدر.

[1903←]

- أبو العباس مؤلّف رسائل، وكاتب قبل ذلك للأمیر التركي بایكبك، واشتبه بتشیعه منذ سنة
(255)، وتحالف مع ابن البلبل (بعد سنة 272) ككاتب لسعید بن مخلد، الذي نقله (أي ابن بلبل)
إلى وظائف مالیة في السواد. یاقوت، «أدباء»، الجزء (2، 36 - 51)، «الفهرست»، (7 و8
و130 و168 و171)، الصابي، (255)، البحتري، الجزء (1، 119 و126)، والجزء (2،

.(108

[1904←]

- الخصیبي، هدایة، ورقة (268 أ) و(273 ب).

[1905←]

- أبو الحسن محمد (توفي سنة 312) هو بالتأكید محرر الرسائل الرسمیة التي أعلنت إدانة الحلاج
سنة (309).

[1906←]



- یاقوت، «أدباء»، الجزء (2، 80).

[1907←]

- إن المصطلحات المشابهة التي استخدمها الصولي في حدیثه عن الحلاج مستقاة من رسالة رسمیة
من هذا النوع على الأغلب، وموجهة للسامانیین في سنة (298) أو (309).

[1908←]

- حمد، مخطوطة باریس، (1469، 11 أ).

[1909←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (1، 298)، التغري بردي، الجزء (2، 284 و353).

[1910←]

- الأغاني، الجزء (10، 149).

[1911←]

- الصابي، (99). وقبل وقتها مساءلة موسى بن خلف (مسكویه، 65) الذي قتله حامد.

[1912←]

- الصابي، (40 و161 و225)، عُریب، (114).

[1913←]

- أبو علي هارون بن عبد العزیز الأوارجي الأنباري. وعمل أیضاً في الحدیث. راجع الذهبي،
مخطوطة باریس. (1581)، ورقة. (206 ب) الشرح عن اللسان.



[1914←]

- طرائق، الجزء (2، 220). ویحیل إلیه ابن خفیف الكلاباذي بحذر.

[1915←]

- دیوان، طبعة. صادر، (1900)، الصفحات (102 و106).

[1916←]

.(91 - 92) ،(Mutanabbi) المتنبي ،(Blachere) بلاشیر -

[1917←]

(ك ك ك) البیتان كاملان هما:

3) أسفي على أسفي الذي دَلّهْتِني عَنْ علمه فیــه عليّ خفــاءُ
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4) فبأیّما قَــدَمٍ سـعیت إلى العُـلى أُدُمُ الهلالِ لأخمصیك حذاء.

في البیت المذكور في المتن: السجنجل = المرآة).

[1918←]

- الصولي، أخبار الراضي، (230). ونجد وزیراً فاطمیاً اسمه الحسین بن الحسن بن بازیار
الموصلي (384 - 385)، راجع باكویه، رقم (3). وابن بازیار على المال مع إبراهیم بن علي

بن عیسى سنة (330 - 331) (یاقوت، الجزء 2، 123).

[1919←]

- الكندي، (294). ابن مقاتل، محدَث نعمة من أصل وضیع، صدیق أبي سعید الكوفي سنة (325
- 326) (الراضي، 80 و101 و105: عدو ابن مقلة).

[1920←]

- المقریزي، خطط، الجزء (2، 157). ابن خلّكان، طبعة القاهرة (1310)، الجزء (1، 156).

[1921←]

- یبدو أن المقتدر احتفظ لشخصه بختم الخلافة، وكان قد عهد به إلى وزیره العباس أولاً، ثم إلى
خازن المال مؤنس الخازن (توفي سنة 301/ 913).

[1922←]

- أبو طالب مكّي، قوت القلوب. الغزالي، «إحیاء».



[1923←]

- مجموع، الصفحة (61).

[1924←]

- الطوسي، غیبة.

[1925←]

- یقبله المذهب الحنفي وحده (راجع محنة سنة 170) ویرفضه الحنابلة (ابن تیمیة، الصارم، 165
و296) والمالكیون (شفاء، الجزء 2، 281).

[1926←]

- طُبّق على غلاة الحلاجیّة، في. فرق.

[1927←]

- لم یجرِ هذا على عائلة الحلاج.

[1928←]

- راجع التونسي (محمد بن عمر)، رحلة إلى واداي (ترجمة بیرّون Perron، 1854م، الصفحة
110)، نشرة (CAF) عن ملخّص مغربي (لمولاي عبد الحافظ: أیلول 1909).

[1929←]

- قتل عادي.

[1930←]



- تصلیب. ارتكاس من التعذیب الروماني.

[1931←]

- وحرّمه ابن تیمیة من ناحیة المبدأ. راجع المكابیون السبعة في أنطاكیة (المكابي الثاني 2
Mac.، 4 - 7). (*)مكابي أو مكابیه (Macchabées): هو (المطرقة) بالعبریة، وقد أُعطي
هذا اللقب لیهودا بن ماتّاثیاس، ثم إلى أعضاء عائلته ثم إلى كل أشیاعه. وكان قد قاد الجهاد المقدّس
ضد ملك یوناني اسمه سیلوسید الأنطاكي الرابع. والمكابي الثاني هو الكتاب الثاني من كتابین
یتحریان تاریخ هذه الثورة، ولا تعترف بهما إلا الكنیسة الكاثولیكیة. والمكابیون السبعة وأمهم

وإلیعازر من شهداء هذه الثورة، وهناك رقصة یهودیة خاصة بسقوطهم شهداء على التوالي).

[1932←]

- ابن تیمیة، الصارم، (294).

[1933←]

- أخبار، رقم (17).

[1934←]

- وهذا حرام وفقاً للمالكي أبي زید (الصفحة 191، هامش 2).

[1935←]

- [تابع هنا لاحقاً].

[1936←]

- القرامطة سنة (291).



[1937←]

- راجع الصابي، (48).

[1938←]

- راجع فصل (6)، خاتمة. انتقل عرض المعذّب على مشهد الجسر، لكي یؤثّر على أكبر عدد
ممكن من العامة، من بغداد إلى استنبول، وقد رأیت في (3) أیار/مایو (1909)، بقایا أمین أونو

معلّقة بخطّاف، في نهایة جسر كاراكوي.

[1939←]

- الابتلاء لیس كفّارة.

[1940←]

- النیسابوري، عقلاء المجانین، الصفحة (93). ومن ذلك نظریة عدم الشعور أثناء التعذیب.

[1941←]

- قصاصه لا یستبدل ولا ینقص (ابن تیمیة، الصارم، 163 و296).

[1942←]

- الصلب في الجذع.

[1943←]

- ابن أبي قوس، راكب.

[1944←]



- بیت شعر عن مصلوب یداه متباعدتان (عِزّي)؟، (488).

[1945←]

- هل بسبب حبل المسارّة؟

[1946←]

- شرح، مخطوطة باریس، (1641)، ورقة (256 ب).

[1947←]

- ابن الخطیب، إحاطة، القاهرة، (1319)، الجزء (1، 97). راجع رسم الحلاج.

[1948←]

- براون (Browne)، تاریخ فارس الأدبي (LHP)، الجزء (3)، الصفحة (195). دولة شاه،
الصفحة (330). داره منصور: راجع نسیمي، دیوان، الصفحة (146).

[1949←]

- مدیر البرید بین (297/ 909) إلى (312/ 924). وقدّر التوحیدي كاتبه النصراني، أبا عمرو
بن الجمل، الفیلسوف المثقف (صدق، 32 و59، الإمتاع، الجزء 1، 66)، وارتبط ولده الحسن بن

سلیمان مع ابن ثوابه.

[1950←]

(أ) تضمّنها التحقیق المذكور آنفاً.

[1951←]



- قبله القاضي أحمد بن كامل (توفي سنة 351/ 962) (لسان المیزان، الجزء 1، 10، الصفحة
273). راجع نقلها عند الروضاني.

[1952←]

- نص منشور. بومباي (1311)، (Duttprasad Press) (15 صفحة)، والإسناد لأبي عمرو
بن محمد بن یوسف الدینوري.

[1953←]

- المنتظم، الجزء (6)، الصفحة (172). (یقول الطبري: لا عصابة في الإسلام كهذه العصابة
الخسیسة).

[1954←]

- راجع الكندي، قضاة، (524)، وهیربلوت، الصفحة (413).

[1955←]

- الصولي، شاهد عند القاضي التنوخي، توفّي في رمضان (335/ 946) (راجع دوریة الاعتدال،
النجف، 1946، الصفحة 498).

[1956←]

- عن. عطف الألف..، ترجمة في مجموع جوزیف ماریشال، بروكسل، الجزء (2)، (1950)،
الصفحات (269 - 270).

[1957←]

- راجع «الفهرست»، (132)، ویاقوت، الجزء (6)، الصفحة (417)، الصابي، (128، 177)،
الفهرس، الخطیب، الجزء (2)، إسناد رقم (93، 233). عن سميّ بغدادي له، راجع ابن حبان،



روضة العقلاء، الصفحة (14) وما بعدها.

[1958←]

- ابن سنجلة، كاتب نصراني مشهور، توفي بعد (350/ 961).

[1959←]

- راجع ماري وصلیبا..، الصفحة (87) (سنة 325/ 936).

[1960←]

- كاتب لأحمد، ثم لعلي (الصابي، 180 و128).

[1961←]

- عن حمار عُزیر، راجع «الفهرست»، (148)، ویاقوت، الجزء (1، 223)، والخطیب. الجزء
(4، 252)، ولسان المیزان، الجزء (1)، الصفحة (219)، والخرزمي (الخوارزمي؟)، المفید؟،

.(331)

[1962←]

- یاقوت، الصفحة (52)، الصابي، (184، و196).

[1963←]

- الصابي، فهرس، «نشوار»، الصفحة (216)، الخطیب، الجزء (10، 142)، الجزء (6)،
الصفحة (308)، الذهبي، قرّاء، (76 ب).

[1964←]

- الصابي، الصفحة (209).



[1965←]

- مسكویه، الجزء (2)، الصفحة (248).

[1966←]

- مسكویه، الصفحة (59). والذي سمح التشیّع المتأخّر لمؤلّفه باستخدامه في كتاب العباسي
للإمامي أحمد بن إسماعیل سمكة القمّي (أستاذ الوزیر ابن العمید، النجاشي، الصفحة 71).

[1967←]

- الصولي، طبعة كراتشكوفسكي، (Inst Archol. Imp. Russe)، الجزء (21) (1913)،
(140، السطر 10 - 11).

[1968←]

- الصابي، (240) (والفهرس)، مسكویه، الصفحات (65، 98).

[1969←]

- الأثیر، الجزء (8)، الصفحة (12).

[1970←]

Conq.) التغري بردي، الجزء (2، 174 - 175)، الطبري، الجزء (3، 712)، دي خویه -
Syrie)، الصفحة (116)، القوسي، (172 - 174).

[1971←]

- اختلاف الفقهاء.

[1972←]



- خاصة على القنائي (والد محمد الحلاجي)، صدیق شهیر للوزیر ابن داود (الذي سعى به)
وللوزیر الخاقاني.

[1973←]

- «الفهرست»، الصفحة (337).

[1974←]

- بول كراوس.

[1975←]

- التوحیدي، الإمتاع.

[1976←]

- العیني، عقد الجمان، مخطوطة ولي الدین، (2386)، راجع سبط، مخطوطة باریس، (5909)،
ورقة (97 أ)، والأثیر، الجزء (8)، الصفحة (47).

[1977←]

- أخبار الراضي، الصفحة (81).

[1978←]

- «الفهرست»، (191، السطر 21 - 23)، القشیري، فصل (4)، الصفحة (184)، الخطیب،
الجزء (4، 253).

[1979←]

- مُقدّر.



[1980←]

- النیسابوري، عقلاء المجانین.

[1981←]

- السلمي، تاریخ الصوفیة.

[1982←]

- «نشوار»، الجزء (1). (101 و108).

[1983←]

- ومن صُلْبِه قاضٍ في القرن الذي تلا.

[1984←]

- «الفهرست».

[1985←]

- إذا ما كان مصدر النبراس، (101) هو ابن سنان فعلاً.

[1986←]

- أو یجب تكملتها (ابن جعفر الشیرازي؟)

[1987←]

- توفّي هذا الأخ، أبو صخرة، حوالي سنة (314).

[1988←]



- إشارة، في «نشوار»، الجزء (1، 86).

[1989←]

- الذهبي، اعتدال، الجزء (2)، الصفحة (73)، الخصیبي، هدایة، ورقة (263 أ)، دیوان، ورقة
(39 ب)، عقیدة حلبیّة (4 ب)، أبو الخطّاب، عن البلانِسي، تنبیه، (84 - 85)، أبو بكر

الواسطي، في القرآن سورة (أ 43)، السهروردي، أرباب التقى.

[1990←]

- بعد عمرو مكي (الدیلمي، عطف، ورقة. (39 أ)، و(47 ب)).

[1991←]

- راجع إرانوس، (Jahrb)، (1947م)، الصفحة (299)، هامش (9) والصفحات (303 -
.(304

[1992←]

- توفّي في (22) رمضان، (301).

[1993←]

- توفّي في (24) ربیع الأول، (306).

[1994←]

- والي البصرة (301)، مندوباً لنصر في السوس، وعلى الشرطة سنة (303).

[1995←]



- مع نصراني آخر، أبو عبد االله بن المسیح. ویبدو أن هشام بن عبد االله وسلیمان بن مخلد بقیا في
أمانة الوزارة ككتبة.

[1996←]

- أو بني المرّة (راجع شیخو، شعراء، الصفحات 446 و449، وهم من الحیرة) (وفي الهمذاني،
بني مارمّة).

[1997←]

- إلهام = تلقین في القلب (النابلسي، ش. برغلي Sh. Birgeli، الجزء 1، 164).

[1998←]

- راجع موبرج (Moberg)، ووستنفیلد.

[1999←]

- راجع الخلاف على (اسم الصلیب titulus crucis) (بین بوندیوس بیلاطس والمجلس الیهودي
الأعلى).

[2000←]

(ب) (Jean Radecues) و(Michel Toxaras). وإن ذكرت الكتب العربیة القدیمة
اسمیهما، وهو ما لم أجده حتى الآن، فسیكون شیئاً مثل: یوحنا (یانس) رادقس ومیخالس طوخرس.

ومصدر ماسینیون هو الحولیات الیونانیة أو كتاب هیربلوت.

[2001←]

- حمزة الأصبهاني، حولیات، الجزء (1)، الصفحة (76) (السنوات 299/ 911 - 301/ 913).



[2002←]

- راجع الغزالي، مكاشفات القلوب، الصفحة (22).

[2003←]

(ج) لیست (أخبار) مرجعاً، وإنما إحالة إلى قصة مشابهة.

[2004←]

- یؤكّد ابن دِحیا ذلك.

[2005←]

(د) لم یذكر ماسینیون مصدر هذه الأبیات هنا. فرجعنا إلى الدیوان حیث یدون المصادر على أنها:
الجلدَكي، غایة السرور، وكتاب ألف لیلة ولیلة وابن فضل االله (أحمد بن فضل االله العُمري؟)
وتاریخ بغداد (مصدرنا هنا) (الجزء 8، الصفحة 116) بإسنادها الذي أوردناه أعلاه. أما إسناد
ماسینیون فهو: عن ابن حیویه عن أبي عبد االله محمد بن عبید االله بن الحرّیث: أنشدني الحسین بن

منصور..

ثم یترجم (یا خلیلي) بدل (یا محمد في البیت الأول، فیما یفضّل (یا حبیبي في تحقیقه للدیوان، مع
ذكره للقراءات الثلاث. وفي الشطر الثاني من البیت الرابع (وتبت فما نزور ولا تزار) في آخر
طبعة للدیوان، وفي الطبعة الأولى (وثبت، فلا تزور ولا تزار). لكنه یترجم هنا حسبما جاءت آنفاً.

[2006←]

- عن ابن الخطیب، روضة التعریف بالحب الشریف، مخطوطة الظاهریة، نص (85)، ورقة
(126 أ).

[2007←]



- سجن مَطْبَق.

[2008←]

- تقلید لیحیى الرازي.

[2009←]

- أي یعرفه جیداً.

[2010←]

- «نشوار»، الجزء (2)، الصفحات (24 و67).

[2011←]

- مخطوطة باریس، (1570)، الصابي، (322).

[2012←]

- الفرّا، الصفحة (302)، ومن ثم مجاهد من الأبدال (راجع تحریر، الصفحة 546).

[2013←]

.(Term) ویتبعه ماسون في النسخة الإنكلیزیة فیترجم ،(Terme) (هـ) یستخدم ماسینیون هنا
وتوجد مرادفات كثیرة لهذه المفردة بالعربیة، لتنوع استخدامها الشدید في اللغتین الفرنسیة
والإنكلیزیة، لكن ماسینیون كان یقرأ قول الشلمغاني: (إن االله اسم لمعنى، ومن احتاج إلیه الناس
فهو إلههم) (راجع الفرق) وهو یكتب ما هو وارد في المتن. ونلاحظ أن قصد الشلمغاني هو
(المعنى). فأوردناه یعضدنا قاموس المنهل في ذكره إحدى مرادفات (Terme) بالعربیة على أنه
(مدى معنى كلمة). لكن ماسینیون یترجم (المعنى) في عنوان طاسین الأزل (راجع المتن) بِـ:
(Sens) ویتبعه ماسون في الإنكلیزیة فیترجم (Meaning).وإذا كانت رغبة ماسینیون هي



التفریق بین (المعنى) عند الحلاج وعند الشلمغاني فیصحّ، والحالة هذه، ترجمة المعنى بِـ(العبارة)
أو (المصطلح) عند الشلمغاني. لكن واجبنا أن ننوّه إلى المفردة التي استخدمها الأخیر بالعربیة

أصلاً.

[2014←]

(و) ما بین () من نص الطاسین الأصلي. وهو إضافة اقترحناها.

[2015←]

(ز) یترجمه ماسینیون: (النقاء الأزلي وشرعیة الدعاوى بأحدیة االله، عندما تكون معانیها
معكوسة).

[2016←]

(ح) استقرأ ماسینیون هنا أن الحلاج یرى االله في صفته (دیّان یوم الدین) على صورة آدم.

[2017←]

(ط) تكلّم الحلاج في الطاسین بالأصالة عن نفسه: (وإذا قُتلت وقُطعت یداي ورجلاي ما رجعت
عن دعواي). ویضعها ماسینیون على أنها حضّ الرسول على ذلك. لكنه یسبقها بالقول أن الحلاج

بُدل عنه في وقفته الثالثة عندما نذر نفسه، فیفهم في الطاسین تداخلاً مرهفاً بین الأصیل والبدیل.

[2018←]

(ي) یتكلم ماسینیون هنا عن حال الجمع، وإلیك قول أبي سعید الخراز في معناه، كتعبیر بلغة
صوفیة لما ترجمناه: (معنى الجمع: أنه أوجدهم نفسَه في أنفسهم، بل أعدمهم وجودهم لأنفسهم عند

وجودهم له). (راجع التعرف على سبیل المثال).

[2019←]



(ك) الصعود = (Assomption)، هو صعود العذراء (وهو صعود صوفي لا یماثل (رفع)
المسیح الجسدي)، وقد نال محمد هذا الصعود بریاضة أبداله المستخلفین في الأرض، بانتظار

اصطفائه النهائي. [وهذا شرح لقول ماسینیون دون إبداء رأي].

[2020←]

(ل) الطمأنینیة (Quietisme): مصطلح تصوّف (نصراني)، یرى أن الكمال یقوم على سكینة
الروح وحبّ االله. (المنهل).

[2021←]

(م) یترجم ماسینیون لقد رفضت (أن أسجد لصورة آدم في المیثاق)؛ لأني أردت أن أقدسك (ثاني
بیت): لكن لیس آدم سوى أنت، ومن یفصل بینكما هو إبلیس. (انتهى) الظن هنا هو الیقین. كقوله

تعالى: الذین یظنون أنهم ملاقوا ربهم.

[2022←]

(ن) الشفعیة: بمعنى ازدواجیة الكائن، وقد استعرنا المصطلح من لسان الدین بن الخطیب في كتابه
«روضة التعریف بالحب الشریف»، والذي یبدو أن ماسینیون قد استعاره منه أیضاً.

[2023←]

(س) لأن االله فرد والإنسان فرد وارتقاء العبد بنور االله الذي یضيء في قلبه یرفعه إلى مقام توحید
خالقه: وهي الثالثة، والتي یبدو كمال صورتها في الحال الذي یمثل فیه الدیّان (راجع هامشنا

السابق عن الدیان).

[2024←]

- راجع (Vivre et penser) (=دوریة إنجیلیة)، 1942، الجزء 2، الصفحة7 ـ 14.

[2025←]



،(Ann. Ec. Hautes Etudes, 5 eme section) راجع دراستنا عن المباهلة، عن -
میلَن (Melun)، (1944م) (سنة 1943)، الصفحات (5 - 26).

[2026←]

.BO الطبري. *. لم أقف على المقصود من -

[2027←]

- (هرطقات) تشیر إلى هذا التفسیر الذي تكلّم عنه ابن دِحیا.

[2028←]

- آنفاً.

[2029←]

(ع) عن حمزة الأصبهاني تعریب من الفرنسیة؛ لأن الأصل فارسي.

[2030←]

- تاریخ، طبعة غوتوالد (Gottwald)، الجزء (1)، الصفحة (201).

[2031←]

- المصدر السابق.

[2032←]

- یفسر معاصر آخر هو ابن كبریاء هذه الأحداث على أساس طالعها في التنجیم، وفقاً لعلم الفلك
(كتاب الكامل، مخطوطة باریس 2591، ورقة33 أ).



[2033←]

- أصحاب الطعام، بائعو الطعام الجوالون، الأساكفة.

[2034←]

- الحنّاطون (تجار الحنطة = القمح).

[2035←]

- الأثیر، الجزء (8)، الصفحة (86)، مسكویه، الصفحة (77)، عُریب، الصفحة (84)، الصابي،
الصفحة (49).

[2036←]

- بجانب جابي ضرائب السواد، ابن مقلة (مسكویه، الصفحة 91).

[2037←]

- ابن النجّار، مخطوطة باریس، (2131)، ورقة (81 أ)، راجع ابن الأثیر، الجزء (7، 347):
السنوات (307) إلى (326).

[2038←]

- حرّض أبو القاسم بن البسطام حامداً على ابن عیسى؛ لأنه عزله عن خرّاج مصر لصالح أبي
زنبور الماذرّائي، وطالبه بردّ ما أخذه سنة (307) (عُریب، 78)، فمنعه المقتدر وأمه من ذلك، ثم

لأنه عزله عن فارس (نهایة) سنة (308) لصالح ابن أبي البغل.

[2039←]

- الخطیب، الجزء (1)، الصفحة (14)، الفرج، الجزء (1، 112).



[2040←]

- الإلهام، العلم اللدني.

[2041←]

- عُریب، الصفحة (125).

[2042←]

- هل هو ابن زاذان، المذكور في أخبار، رقم (41؟)

[2043←]

- وجد الصولي في تأریخه لعهد الراضي الوسیلة لإغفال قضیة الشلمغاني وفتوى القاضي عمر
بطرد الحنابلة من الجماعة.

[2044←]

- إن هذه التحفظات العقلیة التي استخدمها الصولي ذات دلالة بالغة. فهي تُفسر في رأیي الصبغة
الشیعیة الكاذبة التي ألبسها كل مؤرخي الهرطقة الشیعة للحلاج بجمعه مع الشلمغاني ابتداء بابن
روح وبقضیة سنة (322). فلماذا لم تُكتشف أوراق الإدانة إلا عند تلامذته ذوي الماضي الشیعي
(وواحدة منها على الأقل ملفقة، وهي خط (علي االله))؟ ولماذا أُعید قبول محمد بن علي القنائي بین
الشیعة (فتدخّل عند ابن الفرات لصالح شقیق ابن عیسى)؟ ولماذا أُطلق سراحه دون أن یُجبر على
نقض (عبادته) المزعومة للحلاج؟ فیما نلاحظ الأسلوب الشدید الاختلاف، الذي تصرّف فیه ابن
الفرات حیال شیعیین سابقین آخرین، الأمیر الحسین بن حمدان (ذُبح في السجن)، والكاتب ابن
حمّاد (أوقع غدراً بینه وبین ابن نصر، ثم عُذّب سنة (311) على ید المحسن). لقد كان القنائي أوّل
من قدّم، عن علم بشكل ما، العناصر الأساسیة لتلفیق إدانة الحلاج بالهرطقة (الشیعیة المتطرّفة

الحلولیة). فیما كان الحلاج في الواقع سنیا، وصدیقیا أیضاً (الطواسین، الأولى، 4).



[2045←]

- عن الخطیب، الجزء (8)، الصفحة (127).

[2046←]

- راجع الخطبة التَتنجیّة، مخطوطة باریس. (51889، ورقة (95) (راجع إرانوس، 15
(1947)، الصفحة 310).

[2047←]

- راجع دراستنا سلمان باك، (1933)، الصفحات (35 - 39).

[2048←]

- الهروي، والجامي.

[2049←]

- راجع تیان (Tyan)، تاریخ الهیئة القضائیة في بلاد الإسلام، الجزء (2)، الصفحات (243 -
.(246

[2050←]

- بصفته (رئیس الكتّاب) (بین: 295/ 907 إلى 312/ 924).

[2051←]

- الكندي، (531 و532 و537)، ابن فرحون، الصفحة (93).

[2052←]



- یاقوت، «أدباء»، الجزء (2)، الصفحة (16). (وهو ابن أبي خمیصة).

[2053←]

- الخطیب، الجزء (6)، الصفحة (1389 والجزء (5)، الصفحة (94)، ویاقوت، الجزء (1)،
الصفحة (304).

[2054←]

- فور بلوغ الاحتلام.

[2055←]

- دوریة الاعتدال، النجف، (1946)، الصفحة (526).

[2056←]

- التوحیدي، البصائر (مخطوطة إبراهیم كیلاني): عن أبي الحسن المرّوذي.

[2057←]

- آدم مِز (Mez)، الصفحة (219). راجع إضرابهم سنة (426/ 1034).

[2058←]

- وهي مهمّة تحتكرها البورجوازیة البرلمانیة في فرنسا.

[2059←]

- أبو بكر محمد بن إبراهیم الأكفاني (الخطیب، الجزء 2، الصفحة 404، الجزء 4، الصفحة
.(450



[2060←]

- فرج، الصفحة (124)، الصولي، الصفحة (224).

[2061←]

(و) في عجائب الهند أن ابن الفرات امتنع عن التدخل وكان فلفل رسولاً للمقتدر. صُحار: عاصمة
عُمان في ذلك الوقت. قطع فنیةّ: مسك وبُرد وخزف صیني..

[2062←]

(ص) یترجم ماسینیون معنى لقبه: (غطاء الطنجرة).

[2063←]

- لربما تشیر الأربعة وثمانون إلى مساعدي ابن مجاهد الأربعة وثمانین؟

[2064←]

- السبكي، الجزء (2)، الصفحة (137)، المنتظم، الجزء (6)، الصفحة (283).

[2065←]

- الطوسي، غیبة، الصفحة (268) (راجع الصفحة 265، السطر 2): (ویعدو إلى قول الحلاج).

[2066←]

- «نشوار»، الجزء (8)، الصفحة (120).

[2067←]



- تتألف داره من فارس بن رُنداق الحاجب، وأحمد بن الحسین بن عبد الأعلى الإسكافي الكاتب (ثم
عبد االله بن أحمد دلویه) وعبد االله بن علي بن ذكرویه كاتب الحاجب.

[2068←]

- ابن الجوزي، مخطوطة باریس، (5909)، ورقة (113 أ).

[2069←]

(ق) یترجم ماسینیون طیر درّة: ببغاء. ولا یوجد هذا في القاموس. ولربما أخذه من الهروي، النص
الأصلي في الفارسیة. ولربما هو (طائر أسود یتكلّم بالفارسیة والهندیة أفصح من الببغاء) كما ورد

في المنتظم لابن الجوزي.

[2070←]

- صاحب دیوان السواد («نشوار»، الجزء 8، الصفحة 20).

[2071←]

- راجع معالجة سامیّة باللعاب.

[2072←]

(ر) (Mortification): إماتة الجسد بتعذیب الذات أو بكبح الشهوات. (المنهل).

[2073←]

- الملطي، الشاطبي، الصفحة (46).

[2074←]



- لاحظ أن حامد لم یتوجّه في ذلك إلى صیرفه الخاص، وهو نصراني اسمه إبراهیم بن یوحنا
(أخو زكریا) (فیشل، الصفحة 15، الصابي، الصفحة 158).

[2075←]

- عن مسألة الجهابذة، أو صیارفة البلاط وتأثیر الإسلام في انطلاقة المصارف الیهودیة في
العصور الوسطى، راجع دراستي في (BEO de l'institut de Damas) (نشرة الدراسات
الشرقیة عن معهد دمشق)، جزء أول (1931)، ودراسة فیشل (الیهود في اقتصاد وسیاسة الإسلام
الوسیط (Jews in the economic and political life of Medieval Islam)، في
RSAM، مجلد.22، 1937). لقد أمدّ هؤلاء الصیارفة، الذین أتقنوا السفتجة وحسّنوا من
اعتمادها، الخزینة العباسیة بالنقود السائلة اللازمة للدفوعات الشهریة مقابل جبایة ضرائب
الأهواز. وسرى الاتفاق (مع الوزیر ابن خاقان) منذ سنة (247/ 861): فكان أولهم سهل الأول
ابن النطیرة (حتى سنة 280) ثم جوزف بن بنحاس (هو (یوسف بن فنحاس) بالعربیة) (285 إلى
310/ 923: الذي ضمّ الوزیر ابن الفرات إلیه آهارون بن عمرام في 296/ 908 وتوفي سنة
311/ 924). وقد أجاد بنو النوبخت وبنو الفرات التحالف معهم، أما بني البریدي، ذوي الأصول
الیهودیة، فقد حلّوا بثقلهم علیهم في الأهواز منذ سنة 316/ 928 ثم استأصلوهم (راجع مِز،
الصفحة 450). وقطن هؤلاء الجهابذة في درب عون (باب دار البطیخ، في الكرخ: الخطیب،

الجزء 7، الصفحة 456).

[2076←]

- لاحظ أن آهارون بن عمرام كان صیرفي ابن الفرات الشخصي (فیشل، الصفحة 31) وصدیق
الغاون سادیا (الغاون (le gaon) عند الیهود یعادل الإكلیرك في النصرانیة). (لا یخفى على

القارئ أنه هارون بن عمران نفسه).

[2077←]

- راجع العطّار.



[2078←]

(ش) ترجمة والأصل فارسي.

[2079←]

- وهي طریقة حقیقیة، وقد استقبلهم الحلاج: وسجن القصر هذا قریب من الدهلیز التسعیني
(عُریب، الصفحة 184)، والطریقة هي الصدّیقیة دون شك، عدوّة التشیّع التي ستحمل اسم النُّبویّة

في الانتفاضة البغدادیة ضد الشیعة سنة (363/ 973).

ما ورد بین قوسین مسبوقاً بالحرف (ج) هو من نسخة ابن الجنید.

[2080←]

- فرج.

[2081←]

- قبِل الجنید السبحة، وكانت في یده یوم وفاته. وقد كانت بدعة جدیدة وقتها.

[2082←]

(ت) ما هو منقول عن (ب) (البقلي) و(ج) (ابن الجنید) بالفارسیة في الأصل، غیر أننا وجدنا
معظم هذه الزیادات في نفحات الأنس للجامي فنقلناها. أما ما أُسقط عند جامي فعربناه. ولم نذكر

النقل والتعریب في موضعه حتى لا نزید على تحقیق ماسینیون، المعقّد أصلاً، تعقیداً.

[2083←]

- أشار الخلیفة الراضي إلیها في رسالته للسامانیین حول قضیة الشلمغاني (یاقوت، «أدباء»).

[2084←]



- الأمیر الحسین.

[2085←]

- راجع لوحة (9 و10) (متحف القاهرة وصورة س. رایخ، دمشق، 1936)، وهو خط مزخرف
لغلاة الشیعة من فرقة العینیة (راجع دراستنا، سلمان باك، الصفحة 37): حیث یحیط حرف العین
(= 70 = الجوهر) اسم االله واسم علي في وقت واحد: إشارة إلى أن علي هو على رأس الثالوث

المقدّس عین میم سین.

[2086←]

(أ أ) المدرجة، هي الورقة التي تكتب فیها. واستخدم ماسینیون: (Catchése) من
(Catachesism) وهو كتاب اشتمل على خلاصة العقیدة الدینیة مفرغة في قالب سؤال وجواب

(المورد).

[2087←]

- فعل ابن مقلة.

[2088←]

- ویبقى هناك أیضاً قطعتین من مصدر صوفي، عن مثول الحلاج أمام المقتدر (إسناد 330 -
331، جزء 14) ومثوله أمام حامد (مخطوطة مورالي، 32).

[2089←]

(ب ب) الأصح أنها رسالة إلى الحلاج من رسله.

[2090←]



- توقیع: مصطلح شیعي تقني یشیر إلى المنشورات المبعوثة باسم المهدي عبر وكلائه أثناء (غیبته
الصغرى).

[2091←]

- إما الدبّاس أو الأوارجي.

[2092←]

- «نشوار»، مخطوطة، ورقة (56 أ).

[2093←]

- وهي طریقة منسوبة إلى المفضّل أیضاً (البهبهاني، الصفحة 342، الخصیبي، هدایة، ورقة
(278 أ))، الكاشي، الصفحات (130 و208).

[2094←]

- كان ابن مقلة صدیق لابن المغلّس الظاهري (الصولي، أخبار الراضي، الصفحة 83).

[2095←]

- ابن قیّم الجوزیة، طریق، الصفحة (370).

[2096←]

(ج ج) الجاحظ، البیان، الجزء (3)، الصفحة (39، راجع بغیله Bghélah، (29.4.08) (عن:
مهمة في بلاد ما بین النهرین، لماسینیون)). وهي إحالة أنزلناها إلى الهامش.

[2097←]

- یوجد هذا الإسناد عن (كسرة الخبز) على التفصیل في أسانید. الصفحة (419).



[2098←]

- مدروسة هنا في الفصل الحادي عشر.

[2099←]

- راجع أیضاً الكرجي.

[2100←]

(د د) كتبنا تفضي بین (...) أول الجملة تجاوزاً. وفي الواقع هي: أن تعني معنى واحداً. والفعل
بالفرنسیة هو (Univociser) (أي توحید المعاني).

[2101←]

(هـ هـ) الفلاسفة، (أصحاب الحجة القطعیّة المسمّاة بالبرهان) (التهانوي).

[2102←]

(و و) (Théodic): یترجمها محققو كشاف التهانوي (في عهد الربوبیة). ویترجمها المنهل
(الربوبیة). لكن ماسینیون یشیر لها بمعناها الكلامي المشروح بعدها (التوحید)، ویذكر ذلك في

الكتاب الثالث من آلام.

[2103←]

Logical) وبالإنكلیزیة ،(Catégories logiques) (ز ز) المقولات العشر: بالفرنسیة
categories): وهو الجوهر (Substance) والعرَض، وقال الحكماء أقسام العرَض تسعة:
الكم (Quantity) والكیف (Quality) والأین (Place) والوضع (Position) والمُلك
(Possession) والإضافة (Relation) ومتى (Time) والفعل (Action) والانفعال
(Affection). وهذه أقسامه نسبة إلى الحكماء وهو تقسیم أرسطو وهناك تقسیم آخر درسه



المعتزلة والأشاعرة: قسم ما یختص بالحيّ، وقسم ما لا یختص به وتقسیم الحكماء هو المقصود
هنا.

الأسباب الأربعة: السبب: وهو ما یحتاج إلیه الشيء إما في ماهیته أو في وجوده ویسمّى ذلك
الشيء مسببا، وتُرادفه العلّة، فهو إما تام وإما ناقص، والناقص أربعة أقسام: أ. إما داخل في
الشيء: 1) فإن كان الشيء معه بالقوة، فسبب مادّي (Material cause)، (2) أو بالفعل،
فسبب صوري (Formal cause) وإمـا غیـر داخـل: 3) فإن كان مؤثراً في وجوده، فسبب
فاعليّ (Efficient cause)، (4) أو في فاعلیة فاعله، فسبب غائيّ (Final cause). (عن
(Cause) كشاف التهانوي باب: مقولة، وعرض وسبب، وعلّة، وقاموس ویبستر باب

و(category) بتصرّف).

[2104←]

- السلمي، تفسیر، رقم (2059، الطواسین، الصفحة (129). لأن (هو) عبارة عن مُلْك ما لا
یُثبَت له شيء دونه. وهذا عكس القرامطة، حیث هو = أیس، قرینة (أبو الحسن الرازي) أو مشكّلة
(النسفي) لِـ(لیس)، وهي مادة افتراضیة (أو عدم، وفقاً للكرماني (إیفانو)). راجع أیضاً الكندي بعد

خلیل، في موضوع (أیس - لیس).

[2105←]

- هنا، تجاوز تكافؤ الأدلة (راجع احتمالیة الطرف الثالث المستبعَد).

[2106←]

- لأبي شاكر بن میمون (راجع الورجلاني، دلیل، الجزء 1، الصفحة 16)، راجع الطبرسي،
الصفحة (207)، في الطبعة الأولى: (الجزء 1، الصفحة 356)، سلمان باك (8) (= أعیاد

ورقة13 ب).

[2107←]



- الذهبي، علوّ، الملطي، مخطوطة ماسینیون، الصفحة (378).

[2108←]

(ح ح) یترجم ماسینیون الشواهد بفمهومها عند المتصوفة الشواهدیین على النحو التالي: (شواهد
االله فوق الشخصانیین بفعل الروح الإلهي).

[2109←]

- الخطیب، الجزء (8)، الصفحة (128)، راجع إسناد، رقم (249).

[2110←]

- یفضّل الحلاج في هذا المعنى هنا الجمع بدل المفرد: شهود الرب، راجع القشیري الصفحة
(167). لكن أبا بكر الواسطي یقول: (تبتّل عن الشواهد) (البقلي الجزء 2، الصفحات 256
و226). راجع في الشاهد: الحلاج (الشطحیات، الصفحات 173 و174 مكرر و178، عن
الدیلمي: عطف، 118 أ و121 أ)، فارس (التعرّف، الصفحات 95 و125، البقلي، الجزء 2،
الصفحة 307)، أبو حلمان (عن ابن عساكر، مخطوطة باریس. 2137، 122 ب). ومال تعبیر
الشاهد منذ النوري (وأبي حمزة) إلى أن یعني الكائن الحي الذي (یشاهد االلهَ بجماله) (ابن عطا،
عن یوسف في مصر: البقلي، الجزء 1، الصفحة 429، وجعفر، في البقلي، الجزء 1، الصفحة
418، علي وفا، عن الشعراوي، «لواقح»، الجزء 2، الصفحة 40، بایقره، المطاوعة، وفقاً
للسلسبیل، الصفحات 71 - 72)، وهو ما یدینه ابن یزدنیار على أنه مشكوك به، ویتردد الشبلي
(الكلاباذي، إخبار، ورقة 393 ب)؛ لأن ذلك یلمّح إلى أن هذا الجمال الحي هو (شاهد الأزل)

عینه، أي الروح غیر المخلوقة.

[2111←]

- حدیث النزول (المضبوط في مباهلة مالكیة)، مسح معاویة (المجذي؟، الصفحة 126)، ابن
بشّار.



[2112←]

- راجع في الروح الناطقة أم الكتاب، الصفحات (441 - 445) (النقاط 253 و313 و337)،
وأبو الحسن الرازي، أعلام،؟، (الصفحات 200)، وقبل الروحانیان، رباح وكلیب، الروحَ القدیمة

مثل الحلاج (روایة 17) والنوري (القشیري، الصفحة 126، وفرق الصفحة 245).

[2113←]

- المصدر السابق.

[2114←]

- وحدة الشهود. الكلمة لیست للحلاج، بل ظهرت في القرن الرابع عشر (السمناني ضد الكاشي)
لتمییز تصوّفه، أي تصوّف الحلاج، عن وحدة الوجود عند ابن عربي.

[2115←]

- أدانها الشیعة أیضاً.

[2116←]

- الدارمي وحربي وابن حنبل وأبو عبد االله بن حامد. وتعني حركة الفعل وفقاً لابن خزیمة والخلاّل
وابن بطة: راجع ابن تیمیة، نقل، الجزء (2) الصفحة (45).

[2117←]

- ذات االله هو عشق یعاكس كلمة عشق بمعناها السكوني المحبّة وفقاً لمدرسة البصرة (الحسن
البصري وعبد الواحد بن زید: واتبعتها مدرسة الرملة). وبالنسبة إلى الحلاج االله هو عین العشق،
كما شرحها الدیلمي بشكل رائع (راجع دراستنا: التداخلات الفلسفیة والاختراقات المیتافیزیقیة في
التصوف الحلاجي، مفهوم عین العشق. في مجموع جوزیف مارشال، بروكسل، 1950، الجزء



2، الصفحات 263 - 296). لكن كلمة المحبة وحدها هي القرآنیة، وقد استبدل البقلي نفسه كلمة
العشق بكلمة المحبّة في النص الحلاجي الكبیر الذي درسه الدیلمي في كتابه عطف الألف.

[2118←]

- قبله البخاري وابن خزیمة وابن البییع والسلمي وابن منده مثل الكرّامیة، وكذلك آخر المعتزلة
الكبار أبو البركات، ودرسه ابن تیمیة (نقل). وأدانه المحاسبي والثقفي وابن عقیل والحكماء.

[2119←]

- طریحة حنبلیة عن مسح معاویة (المقدّسي، الصفحة 126).

[2120←]

- طریحة ابن الكیزاني: (أفعال العباد قدیمة): أدانها فخر الفارسي.

[2121←]

- إجلاس: وفقاً للحدیث الموقوف لمجاهد (عن لیث) المدروس جیداً في كتیّب رنّان للحنبلي أبو بكر
أحمد بن محمد الحجاج المروازي (توفي سنة 275/ 888)، ثبّته ابن داود (السنن) وإبراهیم
نفطویه وحرب كرماني (توفي سنة 280/ 893) وعبد االله بن أحمد بن حنبل (توفي سنة 290/
902)، وقبله الشافعي ابن سریج، والنقّاش والواحدي في تفسیرهم، وفي فردوس الدیلمي (راجع
الذهبي، علو، الصفحات 211 - 214 و222 و246 و273، ابن عساكر، ردّ الصفحة 391،
عبد المسیح الكندي (الإحالة هنا وفي الفهارس هي إلى عبد المسیح الكندي’، لكن الكندي مؤلف
قضاة، وهو الكتاب المعني بالإحالة، هو أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب. ولا یوجد في
الأعلام للزركلي، على سبیل المثال كندیاً اسمه عبد المسیح)، الصفحة 94، ابن الجوزي، دفع،
الصفحة 66، الألوسي، تفسیر الآیة 81 من سورة الإسراء). أو شفاعة وفقاً لتفسیر الحسن
البصري وقتادة وسفیان الثوري والوكیع والبخاري ومسلم والكلاباذي (تعرّف، الصفحة 32)
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) وابن خزیمة. عمر السهروردي (علم) والهیتمي (نداء جبریل)



یؤوّل منفرداً.. بالنسبة إلى الحلاج: المقام المحمود هو إما دور الحاجب (حجاب التنزیه،
الطواسین، الصفحة 80) أو معلن أهل الأعراف یوم القیامة.

[2122←]

- توجّه القنّاد وعلي الإخشیدي (296/908، وتوفي سنة 384/ 994) وأبي حیّان التوحیدي
(320/ 932، وتوفي سنة 414/ 1023) ففي كتاب «البصائر» (الصفحة 258) أوجب
التوحیدي عدم الخلط بین (حقیقة الانفراد الصوفیّة والاتحاد النصراني كما یفعل كثیر من

المعاصرین.

[2123←]

- غزالي.

[2124←]

- عن عین الجمع: كلمة أبي سعید الخراز، وقبلها المنطقي الفیلسوف (راجع عن مجموع جوزیف
مارشال، نفس المصدر، الصفحة 281)، عن الخرّاز (البقلي، الجزء 1، الصفحة 400، الجزء
2، الصفحة 241)، الحلاج (شطحیات، الصفحة 163، جامي، الصفحة 209)، ابن عطا (البقلي،
الجزء 1، الصفحة 579: عن أهل الكهف: راجع الحلاج في تفسیر الآیات 78 إلى 81 من سورة
الكهف) (البقلي، منطق، ورقة. 80 ب)، النصرآباذي (في مواجهة الصعلوكي عن القشیري،
الصفحة 42)، جاجیر (البندنیجي، الصفحة 470)، راجع مدارج، الجزء (3)، الصفحات (231 -

.(233

حلول، مصطلح مدان على أنه نصراني وشیعي متطرف (عوارف، فصل 4، الصفحة 316): من
المعتزلة والشیعة الإمامیة، ومن الكرامیة والأشعریة والسالمیة (السرّاج)، ومن الحنابلة (منذ
الآجري، توفي سنة 360/ 970). ونفى المزیّن عین الجمع. (راجع السراج، لمع، الصفحات

372 و431).

[2125←]



- إن الطریق الذي وصل الحلاج عبره إلى هذا التمییز، على التوازي مع النصارى، هو طریق
متمیّز عن طریق غلاة الشیعة (أم الكتاب، الصفحة 472): فاللاهوت بالنسبة إلیه هو العلم الإلهي
(وبالنسبة إلى عیسى الخصیبي أیضاً، دیوان، ورقة34 أ)، والناسوت هو قدرة الإیجاد (السین: عند
الخصیبي، دیوان، ورقة. 22 ب، ومخطوطة رقم 5188) ومخطوطة لغلاة الشیعة في تیمور،
الصفحة (53)، راجع الملطي، وإخوان الصفا، الجزء (3)، الصفحة (97). والمصطلح عند
الحلاج أولي (دیوان، الصفحة 178، الشطحیات، الصفحة 191، راجع الشبلي، عن العطار،
تذكرة، الجزء 2، الصفحة 175)، وعیّنه ابن عربي (فتوحات، الجزء 4، الصفحة 367، راجع
الششتري). راجع ابن الفارض، التائیة، بیت (452)، وجعفر بن منصور الیمان، كشف، الصفحة
(81). وبالنسبة إلى ابن الولید، الناسوت هو نفس الجسم عند الباب، في حین أن اللاهوت هو
هیكله. بالنسبة إلى ابن عربي (فصوص، 15): لاهوت هو الروح، وناسوت هو المحل، فالناسوت

هو صدفة الدرّة البیضاء (نفحات، الجزء 1، الصفحة 406).

[2126←]

- الفرا، الصفحات (68 و104 و127 و170).

[2127←]

- البلغیثي، شرح الابتهاج، الجزء (2)، الصفحة (213).

[2128←]

- «نشوار»، الصفحة (174).

[2129←]

- الأثیر، الجزء (8)، الصفحة (158).

[2130←]



- ابن سنان (مسكویه، الصفحة 322)، الأثیر، الجزء (8)، الصفحة (230)، الطاوسي، طرائف،
الصفحة (103). وكان البربهاري الذي ترأس الحنابلة بین (279/ 892) إلى (329/ 940)

معاد للسالمیة (في مسألة العرش)، مع أبي العنبس.

[2131←]

- الهمذاني، مخطوطة باریس رقم [؟] (راجع رقم 180).

[2132←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (6)، الصفحة (436).

[2133←]

- السلمي، تاریخ، رقم (11) (= الخطیب، الجزء 8)، راجع البقلي، منطق، (41 أ).

[2134←]

- وفقاً لروایة العطار (تذكرة، الجزء 2، الصفحة 141): (اعتذر وأنقذ نفسك، افعل أنت ما تشیر
عليَّ به) فبكى ابن عطا وقال: (وما أنا والحسین بن منصور إلا واحد).

[2135←]

- راجع أدناه.

[2136←]

- ذكرها العطار في تذكرة، الجزء (2)، الصفحة (157). ابن زاهد توفي في سنة (299)، وأبو
بكر من سلالة بني ممشاذ، ومنهم أبو إسحق (توفي سنة 383) وولده أبو بكر (توفي بعد 421)،
من أصولیي الكرامیة الذین لعبوا دوراً في السیاسة في نیسابور (ر. بحث، الصفحة 236)

واضطهدوا الأشاعرة.



[2137←]

- استنتاج أكید؛ لأن الناس في دینور كانوا سفیانیین في الفقه (المقدّسي)، ونعلم من طریق عالم
الكلام الكرامي ابن الحسین أن مدرسته كانت مرتبطة بسفیان الثوري (ابن أبي الحدید، شرح
نهج)، وابن الحسین معاد للحلاجیة، ولا تبدو قصة بن ممشاذ هذه مؤیدة للحلاج، وما فیها من
منفعة سوى أن نقلها تم عن أبي القاسم الرازي (تلمیذ ابن أبي سعدان، المتصوّف المعادي للحلاج)

إلى النصرآباذي الحلاجي، الذي كان وقتها من دعاة الروح القدیمة.

[2138←]

- لماذا لم یسمّ ابن ممشاذ ذلك الحلاجي، الذي یبدو أنه لم یُعتقل؟ یمكن أن نعتقد، من بین المتصوفة
المعاصرین في دینور (حیث یذكر لنا أبو نعیم السراج عدة أسماء، في لمع)، بأبي العباس أحمد بن
محمد الدینوري (توفي بعد سنة 340 في سمرقند، القشیري، الصفحة 35)، أو بأبي الحسین علي
بن سهل الدینوري (توفي سنة 330 في القاهرة، حیث یذكر عنه شیذلة أقوالاً حلاجیة) أو بأبي
بكر محمد بن علي الدینوري، الذي نقل له الحلاج حدیث اللقمة عن الشبلي (سعید الكازروني،
مسلسلات، ورقة 14 أ) أو بعیسى القصّار والد فارس الدینوري الحلاجي. وكان والي دینور وقتها
أبو الهیجاء الحمداني (308، وتوفي سنة 317) الذي خلف طرخان بن كنداج (توفي سنة 304).

[2139←]

- أقوال وُضعت على لسان القاضي (أبي عمر) بخصوص الآیة (70) من سورة الحجر، التي
تلاها الشبلي أمام جذع الحلاج (راجع الفصل 12).

[2140←]

- یبدو أن الهروي عرف هذه القطعة تحت اسم كتاب عین الجمع، فترك لنا عنها هذا التعلیق
الختامي بالفارسیة: (من آمن بعبارتنا فعلیه مني السلام لأن له ذوقاً منا): هذه الصیغة التي تجدها
عند ابن سبعین (راجع مؤلفنا عن الششتري، في مجموع ولیام مارسیز، 1950، الصفحات 251



- 276) هي صیغة تقلیدیة عند الإسماعیلیة. أما ذِكر الهروي فیظهر في ترجمة أبي سعید الخرّاز
عنده) ولم نجدها عند الجامي بالعربیة، فعرّبنا شطرها الفارسي عن الفرنسیة.

[2141←]

- قال هذه الكلمة لابن عطا عندما زاره في السجن (راجع آنفاً).

[2142←]

- لمع، الصفحة (431).

[2143←]

- القشیري، الرسالة.

[2144←]

- السلمي، تفسیر، راجع البقلي، شطحیات.

[2145←]

- في خلط بینه وبین ابن عیسى (البقلي، منطق الصفحات 3 و4 - 6 و5).

[2146←]

- محدّث قدیم، درّس البخاري للخطیب، وأستاذ أبي بكر البیهقي، وتوفي في بغداد في ذي القعدة
(376) (سبط ابن الجوزي، مخطوطة باریس. 5866، ورقة (113 ب)، السمعاني، (182 ب))
عن (93) سنة؛ لأنه شارك في مأتم أبي عثمان الحیري سنة (298) (حلیة، الجزء 10،
الصفحات 2 و44). وتوفي ابن أخته أبو بشر محمد بن أحمد الحلاّوي في مكة سنة (386)

(السلمي، طبقات، الطبقة الثالثة، رقم 61).



[2147←]

- عن جامي، الصفحة (158).

[2148←]

- اللمع (211) = القشیري، (164)، وجزء في أربِرّي.

[2149←]

- تاریخ، رقم (12).

[2150←]

- عُزل عن عمر ثماني وثمانین سنة، وضغط ابن الفرات علیه لیؤدي إلیه ضمانه، عبر أبي سعید
النوبختي كوسیط أولاً (فراعاه)، ثم عبر محمد بن علي البزوفري (صدیق الشیعي الحسین، نقل
النجاشي عنه، الصفحة 49) في واسط. وخطرت لحامد فكرة سیئة بالعود إلى بغداد والاختباء عند
نصر الحاجب. فقد تخوّف من أن یقع في ید المحسن ابن الوزیر، وكان حامد قد عذّب المحسن في
سنة (306). وهذا ما حدث، فقد استخدم المحسّن نفوذ مفلح الخادم (كما استخدمه حامد ضد
الحلاج)، فسلّمه حامداً، فجرّده من كل ماله و(كان المحسن إذا شرب فیلبسه جلد قرد له ذنب، ویقیم
من یرقّصه ویصفعه، ویشرب على ذلك. وأجرى على حامد أفاعیل قبیحة لیست من أفاعیل الناس،
ولا یستجیزها ذو دین ولا عقل) ثم أُرسل في جماعة إلى واسط، وأُطعم في الطریق بیضاً مشویاً
دُسّ فیه سم، وتوفي في السابع عشر من رمضان سنة (311)، فاجتمع الناس ودفنوه وصلّوا علیه
وعلى قبره أیاماً متوالیة (الصولي، عن عُریب، الصفحات (112 - 113)، الصابي، الصفحة
302). وانهارت المئذنة التي بناها في واسط سنة (304) في سنة (497) (المنتظم، الجزء 9،

الصفحة 137).

[2151←]

- «الفهرست»، الصفحة (31)، یاقوت، «أدباء»، الجزء (6)، الصفحة (300)، ید واحدة فقط.



[2152←]

- تذكرة، الجزء (2)، الصفحة (74).

[2153←]

- وفقاً للمقرئ الحنبلي ابن المنادي (الخطیب، الجزء 6، الصفحة 30)، مؤلف «أخبار الخضر»
وكتاب «الملاحن» (السیولي، هانبي، الجزء 2، 25 و84).

[2154←]

(ط ط) (Dénoument): المقصود تحدیداً: حلّ العقدة (في روایة أو مسرحیة) (راجع المورد).

[2155←]

- الطوسي، غیبة، الصفحات (255 - 256).

[2156←]

(ي ي) (قال العالم الغریب، عنقا مغرب وقهف الأبد وسلّم الأزل، أبو المغیث حسین بن منصور
الحلاج قدّس االله روحه: حدثنا الصورة الحسنة عن الجمعة القائمة عن شاهد الكعبة قال: إن الله
تعالى في كل یوم ولیلة ثلاثمئة وستین لمحة، یقبض روح حبیب من أحبائه إلیه ویستخلف بدله

واحداً من خلصائه ویرحم بنظره إلى حبیبه سبعین ألفاً ممن یدّعي محبته).

[2157←]

- ابتداءً من (12.514) حاج (1.552 من النساء: راجع الإصابة) في الجیل الأول: تجب إضافة
(10%) من النساء هنا.

[2158←]



- الهمذاني، مخطوطة باریس، (1469)، ورقة (17 أ - 18 أ)، راجع مخطوطة باریس،
(1570)، ورقة (35 أ).

[2159←]

(ك ك) (= الاعتدال الربیعي الفلكي، الهابط في الجمعة الموافق 15 آذار 922 = 13 ذي القعدة
309 = أول الحمل، أما تقویم أبي الخطاب النمیري (الطبراني، أعیاد، ورقة (142 و153 ب
و175 ب.) العائد لذلك العصر، فقد احتفل في النیروز في (17) آذار/مارس، أي بعد یومین)،
لكن یوجد أیضاً نیروز المجوس (ابن الحفید، الصفحة 201.) الذي یحتفل به الزرادشتیون،
المؤخّر إلى (4) نیسان/أبریل = الأوّل من فَروَرْدِین، وفي تقویم یزدجرد، متأخراً أكثر إلى (15)
نیسان یزدجرد = (17) نیسان، كما یوجد أخیراً، نیروز الدهاقین، وبدایة السنة الضریبیة، وتضعه
جداول حمزة الأصبهاني في سنة (309) حوالي (20) نیسان/أبریل (922) (= 19 ذي الحجّة).

(هذا الهامش في المتن أصلاً یقع بین كلمة (السلطان) وما یلیها في المتن. وقد أنزلناه كي لا یفقد
الجملة ترابطها). الزیادة الأخیرة بین قوسین من عندنا.

[2160←]

- حمزة الأصبهاني، الجزء (1)، الصفحة (159).

[2161←]

- «نشوار»، الجزء (8)، الصفحة (62)، الصابي.

[2162←]

- الطوسي، غیبة، الصفحة (251)، سطر (1).

[2163←]



- صهر تَكین (297/ 909) والي مصر الذي اضطهد المتصوفة (أبا الحسن الدینوري وبُران
والروذباري). مرشد الزوّار، مخطوطة القاهرة (5129)، ورقة (205)، السخّاوي، تحفة،

الصفحة (375). وعُزل سنة (309/ 922).

[2164←]

(ل ل) فلافیوس ثیودوسیوس (347 - 395): حكم شطري الإمبراطوریة الرومانیة (شرق
وغرب) من سالونیك بین (392 - 395) بعد أن كانت منقسمة تمزقها الحروب الأهلیة. ونشأ في

عهده تعبیر النصراني الكاثولیكي للمرّة الأولى (عن دائرة المعارف البریطانیة).

[2165←]

- لقد كان باستطاعة نصر أن یستبدل علي (المختفي) بهارون، قبل أن یعیّن على الشرق ولد آخر،
هو العباس.

[2166←]

- مسكویه، الصفحة (118).

[2167←]

- عندما عیّن كوالي على مصر ابن صدیقه هلال بن بدر، ابن حمي ابن أبي الساج، وقریب دیوداد
من ثم، حیث دیوداد هو رئیس حرس مؤنس. وكان للثاني كاتب نوبختي، ومن ثم شیعي معاد

للحلاجیة.

[2168←]

- بكَاهي (؟).

[2169←]



- «نشوار»، الصفحة (156).

[2170←]

(م م) یوسف بن أبي الساج (250، وتوفي سنة 315). والده الإفشین (أمیر أشروسنه) أبو الساج
دیوداد، جاء إلى سامراء مع القطعات التركیة، وخلف الإفشین حیدر (توفي سنة.220) وولده
الحسن (صهر أشناس سنة 224)، وأعمّ السلام في بغداد سنة (251)، وضبط طریق مكة، وتوفي
سنة (266). وأخوه البكر هو محمد بن دیوداد، الإفشین الذي أسس لنفسه إمارة في أرمینیة
وآذربیجان (عاصمته مراغه)، سنة (276، وتوفي سنة 288) (ضد ابن كنداج الذي أسس إمارة
أخرى في الكردستان (دینور)). وأبعد یوسفُ ابنَ أخیه دیوداد وحكم مراغه (288 - 307، وعیّن
عتبة الشافعي قاضیاً، وهو متصوف سابق، 297 - 307). ورفض یوسف تأدیة المال إلى بغداد
سنة (295 - 297) و(303 - 307) (وحارب عساكر نصر سنة 303، ولجأ أخو صعلوك إلى
بغداد، وبعد أن قبض یوسف على مؤنس وأطلقه، أسره مؤنس سنة 307)، في السجن في بغداد
(307 - ذي القعدة 309)، ووالي الجبل، وأمیر الري، بین محرم (310) وتوفي في سنة
(315)، ووجد نفسه مقطوعاً من الإمدادات على جبهة القرامطة (314)، فادعى تحالفه معهم، ثم
كشف القرامطة أمره وقتلوه. صدیق ابن الفرات، وعدو ابن عیسى ونصر. ویبدو أنه كان مرتبطاً

بالشبلي (تركي مثله).

[2171←]

- مجموع، الصفحة (61).

[2172←]

- فرض مؤنس على الملكة الأم نوبختیاً (علي بن عباس)، بین (317/ 929) إلى (318/ 930)،
(لتصفیة) ممتلكاتها.

[2173←]

(ن ن) (یا أمه، أستودعك االله هذا یوم الحسین بن علي).



[2174←]

(س س) عثمانیة: نسبة إلى الخلیفة الراشد ولیس إلى سلاطین الباب العالي.

[2175←]

(ع ع) (Péripetie): المقصود هنا تحدیداً: انقلاب أو تغیّر فجائي في وضع بطل مسرحيّ أو
.(Dénoument) روائي (المنهل). راجع هامش سابق عن خاتمة

[2176←]

- بمساعدة الكرّامیة (حادثة دینور، وكان علي بن عیسى عدائي مع الكرّامیة: لسان)، وكان ابن
الصبیحي ضد أبي یوسف بن ممشاذ، وكان الكرّامیة ضد عین الجمع (روایة نقلها النصرآباذي).

[2177←]

- إن رمزیة اعتبار الكعبة شخص حي شائعة عند الإسماعیلیة (بیوت ناطقات، في إخوان الصفا،
الجزء 4، الصفحة 191، راجع جعفر)، واستعمل المتصوفة هذه الرمزیة (علي وفا، عن
الشعراوي، «لواقح»، الجزء 2، الصفحات 28 و31). لكن الحلاج یراه هنا كتحقق أخروي
وشیك، وبالتوافق مع ابن ماجه (صحیح، الجزء 2، الصفحة 221) تنبأ الحلاج بأن الكعبة ستنتقل

إلى القدس(*) كشخص حيّ في روایته.

لأنه إذا كان صحیحاً أن (أسرارنا بِكرُ..) (اللمع، الصفحة 31، والقشیري، الصفحة 53) فالكعبة
تمثّل هذه البتول، العذراء (آسیة، مریم، فاطمة)، التي هي المسجد الأقصى ذاك في نهایة الزمان،
والذي أُسري بالنبي إلیه في تشوّف وحشي في غلبة حال لیلة المعراج قبل أن یُعید إلى مكة النذر
الرمزي الذي أبطله الیهود هناك في الأقصى. حیث إن الأقصى مكرّس للعذراء، وقد حافظ الإسلام
على هذا التخصیص فهو محراب زكریا (راجع دراستنا عن وقف أبي مدین، على باب الأقصى،
في دوریة الدراسات الإسلامیة (فرنسي)، 1951، الصفحات 82 - 87). ومریم في الإسلام هي
عذراء التنزیه، المكرّسة للعزیمة (كُنْ) (راجع شرقیات، 1953، الصفحة 16). وفي كل مرة
یذكر القرآن فیها كُنْ، فهي للمسیح عیسى ابن مریم وللبعث. إذن، لقد دعا الحلاج شاكراً لكي



(یُبعث) بأن یُقتل. (*)لیس هناك من ذكر للقدس/ الأقصى في سنن ابن ماجه، فالحدیث الشریف
عند ابن ماجه یقول: عن ابن عباس: قال رسول االله: (لیأتینّ هذا الحجر یوم القیامة، وله عینان
). والحجر هنا هو الحجر الأسود لا الكعبة. یبصر بهما ولسان ینطق به یشهد على من یستلمه بحقٍّ
وفي روایات الحلاج ما یقارب هذا. وقد یكون ماسینیون قد قصد إسراء الحجر إلى الأقصى قبل

عروجه إلى السماء اعتماداً على هذا الحدیث. واالله أعلم.

[2178←]

- ابن ماجه، الجزء (2، 229). عن سراقه بن جُعْشم: قام رسول االله خطیباً في هذا الوادي فقال:
ألا إن العمرة قد دخلت في الحج.

[2179←]

- المقدّسي.

[2180←]

- ابن رجب، لطائف.

[2181←]

- المقدّسي، (123، 191).

[2182←]

- المقریزي، الجزء (2، 453). في لیلة عرفات یأتي بئر زمزم لیزور (أخته) بئر سیلوه في
القدس.

[2183←]

(ف ف) هو أبو عبد االله أحمد بن أبي دؤاد ولي بین (218 - 233) وتوفي سنة (240).



[2184←]

- علي القاري، مخطوطة القاهرة الثامنة، ورقة (130).

[2185←]

- ابن القارح، (199).

[2186←]

- السیدات زبیدة وشجاع وأرجوان وجاجَر.

[2187←]

- الكیلاني، غنیة، الجزء (2)، الصفحات (87 و71).

[2188←]

- بحث، طبعة (2)، الصفحة (62).

[2189←]

(ص ص) قد یكون إدخال اسم الروائي الروسي لیو تولستوي هنا أمراً مباغتاً، لكنه المقصود على
أیة حال.

[2190←]

- البقلي، الجزء (2)، الصفحة (57) (عن (طهّر بیتي)). (الجزء (1) الصفحة (107) بالأحرى).

[2191←]



(ق ق) (وقال الحسین: لم یظهر الحق تعالى مقام الجمع على أحد بالتصریح، إلا على أخص اسمه
وأشرفه، فقال: إن الذین یبایعونك إنما یبایعون االله. أسقط الوسائط عنه تحقیق الحقائق، فأبقى
رسومها وقطع حقائقها، فمن بایع النبي بایع االله على الحقیقة، فإن تلك بیعة االله؛ لأن یده في ذلك

البیعة ید عاریة).

[2192←]

(ر ر) الجارحة: العضو العامل من أعضاء الجسد، كالید والرجل. ویترجم ماسینیون (بلا جسد).

[2193←]

(ش ش) (وتقرّ أن الحج منذ خلق االله عزّ وجل آدم علیه السلام ماضٍ واجبٍ إلى یوم القیامة من
استطاع إلیه سبیلاً خلافاً لمن قال: لا حج إلى بیت االله..).

[2194←]

(ت ت) (.. واعتقدت في الحلاج أنه من أهل الدین والزهد والكرامات ونصرت ذلك في جزء
عملته وأنا تائب إلى االله تعالى منه وأنه قُتل بإجماع علماء عصره وأصابوا في ذلك وأخطأ هو..)

(من طبقات الحنابلة لابن رجب).

[2195←]

(أ أ أ) ترجمة د. علي زلیخا، وأورد ماسینیون المائدة: 70 (وفریقاً یقتلون).

[2196←]

- الخطیب، الجزء (8)، الصفحة (138).

[2197←]

- «نشوار»، (82).



[2198←]

- نبراس، الصفحة (102).

[2199←]

- البلاذري.

[2200←]

- القشیري، الصفحة (113)، الكازَروني، مسلسلات، (9 أ - ب)، الكلاباذي، التعرّف، الصفحة
(59). إنّه السرّ المنقول من الرسول إلى حذیفة بن الیمان، إلى الحسن البصري (عن النبي عن
جبریل عن رب العزّة، الإخلاص هو،: (سر من سرّي استودعته قلب من أحببته من عبادي)).
والإسناد مستمر عبر: عبد الواحد بن زید، أحمد بن عطا (أبي عمر الحجیمي البصري)، أحمد بن
غسان الحجیمي (التمیمي البصري)، أبو محمد بن زكریا الغُلاّبي البصري توفي سنة (285)
(صدیق ابن أبي الدنیا، أستاذ ابن الأعرابي توفي سنة 341)، ویجب أن یكون الحلاج تلقاه عن
الغلابي (لا تخلط مع قاضي البصرة الأحوس الغلابي (توفي سنة 303): كما فعل لسان، الجزء

5، الصفحة 168).

[2201←]

- أبو سعید مضر القاري (قبله الكلاباذي، إخبار، 155 ب).

[2202←]

- مخطوطة باریس، أفغانیة، الصفحة (115) (تاریخ بلك (بلخ؟))، (155 ب).

[2203←]

- ابن حزم، إحكام، الجزء (4)، الصفحة (97).



[2204←]

- ابن فرحون، الصفحة (85).

[2205←]

- ابن حزم، مراتب الإجماع، الصفحات (41 - 49)، ابن رشد.

[2206←]

- التوحیدي، صبح، (4، 6).

[2207←]

- البقلي، الجزء (1، 105 و106).

[2208←]

- هلال..، فوق أویس (الترمذي، نوادر). ونعرف أن مبلّغ النبي في خطبته على عرفات، ربیعة بن
أمیّة بن خلف الجمحي توفّي في بیزنطة مرتدا. (في جمهرة الأنساب، أنه جُلد في الخمر في عهد

عمر رضي االله عنه فالتحق بهرقل الروم وتنصّر.. وقُتل أبوه وأخوه في بدر على الكفر).

[2209←]

- ابن رجب، لطائف.

[2210←]

- الملطي، الصفحة (378).

[2211←]



- أبو الأصباغ بن سهل، أحكام كبرى، مخطوطة رباط، (D 464)، ورقة (248 ب): على
الزندیق أبي الخیر، الذي أدانه كبیر القضاة منذر بن سعید البلّوطي (339، وتوفي سنة 355،
ظاهري) والقاضي إسحق بن إبراهیم وصاحب الصلاة أحمد بن المطرّف، وعلى الشاهد
(والمزكّي) الطلیطلي عبد االله بن أحمـد بن حاتم الأزدي، الذي أدانه قضاة قرطبة أبو بكر بن أحمد
Milliot,) بن منصور وعبد الرحمن بن سوار المعتمد (نفس المصدر، 246 ب). راجع میلیوت
Rec. jurisp. Chrif)، الجزء (2)، الصفحة (274)، ولیفي بروفنسال (قید الطبع. قضیة ابن

زكّور، عن ابن فرحون، تبصرة).

[2212←]

- ترى هل نُقلت هذه المباهلة من قضیة (322/ 934) إلى قضیة (309/ 922 م؟) إن الأسطورة
الحلاجیة تحتفظ بذكرى عن مباهلة للحلاج، في مناظرة الهاون: عندما تحدّى علماء بغداد على
الجلوس بجانبه على هاون من النحاس موضوع في النار (قصّة، مخطوطة ن. بیهُم (5 أ)،
مخطوطة الجمیلي، الصفحة (10)، مخطوطة باریس. (1618)، ورقة (196 ب)، الخفّاجي):

راجع القدیس فرانسیس دمیاط أمام مالك كامل (و فخر فارسي؟).

[2213←]

- (وقد أخذ من الدم ولطّخ به وجهه وهو یقول أنا عروس الحضرة) (مخطوطة باریس، 1618،
(197 أ)، وهي الزینة الإسلامیة للعروس التونسیة، دوریة الدراسات الإسلامیة، 1931، الصفحة
315). وقال البسطامي: (أولیاء االله تعالى عرائس االله.. ولا یرى العرائس إلا المحرومون، وهم
مخدّرون عنده في حجاف الأُنس، لا یراهم أحد في الدنیا ولا في الآخرة) (القشیري، الصفحة

139، السهلجي، ورقة 133 أ) راجع المقطع الحلاجي عن (ركعتین) (هنا في الفصل 7).

[2214←]

- عاودت الأسطورة التیمة في القصة (مخطوطة باریس، 1618، 194 ب، مخطوطة القاهرة،
طلعت 4528، 22 أ): یتكلم الجنید عن المحبة أمام الحلاج: (ارتضعت من ثدي محبتنا رضعة
وتجرعت من كأس صفوتنا جرعة فما بت إلا لحظة ولا كتمت إلا غمظة. ثم خلع الحسین دلقه



(المرقّع) فإذا الدم یفیض من قلبه في الدلق، ثم بكى حتى نزلت الدموع مخلوطة بالدم. فقالوا: یا
شیخ الطریقة (یعنون الجنید) على ما هذا البكاء؟ فقال (شارحاً حال الحلاج): الدموع خرجت من

الاشتیاق والدم خرج من خوف الفراق).

[2215←]

- في المُترف في الواقع (المسعودي، التنبیه).

[2216←]

فهُ (أخبار، 1957، رقم 17). - تُنَسُّ

[2217←]

(ج ج ج) وهو ثوب أسود مزدان بصور الأبالسة وألسنة النار، كان یرتدیه الزندیق المحكوم علیه
بالموت من قبل محكمة التفتیش في إسبانیا العصور الوسطى. (المنهل).

[2218←]

- الطواسین، الصفحة (108)، هامش (2).

[2219←]

- ابن المعتز، قصیدة إلى المعتضد، بیت (413 - 415)، المسعودي، مروج، الجزء (8)،
الصفحة (204)، اللسان، الجزء (1)، الصفحة (373).

[2220←]

- مسكویه.

[2221←]



(أ) یستخدم ماسینیون هنا كلمة: (Quelle). ویعود هذا الفعل إلى الإنكلیزیة الوسیطة والقدیمة،
ولا یوجد في المعاجم الفرنسیة ولا في كثیر من المعاجم الإنكلیزیة. والمقصود به مرادف لمصطلح
(الآلام)، عن كل ما یتعلّق بوجود المسیح على الصلیب في العقیدة النصرانیة، وعن ما یتعلق
بوجود الحلاج على الصلیب في موضوعنا، من آلام وعذاب وأقوال. وقد استخدمنا تعبیر (العذاب)

لتمییزه عن عنوان الكتاب.

[2222←]

- هنا في شهادة الزنجي.

[2223←]

- قطعة بأسلوب مزخرف، أعاد صیاغتها ابن ثوابة.

[2224←]

- أخطاء ثلاثة عن تغافل: مكان التعذیب غیر المحدد، دافع إخراج الحلاج (خفیة) (أمر كشفه ابن
دِحیا)، عدد ضربات السوط التي لم تصل إلى ألف، بل ستمئة (عند ابن دِحیا، فیما یخفّضها ابن

باكویه إلى خمسمئة).

[2225←]

- أربعة أخطاء عمدیة: لم یُرسل رأس الحلاج إلى خراسان بعد (یومین) من العرض على الجسر
(الزنجي)، بل بعد سنة كاملة مخفوراً بالحرس (ابن الجوزي، تحت العام)، كما أن العرض تم
(على جدار السجن الجدید) (الخطبي)، المسمّى (المترف) على الضفة الغربیة (المسعودي، التنبیه،
طبعة دي خویه)، الصفحة 387، راجع مهمتي فیما بین النهرین، الجزء 2، الصفحة 111)، -
(مع أطرافه)، - واسم تلمیذه الذي صمت الزنجي عنه، والذي قال: (إنها أحد مخاریق الحلاج أن
الذي قُتل لم یكن الحلاج وإنما أُلقي علیه شبهه) وأثار انتفاضة في خراسان (في طالقان، كما یؤكّد
الإسفرائیني)، یجب أن یكون شاكر (الذي یذكره الزنجي في مكان آخر)، - ویبدو جلیاً أن الحلاج
لم یُقتل منفرداً، بل مع صاحب (راجع عموده سنة 301/ 913 مع الكرنبائي، أو هیكل



(الهاشمي؟)، وفقاً للهروي. - إضافة للزنجي، لا تذكر المصادر الرسمیة المتأخرة، عدا ابن دِحیا،
سوى نتف لا قیمة لها (ابن فرحون والكتبي والوطواط) أو مشبوهة (أبو الأعلى الواسطي الخزّاز،
في الخطیب). ویذكر مصدر مالكي (إن الجسد أُلقي من عالٍ وأحرق وما زال ینتفض) (ابن

فرحون، الدیباج، الصفحة 242).

[2226←]

- السلفي، عن إبراهیم بن سعید الحبّال، في. الكناني، مخطوطة باریس (3346) (من مصطفى
جواد).

[2227←]

- عدا مكان التعذیب: الحضرة العباسیة (هل هذا قصر؟).

[2228←]

- عن البجلي، هنا.

[2229←]

- عن إسناد حمد، هنا [فصل 10، ملحق. 2 - أ - 4].

[2230←]

- عن كتابة ابن عقیل، هنا [فصل9، 2 - ض].

[2231←]

- تاریخ = الخطیب، الجزء (8)، الصفحات (129 - 130).

[2232←]



- المفید، عن الخوئي، الجزء (6)، الصفحة (178).

[2233←]

- نعرف أن مكتبة السلمي التي أوصى بها لابن باكویه تحوي على مخطوط نادر من أشعار
ومناجیات الحلاج (= التحریر الأول لأخبار لشاكر، وفقاً للقشیري. فصل 3، الصفحة 181)، -
و.. ألا یُعد استهلال باكویه بِـ(النهایة) في ترجمته للحلاج المعنونة (بدایة حال الحلاج ونهایته)

على أنها تقلید (و تلطیف) لِـ الأخبار؟

[2234←]

- في الأخبار الأصلیة (13) قطعة (القطع: 5 و10 و36 و38 و39 و40 و42 و45 و46 و50
و52 و53 و66) عن التوقعات والكرامات و(8) قطع عن البدایات (67 و60 و59 و21 و19
و(18 أ) و69 و(18 ب))، وأخذ الدیلمي (4) منها قبل أن یأخذ ابن باكویه، مع تخریج، الثمانیة

بثلاثین سنة (9مكرر و10 و11 و12 و14 و15 و(18أ وب)).

[2235←]

- قوت، الجزء (2)، الصفحات (76 - 77).

[2236←]

- إدانة عین الجمع والقول بالشاهد ولاهوت - ناسوت (ابن خفیف توفي سنة 371/ 982).

[2237←]

- هنا الفقرة اللاحقة (ب)، راجع دراستنا "الشبح البیزنطي في المرآة البغدادیة قبل ألف سنة"
(مجموع هـ غریغوار، الجزء 2، الصفحة 444).

[2238←]



- تقاطع مع أخبار رقم (2 و17): الوحید بین الزنجي والمصادر الصوفیة (كان الدُّلُنجاوي أول
صوفي قرأ الزنجي).

[2239←]

- صیحة جهاد حقیقیة.

[2240←]

- كانت خمسمئة ضربة تُعد ضربة الموت (الطبري، الجزء 4، 1724)، في حین لم یمت البطرق
الملكي لازار (Lazare) من ألف ضربة سوط في القاهرة، سنة (755/ 1354): كانارد

(Canard)، حولیات (IEO)، الجزائر (1937)، الصفحة 32). ویتناوب الجلادون.

[2241←]

(ب) بیت العطار من ترجمة منطق الطیر، للدكتور: بدیع محمد جمعة.

[2242←]

- جامع، ورقة (94).

[2243←]

- التنبیه، الصفحة (387).

[2244←]

- راجع الطبري، الجزء (3، 1347) لأحمد بن نصر، المُعذّب سنة (231): راجع القشیري،
الصفحة (163).

[2245←]



(ج) ما بین (...) زیادة من ماسینیون؛ لأن ما ورد عند الطبري یتعلّق بأحمد بن نصر الذي قتله
الواثق باالله (بعد أن أقام علیه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبیه وعرض علیه التوبة..).

[2246←]

- شاهد، ج: شواهد (أو شهود) وتعني: 1) شاهد شرعي، 2) شاهد إعرابي، 3) كائن حي شدید
النقاء (غالباً بشري) یدلّ على االله عبر طریقة كلامه أو، 4) بجمال وجهه (الذي أصبح مشبوهاً،
بیّرا). والمعنى الثالث هو المقصود هنا، استخدمه النوري والحلاج وابن عطا وفارس وأبو حلمان،
كما استخدمه علي وفا، ووفقاً لابن رجب، فإن محمد كان یوم عرفة شاهد التوحید (لطائف،

الصفحة 295).

[2247←]

.(1: 6) ،(Hebrx) سورة التین، (آ 4)، راجع -

[2248←]

- فیها: یكتب ابن باكویه هي، وهي رتوش عقدیة (نفس المصدر، قوت، الجزء 1، الصفحة 168:
صورة).

[2249←]

- روح ناطقة: تعبیر نادر بما فیه الكفایة (ویفضل الفلاسفة نفس ناطقة بدلاً من روح) واستخدمها
الإسماعیلیون (أم الكتاب، الصفحات 441 و445: لون أبیض، وأبو الحسن الرازي، أعلام،

الصفحة 200). وهذه الروح أزلیة (قدیمة عند الحنابلة، الطرقي) النوري والحلاج.

[2250←]

- الهوّي = هوّیة. كلمة حلاجیّة نمطیة (راجع إنّیّة).

[2251←]



- مُثِلتَ: راجع البقلي.

[2252←]

- كرّات، قد تعني في موضع آخر (كرّات البعث) (إسماعیلیة). (ویترجمها ماسینیون: عُریّي. أي
تخلّصي من اللطائف في التطهّر الصوفي، تشبها بتخلص الرسول من اللطائف في ارتقائه یوم

المعراج).

[2253←]

- یجب الحفاظ على هذا المعنى على الرغم من بول كراوس. *(یترجم بول كراوس: (وفقاً للغة
مخلوقاتي) أما ماسینیون: (للنطق بالقول البارئ)).

[2254←]

- نوع من ریح السموم الأخروي (قرآن: سورة الذاریات): ووفقاً لتأویل قدیم، هي الریح التي
جلدت صُبیغ بن إسماعیل التمیمي في عهد عمر.

[2255←]

- ومنها أسطورة فیض دجلة.

[2256←]

- ینجوج: بخور الألوة.

[2257←]

- هاكول هي صیغة نادرة عن هیكل. ویجب الوقوف عند هذا التأكید الشدید للبعث الجسدي یوم
القیامة.



[2258←]

- التجلّي (كلمة سالمیة) أو (إیضاح) (=كما یقال: بیّن جليّ) یؤدّي إلى شطح، بمعنى تبدیل الأنا
الناطقة: في الصیغة الشطحیة حصراً.

[2259←]

- راسیات، والدارج رواسي.

[2260←]

- نسب القنّاد هذه الأبیات للنوري، ویجب إعادة نسبها للحلاج وفقاً لكل من السلمي والهروي.
وعلّق فخر الفارسي على البیت الثاني (نشر المحاسن، 68 أ).

[2261←]

- أنعي. إعلان موت فلان، لغةً.

[2262←]

- إنها الروح القدیمة التي تعبّر من نفسها عبر سلسلة من شواهد (الآن) عن شاهد الأزل.

[2263←]

- كان أبو عمرو الدمشقي قد هاجمها من قبل.

[2264←]

- عن الصفدي، الوافي، مخطوطة الزیتونة (4851)، تحت اسم یزدجرد (نسخة تعود لمحجوب
بن میلاد). *(أمدّنا بالأبیات الأستاذ إبراهیم شبّوح، أمین المجمع الملكي لبحوث الحضارة

الإسلامیة في عمّان، نقلاً عن مخطوطة الزیتونة).



[2265←]

- نونیة (من الخفیف).

[2266←]

(د) یترجمها ماسینیون (ویُضحّى (به))، وظاهر المعنى من (أضحى)، أي صار في الضحى (=
ضوء الشمس).

[2267←]

- ألفیة.

[2268←]

- قافیّة (من الطویل).

[2269←]

- مجموع، الصفحة (63 - 64).

[2270←]

(هـ) هو بلاط عاش (29) سنة قبل الاجتیاح المغولي، لكن الحكم عاد إسلامیاً بعد الغزو المغولي
(1220). وهي الآن منطقة غالبیتها من المسلمین في آذربیجان. والأسقف في المراجع التاریخیة
اسمه أنطون وتمارا مشهورة على أنها راعیة (وعشیقة) الشاعر الجیورجي شوتا روستافیللي أبو
اللغة الجیورجیة الحدیثة، وقد عیّنته على المال في البلاط (بعد وفاة زوجها المسلم). وكانت قد
ضمّت أملاك زوجها إلى أملاك أخیها فشكّلت هذه المملكة. (عن دائرة المعارف البریطانیة وأطلس

تاریخ الإسلام).

[2271←]



(و) (Ponce Pilate) فارس روماني، حاكم فلسطین بین (26 - 36) میلادي، كانت إدارته
قاسیة وفاسدة أدت إلى إقصائه من قبل حاكم سوریا. ذكر في الأناجیل على أنه الذي نطق بحكم

الإعدام على المسیح.

[2272←]

(ز) مَمْزِر: لا نعرف إن كانت كلمة عربیة، وفي اللسان أمزِر الناس: أخبثهم وأفسقهم. وقد یكون
ممزر اشتقاق منها.

[2273←]

- راجع ابن عیّاش، «نشوار»، الجزء (1)، الصفحة (83).

[2274←]

- یاقوت، «أدباء»، الجزء (6، 303)، ابن شنّبوذ.

[2275←]

- الخُشننَني، (179)، برونشفیغ، الجزء (2، 135).

[2276←]

(ح) كان من شعاراتهم: (أبطلت حجنا وصلاتنا وجرأت العدو علینا وتنام نوم الجاریة).

[2277←]

- حمزة الأصبهاني.

[2278←]

- الدیة على القاتل (راجع القونوي، أربعین).



[2279←]

- هنا. تحت عنوان (حزن نصر).

[2280←]

- أخبار، رقم (65). أحمد (كذا) = الخطیب، الصفحة (131) (عن السلمي، تاریخ). وتناول القول
كل من الكیلاني (فتح ربّاني، الصفحات 186 و199) وعلي وفا (عن الشعراوي، «لواقح»،

الجزء 2، الصفحة 42).

[2281←]

- عن الخطیب، الصفحة (114).

[2282←]

- رجلٌ.

[2283←]

- مؤسس الطریقة الأفغانیة الششتیّة. (وفي الجامي (مصدرنا) هي عن ابن باكویه عن حمد دون
ذكر للششتي).

[2284←]

(ط) (Artmidore d'Ephse) أو دالدیانوس (Daldianus) (القرن الثاني المیلادي)، كتابه
«تأویل الأحلام» (Oneirocritiria): وهو جمع في معظمه لكتابات مؤلفین سابقین، یتكون من
أربعة كتب، تذكر الثلاثة الأولى الأحلام وفعل الآلهة فیها بشكل عام، والرابع ردّ على الانتقادات

وفهرسة لما سبق. (عن دائرة المعارف البریطانیة).

[2285←]



- العكري (ابن العماد)، (63)، مجاني الأدب، الجزء (5، 237): (علوٌ..).

[2286←]

- التفتازاني (العاملي، كشكول، الصفحة 189).

[2287←]

- عن سبط ابن الجوزي، مرآة، ورقة (75 أ).

[2288←]

- في المخطوطة هي الحق.

[2289←]

- دیوان، مخطوطة القاهرة، ورقة (69 أ) (راجع ثلاثة أبیات لابن أبي الیمن (الجزري، مخطوطة
باریس. 6739، 14 أ)).

[2290←]

(ي) في تحقیق الدیوان (الجزء 2، الصفحة 609): (قال في صفة المصلوب:..)، وفي هامش
التحقیق: الدستبند: رقصة للمجوس یمسك بعضهم بید بعض ثم یدورون. مركبة من: (دست) بمعنى
ید و(بند) بمعنى رباط (المعرّب للجوالیقي). وشرح ماسینیون في المتن (یمسك بعضهم بید

بعض).

[2291←]

- أكملها ابن فضل االله، مسالك. (والإكمال في المتن نقل عن المخطوط مسالك). ویذكر الزبد على
الفم بالتهكم الذي ناله الحلاج باللغة الفارسیة، والذي عدَّه (جملاً مزبد الفم).



[2292←]

- دیوان، طبعة بیروت، (1888)، الصفحة (95). وتنسبه مخطوطات الجنیزة القرائیة القاهریة
إلى الحلاج مع بیت ثالث: (فنلت من الزمان ونال منّي وكان مناله حلواً ومرّا). (راجع مخطوط آیا

صوفیا، 1641).

[2293←]

- الخطیب، الصفحة (131).

[2294←]

- یتبختر: یفسرها الشعراوي: یرفل («لواقح»، الصفحة 251).

[2295←]

- وفقاً للهروي (ونسخه الجامي).

[2296←]

- إسناده عن القشیري، الصفحة (150).

[2297←]

(ك) لم أجد هذا الحدیث في سلسلة الأحادیث الصحیحة ولا في سلسلة الأحادیث الضعیفة للألباني.
ولم أجده عند مسلم والبخاري ومالك وابن ماجه وأبي داود والنسائي والدارمي والترمذي ولا حتى
في مسند أحمد بن حنبل. (ونعیم ضعیف لیس بثقة). أما (قطط) فهي إحدى صفات الأعور الدجّال

في الأحادیث عادةً.

لكن الأمر لا یخلو من وجود مثل هذه الأفكار عند المتصوفة (لم أجد عن النوري ما یدل على
ذلك)، راجع مثلاً تفسیر البقلي في سورة یوسف، (آ 19): وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى



دلوه قالوا یا بشرى هذا غلام وأسرّوه بضاعة. فیقول في التفسیر، الصفحة (412): (قال جعفر
رضي االله عنه: كان الله تعالى في یوسف سرّ فغطّى علیهم موضع سرّ.. ألا تراهم كیف قالوا: هذا
غلام، ولو علموا آثار القدرة فیه لقالوا هذا نبيّ وصدیق.. ولمّا لم یعرفوه بخاصیة النبوّة والولایة

ولم یروا آثار جمال االله سبحانه باعوه بثمن بخس).

[2298←]

- كانت حنبلیةُ ابن عطا سالمیة (تفسیر سورة یوسف (أي عكس الفكرة المذكورة أعلاه)). وتهكّم
بها الجزائري (زهر الربیع).

[2299←]

- راجع الرقص الشطحي، رقصة الموت عن القدیسة كریستین. والرقصات الجنائزیة.

[2300←]

- صدّیق خان، جهاد، الصفحة (98).

[2301←]

- ابن الجوزي، «مناقب» ابن حنبل، الصفحة (438).

[2302←]

- راجع عن مجموع و. مارسیز، (1950)، (251 - 252).

[2303←]

(ل) في المقطع الأخیر من الجملة تقوم الفكرة على أن حواء هي السبب في غوایة آدم، وهو غیر
ما ینص علیه القرآن من أن السبب هو غوایة الشیطان لآدم وحواء (آ 34، سورة البقرة).



[2304←]

(م) بوتیشیلّي (Botticelli)، من كبار رسامي النهضة في إیطالیا. وهناك شك بتعاطفه مع
سافونارولا، لكنه شك لم یُثبت. أما سافونارولا (Girolamo Savonarola)، فهو رجل دین
من فلورنسا عاش حیاة بطولیة في النضال من أجل القضاء على الفساد في الكنیسة وفي السلطة
وعُدَّ شهیداً وقسیساً بعد وفاتة (Quattrocento) مصطلح یشیر إلى مجموع الأعمال الأدبیة

والفنیة في المئة الرابعة عشرة. (عن دائرة المعارف البریطانیة).

[2305←]

- تكملة من المناوي، كواكب دریّة.

[2306←]

- استشار خصم حلاجي هو ابن عقیل هذا المعتزلي، قبل سنة (465)، لمعارفه الفلسفیة الأصولیة،
وذلك لكي یفنّد أخطاءه في كتابه، أي كتاب القزویني، «أخبار الحلاج»، (مقطع عن السبط، مرآة،

مخطوطة لندن، ملف 74 ب).

[2307←]

(ن) تكملة: فغضب الأمین وأمر بقتله وقال: قل فیما نحن فیه شیئاً، فعمل هذه الأبیات، فضحك
الأمین وعفا عنه. (عن أبي یوسف القزویني، عن سبط ابن الجوزي).

[2308←]

- الصولي، أخبار إبراهیم بن المهدي، مخطوطة انفرد بها كراتشكوفسكي، راجع أغاني، الجزء
(6)، الصفحة (173 - 174)، وباربیر دو مینارد، إبراهیم، الصفحة (80).

[2309←]

- نشر دیوان أبي النواس، وأعاد نشره النبهاني، (1323)، الصفحة (6 - 7).



[2310←]

- أغاني، الجزء (6)، الصفحة (165). في حین لم یذكرها ابن المهلهل في سرقات أبي النواس،
مخطوطة (Esc). (إسكوریال؟) رقم (772)، ورقة (87 - 103). كما كتب لي م. أسِن

.(M.Asin. Palacios) بلاسیوس

[2311←]

- محاضرات.

[2312←]

- دوریة العرفان، صیدا، (1931)، (429). (یستخدم ماسینیون في المتن تعبیر النقد الداخلي
.(critique interne

[2313←]

- لطائف الإشارات، تحت العنوان.

[2314←]

- عن شهاب، سفینة؟.

[2315←]

- طبعة (Gracin de Tassy) الجزء (1)، أبیات، (2252 و2271). [*عن ترجمة د. بدیع
محمد جمعة].

[2316←]



- الأفعى (أو التنین) ذو السبعة رؤوس، (JRAS)، (1908م)، الصفحة (552)، (1910)،
(484 - 486). نستطیع اكتشافها أیضاً في طریقة عبادة مثرا (إله النور وحامي الحقیقة عند
الفرس القدامى) حیث الدرجة الرابعة تسمّى (الأسد) وحیث یتم تناول الغذاء مع الآلهة (الشمس)

لدخول الطریقة.

[2317←]

- الشیخ محمود أبو الشامات، دمشق، آذار (1919).

[2318←]

Abulfedae) (البدایة والنهایة لأبي الفداء بن كثیر=) ریسكه، ترجمة حولیات أبي الفداء -
Annales muslemici)، طبعة (1790)، الجزء (2، 746 - 747). ویعد بلوكوك
.(Philosophus autodictatus .عن) ً(أنا الحق) الحلاجیة (تجدیفاً) أیضا Plockocke
وثولوك أكثر فطنة (Bluthensammlung، 323، هامش 1). ویعطي إي. جي. براون

تأویلین شعریین مختلفین فیما بینهما (تاریخ فارس الأدبي، الجزء 1، 363، 435).

[2319←]

- المكتبة الشرقیة، موضوع. الحلاج.

[2320←]

- (Excerpta...a...nesephaco...tataro) براندبورغ (Brandebourg)، (1665م)،
ملحوظة: رقم (15)، الصفحات (D3)؟، وتناولها روزنسویغ (Rozenszweig) في: حافظ

الشیرازي، دیوان، الجزء (2، 206 - 207).

[2321←]

- عن العطار، الجزء (2)، الصفحة (140، السطر 7)، تنّین هو أیضاً العقدة الهابطة (الكسوف).



[2322←]

- عن كتابنا، أربعة أصول، الجزء (3)، الصفحة (35) وهامش (1)، قارن مع دوزي، تقویم
قرطبة (17 كانون الثاني /ینایر) (961)، الصفحة (21): (ابتداء نوع النثرین، سبع لیال، ویقال
عنها أنف الأسدِ، ونوعها محمود ویُطلع بسقوطها سعدٌ). و(النثرین) (مثنى نثر) هما غاما ودلتا من

السرطان. ثامنة أنواء، المنازل القمریة، كوكبة الثریا في تقویم جنوب جزیرة العرب القدیم.

[2323←]

- نسّاك، الجزء (2)، الصفحة (24) (ترجمة هِلّو Hello، الصفحة 13).

[2324←]

- الحسین میبوذي، تفسیر (راجع أ أ حكمت).

[2325←]

ح بما وصل إلیه، وذلك أن (س) (نطق الرجل رضي االله عنه عن ذوقه وأعرب عن حاله وصرَّ
رب العزّة لما أقعده في بساط المنادمة، وهو أوّل مقامات الأنس، أدار علیه كأس راح الارتیاح
لشراب شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الممزوج بماء العنایة، فلمّا تحسّاه وسرى
في أعضائه أخذته أریحیة الطرب، وسكر في ذلك المقام فكشف له عن سرّه فرأى رب العزّة وقد
تقرر في سرّه توحیده في ذاته وصفاته وأفعاله. ثم نظر إلى علم االله تعالى، فوجد أن رب العزّة
توحیده في علمه القدیم القائم به فصاح لمّا عاین ذلك منشداً (سقاني مثل ما یشرب) فكنّى بالشرب
عن العلم القدیم.. فلمّا صدر منه هذا القول جرّد رب العزّة سیف العین وضرب عنقه بید لیس

كمثله شيء على نطع الفناء الكلّي، عند دور كأس معرفة المشاهدة).

[2326←]

(ع) (اعتراض: فإن قلت أن المقام الذي أشرت إلیه في المسألة من التوحید: هذا هو اعتقاد أهل
السنة وفیه أفنت الأشعریة أعمارها حتى علمته، فأي غریبة أتى هذا الصوفي؟ أو بأي صفة زائدة



ورد علینا؟

انفصال: قلنا: صدقت وفقك االله فیما قُلت. لكن بین الصوفي والأشعري في هذه المسألة ما بین
علمت وعاینت. وهو المعنى اللطیف الذي یفضل به الشاهد الغائب.

ولهذا قیل:

ولكن للعیان لطیف معنى لذا سأل المعاینة الكلیم

وهذا هو عین الیقین الذي یفضل علم الیقین) والأسئلة في المتن هي ما انتقاه ماسینیون من أسئلة
ابن عربي.

[2327←]

- وفقاً لأوائل المتكلمین (حتى الغزالي نهایة القرن الحادي عشر)، النفس هي حدث عارض للجسد،
تموت وتُبعث معه. ویعتقد الحشویة أنها تتجوهر كحدث للجثة في القبر، ویُضیّق علیها بشكل مؤلم.
وكان من بین المعتزلة، النظّام وابن الراوندي (نفس = جوهر فرد في القلب)، ومن بین أوائل
الأشاعرة، ابن فورك (راجع مجموع، 132) الوحیدون الذین قالوا بالخلود الجوهري للنفس

منفصلة عن الجسد.

[2328←]

(ف) تتردد كلمة (الصورة) في هذا الفصل، ولذلك نرى أن نعلق علیها بما یلي: هي في الفرنسیة:
(Effigie) ولا ترد هذه الكلمة إلا على البشر، فتقال عن رسم أحد مشاهیر الدولة على النقد مثلاً،
ولا یصح استخدامها للنبات أو الحیوان. كما أنها تُستخدم في الأدبیات الدینیة النصرانیة لوصف
(صورة أو هیئة أو ظاهر المسیح البشري). من ذلك قول شاتوبریان في دفاعه عن العقیدة: (اتّحد
المسیح عیسى ابن مریم باللحم والدم مع صورته (Effigie) البشریة). ـ ولا تخلط بینها وبین

التعبیر الحلاجي: (الصورة الحسنة).

[2329←]



- هنا. في فقرة (عودة شاكر).

[2330←]

- الخطیب، الجزء (8)، الصفحة (130).

[2331←]

- ألقى، أم أُلقي؟

[2332←]

- هنا. في فقرة (أقواله الأخیرة).

[2333←]

- غریب: بمعنى ضیف حالّ؟

[2334←]

.(RMM (دوریة العالم الإسلامي) غلاة الشیعة: في) عن الفتنة في الإسلام -

[2335←]

- راجع أخبار أیضاً، مخطوطة تیمور، الصفحة (9 - 10). (وكان من الأشیاء العظیمة التي
حكیت عنه أنه صُلب سبعین مرة، فكان في كل مرّة یُصلب واحد من العوانیة بدلاً منه، حتى قالت
له أخته: كفّ عن هذا وأسلم نفسك، فالحیاة الآخرة أطیب لك، فأسلم نفسه، فصلبوه) (ملحوظة:

إشارة أخته من مقطع من أسطورة المسارّة الیزیدیة، عند العدویّة) (ت).

[2336←]

- الخصیبي (توفي سنة 357: عن هدایة، ورقة (5 ب)).



[2337←]

- مخطوطة لغلاة الشیعة، لیید، ورقة، (81 أ وب).

[2338←]

- عدد الأرواح (المختارة والملعونة) یبقى ثابت عبر هذه (الدورات): عند الدرزة وغلاة الشیعة
هي (132.000 من الأخیار). الأمر الذي لا ینفي احتمالیة حركتین متممتین، صاعدة وهابطة في

كل تقمص مرتبط بها.

[2339←]

- معادن، مخطوطة باریس.

[2340←]

(ص) ألمین: كذب.

[2341←]

- راجع ابن عساكر ویاقوت (عن غوتشالك، الماذرّائیون، 1939، الصفحات 41 - 43). توفیت
هذه البغلة في العام (310) وفقاً للهمذاني (مخطوطة باریس 1469، ورقة 22 أ)، (لاحظ هذا
الانزلاق لعام، من 309/ 922 إلى 310/ 923، وهناك أمثلة أخرى)، ولابد أنها استبدلت
بغیرها. عن الفلو: راجع مخطوطة باریس (6678)، ورقة (92 أ). [*نزید أن البغلة ومعها فلوها
وردا من مصر في العام (310) وفقاً للهمذاني دون ذكر موتها في ذلك العام. ولیس هناك من ذكر
للكلمات القرآنیة على جسد الفلو هنا، ولا عند ابن الجوزي أو ابن الأثیر أو یاقوت (بلدان) أو ابن
كثیر أو ابن عساكر وكلهم یذكرون ورودها في العام (310) أیضاً دون موتها. كما لا یوجد في
مختصر ابن منظور ذكر لهذه البغلة في المواضع التي ذُكر فیها الحسین الماذرّائي، ولم یرد ذكر

الآیات في مخطوطة 6678 أیضاً، وما بین (...) في المتن ترجمة].



[2342←]

- عندما عذّب الفاطمیون أسیاد بغداد الوزیر الحلاجي ابن المسلمة (تقدّم بأن یسلخ ثور أسود
ویؤخذ جلده فیُكسى به رمّة أبي القاسم بن المسلمة ویُجعل قرناه على رأسه وفوقهما طرطور
أحمر) (المنتظم، الجزء 8، الصفحة 197)، ویصلّح مؤیّد الشیرازي فیقول بقرة، في سیرة، ورقة

(267)، أما السبط، مخطوطة باریس (1506، 60 ب - 61 أ) فیقول (بعد موته).

[2343←]

- الكتبي.

[2344←]

- الطبراني، مجموع. مخطوطة النیجر، (138 ب)، الجاحظ، حیوان (الحمیر والسیاط) (ولعلّ
قصده ما ذكر في الحیوان:..وكذلك الحمار إذا رفعت علیه السوط مرّ من تحتك حثیثاً. فالقیاس
علّمه أن السوط متى رُفع حُطّ، ومتى حُطّ أصابه، ومتى أصابه أَلِمَ). وكان جمل عسكر، الذي

ركبته عائشة في الخُریبة تجسیداً لكنعان بن نوح الملعون.

[2345←]

- راجع مبادئ الدرزة.

[2346←]

- راجع أغاني بدو الصلت النصارى في السبت المقدّس.

[2347←]

- راجع تودّد.

[2348←]



- ابن یانوش (فرق).

[2349←]

- الحسین = المهدي (Muslim review، لوكنو، تموز 1930، الصفحة 9 - 19).

[2350←]

- عن حنظلة، الطبراني، نفس المصدر، ورقة (86 أ). - تقترح الطواسین تبدیل للحلاج بالنبي (=
في المیم: من أجل الإكمال).

[2351←]

(ق) من (Docetism) مذهب نصراني مبكر یقول: إن یسوع المسیح ظهر للناس بجسم روحي،
وقد بدا أنه تألم ومات على الصلیب فحسب؛ لأنه لم یمتلك جسداً بشریاً.

[2352←]

- جعفر بن منصور الیمان.

[2353←]

- تعاقب القمصان المسوخیّة على الإفشاء (مخطوطة باریس. 6182، 33 ب، البلَنسي، الصفحة
.(29

[2354←]

- راجع رقم S [؟] مخطوطة لیید ورقة (63 ب) [*والمتن ترجمة؛ لأن الأصل فارسي لم ینقله
الجامي عن الهروي].

[2355←]



Acta) (1932م)، الصفحة (532)، وأعمال الرسل ،(REI) عن (شُبّه لهم) القرآنیة، راجع -
.(Apostol

[2356←]

- لیس دون تعاطف (راجع نقد ابن الولید الإسماعیلي، REI، نفس المصدر).

[2357←]

- راجع فیما یخص معنى كلمة یقین بین دفتي الكتاب. إنها المسألة الفلسفیة في التواصل بین
تعبیرین (في الاتحاد بین طبیعتین) عبر علاقة فعّالة بین كلمة وروح، وهما تعبیران یجمعهما
القرآن في المسیح على أنهما واحد. ومنه نوع من القبول بالصلب الحقیقي للمسیح (جسد عنصري)
عند بعض المتصوّفة المسلمین (الفلاسفة) مثل الغزالي وأخیه أحمد وعین القضاة الهمذاني
والسهروردي الحلبي وفخر الرّازي (تفسیر، مخطوطة باریس 613، ورقة 559 أ) وابن سبعین
(نظریة الإحاطة) وابن سِمَونا وراغب باشا (مجموع، 193) ومحمد نور (1297:
melamiler، الصفحة 225). إلى درجة القبول ببعث جسدي. أما النصوص الإسماعیلیة
الموازیة التي ذكرتها (REI، 1932م، الصفحة 534: إخوان الصفا، الجزء 4، الصفحة 115،

وأبو حاتم الرازي ومؤید الشیرازي) فهي توحي بأن الصلب كان عقاباً بسبب إفشاء الأسرار.

[2358←]

،(Revue Africcaine) عن الحالة النفسیة وهدف نذر المسبّلین، راجع الدوریة الإفریقیة -
(1874م).

[2359←]

- راجع الجنید: علي وفا (عن الشعراوي، «لواقح»، الصفحة 239): لا یستطیع المسیح أن
یموت؛ لأنه روح تحیي (وقوله تعالى: فأرسلنا إلیها روحنا فتمثّل بشراً سویا) فالروح هو الذي
غلب بحكمه العلمي على النسمة الكائنة من مریم فكان بها متمثلا، ولذلك قال: وما قتلوه؛ لأن

الغالب علیه صورة الحیاة فالقتل علیه محال).



[2360←]

(ر) (nexus): استعارة من القانون الروماني، هو الشخص الذي یتم التحفّظ علیه في حال فشله
.(nexum) في أداء دین یُقرض بحضرة خمسة شهود. ویسمّى الدین

[2361←]

(ش) ارجع من جدید أیها المصلوب.

[2362←]

- حبیب الزیّات، الصلیب في الإسلام، (1935)، الصفحة (49). (في صفر سنة (482) كانت
فتنة عظیمة ببغداد بین السنة والشیعة.. فغُلّقت أسواق الكرخ ورفع أهلها المصاحف وقُتل بینهم
خلق كثیر.. ورفع العامة الصلبان على القصب ونادوا (المستنصر یا منصور) (أي باسم الخلیفة

الفاطمي بمصر) ونادت الطائفة الأخرى (المسیح یا منصور) وتفاقم أمر الفتنة).

[2363←]

- الدینوري، القادري، مخطوطة باریس (2745، 204 ب) (تاولها أرتیمیدور)، ونعرف المثل
المنقول عن الخصیبي: أُسكن السفینة وأُترك المدینة (مخطوطة، 1934، ورقة 37 أ). سفینة -
صلیب: هنا تماثل غریب مع تصویر المسیح وهو یخرج منحنیاً من قارب القدیس جولیان (وفقاً

.(Ribera وفقاً لریبیرا) والمسیح عاریاً (یجنَح) نحو صلیبه المنصوب (Bronzino لبرونزینو

[2364←]

- بیت (413) من قصیدته عن المعتضد. (خفَّف عنهم من صلاة الفرض، وقال: ناب بعضها عن
بعض).

[2365←]

- لسان، الجزء (1، 373).



[2366←]

- مروج.

[2367←]

- مجموع بیتر، (1950)، الجزء (2)، الصفحة (250)، إرانوس، (1947)، الصفحة (301).

[2368←]

- مجموع بیتر، الجزء (2)، الصفحة (249).

[2369←]

- نفس المصدر، الجزء (2)، الصفحة (247).

[2370←]

- سلمي، تفسیر.

[2371←]

- في النص: الحق (تُصحح: الحجّ).

[2372←]

- إلا بحقِّه.

[2373←]

- رهینة تستحثّ (إشفاق أبوي) من االله. إذ لا یستطیع بلوغ غموض الخلّة الإلهیة إلا من یتخلّى عن
الأبوّة البشریة مثل إبراهیم (ولیس سارة)، وهي الرهینة التي رفضها االله بشكل بات في التضحیة



التي تصوّرتها تنزیهیة الشیطان الاستثنائیة بشكل مسبق یوم حساب الملائكة (في المیثاق).
والمردودة، مؤقتاً على الأقل، یوم المباهلة في تركیزیة الرسول الصارمة على االله وحده، التي
أجبرت نصارى نجران على (الاستسلام). وعبثاً جعل المتكلم الإسماعیلي جعفر بن منصور الیمان
(كشف) من إسحق بدیلاً، شبهاً لإسماعیل (الولد المفضّل)، بعد وفاة زید وإبراهیم ابن القبطیّة. لقد
(تنبّه) محمد، واعتقد الشیعة بوجود (إحساس مسبَق) عنده بمأساة كربلاء، ومنه أن (تبنّیه) للحسین
كرهینة لوعده في المباهلة (مع أمه وأبیه وأخته) قد نذره لیصبح (الذبح العظیم) القرآني. *
(والمرجع إلى كشف المحجوب، یتعلّق بأن إسماعیل كان ولد إبراهیم المحبب فقط. كما نقله عن
+ (Theo) إله :Theocentrisme الجنید). (*) تركیزیة الرسول، تجاوزاً: ما ترجمنا به
مركز (Centre) أي جعل االله مركزاً وحیداً. والقصد جعل االله وحده من وراء القصد بالتخلي عن

كل شيء آخر (هنا تخلّي الرسول عن نفسه وعن آله).

[2374←]

- تحمل الأسانید النصرانیة والإسلامیة الأخرویة على السواء أن الخضر یجب أن یستشهد قبل یوم
الدیّان، إما بشخصه أو إنابةً.

[2375←]

- الكاشي، شرواجبوسي (مجموع، 168).

[2376←]

- موافقاً بذلك على المشاركة بتضحیته.

[2377←]

- تسلسل الركعتین مقلوب في مخطوطة لیید (888) وبرلین (3492) وفي حلّ الرموز.

[2378←]



- صیغة دعاء شجاعة (أسألك بحق..)، أساس (الدیّة على القاتل) (هنا. الصفحة 54، هامش 3)،
تفرض أن الألوهیة ملزمة بصرامة العدالة (بالاستحقاق) وجهاً لوجه مع الإنسانیة، وهو غیر
مقبول كلامیاً إلا إذا كانت اللاهوتیة قد اضطلعت بإنسانیتنا، سواء (في القدم) (وحدة وجود)، أو
بنعمة في العقل الباطن غیر مُدركة (وحدة شهود، اتحاد صوفي بعزیمة مریم، الكُن). وتعود
الرتوش الكلامیة (ضد - معتزلیة) الفطنة (وُضع جزء منها هنا بین قوسین) إلى النسخة الثانیة من
الأخبار، أي أنها رتوش النصرآبادي، على أبعد تاریخ عن الحادثة. راجع أخبار، رقم (15 و22 -

27 و29 - 32)، القشیري، الجزء (4)، الصفحة (208)، ابن سریج (السبكي).

[2379←]

- تعلیق رائع لنجم دایه الرازي (مرصاد العباد)، راجع (آ 25 - 26)، سورة یاسین.

[2380←]

- أساس نظریة الشفاعة.

[2381←]

ا مزخرفاً جمیلاً لهذین البیتین (محفوظة في فندكلي)، بطلب من برهان صنع كامل أكدیك خط -
تُبراك. وقد وضعا فیما بعد على رأس قصیدة خیماویة (دیوان، الصفحة 31 - 35)، مما أضعف
قوتها. وترى هذین البیتین على قمّة التضحیة الحلاجیة وفقاً للسهروردي الحلبي المقتول (عن لغة
موران، ألواح عمادیة، مخطوطة برلین. 153 أ)، والرومي ونجم دایه والكیشي والسمعاني وابن

عربي والإشكفري.

[2382←]

(ت) زیادة من ماسون.

[2383←]



- أخبار، رقم (44 و50).

[2384←]

- ویظهر فیها الحلاج جالساً على عرش في یوم الدیّان، یعفي بدافع الفتوّة عن جلادیه (القوسي،
مخطوط وحید، 87 ب - 88 أ، الشعراوي والنبهاني وأمین العمري. ویقول فخر فارسي (جُمحة
النّهى عن لمحة المَهى، ورقة 48 ب): وهل أوقفوا هدر دمه؟ فیقول فخر: لا، إذ یقول: دمي مباح

ما دام في عروقي دم. وهذا هو كرم الفتى الأصیل) (ت): راجع مجموع.

[2385←]

- (الحارث).

[2386←]

- منطق.

[2387←]

- لوحة عن ماسینیون، حالة الإسلام [1939، لوحة رقم 9].

[2388←]

- جیاكوبِتّي، مجموع ألغاز العرب الشعبیة، الجزائر (1916)، رقم (608).

[2389←]

- هناك أیضاً ركعتا الوتر (التهجّد).

[2390←]



- الوضوء بالدم (Apoc.، 6، 14، مخطوطة لندن. 323 و327 و330)، والروزبهان البقلي
في حدیثه عن نفسه (كشف: راجع مجموع بدرسون، كوبنهاجن، 1953، الصفحة 238)،

والقصة.

[2391←]

(أ أ) كشف الأسرار بالعربیة في الأصل والمتن نقل ولیس ترجمة.

[2392←]

- راجع آنفاً.

[2393←]

(ب ب) یقرأ ماسینیون البیت الثاني: خَززته معانقة الدارعین - معانقة..

وخززته من (اخْتَزَزْتُه: أتیته في جماعة فأخذته منها (في القاموس))، الدارعین: من یتخذ المدرعة
من الجیش. (ویترجم ماسینیون أُغمي علیه وهو یلبس (یعانق) المدرعة، التي أصبحت بالنسبة إلیه

كمعانقة الحوریات). أما ما ذكرناه أعلاه فهو قراءة المحقق التي تضبط الوزن أیضاً.

[2394←]

- فیما یخصّ صلب الحلاج لا یوجد ما یؤكد كیف شُهر على الجذع: هل شُنق أم سُمّر أم رُبط من
مجدوعاته؟، أو أنه عُلّق إلى خطّاف جزار مغروز على لوح خشب (كما فُعل بالوزیر ابن
المسلمة)، أم أنّه ثُني (أو أُجلس) على وتد أو سند خشبي یتعامد على الصلیب؟ (راجع صلیب
كویسفیلد Coesfeld في ویستفالي Westphalie). والنّقنق في المتن تعنى: النافر (عن

الفیروزآبادي).

[2395←]

- إسناد، رقم (69)، الصفحة (34).



[2396←]

- بندار، توفي سنة (333/ 964)، أستاذ أبي زرعة الطبري وابن فورك، صغیر جداً وقتها.

[2397←]

- إسناد، رقم (236).

[2398←]

- وابن جهضم أیضاً (ذكره الكعبي).

[2399←]

- (جاء): ناقله هو مفلح دون شك، سميّ الصالحیة في دمشق.

[2400←]

- یجب أن یكون كبیر الحرس هو ابن درهم صاحب المعونة (عُریب، الصفحة 85). وهذا التأخیر
غیر مستحیل تاریخیاً.

[2401←]

- الرأس إلى أسفل (ابن فرحون).

[2402←]

- وفقاً للعرف (مسكویه، الجزء 2، الصفحة 80): كلفة التحریق: (9) دراهم بعد (24) سنة.

[2403←]

(ج ج) وهي في حلیة بروایة عاصم إذا یقول (وكتب رجل إلى أخیه..) فلا ینسبها لنفسه.



[2404←]

- مجموع، الصفحة (62): مخطوطة لندن. ورقة (324 أ)، سطر (20)، مخطوطة موصل، رقم
(22)، قازان، الصفحة (88)، البلقي، شرح الشطحیات، ورقة (125)، الجلدكي.

[2405←]

- وفقاً للهمذاني والبلقي والجلدكي والتوزري ومخطوطة قازان ومخطوطة الموصل ومخطوطة
تیمور، وتسمّیها لندن (أُنویّة) (ورقة 324 أ) و(جاریة) (ورقة 332 ب).

[2406←]

- هذه الأبیات للخلیع (راجع دي خویه، عن عُریب، 100، هامش 1، أغاني، طبعة 2، الجزء 6،
الصفحة 187): عشق دنیوي (راجع الرّوذباري عن ابن داود والشبلي عن أبي النواس).

[2407←]

ا..)، یذكر التوزري ببساطة: (وحرام أن یرتابوا بي). بعد (سر -

[2408←]

- مجموع، (61) (خطأ وهي تتمة الهامش السابق).

[2409←]

- مخطوطة لندن، (888، 323 ب). [*والمتن ترجمة عدا قولي الحلاج والشبلي].

[2410←]

- خلطٌ مع واحدة من أولیاء االله توفیت قبل قرن (جامع، 721)، یمكن أن تكون فاطمة الزیتونة
(التي خدمت أبا حمزة والجنید والنوري) أو فاطمة، أخت الرّوذباري (الخطیب، الجزء 6، 134).



[2411←]

- مخطوطة الموصل، (1934)، ورقة (29 أ).

[2412←]

- الأغاني.

[2413←]

- عن ترجمة نصر االله بن إسحق البعلبكي (رقم 100 من الجزء 5 من تكملة الإكمال لابن الفواتي
(الفواطي أحیاناً)، طبع لاهور، 1929) (تعلیق: مصطفى جواد). [*القسري هو القصري في

بعض المخطوطات، وفي بعض الروایات التي أدخلناها في الكتاب أیضا].

[2414←]

- كان راوي الشبلي صاحب الإجازة هو الحصري (توفي سنة 371)، مؤسس أول رباط صوفي
في قلب المدینة المدورة، أي رباط الزوزَني، وانتقل إلى المذهب الحنبلي؛ لأنه المذهب الوحید

الذي تجرّأ على حمایة الرباطات الصوفیة (یاقوت، «أدباء») في وجه شیوخ القصر البویهي.

[2415←]

- منصور الهروي (توفي سنة 402)، كاتب صوفي فیه جدل (نقده المالني ككاذب سالميّ وقریب
للحلاجیة، ترجمته في الفصل الثامن).

[2416←]

- (بعض أصحابنا)، كنایة مهذبة، مثل (رجلٌ)، تصف راویاً مُبعَداً، لربما ابن فاتك، عن طریق أبي
عمر الأنماطي (راجع القشیري، 20 و22). وینقل ابن باكویه النص ذاته عن ابن فاتك، في روایة

حمد.



[2417←]

- راجع أخبار، رقم (26).

[2418←]

- أنا الحق = صیحة بالحق القرآنیة.

[2419←]

- مدینة رفض الضیافة، تتطابق، بعد سدوم، مع أنطاكیة (سورة الحجر، آ 76، سورة یاسین، آ
13 وآ 29) والناصرة. - ویقول الحلاج في الواقع: (المتوكّل المحق لا یأكل شیئاً وفي البلد من هو

أحق به منه) (القشیري).

[2420←]

Die zahlen des einen sind die glieder des) :(68 عدا) ترجمة سابقة: ثولوك -
It is enough for the lover that he should make) (كذا). - نیكلسون (Einen
Ce qui compte, pour) (ترجمة كشف، 311). - بول كراوس (the One single
l'extatique, c'est que l'unique le réduise à l'unité) (أخبار، طبعة 2، الصفحة
Le but de l'extatique, c'est l'unique seul avec Lui -) :ً17). وقد ترجمتها قبلا
Le tout, pour) :(آلام، طبعة أولى، الصفحة 324). [*أما هنا فیترجمها ماسینیون (même
l'extatique, c'est l'esseulement de Son unique, en Soi) وقد أخذنا القول عن
العربیة، مع أننا نجد التنقیط في التحقیقات العربیة، الكثیرة لكثرة ذكر هذا القول، متباین مثل:
حسب الواحد إفراد الواحد/ حسب الواحد إفراد الواجد... إلخ. والتنقیط الوارد في المتن هو

الصحیح].

[2421←]

- الشعراوي أقل قرباً من النص (ویتبعه علي القاري)، «لواقح»، الجزء (1)، الصفحة (107).



[2422←]

- ذكر تهكّم به النظام: وتبنّاه الحنابلة في السوس (راجع عقلاء المجانین: صحح حُبّیّة إلى حسبیة).

[2423←]

(د د) یترجمها ماسینیون: فارد الأعداد في وحدتها واحد.

[2424←]

- قارن أیضاً الصیغة الثانیة (تفرید) والسابعة (انفراد). (الهجویري، الصفحة 281).

[2425←]

- مخطوطة القاهرة، الجزء (2)، الصفحة (141)، ورقة (10 أ).

[2426←]

(ج ج) ترجمة لأن الأصل تركي.

[2427←]

- مسكویه: ذُكر آنفاً.

[2428←]

- في غیره: مئذنة. ترى هل هي مقیاس دجلة، ویحمل هذا الاسم؟ أم أنها مئذنة قریبة: جامع باب
الطاق أو جامع شغب أو جامع القصر.

[2429←]

- راجع آنفاً.



[2430←]

- یعود عبر الفرَضي وأحمد بن عبد الرحمن الكِرماني (= فارسي؟ توفي سنة 575) إلى (بعض
الفقراء) (= السلَفي؟).

[2431←]

- (84) وفقاً لرحلة تَسَفَت ومخطوطة المكتبة الوطنیة القصّة (مخطوطة قازان: (80)، ومخطوطة
د)؟) (85)، ومخطوطة بورغ. (35)، والتوزري (31) وابن الساعي (4 أو 5)، ومخطوطة آیا
صوفیا. (2144، 153 أ) (100)، والمقدسي، مخطوطة برلین (3492، 41 ب (31)). بدل
(االله)، هي (أنا الحق) في (مخطوطة آیا صوفیا 2144، العطّار، عن REI، 1946م، الصفحة

134)، أو (أنا االله قاتله) (أحمد بن علوان).

[2432←]

- صلاح كلمة استعملها أبو موسى في التحكیم (الفخري، 129). راجع دعاء الخضر والأبدال:
(أصلِح).

[2433←]

- (دمه في رقابنا)، (رقاب)، موجودة في الأندلس (الخشناني، 179: (إثمه في رقابكم))، لكنها
شبه - جدلیة ولها أساس من (أصلها) في هذا النص: وقد سمعت في بغداد (على رغُبتي) (رقبتي
في العامیة)، راجع بوسّییر وبویثور وسبیرو Beaussier Boethor, Spiro). الكلمة القانونیة
هي عنق وأعناق: سنة (130) (الطبري، الجزء 2، ورقة 1986)، وسنة (262) (مقطع من لمع
عن أربیرّي)، وسنة (500) (الشفا، الجزء 2، الصفحة 283) وسنة (701) (في القاهرة: درر،
الجزء 1، 308). راجع رَدَّ بُنان الصوفي عندما أُرسل له (الروذباري) (1000) دینار هدیة من
الوالي تَكین: (أخذت هذا من دماء المسلمین لكي تضعه في عنقي، فأولى به أن یبقى في عنقك)

(ت) (مرشد الزوّار، مخطوطة القاهرة 5129، ورقة209 ب).

[2434←]



- سورة الأنعام، (آ 145)، السبكي، الجزء (3)، الصفحة (24).

[2435←]

- راجع هنا الصفحات (653 - 654) (ركعتان)، و(عمادة الدم) للكبش المذبوح في القیامة عند
یوحنا.

[2436←]

- قاتل علي.

[2437←]

(هـ هـ) غایة الحسن هنا هي وصف أبي شامة المقدسي للفتوى.

[2438←]

- معنون (القاطع) (راجع أحمد بن خلیل، زبدة المُقتفى)، وتلبیس، الصفحة (18).

[2439←]

- شرح حال الأولیاء.

[2440←]

- فتوح، مخطوطة كراتشكوفسكي، ورقة (141 أ - ب).

[2441←]

- مختصر.

[2442←]



(و و) «.. وأعطني ما لا ینبغي لغیري بحم عسق، وأمتني شهیداً بكهیعص».

[2443←]

- إرانوس، الجزء (15)، (1948)، الصفحة (300). منسوب للغزالي عن التربیع السحري من
الدرجة الأولى (مذكور على هامش المنقذ) لهاتین المجموعتین من الأرقام..

[2444←]

- [راجع الفصل الخامس].

[2445←]

- بیرج Birge (عن. REI، 1947م، الصفحة 113 هامش 2).

[2446←]

- الإسكافي: راجع الصفحة (678)، هامش (5).

[2447←]

(ز ز) Atta: من الترك أو الهون. ویصعب تحدید الاسم بالعربیة.

[2448←]

- لربما في زمن الأمیر مهلبان، صدیق الوزیر ابن المسلمة.

[2449←]

- قنبربِست (على الخصر) مفتول أحمر وأسود (على الرقبة) عند الفقیران الیزیدیة (لِسكوت،
الیزیدیة، 1938م، الصفحة 93)، (قنبِریّة تسلیم طاس) (تحمل على العنق قطعة من رمل النجف)

عند البكتاشیة (بیرج).



[2450←]

- راجع مؤلفنا المباهلة، الصفحة (16)، ج. دیني (J.Deny) مؤتمر جامعة باریس، تموز / یولیو
(1940)، الصفحات (75 - 94). صدیقیة بلاد فارس هي أصل السهروردیّة ویوسف الهمذاني

(أبو البكتاشیة)، وكانوا حلاجیین منذ البدایة ویدرجون سلمان في أسانیدهم.

[2451←]

،(Golden taboo) یمكن أن ندرسه من ناحیة نظریة (تلفیقیة) عند فریزر، الغصن الذهبي -
(Libido) في (Jung) وعند جنغ ،(Taboo محرّمات) (الطبعة 3، الجزء 2، الصفحة 70)
(طبعة فرنسیة، الصفحة 200: البعث بالماء الأم (كذا)). - لكنه أمر مهم أن نلاحظ أن مقطعین من
أخبار رقم (2) (جاریات وینجوج) تظهران أن أساس هذه التیمة، قد بدأ قبل ساعات من وفاته.
راجع أیضاً (السافیات) التي نجدها في البیت السادس من مرثیّة ابن بقیة. - وقد تطوّرت تیمة

الرماد كنقیضة لموضوع الدم المسفوح، الذي یشكل فضیحة شرعیة.

[2452←]

- راجع إسماعیل حقّي (روح، الجزء 6، الصفحة 66): لماذا سمح االله بهذا التحریق (نعرف أن
التعذیب بالنار، في إشارة إلى سدوم، هو حكر الله تعالى: حتى بالنسبة للمثلیین: في الشریعة

الإسلامیة: أبو بكر).

[2453←]

- نبش دِني (Deny) قصیدة تركیة. (راجع (REI) (1946م)، الصفحة (73)، هامش (2)).

[2454←]

- یبدو أنه عن أحمد السیشتي (راجع نظام الأولیاء، ملفوظات = فوائد الفؤاد لأمیر حسن السجزي،
طبعة نوال كیشَر، لكنو، الصفحة 254). ویبدو أن البقلي قد عاد بهذه النادرة في الزمن
(شطحیات، الصفحة 17): (قال بعض المشایخ: بعد أن قُتل رأیته یخرج من نهر بغداد فقلت له:



أما قُتلت وصُلبت وأُحرقت؟ فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم) (النساء، آ 157). إن
بعثرة الرماد وإرسال الرأس إلى البعید أمران قُصد بهما أن لا یُقام للحلاج قبر في بغداد. لكن القبر
أُنشئ بالفعل (صورة في مؤلّفنا مهمّة فیما بین النهرین، الجزء 2، 1912، لوحة 27) وعُیّن
موقعه (شرقي قبر معروف الكرخي) منذ نهایة القرن الثالث عشر میلادي (الفخري). ویبدو أنه
موقع الأشجار العاریة الذي سجد عنده الوزیر ابن المسلمة سنة (437/ 1045)، وكان المقام من

صُنع عائلته التي أجلّت المصلب، حیث الجذوع التي شهدت نضال الحلاج.

[2455←]

- (REI): (1946م)، الصفحات (67 - 115).

[2456←]

- راجع الأسطورة الرفاعیة.

[2457←]

- قصیدة تركیة لبابا إیوانیكیاس (مطبوعة بالیونانیة، 1866، الصفحة 52، مجموعة دِني):
(سیهان دَغلارِه بَموك أتان).

[2458←]

- وهو مصدر الأسطورة القرمطیة: عن عدم وجود نقیق ضفادع في دجلة (فرق، الصفحة 298)
(النقیق: تسبیح: اعتدال، الجزء 3، الصفحة 172). شمّاس عبد االله الطوري، رسالة في الیزیدیة،
The) ،إسماعیل بیك شول ،(الصفحة 206 ،RHR، 1811 راجع) مخطوطة عزیز
yezidis)، بیروت، الصفحة (89). یفسّر الملازم لوهیاك (Lohéac) (هامش، رقم 20) أن
صوت الماء في الغرغرة (عندما یُمنع من عبور البلعوم) یماثل الصوت الذي أحدثه رأس الحلاج
عندما رماه أعداؤه في ماء دجلة، وفقاً للسلف الزیدي طبعاً. - وقد قیل لمریم هارّي (Harry) في
الموصل أن المقصود من منع الغرغرة هو أن لا یكون مصیر بنات الیزیدیة هو مصیر صالومي،
جدّة الماندیّة (الصابئة)، التي أصبحت حبلى من یوحنا المعمدان عندما رُمي رأسه في النهر (عن



عبدة الشیطان Les adorateurs de Satan، باریس، 1937، الصفحة 80 - 81). لربما
كانت الأسطورة من أصل ماندي: لأن الماندیّة تحكي أن مریم العذراء (شربت من ماء خاص،
فأصبحت حبلى بالمسیح) (وهم یرفضون المسیح) (سیوفي، الصابئة Soubbas، الصفحة

.(137

[2459←]

- راجع آنفاً الصفحة (620).

[2460←]

- (REI)، (1946م)، الصفحات (74 - 77).

[2461←]

- راجع عن الششتري (في. مجموع و. مارسیز، 1950، الجزء 2، الصفحات 251 - 276).

[2462←]

- (REI)، (1946م)، الصفحات (77 - 78).

[2463←]

- راجع دریوِس، (Dreius) في دجاوه (Djawa)، الجزء (7 - 2) (آذار 1927)، الصفحات
.(109 - 97)

[2464←]

- رُمي في دجلة (الیزیدیة: إسماعیل شول).

[2465←]



- كُتَل (لا یمكن عبوره) (مثل أفغاني: ذكره فِرهدي).

[2466←]

- استخدام كلمة حُذیفة عن مقتل عثمان (ابن سعد، الجزء 3، الصفحات 1 - 56).

[2467←]

(ح ح) (طبعة هیللو Hello، [ورود من حدیقة التصوّف، لندن، 1912م)؟] 166 - 168، راجع
REI، 1946م، 138 - 139. (ما بین [..] من ماسون، ویبدو أنه لم یتعرّف على الكتاب،

والهامش أنزلناه من المتن).

[2468←]

- راجع بحث، طبعة (2، 174 - 197)، ومفید.

[2469←]

- راجع حبیب الزیّات، في. المشرق.

[2470←]

- واتّخذ هذا الحي اسمهم (رُبع الورّاقین)، وكان له قاضي وسوق (یاقوت، «أدباء»، الجزء 1،
الصفحة 153).

[2471←]

- الصولي، الصفحة (216). یاقوت، الجزء (6)، الصفحات (450 - 453).

[2472←]



- في نیسابور كان البندار تلمیذ السلمي هو أبي سعد محمد بن علي بن حبیب حسّاب النیسابوري
الصفّار (وُلد 381/ 991، وتوفي سنة 456/ 1063: لسان المیزان، الجزء 5، الصفحة 307).
وكان داعیةً كبیراً لأعمال أستاذه المیالة للحلاجیة. - وفي بغداد هو علي بن أحمد البصري (ولد
380/ 990، وتوفي سنة 471/ 1078: المنتظم، الجزء 8، الصفحة 333) الذي استقر في دار
الزعفران (الكرخ) أولاً، ثم في باب المراتب (البعیدة عن القصر بمراتب عدة). وقد بدأ مهنته

بإجازة لاحقة للحنبلي ابن بطّة (توفي سنة 387).

[2473←]

- أما الطواسین، فنجت منهما نسختان على التوازي: الأولى في فارس في رباط بني سالبه
الصدیقیین البیضاویین، ثم في شیراز (وهي نسخة البقلي)، والأخرى في رباط شروان (نسخة ابن

القصاص).

[2474←]

- (آ 33) من سورة الإسراء.

[2475←]

- ضباطه الرئیسیون: فارس بن رُنداق (یوناني) ویاقوت (یوناني) ویمن الهلالي وصافي النصري،
وكاتبه أحمد بن علي بن عبد االله الإسكافي.

[2476←]

- ابن عقیل.

[2477←]

- راجع الحنابلة بعد فتوى الطرد سنة (323).

[2478←]



- فرق، ص222.

[2479←]

- واللاتي لم تترددن في نقل روایات عنه: مثل عجیبة البقداریة (توفي سنة 647/ 1249) وزینب
الكمالیة (توفي سنة 740/ 1339م).

[2480←]

- لربما عُدَّ ابن عیسى نصراً (ولي دم) منصور (آ 33 من سورة الإسراء)، خاصة عندما عزل
ابن مكرم كبیر الشهود.

[2481←]

- الكلمة الفرنسیة (epoché): من أصل یوناني. ویقصد بها في الإسلام: أن لا ینظر في الأمر
حتى یستخیر االله فیه فیرى ما یكون علیه، عسى أن تكون كلمة (تعلیق) صحیحة لذلك، أي تعلیق

الحكم لحین النظر في الأمر.

[2482←]

- وما تزال، وفقاً للشیخ محیي الدین من جامعة دكا (مونتریال، 28 تشرین الثاني، 1952م).

[2483←]

- راجع إسناد، رقم (57).

[2484←]

- نقد القول بالشاهد: الكلام باسم االله بالضمیر الأول: فیقول: (أنا) مثل الشیطان.

[2485←]



- حالیاً الغرّاف، ولم أستطع رؤیته سنة (1908)، ثم رأیته عند سدّ الردعة مع عبد الجبار
الفارس، في (27 آذار 1952م).

[2486←]

- نسبة معروفة (القشیري، الصفحة 190): وقرأ ابن الجنید: أبو إلهام.

[2487←]

- كذا، وهذا ما یقفز بنا إلى سنة (450/ 1058).

[2488←]

- ما بین قوسین إضافة عند العطّار. راجع محمد البخاري، محاسن الإسلام.

[2489←]

- سؤال تقلیدي في الأحلام، روایة مخففة عند أمین العمري، منهل الصفا.

[2490←]

- الدیة على القاتل: وهو مبدأ یطبقه االله على ذاته أیضاً في القرآن.

[2491←]

- طواسین، رقم (6)، مقطع (20 و22) الصفحات (170 - 173): قبله عین القضاة الهمذاني.

[2492←]

- وسیصبح اسمها المذكّر (فاطر) (قیمة رقمیة 290 = مریم) وهو عین اسم فاطمة.

[2493←]



- جان دارك...، باریس (1948)، الصفحة (315).

[2494←]

- أربِرّي، مقطع عن اللمع.

[2495←]

- أخبار (قراءة مخطوطة برلین. 3492 = طبعة 1936، الصفحة 77، س 2)، إخوان الصفا،
الجزء (4)، الصفحة (119) (راجع 214): إدانة (زور) إحدى عشر من العدول.

[2496←]

(ط ط) نسبة إلى فیدون (phédon)، محاورة أفلاطون عن سویعات سقراط الأخیرة وانتقال
الروح التي لا تموت إلى عالم الأفكار. (الیوحنیة) نسبة إلى یوحنا المعمدان.

[2497←]

- نفس المصدر، طواسین، (1913)، الصفحة (208)، الجامي.

[2498←]

- (Etudes Carmélitaines)، (1950م)، الصفحة (93).

[2499←]

(ي ي) الخمسة في مباهلة المدینة هم الرسول وآله (علي وفاطمة والحسنان) علیهم الصلاة
والسلام، أما الثلاثة فتحمل معنیین: أ) أن یكون المقصود بهم النصارى الثلاثة: العاقب (= نقیب
الأعمال المدنیة) والسید (= رئیس القوافل) والأسقف (= مفتش المدارس والأدیرة النصرانیة)،
ب) أن یكون المقصود بهم الثلاثیة الشیعیة الغنوصیة: محمد = المیم (الذي عبده النصارى في



صورة المسیح) وعلي = شمعون وفاطمة = مریم. ویمكن مراجعة مباهلة المدینة لماسینیون في
(O.M). الجزء (1)، الصفحات (550 - 72).

[2500←]

- مخطوطة ترِنش، كامبردج، الصفحة (147) (تعلیق: مصطفى جواد).

[2501←]

- كان لزاهر السرخصي تلمیذة مشهورة هي كریمة المروزیة (توفي سنة 463/ 1070)، وقد
نقلت حیاتها الزاهدة ونذرها بالعذریة إسناد هذه الروایة إلى وسط رباطات الفتوّة الأنثویة: إلى
جانب خدیجة الشاهجهانیّة (توفي سنة 460/ 1067)، مواطنتها وتلمیذة ابن باكویه الذي وعظ في

بغداد.

[2502←]

- تجد الصورة ذاتها عند فیرلان (Verlaine) (المعرفة: (فارس مقنّع طیّب یرمح في صمت..)).

[2503←]

- راجع إسناد رقم (99)، ابن دِحیا، نبراس، تحقیق: عبّاس العزاوي، الصفحة (103).

[2504←]

- كان للحلاجیین مركزهم في طالقان، تحت حمایة أمیر المرّوذ الحسین بن علي، سُجن (306،
وتوفي سنة 316) (بشبهة التآمر الفاطمي) واستبدل بولده (ثار سنة 318) والأمیر أحمد بن محمد
البانیجوري (279، وتوفي سنة 310) أمیر على البلخ ودوار، والمفوض الساماني على البلخ
(قرتكین، أمیر إصفیجاب حتى (315)، وولده منصور حتى سنة 350). وقد رفض البلعمي،
الوزیر الساماني الشافعي، تسلیم شاكر سنة (309)، وكان قاضي نیسابور (بین 308، إلى 311)



أبو عبد االله محمد بن علي الخیّاط المرّوزي شافعیاً وزاهداً (راجع الذهبي، مخطوطة باریس
1581، ورقة 150 أ) وقریباً للتصوّف.

[2505←]

- فواتح سورة الشورى: مم سق = مس + حق، أو= حم + عشق (غسق).

[2506←]

- دخول العمرة في الحج: تدمیر (كعبة) الجسد (جسدنا) بعید الأضحیة.

[2507←]

(ك ك) استخدم ماسینیون هنا مصطلح (Assomption) وهو صعود العذراء. (راجع هامش
سابق للمعرّب).

[2508←]

- راجع مجموع ب. بیترز (P. Peeters)، (1950م)، الصفحات.(245 ـ 260)، م. ت.
TLV. Ned.) ،(1) الجزء (Bijdr) عن. بیجدر ،(atjh عن أتجه) (M.T.Damst) دامستِه

Ind)، (1939م)، الصفحات (407 - 486).

[2509←]

- ابن الولید، دامغ، وأضاف زكري (10) (= 319: ابن عساكر، الجزء 4، 122)، وأضاف
الشلمغاني (40) (وفاة علي: الأثیر، الجزء 8، الصفحات 101 - 102).

[2510←]

- البقلي، تفسیر، الجزء (1)، الصفحات (579). (وفیه (قال ابن عطا: نقلّبهم في حالتي القبض
والبسط والجمع والتفرقة. جمعناهم عمّا تفرّقوا فیه فحصلوا معنا في عین الجمع)).



[2511←]

- كسیرقي، تأویلات نجمیّة الجزء (2، 470)، معصوم علي شاه، طرائق، الجزء (3)، الصفحة
.(287)

[2512←]

(ل ل) سیربیروس (Cerbere) هو كلب أسطوري ذو ثلاثة رؤوس. وفي الأدبیات الفرنسیة هو
اسم الحارس الیقظ الدائم التنبّه.

[2513←]

- البیروني.

[2514←]

- كتاب العیون.

[2515←]

- راجع (یومیات ابن سینا)، الجزء (4)، القاهرة، (1952).

[2516←]

- وفقاً لمحمد أحمد همباتِه (Hampaté Ba) مثقّف معاصر، وتیجاني (؟).

[2517←]

(م م) (Blachernes): لم أستطع التحقق من وجود اسم عربي لها. وهي كنائس فیها رسوم دینیة
لمریم العذراء في دور الشفیع. والمقصود هو أن انتصار الإسلام لم یكن على الصلیب، بل بنیل

الرسول الأعظم دور الشفیع بدلاً من مریم.



[2518←]

(ن ن) Jacque - Paul Migne: (1875-1800م) رجل دین نصراني فرنسي جلیل یعود له
ولدار النشر التي أسسها فضل كبیر في بقاء كثیر من الأعمال الدینیة والتاریخیة النصرانیة. وترمز
(PG) في المتن إلى (Patrologia Graeca)، وهو مؤلّف من (162) مجلدا فیه كل أعمال

الآباء الیونان بنصوص یونانیة وترجمة لاتینیة.

[2519←]

(س س) كان ذلك على ید البلغار على الأغلب.

[2520←]

- أسطورة أسر (ابن الإمبراطور) توْءَم لأسطورة أم المهدي، ابنة الإمبراطور (البیزنطي) وحفیدة
القدیس بطرس.

[2521←]

- راجع التنقیبات الأثریة في آفس (Les fouilles archeologiques d'Ephse)، عن
(Mardis de Dar - El - Salam)، القاهرة، (1952) الجزء (2).
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العشق لا حَدَثٌ إذ كان هو صفةً من الصفات لمن قتلاه أحیـــاء 24 - نعمْ لأرجعْتهُ صـاغراً إلى

بَیعِ رمّان خُسراویه 25 - 4) فبأیّما قَــدَمٍ سـعیت إلى العُـلى أُدُمُ الهلالِ لأخمصیك حذاء.
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تم تحمیل هذا الكتاب بواسطة https://t.me/rufoofbot نحرص على توفیر الكتب بجودة
عالیة وسهولة الوصول إلیها. نأمل أن تجدوا الفائدة المرجوة من هذا الكتاب. لطلب كتب أخرى أو

للحصول على المساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا.
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